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مارتن غایفورد 


مایکل انجلو 


حداة ملحمية 


ترجمة: محسن بني سعيد 


-$ ldd] 


إلى حمید راشد 


جلد القدیس برئلیاوس: تفصیل يُبدي جلد القدیس برثلیاوس مع بورتریه شخصي لایکل 
انجلو من جدارية يوم احساب؛ ۱۵۳۹ - ۰۱۵۱ 


الفصل الأول 
موت مایکل انجلو dilya y‏ 


«إذا كان يسر فخامتکم فائقة الاحترای قررت أكاديمية وجمعية الرسامین 
والنحاتين أن تنظم تشريفاً لذكرى مايكل انجلو بوّيناروتي ردأ للفضل 
الذين ندين به لعبقرية الفنان الأعظم مدى ال حياة (أحد مواطنيهم وعليه 
فإنه عزيز عليهم بشكل at‏ بوصفهم فلورنسيين)...». 

فینجنزو بورغيني» مخاطباً دوق کوسیمو دي مديجي الأول نيابة عن 
الأكاديمية الفلورنسية سنة VOUE‏ 


(الجيم في جميع الأسماء الإيطالية الواردة في الكتاب تنطق am‏ مثلثة. وآثرنا 
كتابة اسم مايكل انجلو بهذه الصيغة EY‏ شائعة. الاسم حسب اللفظ 
الإيطالي الاصل هو «ميكلانجلو» - الترجم) 


في الرابع عشر من شباط سنة e VOTE‏ سمع شاب فلورنسي» مقيم في روماء اسمه 
تيبيريو GINS‏ إشاعات حين كان یتمشی» تقول: إن مايكل انجلو بويناروتي كان مريضا 
مرضاً عضالاً. شق طريقه حالاً إلى بيت الرجل في شارع ماجيل دي کورفي بالقرب من 
نصب تراجان وكنيسة سانتا ماريا دي لوريتو. حين وصل هناك وجد الفنان خارج الداره 
هيم تحت الطر. احتجٌ عليه كالكاني. أجابه مايكل انجلو: «ماذا تريدني أن أفعل؟ أنا مريض 
ولیس بوسعي أن أجد الراحة في أي مكان». 
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أقنعه كالكاني بالعودة إلى النزل بطريقة ماء لکنه دم بها رأى. لاحقاً في ذلك النهاره 
كتب إلى ليوناردو بويناروتي» ابن أخ JRL‏ انجلوء في فلورنسا: «يدفعني كلامه غير 
الواضح إضافة إلى هيأته ولون وجهه للقلق على حياته. قد لا تحل النهاية OW‏ بالتحديدء 
إلا أنني أخشى أنها قد لا تكون بعيدة»؛ في ذلك الاثنين الرطبء لم يتبقّ سوى ثلاثة 
أسابيع على عيد ميلاد مايكل انجلو التاسع والثمانين» وهو عمر عظيم في أي عصر» وعمر 
مذهل بالنسبة إلى منتصف القرن السادس عشر. 

أرسل مايكل انجلو بطلب أصدقاء آخرين لاحقاً. طلب من أحد هولاء» وهو 
الفنان المعروف ب «دانییل دي فولتيرا»ء أن يكتب رسالة إلى ليوناردو. قال دانييل aj‏ 
من المرغوب به أن يأ إلى روما على وجه السرعة» من دون أن Si‏ صراحة أن مايكل 
انجلو كان يحتضر. أمضى دانييل الرسالة وتحت ذلك أيضاً ثمة إمضاء لمايكل انجلو نفسه: 
إمضاء واهن وغير متسق» وهو آخر ما كتبه على الإطلاق. 

على الرغم من مرض مايكل انجلو الجلي؛ لم تخفت طاقته الحائلة AAS‏ ظل واعياً 
ومحافظاً على ملكاته» إلا أن الافتقار للنوم wie‏ . في آخر الساء قبل ساعة أو ساعتين 
من غروب الشمس» حاول أن يخرج ليمتطي coal gr‏ کہا كانت عادته حون يكون الطقس 
لطیفاً - Goi‏ مايكل انجلو الخيول - لکن كانت قدماه ضعيفتين وشعر بدوار» وكان 
اليوم بارداً. بقي جالساً على الكرسي قرب الموقد» وهو المكان الذي كان يفضله كثيراً على 
السزين: 

تم ابلاغ كل هذا إلى ليوناردو بويناروي في رسالة إضافية أرسلت ذلك اليوم بوصفها 
ملاحظة توضيحية للرسالة السابقة مذيلة بإمضاء مايكل انجلو نفسه. كتب تلك 
الملاحظة ذلك المساء دايوميد ليوني» وهو صديق للأستاذ من سينا نصح فيها ليوناردو 
بالقدوم إلى روماء لكن ليس عليه أن يخاطر بالاستعجال على ظهر فرسه سالكاً الطرق 
السيئة في ذلك الوقت من السنة. 

بعديوم في كرسيه قرب الموقد أجبر مایکل انجلو على الذهاب إلى سريره. كان في 
منزله بعض من دائرته الخاصة: دايوميد ليونيء ودانييل دي فولتيراء وخادمه انتونیو دیل 
فرانجیس ونبيل من روما اسمه توماس دي كافالييري؛ يصغره بأربعة عقود؛ ربا كان 
حب حياة مايكل انجلو. لم يكتب وصية رسمية لكنه آدل بتصریح مقتضب عن آخر 
أمنياته «أسلم روحي بين يدي الرب» وجسدي إلى الأرض» ومقتنياتي إلى أقاربي المقربين» 
ويتخلون عنها حين تحين ساعتهم وهم يتأملون معاناة السیح». 

تابع آخر تلك التوصيات بنفسه لمدة» مصغياً إلى أصدقائه يق رأون مقاطعاً من الأناجيل» 
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تتعلق بالام السیح. توفي VAG‏ شباط [۱۵16]» تقريباً في الساعة الرابعة وس وأربعين 
بعد الظهر. 
* 

وهکذا انتهی الوجود الفاني للفنان الأكثر شهرة مدی ا حياة» وحقاً بحسب مقاییس عدة» 
الأكثر شهرة حتی یومنا الحاضر. باستثناء مزسی الأديان أو قلیل من البشر الآخرين رسوا 
مثله دراسة مكثفة وکانوا موضع نقاش. حياة مایکل انجلو؛ وعمله وشهرته غيّرت فكرتنا 
عن ماهية الفنان إلى الابد. 

في سنة ۰۱9۰ حين كان مايكل انجلو في الحادية والثلاثين فحسب؛ وصفته حكومة 
فلورنسا في رسالة دبلوماسية إلى البابا على أنه اشاب متازء ولا قرين له في حرفته في إيطالياء 
وربا في العالم»» في تلك اللحظة؛ كان لا يزال أمامه ستة عقود تقريباً من حياته المهنية. من 
كونه الفنان الأعظم tle?‏ في العالم» تّمت مكانته الرموقة ونّمت. 

ثمة صفة ملحمية حياة مايكل انجلوء أشبه ببطل من الأساطير الكلاسيكية - مثل 
هرقل» الذي نحت له نصباً في شبابه - كان عرضة لتجارب ومشقات متواصلة. كثيرٌ من 
أعماله كانت هائلة وانطوت على صعوبات تقنية مرعبة: جداريات سقف كنيسة السيستين 
الضخمة» وجدارية يوم الحساب» ونصب «ديفيد» الرخامي العملاق» وقد نحته من قطعة 
حجرء شكلها غير متسق» وتم استخدامها سابقاً. مشاريع مايكل انجلو الأكبر - ضريح البايا 
يوليوس الثاني» وكنيسة نيو ساكريستي وواجهتها في سان لورنزوء وكنيسة بطرس الرومانية 
العظمى - كانت طموحة للغاية في حجمها حتى إنه وبسبب الافتقار إلى الوقت والموارد لم 
يتمكن من إكمال أياً منها كا تصورها في الأصل. على أي حال» حتى مبانيه ومنحوتاته غير 
المكتملة كانت محل توقير بوصفها GE‏ فنيةء وفرضت تأثيراً Wla‏ على فنانين آخرين. 

واصل مايكل انجلو العمل» عقداً بعد عقد بالقرب من مركز الأحداث الديناميكى: 
الدوامة التي كان يتغير فيه ا التاريخ الأوربي. حين ولد مايكل انجلو سنة ١١٤۱ء‏ كان 
ليوناردو دافنشي» وبوتيجيللي قد بدآ حياتب) الفنية. كانت شبه الجزيرة الإيطالية تشكيلة من 
دول مستقلة صغيرة» ودوقيات» وجمهوريات» ومدن ذاتية الحكم. في الوقت الذي مات 
فیه كان الإصلاح والإصلاح المضاد قد وقعا. تعبرت خارطة آوربا السياسية والروحية 
تغيي را تاما. قوتا أوربا العظمىء» فرنسا وإسبانياء اجتاحتا إيطاليا وحولتاها إلى ساحة 
حرب يعكًها الذعر. وحدة المسيحية تشظّت: انفصل البروتستانت عن ساطة البابا في 
روماء وانقسموا فیما بينهم على كتل لاهوتية متعددة. الكاثوليكية عادت إليها AI‏ بشكل 
أكثر أصولية وميلاً للقتال. قرن من الصراع الديني قد بدأ. 
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حين كان مایکل انجلو في عقده الثاني» انضم إلى عضوية إلى عائلة لورنزو دي مديجي 
الرائع» أحد الشخصيات التي التحمت معها فکرتنا عن عصر النهضة. عمل مايكل 
انجلو مع ثمانية بابوات على التتابع وليس أقل» وكانت علاقته مع معظمهم قريبة من حد 
الحميمية. ÉS‏ مع بابوين من عائلة مديجي في بلاط لورنزو الرائع» وهما: ليو العاشر (حكم 
من ۱۵۱۳ إلى VOT‏ وكليمنت السابع (حکم من ۱١۲۳‏ إلى 4 ۱۵۳). تحدث ليو العاشر 
عن مایکل انجلو «تقريباً والدموع في عينيه» (ولكنه وجد التعامل معه صعباً). كانت علاقة 
مايكل انجلو مع كليمنت السابع حتى أكثر قرباً .عد كليمنت السابع مايكل انجلو "كيان 
tes‏ اوا ر روصا يجني نا إلى قرين». 

توفي كليمنت سنة ۶ ۰۱۵۳ لکن كان لا يزال لدی مايكل انجلو ثلا ثين سنة ليعيشها 
وأربعة بابوات لكي يخدمهم. ارتفعت كنيسة القديس بطرس المائلة ببط e‏ شديد تحت 
إمرته. تغيرت روما والمسيحية فيا حوله. تأسست طائفة اليسوعيين وانطلقت محاكم 
التفتيش الرومانية» وتجمّدت أورباتحت انشقاق بين الكاثوليك والبروتستانت» متوحش 
وميت تماما مثل أي من الصراعات الأيديولوجية في القرن العشرين. على الرغم من ذلك؛ 
كان ISL‏ انجلو هناك معترفاً به بوصفه فناناً فائق المكانة في العالم على مر العصور؛ وليس 
في عصره فقط 

َم جرد بمقتنيات مايكل انجلو يوم وفاته. اشتمل على محتويات منزل أثاثه قليل لكنه 
غني من نواج أخرى . في الغرفة التي كان ينام فيهاء كان هناك سرير إطاره من الحديد» 
وعليه حشية واحدة من القش وثلاث أخرى حشيت بالصوف وبعض من الأغطية 
الصوفية وغطاء من جلد الجدي ومظلة من الكتان. أوحت الملابس في خزانته بلمسة من 
الترف» من ضمنها تشكيلة من القبعات الحريرية السوداء - اثنين منها من ا حرير Be‏ 
اللون المترف المعروف ب إرميسيئوء وآخر من الراشيا (قهاش صوفي Edi‏ المترجم)» وهو 
أغلى قهاش منسوج في فلورنسا = ومعطفين بطانتيهما من فرو الثعلب ورداء فاخر. إضافة 
إلى ذلك اقتنى مايكل انجلو مجموعة من الملاءات» والمناشف. والملابس الداخلية» ومن 
ضمنها تسعة عشر قميصاً مستخدمة و خسة أخرى جديدة. 

باستثناء ذلك» بدا المنزل خاوياً. في الاسطبل كان هناك جوادء دأب مايكل انجلو 
على امتطائه في الأماسي» وصف على أنه «جواد هرم صغير لونه كستنائي؛ مع سرج ول جام 
إلى آنحره»» م يكن هناك أي شيء في غرفة الطعام باستثناء براميل وقناني النبيذ الفارغة. 
احتوى القبو على بعض من جرار الاء الكبيرة» ونصف قنينة من JBN‏ بقي نصبان كبيران 
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غير مكتملين» أحدهما ل «القديس بطرس* - ربیا كان في الحقيقة نصباً ليوليوس الثاني» 
رامه لضريحه مرة - ووصف الثاني على أنه «المسيح مع شخص في الأعلى» مرتبطان مع 
بعض»» بقيا في ورشة لها سقف مستقل خلف المنزل. كان هناك أيضاً نصب صغم" غير 

جدت يعض الرسمات في غرفة نوم JRL‏ انجلوء إلا أنها قليلة العدد مقارنة 
بالكمية التي أنجزها على مدى السنين. تتعلق هذه الرسیات بمشاريعه المعمارية» ولا 
سيم كنيسة القديس بطرس. من بين آلاف الرسومات الأخرى التي وضعهاء وهب 
بعض منها وبقي بعضها الآخر في فلورنسا التي لم تطأها قدمه منذ ثلاثين سنة تقريباًء 
لكن عددا ضخم منها قد دمّره مايكل انجلو عن قصد في سلسلة من الحرائق» أشعل 
أحدها بنفسه قبل وفاته. 

وكان هناك صندوق من خشب الجوز في غرفة النوم» مقفل ويحمل أختاماً متنوعة. 
فح هذا الصندوق بحضور کتاب العدل لاجراء جرد. اتضح أنه يحوي ۸۲۸۹ من 
الدوكيات والسکودیات" الذهبية إضافة إلى بعض القطع النقدية الفضيةء Gls‏ 
حقائب وجرار صغيرة من الفخار والنحاس. 

علق مايكل انجلو أنه Lith‏ كان الغنى الذي كنت عليه» عشت [tl‏ بصفتي رجلاً 
فقيراً». من الواضح أنه لم يكن يمزح في كلا المعنيين. يعطي الجرد انطباعاً قاطعاً عن 
أسلوب حياة متقشف. الذهب والفضة في ذلك الصندوق يعدان ثروة. خزن في غرفة 
نومه مبلغاً أقل ببضع مئات من الدوكيات من البلغ الذي دفعته اليونورا دي تولیدو» 
زوجة كوسيمو دي مديجي» دوق توسکاني» قبل خمسة عشر عاماً لقاء أحد أفخم المساكن 
في فلورنسا: بالاتسو بيتي'". 
)1( كان عالم مايكل انجلو یعج بكثرة مربكة من العملات - حقا أصبح مصرفيو مدينته الأصلية أغنياء باستغلالهم 
فروقات صرف العملات فيا بینها. جرد لائحة أسمائها تصيب الرأس بالدوار. كان هناك والاقتباس من هاتفیلد» 
الخبير ني شؤون مايكل انجلو AI‏ فلورين ودوكاتي وسكودي وليرة وغروسي وجولي وباولي وسولدي وكارليني 
وديناري وكواتريني وبايوگي أو بولونيني. زد على ذلك. ثمة اختلافات حتى بين التنوعات المختلفة للعملة نفسها: 
فلورين واسع أو كبير وفلورين دي سوجیلو. ثمة اختلافات مهمة بين فيم جميع تلك العملات. إذا كنت - مثل 
مايكل انجلو- تحاول الحصول على الحد الأقصى من صفقة. لحسن EH‏ بحسب هاتفيلد» القطع الذهبية 
الرئيسة - فلورین ودوكاتي وسكودي - قلا اختلفت في قيمتها أكثر من ٠١‏ /. ولذاء بوسعنا أن نقبل بارتياح 
استنتاجه أن تلك العملات كان لها القيمة نفسها من وجهة نظرنا. 


)1( في الحقيقةء بالاتسوبيتي قد تمت توسعته بعد هذا التاريخ» لكن في منتصف القرن السادس te‏ كان من المباني 
الأكثر فخامة في فلورنسا. 
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یمثل الذهب في خزانة مایکل انجلو جزءاً ضئيلاً فحسب - أقل من النصف إلى حد 
كبير - من جمل ممتلكاته التي استثمر معظمها في العقارات. لم يكن الرسام أو التحات 
الأكثر شهرة في التاريخ» بل ريما كان أغنى من أي فنان آخر. كان هذا أحد التناقضات 
العديدة لطبيعة مايكل انجلو: رجل ثري عاش مقترا بخيلاً کان بوسعه أن يكون کریم 
كرما استثنائياً إلى حد مربك. امرژ انعزالي غامض أمضى ثلاثة أرباع القرن بالقرب من 
قلب السلطة. 

مع اقتراب موت مايكل انجلوه » تم التعاطي مع الثناء عليه كونه «مقدساًة تعاطياً 
حرفياً تقريباًء وهو وصف مُنح لشخصيات AUB‏ . بعضهم» »على الاقل» عدوا 
مايكل انجلو قديساً من فئة جديدة. قوة تبجيله التي شعر بها الناس تجاهه كانت تضاهي 
المكانة التي كان عليها مشاهير التصوفة وا الشهداء. وعلیه كانت لمايكل انجلو جنازتان 
ودفنان في مكانين ختلفین. 

كان الأول في روما في كنيسة سانتي ابوستولي» غير البعيدة عن المتزل على شارع 
ماجيل دي كورفي» حيث وصف الفنان ومؤرخ تاريخ الفن الرائد جورجيو فاساري 
كيف أنه « سار خلقه إلى القبر حشد من الفنانین والأصدقاء والفلورنسيين». دفن مايكل 
انجلو هناك بحضور كل روما». كشف البابا بایوس الرابع عن النية لتشييد نصب 
لمايكل انجلو في منجزه الرئيس» كنيسة القديس بطرس (في تلك اللحظة» كانت لا تزال 
موقع بناء لا قبة لها). 

كان هذا الوضع لا یطاق بالنسبة إلى الدوق کوسیمو دي مديجي» حاكم فلورنساء 
الذي حاول طيلة سنوات عدة من دون نجاح أن يغوي الرجل العجوز بالعودة إلى 
مدينته الأصل. قزر أنه لايجب أن تحتفظ روما بجثة الفنان العظیم» وأعقب ذلك حادث 
غریب» تردد فيه صدى سرقة جسد القديس مارك من الإسكندرية على يد تجار من 
البندقية. 

تحت إصرار لیوناردو» ابن أخ مايكل انجلو - الذي وصل في النهاية إلى روما لكنه 
تأخر للغاية فلم يتمكن من إيقاف الجنازة الأولى - هرّب بعض التجار جسد الرجل 
العظيم إلى حارج الدينة LE‏ في رزمة قش لثلا يكون هناك صخب يحبط خطط الدوق». 
وضعت ترتيبات جنازة ودفن رسمية ومتقنة. 

حين وصل ال جثمان إلى فلورنسا یوم السبت الحادي عشر من آذار» وضع في مدفن جمعية 
انتقال العذراء الخيرية» وهو قبو خلف الذبح في كنيسة سان بيار ماجوري. تجمع هناك في 


۱۳ 


الشکل ۳ : جمجمة؛ تفصیل من جدارية يوم الحساب» ۱۵۳ - ۱۵۶۱ 


الیوم اللاحق فتانو المدينة مع حلول الظلام حول التابوت. الذي وضع عليه مایکل انجلو 
في كفن مخطى بخطاء نعش Jet‏ مطرز بالذهب. حمل معظم الکبار شعلة ما كان سیخلق 
مشهد مهابة قاتم» واللهب الخفاق يضيء التابوت الذي يغطيه السواد. 

ثم مل مایکل انجلو بجنازة إلى كنيسة سانتا كروجي القوطية (الصلیب القدس - 
الترجم) في قلب الحي الذي انتمت إليه عائلته Se [slo‏ مسار الجنازة بکفنه قرب كل من 
منزل طفولته والنازل التي كان یملکها - وعاش فیها لعدة سنوات - على شارع غیبیلینا. 
حين سرى الخبر بشأن من يجري نقل جثانه عبر الطرقات العتمة بدأ حشد بالتجمع. 
سرعان ما اکتظت مسيرة الجنازة با مواطنين الفلورنسيينء الکبار والعامق و#بمشقة هي 
الاعظم مل الجئان إلى ال وهف (غرفة القدسات وملابس الكهنة في الكئيسة - الترجم)» 
حیث أزيلت عنه الأغطية لكي يرقد بسلام». بعد أن دى الرهبان مراسم الموتى» أمر 
فینجینزو بورغيني الكاتب ورجل البلاط te‏ الدوق» أن يفتح التابوت جزئياء بحسب 
فاساري - الذي كان هناك لكي يرضي فضوله ا لخاص» وجزئياً لكي يُرضي زحام الناس 
الحاضرين. ثم» يبدو أنه تم اكتشاف أمر غریب. بورغيني «وجميع مَّن حضروا کانوایتوقعون 
أن الجثمان قد تحلل وفسد». في آخر الطاف. كان قد مر على وفاة مايكل انجلو حينها شهر 
تقريباً. مع ذلك» عى فاساري «على النقيض» وجدناه(جشمانه) لا يزال بحالة متازة من 
جميع جوانبه وخالياً من الروائح غير الطيبة حتى إننا أغرينا أن نعتقد أنه كان GEE‏ نوم 
لذيذ وهادئ فحسب. لم تكن ملامحه کا هي تماماً حين كان حياً فق ط Je)‏ الرغم من أن 
شحوب الموت قد مسّه)» إلا أن أطرافه كانت نظيفة وسليمة» ووجهه ووجنتاه بدتا كا لو 
أنه قد مات قبل بضع ساعات». بالطبع» جشان غير متحلل كان السمة التقليدية للقداسة. 


دراسات JUL‏ (تفصیل), ۱۵۰4 - ۱۵۰۵ تقريباً. 
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الفصل الثاني 


بويناروتي 


دلا أريد أن أسهب أكثر عن حالة البؤس التي و جدت بها عائلتنا حين 
بدأت أساعدهم؛ لأن oA LES‏ يكفي y-‏ منهم أي شيء سوى نكران 
اخمیل» 


مایکل انجلو إلى ابن آخیه لیوناردو» ۲۸ حزیران ۰۱۵۵۱ 


تغيّر العالم الأوربي في OVE‏ كثيرة في أثناء حياة مایکل انجلو المديدة. في شبابه» كانت 
الكتب واللوحات المطبوعة متداولة في وقتها. مع حلول موته. لاحقا بعد قرن تقريباء كانت 
الكتب والكراسات مؤثرة بما يكفي لكي توجّه الأحداث. مايكل انجلو نفسه أصبح شيئاً 
ما آقرب لمشاهير الاعلام العاصرین. سبب معرفتنا بشأن كثير من أفكاره ومشاعره يعود 
إلى درجة كبيرة إلى شهرته حين كان Le‏ كانت شهرته هائلة حتى إن مراسلاته حفظت 
وإبداعاته أعجب بهاء وحياته وُصفت في كتب بطريقة اقتصرت سابقاً على القديسين أو 
اللوك - لكن بالطبع كل كينونة» حتى أكثرها شسهرة تبدو مختلفة للغاية حين يُنظر إليها 
من الداخل. 

قدیکون مایکل انجلو أول شخص تکتب سبرته أكثر من مرة في أثناء حياته. » شر 
كتابان في سني شیخوخته» خوّل أحدهماء ولیس الاخر. 

في سنة ۰۱۵۵۰ ظهر کتاب غير مسبوق عنوانه «حیوات معظم مشاهیر الرسامین 
والنحاتین والعاریین» بقلم الفنان التوسکاني جیورجیو فاساري (۱۵۱۱ - ۶ ۱۵۷). 


۱۷ 


عالج هذا الكتاب الحياة المهنية» وانجازات الفنانین بجدية كانت من قبل ثبع في الأدب 
الكلاسيكي والقروسطي فقط لسر الملوك وأفراد الجيش والسياسيين والقديسين وأحياناً 
الفلاسفة. 

وضع فاساري الأنموذج لطريقة تفكير الثقافة الغربية بش أن الفن إلى حد ما منذ ذلك 
التاريخ إلى يومنا هذاء فيا يتعلق بالأشخاص الموهوبين» وأسلويهم الشخصي» وشكل 
تعلمهسم وتنافسهم وتفوّق أحدهم على الآخر. وضع» بكلمة آخری» نظاماً للمشاهير. 
في قمته» هناك الفنانون والأبطال والعباقرة العظماء: جوتی وبرونيلسكي» وليوناردوء 
ورفائيل (وكلهم فلورنسيون باستثناء الأخير). 

الجملة الاستهلالية لفاساري عن حياة مايكل انجلو نوه بها على Lel‏ تحفة بحد ذاتها: 
مشال مجيد عن النثر الطرائقي يدور وينهمر عبر عبارة معقدة» تتبعها عبارة معقدة تصف 
بأسلوب یذگر برسم خلق العالم لمايكل انجلو نفسه في سقف كنيسة السيستين» كيف 
بعث الرب روحاً مباركة إلى الارض أنموذجاً للإتقان عبر مهارتها الكونية في كل الفنون 
والسلوك المقدس. 

على الرغم من مديح فاساري tll‏ لم يكن مايكل انجلو راضياً ماما عن معالجته لحياته. 
احتوت على أخطاء» وأغفلت أحداثاً وأعالاً مهمة تركهاء وعلى النقيض من ذلك شدد على 
محاور ارتأى مايكل انجلو أنه من الأفضل التغاضي عنها. 

توضح تلك الماخذ لج ظهرت سيرة أخرى سنة ۰۱۵۵۳ بعد ثلاث سنوات على نشر 
حيوات فاساري. عنوانها حياة مایکلانجول و" بويناروتي Vita di Michelangnolo)‏ 
Buonarroti‏ بالإيطالية في الأصل - Cor All‏ وضعها فيا يبدو كونديفي» ولأن قدراته 
الكتابية كانت أولية؛ ربا شبّحها (كتبها نيابة عن شخص آخر - المترجم) كلية Sec‏ 
كاروء الأديب الأكثر مهارة. علي أي حالء كشف هذا النص كل إشارة افتقرت إليها سيرة 
فاساريء أي تواصل مکثف مع موضوع السيرة. تبدو بعض الفقرات وكأنها نقل حرفي 
لذكريات مايكل انجلو إلى حد أنه تم الادعاء مع بعض البالغة أن الكتاب عملياً هو سيرة 
مايكل انجلو الذاتية. 

مع أن سيرة كونديفي قد كُتبت من دون شك بمساعدة مايكل انجلو وموافقته» لأسباب 
کثيرة - يكن معتاداً على عملية النشر وكان يقترب من الثانین ولديه مشاغل أخرى في 
ee )۱(‏ معاصرو الفئان اسمه الأول بطرق متنوعة. 


\A 


تفکیره مثل تشييد كنيسة القدیس بطرس - / ينتبه إلى قراءة النص النجز الا بعد طباعته. 
حين فعل ذلك. كما هي الخال مع کتاب فاساري» وجد مایکل انجلو أن بعض الحاور غير 
دقيقة» وأخرى تتطلب كلمة أو کلمتین للتضخيم. 

نعرف هذا OY‏ هناك نسخة من سيرة كونديفى فيها شروحات معاصرة باهتة جداً. تین 
أن تلك بخط تيبيريو كالكاني بعينه» المساعد الخلص نفسه الذي حث الخطى إلى منزل 
مايكل انجلو حين سمع أن الفنان كان مريضاً. قبل موت مايكل انجلوء يبدو أنه تصفح 
نسخة من الكتاب مع كالكاني في مناسبة واحدة أو أكثر. ربا كانت الفكرة مساعدة فاساري 
في طبعة كتابه الثانية التي نشرت سنة ۱۵۹۸ . لو كان هذا هو الحالء تعليقات مايكل انجلو 
م تصل haul‏ ریما OY‏ كالكاني نفسه قد توفي ليس بمدة طويلة بعد ذلك. 

غالباً ما بدأ كالكاني ملاحظة ب «أخبرني) (Ma dissed)‏ لكنه في لحظة معينه يبدأ ب 
«یقول» (tdicen)‏ مما يشير إلى أن مايكل انجلو كان على قيد ا حياة في أثناء الكتابة. ضعت 
الملاحظة الأخيرة بعد وفاة مايكل انجلو. هذه الملاحظة كانت إلى جانب فقرة وُصفت فيها 
مشاكل الفنان ا هرم الصحية «لسنوات طويلةء واجه صعوبة في التبول». بحسب النص» 
كانت ستتطور هذه المشكلة إلى حصی في الكليةء لو أنه لم بشف «جراء اهتمام واجتهاد» 
صديق وهو جراح ومختص بالتشريح مشهور اسمه ريالدو کولومبو (۱۵۱ -۱۵۵۹). 
الملاحظة تقول بفتور اخطأ حصى. اتضح عند الوفاة Pietra Errore. Chiarito nella)‏ 
ci il ۶‏ هذه الملاحظة للغاية لكي يضح من دون لبس فيم إذا كان خطأ أن 
مایکل انجلو قد شُفَي من الحصى بادئ ذي بدء أو إذا ما كان تشخيص ا حصى خطأ. على 
أي حال» توحي الملاحظة أن مايكل انجلو نفسه قد تم تشريحه بين موته ودفنه الروماني 
الأول» لكونه شرّح أجساداً كثيرة طوال السنين لكي يفحص عظامهم وعضلاتهم: أحياناً 
برفقة ريالدو كولومبو نفسه. 

د 

ثمة القليل في السجل التاريخي الذي يشير إلى أن مايكل انجلو رب ورث كثيراً من 
موهبته من أسلافه» باستثناء الیل نحو غرابة الأطوار. كان آل بويناروتي عائلة متواضعة 
في معظم الأحوال. تباهوا باسم العائلة الذي دل على مكانة ما في إيطاليا القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر فقد عُرف كثير من الناس باسم مقطع لاحق مثل جيوفاني دي باولوء 
والذي هو في الحقيقة اسم رسام من سينا ويعني «جون بن بول». في الوثائق» يشار إلى 
مايكل انجلو وعلاقاته بشكل عشوائي إلى حد ما على أنهم «بویناروتي» و اسيموني» أو 
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«بویناروتي سيموني» (في حين أن الفنان يسمي نفسه أحياناً بسهولة «میکلانجیولو دي 
لودوفيكو»؛ أي مایکل انجلو بن لودوفيكو)". 
أربكت مسألة الأسماء هذه الفنان الذي اهتم بتاريخ العائلة. في كانون الثاني سنة 
۷ أوضح لابن أخيه ليوناردو أنه كان يقرأ مدونة عن تاريخ فلورنسا في القرون 
الوسطىء ووجد إشارة إلى أسلاف محتملين وختلفین من a‏ أنفسهم «بویناروتو 
سیمونی» و»سيموني بویناروي» وامیکیل دي بویناروتو Buonaroti Simonis) tj gams‏ 
Simone Buonaroto: Michele di Buonaroto Simoni‏ أوردتها بحسب الترتیب 
لعلاقتها بالهامش أعلاه - الترجم). وختم قائلاً: «ولذا آعتقد يجب أن تمضي اسمك على 
النحو GN‏ «ليوناردو دي بویناروتو بويناروتي UG gree‏ 
ارتبط هذا ple? VI‏ بالتهجئة الصحيحة لاسم العائلة aho b‏ آخر وهو مكانته الاجتماعية. 
بعد ثانية عشر شهرأء عاد لمسألة التسمية: فأمر ابن أخيه أن يخبر جان فرانجیسکو فاتوجيني 
وهو صديق وحليف فلورنسىء أن يتوقف عن عنونة الرسائل إلى «النحات مايكل انجلو»؛ 
«لأنني معروف هنا فقط باسم مايكل انجلو بويناروتي». فصل دنا أن یعرف نفسه على أنه 
نحات أكثر منه رسامًا. في شيخوخته» فضّل ألا یعرف بأي مهنة على الإطلاق. حینذاك 
كان مايكل انجلو في أوائل السبعين من العمرء أقنع نفسه أنه رجل مهذب أكثر منه فناناء 
أنجز أعالاً فنية هدايا لأصدقائه وخدمة لبعض الحكام العظاء بعد اعتراض «لم أكن رساماً 
ولا نحاتا مثل أولئك الذين يؤسسون دكاناً لذلك الغرض. أحجمت عن فعل ذلك بدافع 
الاحترام لأبي وأخوتي» مع أنني خدمت Mol LBW‏ كان ذلك تحت eol SYI‏ أعتقد هذا 
كل شيء؟. 
في منتصف الأربعين من العمر» أصبح مايكل انجلو مقتنعاً بشدة بأن آل بويناروتي قد 
انحدروا من الكونتيسة ماتيلدا التوسكانية CVV V0 - ٠١ ET‏ كان هذا يوازي أن يبدأ 
(۱) تنویع لتهجئة لودوفيكر (Ludovico)‏ (أي إن الاسم إما يكتب Ludovico sf Lodovico‏ - المترجم). 
في إيطاليا القرن السادس [Ste‏ هي الحال مع اللغة الإنكليزية؛ الا ساء تمیل للاختلاف عن التهجئة العاصرة. 
وهكذاء فان Leonardo‏ كان L pas Lionardo‏ ومضى مايكل انجلو اسمه على أنه „Michelangiolo‏ 
استعملت التهجئة القديمة في هذا الكتاب أحياناً لأسباب تتعلق بالوضوح. وهكذاء أعضاء عائلة بويناروتي هم 
Lionardo‏ ولیس Leonardo da Vinci‏ (ليوناردو دا فنشی). 
(۲) والد لیوناردو كان شقيق مايكل انجلو الأصغر واسمه بويناروتو بويناروتي. مسألة التسمية قد تكون مريكة 
للغاية بالنسبة إلى الغريب. 


(۳) كان لا یزال لديه BH‏ بابوات ليعمل معهم في تلك اللحظة» مع هذاء يبدو أنه JÅ‏ من شأن عدد رعاته البابويين 
في ذلك التاريخ. 


Ye 


رجل إنكليزي من عائلة تيودور شجرة عائلته بولیم الفاتح. أن تکون الکونتيسة العظمی» 
كا كانت معروفة» سلف امری يعني أنه يتمي للنبالة الانقی في توسکانی(. 

سعی مایکل انجلو طوال حیاته إلى |عادة عائلته إلى مکانها الحق كما كان يرى. الفارقة 
أن آل بويناروتي الحقيقيين الأحياء کانوا خيبة آمل محزنة له. شکا لابن أخيه: هطالا سعيتٌ 
لاحیاء بيتنا لکن ليس لدي أخوة جديرون بذلك». 

مشل مايكل انجلو كثير من الناس لديهم pleal‏ في جذور نسبهم» مع أن أقاربه كانت 
لدييم فكرة أن صلاتهم رفيعةء فإن الحقيقة التاريخية لهذا الأمر لا تثير الاهتمام. في طفولته» 
كانت العائلة في طور تدهور وتعيش ما يسمى في المجتمع الإنكليزي بالفقر الأنيق. ارتفع 
شأنهم في القرنين الماضيين نوعاً ما عن المستوى الاجتماعي التوسط لسكان فلورنساء ومن 
ثم بدأ بالانحدار أيام الجيلين السابقين لمايكل انجلو 32 

كانوا ني الأصل ينتمون إلى الطبقة العامة popolo)‏ بالإيطالية في الأصل وتعني 
شعب أو أمة أو العامة - المترجم)ء الطبقة التجارية الوسطی الصاعدة التي بدأت بانتزاع 
السلطة من الأرستقراطية الإقطاعية العقارية في أواخر القرن الثالث عشر. مثل كثير من 
الفلورنسيين الناجحينء كان آل بويناروتي الأوائل تجار أقمشة بشكل رئيسء أو امتهنوا 
صرافة العملة. ظهروا بوصفهم أعياناً - المسؤولون الأكثر قوة في وظيفة تستمر شهرين 
كل مرة - في الجمهورية الفلورنسية التي تأسست سنة ۰۱۲۸۲ وشغلوا مناصب متنوعة 
آخری في الحكومة المدنية طوال القرن الرابع عشر. تبأ مناصب كهذه كان السبيل الرئيس 
الذي سس عبره الفلورنسيون مكانة اجتماعية. 

كبر العاتلة» على الأقل حتى مجىء مايكل انجلوء AT‏ مهنة بویناروتا دي سيموني 
pear eee ۱۳۵۵(‏ سوت وس اق Sis‏ ككل بيجلا را اعات فن 
الوظاتف. وأقرض الجمهورية الفلورنسية مبلغاً هائلاً من JUI‏ لتمویل حملة عسكرية ضد 
ميلان سنة 6. في هذه المرحلة» لم تكن ثمة فجوة شاسعة بين ثروات آل بويناروتي وآل 
مديجي» وهي القبيلة الصاعدة الأخرى. 

إلا أن الانحدار بدأ مع الجيل اللاحق. ابن بويناروتا الاکر» سيموني 
)١(‏ تعزز اعتقاده سنة ۰ حين أرسل فناناً آخر سفيراً نوعاً ما إلى كونت كانوسا السابق الذي كان اسمه 
الیساندرو. بحث الكونت في الأرشيف فوجد سلفاً شغل منصباً بالفعل في فلورنسا فأرسل إلى مايكل انجلو رسالة 


ودية للغاية تخاطباً إياه بالقریب وعرض عليه الضيافة. لكن بحث الأنساب كشف لاحقا أن بويناروتي وكونتات 
كانوسا لم يكونوا قارب في آخر المطاف. 


۳۱ 


() ۱8۲۸-۱۳۷ شغل مواقم مهمة في حكومة فلورنسا Lal‏ لکنه ظهر في حادثة غريبة 
من دون ریب. في الأول من تشرین الثاني سنة ۱۶۲۰ كان آحدهم واسمه انتونیو دي 
فرانجسکو روستيجي جالساً مع صدیق على مصطبة خارج بيت الصدیق حين جاء سيموني 
دي بویناروتا دي بويناروقي سیموني ورماه بآجرة على رأسه. أسرّ انتونیو الم آعرف كيف 
أفسر هذه اهجوم he‏ في الريكوردي (دفتر مذكرات)» لکنه كان غير سعيداً بهذا الشأن. 
يبدو أن سيموني كان فظاً للغاية أيضاً. في الخامس من كانون الأول» ذهب انتونيو إلى محكمة 
البوديستا (المدير العام الإداري) لكي يشتكي بشأن الحادث. كان الحكم لصالح انتونیو. 

ترك هذا الشأن امثير للفضول انطباعاً من الفضب الهائج واللاعقلانية» وربا إحباطاً 
عميقاً تجاه انتكاسة ما. في حين أنه من المخاطرة الإيحاء بميل ورائي نحو هذا النوع من 
السلوك السیی» فالحقيقة أن مايكل انجلو نفسه لديه مزاج عنيف. GS)‏ حالات alije‏ 
كان هين فنانين آخرین» ومن بينهم ليوناردو دافنشي من دون مسوغ. 

عانى جد مايكل انجلوء لیوناردی من مشاكل أخرى. أربع بنات أثقلن كاهله وبذلك 
عليه أن يدفع آربعة مهور. تأمين الهور مشقة فلورنسية مستديمة. كان هذا كافياً ربا لایصال 
شؤون بويناروت الالية إلى أزمة» إضافة إلى افتقار ليوناردو إلى فطنة العمل التجاري. بين 
فقراء فلورنساء ثمة فئة خاصة: poveri vergognosi‏ أو الفقراء المخجلون. كان هؤلاء 
من انتموا إلى عوائل كبرى تعرضت لأيام عسيرة. لم يكن آل بويناروتي من تلك الفئة 
تحديداً لكنهم في سني مايكل انجلو المبكرة كانواعلى مقربة منها بشكل خطير. سجّل أبوه 
وعمه فرانجي سكو في عوائدهم الضريبية هم قد خسروا جزءاً ثمينآ من ملكيتهم العقارية 
الصغيرة - بيت - بسبب الحاجة إلى تأمين مهر إحدى أخواتهم. كانت هناك ian‏ خيرية 
في فلورنساء Dodici Buonomini‏ أو الرجال الاثنا عشر الصا ون مكرسة لمساعدة 
الفقراء المخجلين. في مصلاهم في سان مارتينوه هناك سلسلة من الجداريات أنجزتها ورشة 
دومينيكو غیرلاندایو (4۸ ١5‏ - ۰۱4۹6 ستاذ مايكل انجلو الأول. تصف أحد اللوحات 
العمل الخيري لتقديم مهر لبنات نبیل كان فقيراً إلى حد أنه لم يتحمل نفقات الهور. 

في آواخر حياة مايكل انجلوء أصبحت مشاكل نبلاء فلورنسا المعوزين قريبة إلى قليه. 
مرة» رجا لو أن ابن أخيه يتزوج فتاة من عائلة طيبة «تربیتها وصحتها ونشأتها سليمة» لكنها 
مفلسةء فعليك أن تقوم بذلك بوصفه فعل خير». وفي مرة آخری» سأل ليوناردو إذا كان 
يعرف « أي عائلة نبيلة بحاجة فعلاً» وقال مايكل انجلو: إنه يود أن يتبرع لهم من أجل روحه. 

لم تتحسن أوضاع آل بويناروتي المالية أيام الجيل اللاحق. سار فرانجیسکو على خطی 
العائلة في مهنة تصریف العملة» ولکن على مستوی متواضع ومن دون نجاح واضح ices‏ 
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ومن تاحية آخری» لم يقم لودوفیک و والد مایکل انجلو» بشيء له مردود مالي طيلة معظم 
الوقت إطلاقاً. الوظائف التي يبدو أنه أخذها بنظر الاعتبار كانت من نوع المناصب المدنية 
الجديرة بالاحترا م التي كان المواطنون الفلورنسیون مؤهلين لشغلها. المشكلة كانت أن 
الفلورنسيين المتأخرين عن دفع ضرابهم") يُستبعدون عن ذلك. 

لسوء الحظ» كان لودوفيكو مديناً للحكومة بالمال على نحو مستمر إلى حل ما بين عامي 
۲ و۰۱۵۰ أي مذ كان مايكل انجلو في السابعة من العمر حتى بلوغه سن الحادية 
والثلاثين» والتي لم يتمكن لودوفيكو من الحصول في أثنائها على أي وظيفة إدارية في فال 
دي إلساء وفولتيراء وآنغياري» ومرتين في كورتونا. في هذه الأثناء. اعتاش لودوفيكو على 
عوائد العقارات الصغيرة في فلورنساء ومزرعة خارج المدينة» وربا أضاف إليها مداخيل 
أخيه الأكبر فرانجيسكو. توحى الأدلة بأن لودوفيكو كان معوزاً للمال للغاية في أثناء طفولة 
مايكل انجلو. بين عامى ۱۶۷۷ و ۱۶۸۰ ثمة سجلات لرهنه الأدوات المنزلية وبعض 
مقتنيات زوجته فرانجيسكا. من الواضح أنه واجه مشقة في دفع ضرانبه»وبذلك خسر 
أموالاً آکشر. كانت حلقة مفرغة: لكي يزيد لودوفيكو من دخله» احتاج أن يمتلك كثيراً 
منه بادئ ذي بدء. 

يساهم القلق المالي البکس مصحوباً بالاعتقاد العائلي المتجذر أن مكانة آل بويناروتي 
كانت أرفع حقاً ما توحي به أوضاعهم الحالية» في تفسير غرابة أطوار مايكل انجلو. کشف 
لاحقاً في حياته عن رغبة شديدة» بل عصابيةء با مال يصحبها دافع يوازيها بالقوة لجهة عدم 
إنفاقه. في الحقيقة» كانت لديه عدّة من صفات البخيل الكلاسيكية» وهذا ما سارع أعداؤه 
لكي يشيروا إليه. اقتربت مطالبات مايكل انجلو JUL‏ من رعاته من سلوك ابتزازي» 
وبلغت أحياناً السلوك الحادء من وجهة نظر المراقبين العدائيين. لكنه عاش بشكل أكثر 
تواضعاً بكثير من معاصريه وأقرانه مثل لیوناردو ورفائیل وتيتسيان. في الحقيقة» كانت 
طريقة حياته امقر مرمى آخر للنقد. 

التقرير الأول بالذات عن حياة مايكل انجلو المهنية» قصبر للغاية كتبه طبيب ومثقف 
اسمه باولو جيوفيو VEAT)‏ - ۱۵۵۲ ) في عشرينات القرن السادس عشر کان نارياً بصدد 
هذه المسألة «على النقيض من طبيعة العبقري مايكل انجلو العظيمة للغاية» كان خشناً وفظاً 
جداً حتى أن عاداته المنزلية بائسة». 

تناول مايكل انجلو القلیل» بحسب كونديفي» BP‏ شبابه» كان منكباً للغاية على عمله 


(۱) المواطنون في هذه äl‏ يعرفون ب Specchio?‏ (ثُق رأ سبكيو - المترجم) من الكتاب المعروف بالسبكيو أو 
المرآة التي oS‏ فيها الدینون بالضرائب Le‏ بعد حي ومقاطعة بعد مقاطعة. 
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حتی إنه اکتفی بالقلیل من الخبز والنبيذ؛. لم يكن مضیافا آشار فاساري بمواربة بالنسبة 
إلى شخص يغمره الدیح إلى حد بعيد «نادرا ما دعا أصدقاءه. [ذا ما فعل بادی ذي بدء» 
لكي يتناولوا الطعام على مائدته» وم یقبل هدية من أي أحد إطلاقاً؛ GY‏ كان يخشى أن ذلك 
سيضعه قيد التزام دائمي». 

biG‏ السلوك هذه ممكنة التفسير, ولو جزئیا؛ بصفتها تركة لتربية متکبرة مقترة. ‏ حصيلة 
الأخرى لذلك كانت علاقته الصعبة مع أبيه» لودوفيكو. تظهر بوصفها خليطاً من الحب 
والانزعاج والريبة المتبادلة؛ وازدراء أحياناً من جانب مايكل انجلو ‏ كا جاء في رسائل 
عدة طيلة ثلاثة عقود وفي الذكريات التي خطها كونديفي. 

* 

كان محل ولادة مایکل انجلو حصلة إلى حد ما لأحد مشاریع بويناروتي القليلة للحصول 
على عمل مجز. طوال نصف سنةء بدء من تشرین الأول سنة 4 N EV‏ كان لودوفیکو 
البودیستا أو الدیر العام لنطقة كابريزي ومدينة کیوسی الجاورة اء وتقع كلاهما على حد 
توسكاني الجنوبي أي وادي کاسینتینو. شحب اسم لودوفیکو من حقيبة (القرعة - ال جم) 
بوصفه أحد الواطنین المؤهلين هذا النصب فتمکن من الحصول عليه لرة واحدة. دُفع له 
۰ فلوريناً لقاء عمله لستة أشهر, دفع منها لكاتبي عدل وثلائة خدم وسائس. لم يكن هذا 
البلغ من الال قليلاً ولیس ثروة أيضاًء فع لابنه أكثر قليلاً منه لقاء ثلاث منحوتات صغيرة 
بعد عشرین سنة. على أي حال» كان من أفضل الناصب التي شغلها لودوفیکو بوصفه 
موظفاً عند الحكومة الفلورنسية. 

على قدر تعلق الأمر بوايكل انجلوء كانت ولادته بعيداً عن البيت مبعث حظ سیی. 
بصفته فلورنسيأء كان اختيار العرابين فرصة لنسج شبكة العلاقات الحيوية والأصدقاء 
والجيران بشكل وثيق للغاية: parenti amici: vicini‏ (الابای الأصدقاء؛ الجيران» 
على التتابع» بالإيطالية في الأصل - المترجم). عقدت التحالفات مع أكبر عدد مکن من 
الأفراد الأغنياء والمؤثرين. على أي حالء كان من الشائع بين الموظفين الفلورنسيين الذين 
تلد زوجاتهم حين يكونون في المنصب خارج المدينة أن يختاروا وجهاء محليين بوصفهم 
عرابين. في مدينة مهمةء يمكن للصلات السياسية أن تُقام بهذه الطريقة. إلا أن عرابي 
مايكل انجلو وبدافع الضرورة کانوا تشكيلة متنافرة من قاطني كابريزي: فسّين» وكاتب 
عدلء وعدة آخرين. من غير الحتمل أنه رأى T‏ منهم ثانية. مع أن كابريزي بقعة صغيرة 
جميلة» لم يكن بوسعها أن تقدم شيئاً ايكل انجلو على الرغم من أن شهرته الواسعة قدمت 
شيئاً ما ها عاجلاً أو آجلا: تُعرف المدينة الآن ب «كابريزي مايكل انجلو!. 
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حصلت الولادة في بواكير الصباح ک) ونّقها في الريكوردي لودوفیکو مثله مثل كثيرين 
من فلورنسی الطبقة الوسطىء فکتب عن الاحداث العظيمة abt‏ الیوم» السادس من 
آذار سنة 4 ۰۱8۷ ولد طفل ذكرء أعطيته اسم مايكل انجلوء ولد في الساعة الرابعة أو 
الخامسة قبل الفجر يوم الائنین». يبدو هذا واضحاً با يكفي, لکنه آوجد ارتباكاً بشأن عمر 
مايكل انجلو استمر لمدة طويلة. 

اليوم الذي ولد فيه مايكل انجلو كان يوماً يعدّه الجميع في القرن الحادي والعشرين» 
وكثير من الناس في القرن السادس عشر على أنه السادس من آذار سنة ١51/6‏ وليس NEVE‏ 
لكن الفلورنسسيين كانوا يفكرون على نحو مختلف عن كثير من pr pelaa‏ الإيطاليين بشأن 
التقويم. إذ إنهم مع بعض مجتمعات القرون الوسطى جادلوا Ob‏ العالم قد تغير تغيراً جذرياً 
في لحظة التجسد, حين أصبح الرب إنساناًء إن اللحظة التي بدأ يها المسيح الجنين بالنمو في 
رحم مریم كانت النقطة المحورية في التاريخ بدلاً من ولادته في الاصطبل. لذلك» بدأت 
السنة الفلورنسية بيوم عيد البشارة الموافق الخامس والعشرين من آذار. اليوم الذي ولد فيه 
مايكل انجلو كان لا يزال في السنة السابقة أي ١41/4‏ على قدر تعلق الأمر بمواطنيه. 
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كانت التبعات أن كونديفي الذي قم من منطقة ماركا حيث یعذون بداية السنة اليوم 
الأول من كانون الثاني وفاساري aas‏ قد استنتج أن مايكل انجلو كان أكبر عمراً بسنة ما 
كان عليه. 

بعد ثلائة أسابيع من تعميد مايكل انجلوء أي في التاسع والعشرين من آذار» انتهت مدة 
عمل أبيه بصفته مدي رأ Lele‏ فعاد إلى بيت العائلة الصغيرة المؤلفة من أمه وأبيه» وربا أخيه 
الأصغر لیوناردو (مع أنه م يذكر في الريكوردي). لا نعرف تقريباً أي شيء عن آم مايكل 
انجلو» فرانجيسكا دي نيري دي مينياتو ديل سيرا. حين ولد کان عمرها لا بزال أقل من 
عشرين سنة؛ وربا كانت في الثامنة عشرة تقريباًء وكان أبوه الولود سنة ١455‏ في الثلاثين 
من العمر. كانت الفجوة الكبيرة في العمر بين الزوج والزوجة أمراً مألوفا في عوائل الطبقة 
الوسطی الفلورنسية؛ حيث كان الزواج دائ) اتفاقاً عملياً ومالياً مع أن ا لحب رب ينمو عاجلا 
أو اجل. 

توفيت فرانجيسكا سنة ۰۱8۸۱ ربا نتيجة خاض طفلها الخامس في ثانية سنوات. كان 
مهرها متواضعاء لكنها م تكن قريئة سيئة لكونها على قرابة من جهة أمها مع عائلة فلورنسية 
كبيرة» آل روجيلايء التي كان بعض فروعها أغنياء وذوي نفوذ. أصبح أغناها حليفاً عبر 
الزواج مع عائلة مديجي في وقت متأخر. 

LY‏ وأن فقدان مايكل انجلو لأمه بعمر السادسة كان له أثر عليه» ولكن في الحقيقة لا 
نعرف شيئاً عن ردة فعله. تُذکر مرة واحدة في المراسلات المكثفة الباقية بين مايكل انجلو 
وعلاقاته. حين قرر ابن أخيه ليوناردو أن يتزوج أخيراً بعد تفكير لا نهاية له اقترح مايكل 
انجلو إذا كان الطفل بنتاء فيجب أن تسمى فرانجيسكا تقديراً لذكرى أمه. 

كانت آراء مايكل انجلو الخاصة بشأن الزواج والإنجاب عافظة حتى بالنسبة إلى القرن 
السادس عشر. حين كان ليوناردو يبحث عن زوجة» نصحه «كل ما يجب أن تشخص 
عينك عليه هو الانجاب» والصحة الجيدة» وقبل كل شيء المزاج اللطيف. أما بخصوص 
الجمال» فلأنك لست الشاب الأكثر أناقة في فلورنسا في آخر المطاف؛ لامجب عليك أن 
تزعج نفسك بإفراط» شريطة آنا ليست مشوهة ولا غير جذابة. أعتقد أن هذا كل مافي 
الأمرا. 

إذن» م يكن مايكل انجلو رومانسياً بشأن الزواج. حين تمت مواجهته بفشله الشخصي 
في الزواج» لمح إلى أنه كان محظوظاً بتفاديه الزوجة والعائلة معء كما روی فاساري: (قس 
وصديق له أخبرهمرة" من المخجل أنك لم تتخذ زوجة وتنجب أولاداًء تترك لهم جيع 


۳۹ 


أعمالك امحمیلة"» رد مایکل انجلو: «لطالا كانت لدي زوجة مزعجة للغاية متمثلة بفني 
المتطلب» والاعمال التي سأتركها ستکون آولادي. حتی وان کانوا لا شيء» سبعیشون لمدة. 
لکانت فاجعة لو أن لورنزو غيبيرتي ل يُنجز آبواب سان GU ge‏ ونحن نری أا لا تزال 
قائمة في حين باع وبذر أطفاله وأحفاده كل ما تركه». 

تلك الكلمات كانت تقليدية إلى حد کافب. ‏ يتزوج كثير من الفنانين الفلورنسيين» وكان 
يُنظر للزوجة على lel‏ عقبة مهنية. خط فاساري نفسه هذا السلوك الأخلاقي في سيرته 
لآندريا ديل سارتو المهيمنة بشكل سبی الصيت. من ناحية أخرى» من العسير ألا يستنتج 
المرء أن مايكل انجلو كان يتفادى المسألة - وظن كثيرون في القرن السادس عشر ذلك 
Lat‏ 

كان من العروف في أثناء حياة مایکل انجلو أنه كانت لدیه مشاعر قوية تجاه شباب 
ختلفین» وخاطب أكثر من واحد منهم بقصائد عاطفية. أشير إلى علاقات الحب تلك» 
حتی بشکل مکتوب على يد الکاتب بييترو آریتینو. ربا کان صحيحاً أن تلك العلاقات 
العاطفية كانت عفيفة. ادّعى مايكل انجلو آمام كالكاني أنه قد عاش حياة عزوف جنسي» 
موصياً بهذا الحزم على أسس صحية («إذا كنت تريد أن تطيل من حياتك» لا تنغمس فيه 
(الجنس - المترجم) أو على الأقل بأضيق حير مکن»). 

في العالم الاجتماعي الذي عاش فيه مايكل انجلوء لم يكن هناك مفهوم مثل «المثلية» أو 
«كون المرء مثليا» - على الرغم من وجود رجال كانت لديم علاقات جنسية مع رجال 
آخرين حصرا. بالنسبة إلى مايكل انجلو ومعاصريه هناك بدلا من ذلك خطيئة وجنحة 
جنائية» أي اللواط عرضة للعقاب بالوت نظرياًء مع أا نادراً ما كانت تطبّق. ويشمل هذا 
أي نشاط جنسي» ومن ضمنه ذلك الذي بين رجل وامرأة» ليس موجها لإنجاب أطفال» 
ولكنه أشير إليه بتواتر أكثر بخصوص الفعل الجنسي بين رجلين. إذالم يرتكب مايكل 
انجلو الفعل بحد ذاته» فبوسعه أن يدعي أنه بلا خطيئة. 

غير أن ما قاله مايكل انجلو بوصفه رجلاً شهيراً وورعاً للغاية بعمر السبعين أو SI‏ 
رب كان أمراً مختلفاً عن سلوكه في شبابه المندفع. ليس ثمة دليل مباشر تقريباً على سلوك 
مايكل انجلو gut!‏ بالمقارنة مع حياته العاطفية (باستثناء حظة واحدة عند منتصف 
الأربعين» كما سنرى)ء من النطقي التساؤل في إذا كان عزوفه Lar bsle‏ حين كان في 
(1) يعني آبواب المعمدائية في فلورنسا. 
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الخامسة والعشرین كا ادّعى أنه كان كذلك حين بلغ الثامنة والثانين. 

عاش JRL‏ انجلو في عالم ذكوري للغاية. من بين الأخوة بويناروتي الخمسة» وحده 
بويناروتو بويناروتيء الثالث بينهم تزوج وكانت له ذريةء وهم: لیوناردو» وسيموني» 
وأختهم فرانجیسکا (سميت على اسم جدتها أيضاً). بغض النظر عن أمه فرانجيسكا 
التي توفيت حين كان في السادسةء تكونت عائلته المباشرة من أبيه وعمه فرانجیسکو» 
الذي تزوج لكنه بقي من دون آطفال» وأخوته الاربعة. ولد لیوناردو أكبر الأخوة سنة 
۳ وکان أكبر من مايكل انجلو بسنتين. أعقبه ثلائة أخوة: بویناروتو سنة ١٤١۷‏ 
وجيوفانيسيموني سنة ۱4۷۹ وأخيراً سيجيسموندو - يُختصر عادة إلى جيسموندو - سنة 
۱ حين كان مايكل انجلو في العاشرة من العمرء تزوج لودوفیکو ثانية سنة ۱6۸۵ 
من لوكريتسيا دي انتونيو آوبالديني دا غاليانو (توفيت سنة C EAV‏ ولذا كان بلا آم لأربع 
سنوات فقط عملياً. ومع هذاء لم يذكر لوكريتسيا إطلاقاً. أشار إلى قلة من النساء حقافي 
كتاباته باستناء ابنة آخته فرانجيسكاء وخادمة عجوز اسمها مارغاريتا التي تسبب موتها 
في أواخر خريف سنة ١54٠‏ بحزن باو للعيان أكثر من حزنه بعد ثانية سنوات عند موت 
أخيهء الذي لم يكن يحبه. 

افتقد مارغاريتا «أکثر ها لو كانت أختى - لأنها كانت امرأة طيبة» ولانها هرمت في 
خدمتناء ولأن والدي أوصاني بالعناية ML‏ قبل وقت قصير من وفاتهاء أعطى مايكل 
انجلو تعلييات بشكل فظ لابن أخيه لیوناردو لكى «یعاملها بلطف قولاً وفعلاًء وأن تكون 
رجل شرف بنفسك - وإلا عليك أن تفهم أنك لن ترث شيئاً يعود لي1. 

كانت الخلافات مع بويناروق تميل نحو المال والعقارات. المرأة التي كان ها الأثر 
الأعظم عليهم حينها كانت كاساندراء زوجة عم مايكل انجلوء فرانجيسكو؛ le‏ بعد 
وفاته» كانت متهورة بمکان بحيث طالبت باستعادة مهرها (لأنه كان حقها إذا شاءت أن 
تعود للعيش مع أقارب عائلتها). 

لا بد وأن لكساندرا حضوراً في طفولة مايكل انجلو؛ EY‏ وزوجها كانا حينها يعيشان 
إضافة إلى عائلتهم| مع والدي مايكل انجلو بشكل سرّي. کشف بیان العائلة للكاتاستو 
(ضريبة العقارات الفلورنسية) لسنة ۱8۸۰ - ۱2۸۱ أنهما کانا يعيشان في بيت مستأجر 
على شارع دي بينتاكوردي حیث أدرجت تسعة bocche‏ (أفواه): فرانجیسکو لودوفیکو 
وأليساندراء آمهم العجوزء وأربعة صبيان صغار - ليوناردو في السابعة» ومايكل انجلو في 
الخامسة» وبويناروتي في الثالثةء وجيوفانيسيموني الذي كان عمره سنة ونصفاً. 


YA 


الشکل ۲: نسخة من القرن التاسع عشر لبیانتا ديلا كاتينا أو خارطة السلسلة لفلورنسا سنة ۱۶۷۰ 
cle‏ والتي تنسب إلى فرانجیسکو دي لورنزو روسيللي (تقريباً سنة ۱44۸ قبل سنة ۱۳ ۱۵). 


كانت فلورنسا القرن الخامس عشر مکاناً صغيراً حتی بحسب مقاییس الدن الاورية 
حینذاك. بوسعنا التوصل إلى تصور عنها عبر منظر من آواخر القرن الخامس عشر یعرف 
ب Vedutta della Catena‏ أو خارطة السلسلة. تکشف عن ركز مكثف من 
GLI‏ تجمعت داخل آسوار دفاعية على كلا جانبي نهر آرنو. یرتفع البالاتسیو فیکیو 
(قصر فیکیو الحكومي- الترجم) والکنائس الکبری وقبة الكاتدرائية الستدیرة فوق 
فوضی الشوارع والبیوت. هناك مزارع وفلل أديرة متفرقة وراء البوابات» وعلى مبعدق 
ثمة حلقة من JAJI‏ الحيطة بها. حارج الأسوار مباشرة» ری شباب یستحمون عراة 
تقريباً في نهر آرنو. 

آنذاك كان في فلورنسا ما یقارب ستين ألفاً من السکان, وبالامکان أن یقطعها 
الرء سيراً في آثناء نصف ساعة. مع ذلك كانت مقسّمة على أربعة أقسام ثانوية - the‏ 
quartiere‏ (ا لحي بالايطالية ني الأصل - الترجم) - إضافة إلى ست عشرة دائرة 
صغيرة-تُعرف تسم gonfaloni‏ أو اللواء. ثمة آربعة آلوية في كل حي. یشکل کل 
منها Ule‏ صغيراً من الأقارب والأصدقاء والجيران مترابطاً على نحو مكثف (ثانيةء ثلاثي 
فلورنسا الجوهري: LYI‏ والأصدقاء» والجيران). 

شارع دي بينتاكوردي لا يزال هناك شارع منحن يمتد بموازاة السور الخارجي 
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للمسرح الروماني المندثرء والکولوسیوم الصغر لدينة فلورنسیا الكلاسيكية. الشارع 
تقريباً بمثابة سجل مستحاث للبنایات الكلاسيكية. يقع الشارع في حي سانتا کروجي 
ولواء 81650 Lion‏ الأسد الاسود. کل من هذین این والناس الذین يعيشون فيها 
امتازوا بأ*مية متواصلة لمايكل انجلو طوال حياته. 

استأجر الأخوة بويناروي البیت على شارع دي بينتاكوردي من رجل اسمه فیلیبو 
دي توماسو لقاء ۱۰ فلورینات دي سوجللو سنوياً. م یکونوا بحاجة إلى عقد معه» إذ ان 
الأخوة بويناروتي آشاروا في عاندهم الضريبي, با آنهم یعرفونه فهو صهرهم ومتزوج من 
أختهم (وعمة مایکل انجلو)» سیلفاجیا. 

في فلورنسا القرون الوسطی المتأخرة» من الحتمل أن یکون الأصدقاء والعائلة جيراناً 
أيضاً. ربع النزل الذي عاشت فيه عائلة بويناروتي كان یملکه نیکولو بارونجيلي» عضو 
من فرع آخر من العائلة نفسهاء عائلة بارونجيلي - بانديني التي سكنت في المنزل المجاور. 
أحلاف علاقات الدم والتقارب كانت طويلة الأمد. فرانجيسكو بانديني» الصديق 
والمستشار المقرب JOU‏ انجلو العجوز في روماء كان عضواً في مجموعة العائلة نفسها. 
ثروة وأهمية آل بارونجیلي - بانديني في الحي لا تزال یک ها التقدير في كنيسة بارونجيلي 
في سانتا كروجي. 

هوية الفلورنسي كانت ذات طبقات. هو أو هي ينتميان إلى عائلة» ولواء» وحي» ثم 
بطبيعة الحال إلى المدينة» وبشكل عام إلى توسكاني (التي حكمت فلورنسا معظمها). 
بعد أخذ كل تلك الولاءات بالنظر. في التمييز بالتغاير مع فرنسي أو (سباني قد يعد 
الفلورنسیون أنفسهم إيطاليين بالمعنى الثقافي العام» بالقارنة مع غير الإيطاليين البرابرة. 

على سبيل المشال» قاعدة قوة آل مديجي والتركيز الأعظم لمناصريهم لا يزال متداً 
في منطقتهم Lion Bianco‏ الأسد الأبييض» التي يتواجد فيها كل من قصرهم 
وکنيستهم» سان لورنزو» حيث دُفنوا. من الناحية الاخری» حي سانتا كروجي كان يميل 
ليكون مرتع المشاعر المعادية لآل مديجي» ومساندة أعدائهم مثل عائلة باتسي (التي بنى 
برونيليسكي كنيستهم في رواق سانتا كروجي نفسها). 

حتى في آواخر الثلاثين سنة من حياة مايكل انجلو التي أمضاها في روما على نحو 
متواصل» ظلت هويا التعددة مهمة a‏ روماء اخلط مع حلقة من المختزيين 
الفلورنسیین من عادى معظمهم آل مديجي. حين استثمر في العقارات في فلورنساء اختار 
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بعض البيوت التجاورة على شارع غیبیلینا عند ناصية شارع بينتاكوردي Je)‏ هذا الوقع» 

¿i‏ قصر آل بويناروتي الفلورنسي لاحقاء ولان العائلة انتهت في القرن التاسع عشر» 
أصبح متحف ومكتبة كاسا بويناروتي). (كاسا تعنى القصر بالإيطالية في الاصل - 
الترجم). هناك القلیل من الادلة بشأن طفولة مایکل انجلو البکرة. دون والده بعض 
النفقات لقاء ملابس أطفال له. في لحظة معينة؛ لجأت العائلة إلى عائلة الجدة من جهة الام 
في فيّسوله في أثناء تفشي الطاعون. على أي حال» من المکن أن يُفترض أن جغرافیا ا جي 
الحضرية قد تركت انطباعاً على مايكل انجلو حين كان صبياً. باتجاه الشهال من شارع 
غيبيلينا انتصب ما يسمى إيسولا ديللا ستنكاء سجن فلورنساء المكان الذي قد ينتهي 
إليه المديونون والمجانين جنباً إلى جنب مع المجرمين داخل جدران صمء يبلغ ارتفاعها 
۳ براكيا EO‏ قدم تقریباک تعلوها أبراج المراقبة. في مناسبة واحدة على الأقل» حين كان 
مايكل انجلو في روما في أوائل عشریناته» تعرض لودوفيكو لخطر المحاكمة بسبب دين 
والسجن في ستنكا. 

على مبعدة بضع دقائق سيراً إلى الشرق من شارع دي بينتاكوردي؛ تقع كنيسة سانتا 
كورجي العظيمة وهي مؤسسة فرانسيسكانية مكرسة» من بين أغراض متعددة: إلى 
الوعظ الإنجيلي للعامة. يبدو من الحتمل أن آل بويناروتي الورعين الذين كانوا يعيشون 
بالقرب منهاء انضموا من وقت لآخر بوصفهم أعضاء من رعايا الكنيسة التي تجمعت 
حول المنبر الجديد والجميل الذي نحته بينيديتو دا مایانو. 

كانت سانتا كروجي في ثانينات القرن الخامس عشر حقاً ما هي عليه اليوم؛ ليست 
فقط كنيسة بل متحفاً أيضاً للفن الفلورنسي يضم سلساتين من ا جداريات التي أنجزها 
جوتو (نسخ مايكل انجلو المراهق أجزاءً منها) (جوتوء اسمه الكامل جوتو دي بوندوني» 
ولد سنة ۱۲ أو ۱۳۲۷ في فيسبينانو قرب فلورنسا وتوفي في الثامن من كانون الثاني 
سنة ۱۳۳۷ في فلورنسا. أهم رسام إيطالي في القرن الرابع عشر والذي بشَّرت أعماله 
بإبداعات أسلوب عصر النهضة الذي تطور بعد قرن. الموسوعة البريطانية - الترجم). 
وتضم الكنيسة bos Lal‏ بارزا للبشارة أنجزه دوناتيلو وقبرين عظيمين» نحت أحدهما 
دسيديريو دا سيتينانو» والآخر برناردو روسوليني. ربا كانت ظروف العيش على شارع 
بينتاكوردي خانقة» لكن كان هناك فن عظيم عند عتبة الباب. 

نكهة المواعظ التي معت في سانتا کروجي» توحي بها تلك التي ألقاها الواعظ 
العظیم» برناردینو من سينا وأعلن قديساً لاحقاء قبل نصف قرن من ولادة مايكل 
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انجل و. وعظ القدیس برناردینو على نحو متکرر ضد خطيئة الللواط وهي خطيثة كان 
يُظن أن الفلورنسیین خاصة عرضة ها. في الرابع من نیسان سنة eN EY ٤‏ حت القدیس 
برناردینو الرعية «ابصقوا بشدة! قد يُطفئ بصاقکم نارهم. هكذاء ابصقوا بشدة!؛ وروي 
أن صوت البصاق وهو یضرب أرضية الكنيسة كان مثل الرعد. 

بعد qhi OW‏ قاد الرعية إلى بیاتسا (الساحة. بالايطالية في الاصل - الترجم) سانتا 
كروجي حیث أعدت SU‏ هائلة للاباطیل» وأشعلها القدیس. كان هذا النوع من الوعظ 
والنار سمة متكررة في الحياة الفلورنسية. وكان ها أن تعود في تسعينات القرن الخامس 
عشرء وكان مرکزها دير سان ماركو حيث أسهب الواعظ الدومينيكاني سافونارولا 
(V EAA - V £07)‏ بوعظه بالنار والكبريت. 

كان حي سانتا كروجي موطن عدد من العوائل الکبری؛ والقصور الفخمةء ولا سيا 
حول بیاتسا سانتا كروجيء ولکنها قبل كل شيء كانت منطقة صبّاغي الطبقة الوسطی 
والتبراتوي خاصتهم» وهي سقيفة مفتوحة كانت اللابس الصبوغة تُعلق فيها لكي 
ad‏ القماش المصبوغ بلحظتها - أحياناً بلون زاو - كان يملأ تلك السقائف. ويراه 
كل المارة . تلك التيراتوي كانت مسقفة لكي تحمي القياش من الشمس» ولكنها مفتوحة 
الجوانب لكي تساعد في عملية التجفيف» وهكذاء كان SAN‏ ش المصبوغ بلحظتهاء وتلونه 
منظراً مميزً في المنطقة التي Las‏ فيها مايكل انجلو. عاش تاجر حرير بارز اسمه توماسو 
Fo‏ (۱۳۹۸ 2 ق بورغا سانتا كروجي» بالقرب من منزل بويتاروتي. تكشف 
سجلاته أنه وف صبّاغین من المنطقة لكي ینتجوا قهاشاً باللون القرمزي الداکن» 
والفاتح والبنفسجيء والاخضر والأصفر والكستناتي. تلك هي الالوان التي زيّنت 
حي سانتا كروجي. ربا ترکت انطباعاً غير مُدرك على صبي مر من هناك. 

مع أن مایکل انجلو فصل رسم الجسد البشري عاریاء امتلك حساً Lila pd VL‏ 
للغاية» وشعورا باللابس. حين بدأ تظیف سقف كنيسة السیستین في أوائل ثمانینات 
القرن العشرین» ظهرت ألوان حراء cP‏ وألوان خضراء وصفراء فاقعةء وألوان زرقاء 
سمائية وبرتقالية في severies pol Jul‏ أو OHI‏ حول جوانب السقف التي 
تصف أسلاف المسيح - مساحات كانت سابقاً معتمة بمكان بحيث استعصى فك 
طلاسمها. 

ألبسة شخوصه - الأنبياء والعرافات إضافة إلى سلاف المسيح - مبتكرة بشکل 
استثنائي» وأحياناً غريبة» وغالباً ما كانت من تصميمه على ما يبدو. 


۳۲ 


الشکل ۳ : تفصیل هلالية مع أسلاف المسيح» كنيسة السیستین» ۱۵۰۸ ۱۵۱۲ 


مع أن مایکل انجلو كان مقتصدا تمتع بذوق صعب الارضاء وخبرة في الانسجة 
الفاخرة. يلقح جرد اللابس التي وجدت في غرفة نومه إلى تأنق واع. حقيقة أنه JÉ‏ 
تقريباً bb‏ أن يرتدي السواد ربا توحي بالتقشف ولکنه كان للتباهي بشکل غير ملحوظ؛ 
لأن الأسود العمیق ار كان اللون الأكثر صعوبة لكي يُصنم» وعلیه الأكثر غلاءً. 

كثير من مذكرات مايكل انجلو أو الريكوردي تحتوي لوائح بنفقات على مواد للألبسة. 
من الواضح أنه أحب شراء تلك الواد ليس فقط لنفسه بل من أجل أناس آخرين Lad‏ 
وفر تلك الضروريات كما كان معتاداً إلى مساعديه الذكور الأكثر شباباً لكنها وفرة تسیبت 
ببعض الا حراج حتی إلى قليل الحياء بييترو أوربانو الذي تبن أنه حتال في آخر المطاف. 
في أيلول سنة ۱۵۱۹ حين كان أوربانو طريح الفراش بسبب مرض ماء وأقام مع بعض 
الأقارب في بيستوياء أرسل مايكل انجلو صدرية وزوج جوارب ورداء ركوب الخيل ما 
حدا ببیترو أن يرد «لم تكن بك حاجة لارسال أشياء كثيرة للغاية». 

أرسلت ابنة أخيه فرانجيسكا التي أصبحت تحت وصايته حين توفي أبوها بويناروي 


۳۳ 


سنة ۰۱6۲۸ قائمة بملابس» حين كانت في الرابعة عشرة من عمرهاء مبتدئة odad‏ مذكرة 
بكل الاشیاء التي أحتاجها في هذه اللحظة», وأضافت «الحاجة ماسةء إذ إنني لم يتبقّ معي 
شيءاء وصل آولا فستان آزرق (saja azurra)‏ ١صَمّم‏ بحسب الطلب. وكا ترين أنه 
مناسب» واذن» يبدو أنها رأت أن مايكل انجلو سيكون بارعا في اختيار فستان فتاة مراهقة. 

كان متوقعاً أن يكون لدى فرد من عائلة بويناروتي خبرة في الأنسجة» ee Vy‏ ذاك 
الذي يمتلك عيناً استثنائية Le‏ كانت تجارة الصوف مهنة أسلاف بويناروتي طيلة 
قرون - كانت حقاً النشاط الاقتصادي الأساس لفلورنسا. على الرغم من أن لودوفيكو 
بويناروتي نفسه لم يشارك في المهنةء أصبح عضواً في نقابة Arte della Lana wi pal‏ 
سنة ۰۱۵۰۷ لكي ينقل حقوق العضوية إلى أولاده. الانتاء إلى هذه النقابة الأقوى من بين 
النقابات الفلورنسية تجعل الرء جزءاً من نخبة المدينة. كانت واحدة من Arti Maggiori‏ 
(النقابات الرئيسة) التي حكمت المدينة بفعالية. إضافة إلى ذلك» كانت هناك أربع عشرة 
نقابة صغرى. العمال الذين لم ينتموا إلى أي منها - popolo minuto‏ (الناس الصغار 
بالإيطالية في الأصل - المترجم) - لم يكونوا مؤهلين للمناصب الحكومية. 

أمضى مايكل انجلو قدراً كبيراً من الوقت والتفكير في مسألة تهيئة اثنين من إخوانه 
الأصغر منه: بویناروتی وجیوفانیسیمون» ليعملا في تجارة الصوف الخاصة he‏ وأخبرآه 
نقد التزامه بعد سنوات من النقاش» لكن المشروع كان فاشلاً في النهاية» وأصبحت خسارة 
الاستهار سبباً آخر للنزاع العائلي. 

في آواخر حیاته» أمضى مایکل انجلو وقت فراغه على ai‏ في حلات الخياطين 
والأنسجة. رب م يكن الأمر صدفة أنه في سنة ۱۵۲۰ كان في دكان بائع السلع الصغيرة 
حين تعرّض لإحراج مذل. برناردو نيكوليني وكيل الكاردينال دي مديجي في فلورنسا 
وجده وقرأ عليه رسالة تفصل سلسلة من الشكاوى من منفذي وصية يوليوس الثاني 
التعلقة بعدم اکمال ضريح الباباء ومن ماركيز ماساء لورد منطقة كارارا بشأن النشاطات في 
مقالع الرخام. حصل هذا أمام الزبائن الآخرين «كما لوا أن مايكل انجلو تذمر للمرسل» 
وهو سكرتير الكاردينال» دومينكو بوينينسيني «کان اتهاماً رسمياً لكي يعلم الجميع عبر 
ذلك أنني قد خکم عل بالوت»؛ بالوقت الذي كتب مايكل انجلو فيه الرسالة» هدأ بها 
يكفي لیسخر من الحادث. 


)1( لم یصبح مایکل انجلو عضو ا في أي من نقابة الأطباء والصيادلة اللتين انتمی kaol‏ الرسامون, ولا نقابة آساتذة 
الحجر والخشب التي شملت النحاتین والبائین. 


۳ 


ما إن عاد آل بويناروتي إلى فلورنسا من كابريزي حتی Lt‏ مایکل انجل و الطفل إلى 
مرضعة في الریف» وهذه مارسة شائعة"". آرسل مایکل انجلو إلى قرية تیننو fo‏ بعد BH‏ 
أميال إلى الشهال الشرقي من فلورنسا حيث امتلکت العائلة منزلاً ثانياً ومصدرٌ عيش مهم. 

بالنسبة إلى آل بويناروتي كما هي الحال مع الفلورنسیین من الطبقة الوسطی: ۸ تكن الحياة 
مقتصرة على طرقات المديئة المزدحمة. امتلكوا مزرعة وفيلا في ستينانو من القرن الرابع عشر» 
اشتروها حين كانت العائلة في قمة ثرائهاء وأصبحت حينها الأصل العيني والادعاء الرئيسين 
بمكانة الاشراف. الفيلا الخاصة بهم لا تزال قائمة على مبعدة خمس دقائق سيراً نحو أسفل 
التل من ساحة المدينة الصغيرة من شارع یعرف الآن بشارع دي بويناروتي سيموني. إنها بناية 
ضخمة تحتمي خلف بوابات كبيرة من القرن الئامن عشر. وسّعت الأجيال اللاحقة افیکل 
الاساس ولكن LY‏ وأنه كان ضخ)ء ويضم برجاً Laas‏ يعلو السقف: ومدخلاً فسيحاً. 
يقع البنی على منحدر مع منظر أشجار الزیتون» وأحياناً سروء وأرض لوّحتها الشمس» 
وعلى مبعدة ثمة طيات من التلال المشجرة. 

تلك كانت قاعدة وملاذاً لآل بويناروي في السنوات اللاحقة؛ أمضى لودوفيكو بويناروتي 
معظم وقته في ستينانو کما فعل ابنه الأصغر جيوفانيسيموني الذي تذمر منه مايكل انجلو بأنه 
«خحجل عظيم لي أن يكون لدي أخ في ستينانو يسير بتثاقل خلف الثيران». 


الشكل :٤‏ منظر الريف التوسكاني بالقرب من فيلا عائلة بويناروتي في ستينانو. 


)1( کثیرا ما بعث الفلورنسيون الأثرياء أطفاهم إلى مرضعة كانت غالباً فلاحة تعيش في عقاراتهم في الريف. حتى 
في القرن الخامس عشرء هناك من أدان هذه المارسة» مثل الكاتب والفنان البيرتي» بوصفها مارسة غير صحية؛ Wy‏ 
أثر سیم على علاقات العائلة. 


Yo 


إلا إن مایکل انجل و نفسه كان لدیه جانب ريفي غير متوقع. عندما آصبح آغنی» لم 
يصبح فلاحاً يحرث الارض سائراً حلف الثیران بوصفه مالك أراض لدیه مزارع في مواقع 
مختلفة حول فلورنساء بل استثمر ولا سیم في منطقة ستينانو لكي يملك الارض المندة 
لسافة نصف ميل آسفل التل حتی قرية روفیتسانو المجاورة. أينها fe‏ أضفى مایکل 
انجلو لسات الاکتفاء الذاي الريفي حوله. في عشرینات القرن السادس عشر؛ زرع كرما 
إلى جوار مشغله الفلورنسي في شارع موتسا. اشتمل بيته الروماني وورشته في شارع ماجیل 
دي كورفي على حديقة خلفيةء زرع فیها بازلاء وفاصولیاء Gas y És y‏ من صنف مسقط» 
وفیها ديك ودجاجات ینبشون ویقرقون في الباحة الخلفية. 

كانت مزرعة آل بويناروت المتوارئة ضخمة بشکل متوسط. طبقاً لبيان ضرائب سنة 
۰ قبل ۵ سنوات من ولادة مايكل انجلوء تطلب الأمر ثورين إضافيين لحراثة 
الأرض التي أنتجت سنوياً حبوباً ولحوماً وبيضاً وتيناً وستة عشر برميلاً من النبيذ» وخمسة 
عشر أخسرى من الزيت. يبدو من السجلات اللاحقة أن مقلع رخام قد ألحق بالأرض» 
وهذا ما لا يتوفر لكل مزرعة» حتى في ضواحي فلورنسا. من السهل أن يتخيل المرء مايكل 
انجلو الشاب يلعب هناك من المؤكد أنه عرف المقلع معرفة حسنة من سنواته المبكرة. 

كانت ستينانو قرية البنائين pth)‏ حصراً في سياق الكتاب - المترجم). اعتمدت 
Joe‏ النطقة المحيطة ومن ضمنها المستوطنات المجاورة مثل فیسوله على أعمال الحجر في 
حين اعتمدت تجمعات أخرى على صناعة الخشب أو الصيد. كان الکان يع بمستخرجي 
slo VI‏ وقاطعي الصخورء وفي قمة هرم الحرفيين» النحاتين. أسماء النحاتين الفلورنسيين 
الذين تخصضصوانفي نحت الصخور هي لائحة بالقرى على سفوح تلك التلال: مینو دا 
فیسوله ودیسیدیریو دا ستينانو» وبینیدیتو دا مايانو - مايانو على مسافة قصيرة. الأخوان 
المعماريان والنحاتان LIS‏ من عائلة ستينانو» وعمّها ياكوبو دي لوكا ديل بوراغامبریل 
كان فلاحاً ومالك مقلع» توليفة علية أنموذجية. كتب كونديفي أن مرضعة مايكل انجلو 
«كانت ابئة بناء. وهذا السبب» دأب مايكل انجلو على القول: إنه ليس من المستغرب أنه 
وجد مسرة في إزميل البناء تلك كانت مزحة عابرة» ولكنها بلا ريب مقصودة بجدية. 
روى فاساري تقريباً الملاحظة نفسها باقتضاب ST‏ «مع حليب أمي» رضعت المطرقة 
والإزميل الذين استخدمهیا في منحوتاتي». 

في هذا التباهي؛ يردّد مايكل انجلو صدى قلق فلورنسي واسع الانتشار ob‏ الأطفال 
يتعلمون عادات الطبقة العاملة» وهم يرضعون أثداء أمهاتهم البديلات. كان هذا اعتراض 


۳۹ 


القديس برناردینو على الرضعات. حدر الأهالي في رعيته «مع أنه طفلكم» وأنكم حکماء 
ومؤدبون وکتومون. إلا أنكم تعطونه لترضعه أنثى خنزير... وحين يأتي إلى البيت وتقولون 
لا نعرف من تشبه! أنت لا تشبه أي [Ske‏ سترىء هذا ما شعر لودوفيكو بويناروتي 
LE‏ أنه حصل لولده. 

لا كونديفي ولا فاساري يعطيان اسم مرضعة مايكل انجلوء وربا لم يظن مايكل انجلو 
أن اسمها جدير بالذكرء كان مزاجياً ميالاً إلى إغفال التفاصيل البالغ بها والتركيز على 
الجوهري. فصل على سبيل المثال أن تكون ملائكته من دون أجنحة. إلا أن هناك مرشحة 
حتملة لهذا الدور» وهو دور ملحوظ في حياة مايكل انجلو: مونا انتونيو باسو. آدار زوجها 
بييرو بامسو مزرعة آل بويناروتي في ستينانو. ولد طفله| الأول الناجي» وهو صبي اسمه 
برناردينو» سنة 4 ۱6۷ - NEVO‏ 

وعليه» فان برناردینو باسو كان بعمر مايكل انجلو نفسه أو أكبر AB‏ وربا كان برضع 
في ذلك الوقت الحاسم. خادمة العائلة أو زوجة العامل في الزرعة في ملكية العائلة» كانتا 
الخيار الفلورنسي الأنموذجي لمرضعة» ولكن كونه قاط آحجار يحل من دون ذلك أيضاً. 
بوسع معظم الرجال في النطقة المحلية أن يستخدموا أيديهم في كلا المهنتين. وبالفعل؛ في 
سنة ۰۱۵۰۵ آشرف عل البنائین الذين كانوا يجرون تعديلات على البيت في ستینانو. 

يعيش الأطفال الفلورنسیون مع مرضعاتهم حتى يُقطمواء إن لم يكن أطول. لأن أخ 
مايكل انجلو بويناروتو ولد سنة ۱4۷۷ أي بعد سنتين على ولادة مايكل انجلو؛ ربا 
أمضى مايكل انجلو وقناً أطول مع مرضعته بدلاً من العودة لكي تعتني به أمه. على أي 
حال» آمفی زمناً من طفولته في المزرعة والقرية وحوها على ارتفاع بضع مئات من 
الياردات على التل» واختلط مع ÉJI‏ وأطفال البنائين. 

خحرج من مقالع ستينانو Ji) Macigno‏ ماجينو با لجيم الثلشة» وتعني الجلمود - 
الترجم) وهو حجر رملي رصاصي صقیل الحبيبات له قيمة عالية جداً في فلورنسا. وهو 
مادة جميلة للغاية وله تشكيلة من الأخضر الداكن أو الرصاصی الزرق» وصقيل إلى حل 
كاف لنحت تفاصيل جليّة مع خاصية امتصاص وعكس الضوء في آن واحدء فيعطي 
انطباعاً متناقضاً من اللمعان المعتم. هذه هي الادة التي استخدمها برونيليسكي لتشييد 
الأعمدة وتیجانها في بناياته. سیستخدمه مايكل انجلو بالطريقة نفسها في مشاريعه في سان 
لورنزو وفلورنسا. 

لكون الفلورنسيون مهتمين بهذا الحجر با يكفي لكي يضعوا فروقات دقيقة» فأعطوا 
مرتباته أساء مختلفة» الأفضل من بينها pietra del fossato‏ وتشمل الأخرى pietra‏ 

۳۷ 


الشکل 20 حلیتان حلزونیتان من pietra serena‏ » تفصیل لدهلیز للمکتبه اللورنزية » 
تقريبا ۱۵۲۲ - ۰۱۵۳ سان لورنزو» فلورنسا. 


۳۸ 


serena‏ و pietra forte (pietra‏ حجر Serena. bit! fossato‏ واضحة أو شفافق 
6 القوة - الترجم). مایکل انجلو الذي لدیه حس هائل بالحجرء ذهب أبعد من تلك 
الأصناف العامة. علم أن کل مقلع وکل طبقة تعطي مادة ها شخصية مختلفة بشکل غير 
ملحوظ. عقد سلا لم وباي المكتبة التي كان مایکل انجلو یبنیها في سان لورنزو في عشرینات 
القرن السادس عشر اشترط أن pietra serena‏ الجهزة يجب أن یکون لها «اللون 
(A gly‏ نفسها (colore et sapore)‏ كم في العينة. «نکهة» كلمة رائعة عند استعباها 
عن الحجر: إخراج شخصيتها الحسية كما لو أنها كانت قابلة للأكل حقاً. 

حين pone‏ مايكل انجلو بنايات في روماء نالت جودة المواد المحلية اهتمامه. الترافرتاين 
وهو حجر جيري معروف بال حفر والمغاور في سطحه - مختلف في نكهته ولونه عن الحجر 
الرملي الفلورنسي اختلاف لحم البقر عن عجينة كبد البط. باستخدام مايكل انجلو 
للترافرتاين في تشييد جدران كنيسة القديس بطرس والقصور على تل كابيتوليني استفاد 
فائدة قصوی من طبيعته المخددة. 

من أجل النحت» استخدم فقط الأنواع الأفخر من الرخام الأبیض النقي المعروف ب 
statuario‏ (النحتي - المترجم)ء ولا سيم الوجود في مقالع معينة مثل: كارارا . حتى رخام 
النحاتين هذا جاء في ست فئات على الأقل» بحسب النحات والصائغ بنفينتو جيليني» 
الأولى منها ها «حبيبات خشنة جدا» والأنعم التي وصفها مثل اللحم» «الأكثر تماسكاً 
وجمالآء والارق في العالم عند العمل علیها». GS‏ عن مایکل انجلو قدرته على تحديد 
جودة قطعة lace‏ وهي لا تزال في الواجهة الصخرية. 

حين كان منهمكاً من سنة ٠١١١‏ فصاعداً بمشاريع إنشائية ضخمة في سان لورنزو؛ 
التي تضمنت إخراج الحجر من القالع» والنقل وتبيئة وحفر كميات كبيرة من كل من 
الرحام وابحلمود» كان معظم البنائين الذين وظفهم من قرية ستينانو. أثبت وليم ولاس» 
مؤرخ الفن» أن كثيرين من أعضاء فريقه عاشوا ضمن شعاع من نصف كيلومتر - أكثر 
من نصفهم على مبعدة بضعة مئات من الأمتار - عن بيت فتوته). 

شبكة الجيران والأصدقاء الكثيفة في كل من ستينانو وحي سانتا كروجي» كانت خلفية 
طفولة مايكل انجلو. إلا أنه سرعان ما قام بانتقالين غير متوقعين - لم ترحب عائلته بأي 
bes‏ الأول إلى ورشة رسامء والثاني إلى بلاط لورنزو دي مديجي. 
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ماسو فینیفیرو؛ صبي ير 


سم جالسا؛ تقر 


0 


يبا سنة ٠٤٠١١‏ . 
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الفصل الثالث 
gilio‏ غيرمنضبط 


«ما الذي يبحث عنه التلميذ في أستاذه؟ سأخيركم. الأستاذ يرسم في 
تقکیره صورة تخطها يده عل الورق: شحمل طبعة لفکرنه. التلميذ 
يدرس الرسمة ويحاول تقلیدها. شيئاً فشیثا پستحوذ على آسلوب 
الأستاذ...» 


غیرولامو سافونارولا 


«كعينة حل ثقة في مهنتی» 
عند مولدي مُنحت مثال الجهال 
oy 7‏ 
وهو مصباح ومرأة لكل من KA‏ 
مایکل انجلو بويناروي» سوناتا ANE‏ 


اعتقد مايكل انجلو مشل كثيرين من معاصريه بعلم التنجیم". ذكر النجوم في شعر 
الغزل الذي أصبح أحد مشاهير مؤلفي القرن السادس عشر فيه كان متعارفاً عليه 
ككليشيه للنوع الأدبي. إلا أنه في مناسبات عدّة في شعر مايكل انجلوء يبدو أن تلميحاته 
لها مغزى أبعد. كتبت إحدى القصائد بخط جيل وأنيق على صفحة مصبوغة باللون 
)1( ,24.4 كونديفي على طالعه الباهر»؛ مشيراً إلى طفل مولود تحت نجوم كهذه لديه «موهبة نبيلة وسامية ليكون 


ظافراً في كل مشروع» لكن بشكل رئيس في تلك الفنون التي 5 تبهج الحواس» . لسوء الحظء با أنه أخطأ في تاريخ 
ما باكر اسار سنا لا بطي أي م هذا من هدع اي 
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الأزرق - الرة الوحيدة التي عرضت فیها هذه القصيدة ody‏ الطريقة. تبدأ: با أنه عبر تأثير 
نجمي الساطع؛ تکونت عيناي بطريقة لكي تتمکنا من تمييز جال عن آخر تمييزا واضحا». 
في الأسفل» تحت القصيدة أضاف مایکل انجلو ملاحظة Delle cose divine se»‏ 
(ne parla in campo azzuro‏ («عند الحديث عن الأمور السماوية» حري بالمرء أن 
يكون في حقل فاقع الزرقة») الأزرق لون السیاوات ورداء العذراء» وكان اللازورد من بين 
الأصباغ الأعلى کلفة. 

كان علم التنجيم» مع Lil‏ نجده OW‏ غير علمي» طريقة للحديث عن قدرات الشخص 
الموروثة وميوله. أدى بهذا الخصوص وظيفة مثل علم الوراثة أو علم النفس (وقد يقول 
مرتاب هذا معقول). وإذن» كان مایکل انجلو يقول إنه قد وهب القدرة على ملاحظة 
SLL‏ وفهمه» وليس فقط الملاحة السطحية» بل الخاصية الروحية العميقة المتأتية من الرب 
كما اعتقد. إذ عبر هذاء يفهم المرء أنه كانت لديه موهبة قوية للغاية» وعصية ظاهرياً على 
التفسير على أسس الخلفية أو الورائة؛ يبدو أن هذا صحيح. 

% 

ثمة إشارات مفادها أن لودوفيكو بويناروتي» مع أنه | يكن طموحاًء قد ge‏ آمالاً 
على أبنائه» على الرغم من أن تلك الآمال وصلت إلينا مستترة بوصفها شكاوى. كتبت 
أحد الرسائل الأولى الناجية في شباط سنة ۱۵۰۰ إلى مايكل انجلو الذي كان حينها في 
روماء ربها في المراحل الأخيرة من تلميع تحفته العظيمة الأولى» اليا (تمثال الرحمة في كنيسة 
القديس بطرس في الفاتيكان على وجه خاص» يصف مریم العذراء وهي تحتضن جسد 
السیح في حجرها أو بين يديا بعد الصلب. الكلمة إيطالية من اللاتينية وتحمل glaa‏ عدة 
منها الأسى والشفقة والرحمة - المترجم). 

مع أن الرسالة السابقة لها مفقودة» من الواضح أنه أخذ بالتهجم كما اعتاد أن يفعل عند 
التوتر إلى حد الحصر النفسى SEM y‏ جراء cakas‏ بسلسلة من الاتهامات والادعاءات 
بكونه ضحية. أجاب لودوفيكو بالطريقة نفسها. يخمن الرء أن لودوفیکو هو الك خص 
الذي تعلم منه مايكل انجلو هذا النوع من السلوك. 

كتب لودوفيكو أنه في عمر السادسة والخمسين المتقدم ولديه خمسة أبناء» مع ذلك «لا 
أحد يقدم لي أدنى مساعدة أو يعتني بي» ولا حتى بقدح ماء» (زوجته الثانية» لوكريتسياء 
كانت قد توفيت قبل ثلاث سنوات). وجب le‏ أن abl‏ وأمسح الأرضية» وأغسل 
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الأواني» وأعد الخبزء وأهتم بکل شيء بدنياً وعقلياً؛ في الصحة والرض کلاهماء وبكل 
طريقة يمكن تصورها. كان لا يزال يعتني بأربعة من أطفاله البالغين. ربا كان مايكل 
انجلو يرسل حينها حوالات مالية إلى العائلة من روماء لكن كان على لودوفيكو أن يؤدي 
ade Lay‏ مُذلة. وقبل كل شيء؛ قدّم ادعاء الأهل القائم على الابتزاز الأخلاقي طيلة 
قرون: إنه قد ضحی بنفسه من أجل أولاده. «ني الماضي» سنحت لي بعض الفرص التي ل 
استغلها من أجل حب أولادي. أحببت آخرين أكثر من نفسي حتی OW‏ ودب ما حللت 
الأخير». 

كان التعليم أحد السبل التي حاول لودوفیکو أن يسلكها من أجل آولاده» مع أن هذا 
ل يؤل كما رجا في حالة ولديه الأولين. أرسل لیوناردی ربا مع فكرة انضمامه إلى عمه 
فرانجيسكو الذي عمل صرافاً للحملة إلى أحد مدرسي الحساب الأشهر في المدينة» رفاييلو 
دي جيوفاني كاناجي )1807 - ۱0۰۵/۱۵۰6 مؤلف أطروحة عن ال جبر» وهو آمر 
نادر في العصور الوسطی المتأخرة. del‏ منهج الحساب مع تركيز على الرياضيات والمواضيع 
العملية» الصبيان إعداداً جيداً لدخول عالم الأعمال LS)‏ فعل معظم الفلورنسيين من الطبقة 
الوسطى). 

إلا أن هذا المشروع التعليمي البني على نية سليمة انتهى نهاية فظيعة. . في الثامن من نیسان 
مسنة ۰۱6۸۴ رفاييلو جيوفاني كاناجي ب عن نفسه بتهمة اللواط مع خسة أولاد. تبليغ 
ذاي كهذا كان إجراءً شائعاً؛ OY‏ المتهمين قد يتجنبون عقاباً صارماً إثر ذلك . في العاشر 
من نيسانء اتهمه لودوفيكو بويناروتي بارتكاب فعل اللواط مع ليوناردو في مدرسته. ثم 
اعترف كاناجي أنه ارتكب الرذيلة «مرارا وتكراراً من الخلف مع ليوناردو ابن المذكور 
لودوفيكو». حُكم عليه بغرامة مقدارها ۲۰ فلوريناً وسنة سجنء وتم التنازل عن الجزء 
الثاني من الحكم؛ لأنه اعترف. نظراً إلى أن عقوبة اللواط كانت الحرق حياً بحسب القانون» 
فإن كاناجي d‏ ينل ما یستحق من عقاب. عملياء تعزض 4 واصل بشكل شائن ارتکاب 
هذه الجريمة فقط إلى أقصى العقوبات. 

لایمکن للمرء إلا أن يتخيّل UT‏ التجربة على ليوناردو وهو بعمر العاشرة. يتفي بعد 
ذلك تقريباً من سجلات عائلة بويناروتي» وحين بلغ الرشد» أصبح راهباً دومينيكانياً. في 
سنة ۹۷٤۱ء‏ جاء إلى مشغل مايكل انجلو في روما؛ لأنه طرد من EUSI‏ في فيتربو حيث 
كانت هناك حرب أهلية صغيرة في ذلك الوقت. JË‏ عن عادته وم يكن لديه نقود. أعطى 
مايكل انجلو آخاه دوكاتياً لرحلة عودته إلى فلورنساء ویبدو هذا البلغ أقل من الإسراف 
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بكثير. إشارته الوجيزة «الاخ لیوناردو» لا توحي بود كثير أو حتی اهتمام. لم يذكره أي من 
آل بويتاروي ثانیق على الورق على الاقل. 

كان مایکل انجلو طفلاً لامعاً ومفعماً بالحيوية. ربا لهذا السببء قرر لودوفیکو أن 
يرسله لكي يتعلم النحوء أي اللغة اللاتينية. حظيت فلورنسا عصر النهضة بسكان متعلمين 
تعليماً عالياً. يكشف تحليل بيانات العوائد الضريبية أن ۸۷۰ من الذكور كانوا متعلمين 
سنة ۰۱۶۲۷ وهو ما يضاهي بعض شعوب القرن الحادي والعشرين. إلا أن الفلورنسيون 
اختاروا أن يعلموا أولادهم مهارات عملية > حتی أكثر من جیرانهم في توسکاني. calas‏ 
قلة قليلةء من النخبة إجمالآء اللاتينية التي ربا نفعتهم في القانون والعمل الدبلومامي أو 
الکنيسة. بحسب كونديفي كان مایکل انجلو أحد هؤلاء. 

ربا بدأ بحضور دروس کهذه ستة ۱8۸۵ أو ما یقارب ذلك التاريخ» حين كان في 
العاشرة من العمر ودرس مع معلم اسمه فرانجیسکو دا آوربینو الذي ألف كتاباً عن 
النحو اللاتيني(۲. من وجهة نظر أبيه وعمه» محاولة جعل مایکل انجلو رجلا مهذباً متعلًا 
نحت منحىّ خاطا بلا سبب. 

أوضح كونديفي کل من القدر AYI‏ وطبيعته الخاصة به العصيّتان على الإذعان» 
شدّتاه إلى الرسم. وعليه» كلها GSE‏ من سرقة بعض الوقت» لم يكن بوسعه مقاومة الإسراع 
للرسم في مكان أو آخرء باحثاً عن رفقة الرسامین». إنه تماماً ما يسمعه المرء عن فنانين آخرين 
ولدوا في عوائل ليس لديا ميل مسبق للفنون مثل الرسام البريطاني جون كونستابل» الذي 
أمضى أيام دراسته يرسم(١١‏ حزیران ۱۷۷۲ - ۳۱ آذار ۰۱۸۳۷ رسام بريطاني» يعد من 
أعظم رسامي المناظر الطبيعية إلى جانب تیرنر - المترجم). على نحو مشابه تصميم مايكل 
انجلو لكي يصبح فناناً على الرغم من ثني عائلته له» يمكن فقط أن o ai‏ وجود موهبة 
موروثة قوية نشق طريقها. 

في مكان ما - في الشارع أو تحت جدارية كان ينسخها - التقى بشاب أكبر عمرا من 
اسمه فرانجيسكو غراناجي» كان يتدرب ليصبح فنانا. سكن غراناجي عند ناصية شارع 
دي بيتناكوردي» على شارع غيبیلي غيبيلينا وكان الابن الثاني لصانع أسرّة وتاجر سلع مستعملة 
)1( كان فرانجیسکو دا أوربينو العلم الذي اختارته عائلة موريلي أيضاًء التي كانت عشيرة أغنى بكثير» وتسكن في 
المقاطعة نفسهاء الأسد الاسود مثلهم مثل آل بويناروي. في سنة ۰۱4۸۳ اشترى لورنزو دي ماتيو موريلي الذي 
سكن في شارع بورغر سانتا کروجي؛ على مبعدة بضع دقائق عن شارع دي بينتاكوردي؛ كتاب النحو اللاتيني 


الذي وضعه فرانجيسكو دا أوربينو. من الحتمل جدا أنه اقترح العلم نفسه على لودوفيكو بويناروتي ليدرس مايكل 
انجلو. 


34 


الشکل ۱: فیلیبو لیبی» نبوض ابن ثیوفیلوس» ۱۶۸۳ - ١585‏ 
یفترض أن فرانجیسکو غراناجي كان في شبابه الودیل GLAU‏ العاري. 


والذي کان؛ مثل بويناروتي» يملك مزرعة خارج فلورنسا. 

ولد سنة ١874‏ أو ۱6۷۰ أي أكبر من مایکل انجلو بخمس سنوات أو ما یقاربها» 
فکانت الفرصة الناسبة ماما نی العمر من أجل عبادة البطل. كان لدی فرانجیسکو 
غراناجي بعض النجزات التي ربا نالت إعجاب صبي أصغر عمرا. كان على صلة 
بائشین من أكثر الورش الفنية شهرة في فلورنساء وطبقاً لفاساري» عمل غراناجي 
موديلاً لشخصية مهمة في آحد سلسلات الجداريات الأکثر شهرة في الدینة: وض 
ابن ثیوفیلوس في كنيسة برانکاجي اللحقة بكنيسة کارمن". كان هذا أحد الشاهد التي 
بدأها رسام عصر النهضة الفلورنسي الأعظم ماساجیو (۱ ۱2۰ - ۱۲۸ في العقد 
)1( الشخص العنی كان Lyle‏ وهذا عرض غير معتاد في لوحة دينيةء شاب ما قبل المراهقة يزحف عارياًء وذراعاه 


ترتفعان بتساؤل في آثناء بوضه من الوت على يد القديس بطرس. تبدو اللوحة حقا كما لو آنا اعتمدت على شخص 
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الثالث من القرن الخامس عشرء ولکن أكملها فیلیبو ليبي في وقت متأخر» وهو أستاذ 
غراناجي الاول. بحلول منتصف ثانینات القرن الخامس te‏ يبدو أن غراناجي قد 
انتقل إلى ورشة جديدة یدیرها الفنان الأنشط حركة في الدینق دومینیکو غير لاندایو. 
في هذا الوقت تقريباً» حين كان مايكل انجلو في العاشرة أو الحادية عشرة تقريباً اعند 
رؤية إرادة الصبي المتّقدة وميلهء عزم [غراناجي] على مساعدته» فأعطاه رسیات لكي 
ينسخهاء واصطحبه إلى مرسم غیرلاندایو. حصلة هذا الدخول إلى عالم مثير جديد - 
«إضافة إلى حافز طبيعته التواصل» - كانت فقدان مايكل انجلو بسرعة لأي اهتمام كان 
لديه بالدروس اللاتينية وتخل عنها كلية. بعث هذا الذعر في عائلة بويناروتي. 

لغرض فهم رد الفعل هذاء من الضروري إدراك أهمية معرفة اللاتينية بشكل علمي 
واسع الاطلاع في ذلك الوقت. على الرغم من أن معظم كتابات تلك المرحلة التي نثمنها 
للغاية - تلك التي وضعها ميكيافيلي مثلآء وكاستليوني» وجيليني» ومايكل انجلو نفسه 
- جاءت باللغة العامية أي ما نسميه الآن اللغة الإيطالية» غير أن معرفة اللاتينية كانت 
جوهرية من أجل الدخول إلى عالم النخبة المثقفة. في أواخر حياة مايكل انجلوء حين اختلف 
بشكل متواتر إلى رجال انتموا إلى تلك الحلقات الأدبية والمثقفة» ندم بشأن افتقاره للاتينية. 

كتب مايكل انجلو إلى صديقه العظيم وزميله الشاعر لويجي ديل ريجو سنة VOEE‏ 
معترفاً ايجب أن أشعر بالمخجل لکوني رافقتك كثيراً ولا أتحدث باللاتينية أحياناً» حتى 
وان بشكل غير صحیح». في حوار كتبه في السنة اللاحقة صديق حميم آخرء دوناتو 
جيانويء يظهر فيه JRL‏ انجلو ولويجي ديل ريجي متحدئین يُطرح موضوع النحو 
اللاتيني. تتساءل شسخصية «مايكل انجلو» فيما إذا تأخر الوقت بالنسبة إليه لكي يتعلم 
اللغة اللاتينية بإتقان» بيا أن كاتو الأكبر الروماني قد تعلم اللغة اليونانية بعمر السبعين. 

كُتبت عقود عمل مايكل انجلو باللاتينية كالعادة» لكنها أوجزت UL‏ العامية أحياناً 
من أجله. في وثيقة في مدينة كارارا تتعلق بالقالع» ثمة ملاحظة كتبها موظف مفادها أنه 
كتبها باللغة الإيطالية؛ لأن الأستاذ العظيم مايكل انجلو ليس بوسعه تقبّل أننا انحن 
الإيطاليين» لا ندون شؤوننا باللغة نفسها التي نتحاور بها عن تلك الشؤون. يبدو كا 
لو أنه كان منزعجاً من الموضوع. يبدأ هذا العائق يفسر حقيقة أنه م یثمر أي من مشاريع 
النشر التي خطّط ها إطلاقاًء ومن ضمنها أطروحة عن التشریح» على سبيل SUM‏ بعمر 
الحادية أو الثانية عشرة» بطبيعة امحال» كل ما عرفه مايكل انجلو أنه ولد ليعيش حياة 
Obs‏ وذلك ما pore‏ على تحقيقه. 
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آرعب هذا آباه وعمه. لودوفیکو وفرانجیسکو رب العائلة» «کرها فن التصمیم». 
کا کتب کوندیفی ناقلاً لسة مرارة كان مایکل انجلو لا یزال يشعر بها بعد ستين سنة» 
وبذلك «غالباً ما کان ُضرب بشکل مشین؛ لأ LS‏ جاهلین بجودة الفن ونبله بدا 
خجلا هما أن ییارس الفن في عائلتها". 

نقرأعن «صعود فنان» في عصر النهضة الإيطالية» ولكن بالطبع هذه التغییرات 
Lele‏ ليست متجانسة أكثر ما هي عليه أسباب الساواة العرقية والجنسية في آزمنتنا. 
قد یکون لدی فنانین معاصرین يعيشون جنباً إلى جنب في الجتمع نفسه وجهات نظر 
Like‏ اختلافاً شدیدا. صحیح تاماً أن بعض الأفراد في فلورنسا آواخر القرن الخامس 
عشر كانت لدیهم آراء سامية عن الفنون والفنانین, ثمة صيدلي اسمه لوكا لاندوجي 
احتفظ بمذکرة نميمة من فلورنسا آواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس 
عشر ذکر الرسامین من بين شخصيات العصر الهمة وتدشين عیام لكونها أحداثاً 
عيزة. 

بلا ریب لس مایکل انجلو وصدیقه غراناجي هذا التبار الجو: الشهرة والجد 
اللتان یمنتحه للفنانين العظام أو بعضهم على PY‏ يبدو أن الأخوين بويناروتي لم يريا 
إلا انحداراً اجتماعياً Ups‏ صبي ذكي كان له أن يصبح أسقفاًء عزم بدلا من ذلك أن 
يكون حرفياً يعمل بيديه. ربها شعرا أنه واجبه) أن يحاولا ضربه لكي يصرفاه عن الفن. 

فشلا. حتى في طفولته» كانت إرادة مايكل انجلو أقوى بكثير. مع أن تعرضه للضرب 
«كان مكروهاً بشدة بالنسبة إليه» إلا أنه لم يكن كافياً لكي تُجبر على العودة عنه». يبد 
والده أي pleal‏ ظاهري إطلاقاً بعمله: التعليقات التي نجت في الرسائل» إن كانت تشير 
إلى أي شيء» فانها كانت مقوّضة. كتب لودوفیکو من فلورنسا سنة ۱۵۰۰ «آنا مسرور 
أنك تلقيت Les‏ من التكريم لكنني سأكون أكثر سعادة لو آنك جنيت بعض الثروة - 
مع أنني أكن تقديراً أكثر سمواً للتكريم من الربح. لكنء إذا جاء الاثنان معأه كما جب» 
ستكون سعادتي أعظم بكثير. UUS‏ ظننت أن النقيضين لا يجذبان بعضء إلا أنك قد 
تدبرت أن تحضر LA‏ معا بوصفهم| شريكين في سرير». المغزى: حسناً فعلت؛ لكن يمكنك 
أن تحقق أفضل من ذلك بكثير. 


الشکل ۲: دومینیکو غیرلاندایوه [بعاد يواكيم من العبد» ۱2۸۵ - ۰۱۶۹۰ يُظهر التفصیل إلى اليمين 
غير لاندایو وصحبه. الفنان يشير إلى نفسه بإيماءة نحو صدره. (يواكيم بحسب الإنجيل» هو يواقيم» 
زوج القديسة آن - BS‏ - ومريم العذراء ابنتهما - المترجم) 


على أي حال» في سنة ۰۱8۸۷ أقدم مايكل انجلو على ما أرادء وانضم إلى ورشة 
غبرلاندایو. هذا واضح من أحد الحقائق dal LI‏ عنه في تلك السنين. بلغ غير لاندايو أقصى 
نجاحه في منتصف ثانينات القرن الخامس عشر. أحد الأعمال - ليست أكثرها أهمية 
بل لكونها تكليفاً عظيياً - كانت لوحة المذبح «افتتان الملوك» لصالح مستشفى الأبرياء 
الفلورنسي Leb Spedale degli Innocenti)‏ للعقد. كان سیدفع لغي لاندایو 
دفعات منتظمة لقاء عمله. في يوم خميس من ذلك الصیف. بعث مساعدا جديدا. تقول 
stant)‏ أعيال غير لاندايو روعةء ولاتزال معروضة في متحف المستشفى. 


1۸ 


سجلات الستشفی «یسحب لدومینیکو دي توماسو ديل غیرلاندایو في هذا اليوم الثامن 
والعشرین من حزیران سنة ۰۱2۸۷ مبلغ ثلائة فلورینات كبيرة ویتسلمها مایکل انجلو 
دي لودوفيكو». كان ذلك نوعاً من مهمة قد تناط بصبي مسؤولء عمره اثنا عشر عاماً. 

ثمة ارتباك في الاضي عن صنعة مايكل انجلو عند غي رلاندايو» تسبّبٍ مايكل انجلو 
نفسه بمعظمه. يؤكد فاساري في طبعته الأولى من كتابه حيوات الفنانين» بوضوح أن مايكل 
انجلو كان تلميذاً عند غير لاندايوء ثم بالغ كونديفي بعد ثلاث سنوات» معتمداً على شهادة 
الفنان الشخصية: إلى حد ساخر لكي يتفادى الاعتراف بأن الحال كان كذلك. لاحقاء 
بعد وفاة مايكل انجلو بأربع سنوات. اتخذ فاساري خطوة غير معتادة إطلاقاً في طبعته 
لثانية سنة ۱۵۱۸ . في معظم الأحول. ضمّن جميع المعلومات التي تسنى له أن يستقيها 
من كونديفي» مشوهاً القليل منها أحياناً. على الرغم من ذلك» من الواضح أن فاساري 
قد لدغته إيحاءات كاتب السيرة الا خر بأنه قد ارتكب بعض الأخطاء. تذمر أن كونديفي 
«یقول: إن بعض الناس؛ لأنهم لا يعرفون مايكل انجلو شخصياًء قالوا أشياءً عنه لم تكن 
صحيحة أبداً وأغفلوا أشياء أخرى استحقت أن تُذكر»» غير أن فاساري كان لديه دليل 
بشأن هذه المسألة يثبت أنه كان محقاً بادئ ذي بدء. نسخ فاساري العقد بين غي رلاندايو 
ووالد مايكل انجلی والذي مع أنه اختفى منذ ذلك الحین؛ يبدو أنه قد عاينه شخصياً. 
كتب فاساري لا يزال ری «في سجل غیرلاندایو» مكتوباً بخط يده؟. اقتبس النصء الذي 
وافق فيه لودوفيكو بويناروتي على أن يكون مايكل انجلو صانعاً عند غير لاندايو وأخيه 
دافيدا لثلاث سنوات» ووافقا هما من جهتهی على أن [clay‏ الصبي «فن الرسم» ويدفعان له 
أربعة وعشرين فلوريناً. 

تبقى أحجيتان تتعلقان بشأن هذه الصنعة الإشكالية. الأول ویر العقد بسنة 
۸ مع أن مايكل انجلو JS‏ وضوح كان يعمل عند غیرلاندایو في متتصف 15/1 . 
ثمة حلول ممكنة كثيرة. ریما بدأ مايكل انجلو المتمرد قبل مراهقته بالساعدة في الورشة 
من دون إذن أبيه وبعد أن استمر هذا لشهور طويلة» استسلم في آخر المطاف وقرر أنه من 
الأفضل أن تقوم الصنعة على أساس صحيح. ومن الممكن أنه في لحظة معينة» تشوّش أحد 
ماب شأن التاريخ (الأول من نيسان قريب بشكل خطير من رأس السنة الفلورنسية المربكة 
الذي يوافق الخامس والعشرين من آذار). 

ما يأسر بعمق أكثر هو السبب الذي حدا بايكل انجلو ليكون مراوغاً - قريب إلى 
كونه غير أمين - بشأن هذا الأمر اليسير الذي مر عليه حينها نصف قرن في الماضي. Jel‏ 
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في شسيخوخته على bral‏ يكن لدیه دکان» أي إنه لم يكن فناناً أجيراً ويؤدي Ikel‏ تجارية. 
وأراد أقل من هذا أن يعترف أنه كان مساعداً متواضعاً في ورشة شخص آخر. 

كان هذ إحجام آخر أيضاً. ربما لم يرد مايكل انجلو أن يعترف أنه تعلم أي شيء من أي 
أحدء وبالتأكيد ليس على يد فنان زميل (كشف بعض النبلاء والشعراء له عن بعض الأمور 
کا سنرىء لکن هذا شيء ختلف). ليس في سيرة كونديفي وصف لتلقيه إرشادات في 
النحت أو الرسم أو التخطيط على يد أي أحد إطلاقاً. 

إضافة إلى ذلك تلمح فقرة كونديفي إلى أن مايكل انجلو كان متعضاً تحديداً من فكرة 
أنه كان مديناً بأي Wet‏ لاندایو «أخبرت أن ابن دومينيكو دأب على أن يعزو تفوق 
مايكل انجلو القدس بشكل رئيس إلى تعليم والده» الذي لم يمنحه في الحقيقة أي مساعدة 
إطلاقا». 

حتى في القرن السادس عشرء كان من العسير أن Jalg‏ المرء بأن مايكل انجلو قد تعلّم 
أي شيء على الإطلاق من غي رلاندايو» ىا اضح من رد فعل فاساري. تلك كانت هي 
المسألة الوحيدة التي تعارض فيها مع بيان الرجل المسن (ملقياً باللوم على كونديفي). في 
القرن الحادي والعشرین» أثبتت كثير من الأدلة التقنية من فحص رسوماته و تخطیطاته أن 
مايكل انجلو كان مديناً بمقدار عظيم من تدريبه في ورشة غير لاندايو. إنه هناك اكتسب 
معرفته بأسلوب الجداريات» وكيفية رسم لوحة على لوح خشبي» وطريقة الخطوط 
المتصالبة لكي يستخدمها عند التخطيط بالقلم والحبر. ما زال بوسع مايكل انجلو على أي 
حال أن يزعم أنه مدين في الأمور المهمة حقاً بالقليل إلى أستاذه. الحقيقة هي أن غیرلاندایو 
ومايكل انجلو LIS‏ فنانين من نوعين ختلفین للغاية ليكونا متناقضين تناقضاً مطلقاً. 

يذكر كونديفي - مردداً صدى مايكل انجلو نفسه - أن غيرلاندايو كان «فنان العصر 
الأكثر احترما» لكنه كان الأقوى فقط في تلك المناطق التي ازدراها مايكل انجلوء ول یبد أي 
eleal‏ بها على الإطلاق. في سنة ۰۱6۸۷ أكمل بوقتها أحد تحفه: سلسلة جداريات» ولوحة 
المذبح لكنيسة ساسيتي الملحقة بكنيسة سانتا ترينيتا (تقريباً سنة ۱4۸۳ - ۱4۸ اللتان 
توضحان هذه النقطة تماماً. لايتأتى سحرها وجاها من الدراما المقدسة التي كان يفترض 
أن تكون موضوع اللوحاتء بل من الوصف الطبيعي للحياة اليومية في فلورنسا أواخر 
القرن الخامس عشر. تصف الجدارية الضخمة عند أعلى جدار مذبح كنيسة ساسيتي» على 
سبيل الشال» على ما يبدو تثبيت الحكم الفرانسيسکاني (بشكل كامل آکشر» تثبيت حكم 
طائفة القديس فرانسيس على يد البابا أونوريوس الثالث). 


Or 


الشکل ۳ : دومینیکو غير لاندایوء تثبیت الحكم الفرانسیسکان» ۱8۷۹ - ۱۸۵ 


لا جذب البابا على عرشه عين الرء ولا القدیس وهو واقف أمامه» بل لورنزو دي 
مديجي وبطانته ینظرون إلى الجانب الایمن؛ حيث يظهر آولاده ومعلمهم الخاص من أسفل 
السلالم» ومشهد المدينة في خلفية اللوحة بتفصيل طبوغرافي دقيق لما بدت عليه بياتسا ديلا 
سينيوريا في العقد الثامن من القرن الخامس عشر. ليس بالأمر الكبير جداً أن غیرلاندایو 
أهمل المواضيع الدينية في لوحاته. على النقيض» درس الأساليب التي اتبعها أستاذا فلورنسا 
ماساجيو وجوتو لكي يرووا قصصاً ببلاغة بشكل بصري (احترام أولئك الرسامين 
القدامى في الحقيقة أمر ربما اكتسبه من غير لاندايو). 

لم تكن الدراما الجدية النبيلة على أي حال موطن قوة غیرلاندایو فقط موهبته الحقيقية 
كانت في رسم البورتريه وا منظر الطبيعي» وتفاصيل ا حياة اليومية. بوصفه فنانا بالغاء من 
ناحية أخرىء لم ينجز مايكل انجلو أي بورتريه تقريباً - وتلك فقط لشباب عذهم مايكل 
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انجلو جیلین - وقلّص من مواقع لوحانه إلى اد الأدنى من منحدرات غير مشجرة 
وجبال قصيةء موجهاً الترکیز نحو اهيئة البشرية US‏ أمكن» ومفضلاً أن تکون عارية. 

Sd‏ على الراهق مایکل انجلو أن يقاوم بوعي أو من دونه تأثير هذه الشخصية الفنية 
القوية لكن المتناقضة. في الشؤون الأكثر جوهرية. عبقريته وقوة فنه وفردانيته - أي 
الصفات التي جعلت منه مثار إعجاب - كان مديناً بالقليل في الحقيقة لأستاذه. 

بوصفه بالغآء de‏ مايكل انجلو نفسه فوق كل النحاتین» وورشة غیرلاندایو تنتج أي 
نحت على الإطلاق» على النقيض من الورش الفلورنسية الماثلةء مثل تلك التي يتزعمها 
فيروكيوء وانتونیو بولاييولوء التي أنجزت أعالاً بأبعاد ثنائية وثلائية. وجد مایکل انجلو 
لنفسه أستاذاً ليس فقط من الصنف الخطأء بل متخصّصاً في الوسط الخطأ أيضاً. 

* 

في سنة ۰۱4۸۷ كان غبرلاندایو رجلاً في منتصف العمر مفعًا بالحيوية» تقريباً في الثامنة 
والثلائین أو التاسعة والثلائین. كان والد غیرلاندایو توماسو بيغوردي, يعمل بصناعة 
الجلود وتاجر حرير على مستوى صغير وصانع زينة للشعر Lal‏ أو .grillandaio‏ لاحقاء 
يُعتقد أنه اكتشف صنف من الإكليل مساير للموضة ومن هنا اشتهر ابنه بهذا اللقب: 
Ghirlandaio 3iGrillandaio‏ تبجئة غير لاندايو هي المتبعة في هذا الكتاب - المترجم). 
كانت عائلة بيفوردي ممائلة بالثروة لعائلة بويناروتي» لكنها من مرتبة اجتماعية آدنی. لم 
يكونوا مؤهلين للمناصب المدنية ك كان الخال مع آل بويناروتي. إلا أن ذلك تغيّر ضمن 
جيل واحد. ابن غير لاندايو كان من أعضاء الطبقة السياسية. 

يرجع صعود عائلة غي رلاندايو صعوداً سريعاً في الثروة. والشهرةء والأهمية الاجتماعية 
إلى قدراته بوصفه رساماً .يبهذا igaya‏ كان لدي درس لايكل اتجلو الاب لايزال 
بوسعنا أن نری غير لاندایو - Last‏ وواثقاء ومسروراً بطلّده - يطل من عدد من لوحاته» 
ومن ضمنها لوحة المذبح لستشفی الأبرياء التي جلب مايكل انجلو أحد دفعاتها . في تلك 
السنةه شرع بمشروع أكثر طموحاً من كنيسة ساسيتي. 

في أيلول من سنة ۱4۸۵ وفع هو وأخوه دافيدا عقدا Y pt‏ من أرستقراطي اسمه 
جيوفاني تورنابويني من أجل رسم الكنيسة الرئيسة لسانتا ماريا نوفيلاء الفضاء الأكثر 
آهمية في أحد أهم كنائس فلورنسا. في تشرين الأول من سنة 21447 توسّع مدى هذا 
المخطط حين نال تورنابويني وعائلته حقوق رعاية مجمل الكنيسة» ومن ضمنها المذبح. 
كانت عملاً هائلاً - تشكيلة الجداريات الأكثر طموحاًء التي رُسمت في فلورنسا أواخر 
القرن الخامس عشر. ليس من الشاق أن یری المرء كيف أن غیرلاندایو كان مهتاً بتوظيف 


oY 


مساعدین إضافيين مثل مایکل انجلو بويناروي الواعد ذي الائنتي عشرة سنة من العمر. 

من الحتمل جداً أن مایکل انجلو في منتصف مراهقته قد ساعد في كنيسة تورنابويني» 
يبيئ سطح الجبس ویطحن الاصباغ ویمزجها ويحمل الالوان» جاهزة لحظة یطلبها 
الأستاذ» وربا حتی إنه رسم بعض من الاطار الزرخرفي وأجزاء غير مهمة من الخلفية. 
الأجزاء الهمة من الصورة ولا سیما الاوجه والايدي احتفظ ما لغیرلاندایو وأخیه. 

* 

من الواضح من رسومات مایکل انجلو اللاحقةء أنه آمفی بعض الوقت في نسخ 
الدراسات والتخطيطات التي ينجزها غيرلاندايو. كان هذا جزءا رئيساً من تدریب أي 
صانع . إلا أن فاساري وصف حادثة أدى مايكل انجلو فيها دور الأستاذ بنفسه: 

حدث وان أحد الشباب ممن كانوا يدرسون عند دومينيكو» نسخ با حبر شخوصاً 
مع ملابسها لنساء من عمل دومينيكو الخاص. تناول مايكل انجلو ما et‏ وأعاد رسم 
منحنیات أحد الشخوص مستخدماً (US‏ أكثر سياکة» ووصل بها حد الإتقان» ومن الذهل 
أن يرى المرء الفرق بين الأسلوبين والهارة والرأي الفائقين للشاب الذي كان متحمساً 
وواثقاً de‏ حتى إنه واتته الشجاعة لكي يصحح ما رسمه أستاذه. 

اقتنى فاساري تلك الرسمة بالذات والتى منحه إياها غراناجي. ربا كان غراناجي 
نفسه الصانع الآخر الذي تم تصحيح عمله بهذه الطريقة» ومن المحتمل أنه شاب آخر في 
الورشة مثل جوليانو بوغيارديني غير الوهوب بشكل بارز. SOS‏ تؤكد القصة أن 
فاساري كان على اتصال مع غراناجي» ما يعني أنه كان لديه مصدژ Jle‏ عن أيام مايكل 
انجلو المبكرة. بخصوص هذه الرسمة. تحقق فاساري من الرسام العظيم نفسه JS‏ مثابرة 
عن اللوحة في روما سنة ۱۵۵۰ . تعرّف مايكل انجلو عليها وكان مبتهجاً أن يراها ثانية. 
«قال بتواضع: إنه عرف كيف يرسمء حين كان Slab‏ أفضل منه الآن وهو رجل مسن». 

كان ذلك التواضع ذا حدين» بالطبع . آشار مايكل انجلو إل التألق البکر النضوج 
لنفسه حين كان شاباً . لا بد وأنه كانت لديه موهبة قوية استتنائية حقاً بعمر الرابعة عشرة 
أو الخامسة عشرة إذ تُظهر رسمات ناجية بعد ide‏ سنوات عن قوة خط حادة. على أي 
حال» بینا كان فاساري مبهوراً» وهو يستعيد ذكرى ما حصلء بحماسة وثقة مايكل انجلو 
الشاب» من المحتمل أن غیرلاندایو لم يكن مسروراً للغاية لو أنه علم بالحادثة. 

بدأ مايكل انجلو من عمر مبكر يعيش «حياته على الورق» بالعبارة التي يستعملها 
ليونارد باركان العالم الختص بعصر النهضة. استبق الرسم نحت الصخور تعلق الأمر 
بكيفية تفكيره» والتجریب مع الأفکان والعصف الذهني» والبحث عن حلول جديدة 
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الشکل 6: دراسة للوحة جوتو صعود القدیس جون الانجيلي بعد سنة ۱4۹۰ 
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لشکلة. كانت هذه طريقة جديدة للعمل» اتبعها فنانون آخرون من calm‏ لکنها نشأت من 
قبل بقلیل. الفنان الأول الذي استغل تلك الإمكانيات الجديدة كان لیوناردو دافنشي الولود 
سنة ۰۱۶۲ لکن دومينيكو غيرلاندايو الذي یکر لیوناردو بثلاث أو أربع سنوات» لم يكن 
متأخرا عنه بكثير. 

وفرة غزيرة من الورق - بقدر دراسة النحت القديم أو منظور النقطة الواحدة - كانت 
من العوامل التي أدت إلى ما نطلق عليه عصر النهضة. مكنت الفنانين من أن يفكروا ويعملوا 
بطرق مختلفة» وهو تحول بأهمية تكنولوجيا الإنترنت والحاسوب في القرن الحادي والعشرين. 
بالطبع لم يكن الورق بحد ذاته مادة جديدة في القرن الخامس عشر. على النقيض من ذلك» 
صُنع الورق لأول مرة في الصين قبل ألف BL Ay‏ سنةء لكن وفرته في الاضي القريب كان 
ها تأثير تراكمي على اختراع آخر: ابتكار يوهان غوتنبرغ من مقاطعة ماينز للطباعة المتنقلة. 

بحلول سنة ۰۱8۵۰ أسس غوتنبرغ مطبعة تجارية وني عقد الستينات من القرن الخامس 
عشرء بدأت المطابع بالظهور في إيطاليا. حالما حصل ذلك. كان هناك طلب أكثر على الورق» 
ولذا أنشئت معامل ورق أكثر. البديل الرئيس للرسم كان الرق - جلد عجول أو أغنام أو 
ماعز مقشوط ومصقول - والذي كان مترفا؛ ويتطلب عملاً كثيراً من أجل تحضيره. أدرج 
الرق في لائحة أسعار بائع قرطاسية من سبعينات القرن الخامس عشر» بسعر أغلى أربع عشرة 
مرة من الورق. 

إلا أن الورق كان لا يزال مادة مكلفة جداً. وهذا استخدم الفنانون كلا صفحتي الورقة» 
كان ثميناً للغاية بحيث لا يمكن التفريط به. وإذن» بعد أن استخدم غير لاندايو ورقة لوضع 
إنشاء الزيارة» أحد جداريات كنيسة تورنابويني» في تدفق من ضربات قلم سريعة» محددا 
مواقع الشخوص وواضعاً عمارة الخلفية - بعدها Nd‏ الورقة وتستخدم بوصفها رسب 
مهيدياً من أجل جزء من القولبة الكلاسيكية التي تؤطر الشاهد. ثم يتم تثقيب سلسلة من 
الفتحات فيهاء dade‏ خطوط البيضة والسهم (تصميم زخرفي منحوت بشكل al‏ يتألف 
من شكل يشبه البيضة يتناوب مع شکل يشبه نوع ما رمحا أو رأس سهم مدود - المترجم) 
والزخرفة السعفية» والفحم وغبار الطباشير الأسود. لكي تُضغط في الفتحات لتنقل 
الخطوط إلى الجدار. 

لأن مايكل انجلو كان متقد الوعي [ila‏ بشكل حاد تجاه الكلفة» كان دؤوباً على إعادة 
تدوير الورق الستخدم بشكل استثنائي» يبحث أحياناً في مهملات مرسمه عن قصاصة ورق 
يمكن استخدامهاء ويعود بورقة رسم عليها قبل سنوات لکن لا يزال فيها بعض الفضاء 
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الفارغ. بالنتيجة» أصبحت رسومات مایکل انجلو طرساًء حتی آکثر من دفاتر ملاحظات 
للیوناردو دافنشي palimpsest) Se‏ الطرس ib bë‏ کتبت Laal ya‏ فوق بعض - 
الترجم) قد يجد فیها الرء تخطيطات ودراسات لمشاريع متنوعة یدفع أحدها الآخر جنباً إل 
جنب مع مسودات قصائد وملاحظات متفرقة أو اقتباسات يبدو أنہا قد تدفقت في تفکبره» 
ولوائح نفقات ومواد أخرى بدت وكأن مايكل انجلو لم يكتبها إطلاقاً. 

تصحيحه لمحاولة صانع آخر وهو ينسخ تلك الشخوص مع ملابسها لغير لاندایوه كانت 
بداية لعادة ستبقى معه طوال حياته. أحب مايكل انجلو أن يعلم الشباب الرسم. كان هذا 
بالنسبة إلى فلورنسي المهارة الأساسية التي تتدفق منها جميع الفنون التشكيلية EAM‏ لكي 
ts‏ ما رس صحيحاً يجب أن تُفهم تركيبته . لو كان بوسعك أن ترسم أشكالاًء قبل 
كل شيء تلك التي تكوّن الجسم البشري؛ بوسعك أن تخترعها أيضاً . وعلیه إذا كان بوسعك 
أن تخطط حقء ليس بوسعك أن ترسم فحسب. بل تحت وتصمم عبارة مبدئياً على الأقل. 

يبدو أن جزءاً [ai‏ من حياة مايكل انجلو المنزلية في السنين اللاحقة يدور عن الحديث عن 
الرسم وتدريس الرسم. تحمل صفحة مع دراسات للوحة العذراء مع طفل ومذكرة دفع 
مدؤنة إلى متعاقد رخام يقطع الأححجار في سان لورنزوء أمره المستمر أيضاً لمساعده انتوتيو 

ميني tdisegnia Antonio disegnia e non perdere tempo?‏ (ارسم یا انتونيو 
ارسم ارسم ولا تبدد الوقت). تناولت سلسلة رسائل من وإلى بییترو آوربینو قلیل الحياء» 
مساعده في التصف الثاني من العقد الأول من القرن السادس عشر وفي بداية العشرینات 
منه (حتی أخذت الأمور مساراً ble‏ على نحو سيئ) النقطة نفسها «اعمل بجد ولا der‏ 
رسمك مهما كان السبب». کتب مایکل انجلو إلى بییترو حين كان الأخير يقيم في فلورنسا 
مع عائلة بويناروي «استغل الفرص أفضل استغلال...٠.‏ أعطى تعلييات لأخيه بويناروتو 
أن يتابعه «قل لبييترو أن يحاول أن يركز». 

أحياناًء جعل مايكل انجلو التدربین ینسخون - وليس فقط آولشك الذين وظفهم بل 
الشباب والمراهقين الذين صادف وأنه یودهم. أحد هؤلاء من النوع الأخير كان LLS‏ اسمه 
أندريا كواراتزي» وهو فرد من عائلة فلورنسية ثرية صادقها مايكل انجلوء على ما يبدو أنه 
أعطاه دروساً في الرسم» ومنحه أخيراً الجاملة الأندر Ob‏ خطط له بورتريهاً شخصياً. ثمة 
صفحة تخطيطات في متحف الآشموليان في أوكس فورد. ریسم فيها ثلاثة رؤوس وإحدى 
عشرة لفافة شعر وست عشرة عيناًء مما يوحي بأنه تمرين من نوع ما ربا نفذه انتونيو ميني 
وكواراتيزي وشباب آخرون. معظم الجهود كانت على مستوى شهادة الدراسة الإعدادية 
)1( مؤرخة بالرابع والعشرين سنة 6 ۰۱۵۲ مع أن الأشياء الأخرى على الصفحة نفسها قد تكون بعد هذا التاريخ. 
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الشکل ۵ : مایکل انجلو وتلامیذ, تنين وتخطيطات آخری سنة ۱۵۲۵ تقريباً. 


أكثر منها نتاج عبقرية متسامية؛ لکن علم التربية هذا تحول إلى خربشة» ومزحات کارتونیق 
واستغراق في خيال Ab‏ 

ها هو مشال عن خيال مایکل انجلو الغریب الامستثنائي - فنطازيته - في لعب حر غير 
مقید بأي مهمة: قلب الخطوط والصورء وشكّل ما يوحي بشكل آخر. المحصلة تحفة سريالية 
شريرة. أخربش هذا الوحش لكي يسلي الصغار من حول المنضدة في ورشته أم كان ذلك 
لنفسه فحسب؟ 

%* 

كان النقش التطور الآخر القادم من شال وربا بالتوازي مع ظه ور الکتب الطبوعة في 
مطابع متحركة. تطور النقش بوصفه أحد الفنون الجميلة في حوض نهر الراین في ستینات 
القرن الخامس عشر على يد فنانين مشل الأستاذ الجهول إي أس» ومارتن شونغاور 
۱6٩۱ - VELA)‏ تقريباً) من کول ار (مدينة في شمال شرق فرنساء على بعد ٠١‏ أميال عن نهر 
الراین» وتحاذي الحدود الألمانية» الوسوعة البريطانية - الترجم). سرعان ما تبنى الفنانون 
الإيطاليون الغامرون الأكثر يقظة هذا الابتكار. أنجز انتونيو ديل بولاییلو؛ أحد النحاتين 
والرسامين المتقدمين في فلورنساء نقشاً جميلاً LS‏ معركة العراة الذي سيكون حط اهتمام 
مايكل انجلو الشاب. فرانجيسكو روسيلي» شقيق الرسام کوسیمو وعم صديق مايكل 


۷ 


الث 


7 :ما 


à 


رتن شو 


نغاور» إغواء القدیس أنتو 


فى» سلة ٠‏ 


۷ تقريباً. 
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انجلو بییترو روسيلي» سافر شمالاً لیستکشف فن النقش ومعه أداة النقش (أداة محززة تسمح 
بنقش خطوط من وزن ختلف برقة) وأصبح غنياً جراء تعلمه هذه الهارة غير العتادة. 

مع أن دومینیکو غيرلاندايو لم ينجز أي نقش بنفسه. لکن من الواضح أنه فكر به جدياً. 
اعتمد أسلوب به على المنطوط المتصالبة التي استعارها من الأستاذ اي أس» ومارتن شونغاور. 
إنها طريقة متازة لاعطاء حجم لصورة تنفذ بخطوط سوداء» وتصبح أساساً لعمل غير لاندايو 
بالقلم tly‏ (وعمل تلامذته أيضاً). 

لهذا السبب من دون ريب» بحسب فاساريء أنجز مايكل انجلو نسخاً متقنة بالقلم 
وا حبر لواحدة من تحف شونغاور وهي إغواء القديس آنتوني. كونديفي يقول: إنه غراناجي 
من «وضع هذا أمامه». إذا صح ذلكء مرد هذا افتراضاً إلى أن غراناجي كان الصانع الأقدم 
وأعطى مهمات تدريبية للأعضاء الأصغر عمراًفي الورشة. على الرغم من أن كونديفي يلمع 
هذه المسألةء الطبعة نفسها - قطعة نادرة من فن مستورد هو الأحدث - تعود لغيرلاندايو 
وليس لغراناجي (أو أبيه صانع الاسرة). نسح عمل كهذا كان له أن يكون الخطوة النطقية 
لتعلم أسلوب الرسم في الورشة. 

لم يكن ذلك ما فعله مايكل انجلو بعدها على ما يبدو. قزر من تلقاء نفسه alb‏ أن يترجم 
النقش إلى وسط آخرء لوحة. يقول كونديفي : إنه فعل sia‏ لأنه «رغب أن يحوّل استخدام 
اللون» ملمحاً إلى أن ذلك كان قريناً تعليمياً. ثمة أيضاً مسة تلذ ا عصر النهضة كباراغون 
- أو القارنة - وهو مباراة آدبية يتنافس فیها فن © آخر. كان موضوع جدل متواتر مثلاً ده 
ينقل موضوع بشكل آفضل وأكثر اكتمالاً: للحت أ م الرسم؟» 

کان عمل القدیس أنتوني لشونغاور مثالا قوياً عن وسط جدید» ربا كان بعض الناس 
قدعلقه في وقتها على جدرانهم بوصفه بديلاً يسيرٌ التكلفة للصورة. كان مایکل انجلو ذو 
الاربم عشرة أو حمس عشرة سنة قد آقدم على أمر حاذق» وحوّل النقش إلى لون في الوقت 
الناسب. وكان النقش مؤلف من تخیّلات غريبة لصورة من السهل أن يتخيل المرء أنها ستنال 
إعجاب مراهق أيضاً. بكلمات poles‏ إنها صورة من حرب النجوم» مثلم صاغ الأمر كيث 
كريستيانسن مؤرخ الفن. 

بحسب كونديفي» الذي ربا كان مصدر معلوماته الوحيد هو الفنان نفسه آول مايكل 
انجلو اهتيا ما Estat‏ إل ما هو الأصعب في رسمه بدقة بالاسود وبخط: القوامالطييعي. ل 
يرسم أي شيء من دون أن يدرسه ثانية من الطبيعة. «ومکذا ذهب إلى سوق السمك حيث 
درس شکل الزعانف cle gly‏ ولون عيونهاء وأجزاء آخری لكي يعيد إنتاجها في لوحته». 

ساد افتراض لمدة طويلة أن لوحة مایکل انجلو الصغيرة قد فُقدت لکن في العقد الأخير» 
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الشکل ۷: مایکل انجلو (؟) إغواء القدیس أنتون» ۱٤۸۷‏ - ۱۶۸۸ تقريباً. 


زعم أن لوحة بالوضوع الصحیح هي العمل الاصلي» وقد اشتراها متحف کیمبل في فورت 
وَيرث» تکساس (ظهر صفحة مستنسخة). لا یقبل عدد من الخبراء الختصین بأعمال مایکل 
انجلو اللوحة» وبوسع المرء آن یری قصدهم. النظر الطبيعي مثلاً Y‏ يشبه أي من لوحات 
مايكل انجلو اللاحقة. لکن إذا قبل الرء أن هذه في الحقيقة صورة رسمها في عقده الثاني» 
فلديها قصة مثبرة ترویها. 

کشف الفحص التقني في متحف متروبوليتان في نيو يورك» ولاحقاً في متحف کیمبل 
أن اللوحة حصلة جهد مرهق ومكثف. إنه أمر صحیح حقاً أن الفنان أضاف لمسات مثل 
حراشف السمك اللامعة على جسم الشیطان, الذي له أنف يشبه الأنبوب إلى اليسار» وينطلق 
اللهب من فم الشيطان إلى أسفل اليمين من التشكيلة الأصلية. ولكن بوسع الرء أن يرى أيضاً 


qe 


بعد معاينة عن كثب» كيف أن الخطوط قد لت وأعيد تعديلها لكي تمنح الصورة أقصى حد 
ممكن من الوضوح والتأثير. 

مثال على ذلك ذنب الوحش الکسو بحراشف السمك الذي ببتز تجاه الأسفل في لوحة 
شونغاور الأصلية . وجد الرسام نفسه أمام مشكلة بتقديمه رابية معشبة مع صخرة. وجب 
أن Jad‏ الذنب وإلا سيمتزج مع الصخرة على نحو غير مرضي. ولذاء أعطاه انحناءة إضافية» 
بل ورسم زخرفة عربية مصغرة بينه وبين الأشواك على رأمي الشيطانين في الأسفل» وجميعها 
منحنية تجاه بعضها بعضاً ولكنها لا تتلامس» وبذلك فإن هذه الزاوية الصغيرة جداً من 
الصورة تمور بالطاقة البصرية. حاول أي من رسمها بشكل جدي | إلى حد كبير ألا يقلد نقش 
شونغاور باللون» بل ويتفوق عليه فيُنجز عملاً أفضل من الأصل. 

لو اعتقدنا أن الرسام كان مايكل انجلو(» إذن يتوفر لنا مرأى مباشر لمجموعة المواهب 
والخصائص التي بدأ بها حياته بوصفه فناناً: حس صعب الإرضاء بالخط والشكل والإرادة 
تجاه العمل بجد على نحو شدید؛ لینجز صورة معبرة بحدة» قدر الإمكان؛ ورغبة غامرة في 
المنافسة. 

قصة أخرى تکشفها سيرة كونديفي: هي الرغبة الحثيئة في مضاهاة الأستاذ نفسه وخداعه 
«أعطیت له مهمة رسم رأس» فنسخه بدقة حتى إنه عند تسليم النسخة بدل الأصل إلى المالك» 
d‏ يميز الخداع حتى IGS‏ ذلك بعد أن جابه صبي أحد أقرانه AU‏ وأخبره بكل شيء 
عن العمل». 

من كان المالك في هذه الحالة؟ السياق الطبيعي الذي بعطی فيه صانع رسمة لكي ينسخها 
LA, als‏ وكان يجب أن يكون بطبيعة JH‏ ورقة من خزينة صور المرسم - ربا رسمها 
الاستاذ؛ دومينيكو غیرلاندایو بنفسه في الاصل. تُروى القصة بطريقة ملتوية» فرضاً لتفادي 
الاعتراف بأن مایکل انجلو قد كان في هذا الوضع المهين بوصفه صانعاً - لكنها لا تخفي 
إحساساً بالظفر مستديأًء بعد ستين سنةء نابعًا من خدعة ناجحة. 

d‏ ينسخ المراهق الرسمة بإتقان فحسب» بل أقدم على شيء قد يسميه المرء مراهقة تام فعل 
يتموضع ما بين المزحة العملية والتزوير. أراد «کثر من الناس» أن يقارنوا الرسمتين ول يجدوا 
فرقاً بينه| #يرجع هذا إضافة إلى إتقان الرسمة إلى استخدم مايكل انجلو الدخان لجعلها تبدو 
بعمر اللوحة الأصل نفسه. جلب هذا له شهرة كبيرة.» لكن ربا لم يحببه لغیرلاندایو. 


(۱) يبون الفحص الفني أن شخصاً ما قريب من ورشة غي رلاندايو قد أنجزها . البديل الواقعي الوحيد لمايكل انجلو 
هو تلميذ آخر لغیر لاندایوه غراناجي مثلاً. 
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دومینیکو غير لاندایوء لوحة تثبيت الحكم الفرانسیسکان ۱۷۹ - ۱۸۸۵ 
تفصیل للمجموعة إلى يمين المشهد. لورنزو دي مديجي في النتصف. 
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۳ آحد حتی بين آنداده وأولئك الذين انتقدوه بشسدة» ينكر أن لدیه 
(لورنزو) عبقرية عظيمة واستثنائية». 
فرانجیسکو غواجيرديني عن لورنزو دي مديجي 


«بداية ا لحب تأي من العينين ومن الجمال». 
لورنزو دي مد جي 


في يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من نيسان سنة ۰۱8۷۸ في اللحظة الأكثر 
قداسة من القداس الأعظم في الدويمو (كاتدرائيةء وتحديداً كنيسة فلورنساء بالإيطالية 
في الأصل - الترجم) ضرب التآمرون ضربتهم. مع صرخة «خذها يا خائن!» طعن 
برناردو بانديني بارونجیلي بسکین رجل اسمه جولیانو دي مدي الأخ الأصغر للورنزو. 
مهاجم آخره فرانجیسکو دي باتسي» أطبق عليه بعدها belb‏ إياه مرة بعد آخری. ثقبت 
جثة جولیانو ASU‏ من دزينة جروح. في اللحظة نفسهاه هاجم اثنان من القساوسة لورنزو 
نفسه لكنه تفادى الأول باتجاهه نحو الکورس ثم المومّف. وفي تلك الأثناءء ثمة کاردینال 
في السابعة عشرة من العمرء رافائيل رياريوء انكمش وهو يصلي با حاح عند المذبح. 

تلك كانت ذروة مؤامرة باتسى» فتنة اشتركت بها عشيرة الصيارفة والتجار الفلورنسيون 
من حملوا لقب باتسي بالإضافة إلى ملك والبابا سکستوس الرابع وابن أخ الباباء غير ولامو 
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ریاریو (عم الکاردینال النکمش). كانت تلك محاولة الانقلاب الثانية في أثناء اثني عشر 
عاماًء وکانت على قيد شعرة من النجاح في کسر قبضة آل مديجي على الدينة. 

عوضاً عن ذلك» فشلت المؤامرة» ودفع آل باتسي والمتآمرون معهم ثمناً فظيعاً. قبض 
على ياكوبو دي باتسي» زعيم العائلةء في اليوم اللاحق في قرية صغيرة بين التلال وضرب 
بوحشية» وأجبر على توقيع اعتراف. في حوالي الساعة السابعة مساءً من الثامن والعشرين 
من نیسان سنة ۰۱4۷۸ Gab‏ هو وریناتو دي باتسی» فرد آخر من العائلة» من نوافذ البلاتسيو 
دي سينيوريا. بعد خمس وثهانین سنةء تذكر مايكل انجلو tach‏ على أكتاف أحد ما ربا 
أبيه أو عمه فرانجيسكو لكي يرى هذا الإعدام. 


١ الشكل‎ 

ليوناردو دافنشي» تخطيط لرجل 

مشنوق» EVA‏ برناردو دي بانديني 
بارونجيلي مشنوقاً من نافذة البارجيلو (دار 
الحكومة سابقا ومتحف حاليا - المترجم). 
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تلك كانت مقدمة وافية لسياسة مدينة مایکل انجل و الام. مزقت الکتل والعوائل 
والجامیع التنافسة الجتمع الفلورنسي بشکل مستدیم. انقسمت تلك أحياناً حول مبدأ 
ماء ولکن غالبا ما انقسمت وبشکل مریر جراء الضغائن الباشرة. بحسب رأي نیکولو 
ميكيافيلي السيامي والفکر السيامي الفلورنسي VELA)‏ - ۱۵۲۷): السبب الرئیس الذي 
دفع آل باتسي لكي يتآمروا اهو حرمانبم من میراث معين بأمر من آل مديجي». وکان 
ميكيافيلي الذي يكبر مايكل انجلو بست سنوات. مراقباً فطناً للسياسة أيام لورنزو الرائع. 
كانت مؤامرة آل باتسي تحذيراً. نجا لورنزو بوصفه حاك فعلياً للمدينة عبر المهارة السياسية 
والحيطة واليقظة والحظ المتواصل. 


أصبح لورنزو دي مديجي (۹ ۱64 (VERT‏ رمزاً للعصر الذي عاش فيه. . يبدو 
على نحو استعادي بوصفه تجسيداً لانسان عصر النهضة المثالي. يبدو هذا صحیحاً حتی 
بالعنی العاصر الواسع بالنسبة إلى شخص ينجز مختلف الأشياء وینجزها بشکل حسن. 
لم تكن أحجية صغيرة للخاية كيف أن لورنزو أوجد مکاناً ماسته ومسژولیاته في وجود 
واحد: مصرفي» ودکتاتور وشاعر» وعراب» شيء ما أقرب ل «عائلة» مافیا؛ وموسيقي» 
ودبلوماسي» و زان متسلسل» وجامع كتب متحمس» وفيلسوف. وسمسار زيجات» وراعي 
عمارة» ومبتز» وحکم في الذوق الفني في عدة بلاطات في إيطالياء ووسيط سياسي. ‘y.‏ 
وأنه وجد نفسه في موقف صعب لكي یمن الساعات الكافية في اليوم. مراسلاته الكاملة 
بلغت ستة أجزاء لحد OV‏ والسلسلة لم تنته بعد. 

ليس مفاجئاً أن من النصائ لح التي قدّمها إلى ابنه جيوفاني عن كيفية التصرف بوصفه 
رجل دين» هي النهوض باكرا في الصباح «لن ينمي صحتك فحسب. بل سيمكنك من 
ترتيب شؤون اليوم والتعجيل مها.» بلا ريب» تلك كانت عادة لورنزو الخاصة به. والتي 
تبناها شاب آخر تقريباً بعمر جيوفاني دي مديجي نفسه» وأقام مدة في منزله: مايكل انجلو 
بويناروتي. وهو الساعي المندفع بشدة وراء مهن كثيرة - شاعر ومعماري» ونحات. ورسام» 
ومهندس عسكري - وهو من نام AL‏ وعمل کا قال لنا كونديفي طوال ساعات الليل. 

ربا التقى مايكل انجلو وجهاً لوجه مع لورنزو دي مديجي حين كان في عمر الخامسة 
عشرة تقريباء التاريخ الاکشر احتمالا هو نیسان سنة ۱8۹۰. الرجل الذي رآه مايكل 
انجلو كان في الحادية والأربعين من العمرء وله شعر سود طویل» ونظرة حيوية خشنة. 
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كان مظهره منسجياً مع الموضة في البيئة الأرستقراطية لعقدي الثمانینات والتسعینات من 
القرن الخامس عشر. ريتشارد الثالث كان من بين الملوك البريطانيين الذي كانت لهم ذات 
الهيأة. نيكولو فالوري صديق لورنزو الذي عرفه جيداً» وصفه على أنه «أطول من العدل... 
عريض الكتفين» وبنيته عضلية وقوية» ومرن على نحو مذهل وبشرته زيتونية». كان أفطس 
الأنف وأجش الصوت. «مع أن وجهه ليس أنيقاء تمتع ببيبة عظيمة». 

في الجدارية التي أنجزها غير لاندايو في كنيسة ساسيتي في سانتا ترينيتاء یف بلورنزو 
اتحاديون وحلفاء: فرانجيسكو ساسيتي وابنه الشاب یقفا إلى جانب» وصهر ساسيتي من 
الجانب الآخر. هؤلاء رجال آل مديجي» يشرفهم حضور لورنزو. يصور غیرلاندایو بدقة 
لنا بروز لورنزو في المجموعة في فلورنسا بالذات» الساحة الرئيسة ودار الحكومة التي تظهر 
في خلفية اللوحة. مالم تُظهره الجدارية كان الحرس السلحون الذين رافقوا لورنزو یا 
تحرك منذ مؤامرة آل باتسي سنة .1٤۸۷‏ تشکل فريق الحراسة من رماة سهام هم ألقاب 
مثل منقذ الثوم (Salvalaglio)‏ ومارتن الأسود (Martino Negro)‏ وآندريا المحتال 
(Andrea Malfato)‏ تماماً مثل سياسي معاصر أو رئيس عصابة جريمة منظمة - من 
الممكن مقارنته بكلتا الفثتين - كان لورنزو بحاجة لأمن دائم. 

مثله مثل أبيه؛ بييروه وجدّه كوسيمو من قبله؛ لم يكن لدی لورنزو منصب رسمي بصفة 
دوق أو أمير. عرف بلقب تشريفي غير دقيق بعض الشی» يُمنح للأشخاص المهمين» 
ولكنه التصق بلورنزو؛ لأنه تلائم معه بشكل حسن بلا ريب: الرائع El Magnifico)‏ 

من الناحية القانونية» بقيت فلورنسا على ما كانت عليه طيلة قرون» جمهورية يحكمها 
دستور معقد حيث يتم تداول السلطة بين أعضاء الجزء الأغنى من السكان الذكور. 
رسمياًء الناصب الأكثر قوة في الإدارة يتم اختيارها عبر عملية خاضعة للرقابة بحرص» 
صمّمت تحديداً لتفادي أي استحواذ على السلطة من قبل كتلة أو عائلة معينة. توضع أسماء 
المؤهلين في حقيبة» ثم تسحب منها بشكل عشوائي. 

على أي حال مثلم| وجد غاتسبي العظيم في رواية سكوت فيتزجيرالد طريقة للتلاعب 
بنتيجة مباراة تصفيات البيسبول العالمية» طور آل مديجى استراتيجيات للتلاعب بالدستور 
الفلورنسى. من بينهاء اختاروا الموظفين ا accoppiatori‏ - الذين انتقوا 
الأساء التي توضع في حقائب القرعة. وبذلك» كانت مفاصل الحكومة يتحكم بها رجال 
يستلمون أوامرهم بشكل سري من آل مديجي. بحلول سنة ۰۱8۹۰ کان نظام مديجي قد 
نجالما يقارب ٠١‏ سنةء على الرغم من محاولات الانقلاب المتقطعة. 
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سواء كان لورنزو شخصية مميزة في حولیات الثقافة أم أنه ذو عيوب ومرنش وشرس» 
سژال من العسير الإجابة عليه. كان حتى بالنسبة إلى معاصريه» رجل من الشاق الحكم 
عليه أو تحديد كنهه. أبدى نيكولو ميكيافيلي ملاحظة هي الأبرز من بينها جميعاًء ألا وهي» 
بملاحظة لورنزوء يرى المرء شخصين مختلفين و #جعل اندماجهما أمر مستحيل في شخص 
واحد إلى حد ما٤‏ يبدو هذا صحيحاً ما عدا أنه ربیا هناك أكثر من شسخصيتين» امتزجت 
بلورنزو. 

بطل أم شرير» حکیم أم طائشء ورع أم متهتك» عملاق فكري أم شيء من الزيف» 
نتاج صناعة الصورة أكثر منه [gS‏ حقيقياً - يبقى الرأي منقسم. كا قال مؤرخ الفن لاورو 
مارتينيز» كان «معقداً إلى حد بعید رجل ملتبس ومتناقض». ما تساءل عنه القليلون كان 
قدرة لورنزو العظيمة. المؤرخ والسياسي الفلورنسي غويجارديني (۱8۸۳ - )٠١٤١‏ 
لاحظ أن «لا آحد. حتى بين أنداده وأولئك الذين انتقدوه ينكر أن لديه عبقرية عظيمة 
جدا Mag aly‏ 

بحسب رأي أولئك الذين كرهوه» وهم كثرة في فلورنساء حتی مواهبه كانت مصدراً 
للطغيان. أحد مناوئيه الأشداء ولكن السري بحصافةء كان آلامانو رينوجيني- فرد من 
عائلة قديمة مقتت بشكل عظيم» مثلها مثل آل باتسي» تولي السلطة وامتياز آل مديجي 
حديشي النعمة. اعتقد «لأن لورنزو كان ملهباً بعظمة قدرته؛ صمّم على إسباغ كل الهيبة 
العامة والقوة والسلطة على نفسه). اتفق غويجارديني أن لورنزو «رغب بالجد والتميز 
متجاوزاً أي شخص آخرء وبهذا ye pal‏ يسع المرء أن ينتقده على طموحه المفرط حتى 
في الأمور الصغيرة: ۸ يرغب أن يكون له قرين أو أن يقلده أي مواطن آخر حتى ني أبيات 
gull SOW asl‏ تدرو غضبه عل من فعل AES‏ 

ربا تأثر غضبه بألمه. في ربيع ۸۰۱8٩۰‏ تظهر على طاقات لورنزو - الأدبية والسياسية 
والوسيقية والايروسية - علامات الارهاق» ولکنها ظهرت على صحته. عانی من حالة 
مزمنه س‌اها معاصروه بشکل غامض باالنقرس). قتلت جده کوسیمو في سبعیناته. 
وقتلت أباه بييرو في آوائل خمسيناته. يشير الباحثون في الجال الطبي أنه كان نوعاً من 
التهاب المفاصل الرئياني» يدعى التهاب الفقرات التصلبي. أيا كان المرضء فقد كان في 
طور قتل لورنزو دي مديجي. 
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في الیوم الذي دخل فيه مایکل انجلو إلى حديقة نحت لورنزو في سان ماركوء غیر حیاته 
وکذلك مسار الفن الغربي. كان هذا موقعًا واحدًا فقط من عدة منهاء احتفظ فیها آل مديجي 
بمجموعاتهم الفنية الكبيرة. امتلك لورنزو ۰ 6 نحتاً كلاسيكياً إضافة إلى قطع معمارية 
و۵۵۲۷ من العملات العدنية و1۳ زهرية مصنوعة من الأحجار الصلبة (مثل الكريستال 
الصخري» واللازورد والعقیق والجزع» والیشب. والسربنتین» والعقيق الأحمر. أصبح 
تصنیم الرصائع من تلك الأحجار تخصصاً فلورنسياً فيي| بعد)» و۱۲۷ جوهرةء زد على 
ذلك ختلف الأعمال الأخرى ومن ضمنها ما يمكن أن نسميه الآن الفن الحديث» أي 
اللوحات التي رسمها فنانون مثل بولاييولو» وأوجيلوء ومنحوتات دوناتيلو» وفيروكيو» 
وخبير النحت في منزل لورنزو» برتولدو دي جيوفاني. 

عرض الأرقى من بينها في بالاتسيو مديجي في شارع لارغا (قصر مديجي» بالإيطالية في 
الأصل (er AI-‏ اجر سر دهد وق لور ys‏ حكن cea Lill‏ تعر له باحصا هناك ان 
حد كبير. it‏ نحتان قدیمان لسلخ مارسياس (شخصية يونانية» تنافس مع أبوللو بعزف 
الموسيقا وتفوق عليه. فحکم عليه بسلخ جلده الموسوعة البريطانية - المتر جم) بالباب 
المؤدي إلى مدخل الحديقة من شارع داي جينوري» ورأس الإمبراطور هادريان (إميراطور 
روما من ۱۱۷ إلى ۱۳۸ بعد الميلاد» الموسوعة البريطانية - المترجم) طال من الباب المؤدي 
من الباحة إلى الحديقة» وقطع أخرى كبيرة مرصوفة في الفضاءات الخارجية والمزيد من 
eM‏ الرقيقة في الداخل. 

كانت موضة ذلك العصر أن تعرض الآثار القديمة في الحدائق والباحات. يبدو أن من 
الحتمل أن LEM‏ في سان ماركو قد مها أذى قلیات وكانت متهالكة إلى حد بعيد أو 
قليلة الترميم» أي ما يشابه مجموعة لغرض الدراسة. هذا هو ا مكان الذي أحضر إليه مايكل 
انجلو وغراناجي في يوم من الأيام. يبدو أن ما حصل هو أن لورنزو طلب من غير HEY‏ 
إذاكان بوسعه أن يكي أي صناع واعدين لديه لكي يتم تدريبهم نحاتین وغي رلاندايو 
اقترح أسياء مايكل انجلوه وغراناجي. 

سبب إيلاء لورنزو اهتعاما بتدريب فنانين شباب كان على صلة» کا هي JI‏ مع مجمل 
jais Le‏ بالحفاظ على هيبته. أحد الطرق التي مارس النفوذ عبرهاء كانت المجد الثقافي - 
أي ما يسمى في القرن الحادي والعشرين با القوة الناعمة». الفنانون الفلورنسیون, ولا 
سيم| النحاتون» كانوا مشهورين في أرجاء إيطاليا. الحكام والأقوياء - من سیّاهم المعاصرون 
السادةً العظام - EL‏ إلى لورنزو طلباً للنصيحة حين كانوا o ghh‏ لشروع فني مهم. 
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من وجهة نظر لورنزوء من النافع تقدیم هذه الخدمة. عرزت من مکانة مدينة فلورنسا 
بوصفها عاصمة ثقافية وراکمت رصيداً من ال فضال مع أشخاص مهمین. ثمة مثال على 
تحقيقه ذلك بدقةء یعود إلى أيار سنة ۰۱8۹۰ بعد قليل من دخول الراهق مایکل انجلو في 
مداره. آوصی لورنزو بالرسام الفلورنسي فیلیبو ليبي عند الکاردینال كارافاء وهو رجل 
دين ثري من alite‏ إيطالية جنوبية بارزة. طلسب لورنزو من نوفري ترونابويني» الوکیل 
الذي يدير الفرع الروماني من مصرف مديجي أن یتحقق من أن فیلیبو ليبي یقوم بعمل 
مرضي في جداريات الكاردينال. أجاب ترونابويني أنه واثق من أن ليبي «سیفعل ما وعد به 
ويعمل بمثابرة» وبشكل مقتصد إلى حد ما . ني متأكد من أن الکاردینال سيظل منت منك 
وراضیاً عنه». 

في هذه المرحلة؛ كان يُراد من مديري فروع مصرف مديجي أن یتدبروا أموراً كثيرة 
إضافة إلى الأموال - وأحدها أن يقدموا النصح بشأن شراء منحوتات كلاسيكية. في 
الحقيقة» كانت الصيرفة المهمة الوحيدة التي ل تُنجز بكفاءة» والتي يكن لدى لورنزو 
لا الوقت ولا الوهبة من أجلها. كان في خضم عملية نقل ثروة العائلة؛ التي تراكمت 
عبر تجارة الصوفء وإقراض الأموال واستغلال أسعار الصرف إلى رأسمال أقل مادية 
في الشكل؛ مشلاً منصب كاردينال لابنه الثاني جيوفاني (الذي كان أصغر عمراً من مايكل 
انجلو ببضعة شهور). 

كان لا يزال هناك فنانون فلورنسیون متميزون بوسع لورنزو أن يوصي بهم مثل ليبي؛ 
ولكن مع نهاية ثمانينات القرن الخامس te‏ ل یتبق لديه نحاتون من الفئة الأولى. فنانا 
القرن الخامس عشر الأعظم» آندريا فيروكيو (تقريباً ۵ ۱4۳ - ۰4۱8۸۸ توفي في البندقية» 
وأنتونيو بولاييولو VEYA ETN‏ - ۱8۹۸) كان في روما ينقد ضريح البابا سكستوس 
الرابع؛ ربا باقتراح من لورنزو. كانت المحصلة أنه في سنة ۰۱6۸۹ حين طلب منه دوق 
ميلان أن يوصي بفنان لكي يُنجز الضريح العظيم» لم يتمكن لورنزو من الحصول على فنان 
ملائم. قلب المشروع في تفكيره «والنتيجة هي آنني لا أجد الأستاذ الذي يرضيني». 

هذه الخلفية تجعل من المکن أن لورنزو طلب من غيرلاندايو أن پرسل بعض الشباب 
الواعدين لیتم تدريبهم في هذا الفن الحيوي. ربا لم يكن الطلب موضع ترحيب من جهة 
غير لاندايو الذي كان مشغولاً جداً بجداريات سانتا ماريا نوفيلا (واضطر أن يؤجل موعد 
الانجاز عل غير عادته)؛ لكنه طلب لا يمكنه أن يرفضه. وهكذاء حضر مايكل انجلو 
وغراناجي إلى حديقة النحت. 

في ذلك اليوم» بحسب فاساري الذي gy‏ اعتمد على ذاكرة غراناجي» وجدا نحاتاً 
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شاباً اسمه بیترو توریجانو (VOTA - VEVY)‏ يعمل «علی شسخوص من الطین في المجاز 
الداثري من الجموعة التي أعطاها إياه برتولدو لكي ینفذها». ليس ثمة تفسیر Lad‏ [ذا كان 
ذلك قريداً تدريياً أو منحونة خصصت لتوریجانو. حقاء ليس من الواضح فنا إذا أرسل 
الفنانان الشابان إلى الحديقة لكي يتعلما من نسخ المنحوتات القديمة هناك أو لكي يعملا 
على تكليفات من آل مديجي. الجواب ربا بعض من امانبین. 

برتولدو دي جيوفاني (توفي سنة (VEN‏ كان جزءاً من أسرة لورنزو لأمد طویل» 
وتلميذ النحات العظيم دوناتیلو. عمل على مشاريع مختلفة لآل مديجي مشل: الإفريز 
الفخاري في حديقة مدخل الفيلا في مدينة كايانو. هناك أدلة على أنه كانت لدى برتولدو 
ورشة نحت صغيرة فيها صانع واحد على JENI‏ ذكرته وثيقة» ولكن مثله مثل أستاذه 
برتولدوء تحرك بانسيابية من دور إلى آخر. يبدو أيضاً أنه عمل bal‏ على مجموعة النحت؛ 
ومستشاراً بشأن المشتريات الجديدة» وصديقاً في البلاط. 

تنجو رسالة غريبة منه إلى لورنزی متكونة بمعظمها من مزحات عصية على الفهم؛ 
تتمحور حول الطهي» والمرق كثير البهارات» والطيور المغردة المشوية» والتي ربا كانت 
جمیعها كنايات عن الجنس. سواء تشكل هذا الهراء الرابيليزي (نسبة إلى فرانسوا رابيليز - 
4 - ۱۵۵۳ - كاتب وقس معروف بامجاءء الوسوعة البريطائية - المترجم) حقاً من 
كلام مزدوج العنی إيروسي مثلي كان شائعاً في توسكاني في القرن الخامس عشر آم لاء WS‏ 
يرى أحد کبار النقاده من المؤكد أنها نظهر أن برتولدو كان على علاقة يسودها الاسترخاء 
والمزاح مع حاكم مدينة فلورنسا. تتضمن الرسالة أيضاً مرجعاً كلاسيكياً ثراً. 

مصدر فن برتولدو على ell‏ هو الكلاسيكية الدقيقة تقريباً من الناحية الآثارية. توحي 
الأمثلة الناجية بأنه لم يكن موهوباً إلى حد كبير» ولكنه تمتع بفهم أفضل للأساليب الرومانية 
من معظم الفتانين الذين عملوا في النحت حينها. موطن قوته كمن في النصب البرونزية 
الصغيرة» والمنحوتات البارزة» جذبت الأعمال المصغرة لورنزو على نحو عظیم لورنزو 
الذي كان قصير النظر للغاية (وهذه صفة ورثها منه ابنه جيوفاني). 

كان برتولدو شخصية ممتازة لتعليم الفنانين الشباب» وتشجيعهم بأسلوب كلاسيكي 
أكثر دقة - وكان هذاء على ما يبدوء أحد طموحات لورنزو الثقافية. أراد إعادة بناء قلورنسا 
بوصفها مدينة كلاسيكية. حقاًء تبشر أفكاره المعمارية بكلاسيكية عصر النهضة الأعل التي 
نحيلها إلى روما يوليوس الثاني وليو العاشر. 

أا كانت تلك الشسخوص الطينية في الجاز الدائريء فإنها قد أوقدت روح ا منافسة 
في مايكل انجلو. كتب فاساري» بین كان مايكل انجلو ينظر إلى عمل توریجانی «انطلق 
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بمنافسته وأنجز بعضاً من تلك الشخوصء ولفت انتباه لورنزو هذا الاستعداد العالي» وبدأ 
يعلق آمالا كبيرة عليه». 

م يكن توريجانوء كا اتضح» مسروراً للغاية بعرض الطموح الشبابي هذا. كان أكبر 
بثلاث سنوات من مايكل انجلو» ويضاهيه بالطموح» ومن عائلة كانت ترى نفسها كبيرة 
الشأن. آل توريجاني قبيلة فلورنسية تأسست منذ القدم؛ و تكن جزءاً من النخبة» ولكن 
مرتبتها كانت أعلى من تلك التي لآل بويناروتي. وكان بیبترو توريجانو أكثر من ند لمايكل 
انجلو في عرض الثقة بالنفس. بنفينوتو جبليني الذي قابله في منتصف co pas‏ وصفه على 
أنه أنيق بشكل استئنائي» و «ذو مزاج حاد» وبشكل كلي «یشبه جنديا عظيما أكثر منه 
نحاتاء ولا سیما يسبب إيماءاته القوية وصوته الدوي» والطريقة التي كان يعبس بها كانت 
تزرع الخوف حتى في آشجع الناس». 

وصف فاساري توریجانوه ربیا مكرّراً ذكريات غراناجي؛ بوصفها نسخة فلورنسية 
من القرن الخامس عشر لفلاش‌ان» متنمر المدرسة (فلاشان» (Flashman‏ السير هاري 
باجيت فلاشمان شسخصية خيالية ابتكرها توماس هیوز (۱۸۲۲ - ۱۸۹۲) في روايته أيام 
توم براون المدرسية الصادرة سنة ۱۸۵۷ والتي كانت أشبه بسيرة ذاتية» مصادر مختلفة - 
المترجم) . الكونه غير قادر على تحمل أي شخص يتفوق عليه سيُعدٌ نفسه لكي يُفسد بیدیه 
أعالاً للآخرين؛ لأنها كانت بجودة لايمكنه تحقيقها بتفکیره» وإذا ما امتعض الآخرون من 
ذلك. غالبا ما كان يلجأ إلى شيء آقوی من الكلمات». 

شرع مايكل انجلو بمنافسة الشاب الأكبر عمراً منه» والذي مقت بشكل مرير بدايته 
code‏ وذلك النافس المعتد برآیه. في آخر الطاف» حصل شجار عنيف في كتيسة برانكاجي» 
silty‏ ضرب مايكل انجلو بلكمة في الوجه وأسقطه مغمىّ عليه. كان رأي مايكل انجلو 
بتوریجان و مقتضباً «رجل مغرور مجي). بنفینتو جيليني سمع جانب توريجاني من القصة 
في أحد الأيام سنة ۱۸ ۰۱۵ بعد وقوع الحادثة بربع قرن أو ما يقارب ذلك في أثناء مدة عاد 
فیها توريجانو بشكل وجیز إلى فلورنسا من لندن» حيث كان يعمل «بين أولئك الأوباش 
الإنكلين: 

هذا البويناروي وأنا دأبنا على الرفقة حين كنا صبياناً ندرس في كنيسة ماساجو الملحقة 
بكنيسة كارمين. اعتاد بويناروتي أن يسخر من أي شخص آخر كان يرسم هناك» وفي أحد 
الأيام استفزني إلى حد أنني خرجت عن طوري أكثر من المعتاد» وکورت قبضتي وناولته 
لكمة على أنفه حتی إنني شعرت بخضروف فمه قد تشم مثل البسکویت . وعلیه» سیحمل 
ذلك الرجل إمضائي حتى يموت. 
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يبدو وکأن الدافع وراء اعتداء توريجانو كان بعض النقد الساخر الذي كاله مایکل 
انجلو بشأن رسمته. ثمة كثير من الناسبات في الحياة لاحقأء كان فيها مایکل انجلو على ما 
يبدو Les‏ وتهكمياء وغير مبال» ومهيناً لزملائه الفنانین بكل معنی للكلمة. من المؤكد أن 
توريجانو ترك انطباعاً وكأنه غير حبوب بحسب وصف جيليني» مع شعوره بالرضا حين 
وضع إمضاءه على وجه مايكل انجلو الشاب وكأنه نحت حي. مع هذاء من الممكن أن 
یتخیل الرء أن توریجانو قد تم استفزازه» وحقاًء إذالم تکن صديقاً ومعجبا متفانیا؛ قد یکون 
مایکل انجلو مزعجاً على نحو تام. 


الشکل ۲ : دراسة ربا بعد ماساجو بعد سنة ۰۱4۹۰ 
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توحي الأدلة أن هذه المواجهة شرهته» وعززت من |حساسه بعدم الرضا عن هيثته. 
الوصف المطول لمظهره في OLS‏ حياة كونديفي؛ والذي من المؤكد ]قتنف igs‏ 
الفنان» هو سجل عيوب أساساً. صحيح من الجانب الإيجابي أن مايكل انجلو كان متوسط 
الطول» ونحيفاً وعريض الكتفين» لكن وجهه صغی للغاية بالنسبة إلى رأسه الذي فوق 
هذا کل شكله غریب مع صدغيه وهما یبرزان للخارج» فوق أذنيه؛ وأذناه أكثر بروزاً من 
وجنتيه» وهذين « أكثر بروزا من البقية». 

عيناه «بلون القرن لکنهیا تتغیران [oe pty‏ قدحات صفراء وزرقاء)» كانتا صغيرتان 
وشعر حاجبيه قليل وشفتاه رفیعتان. ليس ثمة خطب في ذقنه» لكن مظهره الجانبي 
حطمته جبهته وهي تبرز أكثر من أنفه الذي كان «تقريباً أفطس تماماً باستثناء نتوء صغير 
في الوسسط». من الواضح أن توریجانو قد أطلق رصاصة الرحة على مظهر مايكل انجلوه 
te Gees alee a‏ الخبير با مال الذکوري» اعتقد بوضوح 
أنه قبیح LUU‏ 

* 

على قلة معلوماتناء ذلك الیوم في حديقة النحت كانت الرة الأولى التي نجز فيها مایکل 
انجلو عملاً ثلاثي الأبعاد - مع أن هذا صعب التصديق قليلاً؛ لأنه يبدو وکأنه قد بدأ 
بمنافسة صانع أكبر Lar‏ بثقة. على أي Je‏ تمكن من التغاضي عن أي تدريب في النحت 
حصل عليه قبل دخوله أو بعد دخوله إلى الحديقة. یفترض أن برتولدو تمكن من تعليمه 
جميع أساليب النحت» على الرغم من أنه هو نفسه كان مختصاً بصنع قوالب الطين أكثر من 
نحت الحجر. من الممكن تماما أن أحداً ما كان يعلمه قبل ذلك أو في الوقت نفسه. بينيديتو 
(A EAV = EEY) Lleo‏ أفضل نحات حجر مقيم في فلورنسا حينهاء أستاذ محتمل 
تم اقتراحه. مما يثير الدهشة أنه كان يعمل على مشروع بدعم من لورنزوفي هذا الوقت 
LU‏ - نحتان «Giotto di Bondone) giy‏ جوتو دي بوندوني رسام ولد في فلورنسا 
(۱۲۲۰۷ - ۱۳۳۷). بشرت أعماله بعصر النهضت. الوسوعة البريطانية - الترجم) 
والوسيقي أنتونيو سکوارجالوبي ١417(‏ ۱4۸۰) لعرضهیا في كاتدرائية فلورنسا. لکن 
مایکل انجلو لا يريد لنا أن نعرف كيف تعلم النحت: وأياً كانت حقيقة الأمر نجح في 
إخفاء ذلك. الانطباع الذي آراد أن يتركه هو أنه تعلم فن النحت عبر التألق الحض والفهم 
الوروث للتصميم» ومن العقول أن ذلك صحیح أيضاً. 

نحت الحجر أحد آقدم النشاطات الفنية البشرية. عثر على منحوتات مصغرة لبشر 
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الشکل ۳ : آدوات bull‏ 


وحیوانات من العصر الجليدي المتأخرء منذ عشرات آلاف السنین. قطع وشخوص صغيرة 
الحجم وجيلة تتت من الرخام في الجزر السيكلادية في بحر إيجه منذ ۰ ۳۰۰ آلاف سنة 
قبل الميلاد» ومن حجر الغرانیت ومواد صلبة أخرى على يد الصریین في تاريخ مشابه. 
وهكذاء كان مايكل انجلو يعمل بحسب تقليد جاء مما قبل التاريخ» عبر النحاتين الیونانیین 
في العصور القديمة والكلاسيكية طوال أكثر من ۲۰۰۰ سنة مضت. 

من جوانب كثيرة» بالكاد تغيرت العملية. معظم الأدوات التي استخدمها مايكل 
انجلو عرفها الیونانیون والمصريون القدماء. كان النحت أساساً يعني إزالة كثير وكثير من 
الحجر حتى يُكشف عن العمل الناجز أخيراً. عرف مايكل انجلو بنفسه هذه العملية سنة 
۷ (حين كان في الثانية والسبعين) بدقة جديرة بالنقش على الرخام «بالتحت» أعني ما 
يتم بالطرح {per forza di levare}‏ ما يتم بالإضافة {per via di porre}‏ يشبه 
الرسم». هذا البيان الحکم آوضح أن النحت بالنسبة إلى مایکل انجلو كان الحفر» ولیس 
عمل عينة من الطين أو الشمع (وهذه كانت المرحلة التمهيدية لإنجاز عمل من البرونز أو 
الفخار). 

حدثت عملية الطرح على مراحل من التحسين المتواصل التي استخدمت من أجلها 
أدوات للتخلص من الخشونةء أولاً ضربة ثم أزاميل خشنة ثم سلسلة من أزاميل أنعم من 
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ضمنها الأزاميل الخلبية التي لها حافات مسننةء وهذه تأتي بتشكيلة من الدرجات» لكي 
تعطي تأثی را أنعم وأنعم. هناك أيضاً المثاقب لعمل ثقوب عميقة مثل تلك الضرورية لخصل 
الشعرء وطيات الملابس» والعيون والآذان. 

في عمل مايكل انجلو اللاحق استفاد على نحو عظيم من الأزاميل المخلبية التي تعطي 
تأثيرا يشبه خطوط القلم التصالبة كما لو أنه كان يرسم الشكل بأبعاد BH‏ حين كان النحت 
غير متتو LE‏ تقترب الأزاميل الأنعم أكثر فأكثر من جلد الشخص. على أي حال» المرحلة 
النهائية هي الصقل بالحجر البركاني والصنفرة» التي حين تتواصل لمدة طويلة بها يكفي 
ستتمخض عن سطح له نعومة الزجاج التي يمكننا أن نراها في بعض أعمال مايكل انجلو 
النجزة. 

ثمة رواية واحدة فقط من شاهد عيان عن مایکل انجلو في آثناء العمل یعود تاریخها 
إلى أواخر حياته؛ لكنها تعطي شعوراً تلقائياً بالبراعة الفنبةه لابد وأنه قد Gale‏ 
حياته البکرة. يروي الوصف بلیز دي فیجینیر: وهو دبلوماسي فرنسي كان في روما في 
4/ ۱۵۵۰ ولذلك رأى مايكل انجلو وهو يعمل بعمر الخامسة والسبعين. 

على الرغم من عمره» على ما يبدو كان بوسعه «التخلص من شظايا الرخام الصلب 
للغاية في أثناء ساعة أسرع ما يفعله ثلاثة حفارون شباب في ثلاث أو أربع ساعات» آمر لا 
يصدّقه من لم يتمكن من رؤيته. أندهش دي فيجينير من «السرعة والعتف» اللتين هاجم 
بهم مايكل انجلو الحجر, وخثي أن الكتلة بمجملها قد تتهاوی إلى شظايا. ظن أحياناً لو 
أن النحات تجاوز الحد بنزر يسير» layl‏ تحطم العمل برمته. 

هذه الرواية مذهلة لكنها تتعارض مع ما كتب فاساري عن الوضوع» les‏ مردّدا صدى 
كلمات مايكل انجلو. حذر من أن آولشك الفنانين الذين في عجلة عظيمة» ويكسرون على 
نحو متعجل» لا يتركون حیزً لأنفسهم من أجل تعديلات لاحقة. تمخضت أخطاء كثيرة 
من فقدان صبر كهذا. هل من الممكن التوفيق بين كلا التصريحين؟ ربما. 

من الواضح أن دي فيجينير ليس خبيراً في النحت؛ وربا شاهد القولبة التمهيدية لأحد 
نسخ البيتا المتأخرة. لو أن قطعاً من الحجر «بعرض ثلاثة أو أربعة أصابع تساقطت» فنادراً 
ما كان مايكل انجلو يستخدم أزاميله الناعمة. مع خبرة مديدة» ربا كان من الممكن بالنسبة 
إليه أن يعمل بسرعة كبيرة في تلك المرحلة. نحت حجر ليس مسألة ضرب بقوة عنيفة كا 
قد يتصور المرء قبل أن يجربه. إنها مسألة توازن وإيقاع عبر استخدام وزن المطرقة الخشبية 
وهي تتأرجح على أداة النحت. 
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مثلما یستخدم طاو خبير AST‏ من حاسة في أثناء الطهي - الاستماع إلى أزيز السمن عند 
القلي وشم الرائحة المتصاعدة من الطعام - يكون نحات الحجر يقظأً joc)‏ النبرة أو مقاومة 
كتلة الحجر ما يوحي بوجود شرخ أو عيب فيها. كان مایکل انجلو أن يعرف إلى أي مدى 
آمن يسعه أن يواصل ومتى يصبح من الضروري الابطاء وتغيير الإزميل. 

كما وصفه فاساريء مراقبة تطور النحت كانت آشبه بشخص مستلق في حوض ماء 
ويرتفع على مهل إلى السطح. هذا ما بوسعنا أن نراه في نحت غير مكتمل مثل القديس متي 
من سنة 1907 تقريباً. يبدو وکانه يخرج بمشقة من لوح الرخام» أجزاء جسده الا قرب 
لیا - ساقه وركبته اليسرى - هي التي على وشك الاكتمال تقريباً. كلما يبدو وكأنه أعمق 
في ا حجرء يصبح أكثر خشونة وغير متشكل حتى يتلاشى في الكتلة الحجرية. 

ثمة جانب مادي لهذا وآخر فكري يكاد يكون صوفياً. بدأ مايكل انجلو أحد أكثر 
سونتاته شهرة بالإصرار على أن «ليس لدى حتى أفضل الفنانين تصور/ لاتحتويه أي 
قطعة رخام واحدة». بالطبع» كان يعرف ما يرمي إليه. قبل أن يبدأ مايكل انجلو بالنحت» 
طوّر فكرة واضحة عن العمل النهائي من خياله ثم من الدراسات على الورق تتبعها بعض 
نماذج شمعية أو طينية» وربها حتى نسخة من الطين بالحجم الكامل. مع AUS‏ كان لديه 
إحساس بإيجاد شكل هناك داخل الحجر بلحظتها. 

مسن العسير أن نعرف كم شعر بهذا حين كان في العام الخامس أو السادس عشر من 
العمر» لكن أدلة أعماله تشير إلى أن مهارته في نحت الحجر قد ازدادت بسرعة عظيمة. 
والفكرة الأفلاطونية القائلة: إن الأشكال الجميلة نوعاً ما موجودة دائ - على سطح 
روحي عال أو كامنة في قطعة حجر - كانت تحوم حوله في الجو الفكري. 

* 

بعد وصول مایکل انجلو ببعض الوقت - من الستحیل معرفة سواء أكانت أياماً أم 
أشهراً - لاحظ رأسًا Gas‏ ل«فون» (آحد آفة الحقول والقطعان عند الرومان -الترجم)» 
ضاحکا وملتحیا؛ ضمن الجموعة في حديقة النحت. كان متآكلاً by pate‏ إذ كان فمه 
(be‏ إلى حد كبير لکن مع ذلك» کتب كونديفي «سرّه غاية المسرة». ثم قرر مایکل انجلو 
أن یفعل به ما فعل تماماً بعمل شونغاور «إغواء القدیس أنتوني» أن یقلد هذا العمل الذي 
أدهشه لكن يحاول أن يحسنه في الوقت نفسه. 

كان هناك بعض البنائين في الحديقة» يعالجون كتلاً من الحجر» مجلبت من أجل البناية 
الجديدة التي صمّمت لإيواء مكتبة مديجي. هذه كانت أحد الخطط الطموحة التي كانت في 


۷۷ 


طور التنفيذ» ثم تلكأت جراء وفاة لورنزو GSM‏ وانپیار نظام مديجي (تم تشیید ا مكتبة في 
آخر الطاف بحسب تصميم مایکل انجلو بعد عدة عقود). 

وهكذاء تسول الراهق مایکل انجلو قطعة رخام زائدة من قاطعي الأحجار الذين 
یعملون في مشروع المكتبة» واستعار أيضاً جموعة أدوات منهم. وشرع بالعمل بها حصل 
عليه من مواد ونسخ الاله فون» کا يزعم كونديفي «بانتباه وحماس عظیم حتی إنه في أثناء 
بضعة آیام بلغ به مرتبة الاتقان مضيفاً من یلته ما فقدت القطعة الکلاسيكية وبالتحدید 
الفم الفتوح مشايهة لرجل يضحك حتی إنه بوسع الرء آن یری داخل الفم مع جمیع 
الأسنان». 

بين حين وآخره جاء لورنزو ليتفقد أعمال البناء. «وجد الصبي الذي كان مشغولاً 
بصقل رأس الفون» وثمة رسمة أقرب إليه نوع ماء وفكر بعمر الصبي» واندهش دهشة 
عظيمة»؛ لكن لورنزوء الرجل CH‏ بقدر إمكانيته الفكرية» لم يسعه إلا أن يياحك الصبي. 
ولذلك. قال: «أوه» جعلت الاله فون يبدو كبيراً بالعمر ولكنك أبقيت له جميع أسنانه. ألا 
تعلم أن کائنات بهذا العمر AE‏ بعض منها دائ؟» 

تفوق لورنزو في أسلوب الأداء الشعري الذي يتطلب مزحات مرتجلة یتبادها مع 
الجمهور في اللحظة - وهذا صنف أدبي تولع به الفلورنسیون. المزحة الصغيرة بشأن أسنان 
الإله فون تبدو أصيلة على الرغم من أن فكاهتها قد تبخرت مع القرون. 

إلا أن المراهق مايكل انجلو لم يجدها مرحة. سردية كونديفي تروي ذكرى dae‏ لعذاب 
الإحراج الذي عانى منه هذا الصبي الطموح بجدية في عمر الخامسة عشرة «بدا نبا ABL‏ 
ب oe ee‏ 
م ی ار نو ای ee‏ 
أن آجری عمبلة طب الأسنان هذه في اليوم اللاحق» «انتظر الرائع Ligh‏ 

eee ا‎ E O 
على إنجاز عمل كهذا وهو بهذا العمر الصغيرء وعليه «صكّم على أن يساعد ويساند موهبة‎ 
کهذه وأن يصطحبه إلى منزله». بكلمة آخری» كان مايكل انجلو سينتقل من ورشة فنان‎ 
إلى بلاط فلورنسا غير الرسمي.‎ 

ثمة مناخ حكاية خرافية نوعاً ما في dae‏ رأس الاله فون وهذا لا يعني آنبا تقع لكن 
ربا توحي أنها اختزلت عميلة العثور على المواهب التي تستغرق وقتاً طويلاً. يبدو أنه كان 
لدى لورنزو بعض رسومات مايكل انجلوء من المحتمل كفاية أن لورنزو قد سمع بموهبة 

VA 


مایکل انجلو الذهلة الواعدة قبل وصوله إلى حديقة اللحت. 

ولان لورنزو قرر آن یصطحب مایکل انجلو إلى منزله؛ سأله من كان آبوه. فقال له 
«اذهب وقل لابيك إنه سسيسرني لو حدئت معه؟. حين فعل مایکل انجلو ذلك امتلا 
لودوفیکو فزعا إن 1 يكن قلقاً؛ OY‏ حاکم الدينة بعث بطلبه. «تشکی أن ابنه قد سلب منه 
وتمسك طوال الوقت مبذا: إنه لن یقبل أن یکون ابنه با . استخرق الأمر وقتاً طویلا لاقناع 
لودوفیکو بالذهاب لرؤية لورنزوء وغراناجي وآخرین - ربا غیرلاندایو - یتجادلون 
معه. هذه القابلة في بالاتسیو مديجي كانت في الحقيقة تشریفاً نادراً. بطبيعة الحال» كان 
لورنزو ble‏ بمواطنين فلورنسيين يطلبون صنيعاً - تشابك أربعون من طالبي الحاجات 
كما وصفهم مرة شاهد عيان - وغالباً ما تطلب الأمر أكثر من زيارة للحصول على لحظة 
مع الرجل العظيم. 

حين حب لودوفیکو معترضاً إلى المقابلة» سأله لورنزو الرائع عا كان يفعل. أجاب 
لودوفيكو مع كبرياء متواضع أنه كان تقريباً خاملاً تماماً «لم تكن لدي مهنة لكنني لحد الآن 
عشت على دخل صغير من عنايتي ببعض من تلك الممتلكات التي تركها لي سلافی." ثم 
عرض الرائع أن يستخدم سلطة رعايته لكي يساعد لودوفيكو في الحصول على أي منصب 
يريده «استفد مني؛ لأنني سأسديك الصنيع الممكن الأكثر عظمة الذي بوسعي الإتيان 
به». إلا أنه كما تبين» الوظيفة التي طلبها والد مايكل انجلو كانت قليلة الشأن إلى حد یرثی 
له وظیفة لا أهمية لها ني مکتب الجمرك دخلها قليل. هرت الرائع على کتفه وقال له مع 
ابتسامه: «ستكون فقيراً دوماً»؛ لأنه توقع أن يُطلب منه شيء ما أكبر. 

حضرت ممل الحادثة بكل وضوح في تفكير مايكل انجلو بعد ستة عقود. غضبه على 
أبيه؛ لأنه حاول أن Lat‏ مسعاه وخجله من افتقاره للطموح. 
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الشکل 6 : معركة القنطورات. ۱۸۹۲ تقريباًء تفصیل من الجانب الایمن.‎ 
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الفصل الخامس 
الآثار القدیمة 


«حين عرض لورنزو عليه الجموعة ولانه تمجب ind‏ طويلة من 
الواد الغنية والهارة الفنية» بل تعجّب للفاية من کثرة الاعمال» روي 
أنه قال: col?‏ يا لا یمکن للحياسة والحب أن يحققا! آری جموعة ملكية 
حقيقية» لكنها مجموعة ليس بوسع ملك أن يجمعها بالثروة أو بالحرب 
أو مع JS}‏ هذه) السلطة»». 


نيكولو فالوري واصفاً رد فعل دوق ميلان عند رؤيته جموعات 
لورنزو دي مديجي. 


خصّص لورنزو «غرفة في النزل لمايكل انجلوء ووفر له جنيع وسائل الراحة التي رغب 
Vth,‏ يبدو آنها في بالاتسیو مديجي الرئیس» حيث غرفة وأثاث برتولدو - ومن ضمنها 
«سریر من الریش ووسادة محشوة بريش قدیسما» وامائدة eplab‏ و«خزانة قديمة علیها 
مشاهد من الاثار القدیمة» وبعض عُدد الفنان - ذکرت في جرد أجري بعد وفاة لورنزو. 
ربا نال مایکل انجلو محل إقامة مشابه لکن في عقار آخر یمتلکه آل مديجي. يبدو من 
الحتمل أنه سكن بالقرب من حديقة النحت في سان لورنزو؛ حيث ذکر بيان ضريبي من 
متصف تسعینات القرن الخامس te‏ أن هناك لوجياً وغرفاً ومطبخاً». (لوجي رواق 
مسقوف في مقدمة مبنى - المترجم). 
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أضاف فاساري أن مایکل انجلو قد مُنِح رداءً بنفسجياً - لكي یتحسن هندامه كما 
يفترض - ومرتباً من مس دوكاتيات شهرياً. هذه الهبة التي سُلّمت إلى مراهق موهوب 
جاءت متلائمة مع سياسية لورنزو العامة؛ كيا أوضح ميكيافيلي: «أحب حباً جما جیع من 
یر في الفنون وأمطر بأفضاله على المثقفين». 

یکمن جزء من سر إنجازات لورنزو الاستثنائية في أثناء حياته القصيرة نسبياً في ترؤسه 
لفريق. تتضح سعة مراسلاته بحقيقة أنها كتبت بمعظمها على يد كتبة. غربلت مجموعته 
وقام مستشارون عدة باختيارهاء وكان برتولدو ونوفري تورنابويني من بینهم. من الناحية 
الفكرية؛ كان منزله تجمعاً Å Si‏ احتشد فيه كثير من أهم الفکرین في أوربا آواخر القرن 
الخامس عشر. 


الشكل :١‏ دومينيكو غير لاندايو» تثبيت حكم الفرانسيسكان» ۱٤۷۹‏ - ۱4۸۵ تفصيل لأنجلو 
بولیتسیانو وأولاد لورنزو دي مديجي. 


وكان من بينهم بوليتسيانو (4 ۱8۵ - ۱8۹6) الذي ولد باسم أنجلو امبروجيني - 
الاسم بولیتسیانو هو النسخة اللاتينية من مدينة مسقط رأسه مونتيبوجيانو. كان أحد 
أفضل شعراء وعلماء إيطاليا في عصره» ووصفه كونديفي» مردداً صدى وجهة نظر مايكل 
انجلوء کم قد يفترض الرء على أنه «مثقف وذكي جداً 2. حتى سنة ۰۱4۹۰ کان بوليتسيانو 
صديقاً مقرباً من لورنزو طيلة عقدين. خدم بصفته معلا خصوصياً لأبناء لورنزو ويمكن 
رؤيته - رجل أسمر البشرة مع أنف معقوف وحية خفيفة - يقودهم إلى أعلى السلا )في 
جدارية غيرلاندايو في سانتا ترينيتا. 
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يسدو أن بولیتسیانو قد ضم مایکل انجلو تحت جناحه . الکاتب والعالم «أحب مایکل 
انجلو حباً etale‏ وشجعه على الدراسة وكان بشرح الواضیع باستمرار للفنان الشاب 
وحدد له مهاماً لكي ینجزها. المفاجأة كانت أن بولیتسیانو سکن في الغرفة المجاورة تقريباً 
لحديقة النحت في سان ماركو في حديقة أخرى امتلكتها كلاريجاء زوجة لورنزو المتوفاة. 

من الستحیل أن يؤكد المرء فيها إذا كانت مودته للفنان الشاب شابها ماهو أكثر من 
رغبته بتحسين تعليمه. على أي حال» كان لدی بوليتسيانو بلا ريب اهتمام جنسي نشط 
بالرجال الأصغر عمراًء ومايكل انجلو في الخامسة أو السادسة عشرة كان في العمر الأكثر 
شيوعاً بين الشركاء الأصغر في علاقات فلورنسية كهذه. 

أحد نقاط الجذب في بلاط مديجي أنه لم يكن بلاطا حقیقیا؛ لأن آل مديجي من الناحية 
الاسمية على الأقل» لم يكونوا أمراء بل جرد مواطنين فلورنسیین أثرياء. كانت المحصلة أن 
أسرة لورنزو كانت أكثر امسترخاء من المعتاد في الدوائر الأميرية والأرستقراطية. ابن البابا 
إنوسنت الثامن» فرانجيسكو جيبو - الذي تزوج ابنة لورنزو ماريا مادلينا - تذمر بالفعل 

من الافتقار إلى المرا سيم التي استقبل بها في بالاتسيو مديجي. أوضح له أنه بالنسبة إلى آل 
مديجي» كلما تم التعامل مع الشخص بوصفه فرداً من العائلة» كان الشرف أعظم. 

أحد تبعات تلك الأخلاق البرجوازية كان على ما يبدو أنه لم يُمنح كثيراً من الاهتمام 
للمرتبة عند تحديد أماكن الجلوس لتناول العشاء. شعر مايكل انجلوء وهو يتذكر بعد ستين 
ستةء بالمسرة من طريقة تعامل لورنزو معه في أثناء تناول الوجبات وفي أماكن آخری» من 
دون فرق عن تعامله مع أحد أولاده . بطبيعة JLL‏ يتحلّق عدد عظيم من الناس المثيرين 
للاهتیام حول مائدة آل مديجي. تذكر مايكل انجلو أنه غالباً ما كان جلس del‏ حتى من 
أبناء لورنزو وضيوف آخرين yp EE‏ كان سيتعامل مع أفراد كثيرين من عائلة مديجي على 
مدى عدة أجيال» ولكن الأدلة تقول: إنه لم يحترم مطلقاً - ورببا ل يحب - أي أحد آخر كا 
أحبٌّ لورنزو. 

من بين الکتاب والمفكرين المتواجدين عند تناول أي وجبة plab‏ ربما من الملحقين 
ببطانة لورنزوء كان مارسیلیو فيجينو )۱٤۹۹-۱٤۳۳(‏ والكونت جيوفاني بيكو ديلا 
ميراندولا .)١545 - ١577(‏ بالنسبة إلى مراهق ل كمل تعليمه في النحو اللاتيني؛ لا 
IL‏ وأن هذه كانت رفقة مفرحة للغاية: بکلیات معاصرة» شبيه بالانتقال دفعة واحدة من 
مصطبة ورشة إلى مائدة أوكسبريدج المتقدمة (أوكسبريدج مزج للمقطع الأول من جامعة 
أوكسفورد والقطع الثاني من جامعة کامبریدج. وا مائدة المتقدمة هي أفضل مائدة في حفل 
عشاء رسمي - المترجم). یتساءل الرء کم فهم مايكل انجلو من الحوارات بشأن الأدب 
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القدیم والفلسفة البهمة. على أي حال» كان مراهقاً موهوباً على نحو استثنائي؛ وربا كان 
قادرا جداً على فهم الافکار المحيطة به باحدس. 

من المؤكد أن النظريات التي كان يتبناها نجوم بلاط لورنزو الفكريون قد ظهرت مرة 
وأخرى في شعر مايكل انجلو في عقود لاحقة. فيجينو الذي كان معلم لورنزو الخاص كان 
رائدا في إحياء الأفلاطونية الجديدة» وهي عقيدة باطنية وصوفية من الأزمنة القديمة . وكان 
أيضاً ول من ترجم أعمال أفلاطون الكاملة إلى اللاتينية - التي كانت بالكاد معروفة مبكراً 
في الغرب في العصور الوسطی. قدّم مصطلح «الحب الأفلاطوني» للفكر الأوربي الحديث. 
وهی فكرة تمت مناقشتها في كتاب الندوة لأفلاطون, افترضت أن الحب قد يكون الطريق 
إلى المقدس: الرب. بالنسبة إلى فيجيني - وأفلاطون حقاً - الحب موضوع الحوار كان عادة 
بين رجلين (ما أعطى معنى ثانياً ل«الحب الأفلاطوني»). 

«مظهر رجل أمر جميل لكي يراه المرء مردّه إلى طيبة داخلية منحها إياه الرب» کتب 
في تحليله لندوة أفلاطون وأضاف: «وكثيراً ما ينبعث منه شعاع من بهائه في أعين أولئك 
الذين ينظرون إليه ثم إلى آرواحهم». هذه كانت طريقة تفكير وشعور جاء مايكل انجلو 
ليتشاطرهماء وتجربة خبرها على نحو حسن. 

افترض كتاب بيكو ديلا مبراندولا الشهير «حطاب عن كرامة MOL YI‏ الصادر سنة 
۰۲ أن يإمكان البشر التسامي إلى أوضاع أعلى من الكينونة عبر تمرين إرادتهم احرة. 
كتب» حين كان الرب يخلق العالم «ملا أجزاء الفضلات القذرة للعالم الأسفل يعدد هائل 
من الحيوانات من ختلف الأنواع». حين اكتملت البقية كا يشهد أفلاطون والإنجيل 
(سلطة ثنائية میزة» تاق Upp‏ كائن ما ليتأمل مغزى خلق عظيم كهذاء وحب جاله ويُعجب 
بسعته»؛ ولذا خلق الانسان» محلوقًا بوسعه أن ينتكس إلى حالة وحش أو حتى نبات لكن 
بوسعه أيضاً أن يصبح مثل ملاك وابن للرب. 

ما كان بوسع مايكل انجلو أن يقرأ خطاب بيكو ديلا ميراندولا الذي کتب باللاتينية. 
لكن الأفكار التي بين دفيته سيتم التعبير عنها بقوة مهيبة بشكل بصري على سقف كنيسة 
السيستين بعد عقدين. بالطبع هذا لا يعني أن مايكل انجلو قد استوعب تلك الأفكار 
مسبقاً حين كان مراهقاًء ولكنه آمر مثير أن نعرف أنه قد جلس إلى المائدة نفسها مع مصدر 
تلك الأفكار ربا جنباً إلى جنب. 

% 

بض النظر عن حقيقة أن مایکل انجلو تمت معاملته باحترام عظیم؛ وهو بين آولاد 

لورنزو والضیوف. فقد روی بعض التفاصیل عبا فعله في بلاط لورنزو. وصف أحد 
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الأعمال الهمة التي أنجزت في ذلك الوقت؛ ولکن قال القلیل عن غیرها. حين كان يقرأ 
حياة كونديفي مع تيبيريو کالکاني؛ أراد مايكل انجلو أن يوضح نقطة واحدة» وتلك كانت 
سلبية ال يتخال عن دراساته للقيشارة أو ارتجال الأغاني» أي إنه لم يشارك في العروض 
الموسيقية لتمضية الوقت العتادة في البلاط. 

كانت هذا سمة ميزة له ويعد WAS‏ لورنزو نفسه أحب الموسيقاء واشتهر بوصفه 
مغنياً لنوع من الأغاني الفلورنسية التي تضمنت Vals‏ متتابعاً مع الجمهور. ابنه الاک 
بيرو» كان مثلاً ماهر وفنانون آخرون أكثر لباقة عزفوا على الالات الموسيقية وغنوا ols.‏ 
ليوناردو دافنشي موسيقياً مشهوراً وصمّم قيثارة فضية مذهلة أو «Lira da Braccio»‏ 
لنفسه ومنحها AKS‏ يشبه رأس جواد. 

إلا أن مايكل انجلو ابتعد عن تلك الحفلات الموسيقية. يبدو كا لو أنه كان غير اجتماعي 
حتى منذ مراهقته؛ ومنطوء يسعى لهدف: يرسم وينحت على نحو متواصل. تكريس كهذا 
لوحده قد يفسر سرعة التطور الذي حققه. في غضون ستتين, أصبح نحاتا ماهرا للرخام 
مثل أي فنان حي آخر. 

ed‏ أي شيء آخر فعله مايكل انجلوء إن وجد في بلاط لورنزو. ابتكر لورنزو 
الذي كان لديه سنة أخرى لیعیش» عرضاً بأسلوب كلاسيكي تضمّن إعادة تمثيل انتصار 
القنصل اميليوس بولوس في روما من أجل الهرجان المدني الفلورنسي العظيم الخاص 
بيوم القديس يوحنا سنة ۱8۹٩۱‏ . كان هذا العرض فكرة لورنزو ومن تنظيمه وإشرافه» كل 
شيء صم لدحه ومغزاه أن فلورنسا مدينة بثروتها إليه كا كانت روما مدينة لاميليوس 
بولوس Lucius Aemilius Paulus Macedonicus)‏ ولد ۲۲۹ وتوفي 15١‏ قبل 
الميلاد» جنرال روماني أ: نهى انتصاره على الماسيدونين: في بیداء ا حرب الاسيدونية الثالثة 
۱ - ۱۱۸ قبل الميلاد - المترجم ) lbs de fi.‏ اسرد لزني اي 
بلغ حينها اثنتين وعشرين سنة من العمر. من المکن للغاية أن يكون مايكل انجلو قد اشتر 
في ذلك» وإذا فعل» فلم يظن أن الأمر جدير بالذكر. رگ على ا جوهري کا هي الحال 0 

* 

كان هناك إحساس عمیق بالأسلوب الفني في فلورنسا لورنزو دي مديجي. في سنة 
۰ أرسل وكيل دوق ميلان هناك مذكرة عن الرسامين البارزين في حال أراد الدوق 
أن يستقدم UT‏ منهم للعمل في جير توسا دي بافیا (دير في لومباردي» شمال إيطاليا - المترجم) 
لاحظ ی و Nore‏ لکنه آقل 
مهار بحسب رأي الوکیل. مناخ أعمال بیروجینو ملائكي ولطیف للغاية (Lal)‏ وحين 
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جاء دور غير لاندايو» نفذت الصفات من الوکیل فقال یتمتع یمناخ جید فحسب (مضيفاً 
السألة العملية وهي أن غير لاندایو آنجز الاشیاء بسرعة). فهم الصفات الفنية المختلفة كان 
أكثر Line‏ بين أفراد البلاط الحیطین بلورنزو. قرأ معظمهم OLS‏ کریستوفورو لاندینو 
تحليل «الكوميديا AYI‏ لدانتی Cristoforo landino)‏ £ £۲ - ۱۹۸ [نسانوي 
إيطالي في عصر النهضةء أستاذ كرسي البلاغة والشعر في جامعة فلورنساء ببليوغرافيا 
أوكسفورد - المتر جم)ء الذي یشتمل على موجز وتخطيطات شخصية ختصرة للفنانين 
الفلورنسيين في القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر - جوتو وماساجيو وفرا 
آنجلیک و Fra Angelico)‏ ويعني «لاخ اللانکي» اسمه الحقيقي جودو دي بترو 
وأطلق عليه فرا جيوفاني دا فیسوله و بیتو آنجلیکو ولد سنة ١4٠٠‏ وتوقي ستة ۰۱6۵۵ 
أحد أعظم الرسامین الإيطاليين في القرن الخامس عشرء الوسوعة الب يطانية - المترجم) . 

إلا أن الراهق مایکل انجلو كان لا يزال فناناً من دون أسلوب. كان یقفز من مصطلح 
إلى آخر ومن وسط إلى آخر - من تقليد نسخة لفنان بارز من أعالي الراين إلى نسخ جداريات 
ماساجيو وجوتوء إلى تقليد أسلوب النحات الفلورنسي الأعظم على مر العصور: دوناتيلو. 
في سنة ۱6۹۰ أو أوائل ted)‏ بدأ مايكل انجلو بعمل النحت البارز (ريليف) المعروف ب 
«سيدة السلال». كشف العمل عن تقليده لأسلوب برتولدو وعبره تقليد آستاذه» دوناتیلو- 
لکن من دون اتباع طريقته برمتها أو بإتقان تام. 

نحت مايكل انجلو عمل «السیدة» بحسب طريقة دوناتیلو للنحت البارز. متبعاً القطع 
السطحي الذي وصفه فاساري على أنه انحت بارز مسطح؛ - Relievo schiacciato‏ - 
تمكن دوناتيلو من إنجاز منحوتات يطغى عليها تأثير مكان اللوحات ومناخها. كان مايكل 
انجلو يستعير نحتاً بارزاً لدوناتيلو من هذا النوع في ie gat‏ مديجي - نحت وليمة هيرود 
(يعرض GOW‏ متحف لیل) (وليمة هيرود يروي ما حدث بعد قتل يوحنا المعمدان» 
والتحف في مدينة ليل الفرنسية - الترجم) - لكن ل يبد الفنان المراهق مهت في إنجاز نحت 
يقلد فيه إمكانيات الرسم( إنه ا مكان ما سطّحه مايكل انجلوء فبدلا من نحت السلا 
وهي تتراجع» دفع بها إلى الأمام ولذا ترتفع كالجدار خلف شخص السيدة. 


(۱) تضم مجموعة مديجي Lal‏ نحتاً بارزاً للسيدة مع طفل تعرف ب؟سيدة holo‏ ربها من أعبال دوناتيلو وتعرض 
الآن في متحف فكتوريا وآلبرت. وما شبه كبير بسيدة مايكل انجلو- باستثناء أن الأم والطفل فيها منغمسان في 
تبادل حميم» مدهش ولعوب. 
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الشکل ۲: سيدة السلالم» سنة VEAY‏ تقريباً. 


ربا یکون هذا جزئياً قصور کفاءة البتدی مثل يدي السيدة الشبیهتین بيدي عامل 
تحميل» وسيقان قرد» ولکنها كانت غريزية أيضاً. م يكرس مایکل انجلو وقتاً أبداً لتصویر 
الناخ أو الفضاء العميق. بعد سبعين سنة أو ما يقارب ذلك» كان يق رأ كتاب كونديفي مع 
تيبيريو كالكاني حين وصلا إلى فقرة تصف جهوده لكي يدرب نفسه بوصفه فناناً کرس 
نفسه للمنظور وإلى العمارة» وتكشف أعماله إلى أي مدى استفاد من ذلك». علق مايكل 
انجلو العجوز ببلاغة لكي يصحح تلك الفقرة «المنظور, AS‏ لأنه بدا لي وكأنه تبديد لكثير 
من الوقت للغایة". 

ما يجعل عمل «السیدة» مثيراً للإعجاب. على الرغم من الأمور الغريبة» هو الشعور 
بالفخامة. لو قيض لسيدة السلالم أن تقف, لكانت عملاقة وإلهة. تتمتع بحس وافر من 


AY 


الشكل الذي راق للقرن السادس عشر ذوق بذل مایکل انجلو نفسه كثيراً لكي يشکله. 
لهذا السبب بلا ريب شعر فاساري أن لدیها اشفقة وتصمياً» أكثر حتی من دوناتیلو. ربا 
كان هذا مأخوذا من مصدر مختلف: الآثار الكلاسيكية. 

يرتبط عصر النهضة الإيطالي بريادة برونيليسكي لنظور النقطة الواحدة الخطي (الذي 
كما رأينا أن مايكل انجلو كان غير مهتم به على نحو مفاجی) لكن المرحلة تميزت ربا 
بشكل Gael‏ بحس آخر من النظور, ليس في المكان بل في الزمان. كان عصراً أعاد اكتشاف 
السلف في الماضي. بطبيعة الحال» لم ينس أحد اليونان وروما القديمتين. تأثرت العصور 
الوسطی العليا على سبيل المثال بعمق بكتابات أرسطو. 

إيطاليا القرن الخامس عشر تمتعت بحس آخر بالاضي, على أي حال» أوضح وأكثر 
تركيزاً وبأسلاف كانوا غتلفين اختلافاً جلياً وني بعض ال جوانب» أكثر مهارة مما كانوا عليه 
هم أنفسهم - يمعنى آخره كانت لديم رؤيا ثقافية مزدوجة: رأوا عصرهم الخاص بهم 
بالمقارنة مع عصر آخر - بوصفه أنموذجا لكي يتطلعوا إليه. 

من العسير فهم ثقافة القرن الخامس وأوائل القرن السادس عشر من دون إدراك 
أنه كان زمناً مر بإثارة معيارية متواصلة. الباحشون الادبیون مشل بوجو براجوليني 
(۱8۵۹-۱۳۸۰) كشفوا مخطوطات كانت منسية وغير مقروءة لأمد طويل وضعها 
مؤلفون كلاسيكيون مثل : كتاب لوكريتيوس بصدد طبيعة الأشياء» ونظر النقاد الإنسانوين 
إلى النتصوص القديمة بعيون العلماء bol] Geka‏ من الأخطاء والفوضى الناجمة عن قرون 

عن اسح eee‏ حتى الكتابة نفسها أصبحت كلاسيكية على نحو أنيق بدلا من 
کونبا قوطية ead‏ ا ب CO‏ د 
بالكشف عن الحفريات اللاحقة في مصرء وآشور» والصین» والکسيك. ومناطق آخری. 

مثلم gat‏ هاوارد كارتر بقبر توت عنخ آمون» شعر خبراء القرن الخامس عشر آنهم يرون 
عجائباًء كانت خفية لآلاف السنين. على غرار الأدب القديم» فن الحضارات الكلاسيكية 
م مختفی برمته إطلاقاً. كانت بعض الأعمال فوق الأرض وأمام مرآى العین؛ مثل النصب 
الفروسي للإمبراطور ماركوس أوريليوس الذي انتصب إلى جوار كنسية جون لاتيران 
طوال القرون التي أعقبت سقوط الإمبراطورية الرومانية (لأن الناس ظنوا أساساً أنه يمثل 
قسطنطين الذي حول الإمبراطورية إلى المسيحية) .من وقت لآخرء بلا ريب حفر الرخام 
والبرونز القديهان بشكل عرضي في أثناء البناء أو الفلاحة. الفرق هو أن هناك زبائن حينها 
يرغبون بالدفع مقابل ذلك. ولذا فان تلك الاكتشافات العرضية لم تصهر أو تحرق لصناعة 
الکلس - ک| حدث من قبل - مثلا جرت العادة. بعضها كان b pa‏ ضع اعتزاز حینها» وتم 
عرضهاء والنظر إليها على أنبا عينات لما يجب أن یکون الفن علیه. 
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الشکل ۳: تاتسا فارتئزي قدح من القموء القرن الثاني قبل الميلاد. 
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حين كان مایکل انجلو يعيش مع أسرة لورنزو دي مديجي» كانت لديه فرصة للاطلاع على 
أحد أرقى المجموعات من الفن الروماني حينها في حيز الوجود. أخبر كونديفي أن «مرات 
كثيرة في اليوم [لورنزو) يستقدمه ويعرض عليه الجواهر والعقيق اللحمي والميداليات وأشياء 
مشابهة ذات قيمة عظیمةه بطريقة امرئ يعرفه بوصفه شخصاً يتمتع بالذكاء وبالتقييم». 

تكمن قوة مجموعة لورنزو في أشياء صغيرة ورائعة مثل القمو (القمو» CAMEO‏ نحت 
jul‏ على حجر كريم - المقرجم). ونحت بارز من الحجم الصغير. نظر لورنزو ومساحته 
القريبة (إشارة إلى قصر نظره - الترجم) سمح له أن يطيل التحديق بالتفاصيل والفوارق 
الدقيقة لتلك الأشياء المصغرة. قبل كل شىء» من الزهريات المصنوعة من الحجر 
الصلب «أشياء نادرة تليق بالسادة»» كا کتب أحد جامعي تحف عصر النهضة إلى آخره 
مضيفاً أن لورنزو «اعتز بها أكبر اعتزاز». ۲ die‏ طلب أن يُنقش عليها بالحروف الاول 
LAV. R. MED?‏ هناك كثير من الحاولات تفسير حرف R‏ الأحجية. أحد المعاني 
المحتملة - الأكثر وضوحاً - لكن في السياق السيامي الفلورنسي؛ ثمة تفسير مفرط وهو 
Rex‏ أي الملك (لو. ر. ميد - أي لورنزو الملك مديجي - المترجم). 

اقتنى لورنزو نصبًا رخامية قديمة شهيرة» لكن الأفضل من بينها أفلتت منه ومن وكلائه» 
يرجع هذا بشكل جزئي إلى أن مصدرها الرئيس كان روما - حيز حارج منطقة نفوذه حيث 
يتمتع الجامعون الآخرون مثل أمراء الكنيسة بفرصة الاختيار الأول لما یکتشف. في شباط 
۹ أبلغ نوفري تورتابويني عن لقية مذهلة. راهبات دير سان لورنزو في بانيسبيرنا قد 
«وجدن شخصاً كاملا كبيراً يبدو وكأنه يُطلق سهاً وساد الظن أنه شىء استئنائي». إلا أنه 
أضاف بتشاؤم أن العمل قد جذب انتباه الكاردينال جوليانو ديلا روفيري «الذي سيريده 
وحينها لن يجرؤ أحد على إبعاده عنه bly‏ به احتراماً له؛. ذلك كان أبولو بيلفديري» 
النحت الكلاسيكي الأعظم الذي تم اكتشافه في القرن الخامس عشر. سريعاً مانُصب في 
حديقة نحت الكاردينال إلى جانب القصر بالقرب من كنيسة سانتي ابوستولي. 

كانت المجموعة جزءا ما أطلق عليه صهر لورنزو برناردو روجيلاي «روائعه ESI‏ 
لكن هذا لم يحل من دون كونها هوساً أصيلاً. شدة حماس لورنزو كشف عنها مقدار الوقت 
والطاقة اللذين أمضاهما هو وفريقه في تقييم المشتريات الفعلية والمحتملة. تعرض القطع 
بفخر للضيوف op all‏ مثل دوق ميلان أو إيرمولاو باربارو العالم الإنسانوي العظيم من 
البندقية - مع أن بييرو دي مديجي ارتاب في أنه فهم كثيراً من الآثار التي عرضت عليه. كان 
هذا بلاطا قد يبدو فيه غريب مثقف ثقافة عالية جاهلاً بعض الشيء مقارنة بالدائرة الداخلية. 
)1( رانجيسكو مالاتيستا كان يكتب إلى جامعة الفن المهووسة إيزابيلا ديّستا. 
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مع أن مایکل انجلو لم يترك وثيقة عما قاله لورنزو له حينها سحب قطعة ثمينة إثر آخری 
من الخزائن والصناديق في غرفة درسه» بوسعنا الاقتراب عن کثب لكي نسترق السمع عبر 
مراسلات لورنزو. على سبيل EM‏ جوهرة رومانية منحوتة تمثل «فايتون يقود عربة هلیوس* 
(فايتون ابن هليوس إله الشمس - المترجم) كانت مثار ثناء كبير. كانت قطعة من العقيق 
اللحمي مع نحت غائر - أي حفر تجاه الداخل» على النقيض من القمو وعليه كانت الصورة 
داخل الحجر الشفاف. مثل الکهرمان أو العسل. إضاءة شيء كهذا كانت مهمة كما هي الخال 
مع أي نحست. كتب نوفري تورنابويني يبدو لي أن ثمة رفة بها وطذا بوسع المرء الاستمتاع 
بها في الليل وكذلك في النهار؛ لأنها ليست أقل Ve‏ حين ثری على ضوء شمعة منها في ضوء 
النهار». كان هذا موضوعاً عاد إليه مايكل انجلو بعد أربعين سنة حين وضع رسمة لفايتون 
بوصفها هدية في أثناء قمة حبه لتوماسو دي کافالییری(. 

نحت مايكل انجلو الناجي الثاني يعرف ب«معركة القنطورات» Centaurs)‏ وهي عرق 
من كائنات نصفها الأعلى إنسان ونصفها الأسفل حصان في الأساطير اليونانية» موطنها جبال 
ثيسالي وآركادياء الموسوعة البريطانية - المترجم). يعود تاريخ النحت إلى ۱٤۹۱‏ - ۱8۹۲ 
تقريباً» حين كان في السادسة عشرة ة من عمره. هذا العمل قطعة أخرى من الحجم الصغير» 
قطعة يسعى ورائها الجامعون» منقوشة على لوح من الرخام؛ بعرض أقل من ۳ أقدام» ولكنها 
تج بصراعات وقتال وشخوص مينة عدّة . لدى بعض منها قوائم الخيل الخلفية» وبنظرة 
متفحصة بوسع الرء caine. a eee eee E‏ 
البارز كتلة متشابكة بشدة من حاربين عراة یتقاتلون حتی الوت. 

كر هذا العمل الصغير للمرة الأولى كتابة بعد ثلائة عقود ونصف» سنة ۰۱۵۲۷ حين 
عرضه مايكل انجلو على وكيل دوق مانتوا (الذي كان حينها بأمس الحاجة للحصول على 
عمل من يديه). صف حينها عمل معركة القنطورات على أنه «الشيء الأجمل»» اشتمل على 
أكثر من خمسة وعشرين Lal‏ وعشرين جسداً بتعابر غتلفة. كان مايكل انجلو قد بدأ به من 
أجل سيد عظيم» ولكنه لم يكمله أبداً. السيد العظيم كان لورنزو دي مديجي بلا ريب. 

كان 055 هذا النحت البارز على آکثر من ناقد, أنه ختصر مضغوط لكل شيء كان مايكل 
انجلو سينجزه في السبعين سنة القادمة تقريباً. کلب الناقد والمؤرخ كينيث كلارك أنه حين 
يتأمل النحت يبدو وكأننا ننظر إلى مرجل عقله وهو بغليء ونتصور أن بوسعنا أن نجد هناك 
دوافعه المبدئية لاعماله اللاحقة وهي تتشكل وتتلاشى؛. هناك على لوح الحجر الرخامي 
(۱) لا بد وأنه تذكر منذ آمد طويل النحت الروماني الغائر من العقيق الأبيض الذي يملكه لورنزو «ديوميديس 
والبالادیوم» الذي كان فيه البطل العاري الرشيق المتأهب بحدة, قرين الذكور العراة الرياضين في معركة كاشينا 
وكنيسة السیتین. 
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الصغير هذاء لیس من الشاق أن يرى المرء تكوينا في مرحلته الجنينية لعملي معركة كاشيناء 
ويوم الحساب. يبدو أن مايكل انجلو قد فكر في شيء مشابه؛ لأنه وبحسب كونديفي - حين 
رأى العمل ditt‏ تفجّع أنه لم يمض حياته بمجملها وهو ينحت. شعر أن نحت الحجر هو ما 
ولد من أجله. يكشف العمل كما أخبر كالكاني «آن مشاق الفن لمن يقع في حبه سهلة للغاية». 

قد يبدو موضوع رجال عراة منغمسين في قتال حتى الموت غريبا على الفكر في القرن 
الحادي والعشرین, غنی عن القول أنه غير عملي» لكن بالنسبة إلى نحات طموح في أواخر 
القرن الخامس عشرء كان ما دعاه سيغموند فرويد احتميا للغاية). 


الشكل ٤‏ : معركة القنطورات» سئة ۱۸۹۲ تقريباً. 


يبدو المزج في هذا الموضوع الغريب بين الإيروسية البشرية والعداء الشرس وكأنه یعکس 
أمرا عميقا في فلورنسا نفسهاء مدينة سيئ الصيت في كل من خطيئة اللواط والصراع الفثوي 
الحاد. منذ عقدين تقريباً» انتونيو ديل بولاييولو أنجز نحته الكبير والمذهل لمحاربين عراة 
أشداء منغمسين في مهاجمة بعضهم بعضاً بالسيوف والخناجر والسهام والفؤوس. سلف آخر 
كان قد GO ad‏ جناح لورنزو الخاص» نحت برونزي بارز لمعركة قديمة نقذه برتولدو. 
وضع هذا العمل فوق المدفأة في غرفة صغيرة بجوار الصالة الكبرى» بمعنى آخر في فضاء 
يمي بوسع الرء معه أن يتمعن فيه على مستوى العين. اعتمد برونز برتولدو عن كثب على 
مشهد معركة phe‏ على تابوت حجري روماني في كامبا سانتو في بيسا. كان هذا ميدان معركة 
ملائم بوسع مايكل انجلو أن ينافس فيه فنانين أكبر عمراً. 
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طبقاً لكونديفي» موضوع مایکل انجلو الخاص بالقنطورات اقترحه صدیق لورنزو 
al‏ الشاعر والفیلسوف بولیتسیانو «يوماً ما اقترح اغتصاب ديانيرا ومعركة القنطورات» 
وشرح القصة بمجملها له بالتفصيل» مرحلة إثر أخرى". يبدو هذا محتملاً للغاية» لکن المشكلة 
الوحيدة بهذا اخصوص هي أنه ليس هناك نص كلاسيكي يصف dole‏ كهذه. إلا أنه هناك 
وصف مطول في الكتاب الثاني عشر من تحول أوفيد لصراع دموي يتعلق بالقنطورات”"". من 
الحتمل أن هذا هو العمل الذي تحدث عنه بوليتسيانو مع الفنان الشاب غير أن مايكل انجلو 
ل يتبع القصيدة بدقة للغاية» بل بشکل معقول كفايةء با أن كثيراً من التفاصیل في سردية أوفيد 
يستحيل نقلها على وسط مثل الرخام الذي یمیل إلى التكسر إذا ما قطع إلى آشکال رقيقة 
وخفیفة. یقع معظم القتال بالسیوف والاقواس» Otte‏ وأي منهما غير ملائم لقطعه في احجر 
ولا سلاح البطل ثیسیوس والذي هو «وعاء مزج قدیم». 

ثمة أخطاء مبتدئین هناء |S‏ هي ا حال مع جمیع أعمال مایکل انجلو المبكرة. تصغير القنطور 
الراكع غريب للخاي على سبيل الثال» فتركه هذا مع فخذين صغيرين ccs BM‏ إلا أن معركة 
القنطورات كانت خطوة عملاقة إلى الأمام من عمل «سيدة السلا الاشارة الأولى لوهبة 
مايكل انجلو امائلة. ذبح أحد أسلافه حينهاء بشکل مجازيء ببذا العمل. بالقارنة معه» يبدو 
عمل برتولدو «معركة» أخرقٌ ومفککا. 

محاربو مايكل انجلو في نحت المعركة البارز هم الإنسانية وقد أعيد تصويرها وإتقانها 
في تفكيره. ثمة تحرّر من التکلف» وحركة انسيابية تسري في أجسادهم» وفضاء ALE‏ عن 
التشنج الحاد في رجال بولاييولو. هذه هي الإنسانية الستقاة من فن اليونان وروما القديمتين» 
غير أنها متأهبة ومليئة بالحيوية بشكل متجدّد. 

هنا يكمن أحد الدروس التي تعلمها مايكل انجلو في أثناء إقامته مع أسرة لورنزو دي 
مديجي. الثاني كان روحياً وفلسفياً. استذكر كونديفي أنه عندما تحدث مايكل انجلو عن 
od‏ وهذا ما حدث بشكل متکرر داث) انبم أفكار أفلاطون. لقد تشكّل تفكيره مثلما هي 
الحال مع ذوقه» في بلاط آل مديجي. 
)1( وهناك أيضاً رواية أقصر لأسطورة دنيئة للغاية جاءت من مؤلف روماني اسمه هيجاينوس. في كتابه - Fab‏ 
6 (حکایات باللاتينية في الأصل - المترجم)» يروي كيف ن هرقل نفسه قد اغتصب ديانيرا ووعد أن يتزوجهاء 
ولكنها خطبت لقنطور قتله هرقل. يبدو أن القصة التي رواها بوليتسيانو لایکل انجلو جاءت من أوفيد» على 
افتراض أنها لم تكن باللاتينية التي لم يتقنها تلميذه بل بلغة توسكاني. على أي Whe‏ ثمة عذر لخلط كونديفي أو 
اایکل انجلو اسمي الفتاتين اليونانيتين ديانيرا وهيبوداميا. (غايوس يوليوس هيجاينوس» - Gaius Julius H‏ 
5 مولف وعال من القرن الأول اليلادي والذي بحسب سویتونیوس 7 تعينه Lal‏ لمكتبة بالاتاین. فصد 
روما من #سبانیا أو الاسكندرية بوصفه عبدا أو ربا سیر حرب وحرره آوغستوس. الوسوعة ال ريطانية - ال جم) 


)1( بدا مایکل انجلو بالفعل و کأنه قد استعار شکلا وشعورا بالتشریح من أحد آفضل أعمال برتولدو» وهو نصب 
برونزي صغير للبطل الا غريقي بیلیروفون وهو یروض بیخاسوس. 
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الفصل السادس 
بییرو دي مديجي والهروب إلى بولونیا 


«قرأ مایکل انجلو على الشوال نفسه» وبمثابرة واهتمام عظیمین» 
الكتابين المقدسين» العهد القديم والعهد الجديد LAWS‏ إضافة إلى 
كتابات أولئك الذين انشغلوا بدراستههاء مثل سافونارولا الذي كن 
له مودة قوية» ولا یزال يحمل ذکری صوته ا حي في تفكيره. وأحبٌ 
أيضاً جال ابسد البشري کمن يعرفه معرفة تامة وحسنة». 

آسكانيو كونديفي» ۰۱۵۵۳ 


بعد ثانية عشر شهراً من دخول مايكل انجلو في خدمة آل مديجي نهاية سنة ۰۱8٩۱‏ توفي 
برتولدو في فيلا بوجو في كايانو خارج فلورنسا. أشارت رسالة معاصرة إلى أن لورنزو «تأثر 
كثيراً» بفقده. اليوم اللاحق لوفاة برتولدوء التاسع والعشرون من كانون الأول» تعرض 
لورنزو إلى نوبة من مرضه الزمن. في التاسع عشر من کانون الثاني ژوي أنه لم يخرج من 
بالاتسو مديجي لدة اثنين وعشرين يوماً. في الأسبوع الثالث من شباط تعاف قليلاً وبدأ 
بالعمل والعبث هنا وهناك لكن في الثامن والعشرين من شباط» انتكس. 

وبذلك» لم يتمكن لورنزو من المشاركة في الاحتفالات العامة بمناسبة أعظم إنجاز في 
حیاته» تكريس جيوفاني ابنه الأوسط كاردينالاً. كان هذا من بين Jet‏ انتصارات لورنزو» 
الحدث الذي كانت له عواقب هي الأبعد مدى؛ oY‏ جيوفاني أصبح كاردينالًء وبابا في آخر 
المطاف. ومعه تحول آل مديجي إلى أحد السلالات الحاكمة في أوربا. 
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في سنة ۰۱۹۸۹ أقئع لورنزو البابا انوسینت الثامن بتکریس جيوفاني ذي الثلائة عشر 
عاماً کاردینالاً شماساء والسیب إلى حد كبير أن البابا كان مديناً pad‏ آل مديجي بمبلغ 
عظیم من المال. يعد هذا التعيين فضيحة حتی بمقاییس القرن الخامس عشر ونفذه البابا 
على أساس تفاهم مفاده أن يبقى سر (اتفاقية سرعان ما نقضها لورنزو البتهج). والان قد 
حان الوقت لتکریس جيوفاني. استلم الشاب. في السادسة عشرة حينهاء قبعة الکاردینال 
في العاشر من آذار. سمع في الیوم اللاحق قداساً في الكنيسة» وقدم له مجلس الحكم «ثلائین 
حملاً من الذهب نقلها CO LI‏ تمكن لورنزو من الظهور في مأدبة احتفالية في صالة بالاتسو 
مديجي» حيث استضاف جيوفاني کبار مواطني فلورنسا والوجهاء الأجانب. لا بد وأن 
مایکل انجلو قد شهد هذه الأحداث. التي أثرت على حياته بعمق وعل مستقبل فلورنسا. 

في الثامن عشر من آذار» ذهب لورنزو إلى فيلا خاصة به في كاريجي بصحبة بولیتسیانو 
وأصدقاء مقربين آخرين» وبدا لدة وجيزة أنه تحسن قليلاً. أخبر بوليتسيانوأنه إذالم 
یمت» سيكرس حياته للشعر والدراسة؛ وأجاب الشاعر أن مواطنيه الفلورنسيين بالكاد 
سیسمحون بذلك. على أي حال» في الساعات المبكرة من التاسع من نیسان» توفي لورنزو 
عن عمر الثالثة والأربعين. مل جثمانه إلى دير سان ماركوء ودف في اليوم اللاحق في دير 
سان لورنزو. بحسب كونديفي «عاد مايكل انجلو إلى بيت caul‏ وقد غلبه الحزن على وفاة 
لورنزو حتى إنه لم يسعه حقاً أن يفعل أي شيء لعدة أيام». 

كان سيعمل مع آل مديجي لمدة طويلة من بقية حياته» لكن - بناءً على رواية 
كونديفي - لم يشعر مايكل انجلو بنفس الحب والاعجاب تجاه أي فرد آخر من العائلة. 
كما رأيناء لم يرد للأجيال د SC eee Ca‏ 
حقيقة أنه تعلم من لورنزو. كان الرائع شخصية أب» مُرض بطرق عدة أكثر من الأب الذي 
توفر له في الواقع . كُتبت رسالة في السابع من نيسان سنة ۱۸۹۲ - أي قبل وفاة لورنزو بيوم 
واحد فقط - بخط رجل في الخامسة والعشرين من العمر» اسمه نیکولو براجو غويجارديني 
إلى عمه بييرو غويجارديني (آب المؤرخ فرانجيسكو غويجارديني) - كشفت درجة من الذعر 
بشأن الانقضاض على خطيئة اللواط. 

وصف نيكولو كيف أن سافونارولاء ووعاظًا آخرين قد تنبأوا یسوم دينونة كاري 
للمدينة إذاما مح للواط بالاستمرار. أصاب لورنزو القلق من انيار بعض من هيكل 
كنيسة فلورنسا قبل يومين بعد ضربة صاعقة. على ما ییدی رأى هذا بوصفه فألا موته هوء 
ونيكولو براجوغويجارديني فهمه على أنه إشارة حريق وكبريت محدقين. «بعث الرب هذه 
البلية لكي نتوب عن خطاياناء ولا سيا اللواطء الذي يريد متا التخلص منه وإنه بين 
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الآن وشهر آب. إذالم نصحح آنفسناه ستغطي تلك الشوارع الدماء... إلى هذا الحد نحن 
خائفون» ولا سيا أنا. ليساعدنا الرب». 

من الواضح أن بعضاً من حكام الدينة قد انتابهم الشعور نفسه. في الثالث من نیسان» 
فض على عشرين شاباً على يد أوتو دي غاردیا (الحراس الثانية بالإيطالية في الاصل - 
لترجم)؛ وهو جهاز قضائي أعلى مسؤول عن النظام العام #جميعهم من عوائل جیدة»؛ 
بحسب نيكولو. أحد هؤلاء» شاب لقبه مانجينوء آدرج ضمن رجال آخرين من لاطوا 
به» شخص اسمه «السيد آنیولو دا مونتيبولجيانو» أي بوليتسيانو. ثم جاءت موجة تمشيط 
الحانات» حيث تم اعتقال أي أحد بصحبة صبي. 

كان اللواط شائعاً في فلورنسا بشكل مذهل. المؤرخ مايكل روك الذي بحث في هذا 
الوضوع بحثاً مكثفاء أثبت أنه «في أواخر القرن الخامس عشر بحلول الوقت الذي يبلغ 
شباب فلورنسا فيه عمر الثلائین؛ على الأقل واحد من اثنين منهم قد تورط في اللواط أمام 
هذه المحكمة فقط وبعمر الأربعين» و جهت التهم على الأقل إلى اثنين من كل ثلائة رجال». 

انتاب الفلورنسيين قلق بالغ بشأن هذه ALM‏ كا توحي رسالة نيكولو غويجارديني. 
أدان الوعاظ اللواط على نحو منتظم؛ واعتقدوا أن غضب الرب سيحل بالمدينة من جرائه. 
بلغ القلق العام ذروته بشأن هذه المسألة عند إطلاق مؤسسة فريدة من نوعها: مكتب الليل» 
ويتألف من فريق من القضاة التزموا بالتخلص من اللواط. تم التبليغ عن لوطييّ فلورنسا 
في القرن الخامس عشر أمام شرطة مكتب الليل أو yah‏ عن أنفسهم لكي يتفادوا العقوبات. 

الفلورنسيون, مثلهم مثل معظم البشر في جیع الأزمنة» واجهوا مشقة قليلة في التعايش 
مع التناقضات الشديدة بين معتقداتهم وسلوكهم. كان اللواط مثيراً للتقززء ولكنه كان في 
الوقت نفسه واسع الانتشار في ال حياة اليومية. يبدو أن فلورنسی العصور الوسطى وعصر 
النهضة وكأنهم Lie‏ قد اتبعوا نظامين في آن واحد. من جانب كانوا مسيحيين أتقياء وآمنوا 
بأن الجاع المثلي خطيئة. ومن جانب آخره اتبعوا طيلة معظم الزمن شيئاً أشبه إلى حد كبير 
بالنظام الأخلاقي الروماني القديم» حيث لم تحمل أي من هذه الفعاليات وصمة عار على 
الإطلاق» أو بالأحرىء الأمر المعيب يقع على الطرف السابي في جميع الأنشطة الجنسية» 
بغض النظر عن جنس المشاركين. الحصلة كانت موقفا ملتبسا عن هذا الموضوع. من 
لاک ال سم اد bh‏ د نم كو اسات ا واه ان 
تعرض التهمون إلى عقوبات خفيفةء إذا حدث ذلكء باستثناء فترات التوتر غير 
الاعتيادية - Ss‏ بعد وفاة لورنزو مباشرة. 

ليس هناك معلومات مؤكدة عن حياة مايكل انجلو الجدسية في هذا الوقت أو أي وقت 
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آخرء إلا أنه من الواضح أن التشاط الجنسي ا ثل كان يحيط به من كل جانب. في سنوات 
۲ و۱4۹4 و۱6۹1 آدین شاب اسمه آندرياء يعمل في ورشة غير لاندایو» أمام أفراد 
شرطة مکتب اللیل. قيل إن رساماً اسمه جبلیو قد لاط به مع تغاضي أمه» وأبيه الذي كان 
حائكاًء ويُدعى فيورافانتي. في سنة ۱۵۰۲ أدين الرسام بوتيجيلي» وهو زميل أكبر بالعمر 
وأحد معارف مايكل انجلوء أيضاً أمام أفراد شر طة مكتب الليل؛ لأنه كان لديه حبيب 
شاب. ثمة إشاعات حتى بشأن لورنزو - مع أنه مشهور بعلاقاته مع ابحنس المغاير. 
* 

كانت مشاعر مایکل انجلو تجاه بقية عائلة مديجي أكثر غموضاً مع أنه حزن با خلاص على 
لورنزو. وکان ذلك هوا حال؛ ولا سيم مع ابن لورنزو ووريثه بییرو N EVY)‏ - ۱۵۰۳). ثمة 
تقييم قاس لبييرو في كتاب كونديفي: «ورث منصب cal‏ لکن لیس مواهبته»» وکان «وقحاً 
ومستبداً» وأدت به رذائله إلى أن يطرد من فلورنسا بعد جرد سنتون ونصف من حکمه. 

تلك كانت أحد النقاط التي يضع عنها تیبیریو كالكاني j Lala‏ المامش «أخبرني أنه 
م يقل شيئاً كهذا أبداًه . على أي حال» ذلك الرأي التعلق ببييرو كان أمراً متعارفاً عليه في 
فلورنسا. نكران مايكل انجلو إشارة للقلق الذي كانت علاقته مع آل مديجي لا تزال تسببه 

توحي إشارات أخرى إلى أن مايكل انجلو كان عضواً بارزاً في حاشية بييرو دي مديجي 
الشاب بادئ ذي بدء. أكد فاساري أن بییرو عامل مايكل انجلو «بمودة عظيمة۲» يبدو أنه 
كان محل تقدير بسبب فهمه للنحت الکلاسیکی» وبسبب مواهبه الجلية والمذهلة» قيض له 
أن يكون بديلاً ملائ لبرتولدو ليكون مستشاراً لشؤون مجموعة مديجي الفنية. دأب بیبرو 
على القول: إن لديه رجلين مذهلين تحت إمرته: مايكل انجلو وسائس إسباني. 

يبدو مما قاله مايكل انجلو لكونديفي كما لو أن بييرو لم يكن الوحيد الذي أثار السائس 
إعجابه والذي كان جال جسده «رائعاً». كان «مرناً وقوي البنية وتمتع بنشاط كبير حتى 
إنه عندما امتطى بييرو جواده بأقصى سرعة لم يتقدم عليه ببوصة واحدة». مشاة كهؤلاء» 
من كان من المتوقع منهم أن يعدوا إلى جانب سادتهم في رحلات طويلة؛ كانوا من بين قلة 
من الأفراد الذين لديهم نمو عضلي رياضي استئنائي. عرض في منحوتات ولوحات مايكل 
انجلو لرجال عراة. كان له أن يكون ديفيد أو pal‏ على قيد الحياة. مكث جسده في ذاكرة 
مايكل انجلو بعد نصف قرن على رؤيته. 

من المؤكد تقريباً أن هناك علاقة بين مايكل انجلو وبیبرو أطول بكثير من ابضعة شهور» 
التي يذكرها كونديفي. في الحقيقة» ربا عاد مايكل انجلو إلى بلاط آل مديجي سريعاً بعد 
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الانتهاء من انتقال السلطة. ومن الواضح أنه نال مكانة في النظام الجديد. للمرة الأول 
يلاحظ لودوفيكو بويناروتي ملاحظة تامة أهمية ابنه في البلاط» وبلغ به الحال أن ينفق YU‏ 
ليضمن أنه يبدو thy‏ حسنة كفاية. 

بعد أن خف حزن مايكل انجلو على موت لورنزو» کتب كونديفي «اشتری مايكل 
انجلو قطعة كبيرة من الرخام؛ كانت ملقاة طيلة سئوات عرضة للريح والطر ونحت منها 
هرقل». يوحي هذا بوضوح أنه أنجز هذا النحت من تلقاء نفسه؛ لكن فكرة تنفيذ مايكل 
انجلو لنحت هائل كهذاء وهو يأمل أمر cle‏ من أجل رضاه ا لخاص» غير محتملة. كان ارتفاع 
العمل سبعة أقدام وسبعة بوصات. إلا أنه من المعقول أن النحت كان موقفاً من قبل حاكم 
فلورنسا الجديد. كان هرقل رمزاً مدنياً للشجاعة والثبات» خليفة ملاعا لتكليفات آل 
مديجي السابقة من دوناتيلو إلى منحوتات «دیفید» و «جوديث»» والعي كانت مضامینها 
متشابهة. انتصبت تلك الأعمال في باحة بالاتسو مديجي؛ ومن المحتمل أن الموضع القصود 
لعمل مايكل انجلو «هرقل» كان الشىء نفسه. 

تمثل صياغة نص كونديفي كشفاً وهو يتذكر هذا الأمر. توضح من أين جاء الرخام - كان 
من الشاق العثور على قطعة كبيرة من الرخام کهذه؛ وتستغرق وقتاً طويلاً لكي يتم إخراجها 
من المقلع على وجه خاصء ولذا ریما حصل علیها من مكان ما يخزن مواداء مثل باحة أوبرا 
ديل دویمو «بالايطالية في الأصل وتعني إشغال الكنيسة - المترجم» (حيث القطعة التي 
ستصبح نصب «دیفید» كانت ملقاة هناك قبل ذلك). لا بد وأن التکلیف بكلمة أخرى» 
قد جاء من شخص ثري وقوي مثل حاكم فلورنسا الجديد. بييرو دي مديجي» لکن مايكل 
انجلو يشأ أن يفصح عن ذلك - ربا لأنه نق بعد هروب بييرو على نحو غير خلص نوع 
ماء لكي يمتلك عمه النصب ثانية ولن يعيده لآل مديجي a‏ 

في أثناء عمل مايكل انجلو على هرقل الرخامي «کان الثلج يتساقط بغزارة في قلورنساء 
وأراد بييرو دي مديجي ... لكونه شاباه أن يصنع نصباً من الثلج في منتصف الباحةه فتذكر 
وأرسل بطلب مایکل انجلو وأمره أن diy‏ النصب». يبدو هذا دليلاً قاطعاً على سذاجة 
بييرو دي مديجي» وهو يطلب من فنان عظيم أن يصنع رجلاً ثلجيً”". 
(۱) في الحادي عشر من آب سنة ۰۱4۹۵ مثل فرانجيسكو بويناروتي أمام السينداجي- أوصياء تم تعبينهم من 
أجل الإشراف على بيع عقار يعود لآل مديجي. أقسم أن نصب هرقل الرخامي كان ملكية ابن أخيه وتم تسليمه 
إليه. تقول الوثيقة إن مايكل انجلو- اسمه غير مذکور - كان ابن فرانجیسکی وهذا خطأ مفهوم؛ لأن فرانجيسكو 
بويناروتي كان رئيس العائلة وكان في موقع الحدث في أورسانميكيلي Orsanmichele)‏ كنيسة في فلورنسا - 
الترجم) حيث تم البیع» ولأنه في هذا المكان أيضاً؛ أجرى معاملاته التجارية الصغيرة الخاصة بتصريف العملة. 
kel )۲(‏ الثلج الغزير قد حصل بالفعل. يصفه لاندوجي في مذكراته ليوم العشرين من كانون الثاني سنة ١494‏ 
وهو يوم القديس سيباستيان دكانت العاصفة الثلجية الأشد في فلورنسا التي بوسع الشيوخ الأحياء أن يتذكروها». 
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على أي حال» ربا لم يكن هذا استغلالاً طائشاً لوهبة مایکل انجلو قدر ما يبدو عليه 
الأمر. كانت تلك النحوتات الثلجية تقليداً فلورنسياً» على الأقل حين یتساقط الثلج با 
يكفي. يروي لاندوجي الصيدلاني الذي دأب على الكتابة في مفكرته أنه بعد عاصفة استثنائية 
أخرى في كانون الثاني سنة ۰۱۵۱۱ امتلأت المدينة بمعرض خارجي للمنحوتات الثلجية» 
ومن «ضمنها الأسود الثلجية» و «الشخوص العاریة» التي آنجزها «أساتذة ماهرون». 

مما يبعث على الحزن؛ يبدو أن نحت مايكل انجلو «هرقل» الرخامي قد ذاب آیضا إذ 
تآكل بفعل الطر في حديقة فونتبلو. وبذلك. AB‏ ويتعذر استرداد أحد الأدلة الجوهرية عن 
تطور مايكل انجلو بوصفه فناناً - »هرقل» كان alas‏ الأول المنحوت من الحجر بالحجم 
الكامل. من المستحيل أن يحزر المرء بيقين كثير كيف بدا النحت» ولكن لا بد وأنه كان فخ)ً 
وكلاسيكياً. 

في البلاط» بحسب فاساري» حل مايكل انجلو محل أستاذه الراحل برتولدو مستشاراً 
لشؤون الآثار القديمة وشرائها «قيل إن بيبرودي مديجي الذي ورث أبيه لورنزی غالباً ما 
دأب على طلب مايكل انجلو الذي كان Laga‏ معه طيلة سنوات ie‏ حين أراد شراء آعمال 
قديمة مثل القمو والأحجار المنحوتة». 

يتكون انطباع لدى المرء أن مايكل انجلو انتقل من شخص محمى إلى صديق في البلاط. 
يتناغم هذا مع مایعرف عن سلوك بييرو في ذلك الوقت. كان هناك غياب للسعادة بين 
أقطاب التجارة في فلورنساء سیبها ميل بييرو إلى الاعتماد على خدمه والمقربين منه. كان لدى 
مايكل انجلو استعداد تام لينضم إلى دائرة بييرو لكونه موهوباً وشاباً وفقيراً. وعليه» أقام 
فا 

يستمع إلى “مسات منشقة ضد «مدیر الحل؛ الجديد هذا من آل مديجي. 
* 

كان هرقل ذکرآعارا فريداً من نوعه - ضخ ومفتول العضلات. نحت مایکل انجلو 
اللاحق كان لجسد عار من نوع تلف السیح على الصلیب. آشار كونديفي إلى أن هذا 
العمل جاء نتيجة رد لصنیع (نصب «الصلیب؟ Lai‏ بوصفه صنيعاً لرئیس دير سانتو سبيريتو 
في فلورنسا). في الحقيقة» ربا كان أحد نتائج موقع مایکل انجلو في بلاط آل مديجي. 

آشرف لورنزو على تشييد موهف كنيسة سانتو سبيريتو إلى الجنوب من آرو (الوهف 
غرفة اللقدسات وملابس الكهنة في الكنيسة - المترجم). في الحقيقة إنها البناية الناجية التي 


استمرت العاصفة أربعاً وعشرين ساعة؛ وكتب لاندوجي أنه «کانت هناك كمية هائلة بمكان حتي إتها استغرقت 
أياماً لكي تذوب. في حين كان الصبيان یصنعون آسدا ثلجياً . في الحقيقةء تلك الجبال بقيت أسبوعاً». 
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توفر آفضل فكرة عن ذوق لورنزو العياري الكلاسيكي الوقور. كان الوهف جزءا من 
مشروع إعادة بناء فلورنسا بأسلوب آل مديجي, التدريي وعبر الضغط على روافع السلطة 
الخفية. 

تبع بیورو دي مديجي خطى أبيه لكي يصبح عضواً في اللجنة المشرفة على أعمال البناء في 
سانتو سبيريتو في آذار سنة ٩۳‏ ۱6. من المحتمل أن التكليف بنحت «الصليب» حصل بعد 
ذلك. وأن بییرو اقترح أن ينحته مايكل انجلو. 

كانت منحوتات الصلب باحجم الطبيعي تقليداً فلورنسياً. نحت برونيليسكي ودوناتيلو 
عيّنات في إطار التنافس مع بعض. وفي مدة مقاربة جدأء نفذ جولیانو دا سالغانو - معياري 
موهف سانتو سبیریتو - وأخوه انتونیو سلسلة من تلك النصب لکنائس مختلفة. كان مایکل 
انجلو یتنافس مع کبار الجيل السابق» ول یتضح هذه الرة فا إذا كان الأفضل. 


الشکل ۱ : الصليب» ١447‏ تقریباً - ۱8۹۶ 
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نحت «الصليب» لایکل انجلو في كنيسة سانتو سببریتو غلیظ ولیس عملاً كلاسيكياً 
كلية. وفذا السبب» تم التغاضي عنه بلا ریب طوال قرون بوصفه JOU Wine‏ انجلوء 
وحدّدت هويته ثانية فقط في ستینات alld pl‏ الانطباع الأول أن هناك أمراً 
ما eble‏ على نحو مزعج يتعلق بنسبه: منطقة الخصر استطالت بشكل غريب والرأس 
كبير بإفراط. ربا كانت تلك التشوهات محاولة للتكيف مع النظر إلى النحت من الأسفل. 
فاساري الذي يعرف العمل معرفة حسنة» وصف نحت «الصلیب» على أنه ip‏ فوق 
الفسحة LIU‏ الخاصة با مذبح PUJ‏ لكن نحت «الصليب» يتحسن مع معرفته عن 
کشب. الصفات التي تجعله جديراً بوايكل انجلو تتمثل بنحت القص الصدريء ودقة 
عضلات البطن والساقين. ربا أخطأ الفنان الشاب في حسابات أثر اللحت» فبدلاً من 
نحت يتمتع بتأثير على مبعدة أنجز عملا در عن كثب. 

يتلاءم شكل مايكل انجلو الخشبي بشكل حسن مع الوصف الذي وضعه غير و لامو 
سافونارولا في عمل كتبه يعد نحت الصلیب» بسنة أو سنتين. أطروحة الراهب الدومتيكاني 
عن حب عيسى المسيح VERY)‏ قدمت صورة بالكلمات عما يملكه المسيح من | حساس 
باللمس نبيل ورقيق»» ولكونه حساساً للغاية تجاه الم - مثل سافونارولا - إلى حد أن 
«وخزة صغيرة جداً كانت مؤلمة جداً بالنسية إليه». كرس سافونارولا عرقة الأباطيل مثل 
لوحات ومنحوتات العري» إلا أنه كان حساساً ومشاهدا معجباً بالفن الديني. 

شکل التشخيص البصري المفصل للأجساد والمشاهد المقدسة جزءاً من ورع العصور 
الوسطی المتأخرة. المتصوفة الإنكليزية مارجري كيمب من كنغ لين (۱۳۷۳ تقريباً - وما 
بعد (VEFA‏ وُهبت «ظهورا» لآلام المسيح في أثناء حجُهاء بدت وکأنها ترى «جسده القيّم 
وقد مزقته وأنبكته البلاياء ملي بالجراح أكثر من ثقوب بيت اللحمام... يداه الجميلتان وقدماه 
الرقيقتان مسمرتان إلى شجرة جافة». نحت «الصليب» في سانتو سبيريتو محاولة شبيهة 
بتخيّل ما كان عليه الأمر عند النظر إلى السیح في مشهد الصلب بطريقة أكثر كلاسيكية» مع 
قليل من التشديد على الدم وأكثر منه على واقع التشريح. كانت وسيلة درامية لتركيز pleal‏ 
الناظر وأفكاره. 

اتبعت مواعظ سافونارولا سالیت مشابهة» بدا بعض منها مغاللٌ فيها بلا ريب بعد 
(۱) ريما مع الحدائة يتمكن المرء أن يتصور أن مايكل انجلو قد أنجز عملا غريبًا من الناحية التشريحية مثل هذا. 
لا یزال بعض الباحثين مرتابين بشأن نسبة العمل له؛ لكن توازن الرأي يميل لصالحه. 
(Y)‏ موضعه ال حالي في الموهف عاليا أيضأء لكن الانطباع الذي يثيره لا یزال غير مريح. 
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۰ سنة. توفر ملاحظاته التعلقة بمواعظه عن الصوم الكبير لسنة ۰۱8٩۱‏ وهي سلسلة 
قدمها في كنيسة فلورنسا آمام رعية غفيرة» إشارة لأساليبه الخطابية iin‏ الصلیب j}‏ هذه 
اللحظة) وارفعه عالياً واصر خ الرحمةا» Seta‏ مسیارا من الصلیب ودغ يده [السیح) تهبط 
CALE ply‏ 

استعان كثير من مشاهير الوعاظ في إيطاليا القرن الخامس عشر بأساليب مثل تلك» 
لكن سافونارولا كان غير مألوف في قرب العلاقة التي زعمها مع السیح. في عظته يوم 
الأحد الموافق العشرين من آذار لسنة ۱4٩۱‏ والتى ألقاها في كنيسة فلورنسا أمام رعية 
ans‏ أعلن «أؤمن بأن السیح يتكلم من gad‏ بعد ثلاث سنوات ونصفه هرب بييرو 
دي مديجي وأرمي دستور جمهوري أكثر حيوية» أجرى سافونارولا حوارا عموميا مع 
السیح في عظته يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من كانون الأول NEVER I‏ سأل 
سافونارولا الرب عن سبب اهتیامه الاستثناني بالفلورنسيين وهو الراهب المولود في 
فيرارا. «أي شأن يهمني بوعظ حكومة فلورنسا؟» كان جواب السیح أن سافونارولا قد 
تم اخباره وصيقه أداة متواضعة لكي بے فلو رتشا برها مدينة روجا Sig‏ لرامب 
بصلبه «وهكذا سيكون الامر معك ولیس خلافه)» وحقاء بعد أربع سنوات» لم يُصلب 
سافونارولا» ولكنه أعتقل cles‏ وشیق ثم ُرق جسده أمام بالاتسو ديلا سينيوريا (قصر 
الحكومة = الترجم). 

قبل ذلك» توفر لمايكل انجلو کل سبب لكي يولي اهتاماً شديداً لما قاله سافوتارولا. 
أورد كونديفي أن مايكل انجلو كانت الديه مودة قوية» لكتابات سافونارولاء وأنه بعد 
نصف قرن. كان الفنان لا یزال يسمع «الصوت الحي» للراهب يتردد صداه في ذاكرته. 
ناضل سافونارولا من أجل مسيحية مركزها العلاقة الشخصية مع المسيح. سواء أأصبح 
مايكل انجلو واحداً من النادبين أو البكاءين كما سمّي اتباع الراهب المخلصين أم لاء كان 
هذا أسلوبه المتعلق بالاییان وربا أصبح أقوى وهو يتقدم بالعمر. 

* 

في آوائل تسعینات القرن الفامس عشرء آصبح النحات اللامع الشاب والواعظ 
الدومنيكاني الثقف ذو الحضور الکاريزمي LANS‏ على الرغم من أن ذلك يبدو غريباًء 
عضوين في دائرة آل مديجي؛ geen ye OY‏ قد ie)‏ بناءً عل قدراته| الاستثنائية. كان 
شافوتارولا kg‏ دير سان غار کر ضیف 1446 وبا بعلا وصول مابكل انلو shed‏ 

أصبح المفكرون البارزون في بلاط مديجي معجبين متحمسين للواعظ ومن بينهم مرشد 
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مایکل انجلو الأدبي بولیتسیانو وبیکو ديلا میراندولا الذي حث لورنزو على أن يطلب من 
رؤساء سافونارولا نقله إلى فلورنسا. شعر بیکو بشعر رأسه يقف حين سمع إحدى تنبؤات 
سافونارولا الكارثية بمصير مشووم. 

يبدو تقرّب آل مدمجی من سافونارولا مثيراً للسخرية بنظرة استعادیة؛ لان لورنزو 
سرعان ما أصبح هدفاً شخصياً لخطب الواعظ النارية. بدا سافونارولا عند إدانته جميع 
الطغاة» وكأنه قد أغضبته بشكل خاص ست المنجز الكل المتعدد المواهمب بحد ذاتها» 
تلك التي أبهرت الأجيال اللاحقة. استهدف ميل لورنزو نحو التفوق, الذي كان عليه أن 
يكون الأفضل في أي ميدان يختاره - الشعر والمبارزة بالرمح» والفلسفة وسباق الخيل. 

إلا أن سافونارولا كان في البدء واعظاً (gle‏ وحلية في الحياة الفلورنسية. على ما يبدوء 
بقي على مسافة من أسرة آل مديجي - رُم أن لورنزو تذمر من أن «راهباً أجنبياً قد جاء 
ليسكن في منزلي ول oh‏ لزيارتي» - لكنه حضر لحظة احتضار لورنزوء وكانت علاقته 
مع ابنه بييرو علاقة طيبة. 

ليس غريباً ولا مفاجشاً كما يبدو الأمر بأن سافونارولا كان في البدء تحت حماية آل 
مديجي. في آخر المطاف. كان لورنزو وفلاسفة بلاطه مؤمنين مسیحیین كما كان الجميع حقاً 
في فلورنسا القرن الخامس عشر (باستئناء أقلية صغيرة من اليهود الذين تسامح معهم آل 
مديجي» لكن لم يتقبّلهم أولئك الأكثر ورعا). كان الوعظ نوعاً من التسلية وتجربة آسرة - قد 
تستغرق خطبة سافونارولا ساعتين أو ثلاث. كانت الفلسفة وعلم اللاهوت موضوعين 
مثيرين؛ be‏ عالجا الأمور الأكثر أهمية: طبيعة حياة الانسان» وعلاقته مع الرب. 

اهتهام شخصيات مثل بيكو ديلا ميراندولا وفیجینو بالتيارات الباطنية للفلسفة القديمة 
مثل الأفلاطونية الجديدة LEY)‏ جزئيا بدت وكأنها طريقة للتوفيق بين الفلسفة الكلاسيكية 
مع المسيحية). وللسبب نفسه - لانبم كانوا متحمسين للأفكار - كانوا سريعي التأثر 
بالدراما الفكرية لصوفية سافونارولا الألفية. إلا أن الأمر الحدائي التعلق بهم لم يكن بصدد 
ما كانوا يفكرون به کثیرآء بل لکونہم مدركين لنطاق واسع من الاحتمالیات: سوق أفكار. 

عقد حوار في كنيسة فلورنسا في الثاني والعشرين من حزيران سنة ۰۱4۸۹ أي قبل يوم 
من عيد القديس يوحنا المعمدان. كان الخصمان الرئيسان هما الدومنیکان والفرنسيسكان» 
وكان لكل منهما الريادة الفكرية في الطائفتين. موضوع الحوار كان الخطيئة - وبدقة أكثر» 
من حمل المسؤولية عن وجودها؟ هل هو آدم الذي أخطأ عبر عصيانه في جنة عدن؟ أم إنه 
الرب الذي كان في آخر المطاف كلي القدرة» وخلق العام وكل ما فیه» با في ذلك المخطيئة؟ 
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الشکل ۲ : بورتریه سافونارولاء بعد سنة ۱۸۹۸ 


كان الجدل جذاباً يمكان توجب معه على لورنزو أن يعيده في بالاتسو مديجي بعد 
آسبوع. في الثلائين من حزيران. كان من ضمن الحضورء مفكران أكاديميان ومفكرو أسرة 
مديجي: بوليتسيانو وفيجينو وبيكو ديلا ميراندولا. كان في الأساس حوار طاولة مستديرة 
قُدّمت فيه يحمل أطياف الآراء اللاهوتية والفلسفية. 

تربص با حوار في قصر لورنزو سؤالٌ تسيب في آخر الطاف بانقسامات هي الأعمق 
في ذلك العصر. كان موضوع الجدل: أي نوع من الكائنات هو الانسان: خلوق خرج 
من الحنة» معتمدًا على رحمة الرب بأمل الخلاصء أو کا جادل بيكو» مكتمل وقادر على 
التسامي نحو السماء عبر جهده الخاص ليكون HBG‏ وقد GUE‏ على صورة الإله؟ تلك 
كانت آمور بالغة الأهمية لایکل انجلو ومعاصريه - وجوهرية بالنسبة إلى فنان أنجز صوراً 
لكل من الإنسان والرب. 

* 

في التحلیل التهاشي» اعتمدت سلطة آل مديجي على القبول» لیس من الناس عامة بل 
من رژوس القبائل الفلورنسية, القلة الحاكمة التي لاقوا قبولاً منها. منذ البدايةء ارتاب 
كثير من هؤلاء الرجال بشأن بیبرو دي مديجي. سانده بعضهم ومال بعضهم الآخر لتغيير 
ولاءاتهم إلى الرجال الاکثر عمراً والاکثر تجربة من الفرع الأكثر شباباً من عائلة مديجي» 
لورنزو وجيوفاني دي فرانجيسكو دي مديجي» وهم سلالة الأخ الأصغر لكوسيمو دي 
مديجي» لورنزوء العم الأكبر للورنزو الرائع. 

بعد عدة سنوات» نجد JRL‏ انجلو في علاقة عمل ورعاية متأزمة مع لورنزو دي بيير 
فرانجيسكو. من المحتمل» أن مايكل انجلو قد تقرّب منه حينها في سنتي ۱٤۹۳‏ و444١‏ 
تلاشت أي ثقة كانت لديه بالنظام حين واجه بييرو الشاب المتعجرف بعد سنتين من تسنمه 
السلطة» الأزمة السياسية الأسوأ التي ضربت إيطاليا في قرن من الزمن. 

في سنة ٤۹٤١ء‏ اضطرب توازن السياسة الابطالية على نحو میت ودائمي» وعخضت 
عنه نتانج نظرت فيها الأجيال اللاحقة إلى عصر لورنزو الرائع على أنه عصر السلام 
الذهبي. في الحقيقة» لم يكن JLH‏ كذلك» كان عصراً من المؤامرات والتوتر وتهدیدات 
الحرب كما عاشها الناس حينها. یکمن فن BULI‏ على النفس الذي مارسه لورنزو بنجاح 
في إدارة التوازن بين القوى الإيطالية الخمس: نابولي» وميلان؛ والدولة البابوية» والبندقية» 
وفلورنسا. 

بعد وفاةلورنزوء بدأت الدول الأوربية الكبرى - ولا سيا فرنسا وإسبانيا - التي 
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اضطربت جراء الحروب والانقسامات الداخلية بالفضوع لسلطة مركزية أقوى. في الوقت 
نفسه؛ حول التغيير التكنولوجي طبيعة الحرب» إذ آصبح البارود؛ وبعده الدافع» سلاحاً 
أساسياً. 

انطلقت شرارة التغيير الفاجی من قرار اللك الفرنسي الشاب شارل الثامن 
(O EIA- NEY’)‏ من أجل تعزيز مطلب قديم بعرش نابولي. شيعه على نحو طائش 
السیاسیون الإيطاليون» ومن بينهم البابا انوسينت الثامن» ودوق ميلان لودوفيكو 
سفورتسا الذين تمنوا أن يمنحهم الغزو الفرنسي تفوقاً على أعدائهم. 

كان شارل الثامن قصیراً ودميرء ولیس ذكياً على وجه التحديد؛ وكان يكبر بییرو بسنتين 
فقط. كانت الدعوة للقتال في إيطاليا فرصة لنيل الجد والإثارة. في الثاني من أيلول سنة 
4 ؛ عبر جبال الالب ممع جيش قوامه ۲۵ ألف جندي - وهو جيش هائل بحسب 
القاییس الايطالية - ومعه مرتزقة سويسريون إضافة إلى مدفع» ذلك الابتكار المثير للقلق. 
بحلول التاسع من أيلول» وصل إلى مدينة آنسي إلى الشمال من جنوا. 

في ذلك اليوم بالذات. احتلت القطعات الفرنسية المتقدمة مدينة رابالو إلى أقصى 
n‏ إمرة دوق اورلينز الذي كان في إيطاليا منذ تموز. بعد 

مين بلغت أخبار اغزيمة فلورنسا . دون لاندوجي على نحو قاتم في مفکرته اهربا نحو 

CT‏ ل Ck‏ ر . حطم الرتزقة 
السویسریون مدينة رابالو. 

حتی إن المرء یرتاب فيا إذا تسنی لخطّط سياسي بارع مثل لورنزو أن يجابه هزة أرضية 
کهذه. استجاب ابنه قليل الخبرة بأسوأ طريقة ERE‏ بتشجيع من قبيلة آورسيني الرومانية 
التي تنحدر منها زوجته وأمه» عقد حلفاً مع نابولي والتزم به على الرغم من كل التحذیرات. 
وضعه هذا بمواجهة الجيش الاکثر عدداً الذي شوهد في إيطاليا في الذاكرة الحية. 

واصل الفرنسيون الزحف جنوباً باتجاه فلورنسا وقبل أن يصلوا - ليس من الواضح 
في أي وقت بالتحديد - قزر مايكل انجلو أن يغادر المدينة. أخبر كونديفي قصة غريبة 
عن اضطراره للهرب. تتعلق القصة بعازف قيشارة» يحبه لورنزو وابنه حباً (eae‏ يسميه 
كاردييري (في الحقيقة» هذا تنويع إيطالي على الاسم» كان يوهانس كوردييرء أحد المؤلفين 
والفنانين الموسيقيين من أصول فلمنكية وكانت موهبته محل تقدير بالغ في ایطالیا). 

رأى كاردييري هذا حلاً مزعجاًء ظهر فيه شبح لورنزو دي مديجي آمامه» عارياً تقريباً 
برداء أسود رث. وأمر الموسيقي أن يخبر بييرو «أنه بعد قلیل» سيطارد من منزله ولن يعود 
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أبداً» سر عازف القيثارة مايكل انجلو بالحلم» فحثه على فعل ما آمر به طيف لورنزو - إلا 
أن كاردييري كان خائفاً للغاية. التقى مايكل انجلو بكاردييري ذات صباح لاحقاً في باحة 
البلاتسیو مديجي. . بدا اضطراب الموسيقى واضحاً للعيان. ظهر له لورنزو ثانية في أثناء 
الليل» ولكمه على أذنه؛ لأنه لم ينفذ آوامره. أقنعه JEU‏ انجلو هذه المرة بفعل ما أراده 
الطيف. انطلق كاردييري نحو فيلا مديجي في ضواحي المدينة في كاريجبي حيث كان يقيم 
البلاط. قابل بييرو وحاشيته في طريقه بالاتجاه العاکس على ظهور الخيل» وأخبرهم عن 
حلمه إلا آنهم سخروا منه فحسب. 

استدعى بييرو سائسيه و «شجعهم على مواصلة صيحات الاستهجان» من كارديبري. 
ثم «قال مستشار شؤونه الالية الذي أصبح [ed‏ بعد كاردينال بيبيّناء لكاردييري «أنت رجل 
مجنون. هل تظن أن لورنزو يفضلك أنت أم ابنه؟» بعد يومين» هرب مايكل انجلو من 
المدينة برفقة اثنين من أصحابه» خشية أن يتحقق تحذير طيف لورنزو. 

بعض جوانب هذه القصة معقولة. انعكس ترب بييرو وحاشيته الطائش من الواقع 
في سلسلة رسائل من الشخص الذي ذكره مايكل انجلو بالتحديد» برناردو دوفيتسي 
(16570-14100)» والذي سمّي لاحقاً كاردينال بيبيّنا. کتبت تلك التقارير الحزلية AW‏ بالنميمة 
من معسکر حلفاء فلورنساء جيش البابا ونابولي بين الثاني من أيلول والخامس والعشرين من 
تشرين الأول سنة ۱4۹6 . أوحت أن بييرو ومستشاريه كانوا في حالة إنكار ged‏ الأزمة التي 
واجهوها. ساعدت تلك الرسائل على تحديد تاريخ هرب مايكل انجلو أيضاً. 

لو أن التفصيل بشأن وجود دوفيتسي ومشاركته في السخرية صحيح - من المستغرب أن 
يخطئ المرء؛ لأن مايكل انجلو عرف هذا الرجل طيلة عقود - وإذن هذا يعني أن الحادث قد 
حصل قبل مغادرة دوفيتسي لفلورنسا في بداية أيلول (با أن الفئان قد رحل بحلول الوقت 
الذي عاد فيه). لذاء بدلاً من الانتظار حتى اقتراب الجيش الفرنسی من المدينة» انسحب 
مایکل جلو ا ی برجم ذلك إلى أن مايكل انر تكن لدیه ثقة رات ره 
السياسية اطلاقاء لأنه رآه عن كثب لسنين. لن تكون هذه المرة الأخيرة التى يتنبأ بها مايكل 
انجلو بكارثة محدقة والخروج منها سريعاً. كان لديه ميل في آخر الطاف نحو العودة أيضاً. 

في نسخة تيبيريو GINS‏ من كتاب كونديفي» ثمة تعليق بعد قصة كاردييري وحلمه 
«أخبرني أنه سمع هذا من آخرين, ممايؤكد الحلم» فغادر حين توقع هروب آل مديجي 
اعتمادًا على أقوال مواطنين ختلفین». تركيبة هذه العبارة مربكة» ربا القصد هو أن مايكل 
انجلو أكّد حكاية الحلمء لكنه أضاف أن كثيراً من تحدث إليهم كان يتوقعون سقوط آل 
مديجيء وهرب لهذا السبب في الحقيقة. 


يبدو هذا مقنعاً أيضاً. d‏ یتخل مایکل انجلو عن موقعه في BIG‏ ومصدر دخله» 
ومدینته الأم بسهولة جراء حلم موسيقي فلمنکي. كانت فلورنسا تعج بالتکهنات. ۸ تكن 
بحاجة إلى تدخل خارق لكي تری أن التوقعات كانت مخيفة. كان هناك احتمال قوي أن 
المدينة» أحد أغنى مدن أورباء قد تتعرض للاحتلال - کا حصل مع رابالو - على يد جيش 
تشكّل من الشماليين الذين عدّهم إيطاليو القرن الخامس عشر برابرة. 

في منتصف تشرين الأول کأقصی تاريخ» كان مايكل انجلو قد غادر. في الرابع والعشرين 
من تشرين الأول» استلم نحات فلورنسي اسمه آدريانوء انتقل إلى نابولي» رسالة من أخيه» 
آمادیو في فلورنسا. أورد آماديو أن مايكل انجلو غادر موقعه في حديقة النحت» وذهب إلى 
البندقية من دون سابق إنذار» وأضاف أن بييرو دي مديجي قد تعامل مع فراره على نحو 
بالغ السوء. 

سقط نظام بييرو دي مديجي في الشهر اللاحق. جراء سوء تقدير للمفاوضات مع شارل 
«etl‏ تلم حصون الدينة ومواقعها القوية. هذا as Lag‏ الفلورنسسین حتی اٍنه کان 
على بییرو أن هرب من المدينة» jay‏ بحديقة النحت في سان مارکو على جواده وخرج من 
بوابة سان غالو. من تلك اللحظة فصاعدا حاله حال أبيه» أصبح له لقب: دخل لورنزو 
التاریخ بلقب الرائع» وبییرو سبی (Il Fatuo) Bhi‏ 

هرب مایکل انجلو إلى البندقية مع اثنين من أصحابه. إلا foal‏ آقاما عدة آیام فقط؛ OY‏ 
النقود بدأت تنفد - تحمل مایکل انجلو تسدید الفواتبر مما يوحي بأنه كان الشخص الأكبر 
في الجموعة حين كان في التاسعة عشرة» أستاذ شاب. قرر العودة إلى فلورنسا ولکن كانت 
بولونيا أبعد نقطة وصل إليها حيث تدخلت الصدفة. 

كانت بولونيا من وجهة نظر فلورنسية معاصرة» مثلها مثل البندقية» تقع في بلد أجنبي» 
على الجانب الآخر من جبال آبينينز وتتحدث لغة تختلفة نوع cle‏ وها تاريخهاء وطعامهاء 
وحكومتها الخاصة. الميزة الأشهر لبولونيا أنها كانت موطن جامعة عظيمة» هي الأقدم في 
آوربا (حيث حصلت التشريحات الطبية أمام العامة طيلة قرون» ومذا ما لاحظه مايكل 
انجلو باهتمام). جزء من المنطقة التي يحكمها البابا - الدول البابوية - هي عملياً المدينة 
ومقاطعتها بالتحديد التي كانت تحكمها عائلة بنتيفوليو طيلة معظم القرن. طبقت بولونيا 
نوعاً قديباً من نظام التأشيرات آنذاك. حين كان الأجانب يصلون إلى الدينة لأول مرة» 
عليهم الشول أمام مكتب التأشيرة Ufficio della Bulette)‏ بالإيطالية في الأصل - 
المترجم) لكي يحصلوا على ختم الشمع الأحمر الذي وجب عليهم أن يضعوه على أصابعهم 


۱۹ 


الوسطی. أخفق مایکل انجل و وأصحابه في فعل هذاء وتم اکتشاف ذلك» وشفروا إلى 
ساحة المدينة ( Piazza del Comune‏ با لايطالية في الأصل - الترجم). كان علیهم 
أن یدفعوا ۵۰ من العملات الصغيرة التي تُدعى ب البولونيني غرامةٌ» ول يكن لدی مایکل 
انجلو المال اللازم لتسديدها. 

في تلك اللحظةء في مأزق محرجء قابل مايكل انجلو Lala‏ على هيأة نبيل بولوني اسمه 
جان فرانجیسکو آلدروفاندي. كان أحد الستة عشر - أي الإصلاحيين الستة عشر» وهو 
مجلس ورائي أرستقراطي لديه سلطة في المدينة» وعلى صغار الموظفين المسؤولين عن أختام 
الأجانب. 

حين رأى آلدروفاندي مايكل انجلوء أطلق سراحه «ولا سيا حين عرف أنه كان 
نحاتاً». ذلك التعليق الأخير يوحي بأن آلدروفاندي - الذي كان من العجبین بالثقافة 
التوسكانية» وعرف فلورنسا معرفة حسنة - كان على معرفة مسبقة بمایکل انجلو على PN‏ 
بالميأة والشهرة (ومن هناء فإن هذا اللقاء ربا لم يكن محض صدفة إطلاقاً). دعا الفنان 
الشاب لكي يقيم في قصره القریب. وهذا ما على عليه مايكل انجلو قائلاً: السوء الحظ 
لديه صديقان لا يستطيع التخلي عنهما». فأجاب النبيل: «کنت سأحضر وأسافر حول العالم 
بصحبتك أيضاً لو أنك دفعت فواتيري!» قزر مايكل انجلو بعد أن اقتنع بهذا أن يتخلى عن 
رفيقي سفره في وقت الشدة في آخر المطاف. وهكذاء أفرغ جيبيه من النقود التي كانت لا 
تزال بحوزته وأعطاها chh‏ وغادر مع آلدروفاندي. 

تبدو الحادثة بمجملها مثل مغامرة - مزحة تقريباً باستثناء الصديقين الذين تم التخلي 
عنها ليتدبرا أمرهما بأفضل طريقة ممكنة بعد شحة ميزانية مايكل انجلو. يشعر الرء أن 
مايكل انجلو كان مسروراً لابتعاده بمفرده عن فلورنساء وعن عائلته وآل مديجي للمرة 
الأولى في حياته. حتى حين ظهر بييرو وبلاطه في بولونياء يبدو أن نحات الأسرة والمستشار 
التخصص بالفنون القديمة d‏ يلتحق بهم. بقي مع راعيه» بحسب كونديفي» في فيلته في 
غاليريا وهو شارع فخم في مركز بولونيا. آلدروفاندي «قدم له ضيافة عظيمة؛ لأنه مر 
بذكائه». طلب النبيل من مايكل انجلو أن يقرأ له كل مساء شيئاً «من دانتي أو بترارك وبين 
حين وآخر من بوکاجیو حتى Moly‏ 

يبدو الأمر وكأنه عيش رغيد بل حتى علاقة رومانسية - على الرغم من عدم توفر 
المعلومات أكثر عن علاقة مايكل انجلو بجان فرانجيسكو آلدروفاندي - لكن ثمة دليل 
أيضاً يوحي OL‏ مايكل انجلو قد تعلم من بولیتسیانو أكثر من موضوع معركة القنطور. 
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أن تق را الشعر بصوت عالٍ يستدعي فهماً. كان بكل وضوح ملع اطلاعا حسناً وهو 
في العشرينات من عمره على الكلاسيكيات العظيمة للغاية في اللغة التوسكانية العامية: 
بوكاجيو وبترارك ودانتي. ولذاء كان في طريقه ليصبح ما كان عليه لاحقاً: فناناً شاعراً. 
* 

الأعبال الأولى التي آنجزها مایکل انجلو بعد هربه من فلورنسا كانت ثلاثة نصب دينية 
صغيرة الحجم. توحي الرواية التي AE SASS‏ أن هذا التکلیف bam‏ بالصدفة 
Li‏ في أحد الأمسيات» gy‏ كان جان فرانجيسكو آلدروفاندي مع مايكل انجلو في 
بولوتياء زارا كنيسة سان دومينيك حیث زينة نصب سان دومينيك النحتية الدقيقة كانت 
لا تزال قيد العمل. كانت بعض الشخوص الرخامية الصغبرة مفقودة من هذه التشكيلة 
الحجرية العقدة العروفة ب «آرکا دي سان دومینیکو» Arca)‏ ضریح أو تابوت حجري» 
بالإيطالية ني الأصل - المترجم). 

كان LS]‏ ضريح مؤسس طائفة الدومينيكان أمراً ضرورياً بالنسبة إلى أتباعه. القدیس 
الذي توفي سنة ۰۱۲۲۱ طلب بنفسه أن يُدفن في مقبرة عادية حدودها من الاجر. تم 
استبدال هذا بنصب تحت بدقة أكثر بعد تطويبه سنة ۰۱۲۳۶ ولكن فرّر في سنة ١8379‏ أنه 
حتى هذا النصب لم يكن مثيراً للإعجاب كفاية. 

تم تكليف نحات اسمه نيكولو لكي ينجز غطاءً دقيقاً للتابوت الحجريء الذي يتألف 
من هيكل ذي طبقتين شبيه بالسقف تحف به أشرطة من الفاكهة وشخوص القديسين 
ويعلوه نحت للرب الأب واقفاعلی قمة مثل شسمعدان . في آخر الطاف بلغ ارتفاع العمل 
عشرين قدماً . لسبب غير معروفء ل ينو نیکولو (المعروف ب نيكولو ديل آركا لعمله على 
هذه الفنطازيا النحتية) النصب تماماً. (آرکا تعني التابوت - الترجم) توفي في الثاني من آذار 
سنة 6 ۰۱6۹ قبل وصول ISL‏ انجلو بسبعة أشهر أو ثانية. 

لايسع المرء إلا أن يتساءل فيما إذا كان مايكل انجلو یعرف أن هذا التكليف التحتي 
الملائم كان بانتظاره في بولونياء وأنه اتجه هناك هذا السيب حين غادر فلورنسا . غيرولامو 
سافونارولا كان من عرف كل شىء عن آركا القديس دومينيك» وحالته غير المكتملة 
الحزنة» وهو من كان مدرساً خصوصياً رفيع الستوی في دير سان دومینیکو لدة ثلاث 
سنوات قبل عودته إلى فلورنسا. كان سيريد أن يُنجز النصب على يد نحات يتمتع بموهبة 
عظيمة. ليس ثمة دليل مباشر على أن الشخصين US‏ على اتصال» ولكن من الممكن للغاية 
el‏ قد فعلا ذلك. 

سأل آلدروفاندي مايكل انجلو |ذا كان «يتجرا» على إنجاز النصب المصغرة للآركا 
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الشکل ۳ : ملاك VEVO - VEE‏ آرکو دي سان دومینیکو. 
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فأجابه بسهولة ب«نعم». لم يكن تكليفاً ذا شأن إلا أنه معقد من بعض الجوانب. القطعة 
الاکشر بروزاً بين الشخوص الفقودة كانت ملاكاً يشغل مكاناً في أسفل مقدمة النصب. 
Y‏ بد وأن عدم وجود الملاك كان ملحوظاً للغاية؛ OY‏ نيكولو قد أنجز مسبقاً قرينه على 
الجانب الأيسر. ولذاء واجه مايكل انجلو مشكلة دقيقة: كيف ينحت قريناً لعمل أنجزه 
فنان من جيل أكبر بأسلوب عفا عليه الزمن على ما يبدو. كان على ملاكه أن ينسجم مع 
الطقم بینما يبرز موهبته الخاصة على نحو تام. 

تبرز الحصيلة لكن بتكتم عال. SU‏ الذي نحته مايكل انجلی وهو Jat‏ شمعدانا 
يردّد صدى وقفة ملاك نيكولو إلى الجانب الا خره غير أنه يختلف في نوعية الجسد. نظر 
تقليدياً إلى الملائكة على أنها حيادية الجنس» وحقاً كان من العسير تحديد جنس ملاك نيكولو 
النحيف الأنيق بعقصات شعره اللولبية. يبدو ملاك مايكل انجلوء على خلاف ذلك» على 
الرغم من النتوءين الصغيرين الشبيهين بالثديين على الصدره ذكراً لامواربة: مكتنزاً 
ومربوعاً وعضلتي ساعديه وكتفيه تبدو قوية من تحت أرديته. 

يذكر كونديفي اثنين من الشخوص التى أنجزها مايكل انجلو من أجل الآركا: الملاك 
والقديس بيترونيوس الذين تذكر ثمنها على نحو آنموذجي» ۱۸ دوكاتياً لقاء الأول و ۱۲ 
لقاء القديس. ۸ يذكر النص النحت الثالث» القديس بروکولوس» ورب يعني هذا إما أن 
مايكل انجلو لم يسره العملء أو أن مايكل انجلو أو كونديفي قد ارتبك عند إدراج اسمي 
قديسين من بولونيا يبدأ كل منهما بحرف الباء. 

النحوتات المصغرة التي أنجزها مايكل انجلو في بولونيا كانت أعمالاً صغيرة دقيقة 
للغاية على ارتفاع قدمین» وليست من النوع الذي يحتمل أن يحقق له الشهرة. SW‏ مرئي 
على نحو معقول إلا أن العملين الآخرين شغلا موضعاً أعلى. ننظر إليها الآن بتمعّن؛ 
LY‏ نعرف أنها تعود إلى مايكل انجلوء وبذلك نرى لمحات من أعماله المستقبلية. على 
سبيل المثال» تقطيبة ديفيد تعود إلى حاجبي القديس بروكولوس cy gill‏ التي تجعل منه 
ale‏ الصغيرة ذات التصميم الضخم يبدو وكأنه يخطو من القرن الخامس عشر إلى القرن 
السادس عشر. مع هذا op‏ امحقيقة هي أن لا أحد يبدو وكأنه لاحظ تلك الشخوص آنئذ. 

مع أن الحياة في بولونیا كانت تبعث على السرور لم تكن الفرص بالنسبة إلى نحات 
عظيمة للغاية» بغض النظر عن الآركاء كان هناك القليل من إمكانيات العمل. بعد سئة» 
قرر مايكل انجلو أنه قد حان الوقت لكي يعود إلى منزله؛ لأن الأمور قد هدأت هناك. 


۱۳ 


باحوس» ۱8۹۲ - ۰۱6۹۷ تفصیل من الساتير. ر ۲ 
(ساتیر - Satyr‏ - کائن بري» جزء منه إنسان والآخر وحش, ارتبط ارتباطا وثیقا بالاله دیونیسیوس. 
الموسوعة البربطانية - المترجم) 
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الفصل السابع 
روما 1 کیوبید. باخوس والبیتا 


«تبدو الکنيسة بحد ذاتها وكأنها محل خردوات هي الأغل ثمناً في 
العالمء وتغمرها رائحة البخور المريعة تلك. لكن وسط كل هذاء هناك 
هذا الشيء الجميل العباًبالشاعر». 


لوسيان فروید» عند رؤيته للبيتا في كنيسة القديس بطرس سنة 4 ۰۲۰۰ 


«ملامح هذه الهيأة هي خطاً الأكثر إثارة للاشمئزاز لروح وماهية 
باخوس. يبدو gate ging Had‏ وضيق التفكير» ویکتسي وجهه بتعبير 
تبتلگ مثير للاشمئزاز للغاية. تعوز العمل الوحدة الفنية - بوصفه 
تمثيلاً لباخوسء يعوزه كل شيء". 

بيرسي بيش شيل عن نصب باخوس لايكل انجلو سنة ۰۱۸۳۰ 


عاد مايكل انجلو إلى مدينة تغيّر حاها. في أيام شهر تشرين الثاني سنة ۰۱6۹4 تغيّر 
سافونارولا بغرابة من الواعظ الذي نال إعجاباً عظياً إلى خليفة لآل مديجي والصوت 
المرشد للمدينة. بعد هروب بييرو دي مديجي, احتل الفرنسيون المدينة لمدة وجيزة حينهاء 
وبدلاً من استباحتهاء مثلم خشي الناس» انسحبوا منها على نحو غير متوقع» غير راغبين 
بالخاطرة باشتباك بالأيدي في الشوارع - إلا أن المشهد السيامي الفلورنسي تغيّر للأبد. 
للمرة الأولى منذ ستين سنة: لم يكن هناك آل مديجي وهم يحركون على نحو خفيّ أذرع 
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السلطة من خلف الکوالیس. أيّد سافونارولا الذي لم یستلم أي منصب بنفسه» واکتسب 
مكانة عظيمة كنبي» حلاً كان جمهورياً على نحو جذري بحسب القاییس العاصرة. كانت 
السلطة من اختصاص هيأة تشريعية موسعة أي المجلس العظيم» الذي توسّع ليضم العامة 
popolo)‏ بالإيطالية في الأصل - المترجم)» وعنيّ بها حينها الطبقات المتوسطة غير الثرية 
بشكل خاص: الناس» في الحقيقة مشل آل بويناروتي. كان ضمٌ الفقراء مغالياً للغاية حتى 
بالنسبة إلى سافونارولا. 

كانت فلورنسا بنظر سافونارولا مدينة وهبها الرب مصيراً مميزاً. كان ها أن تكون مناراً 
للعيش المقدسء سيتمدّد منه إصلاح الكنيسة الفاسدة والنظام الاجتماعي البالي. لن يكون 
حاكمها من آل مديجي ولا أي طاغية آخرء بل المسيح الملك. 

على أي حال» لم تكن الفرص مذهلة أمام فنان شاب طموح في المدينة. كانت الحكومة 
الجديدة وهي تحالف فضفاض من الکتل السياسية والأفراده تحت تأثير هذا الواعظ 
المتشدّد. حتى الفن الديني لم ينل تكليفات مثلما هي الحال في السابق» جراء الاضطراب 
السياسي والحرب الجديدة مع بيسا التي تبعد ثلائة وأربعين كيلومتراًء وكانت النحوتات 
العارية طعاماً لنيران حرقة الأباطيل على نحو منتظم؛ التي حلّت محل فعاليات المهرجانات 
الهزلية غير الدينية. احتاج مايكل انجلو حاجة واضحة إلى راع جديد فألحق نفسه بلورنزو 
دي بييرفرانجيسكو دي مديجي. : 

كان هذا اختياراً رشيداً. متع لورنزو بییرفرانجیسکو الذي نشأ في بلاط لورنزو الرائع» 
راعي بوتيجيلي» بذوق مميز في الفنون التشكيلية. وكان رجلاً مؤثراً من الناحية السياسية. 
Mekal dl rien‏ مدعي تيك لنب pte‏ : بوبولانو. نحت 
مایکل انجلو «القدیس یوحنا طفلاً» من أجل لورنزو. 

مایکل انجلو «كرس نفسه لانجاز نصب إله الحب» بعد ذلك. صوّر هذا الکیوبید 
الذي اختفی منذ قرون خلت. الإله العتیق کطفل صغير مکتنز sputto Or amorino)‏ 
بالايطالية في الأصل نصب طفل الحب). سیّاه مایکل انجلو Bambino‏ أي طفل. نحته 
مایکل انجلو اعتماداً على نصب قدیم لكيوبيد وهو نائم» كان ضمن مجموعة لورنزو الرائع» 
وشذا كان لدی مایکل انجلو معرفة وثيقة به. يبدو أن مایکل انجلو قد اثبع هذا الأنموذج 
عن كثب حتی إنه یذکر الرء بنسخته لطبعة شونغاور بالفعل. يبدو آنها حالة أخرى حاول 
فيها مایکل انجلو أن يضاهي عملاً نال اعجابه واجتهد أن یتفوق عليه في OT‏ واحد. تطور 
الأمر هذه الرة إلى أكثر من مجرد منافسة ونسخ عمل مسبق. تم بیع نصب کیوبید النائم 
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لایکل انجل و على أنه عمل کلاسیکی إلى الکاردینال الروماني الشري رفائیل ریاریو. قبل 
أن يحدث هذاء تم تعتيقه عن قصدء باتباع أساليب مشابهة لتلك التي يستعين بها المزرّرون 
المعاصرون: فقد ذفن النصب لكي تُضفى على الرخام طبقة احترام مصطنع. يتضح هذا 
من مصادر الطبقةء لكن ثمة ضباب یغلّف المسألة الجوهرية التعلقة بالشخص المسؤول 
عن التزییف. 

نسب كونديفي» على افتراض أنه استقى معلوماته من مايكل انجلو نفسه الفضل 
بتعتيق الرخام الماهر إلى القنان» لكنه يعزو فكرة العملية إلى لورنزو دي بييرفرانجيسكو. 
على أي حال» من المحتمل على الأقل أن المخطط قد وضعه الفنان الشاب بمفرده حين كان 
بحاجة ماسّة للال. 

أرسل #كيوبيد النائم؛ إلى روما. باعه وكيل اتصال تجاري للورنزو اسمه بالداساري 
ديل ميلانو إلى الكاردينال رياريو لقاء مبلغ محترم من SW‏ ۲۰۰ دوكاتي. في يلك eet‏ 
تم كشف الخدعة. شعر بالداساري كما يفعل التجار أنه قام بعمل مهم حقا - عملية 
البيع - واقترح أن ۳۰ دوكاتياً كانت مبلغاً معقولاً حصة للفنان. أغضب هذا مايكل انجلو. 

تبع ذلك أن الكاردينال سمع أن هذا النحت الروماني الجديد قد تم نحته مؤخراً في 
الحقيقة في فلورنسا. كان «ساخطاً لانه tps‏ وحقيقة أنه تم سحب مبلغ ۰ دوكاتي من 
حسابه المصرفي في الخامس من أيار سئة ۰۱4۹ توحي بأنه Fol‏ على استعادة المبلغ وهذا ما 
حصل. ثم أرسل ریاریو Lat‏ رومانياً ماليا اسمه ياكوبوغالي (أو غالوک وهو الذي كان 
يدير شؤونه التجارية» لكي يتعرّف على النحات الذي أنجز هذا النصب المذهل. 

قد يبدو هذا متناقضاً - رفض الكاردينال العمل المزيف» وفي الوقت نفسه يحاول 
اكتشاف الفنان الذي آنجزه وتجنيده - لكن موقف عصر النهضة من التزييف يختلف عن 
ذاك الراهن. الموقف المعاصر للعمل - أو موقف رياريو على أي حال - كان مفاده أن إنجاز 
هذا العمل لكي يبدو قديم]» كان Was‏ مذهلاً ولكن أن يُباع على أنه عمل كلاسيكي كان 
مارسة لا أخلاقية. وكيل إيزابيلا دیستا- ماركيزة مانتوا وجامعة الأعمال الفنية شديدة 
الحماس- والذي اقتنى كيوبيد النائم في آخر الطاف GB‏ أيضاً أن قيمة العمل أقل لكونه 
حديثاً؛ ولیس لأنه كلاسيكي. 

بعد وصول غالي إلى فلورنساء زار عدة ورش فنية ووصل إلى بيت مايكل انجلو أخيراً. 
حين رأى مايكل انجلو الشاب الكونه محترساً لجهة كشفه tol fe‏ طلب منه غالي أن يرى 
بعض أعماله. في الحقيقة» لم يكن لدى مايكل انجلو ما يعرضه عليه ولذاء تناول قلم ريشة 


۱۱۷ 


ورسم يدا «برشاقة ورقّة؛ حتی أن غالي «وقف هناك منبهرآه. 

القصة استذکار مشير للريبة لحكايات أخرى تعود لفنانین عظام یتر کون انطباعاً عبر 
عرض قدرتهم على الرسم مثل الداثرة الأسطورية التي رسمها جوتو الشاب (۷ ۱۲ تقريباً 
- ۸ کانون الثاني ۰۱۳۳۷ آهم رسام إيطالي في القرن الرابع عشر. رسم دائرة متقنة للغاية» 
منحه البابا بونیفس الثامن على أساسها تكليفاً برسم لوحة في كنيسة القدیس بطرس - 
الترجم). من جانب آخره ربا كانت تجربة هائلة مشاهدة مایکل انجلو وهو ينجز تخطیطا 
آمام أعين الرء - وهو تخطيط سرّ الفنان؛ لان الوصف «برشاقة ورقة» يُفترض أن یعود إليه 
أيضاً. على أي حال» سأل غالي مايكل انجلو فيا إذا آنجز أي أعمال نحتية» وحين أجاب 
مايكل انجلو بالایجاب Ob‏ لديه كيوبيد النائم» وأشار إلى أبعاد العمل الدقيقة» اقتنع بأنه 
وصل للرجل المناسب. 

يبدو أن «كيوبيد النائم» قد fe‏ الخبراء في أواخر القرن الخامس عشر؛ لأنه آشبع خيال 
جامعي الأعمال الفنية آنذاك. بدا وكأنه نحت روماني ولكنه بخلاف الأعمال الكلاسيكية» 
كان في حالة مثالية وشديد الإتقان. لو ظهر Cd lose‏ آمالنا للأسباب نفسها. بنظرة 
استعادية» الأمر الأكثر أهمية oly‏ هذا العمل هي أنه دفع بمایکل انجلو إلى روما. 

* 

کتبت أول رسالة في مراسلات مایکل انجلو الضخمة في روما في الثاني من تموز سنة 
EAT‏ كانت موجهة للورنزو دي بييرفرانجيسكوء لکنها معنونة إلى ساندرو بوتیجیلي - 
ربا لكي یوصلها الرسام إلى لورنزو > کان. بدأت الرسالة بابلاغ لورنزو بأننا «نحن» 
- فرضاً مایکل انجلو ویاکوبو غالي وخدمه - قد وصلنا بأمان يوم السبت الاضي الوافق 
الخامس والعشرین من حزیران. 

كانت روما - على قدر تعلق الامر بفلورنسبي القرن الخامس عشر - بلدا آخر مثلها 
مثل بولونيا. كان الرومان شعباً أجنبياًء لغته وتاريخه وعاداته مشايبة نوع ما. في سنة 14957 
كانت فلورنسا مدينة مكتظة في آواخر القرون الوسطى والتي یمکننا أن نرى فيهاء بنظرة 
استعادية» بعض ملامح الحياة المعاصرة مثل: الرأسالية» والتمويل العالي» والسياسات 
الديمقراطية وقد بدأت بالظهور. على النقیض من ذلك» جری تطور روما باتجاه معاکس. 
كانت مرکزا للحضارة الغربية طوال مثات السنین وأحد أكثر الأماکن التقدمة في الکون. 
ثم جاءت الغزوات والنهب. آعقبهیا الانحطاط والتقلص» وکانت الحصلة أنه في القرن 
الخامس عشرء قد قل سکان روما عتا کانوا عليه في القرن الرابع عشر. 
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الدينة التي دخلها مایکل انجلو كانت مستوطنه متموضعة بين بقايا احواضر القديمة. 
استعمر رومانیو القرون الوسطی بقایا المدينة القديمة ک| قد تفعل الکائنات البحرية بسفينة 
غارقة. تم تحويل السارح الداترية والعابد إلى معاقل محصنة وتم استغلال نصب العاصمة 
الإمبراطورية کمقالع حجارة لواد البناء. خصّص حيّ بكامله لحرق الأعمال الرخامية 
الكلاسيكية ومن ضمنها ا منحوتات» من أجل تحويلها إلى كلس: فتحولت abel‏ العصور 
الكلاسيكية بشكل مطرد إلى مسحوق. 

حين رأى مايكل انجلو روما للمرة الاو كان المركز الحضري قد حشر في انحناءة 
نهر التيبر حول كامبو دي فيوري وبياتسا نافوناء مع مقاطعات كاستيل سانت آنجلو 
وتراستيفيري المكتظة عبر النهر حول الفاتيكان. معظم المناطق المتبقية داخل الأسوار 
الكلاسيكية كانت شبه ريفية» تتنائر فيها الیسوت: من بینها منطقة تُعرف ب الديسابيتاتو 
(المهجورة بالإيطالية في الأصل - المترجم). 

في الوقت الذي جنت فيه فلورنسا المال من الصيرفة والتجارة» سيطرت على روما 
عشائر الإقطاع الأرستقراطية مثل أورسيني وآل کولونا. هژلاء مثلهم مثل بقية الواطنین» 
اشتملوا على فرقة من البغاياء كانوا طفيليين على التجارة الأساسية للمكان: أي الدين. 

كانت روما مقصد احج الاعظم بعد القدس. في العام السيحي. وكانت أيضاً طوال 
معظم الوقت على الاقل» مقر البابوات الذين أدّعوا أيضاً بسلطة روحية و- بطريقة أكثر 
ماما وعرضة للصراع = بسلطة سياسية على آوربا المسيحية. وهكذاء ساد شعور مستدیم» 
ولا Lew‏ بين المثقفين المرتبطين بالحكومة البابوية؛ Ob‏ روماء على الرغم من خرابها وهجرة 
سكانها عنهاء تظل رأس العالم caput mundi)‏ باللاتينية في الأصل - المترجم). 

حين غاب البلاط البابوي - كما هي الحال بين ۱۳۰۹ و۱۳۷۸ حين حكم سبعة 
بابوات من آفينون - كانت روما مكانا Lhe‏ فقيرا. تواصلت الظروف الفوضوية لمدة من 
الزمن بعد العودة من آفينون» التي أعقبها انقسام» تنازع فيه ثلاثة بابوات متخاصمين 
على عرش القديس بطرس. بحلول تسعينات القرن الخامس عشر بدأت المدينة على أي 
حال بالانتعاش على نحو منظور. أخذت gle‏ جديدة بالظهورء ونظّم البابا سكستوس 
الرابع الطرق وأقام جسر بونتي سيستو على نهر التيبر» وهو الأول منذ قرون. ثمة تقدیر 
متنامي للمدينة القديمة ومن ضمنه فنّها الكلاسيكي - والرغبة في إعادة خلق روما البابوية 
بأسلوب القياصرة. 1 


آول عمل قام به مایکل انجلو عند وصوله كان زيارة راعیه المحتملء الکاردینال 
ریاریو» وتسلیمه رسالة التعریف من لورنزو دي بیبرفرانجیسکو. وکان رد فعل ریاریو 
الأول عند لقائه الشاب الذي أنجز النحت المتاز الذي تعرض للغش بسببه» هو أن طلب 
منه أن يذهب ویتفمّد مجموعة القتنیات الاثرية. أو ما دون مایکل انجلو «رغب حالاً أن 
أذهب وألقي نظرة على أعمال معینة». 

وصولاً إلى تسعينات القرن الخامس عشر كان الكاردينال قد اقتنى أحد أعظم 
التشكيلات من الأعمال الكلاسيكية في روما أواخر القرن الخامس عشر» وهي واحدة 
من أفضل الجموعات الموجودة. اثنان من الأعمال التى كانت ضمن مقتنياته في ذلك 
ea‏ ومن الك اة أن مايقل Ae‏ عد القن عا ف كاتا يكين 
أكبر من الحجم الطبيعي لام رأتين مقدستين. أحدهماء عمل هائل للربة ميلبوميني 
(Muse Melpomene)‏ المعروض حالياً في متحف اللوفرء والثاني JL‏ جونو (Juno)‏ 
الهیب مشل الآول» العروض في سالا (صالة - الترجم) روتوندا في متاحف الفاتیکان. 
هذه كانت أول مواجهة بين مایکل انجلو مع هيبة الفن الكلاسيكي المكتملة» النجزة من 
مادته المفصّلة: الرخام. oF‏ أن العاينة كانت آسرة للغاية حتى lel‏ استغرقت مايكل انجلو 
نهارا كاملاً. 

في اليوم اللاحقء الموافق الأحد السادس والعشرين من حزيران» طلبه الكاردينال 
ثانية» لیقدمه هذه المرة إلى «بيته الجديد»ء القصر الفخم الذي أمر رياريو بتشييده قرب كامبو 
دي فيوري - المعروف پاسم شاغله السابق وزير مالية (Cancelleria) UU‏ كان القصر 
قد شارف على الانتهاء بسرعة ليكون أحد أفخم البنايات في روما القرن الخامس عشر". 

في البدء سأل الكاردينال مايكل انجلو عن رأيه بمجموعته. رب أراد رياريو حقاً أن 
يسمع ما كان يعتقده صديق لورنزو الحميم بشأن المجموعة؛ لكن - كا اتضح مباشرة - 
أراد أيضاً من ISL‏ انجلو أن يضيف إليه «ثم سألني الكاردينال إذا كنت JEI‏ بشجاعة 
كافية لكي أحاول البدء بعمل فني ما خاص بي. أجبته ليس بوسعي أن أفعل أي شيء بهذه 
الدقةء لکن عليه أن يرى ما قد آفعل». : 

obi‏ تکلیف على الفور. ختم مایکل انجلو رسالته باعلان مقتضب «اشترینا قطعة من 
الرخام لعمل بالحجم الطبيعي» وس أبدأ بالعمل يوم الائنین». لم دد بالضبط من تتألف 
(۱) في تلك الأثناء, كان الکاردینال يقيم في بالاتسو ریاریو الذي شیّده عمه غير و لامو وامتلکته آرملته. کاترینا. في 
هذا المكان - فيها یعرف الآن ب بالاتسو آلتيمبس وهو جزء من متحف روما الوطني - التقاه مايكل انجلو لاول مرة. 
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تلك ال «نا»» لکن لا بد وأنها ليست الفنان والکاردینال» بل ال «نا» ذاته التي وصلت إلى 
روما: مایکل انجلو ویاکوبو غالي. وكا AS‏ أثبت غالي أنه نصير وراع ذو بصیرة» وصدیق 
لایکل انجلو أكثر من ریاریو. l‏ 

لم يكن ياكوبو VETO) JE‏ تقريباً - ۱۵۰۵) ثرياً مثل ریاریو - الذي Ble‏ موقعه موقع 
اوليغاركي وبلیونیر صندوق مضاربات معاصر - بل كان لدیه منصب قوي للغاية في روما 
أواخر القرن الخامس عشر. جمع والده جولیانو VED‏ - ۱2۸۸) ثروة العائلة» وهو تاجر 
id pass‏ مثل آل مديجي. 

كان غالي مستشار الفنان الشاب - تقريباً مدير أعماله - للسنوات القليلة القادمة. أقام 
مایکل انجلو في السنوات اللاحقة في قصر غالي. عاش آل غالي في منطقة روما العروفة 
ريو باريوني» بالقرب من سوق کامبو دي فيوري. إلى جانب الكتلة الشاهقة لقصر ریاریو 
الشاسع امحدید. ثمة إيسولا أو «جزيرة» أي» بحسب الخطاب الروماني» مركز قوة سلالي» 
اتخذ اسمهم: إيسولا غالي. 

كانت هذه متاهة أكثر منه مبنى» كتلة مؤلفة من منزلين قديمين على الأقل في قصر 
ضخم واحد له باحات داخلية» تحيط به دكاكين ومحال تجارية؛ انتشرت في فجوات اليكل 
المليء بالغرف والدهاليز. في مكان ما من هذا الجمّم أقام مايكل انجلو مشغله. نحت 
هنا التكليف الذي أعطاه إياء الكاردينال» نصب «باخوس» وعمل آخر أيضاً - بحسب 
فاساري - «تمثال كيوبيد الرخامي بالحجم الطبيعي». هذا الأخمير - اكيوبيد مسکا 
بکنانة» أو بحسب مصدر آخرء «أبولو شاباً» - قد يكون مطابقاً لنصب مهترئ لصبي 
le‏ اكتشفته مؤرخة الفن كاثلين ويل- غاريس في قصر في الجادة الخامسة في نيو يورك 
ويعرض الآن في متحف متروبوليتان الفن. ظل كثير من العلیاء مرتابين بشأن هذا العمل 
الجذاب لكن الغليظ. 

على Gall‏ البعید. اتجهت علاقة مايكل انجلو الواعدة على ما يبدو مع كاردينال رياريو 
نحو الأسوأ. بحسب كونديفي» في السنوات التي كان في أثنائها مايكل انجلو في خدمته» 
م يعطه أي تكليف إطلاقاً. إلا أن هذا التصريح غير صحيح قطعاً. رفض الكاردينال ل 
«کیوبید! يبدو أنه قد تبعه صد جارح أكثر. صد لسع مايكل انجلو على نحو بالغ حتى إنه 
4 يذكره. 

عرض الكاردينال على النحات الشاب أجراً معقولاً من ۱۵۰ دوكاتياً لقاء إنجاز نصب 
باخوس الرخامي. يمكن للمرء أن يستنتج الوقع الذي أراد الكاردينال آن یضع فيه النصب: 
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باحة قصره الجديد الکبری» الکورتایل (بالايطالية - الترجم). أعماله الكلاسيكية الأفضل 
مشل الربة ميلبوميني» ضعت هناك بالتحدید لاحقاً. نصب «باخوس». على النقیض من 
تماثيل مایکل انجلو العدیدة» عمل یتطلب أن يُرى من جمیع الجهات. في الحقيقة لم يكن 
تمثالاً ل #باخوس» فحسب. بل يرافقه الاله الساتير الساحر التخمّي خلف أحد ساقي 
وهو یتناول العنب. ولذاء لا يمكن للمرء أن یری الکائن الصغیر من بعض الزوایا. ley‏ 
E‏ ای و رت (والساتیر 
اللعوب) لكي یستمتع به آولئك الذین یمرون تحت الرواق» في حين پنظر بإعجاب لواجهة 
اب من الاح ا gg fee nll TY‏ هناك رخف el‏ هن لکان الذي Fa‏ 
ریاریو أن یضعه فیه. وقع خطأ ما. يُذكر النصب في الرة اللاحقة في مجموعة ياكوبو غالي. 

ماهي الشکلة؟ كان کاردینال ریاریو راعياً له ذوق متمعّن ختص بالأعمال 
الكلاسيكية . قصره الجديد» الكانسيلرياء هائل في مقاييسه» لکنه تمل قليلاً في تصمیمه. 
لم يجمع الکاردینال ریاریو المنحوتات الكلاسيكية فحسب» بل كان راعياً لإعادة الأدب 
الكلاسيكي» والأكاديمية الرومانية للحياة . في سنة ۱4۸۲ آهدیت إليه النسخة الأولى من 
دي آركيتكتورا (العارة باللاتينية في الأصل - المترجم) للمؤلف اللاتيني فیتروفیوس» 
المطبوعة في روما. ربیا كانت فكرة الكاردينال أن يطلب من مايكل انجلو أن ينحت Vel‏ 
كلاسيكية جديدة لكي یسد الفجوة في مجموعته. 

كان «كيوبيد النائم» نسخة: أو على الاقل» تنويعاًعلى نوع المنحوتات الكلاسيكية 
المعروفة جيداً. كان اباحوس» مختلفاً LE‏ في أن مايكل انجلو حاول أن يستفيد من خياله 
الخاص لكي dh‏ بشيء جدید جذریا. نحت فا قدي خموراً بوضوح» مترنحاً وغير 
مستقر على قدميه. آو» بتعبير كونديفي» لديه اوجه سعید» وعينان ماجنتان وقد ضاقتاء 
كما هي عادة أولئك الذين وقعوا في غرام الخمر بافراط». إنه تأثير نحتي مذهل مثل واقعية 
رسم الفاكهة: شخص واقف» يبدو أنه یترنح» وكأنه على وشك السقوط. 

زد على ذلك» جسد باخوس قد تمت تهيئته لكي يوحي بالانغماس الذاتي. تغطي طبقة 
رقيقة من الدهن أضلاعه وعضلاته الصدريةء فشكل حشوة شبيهة بالثدي» وتبرز بطنه. 
كتب فاساري بحماس عن خنثوية باحوس ارشاقة الشباب» يصحبها امتلاء وتكور الهيأة 
الأنثوية». في مرحلة ماء أزيل قضيب باخوس لكي یعزز ذلك من فرضية تأثير القدم. 

بوسع المرء أن يرى» بعد تأمل» dd‏ يعتقد الكاردينال رياريو أن هذا النصب مناسب 
لكي يوضع في باحة قصره. لم يكن الشخص الوحيد الذي لم يسرّه «باخوس». ثبت أن 
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مؤرخي الفن بفضلونه على نحو عظيم» أولئك الذين أذهلتهم العاني الحتملة لهذا التصب 
ذي الهيأة الكلاسيكيةء إلا أنه عمل غير كلاسيكي على نحو غریسب. لم تتوفر لكثيرين أي 
كلمة إيجابية يقولونها لصاله. اليوم» بضعة زوار فحسب يتوقفون لكي يبدوا إعجابهم به 
في البارجيليو (متحف بارجیلیو الوطني في فلورنسا - المترجم)» على النقيض من الحشود 
المتسكعة التي تقف في طوابير لكي تمر بنصب ديفيد؛ على بعد بعض شوارع من الأكاديمية. 

كيف قيض لایکل انجلو أن ae‏ لهذا الحد؟ هناك فقرة في كتاب التاريخ الطبيعي لمؤلفه 
بليني الأكبر» تصف نحتاً ل «باخوس» أنجزه النحات اليوناني براکستبلیس» بدا فيه خموراً. 
لم يكن بليني الأكبر موضع اهتمام أحد سوى آنجلو بولیتسیانوه مرشد مايكل انجلو الأدبي. 

لم يكن «باخوس» بالنسبة إلى بوليتسيانوء تلك الشخصية المحترمة كا كان بالنسبة إلى 
كاردينال ریاریو الختص بالآثار الرومانية وبطانته. في خاتمة كتاب بولیتسیانو افابیولا 
دي أورفيو»؛ وهو مسرحية قصيرة» كانت أحد أكثر SEM‏ شهرة» هناك أغنية صاخبة 
تغنيها الینادات (تابعات باخوس الفاتنات - المترجم) اللائي قطن أورفيوس لتوّهن 
«يا باخوس؛ على الجميع أن يتبعك. يا باخوس! ياه! مرحبا!) هذا هو مزاج نحت مايكل 
انجلو غير الكلاسيكي على نحو غريب - هيأة غير متوقعة أن تُنحت من الرخام: ماجن» 
ومنتش» وفاقد السيطرة. 

۲ ; 

Le‏ اکتش اف مایکل انجل و امثير لجموعة کاردینال hy‏ كانت البداية فحسب 
لانشغال سیدوم مدی الحياة بالنحوتات والأعمال الكلاسيكية في روما. في تسعینات 
القرن الخامس عشر بدأت بذرات جموعات التحف بالالتثام. انتصبت في بالاتسو دي 
كونسيرفاتوري على تل کابیتول» البرونزيات التي قمها سکستوس الرابع» من ضمنها 
نحت هليني لصبي رج شوكة من قدمه» معروف ب السبيناريو. في سنة ۰۱8۹۲ أضاف 
إنوسنت الثامن الرأس الضخم واليد لعمل هائل اکتشف في كنيسة ماکسنتس. كانت 
اللمحة الأول لمايكل انجلو ومعاصريه لعملاق كلاسيكي حقيقي. عيناه المحدقتان 
sl sally‏ وخصله الجعدة تكرّرت بعد بضع سنوات في عملاقه هو «ديفيد». 

غالي نفسه كانت لدیه مجموعة (عرض من بينها «باخوس» لمايكل انجلو في آخر الطاف) 
وكذلك فعل نبلاء ورجال دين رومانیون كثيرون. ممعت الأعمال الكلاسيكية في باحات 
القصور أو أحاطت بالفلل خارج مركز المدينة؛ حيث eh sot‏ روما أن يسترخوا. 
حدائق لورنزو في فلورنسا ربا كانت تقليداً لتلك الموضة الرومانية. 
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بوسعنا التأكد من زيارة أخرى قام بها مایکل انجلو إلى حديقة الکاردینال جولیانو ديلا 
روفيري» الجاورة لكنيسة سانتي آبوستولي (الرسل القدسین - الترجم)» حیث نتمکن 
من رؤية «آبولو بلفيديري»: جسد عار يخطو إلى الأمام بح IS‏ رشيقة» يرمي بثقله على ساق 
واحدة مثل ادیفید». 

في منتصف ۰۱4۹۷ كان مایکل انجلو قد أنجز «باخوس» لصالح الکاردینال ریاریو» 
ويحاول استحصال آخر دفعة مالية منه بحسب نص العقد . أخبر والده في الأول من تموز: 
p‏ أقكن من تسوية شؤوني مع الكاردينالء ولا أريد أن أغادر من دون تحقيق الرضا Nf‏ 
وأن أكافاً على مشقتي. هو تاد العطام عل pp‏ أن يخطو ببطء؟ لأنه لا یمکن 
إكراههم»؛ Le)‏ يثير الاهتمام أنه استعمل مصطلح igran maestri»‏ وهو الصطلح نفسه 
الذي دأب سافونارولا على Stel‏ في هجاته على الأغنياء والاقویاء). 

بعد ستة آسابیع» كان مايكل انجلو لا يزال في روماء حيث كتب منها رسالة إلى 
لودوفيكو. من الممكن أن يخمن المرء أسباب عدم مغادرته فقطء إلا أن هناك كثيراً من 
الأسباب لبقائه. 

كانت فلورنسا في أزمة سياسية واقتصادية وصحية خطيرة ومتفاقمة. في الثامن عشر 
من حزیران» فا بيان من البابا حرّم فيه سافونارولا كنسيًاً في كنائس المدينة الکبری» 
رلك اك ساي اس ارام الحادة التصاعدة بين البابوية والحكومة الجمهورية 
الجديدة. تسببت الأمطار الغزيرة في صيف السنة الماضية بارتفاع جنوني في الأسعار 
رامين الفقزاء ن الریش: دون كانت مات مفاصر فل gall‏ اما 
CS ym oll‏ اشتدّت قبضة الوباء على السكان طيلة شهر. في الثاني من تموزء اليوم اللاحق 
لرسالة مايكل انجلو الأولى» كتب الصيدلي لاندوجي أن كثيرين كانوا يموتون جراء الحمى 
od lll‏ ني يوم واحده كانت هناك خمس وعشرين وفاة في مستشفى سانتا مارياتُوَيفا. 
ساءت الأخبار على نحو مطرد وفكر كثيرون با هرب من المدينة. بعد أسبوع» أي في التاسع 
من تموزء انتشر الطاعون في دير سان ماركوء فغادر معظم الرهبان سعياً وراء آمان أفضل 
في الريف. القليل منهم فقط بقي هناك مع سافونارولا نفسه. في ذلك اليوم» توفيت زوجة 
لودوفيكو بويناروتي الثانية - زوجة والد مايكل انجلو- لوكريتسيا دغلي أوبالديني دا 
غاليانو. كانا متزوجين لاثني عشر عاماً. 

ربما بدا هذا الفقدان العائلي دافعاً إضافياً لكي يعود مايكل انجلو. في الحقيقة» العكس 
صحيح. .لم تكن فلورنسا مكاناً خطراً ليتواجد المرء فيها فحسب» بل إن أوضاع بويناروتي 
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المالية كانت في آزمة. ربا دفعت نفقات جنازة لوکریتسیا بموقع لودوفیکو المالي» الحفوف 
بالخاطر دائ إلى الحافة. بحلول شهر آب» لاحقه صهره کونسیلیو دانتونیو جيستي؛ زوج 
بريجيداء عمة مایکل انجلو» لاستیفاء دين قيمته ٩۰‏ فلوريناً. كان مايكل انجلو قد آرسل 
إلى أبيه 4 فلورینات في آذار» كما يكشف حسابه المصرفي» ومن الواضح أن لودوفیکو كان 
يتوسّل على نحو لجوج من أجل المزيد. مايكل انجلو - الذي كان نفسه قلقاً بشأن فشله في 
إرضاء الکاردینال رياريو بنصب «باخوس» - أجاب على نحو غاضب. 

بعد طول انتظار» أرسل بویناروتو, شقيق مايكل انجلو الأصغر» بصفته Ü yag‏ فوصل 
يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من آب. أقام بويناروتو في نزل» لعدم توفر مكان له في قصر 
غالي» كما أوضح مايكل انجلو «حصل على غرفة» يشعر بالراحة فيهاء ولن يعوزه شيء طانا 
طاب له البقاء هناك. ليس ثمة مكان ملائم ليكون معي؛ لأنني أقيم مع آخرین» لكن يكفي 
أنني لن أتركه بحاجة Me gl‏ 

بعد يوم من وصول بويناروتو - يستنتج المرء مداولات طويلة عن شؤون العائلةه 
يوضح فيها بويناروتو أن كونسيليو کان يحاول دفع لودوفيكو للاعتقال وإيقاعه في اکثر 
من المشاكل» - كتب مايكل انجلو إلى والده في فلورنسا بروحية أكثر طيبة «لا تتفاجأ أنني 
قد كتبت إليك بغضب؛ لأنني أحياناً أنزعج Les‏ جراء أسباب الأشياء العديدة التي تصيب 
أولئك الذين يكونون بعيدين عن البيت». 

من الواضح أنه كان في مرحلة صعبه من عمله. لأن مايكل انجلو فشل مسبقاً في إرضاء 
راع ثري ومؤثر للغاية» وكان يبحث عن مصادر أخرى للدخل. أحد السبل التي eae‏ 
OS‏ بييرو دي مديجي» الذي كان يقيم في روما حينهاء إذ أعاد تأسيس العلاقة معه على نحو 
جلي» بعد هروبه سنة 1445 . کلف بإنجاز «هيأة» من أجل بییرو» لكنه لم يبدأ ye‏ «لأنه ل 
ينفذ ما وعدن به4» ربیا عنى ذلك أن الدفعة الأولى من آجوره لم تكن وشيكة. 

كان بييرو دي مديجي حينها منفياء على الرغم من أنه كان لا يزال معجباً بوضوح بعمل 
مايكل انجلو- ولیس کا تکشف سير مايكل انجلوء فقد كان على اتصال معه» وكان يعيش 
حياة مكلفة وبذلك نفدت أمواله. fo‏ حبكة ليعود للسلطة في فلورنساء وظهر أمام المدينة 
مع جيش صغير في نیسان 1491. فشلت محاولة الانقلاب فشلاً ذريعاًء وسحقت خططه 
أكثر على أي حال» حين خکم على مجموعة سرية من أنصار مديجي بالوت» وژفض طلب 
استئنافهم. كان من بينهم لورنزی الشاب الأنيق والفاتن» ابن جيوفاني تورنابويني» راعي 
جداريات غير لاندايو في سانتا ماريا نوفيلا. أحدث إعدام الشاب المعروف وأربعة متآمرين 
ضجة في فلورنسا. فشل لاندوجي» مع أنه مناصر لسافونارولاء في منع نفسه من البكاء 
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حين رأى جثة الشاب محمولة آمامه في الفجر. كشف أحد المتآمرين تحت التعذیب أن 
أوضاع بییرو دي مديجي المالية عانت تحت الضغطء وأن جميع مقتنياته الثمينة قد رُهنت» 
وعلاقته مع آخیه» الكاردينال جيوفاني» كانت تتصلع . ربها كبح كل هذا شهية بييرو عن 
ترف مشل النحت. مایکل انجلوء المقيم في روما والطلع على كل هذاء لم يستطع أن يعلّق 
كيرا من الآمال عل leijaa goa‏ . من ناحية أخرىء كانت هناك فرصة أنه ley‏ يوماً 
ماء قد تنجح إحدى المؤامرات ويعود بييرو ليحكم فلورنسا. 

في مرحلة ما في تسعينات القرن الخامس عشرء ربا في فلورنسا أو بولونياء والأكثر 
احتمالاً في روماء بدأ مايكل انجلو بلوحة «العذراء والطفل»؛ مع القديس يوحنا الطفل 
وأربعة ملائكة. . ليس هناك يقين قاطع أن مابكل انجلو رسم هذه اللوحة غير المكتملة» 
المعروفة من ظهورها هناك في معرض شهير في القرن التاسع عشر» تحت عنوان عذراء 
مانتشستر”". زمان ومكان رسم اللوحة موضع تخمین. با أن اللوحة كانت ضمن مجموعة 
رومانية قبل أن تصل إلى بريطانياء إلا أن هناك إمكانية ميزة أنها قد سمت في روما - لأنه 
من العسير نقل لوحة مذبح غير مكتملة على ظهر بغل في إيطاليا عصر النهضة. 

راعي عذراء مانتشسترء حاله حال تاريخهاء غير معروف. حجمها الصغير نسبياً 
وموضوعها يجعلان منها ملائمة لقصر أو منزل» وليس كنيسة» لكنها أكبر من معظم 
اللوحات الدينية المستخدمة في الجموعات الشخصية. وإذنء كان الزبون ثرياً. رعاة مايكل 
انجلو الرومانيون كانوا قلة: لحد الان باستثناء الكاردينال رياريو الخیّب لاگمال هناك 
باکوسو جلی: ربا وجدغاي؛ الذي كان یروج بجد لعمل مایکل انجلو في هذه اثرحلة؛ 
تكليفاً رومانياً آخرله. إلا أن الاحعالية الأخرى تبقی : بییرو دي مديجي الذي كانت 
أمواله وخياراته تنفذ سريعاًء لكنه كان لا يزال مهتا في تكليف عمل من مايكل انجلو. 
إنجاز نحت له قد أخفق» لكنه واصل a‏ طلباً لعمل آخر غير حدد من مايكل انجلی 
ويبدو هذه المرة إنه الفنان من ينقد ما وعد به. في السادس والعشرين من آذار من السنة 
اللاحقة ۰۱6۹۸ سحب ۳۰ دوكاتياً من حسابه الصرفي لكي يعيد نقود ببيرو دي مديجي؛ 
فرضاً لقاء عمل لم يُسلّم. المبلغ متواضعء خمس كلفة «باخوس». لكنه مناسب ریا بوصفه 
دفعة أو دفعة مسبقة لقاء لوحة متوسطة الحجم. 

أن لوحة عذراء مانشستر غير مکتملة» من الواضح عبر الأجزاء المكتملة منها في 

لوحة ريد ها أن تكون عمل ذوّاق وتعرف قيمتها بالنظر إليها عن قرب. طيات القماش 
(۱) ارتاب كثير من العلياء adie‏ اللوحة في مرحلة ماء وتسبوها إلى جهول «أستاذ عذراء مانتشستر». لا يزال هناك 
بعض الشککین؛ لكن مال الإجماع لصالحها في العقود الأخيرة. 
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الشکل ۲ : عذراء مانتشست ١5957‏ تقریبا. 
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الاح مثا التي تخطي قدم العذراء» رسمها بدقة متناهية شخص له عين احة للقهاش. 
من الناحية الفنية: إنها لوحة آنجزها رسام درس طرق غیرلاندایو. إلا أن هناك اختلافا. 
لوحة العذراء هذه عمل نحات/ رسام كا أطلق على بیکاسو على نحو شهیر. أي: قنان 
يفكر بطريقة النحت في أثناء الرسم. 

تالف لوحة عذراء مانشستر كلية تقرياً من شخوص ddl‏ وقفة - مثل 
«باخوس» - على منصة حجرية صغيرة. صب الإنشاء باحکام» وتم ذلك دائياً لكي تزال 
أجساد الملائكة الابعد بما أن اللوح نفسه لم يُقطع. يركز الفنان بحزم على US‏ من أجساد 
Lol fee Sy‏ بإحكام ومترابطة بدقة. هذه لوحة رسمها رسام تدرب بشكل جيد خياله 
نحتي آساساء بل إنه يفتقر تماما - تقريباً عل نحو خاطى - إلى الاهتمام بكثير من التأثيرات 
التي بوسع الرسم أن يأتي بها. 

ليس هناك جوء وليس هناك مكان عميق ينتج عنه منظورء وليس هناك منظر 
طبيعي (تقريبا)» وليس هناك أي فتنة ثانوية كتلك التي تقدمها لوحات العذراء والطفل 
الفلورنسية» ومن ضمنها لوحات غیرلاندایو: جبال زرقاء بعيدة» طرق» مروج مزهرة» 
أبراج وأسوار المدن القريبة. ضربات الفرشاة الدقيقة التوازية للوحة التحتية لعباءة العذراء 
وللقاعدة الحجرية توحي بشکل لا يقاوم بالبصیات التي یترکها ازمیل مخلبي في الرخام. 

بدلا من النظر الطبيعي والجوء ثمة ترکیز شديد على الشکل» ا محدّد بصرامةء يبدو معها 
صقیلاً وصلداً تقريباً في آکثر الأجزاء اكتمالاًء مثل شكل السیح الرضیع. يأتي جمال اللوحة 
والتعبیر عن رسالتها الدينية من الأجسادء وکا هي الحال دائ مع مايكل انجلوء pleal‏ 
مكثف بالتفصیل الدقیق للاشکال التشريحية. تروی معظم قصة اللوحة» على سبیل المثال» 
بلغة الايدي والاصابع: السیح الطفل یمد يده» حتی وکأنه يتنبأ بآلامه» والید الاخری 
متمسكة بقوة» مثل يد طفل صغير» بعباءة أمه» ویدها مسکة بالکتاب. العمدان الرضیع 
یصوّب نظره نحوناء مؤكداً أهمية اللحظة. 

ها لوحة یمکن نحتها بغض النظر عن لمحة من اللون الأخضر على الجوانب» للسیاء من 
الاعلی. قطعة رخام واحدة قد تفي بالغرضء ثلاث على الاکثر تكفي - واحدة للمجموعة 
الرئيسة وائنتان للملائكة على كلا الجانبين. الملائكة آنفسهم بعمر الراهقة وواضح أنهم 
ذکور - الملاك الذي اکتمل وجهه. ویلتفت نحوناء پشبه «باخوس» و «دیفید» و القديس 
بروکولوس». 

كان الملاتكة الشباب الذکور الجميلون ميزة للوحات العذراوات الفلورنسية التي 
رسمها فنانون مثل بوتيجيلي. إلا أن الملائكة في عذراء مانتشستر أكثر وقارا. تفصیل» 
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عرضي ربماء يحل إلى التفكير بمطبقي مواعظ سافونارولا الأخلاقية الشباب. كثيراً ما 
حب الواعظ أتباعه الشباب على حلق شعرهم حتى آذانهم - الخصل الطويلة المسترسلة 
مرتبطة SAYL‏ المنحلة والعيش الصاخب. لدى ملائكة مايكل انجلو لبد كثة مجحعدت 
لكن آذانهم تُركت مكشوفة بعناية. 

إذا كان مايكل انجلو حقاً يرسم العذراء في أوائل الخريف من سنة ۱6۹۷ فإنه تركها؛ 
GY‏ أصبح لديه شيء ما أفضل لينجزه. ليس لوحة تعبدية حاصة تخفی في منازل الرعاة» 
بل نحت رخامي ضخم يُنصب في الكنيسة الأكثر آهمية في المسيحية الغربية. ليس ثمة شيء 
مؤهل أكثر ليؤسس شهرته أو أقرب بكثير لذوقه بها أن الرخام كان وسطه المفضل. كان 
نمطا متکررآ في مهنة مايكل انجلو أن يقبل التكليف أولاً ثم بهمله أو يتخلى عنه كلية حين 
يأتي تكليف أفضل. أعاد مايكل انجلو أحياناًء لكن على نحو نادر - وقد يظن المرء على 
مضض - الأموال التي ذفعت إليه لقاء العمل المهجور. 

بحلول أواخر خريف سنة ۰۱۶۹۷ حصل مايكل انجلو على تكليف من أكثر رجال 
الدين الفرنسيين أهمية في روساء الكاردينال جان دي بيلريس - لاغرولاس. أوضح 
الكاردينال بلا لبس ما كان يفكر به في رسالة كتبها في الثامن عشر من تشرين الثاني إلى 
شیوخ لوكا (مدينة في مقاطعة توسكاني في وسط ایطالیا - المترجم): مايكل انجلو سوف 
«ینجز نصب ينا من الرخام» أي مریم العذراء تغطيها اللابس» والسیح ميتاً وعارياً بين 
ذراعيهاء وسينصب في كنيسة صغيرة معينة ننوي أن نشيدها في كنيسة القديس بطرس في 
روماء في كنيسة سانتا بيترونيلا». كان الاتفاق جديدًا حينهاء فالكاردينال يقول: إنه توصل 
إلى اتفاق «مؤخراً» بشأن الشروع. 

Gad‏ هذا عبر مناصرة ياكوبو غالي البليغة» الذي كفل مايكل انجلو في العقد النهائي» 
واعداً بشجاعة أن تابعه سيكمل العمل في أثناء سنةء وأنه «سيكون العمل الرخامي الأجمل 
في روما اليوم» وأن ليس ثمة أستاذ بوسعه أن يُنجز العمل بشكل آفضل». مايكل انجلو- 
كما آشار ياكوبو غالي بلا ريب - كان فناناً شاباً LSS‏ ينحت على مستويات طبيعانية استئنائية 
وغير مسبوقة. ملمس «باخوس» الحي الكلاسيكي الماجن - الذي AY‏ وأنه قد عرض 
على الكاردينال - قد يستخدم لكي يُضفي على كائنات بيتا حضوراً فنطازياً تقريباً. 

كان دي بيليريس رجل دين بارزاً ودبلوماسياً LS‏ من غاسكوني. شیاس القديس 
دنيس منذ سنة 6 ۰۱8۷ كان Lad‏ سغيراً ناجحاً لدى إسبانياء وبعث في مهمات دبلوماسية 
إلى ألمانياء وترقی في مناصب الكنيسة الفرنسية حتی تم تعبينه - ربما بعمر الستين 
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تقريباً - سفيراً لدى الحبر الاعظم من قبل املك الشاب تشارلز الثامن. كان معروفاً لدی 
الكاردينال ریاریوء وبذلك GH‏ یاکوبو غالي. وعلیه؛ فأفكاره عن الفن والعمارة وشؤون 
آحری, قد تأسست في فرنسا آواخر القرن الخامس عشرء حيث كانت هناك أمثلة عذة من 
مجاميع نحتية بالحجم الطبيعي ل ”دفن السیح». be‏ «البيتا؛ الدفن» مقتصراً على جوهره 
العاطفي: أم وابن ميت. كانت نوعاً من النصب الشائعة في فرنسا وشمال أورباء ولكن 
ليس في روما: طريقة لإحراز نقطة وطنية. أحد أعظم أعمال الدفن في فرنسا أواخر القرن 
الخامس عشر في دير سولس ميس في وادي لوار» يعود تاريخه إلى سنة ۱6۹۲ ويحمل شعار 
تشارلز الثامن» سيد دي بيليريس الملكي. كان بالحجم الطبيعي ووضع في مكان منخفض 
لكي تكون الشخوص على مستوى الناظرين. تلك كانت الطريقة التي ستنصب بها بيتادي 
بیلیریس في روما. 

كان الأجر ثلاثة أضعاف ما تقاضاه مايكل انجلو لقاء اباخوس»»؛ وكان العمل مشهوراً 
با يكفي ليؤسس شهرته. تطلب العمل جل انتباهه. في الأسبوع الثالث من تشرین الثاني» 
انطلق إلى كارارا لكي يُشرف شخصياً على إخراج قطعة الرخام من المقالع لنحته؛ من 
المفترض أن يُرشده عمال الحجر المحليون» لكنه حدد الخيار الأخير بنفسه. انتقى قطعة 
لكنها كانت في منطقة عالية ويتعذر الوصول إليها. بعد ربع قرن من الزمن» كتب أحد 
مساعدي مايكل انجلوء دومينيكو دي جيوفاني دا سَتينانو» المعروف ب توبولينوء أو الفأر 
الصغیر كتب إليه لكي يخبره أنه تتبع بعض القطع الجيدة من الرخام «تماماً تحت» المكان 
في الجدار الصخري حيث كان موقع البیتا «على منحدرات بولفاجيوء تلك البقعة الوعرة 
حيث تعلم أن الرخام يتمتع بجودة عالية هناك». 

في الثالث عشر من كانون الثاني سنة ۰۱6۹۸ بدأ أصدقاء مايكل انجلو في روما بالقلق؛ 
لأنه لم متم بالتواصل معهم. نعرف هذا من رسالة أرسلت إلى فلورنساء إلى بویناروتی 
من قبل شخص جديد في حياة مايكل انجلو: مساعد. لاشیء معروف عن أصول هذا 
الات ماه سمهت و دازا ارط Ey‏ وان اا ا 
جيوفاني. يبدو أنه كان حلاق الکاردینال ریاریو» اعترادا على نتف من الأدلة» وبذلك یعیش 
في الشارع امقابل لایکل انجلو في قصر الکانسیلیریا. يذكر فاساري أن مایکل انجلو أصبح 
ودوداً مع «حلاق الکاردینال»» الذي كان رساماً وعمل بمثابرة بألوان التيمبيرا (مزیج من 
آلوان تذوب في الا وتتماسك بإضافة صفار البيض - الترجم)» مع أنه لم تكن لدیه دراية 
پالرسم. 
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على ما يبدو» رسم مایکل انجلو رسب مهيديا هذا الفنان الذي أصبح حلاقاء لكي 
يساعده في رسم لوحة مذبح صغيرة للقديس فرانسيس وهو یستلم الندوب. تلك 
اللوحةء التي اختفت منذ قرون مضت. كانت في كنيسة سان بيبترو في مونتوريو. يذكر 
نص من القرن السادي عشر أن الرسام كان بييرو دآرجينتاء ولذاء تبدو الداثرة مكتملة. 
من الواضح أن بييرو كان جزءاً من حلقة مايكل انجلو بحلول صيف سنة ۰۱6۹۷ حين 
قدم بويناروتو بويناروتي للزيارة لغرض مداولات أزمة العائلة المالية؛ لأنه كتب لاحقاً 
لبويناروتو بأسلوب هو الأكثر ودية. لا شيء أكثر يُعرف عن مشاعر مايكل انجلو تجاه 
بييروه لکن بييرو بقي وفياً وعطوفاً لعقود. أيام حصار فلورنسا في سنتي NOYA‏ - 21670 
وما تبعهاء أرسل رسائل مؤثرة يسأل فيهاعن حال مايكل انجلی وعارضاً عليه ملاذاً - إذا 
كان بحاجة إليه - في منزله الخاص. من الإنصاف القول: إن علاقتهما تبدو حميمية على نحو 
غير اعتيادي مقارنة بتلك التي بين الأستاذ وصانعه. طيلة العقود اللاحقة. أبدى مايكل 
انجلو مشاعراً قوية للغاية تجاه الشباب في منزله» معتنياً بهم حين يمرضون و - حين توفي 
أحدهم - عير عن درجة من الحزن تقترب من القنوط. 

من جهته بدا بييرو وكأنه رأى نفسه عملياً بوصفه فرداً من عائلة بويناروي. كان 
دافع رسالته البوّاحة إلى بویناروتو في كانون الثاني سنة ۰۱8۹۸ القلق على النحاتء الذي 
انغمس في اختيار قطعته الرخامية «السيد یاکوبو غالي وجميعنا نتساءل أنه لم يُرسل كلمة». 
هل سمع بویناروتو أي أخبار؟ أنهى بييرو رسالته بمزحة» على الرغم من أن حس مرح 
القرن الخامس عشر لديه كان حقيقة متحجر القلب بشكل مفزع. الخبر الوحيد الذي کتب 
عنه كان العاصفة التي ضربت روماء وأنهم غطسوافي الثلج حتى مؤخراتهم. لم تكن هناك 
نار لتدفئهم؛ ولذاء كان يجب إحراق بعض الجناة أحياءً في كامبو دي فيوري «مقابل آعیاهم 
الصالة). 

طلب بییرو من بویناروتو أن يبل سلامه إلى الأخ غيرولامو (سافونارولا)» مماحكة 
معتادة في ذلك الحين من قبل غريب وهو بخاطب فلورنسي» بحكم حقيقة أن الدينة قد 
سقطت تحت تأثير جرد واعظ كان یعد مثار مسخرية على نطاق واسع» ولا سما في روماء 
حيث آوشك الانقضاض على سافونارولا أن يدخل مراحله النهائية. 

كان الشتاء قاسیا للغاية تلك السنة في إيطاليا الوسطى. في السابع عشر من شباط دوّن 
لاندوجي أن البرد كان «شدیدا؟ وأنه كان هناك صقيع لدة شهرین. لا بد وأن الطقس كان 
شديد البرودة بقسوة في الجبال عند أعالي كاراراء معرقلاً استخراج قطعة ال رخام - وهي 
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عملية عسيرة وخطرة في أي وقت - من واجهة الجرف باستخدام الازامیل والاسفینات؛ 
ثم البدء بمناورة WI]‏ عبر النحدرات الشديدة على منصة تشبه ال لاجة تعرف ب الیتسا». 

حل التاسع من شباط قبل أن يُدفع JOU‏ انجلو بعض النفقات لقاء جام وعدة فرس 
لكي نسحب عربة الرخام - ما يوحي بأن الحمولة قد وصلت إلى آخر السوق» ویمکن 
نقلها على دوالیب بدلاً من الزلاجة. بعد ذلك» عاد كا يبدو عن طریق فلورنسا؛ لأنه مل 
رسالة من بویناروتو إلى بييرو. bY‏ وأنه اجتاز المدينة OU]‏ آخر وأكبر حرائق الأباطيل 
التي نظمتها كتائب شباب سافونارولا المتشدّدين. في السابع والعشرين من شباط في ساحة 
سنيورياء أضرمت النار بكومة من «النصب العارية وألواح الألعاب والكتب المرطقية 
وكثير من الأشياء العبثية الأخرىء التى ها قيمة عظيمة ud‏ بآلاف الفلورينات». حضرت 
المحرقة مسيرات صبيان يحملون صلباناً. 

في العاشر من آذار» كتب بييرو دآرجنتا ثانية إلى بويناروتو. عاد مايكل انجلوء لكن 
الرخام d‏ يصل بعد. ليس هناك أخبار من روماء بحسب بييروء باستثناء أن تسعة رجال قد 
وُضعوا في ppl gel‏ الاضي, وخسة آخرين as Jel ad‏ خشبية للتعذيب تُدخل 
فيها يدا المجرم ورأسه ابتغاء التشهير به - المترجم). 

آخذت مأساة سافونارولا تقترب من ذروتها. كان البابا اليكساندر السادس Lanes‏ على 
تحطيمه . ثمة ضغط لا يكل من روما كان يرجّح التوازن ضده في فلورنسا. بحسب بييرو 
ade yad) lll ice J‏ د تعرس مرش ار ارط بلي 
- المترجم) غيرولامو... at‏ من روما كلها تنحدث عنه ويقال إنه هرطوقي عفن». 

اقترح بیبرو أن يأتي إلى روما حيث سيتم «تطویبه؟. عنی ذلك» بحسب جميع الاحتمالات» 
أن GA‏ حياً في كامبو دي فيوري» على مسافة مسيرة قصيرة للغاية من إيسولا غالي» حيث 
أقام مايكل انجلو وعمل. وقعت إعدامات وحشية على نحو منتظم هناك. في السابع من 
نيسان» مشلا مات عبد مغربي ميتة فظيعة بشكل مذهل. يُفترض أنه أسود وكان خادماً 
لدى خليلة مى كورسيتا. دأب على التجوال مرتدياً ملابس النساء؛ تحت اسم «باربرا 
الإسبانية»» مرتكباً أفعالاً تجلب العار» رواها يوهان بيرجارد» مسؤول تشريفات الباباء 
والذي لم يكن بوسعه إلا أن يحمن تلك الافعال تم افیا پاربر لسبانة» إلى كامبو دي 
فيوري؛ وثوبه مرفوع لكي يتمكن ابمیع من رؤية خصيته وأحرق عل EN‏ (على الرغم 
من أنه كانت هناك مشكلة في إشعال النار؛ OY‏ ا لحطب كان رطباً جراء الطر الغزیر). 

عد بييرو دآرجنتا تلك المشاهد جزءاً من الحياة اليومية يشتت الانتباه» وهو ما قد كان 
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الاستجابة العاصرة العامة. لم یسجل ما شعر به مایکل انجلوء إلا أن هناك تلمیحات بأن 
هذه ا معاملة القاسية قد أثرت بقوة على خباله. الصور التي آبدعها في الحجر أو على الورق» 
إضافة إلى الصور في شعره؛ ترتبط بالعقاب والسجن. يخطر التقیید والتعذيب والأسر على 
تفكيره بشكل طبيعي بوصفها كنايات عن مصيره بوصفه عاشقاً تعيسأء أو بسهولة هو تعبير 
عن الوضع البشري. تبدأ قصيدة غنائية كتبها مايكل انجلو تقريباً سنة 6 184 - ۱۵۵۵ 
«ذاك الذي اقتيد من محكمة إلى المكان» حيث تغادر الروح القلب» يسير على مضض» ليس 
أقل مني وأنا أسير : نحو الموت». 

من العسير تدب الإحساس بأن مشاعره قد وقعت نف أدينت مشاعر رغبات جسده 
القوية على أنها خطايا من قبل الكنيسة التي آمن بهاء وإذا ما SAB‏ القانون بصرامة - - oY‏ 
ذلك لم يحدث عموماً - كانت عقوبة تلك الرغبات الوت. يبدو أن هذا الوضع قد أزعج 
بعض معاصريه قليلاً بها يكفي - من بينهم كبار رجال الدين - لكنه ربا SF‏ هذا الشعور 
بالفعل JRL‏ انجلو الورع وذا التفكير امحذي للغاية. 

من جهته» سرعان ما سيسير غير ولامو سافونارولا نحو الموت. اغبارت مساندته في آذار 
بعد فشل أخرق. تحدى فرانسيسكان سانتا كروجي أتباع سافونارولا الدومينيكان لخوض 
امتحان بالنار» من أجل معرفة من يفضّله الرب Lie‏ انتهى التحدي يوم السادس من 
نيسان بمواجهة. صب هيكل مرتفع متقن الصنم Ei)‏ با لحطب وم بالقطران والزيت 
والبارود» أمام ساحة السینیوریا. تطوّع مساعد سافونارولاء الأخ دومینیکو دا بيشا لكي 
يمر عير هذا المر الناري لكن الفرانسيسكان أبدوا ila‏ اعتراضات على الترتيبات وفي 
آخر الطاف. بدأ المطر بالمطول. 

كانت المحصلة VI‏ أحد سار عبر اللهبء لكن سافونارولا كان الخاسر. توقع 
الفلورنسيون معجزة ول تأتِ المعجزة . في اليوم اللاحق» تمت حاصرة دير سان ماركو”". 
ply‏ سافونارولا وأعوانه الت راح عر PRE Rented‏ 
وعظ به ثم عُذَبٍ ثانية ميق أخخيرا مع اثنين من مرافقيه يوم الثالث والعشرين من أيار. 

ثم أحرقت جثثهم؛ وير رماد سافونارولا من أجل منع استخلال بقاياء لغرض التحشيد 
الطائفي. الخطة لم تنجح تنجح . كان موت الراهب نهاية حقبة في التاريخ الفلورنسي» إلا أن طائفة 
سافونارولا قد بدأت الآن. 

في السابع من نیسان, اليوم نفسه الذي أحرقت فيه باربرا الإسبانيةء كتب الكاردينال 
دي بيليريس إلى حكومة فلورنسا (المنشغلة بإخضاع سافونارولا لتحقيقات مبرّحة). طلب 


G)‏ من بين المداقعين» أفراد من العائلة المتخصّصة في تزجيج النحت الفخاريء آل ديلا روبيا. 


ré 


دي بيليريس من الحكومة أن تساعد في نقل الحجر من أجل نصب «البیتا». تم من أن أحد 
خدمه (uno nostro?‏ قد gel‏ عن استخراج ونقل الرخام. ربا كانت المشكلة متعلقة 
بالضرائب. التي رفعها كثيراً الکونت آلبريكوء مارکیز ماسا وكاراراء في ذلك الوقت على 
صادرات الرخام من أرضه. مع تأخير بعد آخرء واصل مايكل انجلو الدفع طيلة شهرين 
من أجل نقل الحجر في أثناء وصوله إلى مصب التيبر ثم شحن أخيراً من ميناء ریا في 
حزيران. ley‏ كان ینتظر وصول الحجر» من المحتمل أنه كان يطور أفكاره الخاصة بالنحت. 


الشكل ۳: بيتاء ۱٤۹۸‏ - ۰ کنيسة سان بييتروء الفاتيكان. 


۱۳۵ 


عمر العذراء الجلى أحد أكثر الجوانب غرابة في النحت الکتمل. تبدو مراهقة أو في أحسن 
الأحوال» في أوائل عشريناتها. عندما بدأ کوندیفی بالكتابة» في متصف القرن السادس عشرء 
كانت تلك السمة الغريبة قد مخض عنها بعض النقدء وهي أحد المرات: التي يبدو فيها أن 
مايكل انجلو قد خرج من خلف الراوي المحترم وخاطب القارئ بشكل مباشر. 

يقول كونديفي أنه وجّه السؤال إلى الرجل العظیم. الذي أوضح أن امرأة بعفة سيدتناء لم 
تلوثها «رغبة ماجنة واحدة" تحافظ على مظهرها اليافع مدة أطول ما هو مألوف. هذه النضارة 
العذراويةء بحسب رأيه» قد حافظ عليها الرب بأعجوبة» بوصفها طريقة للتأكيد على نقائها. 

هذا السبب غير منطقي قطعاً مع أنه مبتكر. على الرغم من ذلك أياً كان دافع مايكل 
انجلو فقد نحت سيدة من نوع يلائم نحتاً للعذراء مع طفل. يضفي هذا عاطفة على النحت: 
امرأة شابة بعمر الحمل» تحتضن جثة ابنها البالغ على ركبتيهاء بدلاً من طفلها. 

pe‏ حجم العذراء افائل من هذا الشعور بأنها أم وطفلة: لو وقفت» لكانت عملاقة. 
كتفاها عريضانء ركبتاها مثل جانبين سامقين لوادي جبل شاهق (تشبه القمم الشاهقة أعلى 
كاراراء بالفعل). تبلغ الغرابة أقصاها ما أن تلاحظهاء لكن كما هي الحال دائ مع مايكل 
انجلی الغرابة غير منفصلة عن قوة العمل. 

ربها کمن التفسير الحقيقي في إحساسه بالصوابية الفنية. لم تكن آل مات اليونان والرومان 
القديمة في منتصف أعارهن» إلة مثل السيدة العذراء يجب أن تبدو شابة على نحو مثالي - أو 
على الأقل يجب أن تبدو كذلك بالنسبة إلى ذهن منغمس في الآثار الكلاسيكية مثلما كان مايكل 
انجلو سنة VERA‏ كان سيتم التوصل إلى التفسير اللاهوتي بعد ذلك بزمن طويل. 

الیو ea‏ مايكل انجلو مال ساطع لحمل في جاوز شهرته جودته. في القرن الحادي 
والعشرين يراها المرء - أو يحاول أن يراها - عن بعد» خلف زجاج مضاد للرصاص. يقف 
الزائر بين أكتاف السياح المتدافعة» باذلاً جهده لكي يتذوق العمل عن بعد» وقد أضيء بشكل 
ساطع. يتناقض هذا والطريقة التي توقعها مايكل انجلو لكيفية تجربة الناظر لنحته. 

همت كنيسة سانتا بيترونيلاء وجهة التمثال الأصلية- حين بدأ برامانتي باعادة بناء 
كنيسة القديس بطرس بعد عقد - كانت ضريحاً رومانياً من القرن الرابع. يوحي الدليل - 
على الأقل ليس دليل النحت نفسه - بأنه صب لكي يبرق تحت ضوء يتسرّب من نوافذ في 
أعلى قبة القاعة المستديرة. إن عمل تفاصيل سطحه وتحسینه خارقة للعادة. وصف فاساري 
جسد السیح العاري تقريباً بحياس منتش «كان من الستحیل أن تجد جسداً يبدي غموضاً 
فنياً أعظم» ويمتلك أطراقاً أكثر جالاًء أو عملاً عارياً بتفاصيل AST‏ في العضلات والشرايين 
والاعصاب؟. 


۱۳۹ 


على الرغم من ذلك. کا آشار وليم ولاس؛ آن جسد ورأس السیح یصبحان منظورین 
فقط حين ينظر إليهما من نقطة مؤاتية لشخص يقف تقريباً على نفس مستوى النحت عينه. 
نُحِنت «البيتا؟ لكي ترى عن کلب نصف مضاءت سطوحها البيضاء النقية تلمع في العتمة. 

لو أن لورنزو دي مديجي؛ بحسب رأي مكيافيل, كان شخصين وقد امتزجا مع بعض عبر 
اتج ی يمكن أن يقال الشيء نفسه عن شخصية مايكل انجلو الفنية . في «البيتا». 
رن مع بعض الصورة العاطفية SV‏ حدة في التأمل الورع لشمال أوربا مع السات الرائقة؛ 
والعري الذي لا تشوبه شائبة» والدقيق تشر يجيا للفن الكلاسيكي. على شريط يجتاز صدر 
العذراء نقش مایکل انجلو الکلات (MICHAEL. AINIGELUS. BONAROTUS.?‏ 
FLORENT. FACIEBAIT]‏ (مایکل انجلر بويناروتي الفلورنسي كان يصنع). فاساري 
لديه قصة مفعمة بالحيوية عن سبب فعله ذلك: 

ذهب يوماً ما إلى حيث كان النصب» ووجد حشداً من الغرباء من لومباردي یمدحون 
العمل» ثم سأل أحدهم الآخرعمّن انجزه فقط ليقال له «غوبو خاصتنا من میلان»» وقف 
مايكل انجلو هناك من دون أن يقول dls‏ لكنه كان يفكر أنه غريب للغاية أن يُعزى كل 
جهده إلى شخص آخر. ثم في أحد الليالي» تناول أزاميله» وأغلق على نفسه» وتحت er Al‏ 
نقش اسمه على النصب. 

لایمکن أن یک ون هذا صحیحا كما زوي؛ لأن الشریط الذي نقش مایسکل انجلو عليه 
اسمه هو جزء جوهري من التصميم» ولیس له غرض سوی أن يحمل تلك الکلیات. لذاء لا 
بد وأنه أراد للنحت منذ البداية أن یکون إعلاناً لنفسه. يبدو حتملاًء على أي حال أنه كان 
حريصاً لكي يشير إلى أن النحت حقاً عمله» ولا يعود إلى منافس مثل كريستوفورو سولاري 
oTe- ETA)‏ والعروف ب إلغابوء أو «الأحدب»)'. 

أعلن هذا الشكل من التوقيع أن الكبال في الفن مثاليء ليس من المحتمل تحقيقه إطلاقاً - 
هذا ما راق مزاج مایکل انجلو. أضاف لمسة ذكية من عنده. كلمة tfaciebat‏ نفسها ليست 

مكتملةء الحرف ۲ في آخر الكلمة يختفي خلف طية القماش. 

هذاء العمل SI SM‏ من بين جيع allel‏ هو العمل الوحيد الذي أشار مايكل انجلو 
بشكل بارز إلى أنه يمكن أن بحسن أكثر. ل يوق أي شنيء آخر نت لنه م يعد يحتاج إلى ذلك. 
تن هت ی ا ار ر ا . لصب النحت في تموز 
سنة ۱۵۰۰ - إن لم يكن قبل ذلك. «البيتا؟ صنعت اسمه؛ كان عمره خمسة وعشرين عاما. 


(۱) منافس مرير آخر» بييترو تورجیانو- متنمر حديقة النحت الذي حطم آنف مايكل انجلو - سجّل في روما سنة ٠٤۹۸‏ 


۱۳۷ 


es 


at “Tee 


دیفید» ۱۵۰۱ - ۱۵۰ تفصیل من أعلى الجسد. 


۱۳۸ 


الفصل الثامن 
ديفيد وأجساد آخری 


مشكلة «مايكل انجلو» التشكيلية لم تكن قروسطية من أجل بناء 
كاتدرائيةء ولا يونانية من أجل جعل إنسان يبدو مثل إله؛ بل بناء 
كاتدرائية منيثقة عن الانسان». 


Barnett Newman The Sublime is Now 8 


مع JRL‏ انجلو» تحول علم التشريح إلى موسيقا. ومعده. أصبح الجسد 
البشري مادة معمارية لبناء الأحلام». 
Umberto Boccioni Futuristic Paintings 1911‏ 


في الثاني من آیلول سنة ۱۰۰ ژصد مبلغ ٩۰‏ دوكاتياً مایکل انجلو لقاء لوحة لكنيسة 
سانت آوغستینو في روما. يبدو أن یاکوبو غالي قد وجد له عملاً للمرة الثانية. سیکون 
لوحة مذبح كنيسة» يموّطا جيوفاني إيبو» أسقف کروتوني الراحل. توفي الأسقف سنة 
۲ وترکت متابعة شؤونه بين يدي الكاردينال رياريو. على أي حال» الكاردينال نفسه 
كان في المنفى؛ لأنه قرر أن من الأكثر أماناً له أن يغادر حين يشي مناخ روما بورجا السياسي 
بالتهدید (رودريغو بورجا 15471 - ۱۵۰۳ بابا روما تحت اسم الاكساندر السادس» 
فاسد» دنيوي» وطموح. ساهم إهماله لميراث الكنيسة الروحي في تنامي الاصلاح 
البروتستانتي؛ الوسوعة البريطانية - OC gee pl‏ ألقى على اثنين من رجال أعماله مسؤولية 
تأسيس كنيسة الأسقف. غالي كان أحدها. 


(۱) هاجم ابن الباباء جزيري بورجاء مقتنيات عائلة روفيري القديمة في فورلي وإيمولا. 


۱۳۹ 


كانت كنيسة الأسقف الراحل مخصّصة إلى نصب «البيتا» وعلیه من الارجح أنه AÉ‏ 
من مايكل انجلو أن يرسم «بیتا» أخرى» مختلفة تماما؛ وصفاً آخر لجسد المسيح التوفی. 
يعتقد كثير من العلماء» لكن ليس كلهم» أنه بدأ باللوحةء إلا أنه لم يكملهاء وهي اللوحة 
الوجودة الآن في المعرض الوطني في UI‏ المعروفة باسم «الدفن». 


الشكل ۱ : الدفن» ۱۵۰۰ تقريباً - Ao‏ 


۱:۰ 


تلاشت الالوان على نحو غير متساوء وعليهء فلون رداء القديس یوحنا الأحمر البرتقالي 
يتمع بالحيوية؛ لکن هذا م يكن نية الفنان. بحسب الخطة اللونية الأصليةء كان الأحمر 
سيوازنه الرداء الأخضر الزيتوني القوي الذي ترتديه مريم التي تسند المسيح من الجهة 
الاخری» في حين كانت مریم الجدلية ستنال رداءً بالأزرق السياوي والزهري القوي؛ 
والعذراء» فرضاًء ستكون بالازرق الغامق اللازوردي. وهالة كانت ستحيط بجسد المسيح 
من تسج ae‏ ای 

المسيح عار تماما ويل بطريقة يبدو معها وكأنه يطفو أمامناء منتصباً تقريباً. كما أشار 
مرخ الفن والعالم المختص بايكل انجلوء مايكل هیرست. ورد وصف العمل الأول في 
جرد سنة ١7544‏ للمجموعة الرومانية» المعروض حينها في (متحف فارنيسي) أكثر دقة: 
«المسيح محمولاً إلى القبر». بؤرة اللوحة جثة رجل جميلة» خلت من إشارات عن الجلد 
والصلب تماماً. على ما يبدو يحيط ثلائة آشسخاص با مسيح لكي يحملوا جسده؛ وهم 
يرتقون درجة سلَّم واحدة نحو القبر الحجري في خلفية اللوحة. إنهم في الحقيقة یعرضونه 
لناء ويعرضونه بشكل JS‏ على نحو غير معتاد. 

ثرکت بعض المناطق في اللوحة غير مرسومة تامأ ومن ضمنها شخص مریم وهي 
في حداد في أسفل اليمين» ومدخل الكهف المفتوح في الأعلى. أحد أغرب تلك البقع غير 
الرسومة هي منطقة قضيب المسيح. من العسير للغاية أن يعتقد الرء أن مايكل انجلو قد 
ترك هذه النطقة غير مكتملة. ربهاء قرّر شخص ما أن يمسحها لاحقاً. كان استعمال مايكل 
انجلو المحدد للعري الكامل في الأماكن العامة مثيراً للجدل» واشتد الحدل GUY‏ حياته 
وبعل Ey‏ 

نجا تخطيط دراسة عن «الدفن» وهو أول Sel‏ مايكل انجلو - على الأقل بالنسية إلى 
العلماء الذين يقرّون أنه رسمها حقاً: رسمة لشخص ماري الجدلية التي تركع إلى اليسار. 
من الواضح أن الشخص الذي LÉI‏ وقفة ها كان موديلاً نسائياً حياً. إذا يقبل المرء هذه 
الرسمة - وبطبيعة الحال» أولئك العلیاء الذين لا يفضّلون اللوحة» سيرفضونها - فإنها 
الحالة الوحيدة التي تسم توثيق مايكل انجلو فيها وهو ينظر إلى امرأة عارية. في «البيتا؛ و 
«الدفن» وطوال الستين القادمة» كانت فكرته الأساسية جسد رجل جميل على نحو خارق» 
عضلي وعار. 

درس مايكل انجلو امحسد ليس بالنظر إلى الأجساد الحية العارية فحسب» بل بتشريح 
ا لجشث أيضاء وهو یسلخ الجلد عنهاء ويمعن النظر بالعضلات والعظام التي تحتها. بدأ 

۱ 


بذلك في آواخر عقده الثاني من العمر. في أثناء عمله على «الصلب» في مستشفی مسانتا 
سبیریتو» بدأ مایکل انجلو بدراسة التشریح البشري والذي استمر عليه طبلة معظم حياته. 
وصف كونديفي كيف كان مایکل انجلو على علاقة طيبة مع رئيس الديرء الذي وفر له 
ا لجثث لكي يشرّحهاء وخصّص له غرفة لكي يقوم بذلك. هذا العمل المروّع - القذر وغير 
الصحي والمفزع» تحت ظروف ما قبل العصر الحديث المفتقرة للتبریده ولذا من الأفضل أن 
يتم في إيطاليا حين يكون الطقس بارداً - منحه «المتعة ا ممكنة الاعظم». منذ تلك اللحظة 
كما أخبر مايكل انجلو كالكاني - نقد تشريحات متى ما سنحت له فرصة. وأمر هذه الهواية 
المريعة مفهوم؛ OY‏ عظام الجسد البشري وعضلاته عناصر أساسية في فنه. 

لم يكن سانتو سبيريتو مستشفی رئیساه حيث من المتوقع أن يتم التشريح الطبي فیه لكن 
ثمة مستوصف ملحق بدير أوغسطيني» حيث مات بعض المرضى من وقت لآخر. ول يكن 
من اليسير على الفنانين متابعة الدراسات التشريحية - على الرغم من أن معرفة الموضوع كان 
ينصح به للرسامين والنحاتين. كتب لورنزو غيبيرتي» مبدع «بوابات الفردوس» لمعمدانية 
فلورنساء سنة ١50٠‏ أن النحات وهو يهدف إلى إنجاز JEE‏ لرجل؛ يجب أن يحضر بعض 
التشريحات, لكي يكتشف «كم هو عدد العظام في الجسم البشري» والعضلات وجميع 
الأوتار وعلاقاتها». 

كان تحليل داخل الجسد البشري عبر التشريح أحد أهم الخطوات التقدمية الاستنائية 
في المعرفة» التي Godel‏ حقبة القرون الوسطى التي يُفترض أنها متخلفة. وصفها مزرخ 
علوم العصور الوسطى» جيمس هانام على أنها «أحد أكثر الأحداث إثارة للدهشة في تاريخ 
العلوم الطبيعية». كان هناك تحريم شديد على تقطيع الجثث وفحصها في جميع الحضارات 
السابقة. تأسست معرفة التشريح الكلاسيكية» |S‏ وردت في كتابات خبير الطب القديم؛ 
جالینوس» عموماً على فحص الحيوانات الميتةء ولا سیما الخنازير والقردة. لا التعاليم 
الرومانية ولا الإسلامية سمحت بتشريح الث البشرية. 

مثل كثير من الابتکارات التي شكلت الحياة العاصرةء بدأ التشريح في إيطاليا القرون 
الوسطی. (اختراع النظارات مثال آخر). حصلت التشريحات الوثقة الأولى في كلية الطب 
في جامعة بولونيا العظيمة في أوائل القرن الرابع عشر. الدرس g jin‏ من على المنصةء في 
حين يقطع مساعدوه جثة جرم معدوم» ويتفرج المشاهدون من على المقاعد في حيط القاعة. 
ربعا كان هذا هو النوع من التشريح الذي نصح غيبيرتي الفنانين بحضوره. 

التشريحات التي أخبر مايكل انجلو كونديفي عنها كانت خاصةء شؤوناً LUE‏ يكن 

yY 


فيها الفنان ملاحظاً فحسب. بل باحثاً مفعراً بالحيوية. ی مایکل انجلو من أوائل الفنانین 
الذین شرّحوا الجسم البشري» لکن هناك سابقة. بحسب فاساري» انتونیو ديل بولاییولو 
«فهم رسم العراة بطريقة أكثر حداثة من تلك الخاصة بالاساتذة السابقين» وقطع كثيراً من 
الأجساد لكي يرى تشريحها'. 

على أي حال» الحصول على العيّنات الضرورية - جشث لا يبالي أحد بتقطيعها - لم 
يكن سهلاً. حتى مشرّح شهير مثل آندرياس فيساليوس VOVE)‏ - ۱۵34 اعترف بعد 
نصف قرن باللجوء إلى سرقة القبور وسلخ جلد امرأة متوفية بسرعة لثلا یتمکن أقاريها 
من التعرف عليهاء و - في مهمة علمية مريعة - يستعيد عند الغسق بشكل سري أطرافاً 
حترقة لجرم SF‏ على وتد. 

كان ليوناردو دافنشي EOY)‏ ۱۹ ۱۵) فناناًآخر درس التشريح بلا ریب في أواخر 
الغانينات وأوائل التسعينات من القرن الخامس عشر. إلا أنفرصه لدراسة العيّنات البشرية 
في میلان» حيث كان يقيم؛ كانت محدودة؛ لاله كان «مجرد» رسام. رئيس دير سانتو سبيريتو 
كان متعاوناً في هذه المسألة مع فنان مفضل في بلاط آل مديجي مثل مايكل انجلو. كان دير 
سانتو سبيريتو نفسه وثيق الصلة بلورنزو وبییرو دي مديجي» وكان في حي فلورنسي يدعمه 
آل مديجي بقوة. مع هذاء كان الفنان الشاب بحاجة لبعض الإرشادات المتعلقة بكيفية تنفيذ 
العملية. غالباً ما تعاون الفنانون مع الأطباء من الناحية العملية. 

بطريقة أو بأخرى» من الواضح أن مايكل انجلو وجد فرصا ليقوم بالتشريح طوال 
السنين. وفرت بولونيا فرصاً من أجل الملاحظة وتنفيذ التشریح» وفي روماء كانت هناك 
عمليات تشريح علنية في القرن السادس عشر - إلا آنها تجري بإذن من السلطات البابوية 
- وبدعم من الكرادلة الأقوياء» [yy‏ حصل مايكل انجلو على إذن لكي يشرّح على نحو 
سرّي. أوحى تطور براعته السريع في عمله بأنه قام بذلك. كان على وشك أن يبدع واحداً 
من أكثر المنحوتات العارية شهرة في تاريخ الفن. 

* 

في ربيع سنة ۰۱۵۰۱ على ما يبدوء ترك مایکل انجلو لوحة «الدفن» غير مکتملة في 
مشغله الروماني وسلّم بييرو دآرجتا مسؤولية ا مبنى» ثم غادر إلى فلورنسا. ريما أعطى 
فاساري السبب الرئيس لهذه الرحلة «کتب له بعض من أصدقائه من فلورنسا وحثوه على 
العودة؛ لأنه يبدو من المحتمل للغاية أنه سيتمكن من الحصول على قطعة الرخام النتصبة 
في مكتب الأشغال». وأضاف هذه قطعة من الحجر لطالما أرادها مايكل انجلو. 
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كان هذا صحيحاً بلا ریب. استخرجت القطعة من کارارا قبل أربعين سنة؛ وشجنت 
إلى فلورنساء ثم همجرت. آخبر مايكل انجلو تيبيريو كالكاني أنه حين كان يدحت «ديفيد»» 
كان بعض البنائين الذين نقلوا الحجر الأصلي» لا يزالون أحياءً. بحسب وثيقة» أحدهم 
اسمه باجیلینو دا تينانو. وعليه من المحتمل أن يكون مايكل انجلو قد سمع عن قطعة 
الحجر الجبارة التي تشكل تحدياًء من أيام طفولته في القرية نفسهاء ستينانو. 

ليس من الشاق أن مخمن المرء مَن كان «أصدقاء» مايكل انجلو الذين تمكنوا من إرسال 
خر مفاده أن الحجر ربما كان متوفراً. كان كثير من حلقة الفنانين والمعماريين حول لورنزو 
الرائع في فلورنساء ومنهم المعماري جولیانو دا سانخالو وزمیله سيموني ديل بولاییولوه 
العروف ب كروناكا ESAD‏ بالايطالية في الأصلء الترجم) (۱66۷ 2 تقریباً - ۰۱۵۰۸ 
والذي كان کابومایسترو - المعماري الاقدم - لاعمال قبة الكنيسة» وبذلك یکون في الموقع 
الملائم تماماً لمعرفة أي نقاشات كانت تجري. نال سيموني اسمه بطريقة مشيرة. كا روى 
فاساري القصة كان شاباً مقرباً من النحات العظيم انتونيو بولاييولو» وهرب من فلورنسا 
(بسبب شجار ما؟. التحق بانتونيو في روماء حيث كان الأخير يعمل» وحين كان هناك 
بدأ أولاً بملاحظة المباني القديمة ثم استمتع بها حتی أنه أمضى وقته يقيسها «بمثابرة هي 
الاعظم» . حين عاد إلى فلورنساء وصف الآثار الرومانية بدقة حتى أنه لمّب ب كروناكا - 
الدونة - آی كا یقال: موسوعة معيارية ساثرة. كا رأيناء هذا الذوق الواسع الاطلاع على 
الآثار الكلاسيكية تقاسمه مایکل انجلو كلية مع آخرین. 

كان من الصواب أن يحضر مایکل انجلو على نحو بدهي» إذا كان يريد أن ينال فرصة 
لكي ينحت قطعة الحجر تلك. النافسة من أجل نحت العملاق غير المكتمل لم تكن قراراً 
اذ سلفاً كا بدا الامر عليه. بنظرة استعادية» من المستحيل أن يتخيل المرء أي أحد آخر 
ینحت ota?‏ لکن في رب سنة ۰۱۵۰۱ كان مايكل انجلو خارج فلورنسا لنصف عقد» 
وحفته الرائدة #البيتاه؛ قد أزيح عنها الستار مؤخراًء وفي مکان بعید. كان هناك نحاتون 
آخرون يأملون أن يفوزوا بهذا التكليف لأسباب معقولة. أشار كونديفي إلى أحدهم 
بشكل خاص: آندریا سانسوفينو الذي طلب من اللجنة المشرفة على أشغال بناء وزخرفة 
قبة كنيسة فلورنسا - الأوبراي (العمال بالإيطالية في الأصلء المترجم) - أن «يهدوا إليه» 
الرخام» «واعدا بأنه سينحت شخصاً منها بعد إضافة قطع معينة». 

كان آندريا سانسوفینو VEW)‏ تقريباً - )١914‏ فناناً أكبر عمراً بقليل من مايكل انجلوء 
وعمل - بحسب فاساري - في حديقة نحت لورنزو الرائع. هو Lal‏ كان مختصاً في نحت 
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الرخام؛ وفي ذلك الوقت تقریباء كان یستقبل تکلیفات ضخمة: تمثالین لكاتدرائية جنواء ربا 
في سنة ۰۱۵۰۱ ومجموعة بارزة لتعميد السیح لعمودية فلورنساء واتفق على عقد من نیسان 
سنة ٠١١١‏ . لولم يعد مایکل انجلو من روماء SY‏ قطعة ديفيد العملاقة إلى سانسوفینو. 
يبدو من الحتصل کا حدث مراراًء أن مايكل انجلو قد حرم بعزم منافساً من عمل آراده 
بشغف لنفسه - لكن كيف أقنع الأوبراي أن عليهم أن يعطوه قطعة الرخام هذه؟ 

اقترح سانسوفینو على ما يبدو أن يُنجز نحته بإضافة قطع أخرى للرخام؛ ولذا من 
المحتمل أن حجة مايكل انجلو الحاسمة تثلت بإيضاح كيف أنه سينحت هيأة من القطعة 
كما هي عليه؛ من دون إضافات. كانت هذه طريقة أكثر نبلاً وأفضل للنحت - من حجر 
واحد 11012779 tex uno‏ - نالت اطراءً من بليني الأكبر. أدرك مايكل انجلو أن 
هناك مادة كافية في القطعة النحوتة جزئياً مسبقاً لشخص مختلف» وبوسعه أن يُنجز نحتاً 
بإزالة الملابس عن JEE‏ «ديفيد» - ربا كانت هذه هي الخطوة الحاسمة. 

لكي نفهم هذاء علينا أن نلقي نظرة وجيزة على تاريخ قطعة الحجر تلك. في أوائل القرن 
الخامس عشرء كانت هناك سلسلة من الحاولات لنحت شخوص لأنبياء ینتصبون على 
دعامات منابر أو حاريب الكنيسة. كانت هذه الخطة قائمة منذ زمن طويل: بين سني 
۸ - ۱8۰۹ أنجز دوناتيلو ونحات آخر من تلك المدة» GU‏ دي باتكوء عددًا من 
الشخوص الرخامية بالحجم الطبيعي لهذا المكان» لكنها م تُنصب أبدأ يُفترض لأنهم 
أدركوا أن التصب ستبدو مثيرة للسخرية لصغر حجمها حين يُنظر إليها من الأرضية . کان 
الطلوب نحنًا عملاقًا لهذا الوقع. واصل دوناتيلو العمل لینحت IEE‏ ضخاً ل «يوشع ٠‏ 
من الفخار ولوّنه بالأبيض. لكن الفخار لم يكن وسطاً مثالياً؛ لأنه يتعرض للتعرية بسهولة. 

وعلیه. في سنة ۰۱84 تم تكليف نحات آخر اسمه آغوستینو دي دوجو لكي ينحت 
a a‏ ذهب إلى كارارا لكي frat‏ على قطعة رخام ملائمة مستخرجة من 
ll‏ ولكي مخفف من الشحنة الثقيلة في رحلة العودة إلى فلورنساء قام آغوستينو بحفر 
أولي على النحت. في سنة ۰۱۵۰۱ وصف الأوبراي العمل على أنه امعد على نحو سیی» 
male abozatum)‏ 

آغوستینو احفر حفرة) بين الساقين» بحسب فاساري» وشدّب الجذع أيضاً على ما 
يبدو؛ OY‏ هناك عقدة nodum‏ في صدر القطعة» بحسب محضر اجتماع الأوبراي. 
أوحى هذا أيضاً بأن تمثال آغوستینو ل «ديفيد؛ الأصل غطته الملابس وليس byle‏ وهذا 
ما يتوقعه الرء في الحقيقة. 

JEE‏ دوناتيلو لديفيد من سنة ۱8۰۸ كان يرتدي عباءة وسترة» وفيه عقدة على صدره 
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حيث یربط الرداء. JEE‏ فيروكيو البرونزي ل «ديفيده كان مکسواً أيضاً. صحیح أن نصب 
دوناتیلو البرونزي ل «ديفيد؛ اللاحق كان عارياًء لکن هذا ل يُرد له أن یکون نحتاً عمومياً 
بل نجز لمكان شبه خاص في باحة بالاتسو مديجي. 

إذا كان يراد للنحت الأصل المعد أن يشبه نصب دوناتیلو الرخامى المبكر ل «ديفيد» - 
ساقان منفرجتان ورداء مربوط إلى الأمام - فهذا يفسر كيف تمكن مايكل انجلو من إيجاد 
شخص نحيف عار داخل تلك الأقمشة. بكلمة آخری» كان عري ديفيد ضرورة عملية 
ورغبة فنية. وبالطبع» ذلك العري الأمامي كلية والمفصّل والمتفرّد - أضف إليه الحجم 
العملاق - لا یزال سمة النصب الوحيدة الآسرة من القرن السادس عشر إلى القرن الحادي 
والعشرين. 

ديفيد ليس تشريحاً واقعياًء بل إنه مليء بالملاحظة الدقيقة لأجساد حقيقية» حية وميتة. 
إنه عمل شخص نظر عن كثب» مثلا إلى بنية الحلمة وتقعر السرة في جدار عضلات البطن 
مع غمازات على الجلد المحيط بہاء والمعمار الرقيق للجلد» وعضلات وأضلاع الصدر - 
خطوطها ليست حادة كا هي JE‏ مع عراة الفنانين القدامى مثل بولایبولو أو سينوريلي» 
بل رقيقة وحية - مثلما تبرز الشرايين على أربطة اليد وعظامها. 

ادّعى فاساري أن ليوناردو دافنشي Ae‏ مرشحاً لنحت القطعة الضخمة. إذا صح هذاء لم 
يسعه أن يقدم اقتراحاً جدياً؛ OY‏ ليوناردو - على الرغم من تدريبه على يد فيروكيو - ليس 
لديه مسجل إنجازات في العمل على الحجر. إلا أن حضوره كان مهيمناً في المشهد الفني في 
فلورنسا: الفنان الحي الأكثر شهرة. لما یقارب طيلة عقدين؛ أقام ليوناردو في ميلان لذا 
م يقابله مایکل انجلو وجهاً لوجه؛ لكن من المؤكد أنه سمع عن [نجازاته» ومنها جدارية 
العشاء الأخير العظيمة والمشروع الطموح على نحو كير لنصب ال جواد امائل؛ الصنوع من 
البرونز. 

عاد حينها لیوناردو إلى فلورنسا؛ لأنه هرب من ميلان بعد احتلال الجيش الفرنسي 
للمدينة سنة ۱6۹۹ . أحيا عودته بعرض مسرحي مذهل وناجح وان تأخر بطبيعته. بعد 
أن عاد إلى فلورنسا سن ۰۱۵۰۰ كلف رهبان طائفة السرفايت (الخدم - المترجم) ليوناردو 
ليرسم لوحة كبيرة للعذراء وطفل مع القديسة OF‏ لكنيستهم سانتیسی| آنونتسياتا (البشارة 
الأقدس - المترجم). لبعض الوقت» ۸ يفعل شيئا بشأنهاء ثم في أواخر آذار ونيسان سنة 
۱ تماما عند وصول مايكل انجلو ليستعد للفوز بقطعة الرخام العظيمة لتمثال ديفيد» 
أنجز ليوناردو رسا مهيديا رسمة عمل بالحجم الکامل» هذه اللوحة. 

حين انتهى ليوناردو منهاء فعل شيئاً غير اعتيادي (وغير مسبوق): نظم معرضاً هذه 
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الرسمة التمهيدية في ورشته في كنيسة سانتیسی| آنونتسیاتا. بطبيعة JUH‏ جاء جميع فناني 
فلورنسا لشاهدته» فکتب فاساري أن الغرفة كانت مكتظة طوال يومي العرض ب احشد 
من الرجال والنساء شباباً وشیوخاه تحلّقوا هناك كا لو أنهم يحضرون مهرجانا (elie‏ 
ویتطلعون بدهشة», 

هذه لحظة استثنائية. للمرة الأولى منذ الازمنة الكلاسيكية ربماء يتجمع جمهور ليُعجب 
بعمل فني» ليس لا یمثله» بل من أجله فحسب» بوصفه (أعجوبة». يبدو الحدث كله 
حدائویاً على نحو يثير الفضول - مثل مشاهدة شسخصية لعمل جديد أنجزه فنان شهير. 
کا سنرى» لاحظ مايكل انجلو كل من الرسمة التمهيدية وطريقة عرضها. 

نعرف القليل بشكل مشوق عن تفاعل هذين الفنانين الحائلين. ليس هناك رسائل 
ناجية من مايكل انجلوء في منزل عائلته» وملاحظات ليوناردو الغزيرة تحتوي القلیل Le‏ 
يعد شخصياً. مع هذاء كانا مقيمين إلى حد كبير في فلورنسا لنصف عقد. وفي مرحلة 
معينة» عملا في منافسة واضحة وشبه رسمية. كان لایکل انجلو أن يتعلم كثيراً من الرجل 
العجوزء غير أنه كما رأينا من محاولته أن يفي أمر صنعته مع غيرلاندايو» مقت إلى حد بعيد 
أن يعترف إطلاقاً بتعلمه أي شيء من أي فنان آخر. كان ليوناردو من جيل والد مايكل 
انجلو نفسه لودوفيكو. في سنة 160١‏ كان في التاسعة والاربعین» ومايكل انجلو كان 
في السادسة والعشرين. مع هذاء هناك جوانب من عمل مايكل انجلوء إذا لم ينسخها 
ليوناردو تماماء فإنها قد دفعته باتجاه جديد. 

ربا كان التشريح أحد هذه الجوانب. كما رأيناء سحر الموضوع ليوناردو على نحو وجيز 
قبل عقد» لكنه رکنه جانباً. ربا كان السبب هو أن ميلان لیس فيها جامعة في ذلك الوقت» 
وعليه ليس هناك مدرسة طبية» ولا تقاليد للتشريح. رب انشغل باهتهامات أخرى: التعبير 
عن المشاعر البشرية عبر الايماءات وتعابير الوجه في جدارية العشاء الأخير» وتشريح 
الجياد» وأساليب جديدة في رسم البورتريه. غير أنه في اللحظة التي تخل فيها ليوناردو 
عن اهتمامه بالتشريح البشري» تبناه مايكل انجلو و - بدليل «البیتا» و «ديفيد» - وتابعه 
بشغف. في الوقت الذي شارف فيه ديفيد على الانتهاء» سنة ۱۵۰6 تقريباًء أظهرت 
رسمات ليوناردو ou‏ متجدداً في الجسد الذكوري العضلي. بعد بضع سنوات» سيصبح 
ذلك هوسا مهيمنا. 

* 
بعد أربعة أيام من إخراج مایکل انجلو للعقدة من صدر ديفيدء في الثالث عشر من 
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آیلول سنة ١١١٠ء‏ بحسب حضر اجتماع الأوبراي» شرع بنحت الرخام بمثابرة في 
صباح اليوم الذکور بدأ بالعمل بتصمیم وقوة!» إلا أنه لم يواصل العمل طويلاً بشکل 
علني. بعد شهرء في الرابع عشر من تشرین الأول» وصلت دفعة مالية لتشييد جدار حول 
«العملاق» Cl Gigante)‏ مثلم عرف النحت» حتی بالنسبة إلى محاسبي الاوبراي. بعد 
عشرة أسابيع؛ في العشرین من کانون الاول بني سقف فوقه. 

عزا فاساري بناء هذا الکوخ الصغير - «حاجز من الالواح والروافع حول الرخام» - 
إلى سرانية مایکل انجلو بشأن عمله (التي لدیه تجربة شخصية معها). خلف هذا الحاجزء 
كان يعمل بشکل متواصل ومضی به حتی الانجاز التقن» من دون أن يدع أحداً يراه». 
ربا لم يرد مايكل انجلو أن يعمل أمام جمهور من المارة الفضوليين» ومّن بوسعه أن يلومه؟ 
مفهوم بالقدر نفسه أنه أراد بعض ال حاية من طقس الشتاء. لا بد وأن بعض الزوار قد 
تمت دعوتهم لكي یکونوا فكرة عیا سيكون عليه هذا ال «ديفيد» الذهل؛ OY‏ هناك أدلة 
على أن بنود العقد الأصلي كان يجري التفاوض بشأنها. ثمة تعاقد بأن يستلم مايكل انجلو 
الراتب غير السخي من ستة فلورينات المحدد حين كان يعمل على النحت» كان متوقعاً أن 
يستغرق سنتین» وبذلك يكون المجموع VEE‏ فلوريناً. حين انتهى منه» سيعود الأمر إلى 
الأوبراي الذي في المنصب لكي يقرر فيا إذا كان يستحق الأمر «ثمنا أفضل». 

على أي حال» في الخامس والعشرين من شباط سنة ۰۱۵۰۲ بعد خمسة أشهر ونصف 
من بدئه العمل» أعلن قناصل رابطة الصوف أنه بوسع مايكل انجلو أن يتوقع استلام ما 
مجموعه ٩۰۰‏ فلورين. نفترض أنهم رأوا شيئاً ما ترك انطباعاً عليهم. LY‏ وأنه كان كافياً 
ليكون فكرة عن التأثير الختامي: وصفوا التمثال على أنه انصف „tsemifactum? (acs‏ 

في الوقت نفسه يبدو أن الغرض الحقيقى من التمثال» وموقعه القصود قد بدأ يتغير. 
كانت النية الأصلية في القرن الخامس te‏ أن يُنصب على دعامة فوق جدار الكنيسة؛ في 
تموزسنة ۰۱۵۰۱ لا تزال فكرة نصب التمثال على أفق الكاتدرائية, «يُوضع عالياً»» كما 
ورد في حضر الاجتماع. مع هذاء یظهر النحت نفسه أن تلك النية تغيرت في مرحلة ما. 

من الواضح أن «ديفيد» قد حت لكي يُرى من الخلف ومن الأمام کذلك» ومن مواقع 
قريبة. Lee‏ لديه مقلاع معلق عبر ظهره. هذه هي صفته. الشيء الذي Jat‏ الشخص 
یعرف بوصفه «ديفيد»» إلا أن المقلاع سيختفي عن الأنظار إذا كان اتجاهه إلى الخارج من 
الدعامة على ارتفاع أكثر من ۷١‏ قدماً في الجو. من الواضح بالقدر نفسه أن التفصیل الدقیق 
لتشريحه - شرابينه وأظافر آصابع قدمیه وسرّته وحلمتیه - ستکون عملياً غير مرئية من 
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ذلك الوقع. أحد ماء ربیا مایکل انجلو نفسه. ربا سياسي متنفذ كان يُعِدّ #دیفید» من أجل 
دور ختلف تماما عن حارس على سقف الکاتدرائية. 

في خریف سنة ۰۱۵۰۲ بعد سنة من بدء مایکل انجلو بنحت ديفيد كان هناك تغییر 
جوهري في dle‏ السياسة الفلورنسية. لأول مرة في تاريخ المدينة» في الثاني والعشرین من 
أيلولء انشخب حامل لواء مدی الحياة Gonfaloniere)‏ بالايطالية في الأصلء لقب 
لقاضي del‏ في دول الدن الايطالية في القرون الوسطی؛ الوسوعة البريطانية - المترجم). 
الرجل الذي اختیر للمنصب الذي كان یظن أن لورنزو دي مديجي يريده؛ لکنه ‏ یتج را 
على الطالبة به» كان بييرو سوديريني (۱4۵۰ = ۱۵۲۲). كان سیقیم في بالاتسو فیکیو مع 
زوجتهء أي إنه للمرة الأولى في تاريخ فلورنساء سیکون القصر ليس مقراً الحكومة فحسب» 
بل مقر الإقامة الرسمية لحاكم دائمي. سيكون في الحقيقة النظير المطابق لقصر الدوج في 
البندقيةء وعليه يجب أن يزيّن أكثر بأعمال فنية مهيبة. 

طيلة السنوات القليلة اللاحقة» سيكون سوديرينى أكثر رعاة ومساندي مايكل انجلو 
أهميةء سيكون صديقاً عطوفاً لبقية حياته. ربا تشكلت تلك الأواصر من أمد بعيد؛ OV‏ 
سوديريني كان فرداً من عائلة مؤثرة مقربة من سافونارولا ولورنزو دي مديجي من قبله. O‏ 
لا شك أن سوديريني قد أبدى اهتماماً مكثفاً في هذا العمل الاستثنائي الجديد. ربا عند هذه 
المرحلة» قبل أن يُنحت السطح النهائي ويُصقلء بدأ مايكل انجلو بالتفكير بديفيد بوصفه 
Vez‏ ملائاً لمكان أكثر بروزاً من سقف كاتدرائية. 

* 

آخبر مایکل انجلو كونديفي أنه آنجز النصب في «۱۸ شهراً» - ربا يبدو هذا مبالغة 
للتفاخر. على أي حال» يبدو أن ديفيد كان جاهزا لكي يُعرض للعامة في فلورنسا تماماً 
بعد واحد وعشرين شهراً من بدء مايكل انجلو بالنحت. في السادس عشر من حزيران 
سنة ۱۵۰۳ قرر أوبراي الكنيسة أنه في عشية الاحتفال بعيد المدينة العظيم» عيد القدیس 
يوحناء الثالث والعشرين من حزیران» سيّزال الجدار المحيط بديفيد لكي يتمكن من يريد 
أن يراه طيلة النهار. 

يبدو هذا مثل تقليد لمعرض ليوناردو المثير للضجة لرسمه التمهيدي في ساناتیسی| 


(۱) بين آذار ونيسان سنة ۱۵۰۱ كان سوديريني حامل لواء القضاء قبل أن يكون حامل لواء مدى ELH‏ في السنة 
اللاحقة . هذا هو الوقت عيئه تماماً الذي نصح «أصدقاء؛ مايكل انجلو بالقدوم إل فلورنسا وأن يقدم عرضاً لنحت 
ديفيد . ربا كان سوديريني واحداً من أولئك «الاصدقاء». 
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آنونتسیانا قبل سنتين» إلا أن هناك سبباً آخر لعرض التمثال. على الرغم من أنه قد تقرّر 
على ما يبدو أن التمثال لن يُنصب عالباً على الكنيسة» لم يكن هناك إجماع حول المكان الذي 
سيوضع فيه بدلا من ذلك. 

مع أن هذا الوضع ليس غريباً من وجهة نظر القرن الحادي والعشرین؛ كان حينها غير 
مسبوق تقريباً. في القرن الخامس عشرء كان من نافلة القول إن الأعمال القنية الضخمة مثل 
المنحوتات أو أعمال المذبح المائلةء كانت تُتجز لكان معين» لكن بعد سقوط آل مديجي سنة 
5 » صادرت الحكومة الجمهورية بعض الأعمال النحتية من بالاتسو مديجي» من بينها 
أعمال دوناتيلو البرونزية ديفيد وجوديث وهولوفيرنيس. كانت تلك» مثل هرقل» شعار 
شجاعة ومنعة فلورنسا طويل الأمد بمواجهة أعداء المدينة. 

ربا غرست لعبة التماثيل الموسيقية الأقدم هذه فكرة منح «ديفيد» موقعاً أكثر بروزاً 
ey‏ بالدلالات السياسية. (لعبة التماثيل الموسيقية إشارة إلى لعبة الكراسي الموسيقية» 
وهي كناية عن وضع يغيّر فيه الناس وظائفهم ومواقعهم بشكل مطرد - المترجم). لكن 
من الواضح أنه لم یتخذ قرار نهائي بعد؛ لأنه بعد ستة أشهرء في الخامس والعشرين 
سنة 6 ۰۱۵۰ جمع أوبراي الكنيسة ثانية وعشرين معمارياً ليقدموا نصيحة عن مكان نصب 
التمشال. من بين الحاضرين كان بوتيجيلي» وجولیانو دا سانغالو» وبیروجینو؛ وفيليبيتو 
ليبي» وكوسيمو روسیلی» وبيبرودي كوسيموء وليوناردو دافنثي. بكلمات آخری» ربا 
كانت هذه اللجنة الفنية الأكثر وفرة بالنجوم إلى حد بعيد التي تم تشكيلها على الاطلاق. 

التقوا في برد قارص. بعد عشرة آيام» تجمّد نهر آرنو. بعد معاينة النحت العظيم الکتمل 
تقريباً مرة أخرى في الباحة في الخارج» تجمعوا في أرديتهم وفرائهم في غرفة داخليةء جاءوا 
لیتشاورا مع بعض. أحد الأشياء الغريبة بشأن هذا الاجتماع كان غياب مايكل انجلو عنه 
لأسباب غير معروفة. ربا لأن رأيه معروف كفاية» وربا ساد ظن أنه منغمس للغاية في 
الأمر؛ لان مسألة مكان النصب oH‏ على شهرته ومكانته. على أي حال» ذكر كثير من 
المشاركين غيابه وظنوا أنه أمر غريب. 

كان التأخير المسألة المحيّرة الأخرى. أصبح «دیفید» جاهزاً للعرض في حزيران سنة 
۳ لکن عند نباية كانون الثاني سنة ۰۱۵۰6 كان لا يزال يُوصف على أنه «مکتمل 
تقریبًه. كان لدى مایکل انجلو وضرة من التكليفات؛ وربا شغلته تلك عن وضع 
اللمسات النهائية على اديفيد». 

كما یبن حضر الاجتماع» ما زالت مسألة موقع «دیفید» مفتوحة تماماً. قدّمت مقترحات 
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الشکل :٤‏ دومینیکو غیرلاندایی تثبیت حکم الفرانسیسکان, ۱8۷۹ - VERO‏ تفصیل من خلفية 
اللوحة يُبدي رواق داي لانتسي السقوف وساحة السینیوریا قبل نصب JEE‏ «ديفيد» لایکل انجلو. 
اثنان من الواقع القترحة مرئیان: تحت القوس المركزي للرواق وال الیسار آمام مدخل القصر . 
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ختلفة. اقترح بعض التکلمین أن یوضع التمثال خارج بوابة الكنيسة» وآخرین فضّلوا 
مواضع ختلفة داخل رواق داي لانتسي - الفضاء الاحتفالي الضخم من القرن الرابع 
عشر على زاوية قائمة مع بالاتسو ديلا سينيورياء ومجموعة ثالثة تجادلت بأنه يجب أن 
یوضع داخل أو خارج القصر الحكومي نفسه. 

انطوت هذه المواقف على مغاز سياسية. خارج الكنيسة» كان «دیفید» سيحتفظ 
بدلالته الدينية الأصيلة أكثر. سيرتبط بالكنيسة التي تم التكليف من أجلها. يوضع بيسر 
إلى الأسفل قليلاً لكي يُرى على نحو أفضل. لو أنه ISE‏ قريباً من القصر مقر الحكومة 
ومقر إقامة حامل اللواء» سيكتسب «دیفید» بالطبع معنىّ سياسياً أكثر. 

قدرة الفلورنسیین على التفكير بشؤون كهذه بطريقة خرافية وبدائية تقريباًء تبدت 
عبر رسول الجمهورية الأول» الناطق بلسان النظام. أعلن أن نصب دوناتيلو «جودیث 
وهولوفيرنيس»» الذي يتتصب أمام القصرء كان نذير شؤم» اشعار الموت» - ولا سییا 
لأنه gl‏ امرأة تقتل Ney‏ بها أنه قد تُصب» واصل حديثه كا لو كان هذا Á play äle‏ 
خسرت فلورنسا مدينة بیسا. واجهت الجمهورية تحديات من كل جانب: تورّطت في 
صراع لا ينتهي من أجل استعادة بيساء وواجهت تهديداً متقطعاً متمثلاً بأن آل مديجي 
وأتباعهم قد یمسکون بالسلطة ثانية. عرّضتها أرجوحة الحرب في شبه الجزيرة الإيطالية 
لخطر دائم من الاضطراب الاستراتيجي. 

في كانون الثاني سنة ۰۱۵۰6 في الحقيقة» شهد الفلورنسيون خخطراً واحداً يتراجع في 
حين يتفاقم آخر في الوقت نفسه. وصلت الأخبار أن بییرو دي مديجي - سيئ الحظ إلى 
الأخير - قدغرق في آثناء محاولته عبور نهر شال نابولي. كان هذا خبراً طيباً من وجهة 
نظر الحكومة. الحقيقة المرحب بها على نحو أقل كانت أن بييرو قد غرق وهو ینسحب 
مع الجيش الفرنسي الذي عانی من هزيمة كارثية. هذه كانت ضربة لأن الفرنسيين - 
الذين غزوا إيطاليا ثانية سنة ١449‏ تحت حكم الملك الجديد. لويس الثاني عشر (مات 
تشارلز الثامن جراء ارتطام رأسه بباب) - كانوا الحلفاء الرئيسين لفلورنسا. في هذه البيئة 
المضطربة والتغیرة أصبح «ديفيد؛ - الضخم والنتصر والشجاع - شعارا وطنیا مثاليا. 

صرح بخيارات أخرى عدّة في الاجتماع. اعتقد بعضهم أن النحت يجب أن يحمى من 
أي هجوم (لم يكن واضحاً lad‏ إذا كان من الأعداء السياسيين أم من التخريب العابر» 
شعر آخرون أنه يجب أن يحمى من عوامل الطقس. جولیانو دا سانغالی صديق مايكل 
انجلو ومرشده» كان من القائلين بهذا الرأي» مع المجموعة الأخيرة. فصل موقعاً في 
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الرواقء بسبب «ضعف الرخام الذي كان رقیقاً وهشاً»» حتی وقت متأخر تم التغاضي 
عن هذه الحاججة. لسبب قوي وهو أن ديفيد وقف عرضة للطقس لمدة 4٠١‏ سنة ول 
يتردّى. على أي حال» کشف التحلیل الفني الذي أجري سنة ۲۰۰۳ أن الرخام ‏ يكن 
- مشل حجر «البيتا؛ - من مقلع بولفوکیو» حيث تم الحصول على رخام الستاتواریو 
الأعلى جودة» بل من نوعية متدنية. ربها كان سانغالو يعبر عن قلق مايكل انجلو نفسه 
بشان إبداعه. 

ليوناردو من جهته كان سلبياً على نحو متحفظ . من دون أن يكون عدائياً جهارًء ساند 
موقعاً غير معروف للتمثالء be‏ خلف رواق داي لانسي. ومّر أيضاً اقتراح أن ديفيد 
يجب أن يُعرض لامع زينة محتشمةاء مقترحاً أنه يعتقد أن عري النحت يتطلب ورقة تين 
أوغطاءً مشاب . كان لديه عدد من التحفظات بشأن النصب |S Lee‏ كشف في رسمة 
نسخه منقحة. وبلا شك بحسب تفكير ليوناردو - محسّنة لنحت مايكل انجلو. الرأس 
أصغره وقفته أكثر اننسجاماً وأكثر توازناًء أفرغت الطاقة البطولية من النحت» الذي 
أخفيت أعضاؤه الحساسة على نحو متحفظ. من الواضح أن هذا ما اعتقده ليوناردو 
بشأن تحفة مايكل انجلو: جا جك مدا ad E‏ الحا نشو متغطرسة 
وغير محتشمة. هو لیوناردو بوسعه أن GL‏ بشيء أفضل. 

قشل هذا الاجتماع - مثل جميع تلك اللجان العديدة للغاية في جميع العصور - في 
التوصل إلى حصلة واضحة مرت بضعة هر ثم el‏ قل "ديفيد؛ إلى ساحة 
السينيورياء ما يعني أن الوقع آمام الكنيسة قد أقصي على الأقل. تم اتخاذ هذا القرار بناء 
على نصيحة مايكل انجلوء بحسب كاتب مذكرات فلورنسي اسمه بييرو بارينتي. في 
الأول من نيسان» استلم كروناكا ومايكل انجلو تعليهات بنقل "ديفيد إلى هناك. تنفيذ 
ذلك كان مأثرة هندسية: هذا شيء ارتفاعه ۱۸ قدم تقریب يزن أطناناء وسطحه رقيق 
وقد يتهشم بيسر. كان الحل أن يُعلّق على إطار خشبي ثم يُسحب ببطء على سطح مؤقت 
من أوتاد خشبية مغطاة بالشحم. أكثر من أربعين رجل yt‏ وأداروا الروافع من أجل 
سحبه. لم يكن الرخام مثبتاً بل معلقاً بحبال بطريقة سمحت له بالتأرجح برفق استجابة 
للارتجاج. كان Liles‏ قدماه لا مان الأرضء تسنده «عقدة منزلقة تضيق كلما ازداد 
الوزن: ترتيب جميل وعبقري». لم يونّق فيا إذا كانت تلك فكرة كروناكا أم مايكل انجلو. 

في الرابع عشر من آیاره في الساعة الثامنة مسا ظهر «ديفيد» من باحة أوبرا الكنيسة» تحتم 
أن هدم جزء من الجدار أعلى المدخل لكي يتمكن من الدخول. مشل تمثال لاله قديم حمل في 
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الشكل 6: لیوناردو دافنشي» نيبتون» 
© ۱۵۰۵ تقريا (؟)» عن ديفيد لمايكل 
)٠‏ انجلو. يبدو أن هذا يسجل 
7 | رأي ليوناردو عن كيفية تحسين "دیفید. 


مسيرة» اجتاز «ديفيد» طرقات فلورنسا. استغرق قطع بضع مئات من الياردات من مشغل 
الكنيسة إلى الساحةء أربعة أيام؛ فوصل «دیفید» أخيراً في الساعة الثامنة من صباح الثامن عشر 
من أيار. بحلول ذلك الوقت» أصبحا-هو ومبدعه الذي كان في التاسعة والعشرين من العمر- 
شهيرّي فلورنسا". 

بالنظر لشهرته اللاحقةء نال استجابات متبينة على نحو مفاجئ حين تدحرج خارجاً من 
باحة المشغل. ما أن شوهد علناً في الأمسية الأول من تقدمه» حتى رماه بعض الشبان بالأحجار. 
تلشی امحادث تفسيرات عدة؛ من احتجاج مساند لآل مديجي» إلى هجوم على اللواط أثاره 
عري التمثال. صحيح أن أربعة شباب متورطين انحدروا من عائلات من المحتمل للغاية با 
تساند آل مديجي وليس Kall‏ وأن السلطات أدانت المسألة (تم توقيف ثلائة من الشبان 
في سجن ال «ستنکا» حتى دفعوا غراماتهم). لكنه ربیا كان جرد حالة سلوك فظ كان أوغاد 
فلورنسا عرضة له ولا سيا في أوقات مثل احتفال أو عيد القديس يوحنا. حقيقة أن ادیفید» 
لقب ب العملاق؛ تعطي دلیلاً على كيفية شعور الفلورنسيين حياله. العمالقة (Gigantic‏ 
- السائرون على الركائز وهم يرتدون ملابس وأزياء تجعلهم يبدون وکأنبم عمالقة - كانوا 
)1( دون لاندوجي في مفكرته «العملاق المذكور أنجزه مايكل انجلو بويناروتي». 
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جزءأمن المرح في عيد القدیس یوحنا . كان رد الفعل على «دیفید) يبدو أنه كان تعجباً من 
حجمه Vib‏ من E‏ نحته. كان مشهداً غریباً عجيباً. 

بحسب بارينتي» لم يمدح «القضاة التنورون؟ «ديفيد» بشکل عام» لکنهم غفروا عيوب 
العمل؛ قائلین إنها مخضت عن صعوبات في نحت قطعة رخام غير مستوية کهذه. لیس من 
الشاق أن خمن المرء اسم أحد هؤلاء النقاد. النغمة الودية لکن الاستعلائية تبدو واحدة یتوقعها 
الرء من لیوناردو دافنثي: لو سمع مایکل انجلو ما قيل - بالتأکید ai]‏ فعل - لشعر بالمرارة. 

في إحدى الحالات» انتصرت رؤية ليوناردو. وافقت السلطات الفلورنسية على أن عري 
ديفيد كان Lote‏ للغاية للعرض علا . بعد عشرة أيام من وصوله إلى i LI‏ قرار خی 
تسب إل a eat‏ ل بر ح الستار عنه كلية إلا بعد أيلول. بحلول ذلك الوقت» 
وب «دیفید» على قاعدة صمّمها كروناكا وتم تذهيب جنع الشجرة والمقلاع - لكن أعضاءه 
الخاصة clad‏ بإكليل من الأوراق المذهبة» وهكذا بقيت طيلة قرون. نبذت الأجيال القادمة 
الانتقادات الأخرى. 

قيل إن النقاد كانوا على حق. «دیفید» طبيعاني وليس كذلك. في مناطق معيئة» هو حقيقي 
بشكل حمي ورقيق. لکن في نسبه قد يكون أي شيء إلا دقيقاً. على النقیض: «دیفید» وحش 
أجزاؤه لا تتطابق مع أي إطار بشري: النمو الجسدي والعضلي لرجل بالغ الرشد للغاية» لكن 
النسب تعود لصبي في أكثر من جانب. 

في فن ما بعد القرن العشرین» قد يُصطلح على «دیفید» تلصیق تلصیق «کولاج» ثلاثي الأبعاد. d‏ 
الفن الفلورنسي السابق» صَوّر شخص ديفيد إما في عمر ما قبل المراهقة - كا في برونزیات 
دوناتيلو وفيروكيو - أو رجل أكبر عمرا ني عمر ما بعد النضج. «دیفید» مايكل انجلو له جسد 
رجل» ويداه الضخمتان وشعر الجسدء لكن له رأس طفل كبير. 

حقيقة أننا نتغاضى - أو لانرى فحسب - انعدام التناسب هذاء يعزى إلى قوة فن مايكل 
انجلو. قام مايكل انجلو عملياً بإعادة تصميم جسد مقنع بشكل قوي للغاية حتى إننا تغافلنا 
عن حقيقة أنه لا يشبه كثيراً كائناً بشرياً حقبقياً. وكنا متغافلين عن ذلك طيلة أكثر من خسة 
قرون. 

في سنة ۵۰ ۰۱۵ عجز فاساري عن رفع مديحه إلى الأعلى. بعيداً عن استهجان نسب التمثال» 
اختار انسجام الرأس واليدين والقدمين «أي شخص رأى «دیفید» مايكل انجلو ليس به حاجة 
لكي یری أي شیء آخر آنجزه أي نحات آخره حياً أو میت هذا كان مبالغاً به. لكنْ قليلون 
سیعترضون على أن «دیفید؟ من بين أعظم المنحوتات المنجزة على الإطلاق. 
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الشکل :١‏ دراسة لرجل يجري وینظر إلى الخلفية (من أجل لوحة معركة کاشینا) 
4 تقریبا - ۱5۰۵ 


۱5۸ 


الفصل التاسع 
مايكل انجلو ولیوناردو دافنشي 


«في مناسبة أخرىء أراد مایکل انجلو أن يؤذي لیوناردو: فسأله "هل 
تعتقد أن أولئك الغفلین الیلانیین قد صدقوا بك حقاً"» 
نادرة lp go‏ أنانيمو ماغليابيكيانو 


ل هر 
حزمة من تکلیفات أ خرى. طوال عمله الفني» » جلبت الأعمال التي منحها جل اهتيامه 
التشریف له SS‏ 
قزر JRL‏ انجلو أن يلغي تکلیف لوحة المذبح «الدفن» لكنيسة سان آوغوستینو في روما. 
RE eee‏ 
Cen‏ یوضح دور صديقه ومرشده ياكوبوغالي في الصفقة الأصلية ۰ آراد 
مايكل انجلو أن يعيد النقود؛ وهذا ما آله. إقدامه على ذلك كان سيجتّب غالي الا حراج 
(وراهقّم له هدية في الوقت نفسه» وهي لوحة أنهى رسم ثلاثة أرباعها). 

بعد ستة آشهر» » في منتصف سنة ۰۱0۰۱ قبل أن يجد غالي تكليفاً Loe a‏ اتضح أن 
aT‏ . جاء التکلیف من فرانجیسکو توديشيني 
بيكولوميني» الکاردینال واسع النفوذ وابن Í‏ أخ آینیاس سیلفیوس بیکولوميني» أو البابا 
ایوس الثاني (حكم cis: OEE- NEOA‏ امرس ] . في سنة ۰۱4۸۱ 
طلب الكاردينال مذبحاً رخامياً يُبنى تخليداً لعمّه في كاتدرائية سا" 


)1( معمار مذبح بيكولوميني هذا شيِّده الفنان الروماني آندريا برنو وورشته» لکن لسبب ماء فشل في نحت أي من 
النحوتات الخمس عشرة التي أريد لما أن تقف في كواته وقواعده. ثم old‏ الهمة إلى بييترو توريجانو ولا غيره» 
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في الشاني والعشرین من آیار سنة ۰۱۵۰۱ وضع مایکل انجلو مسودة رسالة قبول 
وأرّخهاء إلى الکاردینال بيكولوميني» معترضاً على بعض البنود فقط . وم الکاردینال 
الرسالة في الخامس والعشرین من حزیران. بحسب العقد» كان على مایکل انجلو أن ینجز 
خمسة عشر نحتاً في أثناء ثلاث سنين» و «ألا يأخذ أو یقبل أي عمل رخامي أو أي عمل 
قد يعيقه»» في آب توسّل من أجل تكليف «دیفید» ول یفعل شيئاً بشأن مذبح بيكولوميني 
للسنتين اللاحقتين. 

لا بد وأن مايكل انجلو قد تلقى صدمة في أواخر صيف سنة ۱۵۰۱۳ . وضع الراعي» 
الکاردینال بيكولوميني. وصية تنص على أن التهاثيل الأولى لم تسم بعد. كا نص العقد. 
ثم في الثامن عشر من آب» توفي البابا الاكساندر السادس بورجاء وفي الثاني والعشرين من 
أيلول» تم انتخاب فرانجيسكو بيكولوميني المسن العليل ليكون البابا whe‏ 

كما تب حكم - مثل بايوس الثالث - لستة وعشرين يوماً فقط. ربا كان ذلك كافاً 
لكي يحث مايكل انجلو على العمل في الحادي عشر من تشرين الأول سنة ۰۱۵۰6 حين 
R:‏ لق سا ی ثم صرفت انتباهه 
سلسلة من المشاريع العاجلة og SM‏ 

كان ماكز جلو ر ا في العشرين من أيلول 
ستة VO‏ كتنب إل ابن آخیه لیوناردی بانلا لیام أن یبحث في أوراق والده الرحوم 
لكي يجد نسخة من العقد «لأن العمل المذكور قد توقّف» جراء بعض الاختلافات منذ 
سین عاماً؛ ولأنني رجل مسن أود أن أسوّي الأمر الذکور»۳. A‏ سا اك 
لكن المسألة م تحسم إلا بعد وفاة مايكل انجلوء حين lel‏ ليوناردو بويناروتو ٠٠١‏ دوكاتي 
إلى ورثة بايوس الثالثء تقريباً بعد ستين سنة بعد أن اث شترط العقد الأصلي إكمال ٠١‏ تمثالاً. 

المنحوتمات الأربعة لمذبح بیکولومینو أعمال مشبرة للاهتمام إلى أقصى حد» ليس لأا 
من بين أفضل أعمال مايكل انجلو؛ بل EY‏ من بين أسوأها . ليست سيئة على نحو صادم» 
لکنها نمطية AMET e‏ ی ی 
كثير من الناس أمام المذبح في كاتدرائية یناه حيث تو جد آشیاء أكثر إثارة للاهتام لكي 
ثری). الدرس واضح : [ذا یکن مايكل انجلو Lege‏ بعمق le‏ يفعل» قد يكون ضئيل 
الجودة - وهذا تصحيح نافع لفئة تنتمي إلى العالم الرومانسي الذي يعتقد أن مايكل انجلو 
كان سوبرمان لا يسعه أن يُنجز شيئاً أدنى من الأفضل. 


ربا سیکون LE‏ للآمال بالستوی نفسهء لو أنه بمعجزة ماء يو جد على نحو معقول 
ولذاه تتقاطع مرة أخرى طرق متنمر حديقة النحت مع مایکل انجلو. إلا أن توریجانو لم یتمکن إلا من نحت عمل 
واحد فقط؛ نصب القدیس فرانسیس, ول یکمله. 


(۱) ياكوبو JE‏ توفي سنة ۱۵۰۵ ولذالم یستطع أن بحث صدیقه وتلمیذه على الالتزام بکلمته بشأن التکلیف. 
(Y)‏ کمادته» تذكر اسم کاتب العدل الذي وضع العقد لکنه أخطأ باسم البابا oe)‏ بايوس الثاني» ولیس الثالث). 
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مثال من تنفیذ مایکل انجلو» وقد AEST‏ في حقل ما في شمال فرنسا. آدرج عمله البرونزي 
«دیفید» لاخر مرة بتاریخ الخامس والعشرين من تشرین الثاني سنة ۱۷۹6 في جرد 
النحوتات في شاتو دي فيلروي» بالقرب من مينيسي» إلى الجنوب من باریس(. سیکون 
من الذهل بالتأكيد أن یعرف الرء كيف بداه لکن تقول الدلائل إنه - مثل مذبح مین - كان 
تکلیفا لم پرده حقا. 

من ناحية آخری. كان من الشاق عليه تحدیدا أن يرفض. كان العمل من أجل رجل 
آرادت الحكومة الفلورنسية إرضاءه للغاية» صديقهم في بلاط ملك فرنساء الذي قد تحدد 
قراراته مصير الدينة. بيير دي روهان (۱ ۱۸۵ -1517). المعروف بالارشال دي غي» 
كان نبيلاً وجندياً فرنسياً. رافق تشارلز الثامن وخلفه لويس الثاني عشر في حملاتهم على 
إيطاليا. في أثناء مرور غي عبر فلورنساء لفت نظره عمل دوناتيلو البرونزي «ديفيد الفتى 
عاریا» Y)‏ يسع المرء أن يعرف على وجه التحديد لبالضبط جذبه بقوة هذا العمل الحسي 
على نحو مذهل). آخبر الارشال الدبلوماسیین الفلورنسيين في فرنساء كما قالواء با( حاح 
شديد» أنه نفسه يحب نحتاً كهذا. 

في الشاني عشر من آب سنة ۰۱۵۰۲ AS‏ مايكل انجلو بإنجاز هذا النحت. ويجب 
أن يتتهي منه في أثناء ستة أشهر. ما كانت مهمة مرحباً بها: نسخة عن عمل بلغ في وقتها 
سبعين سنة من العمر ما كانت لتضيف كثيراً لشهرته. زد على ذلك» كانت نسخة لعمل 
يُصب من البرونز» وتلك عملية معقدة لم ed‏ من قبل. عل أي She‏ كان العقد مع بييرو 
سوديريني» الذي كان على وشكك أن يُنتتخب حامل لواء ومثل ساطة في الحال في السياسة 
الفلورنسية. 

للسنتين اللاحقتين» كان هناك سيق من رسائل من السفراء الفلورنسيين في فرنسا 
يسألون عن تطور نصب الارشال دي غيء مما يدل على مدى رغبته في هذا العمل البرونزي 
وحجم الجميل الذي أبداه تجاه فلورنسا. 

أجابت الحكومة الفلورنسية أنه من العسير أن نخمن على وجه الدقة متى ينتهي العمل» 
بالنسبة إلى الرسم والنحت. في الثلاثين من نیسان سنة ۰۱۵۰۱۳ عاد الجواب» على نحو 
age‏ أنه إذا التزم مايكل انجلو بوعده الحالي» الذي لم يكن مدا بأي حال من الأحوال» 
| لعقلية الفنان» سيكون جاهزا بحلول عيد القديس يوحنا في الرابع والعشرين من 
حزيران. 

عل نحو مدهش, نظراًإلى أنه كانت لديه تكليفات ssf‏ ما بوسعه التعامل معهاء قبل 
أسبوع من هذه الأخبار المثبطة التي أتت من فرنساء قبل مايكل انجلو عملاً هائلاً آخر. 
وافق على إنجاز اثني عشر تمثالاً تفوق الحجم الطبيعي للرسل من أجل الكنيسة:؛ بمعدل 
(۱) ربا صهر فیا بعدء من أجل صنع مدفع» كما حدث مع SE‏ مايكل انجلو البرونزي الآخرء يوليوس الثاني 
جالساً. ربا تعطي رسمة (انظر الشكل ۲ في الفصل التاسع) فكرة عا بدا عليه. 


۱۹ 


نصب لكل سنة. بكلمة أخرىء هذا عمل لاثني عشر عاماً. الاغراء في هذه ا حالة ليست 
الأجور إلى حد بعيد - وهي كانت منخفضة - - بل مكافأة عينيه. مقابل النصب» ستبني 
آويراي الكنيسة ورابطة الصوف Y ja (Arte della Lana)‏ لمايكل انجلو. 

لن یکون مثل أي منزل» بل سیینی اعتماداً على آنموذج من عمل کروناکاه سيموني ديل 
بولايبولوء البناء الأستاذ للکنيسة. زمیل جولیانو دا سانفالو القدیم ومن الحتمل للغاية 
صدیق لمايكل انجلو من عقد على الأقل. ها هي فرصة لكي تعيش عائلته في منزل مهیب» 
حلم القبائل الفلورنسية. قبل بالتکلیف لکنه لم یفعل شيئاً في الوقت الراهن بشأن الرسل. 

في تموز سنة ۰۱۵۰۳ بعد أن تجاوز موعد تسلیم «ديفيد البرونزي». کتب الوظفون 
الفلورنسیون الذي کانوا يديرون هذا الوضوع مرة أخرى إلى السفراء قائلین إم 
ضغطوا على مایکل انجلو بشأن التهثیل مرة بعد آخری» «لکن بسبب طبيعة الرجل» وميزة 
العمل» Y‏ يمكن الاستعجال به. توق هناء للمرة الاول» صعوبة العمل مع مایکل انجلو 
بشکل مکتوب. 

ولذاء هناك آسباب لفتور حماسة مایکل انجلو. «ديفيد البرونزي» لم يكن عملاً تاق 
لكي ينجزه؛ لأنه كان يود أن ينحت نصباً رخامياً Sela‏ وإضافة إلى كونه مفروضاً علي 
بعث هذا المشروع البرونزي فيه القلق. أجبرت نزوة الارشال دي غي مايكل انجلو على 
خوض منافسة مع دوناتيلوء النحات الأعظم في مدرسة فلورنساء في ميدان ليس لدى 
مايكل انجلو خبرة فيه (والذي وصفه لاحقاًء ني عبارته المفضلة على أنه اليس مهنتي»). 

بحسب وصف بينفتتو جيليني؛ يتضمن صب البرونز ده أنموذجاً أنحف تقريباً من 
الشكل المقصود بمقياس «عرض إصبع' ويُصنع من الطين الممزوج بروث الخيل» ورقائق 
الذرة وقرون خروف محروقة ويول ومكونات مشامة آخری» يراد منها أن تجعله جف من 
دون أن يتصدّع. ثم تضاف طبقة من الشمع بسمك العمل البرونزي النهاتي» مشغولة 
بتفاصيل غنية للغاية PU‏ تلك التي يراد لها أن تكون في العمل النهائي. بعد ذلك» توضع 
طبكات ريعة من الطين حرص عل سطع الع ثم يترك كل شيء لكي جف. تتواجد 

ثقوب لكي بهرب منها الغاز الساخن ثم ينزل العمل في حفرة أمام فرن ناريء ويُدلق معدن 
مصهور فيه. 

كانت الفكرة أن الشمع سيتبخر ويحل البرونز ealt‏ متخذاً شكل النحت. هذه كانت 
اللحظة الاکثر إثارة للقلق |S)‏ تکشف بوضوح رواية جيليني» القابضة للقلب؛ ree‏ 
عمله (برسيوس») . قد لا ینصهر العدن على نحو ملائم» قد يتحرك القالب الداخلي أو 
يتصدع» قد يُصب النحت بشکل جزئي أو بظهر مليئاً بالثق وب التي تترکها الغازات... 
عشرات من الأشياء قد تنحو منحی خاطته ولا سیم إذا كان الفنان عديم الخبرة. ثمة كثير 
من الأسباب تدفع مايكل انجلو لكي یتردده إلا أن Las‏ من المسؤولين أقنعوه. 

مَنْ كان الببروقراطیون سيئي الحظ الذين تعاملوا مع مايكل انجلو؟ سكرتير عشرة 
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الشکل ۱ : سانتي دي تيتو» بورتریه نیکولو میکیافیلي ۱۵۱۳ تقريباً. 


vIr 


الحرب (أو Dieci di Balia‏ نة الحكومة القوية الشرفة على الجهد الحربي)» الذي 
كان fey‏ تلك الإجابات الساخطة. لم يكن سوى نيكولو ميكيافيلي. من المؤكد أنه أبدى 
اهتیام؛ بها أن تكاليف النصب احتیبت من خزيئة الحرب على بيساء لأهميتها الدبلوماسية. 

يبدو أن مايكل انجلو قد صب ديفيد البرونزي أخيراً في تشرين الأول سنة ۰۱۵۰۳ 
حيث قبض أجوراً إضافية» ثم لم يفعل أي شيء آخر على ما يبدو؛ لأنه بعد مس سنوات» 
وصف سوديريني التمثال على أنه أولي» وليس بحالة تسر أحد. 

في نيسان سنة »16١ ٤‏ شعر المارشال - أو »صديق ديفيد»» |S‏ أطلق الدبلوماسيون 
عليه - بالحنق» وهو يتذمر من أنه قد خدع. لحسن حظ مايكل انجلوء فقد الارشال 
حظوته» tly‏ بالاختلاس وأبید عن البلاط الفرنسي. JEE‏ «ديفيد البرونزي» خاصته 
لم يعد Lye‏ على أي حال؛ لأن مايكل انجلو كان حينها قد قطع شوطاً مع النحت» قرّرت 
السلطات الفلورنسية في آخر المطاف أن تعرضه على الشخص اللاحق الذي كانوا على 
اتصال معه» مستشار لويس الثاني عشر ووزير ماليته» فلوريموند روبرتیه. كان متحمساً 
بدوره للفن الإيطاليء وكان يقتنى عملاً لليوناردو» سيدة المغزل. على أي حال» درفي 
البلاط الفرنسي الفشل السابق للفلورنسبين في إرسال «ديفيد البرونزي» إلى المارشال. آخبر 
رويرتيه السفیر فرانجيسكو باندولفيني» أن ذلك كشف آنهم أصدقاء أيام الخير - حين 
خسر الارشال نفوذه» نسوا وعدهم - وکانوا غير أكفاء» إضافة إلى ذلك. لم يكن مفاجثاً أنه 
أضاف بشكل جارح أنهم لم ينجحوا في استعادة بيسا في أثناء عقد من الزمن. 

وهكذا تسبّب تقاعس مايكل انجلو بخسارة فلورنسا رصيدها الدبلوماسى. كان ذلك 
دلالة مبكرة على مدى صبر رعاة مايكل انجلو عليه. في الشاني والعشرين من آب سنة 
۸ قرّر حامل اللواء سوديريني أن «دیفید» يجب أن يُنجز عاجلاً ویرسل إلى فرنسا. 
استلم مايكل انجلو- الذي كان في روما یر سم سقف كنيسة السيستين آنذاك - رسالة 
تطلب منه أن يعود وينهي العمل بأسرع وقت عكن» وإن لم يستطع فعل ذلك» عليه أن 
يوصي بفنان آخر بوسعه إنجاز العمل. في النهاية» أكمل بينيديكتوس دا روفتسانو «دیفید 
gja‏ 

یکشف رسم يعود تاريخه لما بین سنتي ۱۵۰۲ و ۱۵۰۶ عما کان يفكر به مایکل انجلو 
بشأن «ديفيد البرونزي» حوالي سنة ۱۵۰۳ . يحتوي الرسم على تخطيط عمل Jai‏ 


)١(‏ ربا كان ما فعله هو تقفي أثر الثغرات وصقلها وسدّها إذا تطلب الأمر في حال تواجدت في النحت الذي صبّه 
مايكل انجلو. 
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لذراع ديفيد الأيمن الرخامي وتخطيط لشخص برونزي - رسمه على الورقة نفسها لکن 
بالقلوب. آوحی هذا بأن مایکل انجلو ربا كان یفکر بشيء شخصي أكثر من نسخة مباشرة 
لدوناتیلو. Jot‏ الشکل الصغیر بصمة مایکل انجلو على نحو طفیف: الوقفة مختالة بشکل 
أكثر ديناميكية» والجسد الشاب عضلي بشکل أكثر صلابة. سیکون ذلك» إضافة إلى دراسة 
عمل ادیفید» الرخامي» Lats‏ ليضفي أهمية عل هذه الورقة» ولكن الأكثر دلالة هي 
الكلمات التي Ugh‏ بحرص على الجانب الأيمن منها. تقول الأسطر العليا: 

Davicte cholla fromba 


- Eis chollarcho 


Michelagniolo 


David with a sling) 

- And I with the bow 
(Michelangelo 

وآنا مع قوس - 

مایکل انجلو) 
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إلى أسفل الصفحة» هناك نتفة من قصيدة کتبها شاعر القرن الرابع عشر بترارك: 
Rotta kalta colonna ed verde lauro»‏ )4.5 هو العمود الطویل واکلیل الغار 
الأخضر). 

حين ننظر لصفحة الدراسات هذه» يبدو أننا قادرون على استراق السمع لأفكار مايكل 
انجلو. من غير الحكمة أن يفترض المرء أن رق صورة مرسومة مسوح وكلمات مخطوطة 
على أي صفحة من الورق هی بالضرورة ذات علاقة. أحياناًء يُعاد استخدام الأوراق بعد 
انقطاع سنوات. إلا أنه» هناء كل شيء رسمه وكتبه يبدو على علاقة. 

الکلیات «ديفيد مع مقلاع» وأنامع قوس - مايكل انجلو» تشي بمقارنة استثنائية بين 
نفسه وحارب إنجيلي عظيم. يبدو أن مايكل انجلو رأى نفسه - على الأقل في حلم يقظة - 
ليس بوصفه فناناًء على الرغم من براعته» بل بوصفه بطلاً في سردية ملحمية. 

لكن لماذا على البطل مايكل انجلو أن يكون سلاحه قوس؟ حل هذه الأحجية على 
نحو مقنع مؤرخ الفن» تشارلز سیمور الذي اقترح أن الفنان كان يفكر بمثقب النحات 
اليدوي. آلة يديرها قوس (archo)‏ ووتر. أداة النحاتين الشائعة هذه هي التي استخدمها 
بكثرة عند نحت اديفيد»» لحفر التجاويف في عقصاته الجعدة وبؤبؤي عينيه ومنخريه. 

يبدو أن السطر المقتبس من بترارك Pans)‏ هو العمود الطويل وإكليل الغار الأخضر) 
يشير إلى اتجاه ختلف. إكليل الغار - Laurel‏ - كان إشارة إلى لوراء ربة شعر بترارك 
وحبيبته. القصيدة رثاء: للوراء إضافة إلى راعي الشاعر» الكاردينال جيوفاني كولونا 
.(Ltalta colonna)‏ 

اقتساس ماییکل انجلو الوجیز - بالکاد AST‏ من إيماءة - كان للرشاء كا قد يقول الرء 
«أينها ثلوج الستة الفائتة؟» أو انصف فرسخ للأمام» (السطر الأول من قصيدة الشاعر 
الفرید لورد تنيسون »هجوم اللواء الخفيف؛ - المترجم). في فلورنسا في بداية القرن السادس 
عشر على أي حال» من العسير على المرء أن يعتقد ob‏ «لوریل» - Laurel‏ - ما كانت 
Sis‏ الرء حالاً بأحد ما: لورنزو دي مديجي. كلمة (Lauro‏ متعلقة بالنسخة اللاتينية 
من اسمه Laurentius‏ - لورنتيوس» وكان شعاراً لآل مديجي أيضاً. السطر مكتوب 
إلى جانب رسمة عن «دیفید» لدوناتیلو: وهو نحت رآه مايكل انجلو lye‏ حين كان مع 
أسرة آل مدیجی. تصطف نتفة بترارك إلى جانب رأس العملاق الساقطء جالوت. لا بد 
وأنه كان يفكر براعيه ومعلمه. لورنزی وبيت آل مديجي المحطّم. إذا ما نظرنا إلى الاقتباس 
ككل على الرغم من كل شيء» رسالة ما كتبه مايكل انجلو ليست حزينة» بل منتصرة. آل 
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مديجي سقطواء راعي مایکل انجلو العظیم الأول توفيء لکنه مع قوسه ومطرفته وأزاميله» 
كان النتصر على الجميع. 

في أثناء تلك السنين» كان لدی مايكل انجلو ند مرعب أكبر منه عمراً. کا واجه جالوت 
ديفيد» نافس ليوناردو دافنشی. في آخر الطاف. مُنْحت هذه المنافسة مكانة رسمية في اثنين 
من التکلیفات. صمت لكي يتبارى الفنانان حتى يتفوق أحدهماعلى ال حر. إلا أن 
علاقته بدأت بالإعجاب Vu‏ عن yd‏ 

ماکان لشيء أن يبدو طبيعياً أكثر من مايكل انجلو وهو يقدّر فناناً ذا براعة وأصالة 
مثيرتين للدهشةء أكبر منه بعشرين سنة» زميل فلورنسى كان تلميذاً عند لورنزو دي مديجي 
Lal‏ إن عاد مايكل انجلو إلى فلورنساء حتى رامسم ليوناردو التمهيدي للوحة 
«العذراء وطفل مع القديسة آن» المعروض في سانتيسي| آنونتسياتا في أواخر ربيع سنة 
۱ كم رأيناء ربا WG‏ مايكل انجلو هذا العرض غير السبوق حين عرض عمله 
«دیفید" غير المكتمل بعد ستنين. توحي مسيرته المهنية بأكملها أنه أصغى JS‏ جوارحه 
لنصيحة من الفنان الأكبر عمراً. لاحظ ليوناردو «الرسام الوهوب سينشيء بعض 
ILE‏ لكنها ستكون من النوع الذي feat‏ الناس يقفون ويتأملون إتقانها بإعجاب». 
هذه بالضبط ما انطلق لیفعله مايكل انجلو. 

برز افتتان مایکل انجلو على نحو واضح بلوحة لیوناردو «العذراء وطفل مع القديسة 
آن» في دفتر تخطيطات يعود تاريخه من ۱۵۰۱ إلى ٠١٠۳‏ . على جانب من الصفحة رسم 
نسخة من عمل ليوناردوء لكن يبدو أنه غّر ترتيب مجموعة ليوناردو في رأسه. وعلى ا جانب 
SI‏ خر الخطوط العامة لرأس العذراء. تقدّم ضربات قلم مايكل انجلو دليلاً سرا إضافياً 
وجده منذ زمن طويل العالم العظيم جوهانيس وايلد. رسم مايكل انجلو المجموعة ب 
«ضربات متوازية قصيرة قوية تتبع انحناءة الشكل على نحو جزتيا: أسلوب لم يستخدمه 
من قبل لكنه كان سمة مميزة لدراسات ليوناردو بالقلم والحبر آنذاك. Lad‏ يوحي هذه 
OL‏ مايكل انجلو كان في مشغل ليوناردو ورض عليه مذخر صور الفنان الأكبر عمراً 
للملاحظات والأفکار). 
(۱) بحسب فاساري؛ ليوناردو Lal‏ درس في حديقة النحت. 
(1) ظهر لح عن تراص من كبن رنف BAN‏ کب میل نجل بت کب لبر ري و 
4 ال جوار تمهیدات لاتينية - مما يوحي أن لیوناردو كان حاول تحسین معرفته باللغة - ها هو Libro diregoler‏ 


«gl «latine di Francesco da Urbino‏ کتاب وضعه مدر س لاتيني؛ حضر مایکل انجلر دروسه. يبدو ارتباط اثنين 
من القنانين الفلورنسین العظام بهذا الدرس الغامض أمراً أكثر من مصادفة» بل يوحي بتوصية» وحتی هدية. 
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الشکل ۳ : ليوناردو دافنشي» سيدة المغزل؛ ۱۵۰۱ تقريباً. 


VIA 


الشکل 4: «توندو gob‏ ۱۵۰۳ تقريباً - ۱۵۰۵ 


في نیسان سنة ۱۵۰۱ زار الاخ بییترو دا نوفیلارا لیوناردی وهو مبعوث جامعة الأعمال 
الفنية التحمستة إيزابيلا دیستاء التي تاقت - بلا طائل - إلى عمل من الرسام العظیم. لح 
الاخ بیبترو صورة يجري رسمها من أجل أحد مقرب الملك الفرنسي «العذراء جالسة وكأنها 
تنوي أن تلف cb gl‏ والطفل وضع قدمه في سلة ا خيوط وأمسك با مغزل» ويحدّق بانتباه 
بأطرافه الأربعة» التي تتخذ هيأة الصلیب. كا لو أنه يتوق للصلیب". 

LY‏ وأن مايكل انجلو قد رأى هذه اللوحة» «سيدة المغزل» (التي نجت في عدة نسخ» 
جاءت جميعها من دون السلة التي رآها الأخ بیسترو) ؛ لأنه استعار وكيّف وقفة طفل 
لیوناردو الرياضية في نحت بارز مدورء التوندو. آلت إلى أيدي راع فلورنسي وجامع أعمال 
فنية إبداعية» اسمه تاديو تادي» وربا هو مَن كلفه برسمها. كان رجلا من جيل مايكل 
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انجلو - أكبر منه بخمس سنوات - وبذلك راعي رفائیل. 

جاء عمل «توندو تادي» استجابة للیوناردو وتحدياً. هذا هو العمل الذي اقترب 
فيه مایکل انجلو من سحر لیوناردو إلى أقرب حد. في تفکیره» غيّر مايكل انجلو آماکن 
مجموعة لیوناردی وهكذاء يبدو الأمر وكأننا ننظر إلى سيدة الغزل من الجانب. هي في وقفة 
جانبية» والطفل مندفع عبر جسدها. لكن» بدلا من الوصول إلى رمز الصليب» السیح 
الطفل ينحني مبتعداً عن شعار آخر خاص بالآلام - ربما طاثر حسون = يميىك به القدیس 
یوحنا الطفل. هذا اقتباس لأفكار لیوناردو على مادة Eb‏ أن العمل علیها فظیع: الرخام. 

ترك لیوناردو, على الرغم من أنه لم یتمکن أبداً من إنجاز نصه النهاني «أطروحة عن 
الرسم». مدونات ضب: ضخمة عا فر به عن الوضوع . بالنسبة إلى ليوناردو» الرسم فن سام 
وینبوع ما أطلق عليه العلوم «کل ما موجود في الکون» في الجوهر, في الظاهر. في الخيال» 
یتوفر للفنان في ذهنه ثم في ody‏ 

یکمن هذا نی قلب مفهوم لیوناردو عن الرسم: الرسام؛ عبر ملاحظة کل شيء؛ 
يتوقف لفهم كل شيء . ول يكن لیوناردو مخطثاً في ذلك. السار الستقبلي للفهم العلمي 
سيعتمد إلى حد بعيد على املاحظة غالبا ما تتم عبر أدوات لم تخترع بعد مثل التلسکوب 
والمجهر. وعلیه» بحسب فهم ليوناردو الهادئ والنطقي للدين» كان الرسم «مرتبطاً 
بالرب). تم حساب بعض من استنتاجاته رياضياً لصنع عدّة الخيل الخاصة ببایکل 
انجلو. 

بوصفه فناناً مارس كل من الرسم والنحت «بالدرجة نفسها»" شعر ليوناردو أن 
بوسعه تقديم رأي عن أي فن منهیا «أعظم مشقة وإتقان». ول يكن لديه شك بشأن Neel‏ 
«الرسم أكثر Mle‏ وآثری في المصدر. النحت أطول بقاءً لكنه لا يتفوق في شيء آخر». 

من بين تنويعات النحت المختلفة» اعتقد ليوناردو أن نحت الحجر أدنى شكل: 
فوضوي» مزعج Lig‏ عامّي (رأي متكبر یردد صدى ما قاله لودوفيكو بویناروت): 

(كتب) النحات بإبداعه عمله يفعل ذلك بقوة ساعده وضربات مطرقته التي عبرها 
يقطع الرخام أو حجراً آخر یکمن فيه الوضوع - تمرین ميكانيكي للغاية غالباً ما يرافقه 
تعرّق كثير حين يمتزج مع الغبار» فيصبح وحلاً. وجهه ملطخ بغبار الرخام فیبدو 
SLAMS‏ وتغطيه عاصفة ثلجية من الفتافيت» ومنزله قذر وتملأه الرقائق وغبار الحجر. 
كم هو مختلف جو الرسام. 


)1( تأكيد بحد ذاته ربا اعترض عليه مايكل انجلر. 


«الرسام» - الذي يقرأ لیوناردو نيابة عنه «یجلس آمام عمله براحة تامة. هندامه حسنٌ 
ويحرك فرشاة خفيفة مغموسة في لون UGS‏ من اليسير أن یتخیله المرء يحاور بکامل 
الثقة عن مسائل كهذه» في حين يقف مايكل انجلو, مرتدياً سواداً باهتاً - في عبارة من 
أحد قصائده المبكرة للغاية - «يحترق في الظلال» ساخطاً. 

مع أنه ليس هناك سجل معاصر لا فكر به مايكل انجلو عن تلك المسائل» نعلم 
حقاًآراءه بعمر الثانية والسبعينء في سنة 4۷ ۱۵. كان مايكل انجلو يستجيب لطلب 
من بنيديتو فاركي (۱۵۰۲ - 7۵ ۱۵)» وهو مفكر فلورنسي رائد ونجم الاكاديمية 
الفيورنتينية الجديدة. قدّم فاركي JOU‏ انجلو إطراءً كبيراً حين شرح إحدى سونتاته في 
محاضرة» وأراد أن يكرس محاضرة ثانية للخصام الشهير بشأن الميزات الندّية بين الرسم 
والنحت. الباراغون (تعني المقارنة بالإيطالية - المترجم). طلب من مايكل انجلو أن 
يكتب آراءه» وفعل الرجل العظيم؛ على الرغم من أنه اعترف أنه كان لديه القليل من 
الوقت لكي يمضيه على أشياء كهذه - «تتطلب وقتاً آککر من تنفيذ المنحوتات 
نفسها» - «لأنني لست رجلاً مسناً فقط. بل أعدّ من الأموات»ء (بقي لديه سبعة عشر 
Lle‏ ليعيشها). 

ربا تتغير آراءه كثيراً طوال السنین؛ لها تبدو وكأنها تفنيد للیوناردو نقطة بعد 
أخرى. مع بعد الرسم عن كونه فناً سامیاًء بحسب مايكل انجلوء فإنه شكل أدنى من 
النتحت. «وآنه بين الاثنين اختلاف كاختلاف الشمس عن القمر»» أو بالأحرى» واصل 
كلامه قائلاً إنه دأب أن يظن ذلك في دوامة عقلية أفعوانية كعادته. الان» بعد أن قرأ 
مسودة محاضرة فاركي» التي حاججت على نحو دبلوماسي أنه با أن للرسم والنحت 
ادف نفسه - تصوير العالم - فان LAYS‏ امن الناحية الفلسفية»؛ الشيء نفسه. فغيّر 
رأيه. 


ادّعى مايكل انجلو أنه سعيد بقبول حجة فاركي» وبعدها واصل بسخرية تنم عن 
وعيد بعض الشيء. مقارنة مع الرسم انطوى النحت على امشقات أعظم وعقبات 
وکدح»» وتطلب (S‏ أعظم». لولم يظن المرء أن تلك الاختلافات تجعل من النحت 
)1( كان ليوناردو رجلاً ملابسه ها أهمية فائقة. أجرى جردا بملابسه سنة ۰۱۵۰6 فتوفر لنا فهم جلي عن مظهره 
في شوارع وساحات فلورنساء متأنق كالطاووس. اشتملت اللائحة على «عباءة زهرية داكنةء عباءة كتالانية وردية» 


رداء بنفسجي غامق له ياقة كييرة وبرنس محمل... ومعطف ستن بنفسجيء معطف ستن قرمزي» من النوع 
الفرنسي». 


۱۷۱ 


أكثر نبلاً من الرسم؛ لکانا الثيء نفسه تماما (ازدری صنع النماذج لکونه ليس أكثر من 
شکل ثلاثي الابعاد من الرسم). 

من الواضح أن مایکل انجلو مد عمل النحت الشاق العرّق الذي ازدراه لیوناردو. 

كان النحت البارز الحلبة الوسطی» حيث یمتزج الرسم والنحت. اعتقد لیوناردو 
أن الامر الحسن بشأن النحت البارز آنه» مثل الرسم» استخدم النظور. على نحو متوقع» 
تبتى مایکل انجلو وجهة النظر العاکسة «قد يؤخذ الرسم على أنه جيد بالدرجة التي 
یقترب فیها من النحت البارزء واللحت البارز سيئ بالدرجة التي یتقرب فيها من 
الرسم» بكلمة آخری» كلما أصبح شبیهاً بالنحت» صار أفضل. 

إذا نظرنا ل «توندو تادي» في سياق هذا ا لخصام» فستكون شكلاً من بیان لآراء مايكل 
انجلو. إنها في قمة النحت البارز العالي. شخوصها تنتأ من الرخام: نصف مكتمل من 
رأس العذراء بارز» ويبدو أن جمل جسد القديس يوحنا الطفل قد أصبح مرثياً من جميع 
الجهات» لو أن العمل اکتمل. 

إلا أن النحت البار زلم يكتمل lal‏ ربما OY‏ حجر مايكل انجلو خانه - وم تكن هذه 
هي الحالة الوحيدة. كان هناك صدع خطير» وهذا ما دفع مايكل انجلو للتوقف حين 
اكتشفه. وبذلك» ترك «توندو تادي» بوصفها تعبيراً عن ختلف المراحل في نحت قطعة 
رخام. تعرض سطوحاً من جيع مستويات الانتهای من الأجزاء البدثية ققريباًء مثل 
الطير في يد القديس يوحنا - كتلة من حجر بضربات إزميل يعطي إحساسا بالرفرفة - 
إلى خاصرة وبطن المسيح الطفل» التي صقلت لتصبح بنعومة طفل. وبینهیا» ثمة سلسلة 
من السطوح. مثل وجه العذراء وجانب الطفل السفلی يعرّفها بضربات إزميل مخلبي 
أكثر خشونة أو رقة. 

* 

کشیر من أعمال لیوناردو دافنثی في أثناء تلك السنوات غير مکتملة. أو آلت إلى لا 
شيء - مشل محاولانه أن gle‏ أو يربع الدائرة. إلا أنه بدأ بتحفة اشتهرت وهي لا تزال 
في مشغله. هذه كانت اللوحة العروفة ب المونا لیزاه وهي نسخة مختصرة ل «السیدة» أو 
«السيدة ليزا». بقيت اللوحة في مشغل الفنان - وم Lo‏ أبداً إلى زوج ليزاء فرانجيسكو 
ديل جوکوندو الذي يفترض أنه من قام بالتكليف. في تشرين الأول سنة ۰۱۵۰۱۳ وضع 
موظف إنسانوي فلورنسي» اسمه أوغستينو فيسيوجي» عمل لدی ميكيافيلٍ وآخرین» 
ملاحظة في حاشية نسخة من كتاب للمؤلف الروماني شيشرون. أشار النص إلى الرسام 


۱۷۲ 


آبیلیس» وكيف أنه «أتقن رأس فینوس ونحتها النصفي بفن هو الأكثر تفصيلاً لکنه 
ترك بقية جسدها عند البداية (أو غير مکتمل)». 

إلى جانب ذلك. كتب فيسبوجي «تلك هي الطريقة التي يرسم بها ليوناردو دافنشي 
جميع لوحاته؛ مثل» على سبيل الشال» Le‏ ليزا ديل جوكوندوء ومحيًا آن القدست آم 
العذراءة» في الحادي عشر من تشرين الثاني» أرسل لوكا آوغولینو صديق ميكيافيلي» له 
تمئيات طيبة بمناسبة مو لد ابنه» برناردينو «تهانينا! الآن نعرف على نحو مؤكد أن زوجتك 
ماریتا ‏ تخدعك؛ OY‏ ابنك الجديد يشبهك تام . ليوناردو نفسه ما كان ليستطيع أن 
يرسم شبهاً Oa pal‏ 

كانت الموناليزا عند اکتياشا برهاناً فائقاً على ما قد يكونه الرسم برأي ليوناردو: 
Sle‏ مسافات سديمية ألوان رقيقة» طبيعانية ناعمة» انقل أحاجي المشاعر الإنسانية 
عبر التعبير على الوجه وي المشهد الشاسع خلف ليزاء قدّمْ مرآة للكون «بحر وأرض» 
نباتات وحيوانات» أعشاب وأزهارء يغلفها كلها الضوء والظل». 

LÉI‏ فن مايكل انجلو مساراً معاكساً. ay‏ نحت «توندو تادي؟ بلمسة من رقة 
ليوناردو و حیویته» إلا أن تلك السیات سرعان ما تلاشت. في هذا الوقت» انشغل مايكل 
او ثةأعمال إضافية» تصف السيدة والطفل . كان الأول بعد اتوندو نادي» 
نحت بارزء أنجز لرجل اسمه بارتولوميو بيتيء الذي انضم إلى لجنة أشغال الكنيسة في 
الأول من تموز سنة ۱۵۰۳ 

كان بيتي رجلا بمنصب يستفاد منه مايكل انجلو بخصوص مسألة تحديد موقع ل 
«دیفید»» وكذلك في تكليف آخر قبله في نیسان سنة ۰۳٥۱ء‏ بعد أن شُوهد «دیفید» 
الکتمل تقریباً ونال الاعجاب : أي التکلیف الخاص بالرسل الائني عشر للكنيسة d.‏ 
النهاية» لم يكتمل هذا التوندو هو الآخر» على الرغم من أن الرخام لم يكن فيه عبباً slay‏ 
بعد مدةء لم تعد مساعدة بيتي ضرورية للغاية فركن مايكل انجلو العمل جانباً . في شكله 
المكتمل تقريباً إنه نحت بارزه Par‏ المزيد من التحدي. تبدو العذراء وقد ضاق ما 
المكان وبحاجة إلى المزيد منه. وقد تقرفصت على قطعة حجر. رأسها على وشك الخروج 
من الرخام إلى بعدية ثلاثية متكاملة. يوحي جمل العمل بنفاذ الصبر على النحت البارز: 
كلما کان مسطحاًء كان أسوأء بحسب رأي ISL‏ انجلو. ربا كان» Lae‏ النحت البارز 
الأخير الذي أنجزه مايكل انجلو فعلاً. 
(۱) لکن کان لدی میکیافیلي سبب ما ليرتاب في آنا قد خدعته؛ كما خدعهاء حملت زوجته بالطفل حال عودته إلى 
فلورنسا في كانون الثاني السابق أو قبله بقليل. 


۱۷۳ 


الشکل ۵ : عذراء بروجس» ۱۵۰۶ تقريباً - ۰۱۵۰۵ 


۱۷ 


یر نحت «توندو بيتي" بالطريقة التي سیتطور بها عمل مایکل انجلو باتجاه آخر. 
عذراء «توندو تادي» أنثى بهيأة نحيفة جليلة» مع أن ذلك تقريباً م يظهر بطريقة غزلية 
جميلة [le‏ بدت عليه عذراوات فلورنسافي القرن الخامس عشر”". في نحت «توندو 
ot ce‏ العذراء ذكورية بقوةء كا لو أن مايكل انجلو لم مهتم بإخفاء حقيقة أن الموديل الذي 
استعان به كان رجلا. 

كان نحت «العذراء مع طفل» الکتمل هو الثالث من تلك السنین» JE g‏ بمجموعة 
جميلة Ca‏ من رخام لزبونين فلامنکیین من مصرف بالدوجي في روما. كان آخر تكليف 
وجده غالي JOU‏ انجلوء إذ توفي بعدها بقليل. كان الزبونان تاجري قاش اساهما جان 
والاكساندر موشيرون» وطلبا التمثال من أجل كنيسة عائلية صغيرة ملحقة بكنيسة 
سيدتناء أونز ليف فراوكيرك في بروجس. كان هذاء مشل «البيتا»» عمل من أجل راع من 
شهال أورباء آراد صورة دينية مألوفة» لكنها منحوتة بالطريقة الإيطالية الأحدث. وهذا ما 
أنجزه مايكل انجلو في آخر المطاف. 

كان المسيح الطفل هو الجانب الأكثر إثارة للدهشة في هذا النحت» وهو ما التقطه 
الفنانون الشباب مثل رفائيل. طفل مظهره قوي بشكل يثير القلق تقريباء ورأسه كتلة 
مدوّرة ضخمة تعلوها خصل شعر متموجة» ويبدو أن طاقة تنبعث منها في أمواج. کشف 
هذا الطفل القوي بشكل pte‏ للقلق» بؤرة اهتمام مايكل انجلو الحقيقية في ذلك الوقت: 
تصوير القوة البطولية. 

آخر أعمال مايكل انجلو المبكرة للعذراء كانت لوحة» لكنها لوحة سعت قدر الامکان 
لحيازة سیات النحت. تعود اللوحة إلى آنجلو دوني VEVA)‏ - ۱۵۳۹ تاجر ناجح أقام 
في منزل راق على شارع داي تينتوري» والسبب الأكثر احتتالاً للتكليف برسم اللوحة كان 
زواج دوني من ماديلينا ستروتسي في الحادي والثلائین من کانون الثاني سنة 4 ۱۵۰ (كانت 
في الخامسة عشرة فقط» وكان هو في السابعة والعشرين). ربا استغرقت اللوحة بعض 
الوقت لتكتمل. 

مثلما تبيّنء كانت تقريباً دحضاً عبر الرسم لأفكار ليوناردو. بدلا من موسوعة من العالم 
الطبيعي» ثمة إشارة مستهزئة تقريباً بالشهد الطبيعي في خلفية اللوحة: بضعة تلال زرقاء 
بعيدة في هامش واحد. عملياًء شغل الشخوص بجمل الفضاء ومن ضمنهم مجموعة 


O)‏ دون ليوناردو أن أحدهم قد وقع في غرام #صورة مقدسة» رسمهاء ربیا لوحة عذراء. 


۱۷۵ 


رجال عراةء لم تفر دلالتهم الدينية أبداً (علی الرغم من الحاولات العدیدة). 

العذراء لدا ذراعان مفتولا العضلات بارزان جاء| من الشاب العضلي البّنية الذي 
كان مایکل انجلو یرسمه في ذلك الوقت: ربها جلس بوصفه موديلاً من أجل رسمهاء 
أيضاًء ول يحاول مايكل انجلو أن يخفي تلك الحقيقة ثانية. 

رسم مايكل انجلو هذه العائلة القدسة الرياضية بشكل غريب بألوان واضحة لامعة 
وخطوط حادة. كانت لوحة بأسلوب يتناقض مع أسلوب التضبيب» السفوماتوء الغامض 
الذي طوّره ليوناردو - والذي مقته مايكل انجلو. 

* 

کتب فاساري كان هناك «ازدراء هو الأعظم» بين لیوناردو دافنشي ومایکل انجلو. ۸ 
يقل كيف بدأء ورب لا یعرف لکن لیس من العسير أن يفهم الرء النفور الذي بين هذين 
الرجلين. فصل بينهما جيل» قدراتهم| متوازنة بشكل متساوء لكنهما متناقضان في ا مزاج 
والواقف العقاية والمظهر والآداب و(بوسع المرء أن يحمّن) تفاصيل مثل لخة الجسد ونبرة 
الصوت. وصف فاساري قوة حوار ليوناردو على bal‏ كانت «تجذب أرواح المستمعين 
إليه». 

على النقيض من دماثة ليوناردوء كان مايكل انجلو مندفعا غضوباًء منطوياء وله سمعة 
في العيش ببخل قذر. الطبيب والثقف باولو جوفی الذي عرف كلا الرجلين» استحسن 
ليوناردو بشکل عظيم «بطبعه أنيس» متلالئ» كريم» ووجهه جمیل بشکل استثنائي»؛ في 
حين وصف مایکل انجلو بفظاظة على أنه اشن وجلف» (كا رأينا). 

كان ليوناردوء المؤدب والمهندم» نبيلاً بطبيعته. تفوق في فنون اللباقة من الموسيقا 
والجدل الفكري. كان ميل عقله تجريبياً وموضوعياً ويعتمد على الملاحظة. ليس من قبيل 
الصدفة أن كتابات ليوناردو الناجية بمجملها ملاحظات نظرية وعلمية» وكتابات مايكل 
انجلو رسائل وقصائد. مع لیوناردو؛ كل شيء غير شخصي» ومع مايكل انجلوء کا كتب 
مؤرخ الفن رودولف ویتکاون كل شيء أثار انتباهه في الشعر والمراسلات ما ليعبر عن 
حالته العقلية هوء ومشاعره هوء وأفكاره هو. 

إلا أن هناك تناقضاً في مجمل هذا. يبدو أن ليوناردو الرزين لم يكن على علاقة مقربة» 
ولا عميقة مع الناس. وضعه كان ما في صعود أو نزول مع مساعده وعشيقه على ما يبدوء 
سالاي» لکن أدلة كتابات ليوناردو تشير إلى أن علاقته الأعمق كانت مع أحاجي العالم 


۱۷۳۹ 


الطبيعي. مایکل انجلو غير الاجتماعي والسيئ GE‏ من جانب آخر,» انطوی على برکان 
عاطفي داخلي. تلك الافکار والمشاعرء التى تبدو أنانيةء كانت ممتلغة باب (أو بديلاً» 
بالکراهية والغضب) تجاه الناس في حياته. i‏ 

في عمر السبعين» أجير مایکل انجلو على الإدلاء باعتراف استثنائي في عمل «حوارات» 
الذي کیب سنة Voto‏ تقريباً بقلم صديق» هو دوناتو NG gle‏ الكلمات التي قيلت في 
حوارات عصر النهضة يجب أن تُعامل بحرص؛ لانه في هذه الحالة المؤلف هو جانوتي» 
وليس مايكل انجلو. لكن» هذه الحاورة الأدبية بالذات لم تكن قد كُيبت بقلم شخص 
يعرف الفنان فحسب. بل إن الشخصيات الأخرى أيضاً كانوا آعضاء في دائرة مایکل 
انجلو الرومانية. عرضت «الحوارات» أشخاصاً التقوا بمايكل انجلو عملياً كل یوم» 
وكانوا سیقرآونبا (ومن المؤكد تقريباً من بينهم الفنان بنفسه). AY‏ وأن تكون الکلیات 
التي قاها حقيقية. 

في هذا الحوار» تي شخصية «مايكل انجلو» بإعلان مذهل. قال: إنه «من بين Cot‏ 
الرجالء الأكثر ميلاً لحب الأشخاص)»» وهذا ضعف يحترس منه «كلا رأيت شسخصاً قد 
یتمتع بموهبة؛ من يبدي بعض من حيوية عقلية» من يعرف كيف يفعل أو يقول شيئاً ما 
أفضل مما يقدمه الآخرونء أنا ملزم بالوقوع في حبه وأقع فريسة له بطريقة لا أعود معها 
أملك نفسي: كلي له». لم يكن المقصود من هذا اعتراف إيروسي» بل» على الرغم من كل 
شيء» يأخذنا إلى عالم مايكل انجلو العاطفي مكان كان فيه دائياً ضحية يتغلب عليها 
الانجذاب القوي للآخرين. 

بدلاً من التلألؤ برفقة الا خرین» وكونه أنيساً وفاتناً شل لیوناردوه شعر مايكل 
انجلو بتهديد تلك الفعال. هذا الرجل ذو الشخصية القوية على نحو خيف التي كان 
البابوات يتوترون منهاء شعر على المستوى الشخصي بخوف من أن إحساسه بذاته قد 
يطغى عليه الانجذاب البدن والعقلي للآخر. حتى الصباح الذي أمضاه في الحوار مع 
ثلائة من أصدقائه القدامى» وهم يتمشون عبر الحقول وآثار روماء قد زعزعه. حين دعي 
إلى مرافقتهم إلى العشاء أبدى رد فعل مصحوباً بانذار الو تناولت العشاء معكم؛ لانکم 
تتمتعون با موهبة والطيبة» وبعد ذلك» يسرق كل واحد منكم مني شيئًا ماء کل من يتناول 
العشاء معي» يأخذ جزءاً مني». 


)1( «حوارات عن الأيام التي آمضاها دانتي» وهو ينظر في الجحيم والطهر. 
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في حوار جانوتي» تحتم استدراج مایکل انجلو للحوارء إذ إنه دم في البدء سلسلة 

. من الأعذارء من بينهاء العذر الأكثر ميا - ويتكرر باستمرار في هذه الرسائل > وهو 
أن الموضوع اليس مهنتي» . على نحو يشر الفضول؛ سیثبت سیثبت نقاش عن دانتي کهذا معالم 
ا لحلاف العلني بين ليوناردو ومایکل انجلوء تقريباً قبل أن يكتب جانوتي «حواراتهة. 

* 

في أحد الأيام» بحسب مرخ من القرن السادس عشر آنانیمو ماغلیابیکیانوی كان 
لیوناردو ماراً عبر ساحة سانتا ترینیتا. كان بعض الرجال يتحاورون عن مسألة خاصة 
بدانتي أمام قصر عائلة شبيني. نادوا على ليوناردو وسألوه أن يفسر الفقرة التي احتاروا 
بشأنهاء لكن GLU‏ تلك اللحظةء صادف وأن قم مايكل انجلو فاقترح لیوناردو 
أن يشر حها النحات بدلا منه. لسبب ما آثار هذا الاقتراح عصباً حساساً عند مايكل 
انجلو. وبدلا من التحاور عن دانتي» خاطب ليوناردو بالكلمة التي لا تنم عن الاحترام 
etun‏ (أنت بالإيطالية في الأصلء الترجم) وقال محتداً «آنت فسرها بنفسكء أنت من 
صمّمت جواداً لكي يُصب من البرونز» فلم تستطع فعل ذلك» ثم استدار وغادرء تاركاً 
ليوناردو واقفاً هناك «وقد احمرّ وجهه من تلك الکلمات». 

تبدو هذه إهانة ربا | GLAS‏ منها صداقته)ء إذا افترضنا آنها كانت قائمة(؟. عند 
ذكره للجوادء لس نقطة حساسة للغاية. في أوائل تسعينات القرن الخامس عش ابتكر 
ليوناردو -واقترب كثيراً- من إنهاء نصب فروسي في ميلان: أراد للجواد أن يكون أكبر 
من الحجم الطبيعي. تم صنع الموديل» لكنه لم يصب من ال معدن أبداً؛ OY‏ العدن الذي 
جُمع من أجله دعت الحاجة لاستخدامه لصنع أسلحة» جراء الغزو الفرنسي في سنة 
14 إلا أن مرشد مايكل انجلوء جولیانو دا سانغالو AES‏ في إذا كان المشروع 
Lise‏ كان هذا هو جوهر هجوم مايكل انجلو: كان ينهم ليوناردو بأنه مفرط الطموح 
وغير كفوء وبفشله بتسليم العمل الذي وعد به (كل المسائل التي كان لدى مايكل انجلو 
قلق داخلي بشأنها). 
(۱) الدليل الذي بحوزتنا لحة فحسب» حكاية قصيرة تضمنتها تخطوطة عن حكايات ومعلومات بشأن الفنانين 
الفلورنسین» CoS‏ بعد عدة سنين. إلا أن الحكاية على ما یبدی LS‏ أشار تشارلز نيكول» رواية شاهد عيان جاءت 
من شخص اسمه جيوفاني دا غافيني» صديق ليوناردوء الذي وفر بضع لقمات شهية من الحكاية. تتطابق الحكاية مع 
كل شيء آخر نعرفه عن كلا الفنانين العظيمين. . بحسب المصدر نفسه OW)‏ مايكل انجلو أراد أن يزعج ليوناردو؛ 


mordere -‏ أن يعضّه (حرفياً بالإيطالية في الاصل - المترجم) - ركز مايكل انجلو على النقطة الحساسة نفسهاء 
وهي فشل ليوناردو في صب الجواد الضخم في ميلان «وإذن. هل تعتقد أن آولئك الیلانیین قد صدقوا بك حقاً؟؛ 
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السبب وراء رد فعل مایکل انجلو السیی ربما كان جزئياً تردّده التجذر عن المشاركة 
في نقاشات كهذه. ما Ge‏ به بحرص صدیق عزیزن مثل جانوتي» في فخ (أو» في حوار 
من منتصف القرن السادس te‏ الشاعر فیتوریا كولوناء الذي كان حتی آقرب لقلبه). 
من الواضح أن لیوناردو لم يكن من هذا الصنف» وتعلیقه «مایکل انجلو سیفسرها لکم» 
ربا انطوی على تلمیح بذلك الافتراض الاستعلائي للتفوق الذي يسع المرء أن یشعر به 
في رد فعله على «دیفید»: لیس جهداً سيئاء لکن تصحیحه وتحسینه مکن(٩.‏ 

* 

زعم كونديفي أنه في هذا الوقت تماماء بعد إنجاز ادیفید» أهمل مایکل انجلو 
النحت والرسم واتجه نحو الأدب المدة من الوقت. كان لا يفعل شيئاً على الاطلاق 
في تلك الفنون» بل كرّس نفسه لقراءة الشعراء والخطباء الایطالین وكتابة سونتات 
متعته الشخصية». الجزء الأول من ذلك التصريح ليس صحيحاً. على النقيض من ذلك 
كان مايكل انجلو مفرط الالتزام بشكل خطر مع كدس GLE‏ من تكليفات الرسم 
والنحت - لكن الجزء الثاني صحيح. بحسب دليل من رسوماته الناجية» في هذا الوقت 
بالتحديد. بدأ مايكل انجلو يصبح شاعراً. 

ليس من الفاجیع أن یکتشف المرء أن الشعر فن آخر مثل نحت الحجر» كان رأي 
ليوناردو فيه متدنياً. كان بحسب رأيه» أدنى من الرسم. حاجج ليوناردو أن الشعر أكثر 
محدودية من الفن الآخر الذي برع فيه بنفسه: الوسیقا. حاجج أن بوسع الرسام أن 
يصف الكثير من الأشياء في الوقت ذاته» وبوسع الموسيقي أن يعزف بعض من الألحان» 
لكن الشاعر تحده كلمة تليها أخرى. وعليه «يأتي ترتيب الشاعر أدنى بكثير من الرسام 
في عرض الأشياء المرئية» وأبعد بكثير عن الوسيقي في عرض الأشياء غير المرئية». 

ربماء هناك تيار خفيّ آخر يضيف توتراً لتلك اللحظة المشحونة في ساحة سانتا 
ترينيتا. ربیا» كان ليوناردو يقول - بلطف. لكن باستعلاء مهين - «سوّال عن الشعر؟ ها 
هو مايكل انجلوء يشغل رأسه مع ذلك النوع من الأشياء سيجيبكم عنه». 
(۱) أي فقرة كان الجدال يدور حوفا؟ من المغري أن نخمّن أن الموضوع كان النشيد العاشر من المطهر. في هذه 
المرحلة. يواجه دانتي وفرجیل وهما يقطعان باحات جيل الطهر اللولبية» منحوتات بارزة على رخام أبيض» تعرض 
فضيلة التواضع وس ee‏ حر E‏ لو كان موضوع الفقرة 


في دانتي عن الكبرياء» كان ذلك سيوفر وخزأ إضافيا لر د مايكل انجلو. ربا کان يقول «أنت. يا ليوناردوء مّن هو 
خبير في الغرور» أنت من حاول أن يصب جواداً برونزياً هائلاً و يتمكن من فعل ذلك». 
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قد نعرف موقع الشجار بين لیوناردو ومایکل انجلو - في ساحة سانتا ترینیتا بالقرب 
من نهر آرنو - لکن من العسير تحدید وقت احدث. كان لیوناردو ومایکل انجلو كلاهما 
في فلورنسا على نحو متقطع لعدة سنوات في أثناء العقد الأول من القرن السادس عشرء 
Al‏ من وصول مایکل انجلو لكي يطلب تكليفه بنحت «دیفید» في نیسان سنة ١‏ ۱9۰ 
حتی صیف سنة ۰۱۵۰۲ حين غادر لیوناردو لیعمل مستشاراً عسکریاً لابن البابا» 
جزيري بورجا الجامح. في ذلك الوقت. كان بورجا منهمکاً في اقتطاع إقليم لنفسه من 
رقعة دول تعود للكنيسة اسمياًء يمتد عبر جبال الآبينينز من توسكاني: رومانیا. 

في آذار سنة ۰۱۵۰۳ عاد لیوناردو إلى فلورنساء بعد أن شهد بعضًا من واقع الحرب» 
للتي وصفها في مخطوطة على آنها «الجنون الاکثر وحشية» (- pazzia bestialiss‏ 
(ma‏ على الرغم من ذلك» كان خادماً راضياً لبورجاء الذي أعطاه هرداء فرنسياً»» ورد 
في جرد أجراه لملابسه سنة ٤‏ ۰ ۱۵. هذا الرداء هو الذي أعطاه ليوناردو أيضاً إلى مساعده 
سالاي. 

في خريف سنة ۱۵۰۳ WS yo jb Jaw‏ ميفاً لکن غير ممكن جوهرياً على 
ال طلاق من قبل الحكومة الجمهورية» ربا يعني ذلك حامل اللواء سوديريني في هذه 
الحالة. É‏ من ليوناردو أن يرسم لوحة كبيرة على نصف جدار طويل لقاعة المجلس 
في قصر فیکیو. بهذا تتواصل القارنة والنافسة الز خرفية الستترة بين مقر الحكومة 
الفلورنسية وقصر دوج في البندقية. 

كان لدی فلورنسا رديفاً للدوج في سوديريني. في البندقية» اجتمع أعضاء مجلس 
الشيوخ في صالة المجلس العظمى المزيّنة بلوحات الأخوين بيليني» جيوفاني وجتتيلي» 
من بين آخرين. لذاء كان جب أن تین صالة مجلس فلورنسا بلوحات أيضاًء لكن أكبر 
وأفضل. ا موضوع الذي أعطي لليوناردو كان نصرًا فلورنسيًا من القرن الرابع عشر 
على قوات ميلان في مكان ي يُسمّى آنغياري في شرق توسكاني. بحسب عقود البناية» كان 
ارتفاع اللوحة ۱۲ براكيا تقريباً وعرضها ۰ أي ۲۳ قدمًا مضروبة ب ۵۷.ربما كانت 
هذه مساحة أكبر ما غطته لوحة واحدة منذ أن أنجز غواريّتو جداريته «الفردوس» على 
جدار صالة الجلس في قصر الدوج منتصف القرن الرابع عشر. 

انتقل ليوناردو إلى ورشة جديدة في دير سانتا ماريا نوفيلاء حيث توفرت غرفة واسعة 
با يكفي له لكي يرسم الرسم التمهيدي بالحجم الكامل الذي كان ينوي إنجازه قبل 
اللوحة الفعلية. fF‏ ليوناردو بإجراء تحضيرات مفصّلة لكل مشروع. بالغ أحياناً حتى 
إنه لم يشرع بالعمل فعلاً. روى فاساري أن البابا ليو العاشر تساءل بغضبء وهو يلاحظ 


۱۸۰ 


لیوناردو jee‏ ورنیشاً للوحة قبل gaan‏ «هذا الرجل لن يُنجز أي شيء. ها هو یفکر 
في إنهاء العمل حتى قبل البدء فيه!» 

آجریست تحويرات مكثفة على ورشة لیوناردو الجديدة وإقامته في سانا ماريا نوفيلا 
في كانون الثاني سنة 4 ۰۱۵۰ بالتزامن مع اجتماع اللجنة لتحديد موقع «ديفيد؟ . في ale‏ 
الصيف کلف مايكل انجلو برسم جدارية هائلة بالحجم نفسه على النصف PV‏ من 
الجدار نفسه في صالة الجلس العظمى. أقدم حامل اللواء سوديريني على ذلك الكي 
يؤسس لنافسة؟ بين الفنانين» بحسب بينيديتو فاركي؛ في خطبته في جنازة مايكل انجلو. 

وعلیه. من الغري أن يؤرّخ الشجار بين الاثنين بتلك السنةء بين انتقاص ليوناردو من 
«دیفید» في بداية السنة» ومايكل انجلو وهو Leh‏ التحدي بحيوية حانقة حتى النهاية. 
ریما كان ذلك في ربيع سنة 6 ۰۱۵۰ حين كان الطقس دافتاً كفاية لكي «یمضون الوقت 
متبطلين تحت الرواق وهم يناقشون دانتي» كما تأمل مؤرخ لیوناردو» تشارلز نيكول» 
في حين كان مايكل انجلو قد امتلاً توترأء في أثناء ابتكاره لهد من أجل نقل التمثال 
العملاق» وينظر بمسألة موقعه» ومشغول للغاية عن حوارات كسولة. 

¥ 

كتب ليوناردو عن العارك وكيفية رسمها في ملاحظاته» قبل أن يكلّف برسم 
واحدة منها. أراد أن يصف دخان المدافع ممزوجاً بالغبار الذي يثيره الفرسان والمشاة» 
والاضطراب والغضب العنيف على محيا الرجال والخيول. بوصفه مشهدا مركزيا في 
لوحته الشاسعة. اقترح ليوناردو أن يُرسم شجار خيول ومحاربين لولبي» وهم يتنازعون 
باستهاتة من أجل السيطرة على جسر على نهر التيبر. كانت دراساته للملامح المتوحشة 
للمحاربين الأساسيينء تحقيقات عن المشاعر الحقيقة على وجوه بشريةء بالقارنة» يبدو 
العبوس المميز ل «ديفيد» مايكل انجلو صيغة مستعارة من الفن الكلاسيكي. وذلك هو 
بلا ريب التناقض الذي قصده بالضبط لیوناردی الطبيعاني العظيم. كان للوحتي ا معركة 
العظيمة أن تكون منافسة ليس فقط بين فناتّین بل بين مفهومين IS‏ متنافسين. 

لا بد وأن سوديريني كان يعرف أن هذا الفنان الشاب الاستثنائي يحمل آراءً تتناقض 
بشكل مباشر مع آراء لیوناردو. لو أن اللوحتين اكتملتاء ما كان ما أن یکسا وحدة فنية 
فحسب. بل كان لفلورنسا أن تحظى بأحد أعظم أمثلة المقارنة والتناقض في تاريخ الفن. 
لا نعرف فيما إذا سعى مايكل انجلو وراء التكليف» أو من اختار الشروع بعينه. ثمة إشارة 
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جذابة أن نیکولو ميكيافيلٍ ربا كانت له يد ني ذلك . كان مشروع میکیافیل الفضل هو 
تأسيس ميليشيا فلورنسية - أي جيش بتألف من سكان الدولةء بدلاً من المرتزقة . كانت 
معركة كاشينا نصراً حمّقه قبل ۱۵۰ سنة جيش تألف جزئياً من المتطوعين الفلورنسين 
على بيسا: العدو في اللحظة الراهنة. الحاجة إلى ميليشيا أحد الأفكار الرئيسة في كتاب 
«الأمير»؛ الأطروحة عن SAI‏ التي سيكتبها ميكيافيلي بعد عقد من الزمن؛ لكنه ذكر 
الوضوع لأول مرة في الرابع والعشرين من أيار سنة 4 ۱۵۰. أي تماماً في الوقت الذي 
كان يجري في اتخاذ قرار موقع «ديفيد). JE)‏ «دیفید» إلى الساحة في منتصف آیار» ول 
يُقَرّر نصبه أمام القصرء بدلا من الرواق» إلا بعد الثامن والعشرين من أيار)» ما يلفت 
الانتباه أن ميكيافيلي استخدم قصة ديفيد في العهد القديم في «الأمير» بوصفها كناية عن 
الاعت‌اد على موارد المرء العسكرية الخاصة. 

يَأ كان مَن اختار الموضوع. فقد لعب بشكل رائع على قدرات مايكل انجلو. کا 
لاحظ بشكل جاف الناقد والمؤرخ الفني» جونائان جونزء أنه ليس هناك فرص عدة 
في تاريخ الحرب «لكي يوصف جيش وقد خلع ملابسه!» إلا أن معركة کاشینا كانت 
واحدة من تلك الفرص. وقعت المعركة بالقرب من مدينة كاشينا الصغيرة المجاورة 
لدينة بيسا في صيف سنة ۱۳۲6 القائظ. خلعت القطعات الفلورنسية دروعها لكي 
تبرد في مياه نهر آرنوء حين جاء الإنذار بجوم قوات بیسا بقيادة المرتزق الإتكليزي جون 
هوكوود. تدافع الرجال خارجين من النهر وحققوا نصراً مشهوداً. 

المجموعة المركزية في جدارية مايكل انجلو - المختلفة للغاية عن مجموعة ليوناردو- 
كانت كتلة من الرجال العراة وأشباه العراة وهو یتسلقون باهتياج ضفة النهرء ويرتدون 
دروعهم بسرعة فائقة» وهذا السبب. أصبح عنوان الجدارية البدیل «المستحمّون». بكلمة 
آخری, كانت عرضاً عبقرياً لرجال عراة في تنويع على وقفات واسع الخيال إلى آبعد حد. 

نجا القليل من هذا التصور الذهل. فطع الرسم التمهيدي نفسه إلى قطع» AÉ y‏ 
معظمها قبل أن يتستى لفاساري أن يرى الرسمة بشكلها المكتمل» واختفت جميعها 
لاحقاً. كان بنفنوتو جيليني أحد الأشخاص الذين رأوا العمل ووصضوه واعتقد - 
ربا بدافع الحنين الذي يشعر به المرء حيال الأشياء الجميلة ا مفقودة - أن لوحة معركة 
كاشينا هي الأجمل بين جميع لوحات مايكل انجلو حتى كنيسة السيستين» بحسب رأي 
جيليني - لم تبلغ «نصف الإتقان عینه». 

من الواضح أن الدراسات الناجية - التي هي حقيقة من بين رسماته الأكثر Yur‏ - 
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أن مایکل انجلو كان يعمل بحدة وجاس إلى أقصى حد. بعض من دراسات الطباشیر 
الأسودفي متحف تایلر في dole‏ وأخرى في التحف البريطاني بالقلم والطلاء الرقيق» 
تصاحبها مناطق بارزة باللون الأبيض» تعطي انطباعاً عن التأثير الذي تمنّع به الرسم 
التمهيدي. وتساعد على تفسير d‏ أصبح هذا الرسم التمهيدي» بحسب فاساري» 
«مدرسة للمحترفین» ودليل تعليهات للجيل القادم من الفنانین الفلورنسین. 

من المفارقة أن هذا هو سبب عدم نجاة هذه الرسمة التمهيدية. كانت محل إعجاب 
للغاية لدرجة أن الرسامين والنحاتين قد تناقلوها. ربما حزن مايكل انجلو على فقدانها؛ 
لكن بدا أن محصلة ذلك ازدياد خوفه من تعرّض أفكاره للسرقة أو التقليد. بدأ لاحقاً 
بتدمير رسوماته التمهيدية وتخطيطاته. 

تضع دراسات شسخوص لوحة معركة كاشينا أجساداً مكتنزة مفتولة العضلات في 
وقفات معقدة ورشيقة في الوقت نفسه. إنها صور أو لحظات التواء واندفاع» وتسلق» 
وتلفت بهلع مفاجی من الإنذار الذي دوی: تمثيل صوري للطاقة التي تبرز فيها كل 
عضلةء وكل مفصل على حدة على الرغم من أنها جزء من حركة متموّجة وانسيابية. إلى 
حد ماء نها دراسات حية. رسیات في المتحفين البريطاني وتايلر تعتمد على الموديل نفسه 
الذي oF‏ القبعة التي يضعها على شعره» لكن لا يمكنها أن تكون تثيلاً فحسب لا رآه 
مايكل انجلو أمامه. 

تكشف رسمة المتحف البريطاني عن شاب جالس على ضفة النهر الصخرية» ورکبتاه 
نشيران إلى الامام» لكن جسده يلتف حتى إنه ينظر إلى الخلف بالاتجاه المعاكس تهاماً. 
هذه الدرجة من المرونة مستحيلة على عمود الانسان الفقري وجذعه. كحد آدنی» لا بد 
وأا تطلبت وقفتين. تعرض كل من رسمتي متحف تايلر وقفات من العسير مواصلتها 
أكثر من بضع دقائق» ليست لمدة كافية لمايكل انجلو ليكمل رسمات بارعة كهذه وإنباء 
راق بشكل دقيق - في مناطق كان (age‏ بها: ولاسيم| الأفخاف والمؤخرات» والاکتاف» 
والرقبة» والصدر. LY‏ وأنه كان ینظر إلى الموديل ويستعمل خياله ومعرفته في الوقت 
نفسه لكي یضخم ويكيّف ما یری ويحوله إلى مثال. 

لا بد وأن بحوث مايكل انجلو التشريحية قد کت في السنوات التي كان ينجز 
فيها «دیفید» والرسم التمهيدي لمعركة کاشینا وعراة سقف كنيسة السيستين. لا تنطوي 
تلك الأعمال على أقل مما دعاه الناقد وا مؤرخ الفني» جيمس هول (إعادة اكتشاف الجسد 
البشري». يظهر في تلك الأعمال كائن بشري جدیده مفهوم طازج لإنسانية ذكورية» وهو 
أحد أهم إنجازات مايكل انجلو. 
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كان مایکل انجلو لا یزال بتعلم من لیوناردی على الرغم من عدم اعترافه ا مؤكد بذلك. 
انطلق الفنان الاکبر عمراً لكي یضع رس تمهيدياً لجداريته. كان هذا جزءًا من تقدمه التمهل 
نحو لوحة إتقانها سوف «یدفع الناس للتوقف والتأمل) باعجاب. بهذه الطریقة: بوسعه 
أن يحسب تأثيرات العمل النجز بدقة عالية الدرجة . ولذا» نشا مایکل انجلو Lal‏ رسب 
هيديا المشهده الأساس - - الرجال العراة وهم يتسلقون النهر. رسمها على عدة صفحات 
صقت مع بعض» مستخدماً الطريقنة التي البعها ليوناردو تما غير أن ISL‏ انجلو» 
كعادته» وجد Bb‏ لتوفير الورق والعمل. 

ربا استمد مهارة أخرى من الفنان الأكبر عمراً. أوصى ليوناردوب «آلية جديدة للدراسة» 
لزملائه الفنانين. نصح إذا كان يجب عليك أن تخترع مشهداً». انظر إلى «جدران تناثر عليها 
عدد من atl‏ أو أحجار لها ألوان متنوعة ختلطة». أو انظز بدلا من ذلك إلى «رماد الناره 
أو السحاب أو الطين» . وإذن» لدينا فكرة طيبة عن كيفية شروع ليوناردو في إيجاد ام 
للوحة معركة آنغياري: بالتحديق في الجدران الرطبة» والنيران الخافتة» والصخور المبقعة؛ 
والسماوات الغائمة» وترك ذهنه يسرح من رؤية خيالية إلى أخرى. على نحو مشابه» طوّر 
طريقة لصف الأفكار الذهني» على صفحة واحدة» bhas‏ تنويعات كثيرة للغاية للعذراء 
مع طفل حتی إنها Cone‏ بعضها بعضاً مثل صورة تحت تأثير التعرض لأضواء متعددة. 

تبنی مايكل انجلو هذه الطريقة المنسابة لتفريخ الأفكار. على صفحة bhs Iu‏ 
أولاً بقلم رصاص ثم بقلم حبر تشكيلة من الأطفال الکتنزین» أعمارهم في الشهر الثامن 
عشر أو ما يقارب ذلك» مرش حين ليكونوا شخوص المسيح طفلاً أو القديس یوحنا طفلاً 
- بالوقفة الجانبية» ومن الخلف» وجالسينء ووقوفاً. من بين تلك» انتقی شکاك ذراعاه 
مدودتان ليكون يوحنا المعمدان الصغير في «توندو تادي». إلا أن مايكل انجلو سار بعملية 
العصف الذهني نحو اتجاه مختلف. ل يطبّقها على الصور فحسب» بل على الكلمات Lai‏ 
كتب ليوناردو على رسماته» أحياناً بشكل تتعذر قراءته» لكن [Bla‏ ثمة تدوينات» ملاحظات 
وتأملات. على صفحات مايكل انجلوء تبدأ عبارات شاردة بالظهور مثل نتف من سيل 
الوعي» كلمات» وأسطر شعرية اقتبسها من بترارك وتعليقاته الحكيمة. 

تحتوي مثلاً صفحة من سنتي ۱۵۰۴ - 1004 تقريبأه على ری ممسوح لکلیات وصور 

شوه مشوّشتء منها ثلاثة مشاهد لرسول» أرادها بلا ريب لمنحوتاته التي AS‏ بها أوبراي 
ا الو ا TG‏ 
من مزمور ۵۳ «الّلهم باسمك خلّصتي»! G)‏ الحقيقة هذه هي الآية الأولى من مزمور 
5 وليس OF‏ المترجم) - باللاتينية» ما يبدو وكأنه جزء من صلاة #الّلهم بإخلاص»» 
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وصورة من دانتي توحي بخشية من أنه لن یذ في آخر الطاف dolore stanza nel»‏ 
LY) inferno‏ يقيم في الجحيم»). على الجانب ال خر من الصفحة هناك ستة أسطر 
من سوناتاء قصيدته الأقدم - أو قلیل من الشعر غير الکتمل. كثيبة على نحو یتمیز به تختم 
Wi‏ مت حت الشمس لا بقهرهالوت وتف الاحوال». 

في هذه المرحلة» على أي حال كان لیوناردو على BVI‏ قد زعزعته قوة تصوّر الرجل 
الآخر- إن لم يتعلم من مايكل انجلو Lal‏ يبدو أن ملاحظة كتبها في هذا الوقت تقریبا 
وجههالمايكل انجلو اليس حري بك أن تجعل جميع عضلات الجسم بارزة؛ مالم ينغمس 
الطرف التي تنتمي إليه بقوة أو جهد عظيم ... إذا فعلت العکس» ستحصل على كيس جوز 
بدلا من كائن بشري». تبدأ ملاحظة أخرى وكأنه يخاطب نذه «أيّها الرسام التشريحي!». ثم 
يواصل «احذز لئلا تكون دلالات العظام القوية؛ والأوتار والعضلات سبباً لكي تصبح 
متخشبا في رسمك؟. 
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في أثناء انتقاده سرا لعراة مایکل انجلو مفتولي العضلات. كان لیوناردو يحاول أن ag‏ 
طريقته لكي يحصل على التأثير نفسه. تحتوي رسمة من سنتى ٤‏ ۱۵۰ - ۱۵۰۲ تخطیطاً جلياً 
لاشتباك الفرسان وخيوهم تعدوء ولقتال الشاة. حول هذه الرسمة؛ وضع سلسلة من 
رسیات لرجل cle‏ ذراعه مقطوع من العضلة ذات الرأسين لكي یکشف عبا كان یعرضه 
الفنان بوضوح أعظم. زود النص» في كتابة لیوناردو الرآتيف ما رسمه بملاحظات fass‏ 
«عضلات الکتف الرئيسة ثلاثةء هي d‏ ب ج...۷. 

في أثناء تنافسه مع مایکل انجلو انغمس لیوناردو مرة آخری في التشریح أكثر. طوال 
السنوات اللاحقة» سيُصبح هذا هوس اًمهيمناًء وأفضى به لكي يقدم أحد أعظم إنجازاته. 
لوحة معركة آنغياري» على أي حال» لم تفض إلى شيء. بدأ ليوناردو برسمها لکن» 
بتصميمه على أن یبد تحفة» وعمل يتأمله ويراجعه في أثناء رسمه إيّاهاء استخدم وسطاً 
غير تقليدي - على ما يبدو - مخضت عنه مشاكل. رسم ببطء القسم الأوسط؛ ثم طلب 
إذناً بالذهاب إلى ميلان في أيار سنة ٠١١٠١‏ . من الإذن على كراهية لدة ثلاثة أشهر فقط. 

تجاهل ليوناردو حدود الوقت» وفي التاسع من تشرين الأولء كتب سوديريني إلى 
حاكم المدينة الفرنسية» شارل دآمبواز» متذمراً من أن ليوناردو «لم يتصرف كما يجب حيال 
الجمهورية؛ لأنه قبض مبلغاً كبيراً من JUI‏ وقام ببداية صغيرة لعمل عظيم HS‏ برسمه.» 
قام مايكل انجلو Job‏ منه أيضاً. في نوبة طاقة وإهام» أكمل الرسم التمهيدي و - مثله 
مشل ليوناردو- غادر فلورنساء وهو لم يبدأ برسم اللوحة. على أي حال» بنظر الفنانین 
الفلورنسیین والخبراء» فاز مايكل انجلو فوزاً حاسم في منافسة العرکتین. 


١ الحقيقى: وبحسب مؤرخ القرن الاد عشر‎ 8 Yiu inj hoy پدو آن لیوناردو قد استخد‎ G) 
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على غرار مایکل انجلو (؟)» تصمیم ضریح البابا يوليوس الثاني (تفصیل) ۱۵۱۵ تقريباً. 
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الفصل العاشر 
ADT Lec‏ وعبید 


«فرانسوا... حين علمت أن علیها أن تمدء بطرق مألوفة شا فمحسب. 
طبق هلام اللحم البقريء كانت تقيم في فوران الإبداع؛ لأنها علقت 
أ*مية فائقة على جودة المواد الجوهرية التي كان لها أن تدخل في نسيج 
عملهاء فذهبت بنفسها إلى حي هالس لكي تحصل على أفضل شرائح 
من لحم الفخذ البقري» لحم الساق البقريء أقدام عجلء تماما مثلما 
أمضى مايكل انجلو ثبانية أشهر في جبال كاراراء وهو يختار أفضل قطع 
الرخام لنصب يوليوس الثاني». 
مارسيل بروست. البحث عن الزمن المفقودء الجزء الثاني» 
في غابة واعدة 


في شباط سنة ۰۱۵۰۵ طلب البابا يوليوس من مايكل انجلو أن يأي إلى روما. يوليوس» 
الكاردينال جوليانو ديلا روفيري سابقاًء تم انتخابه حبر ا أعظم في الحادي والثلائین من 
تشرين الأول سنة ۱۵۰۳ في أقصر اجتماع عقده الكرادلة. ابن أخ للبابا سكستوس الرابع» 
لطالما تمتع بنفوذ كبير في سياسة الكنيسة. في جدارية رسمها میلوتسو دا فورلي سنة ۰۱1۷۷ 
قبل ثلاثين سنةء جوليانو الشاب - رجل أنيق للغاية له فك هائل - بدا كما كتب كينيث 
كلارك؛ مثل أسد بين «حمير الموظفين البابويين». كان مستشار consigliere)‏ بالإيطالية 
في الأصل - المترجم) البابا انوسينت الثامن (حكم من ١585‏ إلى .)١447‏ ثم متنافسا 
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على منصب البابوية في اجتماع الکرادلة لسنة ۱8۹۲. في تلك الجولة» هزمه ندّه رودريغو 
بورجاء الذي أصبح البابا الاكسائدر السادس. طيلة معظم العقدء كان جوليانو في المنفى 
في فرنساء لكنه عاد إلى روما عند موت الاكساندر سنة ۱۵۰۳ . ب بعمر الستين OLB‏ ظلّ 
ذا نفوذ مهيمن - بل مثير للقلق - ورجلا قد حان وقته أخيراً. 

بحسب أعدائه» eel‏ یولیوس؛ لأنه كان ينوي مضاهاة يوليوس قيصر. من المؤكد 
أنه انطلق يمسك بالسلطة بأسلوب عديم الرحمة Sly‏ بسميّه الكلاسيكي. AS.‏ خدع 
جزيري بورجاء ابن البابا الاكساندر السادس» لكي يسانده» ثم ألقى القبض عليه بعد شهر 
وجرّده من جميع سلطاته . جزيري (رجل آخر يحمل اس إمبراطورياً - أي قيصر) كان نداً 
ومصدر تهبدید؛ وهو أحد العيّنات الرئيسة لکتاب ميكيافيلي «الأمیر»» اقتطع لنفسه إمارة 
في ایطالیا الوسطى طوال السنوات القليلة المنصرمة وكان لديه طموحات للسيطرة على 
البابوية إلى الأبد (أو حتى أن يصبح حيراً بنفسه). 

سرعان ما حيّد يوليوس phony‏ هذا الخبير الاستراتيجي الخیف") .ثم بدأ بإخضاع 
زعماء الحرب الاستقراطيين الرومانيين الحلیین آل كولونا وآل أورسيني» قبل أن يحول 
انتباهه نحو طموحه الحقيقي: إعادة التوكيد على سلطة البابوات» ليس بعذهم ممثلين 
للمسيح على الأرض فحسب. بل بوصفهم خلفاء لأباطرة روما القديمة. 

كان يوليوس خبيراً النحت Cs‏ على وكلاء لورنزو دي مديجي» واقتنى تمثال أبولو 
بلفيديري . زد على ذلك» كان منذ أمد طويل Lely‏ لصديق مايكل انجلوء العماري جوليانو 
دا سانغالو. وهكذاء كان لدی یولیوس أسباباً وافية لیهتم بهذا النحات الرائع: توصیات 
من دا سانخالو وتقاریر عن Jle‏ «دیفید» الظفر ومرأى «البیتا» إلى جوار الفاتیکان في 
كنيسة القدیس بطرس القديمة. ألحّ یولیوس بطلب حضور الفنان إلى روما. 

يبدو أن مایکل انجلو قد أنهى رسمه التمهيدي لجدارية معركة كاشيناء التي استلم 
أجوره عنها كاملة في الثامن والعشرين من شباط سنة ۵ ۰۱۵۰ قبل ثلائة أيام من ذلك» 
استلم مبلغ ۱۰۰ دوكاتي كبير لقاء نفقات رحلته إلى روماء وفتح حسابا مصرفیا نی 
مستشفى سانتا ماریا یاه وأودع فيه ۹۰۰ فلورين ذهبي - وهو مبلغ كبير للغاية يمثل 
مدخراته حتى ذلك التاريخ (من ضمنها دفعات لقاء أعمال غير منجزة أو أخرى لم يبدأ بها 
(۱) تاريخ ميلاد يوليوس غير معروف» عل الرغم من أن الدلائل تشب إلى انون الأول سنة ١44‏ عل أنه التاريخ 


الأكثر احتيالاً. 
(۲) انبهر ميكيافيلي في أثناء مراقبته للأحداث نيابة عن الحكومة الفلورنسية. 


۱۹۰ 


الشكل ١‏ : التوبيللو ميلوني؛ بورتريه جزيري بورجا (؟) ۱۵۱۳ تقريباً wae.‏ هذه 
الصورة على bel‏ مثل بورجاء مع أنها رمت بعد موته. 


بعد). لغرض المقارنة» ترك ليوناردو ميراثاً قيمته ۲۸۹ فلوريناً. في السابع والعشرين من 
آذار» كان مايكل انجلو في روماء يودع أموالاً مع مصرفییه. 

يبدو أن لدى البابا تكليف اختمر في ذهنه: ضريحه الخاص. ial‏ عع سكستوسن 
الرابع ls‏ انتونیو ديل بولاييولو» وهو تكليف من يوليوس عملياً. كان النصب البابوي 
الأغنى في القرن الخامس عشر» عمل فاخر وضع في كنيسته» ضمن كنيسة القديس بطرس. 
ضريحه سيكون أكبر بكثير وأكثر جمالاً. یا كانت فضائل يوليوس» لم يكن التواضع واحداً 
منها. 


1041١ 


التصمیم الدقيق التفق عليه في هذه الرحلة لیس واضحا لکن كونديفي وصفه مقتبساً 
كلمات مايكل انجلو بلا ریب: سيكون هيكلاً BB‏ بحد ذاتهء بقياس 3 قدماً مضروبة 
YT‏ هناك کوّات تحيط بالطابق السفلي من الجهة الخارجية» خصصة للتاثیل» وبينها 
شخوص مقيّدون وعراة» أطلق عليهم مايكل انجلو تسمية اسجناء» (وغالباً ما یوصفون 
على أنهم عبيد أو أسرى). fo‏ هؤلاء الفنون الحرة «إضافة إلى الرمسم والنحت Ai Lely‏ 
ويرمزون إلى حقيقة أن الفنون نفسها أصبحت سجينة؛ لأنه لم يعد هناك راع يبز يوليوس 
إطلاقاء بعد موته. 

فوق هذا الطابق» مسيكون هناك إفريز فيه أربعة تماثيل» تمثل» بحسب فاساري» موسى 
والقديس بولس وا حياة الفعلية والحياة التأملية. وفوق هذاء سيكون هناك «ملاكان پسندان 
نعشاً: أحدهما سيكون مبتسمأء كا لو أن روح البابا قد استقبلت بين الأرواح المباركة» 
والملاك الآخر منتحباًء کا لو أنه حزين أن العالم قد حرم من رجل كهذا». 

أريد للضربح أن يكون مبنی مستقلاً في الكنيسة» فيه غرفة داخلية» تحوي قبر البابا 
الرخامي الفعلي. أكّد كونديفي أنه سيكون هناك أكثر من أربعين مش الا إجالاًء إضافة إلى 
المنحوتات البرونزية البارزة التي مثل أفعال البابا العظيمة (معظم هذه تُنجز بعد لكن 
ثمة خطط ها بلا ريب). هاهو تمجيد مدهش حقأ لرجل كان في السلطة لمدة ستة عشر 
gt‏ ولحد OW‏ باستئناء التغلب على جزيري بورجاء حقق القليل. إلا أنه من البداية» 
م يكن هذا نصباً ليوليوس فحسب. بل لمايكل انجلو أيضاً. كتب مايكل انجلو لاحقاً إلى 
جوليانوادا سانخالی لو أن النصب LE‏ «أناعلى يقين... لن يكون له قرين في كل MS‏ 

تم الاتفاق على الخطط بحل ول نهاية نیسانه والفنان وراعيه - على ما يبدو dk-‏ 
بعضههما على الفخامة. 

ليس هناك رواية معاصرة EE pa‏ عن عملية التصميم والتکلیف» لكن تتوفر دلائل أن 
مايكل انجلو كان ناجحاً - ليس للمرة الأخيرة - في إقناع راع بمخطط فاحش الكلفة 
VO)‏ وآن مايكل انجلو كان مدركاً لوصف بليني الأكبر في كتابه «التاريخ الطبيعي» لضريح هاليكارناسوس. 
کان» بحسب بليني؛ نحت اسمی من كل شيء فجعله واحداً من العجائب السبعة في العا القديم. أنجز النصب 
فنانون نحتوه كما لو أنه راعيتهم» أرملة ماوسولوسء قد ماتت» «لانهم اعتقدوا أنه سيكون نصبا لجدهم وفنهم». 
(ضریح هاليكارناسوس هو قبر ماوسولوس» حاكم كارياء تقع في الجنوب الغري من آسيا الصغرى - تركيا حالیا. 
شیّد في العاصمةء هالیکارناسوس» بين سنتي ۳۵۳ و ۳۵۱ قبل الميلاد على يد أخته وأرملته» آرتیمیزیا الثانية. pre‏ 


البنی العیریون الأغريق بيليوس وساتیروس. النحاتون الذين زین نی بالنصب كانوا أربعة فنانين أغريق وهم؛ 
سکوباس وبرياكسيس وليوكاريس وتيموثيوس. الموسوعة البريطائية - الترجم) 


14۲ 


حد bl‏ وس بالعظمة . رسوماته من أجل الشروع, بعض منها” نجاء كان لها أن تکون 
جيلة بشکل مخر. الصورة التخيلة للنصب - التي قُدّر ها أن تکون أحد عجائب العالم لو 
نا أنجزت - Lely Y-‏ کانت ساحرة يش كل هائل بالنسبة إل وجل مكل بولیوس الاني» 
الحب للنحت والرجل الذي يتمتع بأنا هائلة. 


الشكل ۲: على غرار مايكل انجلو (؟)» تصميم لضريح البابا یولیوس الثاني» ۱۵۰۵ تقريباً - (؟). 


بطبيعة الحال» رح السؤال عن موقع هذا النصب الضخم؛ ربا يتطلب فضاءً أكثر ما 
هو متوفر حالياً في الكنيسة الرومانية. اعتاداً على نسخة كونديفي» كان حل مايكل انجلو 
أن مذبح القديس بطرس الجديد - بدأ العمل به قبل نصف قرن على يد البابا نيكو لاس 


)1( انقسم العلی)ء بشأن صاحب معظم دراسات تصمیم الضريح» وتواریخ وضعها. . الشروع الأول هو الاقل 
توئیقا من سلسلة الخطط التي أنجزها مایکل انجلو لضریح يوليوس طوال السنین؛ لأنه لم ينج أي عقد معاصر 
للمشروع» وهناك خلاف على نسبة وتاریخ الرسیات الناجية. مصدر العلومات الرئیس عن مظهر العمل جاء من 
توصیفات كونديفي وفاساري التي کیت بعد عقود من الزمن. 


۱۹۳ 


الخامس ول يُبِنَ منه أكثر من طابق الاساس - يجب أن يُنجز «سأله البابا »ما كلفة ذلك؟» 
فر مایکل انجلو »مائة ألف کراون». فقال یولیوس «لتکن مائتي آلف». ربا لم تكن هذه 
القصة مبالغاً بها كثيراً؛ لاه في الثامن والعشرین من نيسان» کتب فرانجیسکو آليدوسي؛ 
وزير مالية الباباء إلى مصرفي وسياسي فلورنسي اسمه آلامانو سالفياتي”" قائلًا إنه سیرسل 
إليه رسالة اعتاد تحت اسم مايكل انجلو بمبلغ ألف دوكاتي. gles‏ الرسالة باتفاق بين 
البابا ومايكل انجلوء اتفاق كان قداسته «سعیداً ومطمئناً» بشأنه. 

مع هذا التعهد الذي مفاده أن موارد الخزانة البابوية تسانده هو وأفكاره المكلّفة للغایت 
غادر مايكل انجلو لكي يستخرج الرخام من القلع. 

2# 

جلبت السنوات الخمس الماضية معها نجاحاً بعد نجاح - «البيتا؛ و «ديفيد» ورسم 
معركة كاشينا التمهيدي والآن هذا التكليف امثير لضريح الباباء المشروع النحتي الأعظم 
منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية. في هذه اللحظة. خطر لمايكل انجلو التصور الأكثر 
طموحاً في Jat‏ حياته الفنية. 

في أحد الأيام» حين كان في أعالي الجبال» الشرفة على مدينة كاراراء وهو ينظر إلى القمم 
والوديان في الأسفل والبحر التوسط وراءها «تبلورت لديه أمنية أن ينجز نصباً ضخ 
يراه البحارة عن بعد». بكلمات أخرىء أراد أن ينحت the‏ بشرية على قسم من الجبل. على 
الرغم من أنه ليس هناك وصف للمشروع» يخمن الرء أن مايكل انجلو كان يفكر بجسد 
رجل عار. 

حلم اليقظة هذا أهمته إياه «كمية الحجر التوفرة التي یمکن نحتها على نحو ملائم»» 
وبالرغبة في حاكاة - لثلا نقول التفوّق على - الإغريق والرومان القدماء الذين أنجزوا 
Ju‏ هائلة dhe‏ كا أدرك من قراءته للمؤرخ بليني. لن يتحمل راع كلفة العمل» وليس 
من الحتمل أن يريده أحد - حتى البحارة الذين سينالون (Aes‏ قد يكون نافعاً بكلفة 
مذهلة. كان العمل غير عملي بالنظر لمستوى العمل والتكنولوجيا المتوفرة. حتى مع 
الالات القوية الحديثة» نحت جبل كهذا عملية عسيرة وطويلة. لم يكتمل بعد النصب 
التذكاري للمحارب الأمريكى الأصلى «الجواد الجنون» (Crazy Horse‏ الذي بدأ العمل 
به في بلاك هيلز في داكوتا سنة 144۸ 
(۱) دور آلامانو سالفياق في هذا الأمر يثير الدهشة . آل سالفياتي عائلة ثرية وقوية» لعبت دوراً في تنصيب بييرو 
سوديريني حامل لواء لكنها فقدت الثقة بسياساته الشعبوية بعد وقت وجيزء وانضمت للمعارضة مع عائلة 


مديجي . كان ابن عم آلامانو متزوجاً من لوكريتسياء ابنة لورنزو الرانع الأولى . وعلیه» يكون صهر الكاردينال 
جيوفاني دي مديجي» الذي سرعان ما سيصبح ساعد البابا الأيمن. ثمة إشارة هنا أن سالفياتي كان له دور. 


۱۹ 


على أي حالء کان مایکل انجلو یتخل عن أحلامه على مضض بشکل غریب. کتاب 
«حیاة» لكونديفي یصر "كان من المؤكد أنه سینجزه لو توفر له الوقت AGI‏ مقتبسا على 
ما يبدو ONES‏ مایکل انجلو على نحو مباشر. ثم یضیف كونديفي وهو ینزلق نحو ضمير 
المتكلم «سمعته مرة يتذمر من هذا» . بعد عقد آخر كرّر مايكل انجلو على مشارف التسعين 

من العمرء الندم نفسه إلى حد كبير على مسامع كالكاني "كان ذلك جنواَلكني» » لكنني لو 
كنت على يقين من أنني سأعيش أربع مرات أطول مما عشت لنقذته»» هذا التقدير العرضي 
fat‏ المدة الضرورية لإكمال العمل النحوت على الجبل تبلغ أكثر من ۳۰۰ سنة. 

من المغري أن يتأمل الرء ء ل وجد هذه الفكرة عسيرة على التخلي عنهاء حتى إنها لا 
ان a‏ يمد صف قر من الزن g‏ ی 
إطلاقاً أو حملت ie‏ وربا مل النصب pl‏ في كارارا مشر وعاً dase‏ 
على فكرته هو فحسب. ولیس عملاً ينجز بدفع من راع ln‏ «سید کبیر مزهو ما is).‏ 
مايكل انجلو الملحّة بالسيطرة ة على كل جانب من العملّية الإبداعيةء هي أحد السات التي 
تجعله يبدو حداثوياً. في آخر الطاف كان سينجز أعالاً مهمة؛ لأنه أراد أن يفعل ذلك» من 
أجل ناس gent‏ على أي حال» كانت SEM‏ على الورق» وليس متحوتة على جبال ألب 
أبوان. 

ساد صراع آنا مايكل انجلو وإرادته مع رعاته معظم حياته» وكان هذا gl pall‏ على 
وشك أن يبدأ مع LUI‏ يوليوس. أقام مايكل انجلو في الجبال طويلاً - ثانية أشهرء من 
ضمنها رحلة عودة إلى فلورنسا - وغاب i>‏ لمدة طويلة؛ OV‏ انتباه يوليوس قد تحوّل 
إلى مشروع مكلف آخر في غيابه» مشروع اقترحه رجل طموح وواسع الخيال مثل مايكل 

إحمالاء تلقى بابوات عصر النهضة تقیب نقدياً من الأجيال اللاحقة. الغرور والدنيوية 
والمحسوبية والفساد والجشع والشهوة» كانت من بين التهم التي غالباً ما تلقی عليهم. 
صحيح أن شخصية يوليوس الثاني كانت أقل من طاهرة. وضع البابوية على شفا الحرب 
وعزم على استعادة مقاطعة الدول البابوية "“ في إيطاليا الوسطی» مثيراً الدهشة بقيادته 
)1( كانت الدول البابوية منطقة في إيطاليا الوس طىء التي سيطر عليها فا مضى أباطرة بيزنطة الذين مهم إلى 
البابوات بيبين» والد شارلان, في القرن الثامن . ضمت معظم مناطق إيطاليا الحديئة من لاتسيو وامیلیا رومانيا 
وماركي. قلما كان من اليسير عملياً السيطرة ة على المنطقة المتباينة» التي تحيط بها جبال آبيئين» ول يكن من الواضح إذا 


كان البابرات قد حكموا نيابة عن الإمبراطور أو باسمهم شخصياً . بطبيعة الحال» استدام الحكم الفعلي عبر تحالفات 
متغيرة باستمرار بين دول المدن والأرستقراطيين المحليين. 


۱۹۰۹ 


الشکل ۳: رفائیل» البابا یولیوس الثاني» منتصف سنة ۰۱۵۱۱ 


۱۹۹ 


جیوشه بنفسه وهو یقترب من سنته السبعین. كان یولیوس سيئ الصیت بسبب غضبه 
امتهور. كان بخرج الخدم الذين آزعجوه بالضربات؛ والسفراء الذین أدلوا بتعلیقات غير 
مرحب بباء قد یعاملون بسیل من الاهانات والقدح» مثبر للقلق. هذا هو الجانب الذي 
سرعان ما سیکتشفه مایکل انجلو. 

لكي یک ون الرء منصفاً مع البابا یولیوس» ۸ تمزه إجمالاً الأنانية وموجات الشاعر 
العنيفة على أي حال. في بعض الجوانبء كان حبراً اعظم حي الضمير أكثر من سابقیه أو 
لاحقيه المباشرين. على سبيل JL‏ كان ميله لإعطاء مناصب مربحة في الكنيسة لأقاربه» 
أقل من الاكساندر السادس أو عمه سكستوس الرابع (الذي منح يوليوس نفسه منصب 
كاردينال بسلوك ينم عن محسوبية خزية). 

حين بر رأيه بشأن تكليف الضريح» مُهمّشاً أو على الاقل مؤجلاً خطةء ربا نبع سلوكه 
من أسباب تتعلق بالضمير. كانت هناك استخدامات للأموال التوفرة ملحّة أكثر من نصب 
شخصي له» مكلّف على نحو هائل. بدلا من العبث بنسيج كنيسة القديس بطرس لكي 
تتلاءم مع العمل» كان من المرغوب به - والموقف المسؤول - أكثر على نحو واضح تكريس 
الأموال والطاقة للكنيسة نفسها. 

كانت كنيسة القديس بطرس قد بلغ عمرها ۱۲۰۰ سنة ويحدق بها خطر السقوط. 
شيّدت في الأصل OU]‏ حكم الامبراطور قسطنطين على موقع منحیر غير ملائم» حيث 
كانت مقبرة رومانية يعتقد أن القدیس بطرس نفسه قد دفن فيها. لدة طويلة» كانت حالة 
البنيان مثيرة للقلق: فالجدران مائلة عن موقعها الصحيح. cm fil‏ خطط إصلاح وإعادة 
بناء متنوعة طوال السنين» واحدة منها كانت لبنی ON‏ حيث كان یفترض أن يوضع قبر 
يوليوس الذي صمّمه مايكل انجلو. 

ات يوليوس بإقدام القرار الذي تردّد البابوات عن SE‏ سيعاد بناء كئيسة القديس 
بطرس, الکنيسة الأكثر توقيراً في العالم السيحي. حاول كونديفي بصلافة أن يجعل من 
مايكل انجلو السبب الأول وراء هذا الحلم الأفخم من بين أحلام عصر النهضة المعمارية 
الفخمة. ربما كان JULI‏ عل ما ذکر» لكن المحصلة ستحبط طموحات مايكل انجلوء 
وتعرقل مسار حياته الهنية على مدى سنوات متواصلة. 

ماحدثء كما يُقال» إن البابا أرسل معمارئیه جوليانودا سانغالو وبرامانتي معا لكي يلقيا 
نظرة على مبنى الرتلین غير المكتمل حيث سيوضع ضريحه. فكرة قادت إلى أخرى أكبر» 
LS‏ هي الحال عادة مع العمارة» وعليه» في آخر المطاف «بلور البابا أمنية أن تبني الكنيسة 


۱۹۷ 


بمجملها مجدداً». تم وضع القترحات» و «ثبل مقترح برامانتي» لکونه أكثر جمالاً ودقة من 
كلا 2 سيكياً واسعاً وفضاً للغاية» ومزوّداً بقبّة. 


هكذا كان الوقف حين عاد مايكل انجلو إلى روما بعد ثانية أشهر على انطلاقه إلى 
جبال الرخام. عاد في Male‏ منتظراً بقل وصول حجره إلى ريباء ميناء روما النهري 
على التیبر» بعد رحلة طويلة ومعقدة من القالع. على أي حال» قبل أن يصل الحجر» حصل 
اكتشاف أثري هو الأكثر إثارة في العصر - في كل عصر حقاً - أمام ناظري مايكل انجلو. في 
الرابع عشر من كانون الثاني سنة ۰۱۵۰۲ في كرمة يملكها فيليجي دي فريدي بالقرب من 
كنيسة سانتا ماريا ماغيوري gl‏ ا و ی زوب القديية مكرض رر ر 
تم اكتشاف بعض التهاثيل الجميلة تحت الأرض. بلغ البابا على الفور» فبعث أيضاً رسولاً 
لكي يخبر جوليانو دا سانغالو لكي يعود ويلقي نظرة. 

ما تبع ذلك وصفه بعد عدة سنين فرانجيسكوء ابن جوليانو» الذي كان حينها في الحادية 
عشرة«با أن مايكل انجلو بويناروي كان دائ متواجداً في منزلنا؛ ON‏ أبي آرسل بطلبه» 
ومنحه تكليف ضريح البابا» اقترح سانغالو على مايكل انجلو أن يرافقهم أيضاًء فذهب 
ثلاثتهم لكي یتفخصوا الاكتشاف الجديد. نزل فرانجیسکو الشاب في الحفرة» عندئذ أعلن 
سانغالو من الواضح أنه ال AOL SYD‏ التحفة العظيمة من النحت الكلاسيكي التي FE‏ 
LS‏ من طروادة وولديه وقد خنقتهم الأفاعي المرسلة بوصفه عذابًا GA]‏ 

كما أدرك سانغالو من فوره أن هذا عمل وصفه ومدحه بليني في کتابه «التاريخ 
الطبيعي»؛ مصدر عصر النهضة للمعلومات الأساس عن الفن القديم. لا OL yA,‏ إعادة 
ظهور تلك الشخوص القوية العارية BAL‏ قد جاء في الوقت الملائم على ما يبدوء تماما 
عندما كان مايكل انجلو pt‏ لكي ينحت «سجناء»» للضريح. في ذلك اليوم» بحسب 
فرانجیسکو دا سانغالو, عاد أبوه ومايكل انجو على ظهر جوادیهیا وهما يتحدثان على نحو 
متواصل عن الآثار الكلاسيكيةء واستمر حديثهما في أثناء العشاء وإلى الساء. 

في الحادي والثلاثين من كانون الثاني سنة ۰۱۵۰ كتب مايكل انجلو إلى أبيه في فلورنساء 
متذمراً من بعض المشاكل التي كان يواجهها في شحن حجره الرخامي من كارارا. وصلت 
شحنة أحد الزوارق ۶ ثم ارتفع منسوب المياه فجأة» مغرقاً كل شيء . في الوقت نفسه أضاف 
بتفاؤل دم وعوداً للبابا وأبقيه في حالة ترپ لطيفة لئلا يغضب gje‏ 


۱۹۸ 


الشكل ۶ : لاوکوون وولديه» سنة ۲۵ قبل الميلاد تقريباً. 


كان المشروع جاهزاً ليمضي قدماً. بدأ مايكل انجلو بترتیب منزل وورشة نحت على 
الجانب الآخر من الساحة من كنيسة القديس بطرس نفسها » خلف كنيسة سانتا كاتريناء 
وابتاع «أسرّة وأثاثاً» وجند البناثين - سكاربيليني - لكي يعملوا على ا يكل المعماري 
للضريح. الذي كا رأيناء نُصب على بناية صغيرة. تلك كانت هي المرة الأولى التي كان بها 
مايكل انجلو هو السژول مالياً وعمليأ عن عملية ضخمة. 

ربا سبّبت له العملية القلق . في البدء» بدا كل شيء يسير على نحو حسن. . غالباً ما ذهب 
يوليوس إلى بيت مايكل انجلو لكي «یتحاور معه عن الضريح وشؤون أخرى کا لو bel‏ 
tat‏ لجعل الوصول إلى الورشة آسهل» بحسب كونديفي» رئب البابا لإقامة معبر معلّق 

من pl‏ امرتفع بن القائيكان وكاستيل سانت آنجلو إل غرفة مايكل انجلو «والذي يمكنه 
من الذهاب إلى هناك Ú e‏ . قد يكون هذا صحیحا: هناك سجل لدفعة مالية قد تشير إلى گر 
مرتفع كهذا. 

في غضون بضعة شهور» على أي حال» ظهرت دلائل على أن الضريح d‏ يعد انشغال البابا 
الأكثر الحاحاً. في مجمل الأحوال؛ حتى مع تقديرات التقدم التي تبعث الامل» ستمرٌ سنوات 
عدة قبل أن تكون الكنيسة جاهزة من أجل نصب Vee pal‏ بوسع الكنيسة الانتظار. 
قح أن یذ مايكل انجلو مهمة مختلفة بحاجة للإنجاز: oe ia‏ متيال اراب 
الرسميء الذي شيّده عم يوليوس» سكستوس الرابع» وعليه سمّي بكنيسة السيستين. مع 
اتضاح ما كان يحدث, غلب الانفعال على مايكل انجلو. 

كان رد فعله أن یزعج البابا من أجل أموال إضافية للضريح. وهي أموال في الواقع ۸ 
يكن بحاجة إليها في تلك المرحلة. دُفِع له ۵۰۰ دوكاتي إضافي في كانون الثاني» ما جعل 
حمل أجوره لقاء الضريح تصل إلى ۱۲۰۰ دوكاتي و 1۰ فلوريناً فلورنسياً. حقيقة إيداعه 
۰ دوكاتي في حسابه الشخصي في فلورنسا كانت بالكاد خطأ البابا. وم تكن هذه لحظة 
ملائمة للمطالبة بالمزيد من المال. إضافة إلى SAB)‏ عملية بناء ضخمة جديدة في كنيسة 
القديس بطرسء كانت هناك حملة عسكرية كبرى متوقعة: ل يمر وقت طویل» حتى سار 
يوليوس شالاً واستعاد المقاطعات البابوية السابقة في إيطاليا الوسطى - عملية أكثر تكلفة 
بكثير حتى من ضريحه. عل نحو متوقع» فقد يوليوس أعصابه حين واجه طلبات JUL‏ أكثر 
من مايكل انجلو. 

في الحادي عشر من نيسان» يوم السبت المقدس» سمع مايكل انجلو يوليوس وهو 
يتحدث مع صائغ على مائدة العشاء - وهو أحد الفنانين والحرفيين الذين يسعون وراء 


(۱) كما ies‏ مضى قرن ونصف قبل أن يكتمل خارج الكنيسة الجديدة وداخلها كلية. 


Youre 


تکلیف من البابا. بعد أن صرف یولیوس الرجل, ge‏ بأنه لا يريد أن ينفق بنساً آخر على 
أحجار صغيرة - ولا كبيرة أيضاً. أصاب مايكل انجلو الذعر بعد أن سمع هذا Jia)‏ 
يوليوس ذلك ربم))» إلا أنه طلب من البابا على الرغم من ذلك المزيد من JUI‏ من أجل 
الضريح. قيل له أن يأتي يوم الائنین. وهذا ما فعل, لكن لم یلتق البابا - مع أنه كان يعلم 
بان مايكل انجلو كان ینتظر - ولا الثلاثاء ولا الأربعاء ولا الخميس. في يوم الجمعة» رفض 
خادم دخوله. أسقف لوكاء الذي شهد الحادثة» قال للسائس الذي فعل ذلك: اهل تعرف 
من هذا؟» قأجاب السائس «أعذرني» تلك كانت aL YI‏ حينها «غلب الیأس» على الفنان. 

ذهب إلى بيته وكتب إلى البابا الأب البارك طردت من القصر اليوم بأمر من قداستك. 
وعليه» يجب عل أن أبلغك أنه من الآن فصاعداء إذا آردتني فعليك أن تبحث عني في مكان 
آخر غير روما؟» سحب أمواله من الصرف الروماني وعاد إلى ورشته» وأخبر مساعديه أن 
«يجدوا يهودياً ويبيعوا محتويات البيت»» ثم يلحقوا به إلى فلورنسا. ثم» ليس للمرة الأولى؛ 
ولا الأخيرة» برب مايكل انجلو حين تواجهه أزمة. 

ربها في يوم السبت. الثامن عشر من نيسان - يوم وضع حجر الأساس لكنيسة القدیس 
بطرس الجديدة بالذات - امتطى جواد بريد واتجه إلى بوغيبونسي» ضمن حدود فلورنسا 
وخارج الدول البابوية. بحسب کونديفي؛ هناك «استراح حيث شعر أنه في مكان آمن». 
دون تيبيريو كالكاني تفصيلاً إضافياً أن مايكل انجلو السن أخيره اغادرت قبل الفجر 
وامتطيت الجواد لعشرين ساعة». 

وصف كونديفي ما حصل بعد ذلك : أرسل يوليوس خمسة فرسان وأمرهم بإعادة 
الفنان . إلا أنه كان قد حرج من المقاطعة البابوية في الوقت الذي لحقوا به ومدّد - مفترضاً 
أنه يعتمد على علاقته بحامل اللواء سوديريني -9إنبم إذا حاولوا أي شيء؛ سيعمل على 
قتلهم»» ولذاء جرّبوا التوسل إليه لكي يعود بدلاً من اللجوء للقوة. 

م ينجح ذلك أيضاًء ولذاء التمس الرجال منه أن يكتب رسالة على الأقل إلى الباباء 
يوضح فيها عجزهم عن إجباره على العودة. ثم طلبوا منه أن يقرأ رسالة من البابا نفسه. 
كانت تقول «علیه أن يعود فوراً إلى روماء تحت طائلة نقمته» رد مايكل انجلو بأنه لن يعود 
Bb}‏ وأنه بعد أن عمل من أجل البابا بجل لا يستحق «آن يُطرد من حضوره مثل وغد 
إذالم برد قداسته أن يستمر العمل على الضریح» فإنه انتهی من ذلك التكليف» ولا يريد 
تكليفاً آخر من البابا. 

كان مايكل انجلو ace‏ وغير هیّاب. كان في الحقيقة متخطرساً على نحو يثير الدهشة 
في تحدي رغبات pal‏ عظيم على هذا المنوال. في الحقيقة» كانت هناك سوابق لسلوك فنان 


Yei 


الشکل ۵ : خادم متمرد؛ ۱۵۱۳ تقريباً - NOV‏ 


Yey 


بالطريقة نفسهاء مثل DLA]‏ لیوناردو لتکلیف الحكومة الفلورنسية - لکن هناك معنی ضمنياً 
لكلمات مايكل انجل و وأفعاله لشىء آخر. كان يتصرف كه لو أن أحداً ما میم استخف 
بهء صديق عامله «مشل أخ٠.‏ كانت الا ّة بالنسبة إلى فلورنسي؛ من أعمق العلاقات» 
وهي عضوية في القبيلة الذكورية عينها. أوحى هذا أيضاً بأنه هو والبابا أقران؛ الدافع وراء 
هروب مایکل انجلو كان طرده من pall‏ مثل تابع أو خادم. غير أنه بالنسبة إلى أي امری 
في عالم القرون الوسطى أو عصر النهضة. كان الفئان جرد خادم بغض النظر عن حجم 
موهبته. Gad‏ مايكل انجلو ليوليوس الثاني غير حكيم إلى gail‏ حد» لكنه ثوري. 

ما إن غادر مايكل انجلو روما حتى بدأ باستلام دعوات من حلفائه هناك يحثونه فيها 
على العودة. أخبره سانغالو أن البابا مستعد لكي ينسى ويصفح - على الرغم من غضبه من 
مغادرة مايكل انجلو المفاجئة وقليلة الاحترام. كان سيهيئ أموالاً کش وینفذ كل ما نا 
عليه. لكن الفنان أذعن لتنفيذ نصف الاتفاق. كان سيوافق على نحت الضریح» لكن في 
فلو رنساء غير أنه يرفض بإصرار العودة إلى روماء إما لأنه كان Lise‏ أو OV‏ كبرياءه قد 


4 


ce 

وصلت رسائل آخری» من ضمنها واحدة کتبها مصرفي مایکل انجلو في روماء جیوفاني 
ge sh‏ صديق قدیم ومستشار AF‏ فیها على التحلٌ بالحكمة. تقرير استلنائي آخر 
جاء من آستاذ بناء اسمه ببیترو روسیلي؛ صدیق مخلص ومعجب متواضع بفن مایکل 
انجلو. روسيلي هذا كان ینجز بعض الرسیات للبابا وقدَّمها له حين كان یتناول plab‏ 
إلى فلورنسا وسیعید مایکل انجلو معها؛ الجواب الذي قدمه برامانتي على ذلك كشف 
Ls‏ من الامور: «الأب المقدس. من المؤكد أنه لن يعود؛ لأنني مقرّب من مايكل انجلی 
وأخبرني أنه لن يتولى العمل في الكنيسة (السيستين - الترجم)» مع آنك أصررّت على 
إعطائه المهمة» لكنه سيهتم بأمر الضریح وليس الرسم». 

ثم أضاف برامانتي تأويله الخاص لإحجام مايكل انجلو عن تول الرسم «أعتقد أنه 
يفتقر للشجاعة على فعل ذلك؛ لأنه لم ينجز العديد من الشسخوص, ولا سيا حين تكون 
الشخوص في الأعلى ومختزلة» وهذا شيء مختلف عن الرسم على الأرض»» أكد البابا بكل 
دماثة» ob ad‏ مايكل انجلو سيعود إلى روما. 


)1( كان شريكه ياكوبو TE‏ الذي توفي قبل سنة (والذي لو كان حياً حال دون وقوع هذا الشجار الكارثي). 


Yer 


ربا كان مايكل انجلو خائفاً حقاً ما قد ینجم عن التصدي لما سیکون العمل الاعظم 
والأكثر شهرة من بين جميع أعماله. في النحت» شعر بالطمأنينة على أرضه. نحت مسبقاً نصباً 
رخامية مذهلة. في الرسمء أنجز أعمالاً قليلة» وأكمل أعمالاً أقل منذ أن كان صانعاً. جدارية 
مايكل انجلو «معركة کاشینا) التي كانت لا تزال قيد الانجاز» تبدو وكأنها فتخ؛ لكن رسم 
سقف كان أمراً ختلفاً للغايةء ينطوي على مشاكل اختزال معقدة» كا أشار برامانتي بحنكة. 
لا أحد في الذاكرة الحية» حاول أن يرسم سقفاً مقوساً بحجم كهذا: كان مشروعاً Ui pat‏ 
بتحديات من كل نوع - عملية وتقنية وإنشائية. ربا دم مايكل انجلو ليقلق؛ لأنه تعرض 
للضغط لكي يحاول IST pT‏ غير واثق من قدرته على الإتيان به" . 

عند هذا الحده استقر الأمر في أثناء الصيف وأوائل اطفریف من سنة ۰۱۵۰ على نحو 
غريب» وربا للمرة الاو في التاريخ» سبّبت نوبة مزاج فني Bole‏ دبلوماسية. في فلورنساء 
رفض مايكل انجلو oly‏ العودة إلى خدمة البابا في روماء فمارس یولیوس ضفطاً على 
الحكومة الفلورنسية لكي تجبره على العودة. بدافع من یأسه؛ فكّر مايكل انجلو جدياً 
بامروب إلى القسطنطينية والعمل عند السلطان العثاني بايزيد الثاني» الذي طلب مهندسا 
إيطالياً لكي يصمّم جسراً على القرن الذهبي (نهر في إسطنبول - الترجم). قبل بضع 
سنوات» أنجز ليوناردو رسومات عمل طيكل ضخم be‏ من طرفيه. على نحو عير 
ظن مايكل انجلو أن بوسعه أن ينافس هذا التصور ويتولى أمر خطط هندسة مدنية بحجم 
مخيف» بطبیعتها مثل النحت اهائل في كارارا. أقنع تاجر فلورنسي اسمه توماسو دا تولفوه 
مايكل انجلو بالعدول عن الانتقال إلى الامبراطورية العثمانية. أوضح أن الس لطان lel‏ 
تبتى آراء إسلامية صارمة بشأن رسم الشخوص: التي كان يشمئز منهاء مما Jad‏ ذلك أي 
عمل من أجله» باستثناء العمارة» لا نقاش فيه. دون تيبيريو كالكاني إلى جانب هذه الفقرة في 
كتاب كونديفي, الكلمات «کان هذا صحيحاًء وأخبرني أنه قد سبق له وأن أنجز أنموذجاً». 

ثمة تلميح Ob‏ مايكل انجلو كان في وضع مهتاج للغاية في حكاية ترد في خطوطة أنانيمو 
ماغليابيكيانوء التي ody‏ الصدامات اللفظية الشريرة مع ليوناردو. على ما ییدی حصل 
(۱) أضاف ملاحظة سوداوية لرسالته إلى جوليانو دا سانغالو. منعه من الحضور أمام البابا على نحو مهين لم يكن 
السبب الوحيد وراء مغادرته. «هناك أمر آخر Gla]‏ لا أريد أن أكتب عنه - يكفي أن لدي سبب يدفعني لأفكر لو 
أنني بقيت في روما I‏ قبري قبل قبر البابا»» ل يتحدث أبدأ عن ماهية هذا التهديد الآخر الغامض» لم يذكر الامر 
ثانية على الإطلاق» حقا. من المحتمل؛ على سبيل المثال. مع قدرته على الإيذاء بالكلمات» أصبح له أعداء خطرين 


من بين الفنانين المنافسين في روما. إلا أنه من الأكثر احتالاً أن تلك كانت طريقة درامية لیقول: إذا تحتم عليه أن 
يرسم السقف. ظن أن ذلك سيقتله. 


Yet 


مايكل انجل و على جفة أحد آفراد عائلة كورسيني المتنفذة وشرّحها. كان آل كورسيني 
غاضبين لسبب مفهوم» واشتکوا عند حامل اللواء الذي سخر من ذلك امعتقدا أنه فعل 
ذلك لكي يضيف لفنه». كان هناك بعض وفيات من عائلة كور سيني أيام كان سوديريني 
حامل اللواء» OLS ESI‏ منها تنطبق عليه) الواصفات وهماء جیوفانفرانجیسکو كورسيني 
الذي توفي في السادس من حزيران» وسيباستيانو الذي توفي في الخامس من آب سن 19٠”‏ . 
درن أنانيمو» تقريباً بشکل عرضي» أن هذا حدث حين «خظر مايكل انجلو جراء إراقته 
دماء فرد من آل ليبي» بكلمة آخری» كان متورطاً في شجار عنیف؛ وخم من الدخول إلى 
حي الضحية. 

مضت أشهرء ورئيس الجمهورية الفلورنسية - حامل اللواء سوديريني - يحاول استمالة 
مايكل انجلو وتوسله وترهيبه لكي يعود إلى روما. بت البابا وجربته على نحو لا جرؤ 
عليه حتى ملك فرنساء ولذاء لم يعد يتنظر ليُسأل. لا نريد أن نخوض حرباً معه بسييك» 
ونعرّض دولتنا للخطرء cake g‏ استعد للعودة»(). 

حتى يولي وس الثاني» الرجل الغضوب على نحو سيئ الصيت» كان متفه بشكل 
مفاجی للمسألة برمتها. في آخر الطاف» استسلم مايكل انجلو ووافق على العودة إلى 
خدمة البابا في أيلول. بحلول هذا الوقت» لم يكن يوليوس في روما على أي حال. حتى dale‏ 
آب» خضعت رقعة شطرنج السياسة الإيطالية لتحول جراء حركة مفاجئة» وهو هجوم 
واسع النطاق وكاسح إلى الشمال من روماء لم يقده مجرد أسقف» بل البابا نفسه. كانت النية 
استعادة بولونياء التي حكمتها فعلياً عائلة بينتفوليو» لتعود للسيطرة البابوية» التي كانت 
الدينة تعود إليها - مثلما رأت روما على الأقل. 

في الرة الأولى التي انطلق فيها مایکل انجلو لكي يلتقي البابا في أثناء تقدمه» قطع جزءاً 
من الطريق» ثم عاد إلى فلورنساء ما بسبب الفوضى التي نجمت عن ارب أو لأن 
أعصابه قد خانته في الحقيقة. | يتصالح مع يوليوس أخيراء إلا مع حلول نهاية السنةء وكان 
البابا حینها قد احتل بولونیا وأقام بلاطه فيها. 

LANG‏ عشر من تشرين الثاني» یل يوليوس ظافراً عبر بولونيا مثل سميّه يوليوس 
قيصرء إلى كنيسة بيترونيوء لكي يقدم الشكر على هذا النصر. بعد عشرة أيام» أرسل 
(۱) في تلك الأثناء» ربها استمر مايكل انجلو بالعمل على مشاريع متنوعة» من ضمنها النحت البارز دوقي 


توندو ونصب القديس متي الذي لن يكتمل al‏ وهو الوحيد الذي بدأ به من بين الرسل الاثني عشر 
الذي نحته من أجل الكنيسة. 


Yeo 


الکاردینال آليْدوسي» رجل یولیوس الأول ني الأعمالء إلى الحكومة الفلورنسية طلباً 
حازماً لكي تُرسل مایکل انجلو حالا؛ لأن البابا بحاجة له بشکل عاجل لكي ینجز عملاً 
مهم). بشكل مذهل للغايةء أجاب الفلورنسیون بتوصية عن كيفية التعامل مع هذا الشاب 
الرائع والصعب الراس: #يميل إلى أنه سیفعل أي شيء» إذا ما Sb‏ منه ذلك بلطف. 
من الضروري أن نريه الحب ونؤثره»ء بكلمة أخرىء الدرس الذي تعلمه سوديريني 
(وميكيافيلي (Lal‏ كان من الضروري أن يُعامل هذا الفنان بوصفه قريناًء بوصفه رجلاً 
مهذباً - ولیس بوصفه خادماً. 

ثم ظهر مايكل انجلو أخيراً. إذلال كان سيشعر به بعد عقدين تقريباً» تذمر منه في 
رسالة في سنة ۱۵۲۳ ow neh‏ الذهاب إلى هناك والحبل حول رقيتي؛ لكي أطلب 
عفوه»» طبقاً للرواية التي سردها على كونديفي» يبدو أن مايكل انجلو لا يزال بعيداً عن 
التوبة الناجزة. ما إن وصل إلى الساحة العامة في بولونياء في طريقه لكي يسمع القداس في 
كنيسة سان بیترونیو حتى صادف بعض سائسي البايا الذين أخذوه إلى يوليوس» الذي كان 
في قصر مجاور. 

حين رأى مایکل انجلو «التفت البابا إليه بنظرة غضب کان يُفترض بك أن تأي لكي 
تجدناء إلا أنك انتظرتنا حتى نأي لكي نجدك"». على أي حال» بخض النظر عن التعبير 
الغاضب يبدو هذا مثل مزحة أكثر منه تهديداً: هو الباباء وجب عليه أن يسافر شمالاً 
قبل أن يواجه مايكل انجلوء بدلاً من أن يعود النحات إلى جنوب روما ا lb‏ منه. كان 
جواب مايكل انجلو أقل من اعتذار ناجز. جثاء طالباً الصفح» لكنه أوضح أنه تصرف 
بدافع الغضب لكونه طرد على نحو خز. 

بدا الحال وكأنه لا يزال يلقي باللوم على يوليوس» لكن الحبر صب غضبه على «أسقف 
معین» أرسله الکاردینال الفلورنسي» سوديريني» شقيق حامل اللواء» لكي هى الأجواء 
لمذاالاجتاع . حاول رجل البلاط أن يوخ ضح أن الرسامين جهلة بشؤون خارج فنهم؛ 
فانفجر يوليوس جراء هذا «آنت تسيء إليه» وليس نحن. أنت هو الجاهل والتعيس 
والبائس. أغرب عن ناظري وحظاً سيئاً لك». على BVI‏ اختار مايكل انجلو أن يتذكر 
هذه اللحظة الحرجةء كإذلال لشخص آخر وماملة مضمرة cal‏ هو الفنان. 

أعطِي الفنان الآن مهمة أخرى غير مرب بها: إنجاز نصب برونزي ليوليوس تخليداً 
لفتح البابا لبولونیا. أراد أن يكتمل هذا العمل على وجه السرعة؛ وني أفضل الأحوالء كان 
مايكل انجلو يميل على نحو مزمن إلى الاستهانة بالوقت الذي يتطلبه التكليف. انح هذا 


Yer 


في تفاصیل كوميدية ضخمة في الرسائل التي آرسلها من بولونیا حين كان منشغلاً بنصبه 
البرونزي الثاني: تمثال من تسعة أقدام ليوليوس الثاني جالساً فصد منه أن يصيب مواطني 
المدينة بالخوف من ممثل الرب على الارض. 

في الرسالة الأولى بعينهاء المرسلة في التاسع عشر من كانون الأول إلى أخيه بويناروتو في 
شركة صوف ستروتسي؛ خن مايكل انجلو أن إنجاز هذا النصب PUI‏ ليوليوس سيتطلب 
بضعة شهور فقط «لو أعانني الرب» كا يفعل Lilo‏ أرجو بحلول الصوم الكبير أن انتهي 
ما يجب القيام به هنا. بعد ذلك» سيعود مايكل انجلو إلى فلورنسا؛؛ ومع تعاقب الرسائل» 
تمدد هذا الموعد cedan‏ شهرا بعد شهر. 

بحلول ale‏ نیسان ۰۱۵۰۷ انتهی من آنموذجه الطيني وبدأ باعداد القالب الخارجي 
منه. توقع أن يستغرق هذا ثلاثة أسابيع أو ما یقارب ذلك» ثم سیصب النحت وسرعان 
مایکون في البيت في فلورنسا. في نهاية حزیران صب النحت» بمساعدة برناردو دانتونیو 
دا بونتي» مسوول المعدات الحربية في الجمهورية الفلورنسية (استدعاه مایکل انجلو لیقدم 
مساعدة تقنية في العملية العقدة لصب JEE‏ ضخم هکذا). 

لسوء احظ. تم Cave‏ النصف السفلي من التمثال على نحو ملائم» ووجب Bale]‏ صب 
الجزء العلوي. كان العمل بحاجة إلى عملية تنظیف كبيرة» إضافة إلى التزیین واللمسات 
النهائية الضرورية دائ مع النصب البرونزية. هذاء bal‏ استغرق وقتاً أطول ما كان 
متوقعاً. في العاشر من تشرين الثاني» كان لا يزال مشغولاً للغاية بالعمل» تملأه أحاسيس 
متباينة من الإجهاد وال نهاك والظفر: 

أعيش هنا (کتب لأخيه بويناروتو] في مشقة هي الأعظم وني حالة من الإنهاك الشدید؛ 
لا أفعل شيئاً سوى العمل ble‏ وليلاً» وتحمّلت وأتحمّل إنهاكاً لو وجب عل معه أن أعيد 
العمل» لا أظنني سأنجو؛ لأنه تعهد هائل ولو كان تحت يد شخص آخرء حلت الکارثة! 
لكنني آظن أن دعوات أحد ما قد ساعدتني وأبقتني على ما یرام؛ لأن بولونيا كلها رأت 
آنني لن أنهي العمل. 

استغرقته عملية إعداد النموذج برمتهاء وصب العمل وتزيينه سنة أطول مما توقع تماماً؛ 
لم ينصب التمثال أمام بوابة كنيسة سان بيترونيو الرئيسة إلا بحلول شباط سنة NO SA‏ 
يتفهم المرء أنه قد أفلت plaj‏ سخطه - بعد جهد هائل - حين مدح رسام بولوني من 
جيل آسبق اسمه فرانجیسکو فرانسيا »)١1918610119/-١146(‏ العمل بتعابير مثيرة 
للغضب: كونه صب راق في مادة جميلة. روى فاساري بتلذذ أن مايكل انجلو رد «حسناًء 


Yey 


أنا مدين كثيراً للبابا يوليوس الذي وفرلي البرونز كا آنت مدين للكيميائي الذي یوفر لك 
ألوان لوحاتك» شم فقد أعصابه» بحضرة جميع الرجال التجمهرین» فدعى فرانسیا ب 
«الأحق». 

نعرف كشيراً عن التقدم في عمله: ما فقد هو كل أثر للعمل نفسه. موضوع العمل» 
LUI‏ كان مؤيداً لقول ميكيافيلي المأثور إنه أفضل للحاكم أن يُخشى من أن حب. ‏ يكتب 
ميكيافيل كتاب الأمير حتی ۱۵۰۱۳ - ۰۱۵۰۱6 لکنه استمدٌ الملاحظات التي اعتمد 
عليها من المدة نفسها تماما ويوليوس كان أحد الحكام المعاصرين» يربطه قاسم مشترك مع 
جزيري بورجاء الذي J‏ ميكيافيلي أفعاله على نحو مكثف للغاية. 

على مايبدوء يتميّز النصب البرونزي مشل موضوعه ومبدعه بصفة التريبيليتا. 
Terribilita)‏ صفة أطلقها البابا یولیوس الثاني لأول مرة» وكررها البايا ليو العاشر في 
الخامس عشر من تشرين الثاني من سنة ۱۵۲۰ على شخص مايكل انجلو ومنحوتاته» التي 
تثير نوعاً من الرعب أو الرهبة أو إحساس بالسمو في الناظر» وسترد بأحد هذه ا معاي في 
مواضع مختلفة من الكتاب - المترجم) . تسأل قصيدة معاصرة مسافراً متخیلاً يرب من 
التصب. وما هو إلا صورة عن یولیوس؛ وليس يوليوس شخصياً. من الواضح أن الحبر 
كان له حضور مرعب. كان مايكل انجلو قلقاً بلا ریب. 

في الساعة الثانية من مساء يوم الجمعة الثلاثين من كانون الثاني سنة ۰۱۵۰۷ قام البابا 
بزيارة للمشغل الذي كان مايكل انجلو یذ فيه الأنموذج الطيني للنحت. أخبر مايكل 
انجلو شقيقه بویناروتو كيف وصل البابا و «بقي لكي يشاهدني وأنا أعمل لما يقارب نصف 
ساعة» ثم منحني بركته وغادر»» عبر مايكل انجلو عن ارتياحه؛ لأن البابا سرّه ما رأی» 
آخبر بويناروتو «علی هذاء يجب أن نشكر الرب قبل كل شيء» وهذا ما أتوسلك أن تفعله 
وتصلي من أجلي». 

ربها كانت هذه هي المناسبة التي سأل فيها مايكل انجلو البابا عا يجب أن يضع في يده 
الیسری (لكون اليمنى مرفوعة لمنح البركة). سأل إذا كان يسر يوليوس أن يحمل كتاباً. 
«أجاب البابا: الماذا کتابا؟ انحث سيفاً؛ لانني لست رجل ثقافة»«. وألقى بمزحة عن اليد 
الیمنی» الممدودة باقدام» قال لایکل انجلو: «نحتك هذاء أيمنح البركة آم اللعنة؟» قال 
مايكل انجلو: «إنه يحذّر الناس هناء Le‏ الأب المقدسء لكي يتحلّوا بالحكمة». 

لسوء الحظء لم يبع يوليوس وصية أخرى من وصايا ميكيافيلي: على الرغم من أنه من 
الأفضل أن بخشی من أن يحب. من الملائم للحاکم أن يتفادى كراهية وازدراء رعاياه. بعد 


Yea 


مدة وجيزة على تخلص البولونین من الحامية البابوية» في الثلائین من کانون الأول سنة 
۱ أسقطوا يوليوس البرونزي عن قاعدته وصهروه» بعد آقل من آربع سنین من 
(نجازه. صُنع مدفع من جزء من العدن على يد دوق فيراراء وأعطي الاسم الهین لايوليا 
(يوليا مؤنث يوليوس - المترجم). لا رسمة حتى ولا وصف شاهدٍ نجا - باستتناء نتفة 
القصيدة تلك. الاعتقاد المثير للاهتمام هو لا بدَّ وأنه كان تحفة فنية. 

* 

توفر الراسلات من بولونیا معلومات تکشف عن بؤس ظروف معيشة مایکل انجلو. 
كان یکسب مبالغاً ضخمة من المال» وکان يحترمه آقوی الرجال في عالمه إلى أقصى حد» 
حامل اللواء سوديريني والبابا يوليوس» لكنه فصل أن يعيش مثل ناسك في صومعة. 

كشف ميل معاقبة النفس هذا عن جوهره في روما. حين وصل رخام البيتا أخيراً في 
صيف سنة ۹۸ ۰۱ اشترى مايكل انجلو للمرة الأولى منزلاً وورشة -یفترض أن ينحت 
هذا التمشال الضخم في مكان ملائم. حين جاء أخوه بویناروتو لزيارته في سنة ۱۵۰۰ 
المقدسة» عاد بتقرير انتقادي عن ظروف معيشة مايكل انجلو. كانت المحصلة رسالة نصح 
بأسلوب بولونيوس Polonius)‏ شخصية خيالية» مستشار الملك كلاوديوس في مسرحية 
هاملت. معروف عن خطابه ا مبيء SLL‏ السائرة. تدخله في شؤون الآخرين يكلفه حياته 
- المترجم) من لودوفيكو بويناروتي» بوسعنا أن نسمع فيها صوت والد مايكل انجلو 
بوضوح: مزعج صعب الإرضاءء وحق أحياناً على نحو مزعج: 

يخبرني بويناروتو أنك تعيش في روما مقتصداً بشدّة» أو بالأحرى» ODL‏ من الخير 
أن تقتصد لكن الإملاق يُرى ذلك بوصفه رذيلة تُْضِب الرب والبش إضافة إلى 
ذلك مؤذية للروح والجسد. طالا أنت شاب ستتمكن لدة من الوقت من JRE‏ تلك 
الشقات, ولكن حين يذوي نشاط الشباب» تظهر الأمراض والعلل... أهم من هذا calS‏ 
تحاشى البخل. عش بخير (ee‏ واحرصٌ أن تحصل على ما تحتاج إليه. مهما حدث. لا 
تعدّض نفسك للمشقات؛ لأنه في مهنتكء إذا ما مرضتٌ Y)‏ سمح Cail‏ ستکون رجلاً 
(Lhe‏ قبل كل شيء» اهتخ برأسكء وابقه دافئاً على نحو معتدل» واحرصٌ ألا تغتسل؛ 
امسح جسمك» لکن لا تغتسل. 

(۱) شرح مایکل انجلو الكلمة التی استعملها لودوفیکو miseries?‏ استعمل misero»‏ أو miserly‏ 


(بخل - المترجم)ء عن ارجل بخیل با یملك؟ في حين يستعمل القلورنسيون avaro»‏ أو «avaricious‏ 
(جشع - المترجم) عن #رجل يريد أن ينهب الا حرین»» حمل مایکل انجلو الصفتین, بحسب أعدائه عل الاقل: 


۳۰۹ 


ربا استمع مایکل انجلو هذه النصيحة المشيرة للقلق عن النظافة الشسخصية. تكلم 
كونديفي عن بعض العادات غير الصحية كلية «حين كان نشطاء غالبا ما نام بملابسه 
وبحذاثه الذي كان برتدیه دائياً بسبب الشد العضلي» الذي عانی منه على نحو متواصلء 
مشل کل شيء آخر. وأحياناً م بخلع حذاءه لدة طويلةء وبذلك» سلخ جلده مثل الأفعى». 
آضاف فاساري معلومات قليلة تتعلق بالمسألة المقزّزَة الأخيرة» الجزمة النصفية كانت من 
جلد الکلاب یضعها مباشرة على جلده. فالتصقا. 

من سنة ۱۵۰۱ إلى ۰۱۵۰۲ آمضی مایکل انجلو معظم وقته في منازل عائلة بويناروتي 
في فلورنسا (رسمة على جدار مطبخ في ستینانو تعود لتلك السنين» توحي ol‏ أمضى وقتاً 
هناك ربم في أثناء حرارة الصیف منشغلاً بأفكاره). على أي حال» حالما وصل مایکل 
انجلو إلى بولونياء el‏ حل إقامة من النوع Al‏ بشدّة :كتنب في التاستع عر من كانون 
الأول سنة ۱۵۰۲ «أقيم في غرفة رنه اشتريت سريراً واحداً» وثمة أربعة منا ننام etag‏ 
الشاغلون الثلائة الآخرون هم مساعد مايكل انجلو الوفي» بييرو دآرجنتاء ونحاتان 
قلورنسیان أكبر as‏ جندهما مايكل انجلو لساعدته لابو دانتونيو دي لابو VEV0)‏ - 
7 » ولودوفيكودي pol gb‏ لوق (وُلد سنة ۱8۵۸)» خبير في صب البرونز» كان قد 
عمل مع انتونيو ديل بولاييولو. 

على أي حالء ربا شدّد مايكل انجلو على مشقة العيش في مسكنه بوصفه سبباً لثلا بأتي 
جیوفانسیمونی» الرابع من بين الأخوة بويناروتي» لزيارته. بحلول شباط وجد سبباً آخر 
لبقاء جيوفانسيموني في فلورنسا: غادر البابا في أثناء الکرنفال من دون أن يترك وراءه 
«شؤون دولة مستقرة! في بولونياء آي» ربا يكون هناك قتال. ثم في آذارء اجتاح الطاعون 
المدينة» هذا ما آورده مايكل انجلو بعبارة ملطّفة. كان امن الصنف القاتل؛ OY‏ من 
يصاب به لا يشفى» مع أنه ليس هناك كثير من العوائل مصابة به - ربیا أربعين» بحسب ما 
أخبروني»» يبدو أن جیوفانسیموني علق على ذلك التقرير» فاستلم عينة من سخرية مايكل 
انجلو بالقابل «تكتب لي أن صديقاً لك» طبیب. أخبرك بأن الطاعون مرض خطير وقد 
يموت المرء جراءه. سعيد بسماع ذلك؛ لأن هناك كثيراً منه هناء ولا يزال هؤلاء البولونيون 
لا یدرکون أن المرء قد يموت بسببه». 

نوم بييرو دآرجنتا والنحاتين الفلورنسيين في سرير مايكل انجلو لم يستمر طويلاً. في 
يوم الجمعة الثلائين من كانون الثاني» افترق عن النحاتّين» إذ صرف لابو؛ «لأنه خادع لا 
نفع فيه؟. لودوفيكو - الذي كان «ليس بذلك السوء» - اصطف مع لابو وغادر أيضاً. 
كان مايكل انجلو قلقاً قليلاً من أن هذين المساعدين الساخطين السابقين سیتذمران من 
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معاملته| لأبيه - وهذا ما فعلاه بالضبط بطبيعة احال. 

بعد أسبوع» رد مایکل اجلو لكونه تلقى توبيخاً من لودوفیکو بویناروتي» ربا Ja‏ 
أسنانه على نحو مسموع تقریباً من السخط: 

استلمت اليوم رسالة منك؛ علمت منها أن لابو ولودوفیکو قد أخبراك قصة طويلة. 
أقدّر تأنييك؛ لانني استحق التأنيب بوصفي خاطتاً تعيساًء ليس بأقل من الآخرين» وربا 
أكثر منهم. لكنني أريدك أن تعرف آنني لم أرتكب خطأ في هذه المسألة» التي تؤنبني عليهاء 
سواء ضدهم أم ضد أي شخص آخرء إذ م أفعل من أجلهم أكثر ما كان EE‏ 

أضاف وصفاً مفصلاً عن كيفية محاولة لابو أن يخدعه بشأن شراء ۷۲۰ باونداً من 
الشمع (تطلبه إنجاز القالب لصب البرونز لتمثال يوليوس GEN‏ 

حل ربيع سنة ۸ ۰ وقد صب التمثال البرونزي» قبل أن يكون مايكل انجلو مستعداً 
للبدء بالعمل على كل من الضريح والوظيفة الأخرى التي قاومها بشراسة: السقف. 
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سقف كنيسة السيستين» ۱۵۰۸ - ۰۱۵۱۲ الجزء المركزي. 


YY 


«في الثامن والعشرین من تشرین الثاني» زرنا كنيسة السیستین ثانية» 
وطلبنا منهم أن یفتحوا الشرفة العلیا لنا؛ لانه من هناك تتسنى لنا 
رؤية السقف عن کثب. الشرفة ضيقة للغاية» وخشرنا فیها مع بعض 
الصعوبة والشعور بالخطر - الناس الذين يعانون من الدّوار يُنتصحون 
بالبقاء في الأسفل - لكن ما تقّمه التحفة أكثر ما تراه العين. في احال» 
نال مني الحماس للغاية بشأن مايكل انجلو بمکان» حتى إنني فقدت 
مجمل ذوقي في الطبيعة؛ لأنني أعجز عن رژیتها؛ كما رآها هو عبر 
عيني عبقري؟. 
غوته» روماء الثاني من كانون الأول سنة ۱۷۸۲ 


«حين ذهبت لكنيسة السیستین, توقعت أن تكون غامرة. في الحقيقة» 
وجدت الزينة الأكثر جمالاً التي رأيتها على الاطلاق أعلى رأسي». 
لوسيان فرويده 5 ۲۰۰. 


بدا الأمر وكأن مايكل انجلو لم ينو العودة إلى روما أبداً. ما إن عاد إلى فلورنساء في 
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آذار سنة ۱۵۰۸ استأجر منزلا في شارع بورغو بينتي» الاقامة الجميلة التي صمّمها له 
في الأصل العياري کروناکا. كان المراد منها أن تکون جزءاً من دفعة مالية لقاء نحت 
الرسل الاثني عشر من أجل الكنيسة» وهذا عرض شجب. جراء فشل مايكل انجلو في 
مواصلة العمل على التكليف. مع ذلك أراد أن يتتقل للمنزل ويُفترض أنه كان يخطط أن 
يبدأ العمل على لائحة التكليفات الواجبة التنفيذ» التي كانت تتراكم حتى قبل أن يرسل 
يوليوس بطلبه. ثم وصل طلب مثول عاجل من روماء وسرعان ما عاد إلى التفاوض وجهاً 
لوجه مع بابا مستبد. 

على نحو مقهوم تراءى رسم سقف كنيسة السيستين ليوليوس ومستشاريه على أنه 
شأن مُلح. كانت حالة السقف لا تسر الناظر. في ربيع سنة ٤‏ ۰ ۰۱۵ أصیب بنيان الكنيسة 
بمشاكل إنشائية خطيرةء وم تبلغ حينها الثلاثين من العمر بعد؛ كانت من السوء بمکان» 
وجب معه نقل خدمة صلوات المساء إلى كنيسة القديس بطرس في أيار» وفي آب» وصف 
المبنى على أنه «قيد البناء». 

تزحزحت الجدران جراء عدم استقرار التربة من تحتهاء فتصدّع السقف نتيجة لذلك. 
وصفه يوهان بيركاردء أحد مسژولي التشريفات البابوية» على أنه «شق من المنتتصف». 
تم إدخال سلاسل لكي يبقى الجزء العلوي متماسكاًء وخرّبت أعال الطوارئ تلك زينة 
السقف bo ye gl‏ التي كانت تصمياً تقليدياً بالأزرق منقوشاً بالنجوم - كس قف رمزي 
للسیاء. 

بالکاد يسع المرء أن يترك السقف على تلك ال حالة؛ لأن هذه هي الكنيسة العظمی 
(capella magna)‏ لقصر الفاتيكان. كان هذا هو المكان - باستگناء كنيسة القديس بطرس 
التي كانت حينها مهدمة جزثياً - الذي ظهر فيه ابر الأعظم في قداسات معينة Ae VU‏ 
الأفخم والأهمية الرمزية الاثری» بحضور مجمّع الكرادلة برمته ورؤساء رهبان الأديرة 
وإخوانيات SLE‏ وكبار رجال الدين من زائري روماء وال خدم وعلماء اللاهوت 
والموظفين والمسؤولين الآخرين في الأسرة البابوية» و - خلف الحاجز الذي يقسّم الأرضية 
- أفراد السلطة الدنيوية» مشل أعضاء مجلس الشيوخ ومحافظي مدينة روما والسفراء 
والدبلوماسيين والأمراء. 

من الواضح أنه يجب فعل شيء ما بشأن زينة السقف الحطم . كان القترح الأصلي 
مبسطاً - على افتراض أنه جاء من البابا أو حاشیته تال تجار 1 
المقترح ب «اثني عشر نبياً في الکوات». ردد هذا صدى الشروع الذي بدأ به مايكل انجلو من 
أجل كنيسة فلورنسا. أماما تبقى» كما وصفه مايكل انجلو بشيء من الازدراء على أنه «زينة 
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كا هو العتاد للء الممساحة التبقیةا» كان سینجزه ومن الحتمل أن ينجزه مثلما متوقع فریق 
من الساعدین تحت |شراف مایکل انجلو. 

وعليه؛ کل ما وجب على مایکل انجلو هو أن يرسم اثني عشر شخصا کبی lu sd‏ 
غل ركان قد لها مسق ویر js‏ و یدید ربا تشتمل على مشاهد أصغر 
من أفعال الرسل» التي بوسع مساعدي مایکل انجلو أن يرسموها اعتهاداً على تصامیمه). 
كان هذا سيرضي یولیوس. 

على ما يبدو» هذا هو الفهم الذي سار حسبه جمل العمل. في العاشر من آیار» کتب 
مایکل انجل و مذكرة في کتابه ricordi?‏ (مذکرات. بالايطالية في الأصل - الترجم) «آناء 
مایکل انجلوء النحات» استلمت ۵۰۰ دوکاتي بابوي من حساب السید القدس البابا 
يوليوس الثاني» لكي آرسم سقف كنيسة السيستين البابوية التي سأبدأ العمل فيها اليوم». 
م يستغرق الأمر مايكل انجلو طويلاً» حتى تبادرت له أفكار انية «آخبرت البابا أنه إذا ما 
وضعت الرسل لوحدهم هناك بدالي أن الشهد سيكون فقيراً. سألني 4. قلت: الأنهم 
كانوا فقراء»؛ ثم منحني تكليفا آخر لكي أرسم ما أحببت». 

هناك بضعة تخطيطات أولية للسقف مع الرسلء ما يثبت أن مايكل انجلو قد بدأ 
فعلا بالتفكير بهذه الخطة. يبدو من المحتمل أن مايكل انجلو KE‏ رأيه» حين كان يجري 
إعداد السقف. في الحادي عشر من أيار» بعد يوم من توقيع العقد» دفع مايكل انجلو ٠١‏ 
ووكاتيات إلى بییرو روسيلي لإزالة ا جص عن السقف ووضع طبقة جديدة من آریجو «- ۵ 
0 (طبقة خشنة من الكلس والرمل تسبق الغطاء النهائي الرقيق من احص). 

كانت الحدارية الجيدة أو الحقيقية (buon fresco)‏ بحسب رأي فاساري هي «الأكثر 
جال وإتقاناً» من بين الأساليب التي يتبعها الفنانون. يرجع هذا إلى أنها تتطلب مهارة (Ss‏ 
ليسا عرضة للخطأ إلى آقصی حد. في الأساليب الاخری» مثل طريقة مدينة البندقية بالرسم 
مع الألوان الزيتية؛ كان من الممكن إضافة لسات (retouch) Ash:‏ وتعديل ما ژیسم 

في الجدارية» بعد الطبقة النهائية» تضاف طبقة أرق من الحص 10100260 (هي خليط 
مقاوم للماء من رمل دقيق ومادة لاصقة - الترجم) كان من الضروري العمل بسرعة 
وبحزم؛ لأنه حين تجف هذه الطبقة» تلتصق معها ألوان الجدارية عبر تفاعل كيرائي. تستغرق 
هذه العملية يوماً ale‏ وعلیه» كل جلسة رسم - يمكن التعرف عليها عبر خط رقيق في 
العمل النهائي» معروف ب «یوم عمل» .(giornata)‏ بالنسبة إلى الفلورنسيين» الجداريات 
كانت أسلوباً رجولياً - شعر فاساري حیاها أنه من الضروري العمل «بإقدام». كشفت عن 
حالات تردّد وأخطاء لكنها أظهرت ألمعية مقدامة - أو على الأقل؛ تلك كانت النظرية. في 
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الماونة غالا ما أضيفت Cech oie‏ ةلك قوق MUU‏ 
أي 56660۱ e‏ ™ 

طُلِبٍ من روسيلي أن يقوم بأي عمل آخر ضروري في الكنيسة. تضمّن ذلك إنشاء 
السقالة. يُقترض أن هذا حصل في البداية - لحاجة روسيلي ورجاله ها لكي ينجزوا الاعمال 
الأخرى. بحلول العاشر من حزيران» تذمّر مسؤول التشريفات البابوية الا قدم» باريس دي 
غراسي» من أن طقس صلوات العشاء عشية عيد العنصرة قد اضطرب جراء أعمال البناء 
التي كانت «تتواصل في الأفاريز العلوية؛ التي صاحبتها كمية كبيرة من الغبار» و يتوقف 
العمال حتى حين lb‏ منهم ذلك .» الكرادلة الذين كانوا حاضرين تذمّرواء دي غرامي 
عنّف العبال مر ات cade‏ وأخيراً أخير البابا الذي أر سل اثنين من المساعدين فطلبوا من العمال 
التوقف «وتقريباً لم يتوقفوا حتى حينها) تود لديناانطباع من ذلك الحادث الشاکس عن 
الوتيرة العنيفة التي اندفع بها العمل» Eos‏ من قوة لا ادن: إرادة مايكل انجلو. 

أثار العمال كثيراً من الغبار؛ لأنهم كانوا يثقبون جدران الكنيسة - اكتشف المرتئمون 
الفجوات في أثناء تنظيفهم السقف في ثانينات القرن العشرين. كان الغرض من تلك هو 
توفير قواعد لنظام عبقري» من اختراع مايكل انجلو نفسه» تكوّن عملیاً من جسر مقوّس 
ا . (یتساءل الرء Ne‏ ی ar HI al‏ قد 
یرسم السقف من أعلى الجسر وجوانبه الزوّدة بدرجات» في حين يُتاح للطقوس أن تتواصل 
في الأسفل من دون [زعاج. آخر دفعة مالية لروسيلي كانت في السابع P‏ شي 
تلك المرحلة» آصبح السقف جاهزاً لتنفيذ امحدارية. 

العنصر ال خر الذي AN‏ على تصور مايكل انجلو للتصميم» J‏ بإلقاء نظرة عن 
كثب على السقف نفسه من السقالة. la‏ اة من أجل ls‏ تسيب 
مايكل انجلو» حين رسمها »ل يدرك بعد الهندسة غير المكسقة للسقف نفسه. جوهرياء هذا 
سقف مقوّس قليلاً فوق كنيسة - لكن تقطعه نوافذ على مسافات معينة» U‏ في الأعلى كوّات 
شبه دائرية. تلك الكوّات محفورة في السقف» فتنشأ عنها سلسلة من نات أو تجاويف 

استجابة لذلك. ابتكر مايكل انجلو نظاماً غير مسبوق» يتبع جزئياً هذا العیار ويتعارض 
معه جزئیا. تصوّرٌ الكوّات على أنها فضاءات مقوسة ott Sli‏ فيها أسلاف المسيح على 
النوافذ المقوسة كا لو آنبامقاعد. إلا أن التجاويف صورت على أنها فضاءات معتمة في 
(۱) ثار كثير من الجدل عند تنظيف جداريات السقوف في ثانينات القرن العشرين» حول ate‏ الجداريات الجافة 
التي قام بها مايكل انجلوء وإذا ما أزال القيّمون بعضاً منها بشكل عرضي. 


YVAN 


السقف» یتواجد فیها أسلاف أكثرء مع فضاءات أكبر فیها خداع بصري في حَنْيّات أكبر في 
زوايا الصالة الاربعة. بين كل نافذة» ثمة عرش متقن يبدو متسامياً في الفضاء فوق السقف 
الحقيقي» يجلس عليه رسل أو عرافين عمالقة. عند أعلى العروش» تقطع السقف أقواس 
مرسومة؛ تؤطر فضاءات مثلثة توصف فيها مشاهد إضافية - من ضمنها خلق العالم وولادة 
آدم وقصة نوح. في حيط كل هذاء ثمة جمع من الأطفال الجنحین من الحجر OU‏ والعراة 

من البرونز OJ‏ والمزيد من عراة ذكور أكبر ژیسمو بلحمهم ودمهم؛ Ie‏ وظيفتهم 
بمساندة أوسمة دائرية من برونز متخيّل تروي قصصاً أكثر من كتاب I‏ (اعضاء 
وأتباع عائلة القائد اليهودي يهوذا ماكابيوس - المترجم) وفصول أخرى من العهد القديم. 

بكلمة أخرىء ade‏ مايكل انجلو التكليف على نحو هائل» خالقاً مستوى بعد مستوى 
من الإيهام . في أثناء العملية» بالطبع» وضع مخطط التحفة العظيمة. ts‏ أنها عمل «لا قرین 
ل في كل أنحاء Lt‏ ماما مثلها تصوّر مآل ضريح البابا . على آي حال» عند وضعه تفاصيل 
السقف» عرقل JEL‏ انجلو بشكل هائل EY ste Lal‏ ليواصل العمل على ضريح الباباء 
الذي كان لا يزال في نيه أن ينجزه في المراحل المبكرة من رسم السقف. دفع لقاء ا مزيد من 
الرخام في السادس من تموزء إضافة إلى الكتل التي لا تزال منتصبة حول حيط ورشته. ربا 
كان من الممكن أن يواصل العمل على الضريح وخطة الرسل الأصلية» مع تلقيه كثيراً من 
العون من مساعديه. هذه الخطة الجديدة» على أي حال» أقصت نحت الرخام على الجانب. 
وبحسب رواية مايكل انجلو الشخصية. كان الأمر برمته من فعله هو. 

تعاملت أجيال من الباحئين بالريبة على نحو مفهوم مع زعم مايكل انجلو أن يوليوس 
سمح له أن يفعل «ما أحبٌ». في آخر الطاف» بالکاد يبدو محتملاً أن مايكل انجلو قد T‏ 
تفويضاً مطلقاً من أجل ابتكار خطة أيقونية لأحد أكثر الأماكن المقدسة أهمية في العالم 
المسيحي. يقيناً أن أحد علماء اللاهوت الخبير في الجمع البابوي قد تحمّل مسؤولية ذلك؟ 
نظراً لوجود خطتين محتملتين للسقفء ربا من العقول أن مايكل انجلو استنتج أنه بحاجة 
إلى تلك التي وفرت أقصى الإمكانيات لابتكاره لكي يسموء مع ثراء محتمل هو الأعظم. 
عندهذهالمرحلة - وهي مرحلة فنية جوهرياً - يُعتقد أن نصيحة مايكل انجلو قد قبلت 
(ولا سيم| إذا تم اختيار موضوع الرسل في الأصل للتخفيف من المشاكل التي قد يواجهها 
في تنفيذه). 

في الحقيقة كانت هناك خطتان حتملتان تواصلان دوائر الجداريات الموجودة مسبقاً: 
خلق العالم والرسل. في سنة ۰۱8۸۱ وقع فريق من الرسامين الفلورنسیین - من بينهم أستاذ 
مایکل انجلوء غير لاندايو» وصديقه بوتیجیلي؛ وبيروجينو وكوسيمو روسیلي؛ أحد أقارب 
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الشکل ۱ : دراسة هيأة إلى جانب العرّاف الليي؛ تخطیط Abi‏ ودراسات ل «عبید ضریح 
يوليوس الثانی»۰ ۰۱۵۱۲ تقریبا. 
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مراسله الخدوم بييرو روسيلي - عقداً من أجل تزین البناية الجديدة بالجداريات. حول جدران 
الكنيسة الأربعة» أعلى القسم الأسفل» رسم الفریق ست عشرة صورة بالتسلسل. باستگناء 
جدارية الذبح» وهي «انتقال ال ذراء» آنجزها بیروجینو ۲۱ تكوّنت تلك الجداريات من 
داثرتین. روت إحداهما قصة حياة السیح والأخرى حياة موسی. أعلى الجداريات السفلی» 
ثمة دائرة أخرى صورت بورتریبات شخصية للبابوات الثلاثين الأوائل من القرون الثلاثة 
الأولى بعد المسيح: أي خلفاء القديس بطرس المباشرون ÍS)‏ غیرلاندایو ومشغله (EÉ‏ 

وعليه» كان تزيين الكنيسة تاريخاً fb Tasa‏ من وجهة انظر البابوية . اشتمل على 
السردية الملحمية برمتها التي تحذرت منها السلطة الدينية والدنيوية العلياء خطوة فخطوة 
وصولاً إلى يوليوس الثاني - الشاغل UI‏ لعرش القدیس بطرس - باستثناء فجوتين. رواية 
القسم المبكر من العهد القديم كانت غائبة» من خلق العالم حتى حياة موسى» والفترة بين 
حياة المسيح الدنيوية وقيامته» وحقبة البابوات الأوائل. تلك كانت حقبة أعبال الرسل”) 

بعد أن Ob‏ مايكل انجلو فكرة الرسلء رب) ذهب إلى يوليوس وأوضح له أن بوسعه 
إنجاز محصلة أكثر بهاء ودقة عبر معالجة الأجزاء الأولى من العهد القديم» مع شخوص 
أكبر لا يمثلون الرسلء بل الأنبياء والعرّافين الذي تنبأوا بميلاد السیح. كا دأب مايكل 
انجلوء أقنع البابا بخطة مكلفة طموحة. وافق يوليوس» لكن من الطبيعي أنه هو وعلماء 
اللاهوت الآخرون ورجال الدين في البلاط البابوي كان لهم رأي في أي مشاهد وشخوص 
معينة يشملها العمل. 

بوسع المرء أن يتخيل مآزق مایکل انجلو التعلقة بالسقف. بادئ ذي بدء كان متحفزاً 
على ما يبدو لكي ينتهي من العمل بأسرع وقت ممكن. الطريقة البدهية لتحقيق ذلك كانت 
عبر توظيف فريق من الأساتذة الخبراء الذين بوسعهم تنفيذ العمل بسرعة: بحسب تصميم 
مايكل انجلو إلى حد بعيد. إلا أن هناك عوائقٌ أمام هذه الطريقة . كلما وظّف مساعدين أكثر» 
وجب عليه أن يدفع أكثر» ولا سیم إذا كانوا رسامين هم مقامهم» من يسعهم تنفيذ فقرات 
مهمة بمفردهم. وغ ارقن ترطف مسا علین JE‏ میاس رمع بل مال اجان 
وثمة مشكلة آحری» جلبت له كثيراً من التقدیر: فكلا اتسّعت أفكاره أثر ذلك إلى حد بعید 


)25.1 هذا العمل في ثلائینات القرن السادس عشر لكي يفسح المجال لجدارية مایکل انجلو ايوم الحساب». 
)1( كانت هناك تأويلات عميقة وغامضة لصور سقف كنيسة السيستين» لبعض منها مصداقية أكثر من البقية. 
على أي حال» من الجدير باللاحظة أن معاصري مایکل انجلو يشبرون إلى أن الوضوع كان غامضاً للغاية. a‏ 
الكاتب ببیترو آریتینو بسهولة إلى السقف على أنه لوحة «خلق العالم». البابا بولس الثالث» وهو یعین منظفا لكي 
ينظف الجداريات سنة 4۳ ۰۱۵ يمير بيسر بين «أحداث مکتملة» - المشاهد على السقف, التاريخ المقدس الذي وقع 
مسبقاً - و «أحداث متنبّأ the‏ : جدارية يوم الحساب اللاحقة على جدار المذبح. 
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على شرفه وطموحه بوصفه فناناً. وبذلك. آراد أن يسيطر أكثر على تنفیذها وجودتها بنفسه. 

معارضة مایکل انجلو للتفویض كانت سبباً لكثير من الصاعب التي عانی منها طوال 
العقود اللاحقة. وجعلت من المشاريع النحنية الکبری التي تاق لتنفيذهاء مستحيلة تقريياً 
على الإنجاز» وسلطت إجهاداً بدنياً وعقلياً عليه شخصياً . تصبح كثير من المشاكسات 
وحالات الغضب التي قرأنا عنهاء مفهومة بسهولة بوصفها سلوك شخص يعاني من 
SEYI‏ والإجهاد. على أي حال» عجزه عن التخلي عن التحكم والسماح بتأويل أفكاره من 
قبل فصائل من المساعدين الاهرین؛ كان أحد الأسباب وراء الجودة الفائقة لكثير ما تدبر 
أن ينجزه. في النهاية» نبت أن هذه هي الال مع سقف كنيسة السيستين. 

خضعت مسألة مساعدي مايكل انجلو في رسم سقف كنيسة السيستين لحدل طويل. 
الأدلة المتنوعة المستمدّة من اللوحات ومن سجلات مايكل انجلو المالية ومن الجداريات 
بحد ذاتهاء معقدة ومتناقضة. إلا أن هناك نقطة واحدة واضحة. بدأ بالرسم في النصف 
الثاني من سنة ۱۵۰۸ مع مساعد واحد على الأقل» أستاذ خبير من فلورنسا اسمه یاکوبوه 
والمحصلة كانت كارثية. العمل الضخم الذي سيكون أعظم فتوحات مايكل انجلو 
برمتهاء بدأ بفشل مهين وكارئي. 

كا روى مايكل انجلو لكونديفي «بعد أن بدأ بالعمل» وانتهی من صورة الفيضان» 
بدأ ينمو عليها عفن بطريقة بات الشكل معها بالكاد قابلاً للتمييزة» روى فاساري القصة 
نفسها إلى حد بعید» التي زعم أنه سمعها من مايكل انجلو نفسه. اعتقد أن المشكلة نجمت 
عن خليط ا جص الستخدم في روماء المتكون من كلس مستخرج من الأحجار المحلية 
والحجر الجيري ممزوجاً مع بوزولانا (رمل یستخرج من ا البركاني). ۲ احتفظ هذا 
الزیج بكثير من الرطوبة وكان بطيء الجفاف» ما تسبّب بتفّت الملح ÅA‏ على السطح» 
كا فعل مع الجدارية. 

انعكس تعاقب الأحداث هذا على ما يبدو في رسائل مايكل انجلو إلى عائلته. في بداية 
تشرين الأول» كانت هناك دلائل على الإجهاد. كتب مايكل انجلو إلى والده بأن مساعد» 
ياكوبو» قد خدعه» على الرغم من أنه ليس من الواضح كيفية حصول ذلك. ربا تعلّق الأمر 
JUL‏ - وهو مصدر إشكال مع اثنين من النحاتين الفلورنسیین في بولونيا - أو ربا كان 
مايكل انجلو یتذمر من نصيحة سيئة بشأن الخص. 
(۱) رفائیل واجه صعوبية مع هذا ابحص حين رسم جداريته الأولى في الستانتسه «الغرف البابوية - 
المترجم» ٠‏ مما يوحي بانه مل مشكلة حتى للرسامين المحنكين الذي لم يكونوا على دراية بخصائصه. 
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مع حلول نهاية کانون الثاني سنة ۰۱۵۰۹ أصبح مایکل انجلو يائساً كلية. لم يتجرأ أن 
يطلب المزيد من JU‏ من الباباء أخبر والده الا يبدو أن عملي يتقدم بالطريقة التي يستحقها. 
یمود هذا إلى صعوبة العمل؛ وأيضاً لأنه ليس مهنتي. وعلیه أبدّد وقتي بلا طائل. ليساعدني 
الرب». طرد مايكل انجلو ياكوبو الذي كان يسيء إلى سمعته في كل أرجاء روماء وربیا فعل 
الثيء نفسه في فلورنسا «صمَّمْت أذني عنه وتركت الأمر على ذلك الحال؛ لأنه كان bht‏ 
آلاف الرات ولدي كل سبب لأتذمر منه». 

«معتقداً أن هذا العذر [التعلق بالعفن] كاف لكي هرب لكونه مثقلا بالهمة» ذهب 
مايكل انجلو إلى يوليوس وأخبره أنه ليس رساماًء ونه كان حقاً في محاولته تفادي رسم 
السقف «أخبرت قداستك بالفعل أن هذا ليس فني: ما قمت به تعرّض للتلف: وإذا كنت 
لاتصدقء آرسل [أحدا] ليرى». (أضفت كلمة «أحداً». إذ من دونهاء لايستقيم المعنى 
- المترجم). ثم أرسل يوليوس جوليانودا سانغالو» الذي كان يعرف كل شيء عن طبيعة 
المواد المحلية؛ لأنه شيد Ole‏ كثيرة في روما. شخَّص دا سانغالو أن جص مايكل انجلو 
كان EL,‏ للغاية» بعد ذلك» «جعله البابا يواصل وا ينفع أي عذر». لم يكن ثمة مهرب من 
السقف. 

اكتشف الر ون في ۱۹۸۰ - ۱۹۸۹ أن معظم جدارية «الفيضان» قد أزيل وأعيد 
تنفيذه» نجا من النسخة الأولى فقط الجزء الذي يعرض الماربين من المياه ولاذوا بالجزيرة. 
كشف التمعن بالعمل عن كثب أمراً آخر: أن هذا الجزء قد رسمته أيادٍ مميزة متنوعة. كان 
استنتاجهم أن مايكل انجلو نفسه قد رسم مجموعة الأب العاري التنقلة وهي تتسلق 
الصخرة نحو الأمان» وهو يحمل ابنه الغارق بين ذراعيه. كثير من الشخوص المحيطة به 
نسب إلى فنانين آخرین» ربا غراناجي وبوغيارديني. 

ینسجم هذا مع القصة التي رواها فاساري «بعض من صدقائه الذين کانوا رسامین» 
جاءوا إلى روما من قلورنسا لكي يساعدوه ویتیحوا له أن يرى أسلوبهم». أدرج غراناجي 
وبوغيارديني وياكويو دي ساندرو وياكوبو دإنداكو وآنجلو دي دونینو وأرسطو (العروف 
أيضاً ب باستيانو) دا سانغالو. أحد الیاکوبین؛ ربا دي ساندروء كان من خدع مايكل انجلو 
فطرد في ule‏ كانون الثاني سنة ۱۵۰۹. 

الأدلة الفنية من لوحة «الفیضان» تبن أنها cod‏ بسرعة على يد فنانين مختلفين» عملوا 
معاً معتمدين على تصاميم مايكل انجلو. حين رأى مايكل انجلو المحصلة»لم يكن مقتنعاً. 
روى قاساري حكاية ربا سمعها من غراناجي أو بوغيارديني نفسهبا: 
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با أن مایکل انجلو بدأ العملء طلب (gee‏ أن ینجزا بعض عيّنات Le‏ كان بوسعهما أن 
برسیا. لکن حين رأى آنها لم تكن بالستوی الذي أراده» بدا غير راض» ومن ثم» في أحد 
الصباحات. قّر أن يزيل كل شيء رساه. أقفل على نفسه في الكنيسةء ورفض أن يدخلا 
ثانية» وم یسمح لما برؤيته حتى حين كان في المنزل. 

يبدو هذا صحيحاً من حيث الجوهرء باستثناء حقيقة أن مایکل انجلو ل يِل أي شيء 
رسمه الآخرون» كا Bb‏ فاساري. المشكلة الوحيدة - ىا أشار راب هاتفیلد» الخبير في 
شؤون مايكل انجلو المالية - أنه لم يبد أن هناك أي حيّر متبق في ميزانيته المتقشفة للغاية» 
لكي يدفع لفريق من المساعدين المكلّفِين. ربا Zi‏ هذا أن والد مايكل انجلو في فلورنسا 
كان قد دفع لهم. حتى في هذا احال ما كان ليتوفر ما يكفي من أجل تغطية أكثر من نفقات 
السفر وفترة العمل الوجيزة في روماء التي أخبرهم مايكل انجلو بعدها «اذهبوا رافقكم 
الرب»» أوء بكلمة آخری» اغربوا عني. 

بحلول حزيران أو موز سنة ۰۱۵۰۹ تحشن مزاج مايكل انجلو. مع أنه مرض - 
رب آحد أنواع حمى الملاريا المستوطنة في روما في الأشهر الحارة - حبك إحدى مزحاته 
السوداوية عن مرضه «عرفت منك مؤخراً أنه يقال في فلورنسا: إنني قد مت. هذا أمر 
قليل الأهمية؛ لأنني ما زلت على قيد الحياة». أتبع هذا التطمين بلمسة من جنون الاضطهاد 
«دعهم يقولون ما يشاؤون. ولا تذکرن إلى أي أحد؛ OY‏ هناك بعض الناس الأشرار». 
(هل ظنّ أن إشاعة موته قد نشرها المساعدون الذين طردهم؟) من الواضح أنه كان لا یزال 
مريضاً حين كان يكتبء إذ إنه في رسالته اللاحقة» يقول: D‏ أشعر بأنني على ما يرام»؛ على 
الرغم من أنه طمأن والده بأنه لم يمت» لكنه أصبح فجأة أكثر AB‏ بلوحته. 

في هذا الوقت» دخل بويناروتي في حالة هلع. هدّدت» كاساندراء أرملة أخيه فرانجيسكو 
(الذي توفي سنة ۱۵۰۸ بمقاضاته لكي تستعيد مهرها منه - وهذا حقها بمقتضی القانون 
الفلورنسی. خشی لودوفيكو أن هذا قد يمحو مدخراته. طمأنه مايكل انجلو من روما؛ «لأنها 
لو Gist‏ كل ما تملك في هذا lai‏ لن تعدم الوسيلة لكي تعيش وتكون مستريح البال» إذالم 
يكن هناك إلا أناا» أضاف تعليقاً يبدو شبيهاً بتفكيره الأكثر تفاؤلاً حينها يشأن سقف كنيسة 
السيستين. حت والده أن يدافع عن نفسه بإقدام OW‏ أي مهمة مها كانت عظيمة ستهون 
إن شرعت بها بدون وجل». لم يستوفٍ مايكل انجلو أي مال من البابا طوال سنة فأوضح 
«لكنني أتوقع أن أحصل على القليل بأي حال من الأحوال في غضون ستة أسابيع؛ با أنني 
أنفقت ما كان لدي على أحسن وجه»» كان (ane‏ على أن يعمل بجدٍ قدر ما يستطيع. ربا كان 
من المهم أنه كتب «أنا» وليس انحن». في ذلك الوقت. عاد غراناجي وصحبه إلى فلورنسا. 
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بقیت حاشية أصغر مع مایکل انجلو. في موز سنة ۱۵۰۸ وظّف مساعداً شاباً اسمه 
جیوفاني ميكي من فلورنسا. کا هي JH‏ دائما؛بیبرو دآرجنتا الوفي کان متواجداً لكي 
يساعد. زد على ذلك» أضاف اثنين من الصناع إلى الورشة التي تقع خلف كنيسة سانتا 
کاترینا» مستقر مايكل انجلو في روما. هؤلاء كانوا يفون بالغرض من أجل مزج الجص» 
ونقل الرسوم التمهيدية» وتنفيذ أجزاء أقل حيوية من اللوحة» مثل الاطار المعماري. على 
أي حال» بقع عبء رسم المشاهد الرئيسة والشخوص على مايكل انجلو نفسه كلية. 

توفرت لمحة عن الأسرة في رسالة بعثها ميكي حينم| غادر مايكل انجلو روما إلى بولونيا 
في محاولة منه للحصول على المزيد من المال. بكناية إنجيلية de yy‏ صرح ميكي بأنه ترك 
Let‏ مثل طبر te LI‏ لأنه افتقد سيدهء إلا أن fae‏ ما ينفذه كان بحسب أوامر مايكل 
انجلو» وأن المساعدين الشابّین» برناردینو ساشيتى وجيوفاني ترينولي «منشغلان بالرسم 
ویّلانك بإخلاصهم». ريما كانا يعملان على رسم تمهيدي خاص بالسقف أو ربا كانا 
يهارسان lattes‏ بالرسم بيسرء إذ دأب مايكل انجلو على الضغط على الأعضاء الشباب في 
مشغله أن يفعلوا ذلك طوال السنين. 

المبلغ المتبقي في حساب مايكل انجلو في روما كان ضئيلاً - بعد أن حول الأموال التي 
قبضها من البابا إلى فلورنسا واستثمر معظمها. هذا أيضاً يوحي بأن الحياة التي عاشها في 
مشغله خلف كنيسة سانتا cby SIS‏ كانت متقشفةء وهذا هو بالضبط الانطباع الذي يوحي 
به رد فعل مايكل انجلو على فكرة |فامة ضيف مهم معه. كتب شقيقه بویناروتو» فذكر 
أن لورنزو ستروتسي» تاجر الصوف الفلورنمي الثري الذي عمله لديه بويناروتو» كان 
متجهاً إلى روما. ریا بوسع مايكل انجلو استضافته؟ الجواب كان ساخطاً لا أعتقد أنك 
تدرك كيف أعيش dy Mba‏ يتمكن مايكل انجلو من تقديم مساعدة كبيرة لأخيه الاصغره 
جيسموندوء الذي كان في روما أيضاً sp‏ أعجز عن تأمين ضرورياتي الخاصة بي. أعيش 
هنا في حالة من القلق العظيم وفي حالة من الإنهاك البدني هي الأعظم» ليس لدي أصدقاء 
من أي نوع ولا Oat‏ منهم». 

بين كان مايكل انجلو منشغلاً بذلك الماراثون المذهل» برسم مناطق هائلة من السقف 
بوتيرة متسارعة وقوة فنية» كتب سوناتا مقفلة - وهي سوناتا قياسية ذات أربعة عشر سطراً 
مع «خاتمة» إضافية (ذيل» حرفياً - الترجم) - عن انتقاص الذات الساخر الظریف. هزلية 
لكنها مرة بورتريه للفنان في أثناء العمل على تحفته السامية. 

لدي ورم في رقبتي من هذا العمل الذي أنا فيه - 
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الماء السيع في لومباردي يسبب هذا 

للفلاحين» هناك وني بعض أنحاء البلد الأخرى - 

oY‏ بطني خشرت نحو ذقني. 

حيتي صوب السهاء: مؤخرة عنقي تضغط على حدبتي؛ صدري جوف مثل الخطاف... 

بطريقة ماء تسلقت j pole‏ أحشائي؛ 

ولكي BIB‏ أستعين بمزخرتي: 

إضافة إلى الأشعار التي کتبت بخط ehe‏ وضع تخطیطاً لنفسه على وجه السرعة واقفاً 
على الدرجات إلى جانب السسقالة؛ مادا يده لكي يرسم شكلاً - نبا أو عرافة أو بطلاً عارياً 
من موقعه - متمثلاً بلغة الغرافيتي البصرية الكونية؛ بعيون وراء قناع اليقطين لعيد افالوین 
وشعر أشعث مثل باروكة رعب. 

الوخزة في حاقة «الذیل» السوناتا استنائية إلى حد بعيد. تبدأ »= Pero fallace e str‏ 
«no | surge il iudizio che la mente portalche mal si trá per cerbottana torta‏ 
Sh)‏ الأفكار التي تتبادر لذهني خاطئة وغريبة؛ لأن المرء لا یصوّب بدقة عبر آنبوب 
رمي البازلاء العطوب»). 

هل قصد أن آفکاره في تمثلاتهاء التي كان يرسمها على السقف كانت «خاطثة وغرییة»؟ 
يبدو أنه قصد ذلك. في الأسطر الأخيرة» يخاطب مايكل انجلو متلقي القصيدة Oi yr?‏ 
الآن أنت تعلم بحالي» Gib‏ عن رسمي الیت؟ لأنني لست في وضع ملائم» ولست Ley‏ 
رشم سقف كنيسة السيستين كان مأثرة شام ومكابدة إنسان خارق. من اليسير الاعتقاد بأن 
مايكل انجلو قد ابتلى بالارتياب بالذات» حين كان يرسمها. 

كتب مرة العا جون بوب - هنيسي أن رسائل مايكل انجلو E29‏ للآمال». وهي کذلك» 
مقارنة بمراسلات فنسنت فان كوخ» على سبيل ا مال في أن هناك القليل فيهاء متعلق بها نود 
أن نعرفه: ولاسيما بخصوص الفن. في أثناء عمله على سقف كنيسة السيستين» لم يكتب مايكل 
انجلو ولا كلمة - على الأفل أي كلمة نجت - عن الصور الخلابة التي كان يرسمها: الأنبياء» 
(V)‏ من الكتابة على الصفحة اليسرى» كانت موجهة إلى «جيوفاني خاصتي GUSH‏ الأصل؛ دا يستوياه. إلا أن 
الني بهذا لا يمكن أن يكون جيوفاني دي بنيديتو دا بيستوياء الذي أصبح عضرا في الأكاديمية الفلورنسية لاحقاً؟ 
لأنه ولد سنة ۱۵۰۹. على آي حال» من الواضح أنه زمیل توسكاني من بيستوياء تبادل مایکل انجلو معه القصائد 
حينها. من رأى قصيدة مايكل انجلو هذه جهول. أرسل مایکل انجلو del‏ لاحقاً إلى أصدقائه وزملائه الشعراء 
وعشاقه. 
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الشکل ۲ : سقف كنيسة السیستین. تفصیل: سقوط الانسان» إشارة 
مایکلانجلو إلى أن الخطيئة الجنسية أعقبت الاغواء في جنة عدن. 


والعرافون» والعراة» وخلق آدم» وبداية العالم. ما نسمع عنه هو الإعياء واليأس وامال؛ وغالباً 
الثلائة مع بعض 

رس لت al‏ السنوات» هي تلك التي bes‏ إلى شقيقه ما قبل 
الأخير» جيوفانسيموني. الرسالة قب Sete ype‏ ربا سات ق أراخرضيف سنة 

9و الوقت الذي انطلق فيه مايكل انجلو بالرسم بمجهوده المنفرد» من دون 
غراناجي وصحبه. 

من بين الأخوة بويناروتي» ربا كان جیوفانسیمون الأكثر شبهاً Soale‏ انجلوه في أنه 
كان» بلا ریب. عنيداً ومبدعاً أيضاً. كان الوحيد من بين ال خوة مّن تشاغل بالفنون» كتب 
القليل من الشعر. في هذه اللحظةء كان في الثلاثين من العس وبدا أنه أراد أن يسحب مالا 
من تمويل العائلة لكي يطلق مصلحة تجارية خاصة به. كان هناك جدال مقرف؛ يبدو أن 
جيوفانسيموني قد هدد لودوفيكو بطريقة ما. 

تشي الرسالة بفكرة ما قد تكون عليه الواجهة عن قرب مع مايكل انجلو وهو بمزاج 
tee‏ هاجم جیوقانسیمون» وازداد غضبه؛ [US‏ كتب أكثر ابوسعي أن ألقي عليك محاضرة 
بشأن سلوکك. لكنها ستكون مجرد كلمات بالنسبة اليك» حافا حال الكلمات التي قلتها 
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لك GL‏ بإيجازء بوسعي أن أخبرك بامر واحد أكيد - أنت لا تملك شيئاً في هذا العال؛ أنا 
أتكفل بكل من نفقاتك والسقف الذي فوق رأسك». آقدم مايكل انجلو على ذلك» معتقداً 
أن جيوفانسيموني كان شقیقه» لكنه بدا طا بهذا ا لخصوص «على النقيضء أنت متوحش» 
وكمتوحش يجب أن أعاملك». لو أن مايكل انجلو سمع أدنى تذمر عن جیوفانسيموني في 
الستقبل لامتطى أحد جياد البريد متجهاً إلى فلورنسا لكي يعلمه كيف يتصرف على نحو 
أفضل. لو اضطر لفعل ذلك» لندم جيوفانسيموني بشكل مرير «سأمنحك سبباً لتمسح 


دموعك الحارقة). 
ثم وفع مايكل انجلو الرسالةء لكنه م يتوقف هنا. بدلاً من ذلك» واصل ليكتب حاشية 
igel‏ جارفة: 


لا يسعني إلا أن أكتب إليك بضعة أسطر أخرى بخصوص هذا الأمر- لمدة اثني عشر 
عاماً حتى OV‏ جبت كل أرجاء إيطالياء أعيش حياة بائسة» تحملت كل نوع من الإذلال» 
وعانيت كل نوع من المشقة» أنبكت نفسي حتى العظم في كل نوع من أنواع العملء خاطرت 
Glow‏ ذاتها أمام آلاف المخاطرء فقط لكي أساعد عائلتي» والآنء حين أبدأ برفع مستوى 
العائلة قليلاًء لا oly á‏ تكون أنت الوحيد الذي Ju‏ في ساعة واحدة ويُطِيح بما أنجزته 
في أثناء سنین. 

كثير من مصادر قلق مايكل انجلو كانت ماليةء كما هي SLL‏ على ما يبدو مع كل 
نزاعات عائلة بويناروتي عملياً على الأقل. تفجّر نزاع آخر في أثناء تلك السنوات» سيّبته 
عهدیدات كاساندرا. في الثامن والعشرين من أيلول سنة ۰۱۵۰۹ حسم لودوفيكو نزاعه 
معها من دون اللجوء للمحاكم. كانت لديه نفقات قانونية إضافة إلى AUS‏ لذاء في النهاية» 
من ۳۵۰ دوكاتياً أرسلها مایکل انجلو من روما لكي تودع في المصرف على نحو آمن» أودع 
لودوفیکو ۱۱۳ دوكاتياً فقط. كما هو oie‏ حين زار مايكل انجلو فلورنساء واكتشف هذا 
الاختلاس لامواله» كان هناك انفجار غيظ لا يُنسى. 

كان لودوفيكوء لحسن حظه خارج المدينة حینثذ» يقوم بإحدى نوبات نادرة من العمل 
مدفوع الأجر بوصفه مديراً عاماً إدارياً لمنطقة سان كاسيانو الصغيرة» إلى الجنوب الغربي من 
فلورنسا. كتب بويناروتو إليه لكي يُعلِمه با حدث. وتلك آخبار سبّبت کدرا للودوفیکوه 
be‏ أنه قد يقتله قبل ميعاد موته. في رسالة ثانية» شكا من خطأ «نا» - مع أن ریما کان 
خطأه هو - ولاحظ أن «معرفته بمن هو مايكل انجلو» تُوجب عليه أن يدرك مدى غضبه. 

من الواضح أن مايكل انجلو Codd‏ وارتاب بأبيه وأخوته. تلتشم العائلة الفلورنسية 
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بالأواصر الأخوية والأبوية الآوشق؛ ويحكمها الاب الذکر الأكبر d pas‏ وهذا شأن 
ذكوري أساساً. الآباء والابناء - من الناحية النظرية على الأقل - كانوا امتدادا؛ واحداً 
للآخر. طبقاً للمثل «الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرسث» (إشارة إلى السورة 
الثانية من سفر حزقيال ۰۱۸ وأبدل الحصرم بالكمشرى - - الترجم)» أي إن الآباء والأبناء 
يُعدّون الشخص نفسه تقرياً الذكر الأصغر عمراًاستمرار SN‏ عمراً. كرا وضع الأمر 
الفيلسوف الفلورنسي مارسيليو فيجينو «الابن مرآة وصورة يبقى تقرياً عبرها الأب حياً 
لدة طویلة». إلا أن آل بويناروتي أخفقوا قياساً بهذا المعيار. قلبت هرمية العائلة؛ كان مايكل 
انجلو» ربها منذ سني مراهقته» الكاسب الرئیس» ورأس العائلة عملياً. 

تحرّر JRL‏ انجلو في ربيع سنة ۰۱۵۰۸ في الفترة القصيرة التي أمضاها في فلورنسا بين 
نصب تثال يوليوس البرونزي في بولونيا في شباط وبين طلب البابا منه أن يرسم سقف 
كنيسة السيستين في آواخر آذار. عنى هذا أنه Gs‏ عن أن يكون حَدَثاء بعد أسبوع على 
عيد ميلاده الثالث والثلائین. وبعکسه بقي الابن معتمداً على الأب حتى موت الااب» 
بحسب القانون الفلورنسي المشتق من القانون الروماني. التحررء الذي انطوى على مراسيم 
تجرى أمام قاض» يتم التعهد بموجبه عادة من أجل إيضاح ملكية عقار أو نضیان أن الآباء 
والأناء غو سوولين عن دیون يعضهم Ld‏ بخصوص تمر مأيكل اتجلی كان نع 
غير معروف. ربا انتاب لودوفيكوء الذي كان عرضة للانزعاج بشأن التمویل» القلق من 
أن ابنه قد قبض مبالغ مالية ضخمة لقاء عمله على ضريح البابا؛ ونصب ديفيد البرونزي 
ومذبح بيكولوميني والتي لم يكتمل أيّ منها. لو استسلم مايكل انجلو خی لكان 
لودوفيكو مسؤولاً عن كل شيء. 

من ناحية آخری» من الممكن أن مايكل انجلو نفسه أراد أن يحسم المسائل المتعلقة 
بالملكية. قبل أيام من تحرّره» سحب ۷۵۰ فلوريناً من حسابه ا جاري» ووضعه بوصفه 
دفعة لقاء OW‏ منازل متلاصقة في فيا غيبيليناء في حي سانتا كروجي المتوارث. هذه خطوة 
نحو إعطاء آل بويناروتي ما تسعى إليه العوائل الفلورنسية ذات المكانة: مسكن فخم ملائم 
في المدينة. بالنسبة إلى الفلورنسیین, العائلة والمنزل مفهومان لا ينفصلان. على نحو مثالي» 
طبقاً لأطروحات مثل «من العائلة» التي وضعها ألبيري» القبيلة برمتها يجب أن تعيش تحت 
سقف واحد تحت حکم رب الاسرة الودي. 

حاول آل بويناروتي الامتثال لهذا التقليد» إذ بدا أن بقيتهم قد انتقلت إلى تلك النازل 
الجديدة. إلا أنه في النهاية» أصبح العقار على فيا غيبيلينا مصدرا آخر للتنازع فقط. الحقيقة 
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كانت أن آل بويناروتي تجمع غير متجانس. بحسب ما کتبه مایکل انجلو في حظات اتبام 
متبادل» كان دافعه الأساس وراء إبداع تحف سامية مثل سقف كنيسة السيستين» هو عادة 
رفع مكانة آل بويناروتيء التي ظن (خاطنا) أنهم كانوا علیها. أصبح قلقاً للغاية إذاما 
مرض أي فرد من العائلة. غير أنه أبدى دلائل انعدام الود الفعلي حيو فانسيموني» وكان 
لديه القليل من الوفت لشقيقه الأصغر» جسیموندو. أذهلت إنجازات مايكل انجلو بقية 
آل بويناروتي؛ ولا Lew‏ بويناروتو الذي حاول مساعدته قدر استطاعته. لکن خشي الجميع 
قليلاً من مزاجه» ويبدو أنهم ظنوه غريب الأطوارء إن لم يكن مختلاً بعض الشيء. 

كان هناك ضغط أيضاً على العلاقة بين يوليوس الثاني ومايكل انجلو. كما رأيناء في 
قضية نصب ديفيد البرونزي ومذبح بيكولوميني» لم يكن مايكل انجلو متحمساً دائ لتنفيذ 
أفكار الآخرين. لكن أفكار يوليوس الثاني التعلقة بقدرة مايكل انجلو على الانجاز» كانت 
رائعة: ربا أفضل من أفكار مايكل انجلو الخاصة. عبر إجبار مايكل انجلو على رسم سقف 
كنيسة السيستين» قدم البابا خدمة لكل من الفنان والأجيال اللاحقة. من دون سقف كنيسة 
السيستين» لافتقر فن JRL‏ انجلو إلى ذروته. 

الظاهر أن البابا قد أبدى اهتماماًبالعمل: بزيارته مايكل انجلو بين| كان برسم؛ متسلقاً 
درجات السلّم» وبمد الفنان يد الساعدة له على المنصة. لكن كان هناك نزاع بين الاثنين. 

تقاسم يوليوس ومايكل انجلو سمة مشتركة آخری» إضافة إلى سرعة غضبهما. كان 
كلاهما نافذ الصبر. يوليوس» الذي كان بطبيعته متلهفاً وغير متسامح تجاه التأخير» ما أن 
أنجز نصف السقفء بالتحديد من الباب إلى متتصف السقف» حتی تمنى أن يكشف عن 
العمل. لسوء الحظ» حين كان مايكل انجلو مستعداً لكشف الجزء المكتمل» لم يعد يوليوس 
هناك. غادر فجأة. حسم أمره في الأول من أيلول سنة ۰۱۵۱۰ وغادر في اليوم نفسه. بينم 
كان مايكل انجلو على السقالة» كانت دوالیب السياسة الكبرى تدور. 

في مسعى من يوليوس لمعل البابوية سلطة راسخة ومهيمنة في إيطالياء شكّل تحالفاً ضد 
البندقية» مع فرنسا والإمبراطور ماكسيميليان الروماني المقدس وإسبانيا - بكلمة آخری» 
القوى الأوربية الرائدة. ثم جراء قلقه من تعاظم سلطة فرنسا في شؤون إيطالياء ذهب 
باتجاه معاكس وتحالف مع البندقية ضد الفرنسيين. كانت حملته الضادة لفرنسا قيد التنفيذ 
بحلول صيف سنة ۰۱۵۱۰ وكان مهووساً بها. تذمر إلى سفير البندقية «حرمني هؤلاء 
الفرنسيون من الشهية للطعام ولا أنام». 

كما فعل في الغالب» قام يوليوس برحلة بين الدول البابوية في أثناء شهر آب ال حارء ولذا 
كان غائباً منذ الثامن عشر منه. AY‏ هذا قد أربك مايكل انجلو. حين وضع لسته 
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الأخيرة على القسم من السقف الخاص بخلق حواء» كان یولیوس خارج المدينة» لکن كان 
من التوقع أن يعود سريعاً - في اللحظة التي نوی فیها مایکل انجلو أن يطلب مبلغ 0۰۰ 
دوكاق الذي كان مديناً به لقاء عمل العام الماضي» و ۵۰۰ أخرى Gb‏ أنها مستحقة الدفع 
مسبقاً لتغطية كلفة إنشاء الجزء الأخير من السقالة» من بين أشياء أخرى. على أي حال» 
الشيء اللاحق الذي سمع به» هو أن البابا قد سار شلا من دون العودة للعاصمة وأنه 
طلب من جميع الكرادلة في روما أن ينضموا إليه. 

في هذه اللحظةء استلم مايكل انجلو رسالة من العائلة: تبلغه أن بويناروتو كان مريضاً. 
غلب عليه القلق» وشعر أنه في مأزق. لو كان شقيقه La‏ على نحو خطرء لترك كل 
شيء وامتطى جواداً متجهاً إلى فلورنسا في JUH‏ وإذا فعل ذلك» ريما يغضب البابا. (من 
الواضح أن مايكل انجلو احتفظ بذكرى حية عن المرة الأخيرة التي غادر فيها روما من 
دون إذن). 

كتب إلى أبيه أن البابا «قد غادر من دون أن يترك لي تعلیمات» ولذاء أجد نفسي من 
دون نقود ولا أعرف ما يجب أن آفعل. لا أريد أن أغضبه لوغادرت» وأخسر مستحقاق» 
ولكن البقاء عسير»» التمس من لودوفيكو أن يضمن حصول بويناروتو على عناية طبية 
ملائمة» وأن یسحب نقوداً من حسابه امحاري لتمويل ذلك» إذا ما اقتضت الضرورة. في 
آخر الطاف. 935 مايكل انجلو أن يسافر شمالاً ويطلب تمويلاً أكثر من راعيه. لم تكن EL‏ 


مؤاتية. 
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الشکل ۳: سقف كنيسة السیستین تفصیل: فصل الضوء عن الظلام. 


«بالطبع؛ لأن معظم شخوصي مستقاة من ذکر عار أنا على ثقة من 
تأثري بحقيقة أن مایکل انجلو قد أنجز الذكور العراة الأكثر شهوانية 
في الفنون التشکبلیة». 


فرانسیس بیکون 


في الوقت الذي Gt‏ فيه مایکل انجلو بيوليوس» كان الأخير قد دخل بولونیا دخولاً 
ظافرا للمرة الثانية» في الثاني والعشرين من أيلول سنة ١ ٠‏ ثم شرع يعد جيشاً من أجل 
حرب عظمی. حصل مایکل انجلو عل وعد من Wil‏ بمبلغ ۰ دوكاتي في هذا الوقت 
من الأزمة امالية ما يدل على قوة علاقته مع البابا. 

دوم له البلغ في روما في الخامس والعشرین من تشرین الأول. لکن قبل أن یواصل 
مایکل انجلو العمل على السقف fol‏ على أن ينال الزید ويحصل عليه مقدماً. مثلما 
رأى الأمرء ما قبضه كان ببساطة لقاء عمل أنجزه مسبقاً. تلك النقود تعود إليه» فأرسلها 
في الحال إلى فلو رنسا لكي ستلمر. لا بد وأنه قبض قساً من أجوره مسبقاًء ومثلما قال 
لبويناروتوء بوسعه «مواصلة العمل» الذي انطوى على إعادة ترتيب السقالة في الكنيسة. 
لكن الدوكاتيات الإضافية لم تصل» وبحلول نهاية السنة؛ عاد مايكل انجلو إلى بولونيا 
ثانية. 

لا بد وأن رسم الجداريات كان آخر ما يدور في خلد الباباء ذلزمالفراش إثر حمی ألّت 
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به. في حظة معينة» حين كانت القوات الفرنسية خارج الأسوارء بدا وکأنه على یولیوس أن 
یفاوض من أجل السلام. لم يكن بوسعه أن يأكل ولا ينام من الغضب والاحباط وقال: 
إنه يفضّل الوت على الاستسلام . كان مريضاً طوال شهري تشرین الثاني وکانون الأول» 
ورفض أن يأكل ما Gb‏ منه» وهدّد بشنق خدمه إذا ما بلغا الأطباء. 

في الشاني من كانون الثاني سنة ۰۱8۱۱ غادر يوليوس» وهو بالكاد معاف» بولونيا في 
الثلج لكي يقود بنفسه حصار مدينة ميراندولا الصفيرة النقطة الحدودية التاخة هدفه 
الرئيسء فيراراء وهو يردّد الكلمات لتر إذا ما كان لدي إقدام بقدر ما لدى ملك فرنسا»(. 

أذهل سلوك هذا البابا الممسن معاصريه. اندهش المؤرخ ورجل الدولة الفلورنسي» 
فرانجیسکو غويجارديني من أن احبر الاعظم؛ نائب المسيح على الأرض. السن والمريض؛ 
والذي تربی في بحبوحة ومسرة» سار بشخصه إلى حرب شنها بنفسه ضد مسیحیین» وخيّم 
في مدينة لا أهمية لهاء حيث عرّض نفسه مثل قائد جيش إلى الإجهاد والخاطر ول يحتفظ 
بأي شيء يخص LLII‏ سوى الرداء والاسم». في أحد الحوادث» اخترقت قذيفة مدفع غرفة» 
كان يوليوس 26( فيهاء فجرحت خدمه ولكنه خرج منها من دون أذى. 

لا بد وأن ELS‏ مایکل انجلو قد تأثرت بعمله لصالح راع يتمتع بقوة إرادة مهيمنة» 
بل وحتى مثيرة للقلق» ولا سيم عند النظر في كيفية رسم من هو أكثر هيمنة من بين جميع 
الكائنات» الرب الأب. مع dia‏ تحت هذه الظروف لا Uy‏ وأن موت يوليوس الوشيك بدا 
si‏ احتمالاً من بقائه حياً. إذا حدث هذاء قد يُعطى السقف إلى فنان آخر أو قد يتم تغيير 
العقد. كان هذا سبباً آخر للحصول على أجره مقدماً. وعد الداتاري البابوي» الموظف في 
الادارة البابوية الذي يتحكم بنفقات البابا الشخصيةء لورنزو بوجي» بأنه سيرتب دفع 
مستحقاته حالما يعود إلى بولونیا. 

على أي حال بحلول شهر شباط. بعد أكثر من شهر على انطلاق بوجي» لم تصل 
مستحقات مايكل انجلوء الذي كان یقلّب فكرة القيام برحلة ثالثة إلى الشیال. كتب بعد 
عقد من الزمن: أنه عد تلك الأشهر خسارة. في شباط سنة ۰۱۵۱۱ كانت قد مضت ستة 
أشهر على إكاله القسم الأول من السقف؛ يوليوس لإ يعد إلى روما إلا في أواخر حزيران. 
(۱) كانت فيرارا أنموذج لعبة الخيوط المتشابكة للولاءات والمطالب التي جعلت السياسية الإيطالية معقدة للغاية. 
ads‏ كانت هذه المنطقة جزءًا من الدول البابوية» لكن العائلة الحاكمة هاء ديستاء تحدّرت من الشهال الأبعد 
بقليل» وكان أفرادها بذلك رعايا بالوراثة للإميراطور الروماني المقدس. زد على ذلك؛ كانت فيرارا تقع بين المنطقة 
التي سيطر عليها البابا ومقاطعات البندقية وميلان - وتطالب بها فرنسا والإميراطورية. في هذه المرحلة؛ كان هدف 


يوليوس أن يسيطر على فيرارا قبل الفرنسيين . حطة اللعبة (الناجحة) لدوق فيرارا كانت أن يبقى مستقلاً عبر إثارة 
جميع تلك الأطراف ضد بعض . دفع الدوق البابا بذلك إلى حافة الحنق. 
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في ذلك الوقت» نحت حملته منحی خخاطث على نحو فظیع. أعلن بولیوس "إنها إرادة 
الرب» أن يُعاقب دوق فيراراء وأن E‏ إيطاليامن أيدي الفرنسیین»» لكن قوات البابا 
ودولة البندقية هزمها الوحش الأسود bête noire)‏ بالفرنسية في الأصل - الترجم)» 
دوق فيرارا في الثامن والعشرين من شباط. ثم. في الثالث والعشرين من آیاره خسرا بولونيا 
لصالح الفرنسیین. وسرعان ما أعقبتها ميراندولا. بعد ذلك في جدال عن المسؤولية عن 
الكارثة» قتل ابن أخ يوليوس» فرانجیسکو ماریا ديلا روفيري ساعده الایمن» الكاردينال 
آليدومي. اقترح ملك فرنسا والإميراطور مجلساً كنسياً عاماًء ربا كان هدفه الإطاحة 
بيوليوس. أطلق يوليوس ed‏ حزناً على بولونياء وتحدياً للقانون الكنسي. 

من الفهوم إذن أن يكون سقف كنيسة السيستين في آخر الأوليات. أخيراء لم يكشف 
عن القسم الأول إلا بعد متتصف الصیف» وقد زفعت السقالة بعد سنة من موعدها المقرّر. 
وصف باريس دي غراسي» في مذكراته في الرابع عشر من آب» عشية عيد انتقال العذراء» 
اهتمام يوليوس امثير ب «اللوحات الجديدة التي AES‏ عنها مؤخراً» (أضاف بسخرية» مالم 
oh‏ الأعظم باكراً إلى الكنيسة من أجل صلواته). يعد أربعة أيام» مرض البابا باحمی 
والصداع والتقیز انية. وسرعان ما أصبح baly‏ حتی إنه بالکاد استطاع أن یتتفس. . موته 
كان متوقعاً في أي لحظة؛ هو بنفسه مس للکاردینال ریاریو أنه يريد الوت . زعم أنه انتعش 
إثر تصريح كاردينال في مناجاة» إنه ربا من الأفضل أن يقتلوه فوراً وينهبوا متلکاته با أنه 
على وشك أن يموت في كل الأحوال. فورة الغيظ الناجمة عن ذلك أعادت البابا إلى الحياة» 
فه دد برمي الكاردينال من النافذة وشنق أطبائه مالم يس محوا له بتناول النبيذه وعاد إلى 
كامل نشاطه في آخر المطاف. لكن مر أكثر من شهر قبل أن يبدأ مايكل انجلو بالرسم ASE‏ 

كتب مايكل انجلو في أثناء هذا الوقت» أنه قد بدأ «بوضع الرسوم التمهيدية للعمل 
الذکور» أي من أجل أطراف وجوانب حيط سقف كنيسة سكستوس المذكورة مع توقع 
الحصول على JU‏ لإنهاء العمل»» كان هذا الوقت أبعدما يكون عن الخمول: إذ انطوى على 
تصور الإنشاءات ودراسات الشخوص لأعظم الصور التي رسمهاء ومن ضمنها خلق آدم 
وفصل الضوء عن الظلام. أمضى مايكل انجلو سنة تقريباً في إنجاز الرسوم التمهيدية» مع 
توقف نجم عن بضع رحلات إلى الشهال فحسبء مما يوحي بأنها مرحلة كانت حدة العمل 
فيها أقل مما مر به طيلة سنوات: منذ أن شرع بنحت «ديفيد) في الحقيقة. كان هناك وقت 
للقيام بأمور لا علاقة مباشرة لها بالرسم. 

تعود كثير من قصائد مايكل انجلو الکتملة المبكرة إلى هذه المرحلة. إحداها هجوم على 
سياسات راعيه العسكرية. تبدأ القصيدة «هنا يصنعون الخوذ والسيوف من الكؤوس المقدسة 
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/ ویبیعون دم السیح بالحفنات / حوّلوا صلیبه وأشواكه إلى رماح ودروع؛ هذا ما حدث 
اما سنة ۰۱۵۱۱ دفع یولیوس منصبه البابوي حینها إلى شفا ا حرب» ووجّه جميع الوارد إلى 
قطمات ابش والتسلیح (وبالك» جعل من تمویل ابمداریات والتحوتات ار صعویة. 

يبدو مايكل انجلو في هذه القصيدة مصلحاًمتحمساً .لم يعد للمسیح مكان في روماء 
بها أن «جسده يُباع» وكل طريق إلى الفضيلة قد أغلق» . مضی على السوناتاء التي ربا كانت 
رسالة شعرية كتبها إلى مراسله GU yor‏ دا بيستوياء ‘vostro michelagniolo in turchia)‏ 
(«المخلص مایکل انجلو في ترکیا»» ملمحاً إلى أن روما لم تكن عاصمة الایمان» بل عاصمة 
الكفر. 

ما كان بوسع مارتن لوثرء الذي زار روما سنة ۱۵۱۰ أن يعبر عن الأمر بقوة أكثرء ولا 
سافونارولا. ولكن اتفق الجميع حينئذ على أن هناك حاجة للاصلاح ومن بينهم آولئك 
الذين آساءوا استغلال النظام. حتی لورنزو دي tbe‏ الذي نجح عبر الفساد والضغط 
الدبلوماسي في تنصيب ابنه ذي الستة عشر عاماً کاردینالا؛ اعتقد جازماً أن روما كانت 
«بؤرة جورا. 

كتب مايكل انجلو Les‏ من النصح في رسالته إلى ذلك الابن نفسه جيوفاني» الذي 
أصبح حينها موظفاً مه عند يوليوس الثاني. سادت موجة من «معضلة السجين» بين 
العوائل الإيطالية التي نالت البابويق أو أصبحت متنفذة مثل ديلا روفبري بالصدفة لأن 
أحد أفرادها أصبح بابا prisoner's dilemma)‏ سجينان يجب أن يقرّرا كل على حدة 
فيه| إذا يعترف كل (ogee‏ بالجريمة آم لا - المترجم). ما دام النظام فاسداء كان من الاقة ألا 
يستغله المرء لمصلحته هو alley‏ . على المنوال نفسه ادعى الاكساندر الخامس ويوليوس 
الثاني - مثلم نظر ميكيافيل بالنيابة عنهم في «الأمير» - أنه على البابوية أ ن تصبح قوية 
سياسية وعسكرية» لتتفادی الوقوع مثل دمية بيد أي من القوی الأوربية الكبرى» فرنسا 
أو إسبانياء أو حتى أن تصبح على نحو مخز تحت حكم القبائل الأرستقراطية الرومانية 
آل كولونا وآل أورسيني» وبذلك» جرد دمية عند السادة المحليين - كما حدث في القرون 
الوسطی. آمن یولیوس بلا ریب أن سلوکه في ميراندولاء وفي أثناء ملاته» ليس خيانة 
للمسيح» بل السبيل الوحيد لإقامة عصر ذهبي من الحكم البابوي في إيطاليا وفي جمیع 
أنحاء العالم السيحي. 

ضربت قصيدة أخرى JOU‏ انجلو على وتر شخصي» خاطب فيها يوليوس مباشرة 
(على الرغم من الريبة حيال جرأته على إرسالها إليه) ك 
بعید» لكنه كلما عمل بمثابرة» قلّت حظوته . اشتكى أن السماء دفعته بقسوة لكي يحاول أن 
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«يقطف فاكهة من شجرة جافة» - یفترض أن الشجرة اليتة الشار إليها هنا هي شجرة 
سندیان ديلا روفيري» أكاليل وفيرة منها كان يرسمها على السقف. مرفقة برزم من البلوط 
العسلاق» ثمرة السندیان. في القصيدة» آورد مايكل انجلو اتهاما آخر: أن یولیوس كان 
يستمع لأصوات الغواية التي بطلقها الفنانون الخصوم «صدّقت حکایات وكلاماً [NF‏ 
وكافأت os‏ هو عدو الحقيقة». 

من قد يكون المعنى بهذا؟ منافس مايكل انجلو الأخطر في سنة ۱۵۱۱ - الوحید» 
حقيقة - كان رساماً شاب قتع بموهبة استئنائية: رفائيلو سانتي: المعروف برفائيل بالنسبة 
إلى الناطقين باللغة الإنكليزية. في تشرين الأول سنة ۰۱۵۱۱ ahe‏ بولیوس في وظيفة يسيرة 
ومجزية بوصفه أحد كتاب الرسائل والإيجازات البابوية d)‏ يتحتم على الرسام أن يقوم بهذا 
العمل بطبيعة الحال). تصفه وثيقة على أنه «ابننا العزيز رفائيل» وورد فيها أيضاً أنه rh‏ 
هذا الدخل الإضاني «لكي BE‏ عليه على نحو ملائم»؛ يوحي اختيار الكلمات بأن رفائيل 
تع بعلاقة أقل خشونة مع يوليوس من مايكل انجلو. من العسير أن نتخيله يجري حواراً» 
رواه مايكل انجلو أجل كونديفي «سأل الاب يوماً ما متى ينتهي من تلك الكنيسة؛ فقيل له 
«حین أتمكن من ذلك». واصل البابا کلامه وقد احتد مزاجه «تريد أن أطلب أن AB‏ بك 
من السقالة» أليس كذلك؟» OS)‏ يوليوس مولعاً بتهديد الناس برميهم من أماكن عالية» 
مع أنه لم يفعل ذلك إطلاقا). 

ربا كان رفائيل «عدو الحقيقة» في قصيدة مايكل انجلوء وتلك هي المكافأة التي كان 
يسعى إليها. كانت سمعته تتسع بكل تأکید. في السادس عشر من آب سنة ۱۵۱۱ بعد 
كشف ال جزء الأول من كنيسة السيستين» كتب غروسينو» سفير مانتواء إلى إيزابيلا ديستا 
وأرفق بعض الفقرات عن الأخبار الفنية. أحدها كان أن البابا obs‏ عرضاً جديداً للنحت 
الكلاسيكي في بلفيردي الفاتیکان» من ضمنه نصب اللاكوان. ابر الآخر كان أن كثيرين 
يثنون على الرسم في الكنيسة على أنه شيء جميل. الرسام؛ طبقاً لغروسينو» كان رفائيل من 
أوربينو. لو أن سوء الفهم هذا وصل مسامع مایکل انجلوء لاستشاط غضباً. 

ولد رفائيل في أوربينوه وكان يصغر مايكل انجلو glè‏ سنوات إلا أنه كان يتعمّبه عن 
کشب لبعض الوقت. GUIS‏ بعض الأمور متشاببين للغاية - موهبتها هائلة» طموحين 
بشِدّة وحريصين على الحصول على الثمن الأعلى لقاء عملها. رفائیل» Lad‏ كان شاعراً؛ 
إلا أنه على النقيض من مايكل انجلو كان شاعراً سيئاً. وكانا متناقضين في أمور آخری» 
قفي حين تير ميكل انجلو بالنفور من المجتمع والانطواء تقريباء قتع رفائيل ببة الشعبية 
والحضور الساحر. كان Le‏ للحياة الطيبة «شسخص شهواني» تسه النساء ومستعد دائ 
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لخدمتهن» بحسب فاساري. وفي حين خکِم على مایکل انجلو أن يعيش مع القذارة» انتقل 
رفائيل ليعيش لمدة طويلة في منزل فخم في روما بأحدث طراز. 

سرعان ما جمع رفائيل كثيراً من المعجبين والمساندين في روماء من بينهم برامانتي؛ 
العياري الأكبر عمراء الذي كان من أهالي أوربينو أيضاً. كان لتلك الأمور آهمية في إيطاليا 
القرن السادس عشر. عنت هويتهم الثقافية أن الإيطالبين شعروا بأهم متميّزون عن 
البرابرة الفرنسيين» أو بحسب عبارة بنفینتو جيليني «أولئك الوحوش الانکلیز». على أي 
حال» يعد شخص من آوربینو أجنبياً بالمعنى الحسّي اليومي بالنسبة إلى فلورنسي» ليس من 
أمتهم. والعكس صحيح. 

أوربينو هي مهد ثقافة الكياسة الإيطالية. ارجل البلاط» (Il Cortegiano)‏ انطلق 
من المدينة سنة ۰۱6۰ الکتاب التمهيدي الرائع عن كيفية عيش تلك الحياة حتى الإتقان 
اللبق الدمث all,‏ بالداساري كاستيليوني الهذب والحميم VEVA)‏ - ۱۵۲۹ صدیق 
رفائیل» وموضوع أحد أجمل بورتریهاته. مع أن رفائیل نفسه لم يظهر في کتاب حوارات» على 
النقيض من كثيرين من جلسوا لكي برسمهم» من بينهم جوليانو دي مديجي وكاردينال 
بيبينا: fle‏ رجال البلاط كان عالم رفائيل. فحوى كتاب كاستيليوني كانت أن رجل البلاط 
الشاي يجب أن يكون قاد رأ على الرقص, والغناء» وعزف الموسيقاء والتحدث بطريقة مسلية» 
وركوب الخيل» والمبارزة» وحتى الرسم» لكن كلها تتم بانطباع عفوي» ومن دون إحساس 
عامّي بالإجهاد. leh‏ صاغ کاستيليوني فكرة الرجل الهذب «the gentleman)‏ 
(قُرأت أطروحته في آوربا ومن ضمنها انكلتراء حيث طبعت ترجمة لکتابه قام بها السير 
توماس هوي سنة (Vor‏ 

عکس فن رفائیل هذا الإحساس بالتمکن والعفوية GLUE‏ حين كشف مایکل انجلو 
عن جهد بطولي وتوقد عاطفي. لاحظ ناقد من القرن السادس عشر أن رفائیل رسم رجالاً 
مهذبين» بينها شخوص مایکل انجلو بدوا وکأتهم حمالين. من الواضح أن رفائیل نفسه تحل 
بآداب البلاط. أشيع أن البابا ليو العاشر نوی أن ینصبه كاردينالاً لکن وفاة رفائيل البکرة 
حالت دون ذلك. هذا Lead‏ يؤكد التناقض: من المستحيل أن يتخيل المرء مايكل انجلو 
أميراً من أمراء الكنيسة - ربما ناسك أو متصوفء لكن ليس كاردينالاً. 

ربها كان رفائيل ومايكل انجلو صديقين قبل أن يصبحا متنافسین وعدوین. صحيح أن 
مايكل انجلو تصادم بحدّة مع أستاذ رفائیل في فلورنسا"). بحسب فاساري» قال مايكل 


)١(‏ يصعب تحديد تاريخ هذا النزاع؛ » لكن يُفترض أنه بين سنة 4 ۰ و ۷ ۰ حين كان بیروجینو في فلورنساء ينهي 
عملاً مذبح» بدآهفیلیینو ليبي لكنيسة سانتيسيما آنونتسياتا (وحتى ذلك التاريخ» بدت قديمة الطراز على نحو متميز). 
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انجلو لبيروجينو علناً: إنه كان «أخرق في الفن) (goffo nell arte)‏ - لکن ربا استحق 
بیروجینو ذلك. آشار فاساري أنه كان «یحاول داث)ً أن يجرح زملاءه بکلیات لاذعة»؛ شعر 
بالإهانة من اعتداء مایکل انجلوء حتی إنه اشتکی إلى لجنة الشر طة «Otto di Guardia‏ 
لکنه خرج «بقلیل من الشرف». 

من ناحية آخری» ربیا كان بإمكان مایکل انجلو أن یکون خدوماً بکرم للشباب الذين 
آرادوا أن یتعلموا الرسم» ورفائیل لم يكن جذاباً فحسب» بل حسن الهيأة. تعلم الفنانون 
الشباب من فلورنسا وخارجها في سنوات متصف العقد (الأول من القرن السادس 
عشر - الترجم) من الاعمال الثورية الجديدة للیوناردو دافنشي gad‏ ولکن من مایکل 
انجلو Lal‏ رعاته - آنیولو دوني وتادیو تادي - کانوا رعاة رفائیل أيضاً (بحسب فاساري؛ 
Lol‏ تادي أن يكون رفائیل «في بيته أو أن يجالسه عند مائدة الط ام» لکونه معجباً عظيًا 
بالرجال الوهوبین»). 

شارك رفائيل في «الحوارات والنقاشات الجميلة الأهم» التي دارت في مشغل العياري 
والنحات البارع في أعمال النشب باجیو دانیولو «ولا سيم في الشتاء». فاساري سمع أن 
مايكل انجلو حضر «أحياناًء لكن ليس غالبا وهو الندفع والمشغول والتحشس من 
اللقاءات الاجتاعية؛ (EY‏ بدت وكأنا تهدید لأفكاره ومشاعره الداخلية. 

إذا كانت هناك علاقة طيبة بين مايكل انجلو ورفائيل» فإنها م تستمر طويلاً على أي 
حال. حين كان مايكل انجلو في روما في أوائل سنة ۰۱۵۰ كتب إلى أبيه في فلورنساء 
يطلب منه أن يتأكد من أن صندوق مايكل انجلو-على الأرجح مليء بالرسومات - يُحفظ 
في مكان آمن» وأن تنقل قطعة «رخام سيدتنا) (يُفترض أنها عذراء بيرجس». إلى داخل 
امازل «وألا يدع أحداً يراها»» ربما عنى بذلك «الأحد» رفائيل تحديدً". 

بعد عدة سنوات» توافرت لمايكل انجلو أسس أكثر نون الارتیاب. في أحد الواجهات 
الأكثر استئنائية في مجمل تاريخ الرسم» بدأ رفائيل العمل في الفاتيكان» تقريباً في الوقت 
نفسه الذي رسم فيه مايكل انجلو الياردات الأول من الكنيسة. بطبيعة الحالء كان أحدهما 
مدركًا لوجود ال خره حين LIS‏ يعملان على (gid‏ الفنية. 

* 

)1( من المؤكد أن رفائیل استعمل السیح الطفل في عذراء ببرجس بوصفه مصدراً لعمله الخاص» ورسم دراسة 
عن المنحوتة؛ وفعل الثيء نفسه مع عمل مایکل انجلو غير الکتمل «القدیس متي ما يوحي بأنه في مرحلة EEU‏ 
بحق الدخول إلى ورشة مايكل انجلو. زد على ذلك» مسح رفائيل لمنجزات الفنانين الأكبر عمراً شمل مرأى خلفي 


رائع لنصب ديفيد (حاله حال رسم ليوناردوء كان أقل هيمنة وأكثر [BE‏ من الأصل)ء ودراسات عن الرسم 
التمهيدي لجدارية معركة كاشينا. استعان بعمل توندو تادي بوصفه مصدرا للوحته عذراء الجسر. 
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في الحادي والعشرین من نیسان سنة ۰۱۵۰۸ تماماً عند وصول مایکل انجلو إلى روما 
لكي یتفاوض على عقد كنيسة السیستین» کتب رفائیل إلى عمه» يطلب منه أن يكتب رسالة 
توصية من ابن شقيق الباباء فرانجیسکو ديلا روفبري؛ موجهة إلى حامل اللواء سوديريني. 
كان مهتم برسم «غرفة معينة)» وبدا أنه يريد من هذين ال رجلین الزئزین أن یساعداه في 
الحصول على التكليف. ربا كانت تلك هي الغرفة الوسطى في جناح يوليوس في مقر إقامته 
في الفاتيكان. انتقل البابا إلى طابق أعلى من الغرف التي شغلها منافسه المقيت» الاكساندر 
بورجا. في سنة ۱۵۰۸ بعد الترمیم» تم جع فريق من الفنانين الخبراء من أجل تزيين تلك 
الغرف Stanzer‏ (الغرف بالإيطالية» ومعروفة بأنها غرف رفائيل - المترجم). في غضون 

شهرء تخلص رفائيل من الآخرين؛ وأصبح المسؤول عن المشروع. 

الجداريات الأولى التي أكملها رفائيل «نزاع السر القدس؟ أو النزاع «Disputa»‏ 
و«بارناسوس» و«مدرسة أثيناه» تمخض عنها آثر رائع يوازي أثر i‏ مايكل انجلو 
ديفيد والبيتا. أنزت بالتزامن مع القسم الأول من سقف كنيسة السيستين» »في الغرف 
البابوية بدءاً بغرفة التوقيع «Stanza della Segnatura‏ التي كانت حينها مكتبة 
يوليوس الشاني. وصف عملا «مدرسة آثینا؟ و «النزاع» جمعاً من عوالم فكرية» آرادت 
فلورنسا عصر النهضة أن تمزجها معاً. على التتابع» جمعتا الفکرین والفلاسفة الكبار في 
العام القدیم متمرکزین حول آفلاطون وأرسطو والقدیسین وعلیاء اللاهوت العظام 
للكنيسة السيحية. فنيا» مثلتا توليفة لكل شيء تعلمه رفائیل من الأساتذة المبكرين» مرفقاً 
بجودة الروعة المتحضّرة التي تحل بها. مع تلك الصورء شعر فاساري أن رفائيل قد مثّل 
goat Gad‏ الفنانين الآخرين - لكن النافس الأكثر وضوحاًء الذي يعمل بالقرب منه في 
كنيسة الباباء كان مايكل انجلو. 

من جهته؛ انبهر يوليوس الثاني انبهاراً هائلاً على نحو مفهوم. لم يشك مايكل انجلو 
بأن رفائيل ويرامانتي LIS‏ يحيكان الدسائس ضده فحسب. بل اعتقد أن رفائيل كان 
يسرق أفكاره. في لحظة غضب بائستة بعد ثلاثة عقود من الزمن قدَّم مايكل انجلو هذه 
الاتبامات الثلاثة «جيع الخلافات التي برزت بين يوليوس الثاني وبيني» كانت جراء حسد 
برامانتي ورفائيل الأوربيني». وأكثر من هذا «لدی رفائيل أسباب قوية ليكون حسوداً؛ 
لأن ما عرفه عن الفن» تعلمه مني» ثمة بذرة من الحقيقة في هذا. جزء من موهبة رفائيل 
تكمن في استيعابه أساليب الفنانين الآخرين وابتكاراتهم بطلاقة مذهلة. استقى فته من 
كثير من الصادر» من ضمنها ليوناردو وبيروجينوء لکن مايكل انجلو كان منها بالتأكيد. 

طبقاً لكونديفي» حين رأى رفائيل «الأسلوب الجديد والذهل» للسقفء «لکونه مقلّداً 
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Ll,‏ سعی عبر برامانتي أن يرسم البقية بنفسه. مع أن هذا الأمر غير صحيح بشکل 
مؤكد. لكنه حتمل. قد يبدو غير قابل للتصديق اليوم ألا يمنح مايكل انجلو تكليف کیال 
سقف كنيسة السيستينء إلا أنه لم يكن مستبعدا عام۱۵۱۱. فقد سبق أن أزاح رفائيل بعض 
الفنانين الكبار عن رسم غرف الفاتيكان - لم لا يزيح مايكل انجلو أيضاً؟ أظهر نفسه وكأنه 
راغب وقادر على تقديم نسخته الخاصة من أنبياء وعراني مايكل انجلو. جداريته لإوشعيا 
في سانت أغوستينو كانت مستقاة بوضوح من شخوص سقف كنيسة السيستين» لكن مع 
Terribilita‏ أقل وكثير من بصمة رفائيل المميزة: الرشاقة. 


الشكل ۱ : مدرسة أثينا (تفصيل) ۱۵۰۹ - ۱۵۱۰ جدارية» ستانس ديلا سَنياتورا (غرفة التوقيع» 
بالإيطالية في الأصل - المترجم)ء الفاتيكان. هرقلیطس أو «الفکر؟ إلى أسفل الجانب الأيمن» جالس على 
الدرجات» رأسه مستند على يده» وبيده قلم. ربم| هذا بورتريه لمايكل انجلوء ومن المؤكد أنه تقليد لأنبيائه 
المرسومين مؤخرا على سقف كنيسة السيستين. 
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أنجز هذا العمل بعد الکشف عن القسم الأول من سقف كنيسة السیستین في صیف 
سنة ٠١١١‏ . من الممكن أن رفائيل قد حظي برژية العمل قبل الکشف عنه. خن فاساري 
أنه حين كان مايكل انجلو خارج روما «برامانتي الذي كانت لديه مفاتيح الكنيسة» 
اصطحب رفائیل معه؛ لأنه صديقه؛ لكي یری عمل مايكل انجلو ويدرس آسلوبه». 

رسم رفائيل أحد شخوص جدارية مدرسة أثيناء التي من الممكن أن يعود تاريخها إلى 
VOVV— 1004‏ عل جبس مختلف. من الواضح أن الفيلسوف هرقليطسء الذي يجلس 
متأملاً في مقدمة اللوحة» مستمد من أنبياء مايكل انجلو في السيستين» لكن الفيلسوف 
انسح برداء معاصر» وحذاء ذي رقبة» وركبتاه عاريتان. غالباً ما يُفترض أن هذا بورتريه 
لمايكل انجلو» وهذا ممكن - مع أنه يفتقر إلى بعض العلامات المميّزة» مثل الأنف المكسور 
على نحو سیی. على أي > كان هذا إعلاناً مؤكداً من رفائيل: بوسعه أن يفعل كل ما 
يقعله مايكل انجلو. 

* 

كان التشریح الهنة الأخرى التي و جد مایکل انجلو الوقت من أجلها في أثناء توقفه عن 
العمل على سقف السیستین. انشغاله الحاد بالذکر العاري في هذه المرحلة واتقانه التزاید 
بوتيرة منتظمة في تصويره» يوحي بأنه لو كانت «لدیه الفرصة» a Si‏ ريما في كانون الثاني 
أو شباط سنة ۱. المكان ا ملائم لتنفيذ دراساته التشريحية» ربا كان المستشفى العظيم في 
سانتو سبيريتو في ساسياء الذي كان وقفاً كبيراً من عم يوليوس الثاني» سكستوس الراب 
وكان يبعد مسافة قصيرة عن ورشة مايكل انجلو. 

أثبت الباحث جيمس ألكينز عملي أنه ليس هناك ملمح تشريحي مصوّر في أي من 
أعمال مايكل انجلوء لا يمكن اکتشافه عبر النظر إلى موديل عار. هذا أيضاً يكشف عن 
دافعه وراء تشريح الأجسام: أراد أن يفهم على نحو أفضل ما يرى. كانت عضلات الجسم 
وعظامه مفردات أساسية في فنه. كل شىء أنجزه (من ضمنه» لاحقاً في عمله. العمارة) 
يعتمد على ذلك. بالتوغل تحت الجلد» بوسعه أن يستوعب ويضفي بعداً ذاتياً على تلك 
الملامح الأحيائية المعقدة لكي يتمكن بعدها من تحليلها وتبسيطها وتأكيدها وحفظهاء 
ومن ثم يبتكر أجساداً جديدة وجميلة متى ما شاء. 
(۱) الرة الأولى التي كان فيها مايكل انجلو خارج روما بعد بدئه العمل على السقف, على حد علمنا؛ كانت في أيلول 


سنة ۰۱۵۱۰ حين ذهب إلى بولونيا. لو أن هذا حصل فعاك لكان في الأشهر اللاحقة التي كان مايكل انجلو في 
أثنائها خارج روما على نحو متقطع. 
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ربا كان هذا السبب الذي جعل عملية التشریح المريعة» بحسب كونديفي» تمنح مایکل 
انجلو «التعة الممكنة الأعظم». كان التشریح یوفر الصدر ASV‏ حيوية لفنه وخیاله. بوسعنا 
القول: إن لیوناردو كان يحاول إخراج جلم من الجسد في حين آراد مایکل انجلو إخراج 
شعر بصري منه. الفارقة هي أن الرسومات التي وضعها لیوناردو اعتماداً على التشریح» 
أخفت الواقع المريع والتعفن لما كان ینظر إليه - كانت لوحاته جميلة بشکل هائل - في حين 
رسومات مايكل انجلو التشريحية هي من بين أعماله الواقعية القليلة ا جاذبية للغاية والعادية 
إلى حد tw‏ كان التشريح بالنسبة إليه مرحلة نفعية نحو خلق الحصلة النهائيةء التي 
كانت نحتاً أو رسيا لشخوص جيلة على نحو متسامي. هذا أيضاً يساعد على إيضاح الموقف 
التدميري القامي تقريباً الذي اتخذه تجاه رسوماته. 

ربا هناك رسمة ناجية وضعها مايكل انجلو - العدد الدقيق موضع جدل علمي 
مستغلتٍ - لكن من الواضح أن هناك بقايا من آلاف الرسومات التي كانت موجودةء وأن 
سبب اختفائها هو أن مايكل انجلو قد دمرها بنفسه. كتب فاساري أنه عرف «علی نحو 
مؤكد أن مايكل انجلو قبل وفاته بوقت قصبر أحرق عدداً كبيراً من رسوماته وتخطيطاته 
ورسومه التمهيدية لثلا یری أحد ما المشقات التي كابدها والطرق التي اختبر فيها عبقريته» 
ولئلا يظهر ما هو أقل من الكمال». 

قبل ذلك بوقت طويل» في سنة ۰۱۵۱۸ أمر مايكل انجلو مساعده الموثوق للغاية أن 
يحرق كومة من chartoni‏ (الورق القوی, بالإيطالية في الأصل - المترجم) في مشغله 
في روما. [yy‏ كانت تلك هي الرسومات التمهيدية» وربها معظم الدراسات التحضيرية 
والتخطيطات أيضاً لسقف كنيسة السيستين. على أي حال» بعض دراسات السقف لا تزال 
موجودة» لكن لیس الرسوم التمهيدية. خسارة ما قد كانت الرسومات SW‏ روعة حزن 
يقيناًء لکن الخلاصة حتمية: لم يبتم مايكل انجلو كثيراً با خطوات التي وصل عبرها للعمل 
المنتهي. اهتم فقط بالمحصلة التقنة. 

في أوائل خريف سنة ۰۱۵۱۱ كان يوليوس مستعداً لكي يمضي بمشاريعه الفضلة قدماً 
باستعجال رجل كان قد اقترب من الموت مرات عدّة في الأشهر الاثني عشر الماضية. في 
الأول من تشرين الأول دفع 4٠١‏ دوكاتي لمايكل انجلوء ما أشار أن حملة الرسم الجديدة 
ربا كانت قيد التنفيذ» أو سرعان ما ستبدأ. 


)1( ثمة جدل علمي يتساءل فيا إذا كانت تلك الرسومات أصيلة أو نسخاً على غرار ما رسم مايكل اتجلو. على 
أي حال» حتى لو كانت lds‏ بدَّ وان الرسوم الأصلية كانت جافة على نحو مشابه. 


۳۱:۱ 


LETS 


الشکل ۲ : دراسة تشريحية لجذع في مرأى BAN‏ آرباع تاريخ غير حدّد. 


في السنة الأخيرة» من خريف ۱۵۱۱ إلى أواخر سنة ۰۱۵۱۲ بعد مدة طويلة من 
التحضير وبالاستفادة من الطاقة المتجدّدة» بلغ السقف قوته السامية المكتملة. كانت 
الشخوص فخمة وتقدماً في النسب القياسية» وانشاء اللوحات آوضح وأبسطء والعمل 
آکشر جرأة فأكشر. التوقف الإجباري عن الرسم» الذي استغرق عاماًء وشر وقتاً مايكل 
انجلو لكي يتأمل ما حقق ويخطط كيف سيواصل. وسمح له أيضاً بإنجاز ما كان يُفترض 


yey 


الشکل ۳: سقف كنيسة السیستین ۱۵۰۸ - ۰۱۵۱۲ تفصیل: خلق الشمس والقمر والکواکب. 


أنه مستحیل عبر سقالة: أن ینظر المرء إلى القسم الکتمل مشلا سيراه الناظرون دوماًء من 
أرضية الكنيسة على بعد ۷۰ قدماً تقريباً. 

حين بدأ بالعمل ثانية» كان ما رسمه أكبر» وأكثر قوة . الأنبياء والعراقون كبروا بمقياس 
حجم واحد» من أقل من ۱۲ قدماً في الأعلى إلى أكثر من ذلك. أنشئت اللوحات ال iS‏ 
من بعض الشخوص القوية المائلة» عدد منها يصف الرب وهو يبارك الأرض» ويخلق 
الشمس والقمرء ويفصل الضوء عن الظلام. تمتع السقف بمجمله بحركة متناغمة لم تتوفر 
للأقسام المبكرة» يتفاعل فيها الأنبياء» والعرافون» والعراة» والرب نفسه مثل الراقصين في 
باليه مقدسة» ويواجهون مستجيبين لحركة بعضهم بعضا. 

أحد الملامح الأكثر استثنائية لجمل السقف هي التأكيد على عري الذکر» التي آثرها 
مايكل انجلو LW‏ حتى إنه فقد معها العنی في قصة سكر نوح. مغزى القصة هو أن رب 
العائلة» لكونه أول من زرع الكرم وصنع النبيذ تذوّق خرته فوجدوه مستلقياً في خيمته» 
وعريه باد للعیان. يغطيه أولاده برداء وهم يشيحون ببصرهم عن SLM‏ المخزي. وصف 
مايكل انجلو هذا بتفان» لكنه قرّض ذلك المغزى برسمه «سام» وحام ويافث» عراة تماما 
Laf‏ 


۳:۳ 


الشکل :٤‏ تفصیل من شخص عار يجاور لوحة فصل اليابسة عن الماء ۱۵۰۸ - ۰۱۵۱۲ 


يظهر العراة الاعظم في الاقسام الأخيرة من الرسم. آدم في اللوحة العبرة عن SUH‏ 
أحد ابتکارات مایکل انجل و الأكثر شهرة» ee‏ دن ب وید 
الرخامي. ومثل «ديفيد؟ هو توليفة غير واقعية بالرةء لکن بطريقة مغايرة تماماً. ففي حين 
كان رأس ديفيد ضخ)ء رأس آدم صغیر» وصدره قد انّسع على نحو هائل. مع تقدم مایکل 
انجلو بالعمرء أصبح أكثر ميلاً إلى توسيع الأجزاء العلیا من أجساده العارية. رب كان 
السیب أن هذا منحه مدى أكبر لكي يحول عضلات الأكتاف والقفص الصدري وعظامها 
إلى نسق من الطاقة والحركة”". 

رسم العراة المحيطين بلوحة فصل اليابسة عن الماء» يكشف عن كيفية إنجاز مايكل 
انجلو لذلك. ماما مثل آدم الذي يبدو وكأنه آخوهم. جميعهم ختلفون؛ بالوجه والجسد 
والوقفة والزاج. آحدهم ربض عل القعده إلى الاعل من رأس النبي دانیال» حدقاً إلى 
(۱) كان لدی مایکل انجلو مشاعر قوية حيال ا مهال البشري والتاسب. في نهاية حياة مایکل انجلو» يخبرنا كونديفي 
أنه فكر في كتابة آطروحة عن «أنواع مختلفة من الحركة والظهر البشريين وعن اليكل العظمي 4» على نحو حزن يبدو 
أن هذا قد تلاشى لافتقار مايكل انجلو للثقة بقدراته بوصفه كاتباً . كان هذا من سهاته. وكذلك حكمه اللاذع على 
أفكار الفنان الألماني البريخت دورر (۱6۷۱ (VOVA-‏ الذي كتب أربعة كتب عن التتاسب البشري (طبعت سنة 


AVOYA‏ وجد مايكل انجلو أفكار دورره التي تأسست على التناغم الرياضي «ضعيفة للغاية» مرة أخرى بحسب 
كونديفي» وأدرك کم هي أكثر «جمالاً ومنفعة» أفكاره هو لكي تقرأها للأجيال القادمة. من الستحیل ألا نتفق معه. 


Yee 


الأسفل نحو الناظرء ورفع شريكه ذراعیه وساقًا واحدة بإيحاء يشبه حركة راقص بالیه. 
أحد الرسمين على الجهة الأخرى (انظر الشكل ۵) هادی ومستغرق في أفكاره» وهو 
يمسك برزمة cb yh‏ صدره الضخم مختفي في الظل. يقابله شاب يستدير باهتياج» حدقا 
بغضب إلى لجانب» شعره تنثره الريح التي لا تؤثر على صاحبه. JEN‏ جسده خطاً Ld‏ 
يتوازى مع ذراع الرب المتحكمة في اللوحة اللاحقة» وهو يأمر الشمس لكي تكون. قفصه 
الصدري إنشاء بحد ذاته» تشكّل العظام والمفاصل وكتل العضلات عقدة من قوة متکورة. 
مثله مثل «ديفيد»» لو بعت به الحياة» لكان وحشاء كتفاه واسعتان على نحو غرائبي. 
يكشف هذا الشكل ما تعلمه مايكل انجلو من تشريحاته وملاحظته للموديلات العارية: 
كيف تجعل الجسد البشري معيّراً بطرق لم يتخيلها أحد من قبل. العراة العشرون يشبهون 
سلسلة تنويعات موسيقية على فكرة واحدة. السؤال المثير للاهتام هو ماذا يفعلون على 
السقف؟ اقترحت أجوبة عدّة له. مؤرخة الفن» كريستيان جوست - غوغیر» أدرجت 
بعض المعاني المقترحة «أسرى جهل قديم» رموز جال الجسم البشري» جن» عبید» رجال 
أطلنطيون أقوياء (نسبة إلى جزيرة أطلانطس الأسطورية - الترجم)» ملائكة؛ أبطال بعمر 
المراهقة» رموز الحياة الخالدة» أعوان المسيح» رياضيو الرب» أنصار الرسوم النافرة» صور 
النصر السماوي». جدير بالذكر أن المعاصرين لم يعدونهم Aia oT‏ 
Seed‏ واقع تسع سنوات من ا حروب التقطعة؛ إضافة إلى احتلال وخسارة بولونياء 
من الفترة الوادعة. إلا أنه بحسب تفكير يوليوس ومّن حوله؛ فان الغرض من التأكيد على 
السلطة البابوية في ميدان المعركة كان من أجل خلق عصر ذهبي بالتحديد. ستكون هناك 
عودة لحكم روماء مثل أيام قيصرء التي أثارت إعجاباً كبيراً بين مفكري روما في عصر 
النهضةء لكنها ستكون إمبراطورية متفوقة على نحو عظيم على سابقتها؛ OY‏ الإمبراطور 
الجديد هو الباباء نائب المسيح على الأرض. يساعد هذا على فهم بدا من اللائم أن ملا 
كنيسة البابا بلوحات عراة بدت للمعاصرين شبيهة بتهاثيل كلاسيكية» وقد ASI‏ 
ثمة سبب لاهوتي آخر لرسم العراة؛ تتناسب تماما مع تقديس الفن القديم. في تلك 
العقود. من تسعينات القرن الخامس عشر إلى عشرينات القرن السادس عشر» شدد وعاظ 
(۱) اقترح فاساري بسهولة «لكي يكشف مايكل انجلو عن المدى الواسع لفنه» رسمهم من جميع الاعیاره بعضهم 
نحيف وبعضهم الآخر تمتليء» ومنحهم تعابير ومواقف وجلسات واستدارات متنوعة.» اعتقد فاساري أن البلوط 


وأوراق السنديان التي يمسك بها الشباب» EE‏ «شعار البابا يوليوس وحقيقة أن عهده كان علامة على عصر إيطاليا 
الذهبي». 
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روما تشدیداً عظي] على عقيدة التجسید. أي» حقيقة أن السیح هو الرب وقد ملق إنساناً. 
عنی هذا أن الجسد البشري - الذي أيضاً عنی الجسد الذكوري» إثر كراهية النساء في تلك 
الأزمنة - ل يكن الشيء الخاطئ المخزي» مثلما al] S‏ طوال معظم القرون الوسطىء بل 
مجيد وجميل ومقدس. بحسب بعض الواعظ المفزعة بشأن فكرة الختان» انطبق هذا حتى 
على الأعضاء الشخصية. کمن هنا سبب لاهوتي لتزيين الكنيسة بالمؤخرات والقضبان 
والعضلات الثنائية الرأس وعضلات الصدر. ومع اسوداد مزاج الأزمنة» تلاشى هذا 
المزاج اللاهوتي المتفائل» وبدا على عراة كنيسة السيستين الغرابة والخزي". 

حين كان مايكل انجلو يتصور العراة» شعر وكأنه إله» أو هكذا توحي قصيدة من أربعة 
أسطر «هو الذي خلق كل شيء» خلق JS Yal‏ عضو و/ ثم من الجميع؛ اختار الأجمل/ 
ليكشف هنا عن مخلوقاته السامية»/ كما فعل الآن مع فنه المقدس» هذا ما كان هو يفعله 
بنفسه: e gh‏ أجساداً مقدسة جميلة من ملاحظة جثث. وشباب من دون ملابسهم. 

لانعرف شيئاً عن حياة مايكل انجلو الخاصة في هذه المرحلة» لكن من المستحيل أن 
يظن المرء أنه تصور هولاء العراة الشباب من دون أن يشعر برغبة وتوق. على أي حال» 
شعر بعض جمهور السقف بالشيء نفسه بلا ریب في مدينة كان فيها عدد الذكور أكبر من 
عدد النساءء وكانت سيئة الصيت جراء اللواط بقدر الأعداد امائلة من البغايا والخليلات 
العاملات هناك. 

لكي نفهم مايكل انجلو وفنه» من الضروري أن نقبل هاتين الحقيقتين. اعتقد أن مرأى 
الأشخاص الجميلين كان الطريق إلى الجمال المقدس وطيبة الرب. وفي الوقت نفسه. كان 
هذا مصدر شوق إيروسى لا أمل له. على الصفحة نفسها من ورقة» إلى جانب القصيدة 
الصغيرة عن خلق الرب» والتذمر إلى يوليوس» هناك قصیدتا حب. أن تضطرم في العاشق 
رغبة مؤلمة ومحبطة لا نهاية هاء كان ضرورياً لتقاليد شعر الحبء تقليداً لأسلوب بترارك. 
كانت الوضة الأدبية التي سادت في إيطاليا القرن السادس عشر» مثلم فعل الروك اند رول 
في أوربا ob A‏ القرن العشرين» وربا لسبب مشابه: يعبر عن مشاعر واسعة الانتشار. 
كان هذا مجتمعاً رت فيه الزيجات وغالباً ما كانت من دون حب» وجميع العلاقات الجنسية 
الأخرى آئمةء إن لم تكن غير قانونية. مع هذاء رنت نغمة شخصية معذبة في قصائد مايكل 
انجلو منذ وقت مبكر. 


)1( بعد عقد فقط» على ما يبدو صلم البابا GUI‏ آدريان السادس (حكم من ۱۵۲۲ إلى ۱۵۲۳ بها رآه مرسوماً 
على سفف الكنيسة البابوية. 


YEN 


الشکل 10 تفصيل» شخصان عاریان جاوران للوحة فصل اليابسة عن celli‏ ۱۵۰۸ - ۱۵۱۲ 


تلك القصیدتان محمومتان أكثر منهما مهذبتان. أحدهما تستعین بمجاز سجين الحب 
«هو الذي يقودني إليك على الضد من إرادتي / يا للخسارة یا للخسارة يا للخسارة / 
مقيداً وسجيناًء مع أنني لا زلت حرا طليةاً؟» (الجواب لا بذ أن يكون كيوبيد.) بين قرا 
الأخرى مشل صرخة يأس أكشر siti flee‏ حدث وإنني لم أعد لي؟ / All‏ 
يا dl‏ يا إهي! / من خطفني من نفسي / لكي يكون أقرب لي / أو لكي يتحكم بي آکثر 
مني؟ / يا إهيء يا OU AIL AL‏ 

العراة هم الشخوص الأكثر إثارة للمشاعر ويتمتعون بعنصر المفاجأة - لكن العرافين 
والأنبياء هم الاکثر بروزاً ويفيضون قوة. عند نهاية الكنيسة» في أحد آخر الأقسام التي 
رسمهاء يأتي شخص «يونس»» الذي يبدو مسترخياً على مقعده» مع أن السقف في الحقيقة 
)١(‏ مترجم هذه القصيدة» جيمس ساسلی يلاحظ أن سطر «لكي يتحكم بي أكثر مني“ حيادي الحنس باللغة 
الإيطالية. uY‏ في حاته» على أي حال» وجه مايكل انجلو بشكل منفتح قصائد حب إلى رجال آخرين. 


۳:۷ 


ينحني إلى الامام. لل ینجز ني أي مکان آخر ما یظهر بوضوح مثير للإعجاب قدرة مایکل 
انجلو على إعادة تصمیم فضاء الكنيسة هذا إلى آخر جدید من خياله الشخصي على سطح 
منحني معقد عبر مأثرة اختزال لا ْصدّق تقریبا. شعر فاساري أن «یونس» ملا كل مَن رآه 
ب الإعجاب والدهشةه. 

غير أن أكثر إبداعات مايكل انجلو هيبة» كان تصويره للخالق: الرب الاب. هذا هو 
الوضوع الذي استدعى كل ترويعه. في أول المشاهد التي ce jr‏ حقيقة» يبدو الرب كا 
هو في فن القرن الخامس عشر. كان «خلق حواء» نسخة محدّئة من النحت البارز للمشهد 
نفسه الذي أنجزه ياكوبو ديلا ويرجا في الدخل الرئيس لكنيسة سان بيترونيو في بولونيا 
cos)‏ تقریباً ه ۱۱۳۸-۱6۲ . 

مع تجسیده الشاني» في «خلق آدم»» الرب لیس واقفاً في جنة عدن كما في نحت یاکوبو 
ديلا ويرجا البارزء بل يحلق» محاطا بشرنقة متدفقة من الأقمشة» تضم ملائكة وشكلا 
أنثويًا واحدًا: الروح - طبقاً لتأويل it‏ - التي تعود حواء التي لم تخلق بعد. في اللوحتين 
اللاحقتين» يطفو الرب» مستدعياً الشمس والقمر وحياة النبات» فاصلاً اليابسة عن الماء. 
تصوره مايكل انجلو بمعايير مادية صرفة» وتخيله بتشريح مقدس وقدميه وحتى مؤخرته 
يغطيها رداژه البنفسجيء وهو يندفع إلى أعلى آوراق النباتات الخلوقة حدیثا. إضافة إلى 
هذا cals‏ هناك تقطيبة الرب الموحية بالمثسيئة الآمرة كا هي الحال مع إيحاء كل ذراع» محلب 
الشمس والقمر للوجود. وفي بداية كل يء» دوامة جسده في فوضى البدء وهو يفصل 
الضوء عن الظلام. في تلك الصور يبلغ فن مايكل انجلو غاية عمقه: لم يكن لديه موضوع 
أعمق من هذا. 

كلما اقترب مايكل انجلو من |کمال السقف أسرع أكثر. هناك Wal‏ على سرعة فرشاته 
- والثقة التي اکتسبها - في الجداريات نفسها. عند هذه الرحل كان يرسم بطلاقة 
واندفاع مدهشين. في «خلق deal‏ یتلوی شعر الرب مثل الدخان» كل ضربة فرشاة 
مرئية بوضوح؛ يصح هذا على الأقمشة التي تخفق في الريح تحت الملاك إلى الأسفل في 
الجموعة المحيطة بالرب. يتكون الشعر من جموعة من الضربات. نقذت بسرعة بعشت 
(۱) لیس من الفاجی أن هذا الانشاء لصق نفسه بذاكرة مایکل انجلوء منذ أن تقرّب عن كثب من نحت یاکوبو 
ديلا ويرجا في شباط سنة ۱۵۰۸ - تماما قبل أن يبدأ برسم السقف . في ذلك الشهر؛ نصب هو والکاردینال آليدوسي 


JEE‏ يوليوس البرونزي عند أعلى البوابة نفسها Le)‏ اشترط بلا ريب رحلات عذة إلى أعلى وأسفل السقالةء مرورا 
بمنحوتات القرن الخامس عشر المهيبة). 


۳:۸ 


VIS!‏ سقف كنيسة السیستین؛ ۱۵۰۸ - ۰۱۵۱۲ عرافة كُوما الشخص الأنثري 
العضلي على نحو هائل للغاية: مقارنة مع كل شخوص مایکل انجلو. 


۳:۹ 


حيوية أيضاً في الصورة. الاوراق والسعف في «خلق الشمس والقمر ML y‏ كانت 
قد رمت بحد ذاتها بحرية اختزال - بح IS‏ رسغ خاطفة فقط» لسة بالفرشاة - تذگر 
العين المعاصرة يعمل ماتیس(*. لوحة «فصل الضوء عن الظلام» كانت حصلة عمل یوم 
واحد cx .(giornata)‏ دوامتا خلق الرب ومایکل انجلو في دوامة واحدة. 

* 

بينها كان مایکل انجلو منصرفاً إلى العمل بجدية على السقف» دار دولاب الحظ السيامي. 
في نيسان سنة ۰۱۵۱۲ حاصر جيش ال ملك الفرنسى مدينة رافينا البابوية. في الحادي عشر 
منه» أحد عيد الفصح. خاض جيش فرنسا وجيش البابا وحليفه الجديد» إسبانياء معركة 
فظيعة خارج آسوار المدينة. pal‏ ثلائة من قادة العصبة القدسة - إسبانيا والباباء إضافة إلى 
البندقية ونابولي - ومن بينهم الموفد البابوي» الكاردينال جيوفاني دي مدیجي. 

بدا أن الفرنسيين ربا سيسيرون إلى روما في البدء» كان لدی يوليوس أسطولاً من 
السفن» معدا لهروبه. إلا أن هناك كثيراً من القتلى من بين الفرنسیین, منهم القائد اللامع» 
غاستون دي فوا. خرجوا ضعفاء من النصر» وبمعنويات منهارة وقيادة سيئة. في هاية 
آیار منح وصول ۰ مرتزق سويسري لكي يقاتلوا إلى جانب الباباء اليد الطول 
ثانبة له. تراجع الفرنسیون من شال إيطالياء وأرسلت مدينة بولونیا موفديها لكي 
يتعهدوا بولاء أبدي إلى البابا. آجاب بتقریعهم على آفعاهم الشائنةء وذگرهم» من بين 
آشیاء أخرىء بتدمیرهم لنصبه البرونزي الذي آنجزه مایکل انجلو(. 

مال توازن القوی في إيطاليا على نحو مفاجى. استعاد البابا والااسبان السيطرة» 
وأولئك الذين تحالفوا سابقاًمع الفرنسيين أصبحوا في موقع ضعف» ومن بينهم جمهورية 
فلورنساء والتي لم GS‏ مع العسکر الفرنبي فحسب. بل سمحت للمجلس الكنسي 
في آخر المطاف سنة ۱۵۰۹). في آوائل آب» اجتمعت العصبة القدسة في مانتوا وقرّرت 
وجوب استعادة حكم مديجي على فلورنسا (هذا ليس مفاجئاً؛ OY‏ الوفد البابوي JES‏ 
)1( ملاحظة أبداها للمؤلف الناقد فولدمار جانوسياك؛ الذي رأى الجداريات من السقالة حين) كان يجري ترميمها. 
(Y)‏ بعد ذلك بمدة ليست طويلة؛ في منتصف تموز» زار آلفونسو ديستاء دوق فيرارا - الرجل عينه الذي صهر تثال 
يوليوس البرونزي وصبّ منه مدفعا - مايكل انجلو على السقالة. تباطأ آلفونسو هناك أطول من حاشيته؛ لأنه اما 
كان بوسعه أن يرى ما يكفي من تلك الشخوص» ربا كان هذا هو الجزء اللمتع من زيارة لروما كانت بخلاف ذلك 


مريعة» في محاولة فاشلة للتفاوض مع یولیوس. اقترح سفير على آلفونسو أن يرى رسومات رفائيل في الغرف «لکنه 
لم يرد أن يفعل ذلك؟ - رد فعل لا بد وأنه منح مایکل انجلو الرضا. 


Yor 


من جولیانو دي مديجي وسکرتیره؛ الوالي لآل مديجي إلى بعد حد» برناردو دوفيتسي 
دا بیبینا). 

ثم ٌریسل الجيش الإسباني لفرض هذا الأمر. في شهر آب» سار AL‏ إلى توسكاني» 
مهدّداً فلورنسا والدينة الجاورة» براتو. ما إن سمع مايكل انجلو هذه الأخبار» حتى 
كتب بشكل عاجل إلى عائلته في فلورنسا. كانت نصيحته أن يخرجوا بأسرع وقت ممكن 
«لا تورطوا أنفسكم بأي حال من الاحوال» سواء بكلمة أو بسلوك تصر فوا كا لو أنه 
طاعون - كونوا أول من هرب. هذا کل شيء. أبلغوني بأخبارکم حالما تستطيعون؛ 
لانني قلق ALLY‏ 

بحلول الوقت الذي کتب فيه مایکل انجلو هذه الرسالة في الخامس من أيلول آنتهی 
كل شيء على أي حال. عرض القائد الإسباني» زیموندو دا کاردوناء الانسحاب» شريطة 
أن يعود آل مديجي كمواطنين بصفة شخصية وأن توفر المديئة الطعام لجيشه الذي كان 
يتضور جوعا. تردد سوديريني ربا لعدم رغبته في إمداد العدو(» في التاسع والعشرين 
من آب» هاجم كاردونا مدينة باتری المليئة بالطعام والمكتظة بالمواطنين الأغنياء. 
الحصلة كانت فظاعة. سقطت باترو بعد آربع وعشرین ساعة؛ تبعت ذلك آسابیع من 
المذابح والتعذیب والاغتصاب والابتزاز حين كان الاسبان يحاولون الحصول على أقصى 
منفعة من هذا الحظ الطيب. في غضون يوم واحدء هرب سوديريني من فلورنسا. 

انتشرت قصص مرعبة عن آبار غصّت بالأجساد بمئات أو آلاف الضحايا. كان هناك 
سيل من الغضب والنفور”"» كانت مدينة براتو جارة قريبة للغاية من فلورنساء على مبعدة 
عشرة أميال فقط. حتى إن مايكل انجلو لَب فكرة شراء مزرعة في ضواحيها لبضعة أشهر. 
في الأول من آیلول» دخل جولیانو دي مديجي المدينة لكي بپتف «Palle Paller‏ (كرق 
كرة» بالايطالية في الأصل - المترجم) صيحة المسير لكتلة آل مديجي» والتي تشير إلى شعار 
نبالتهم» وكراته الحمراء على خلفية ذهبية. بعد أسبوعين» دخل شقيقه الکاردینال جيوفاني 
رسمياً إلى المدينة. بعد ثانية عشر ole‏ سقطت الجمهورية الفلورنسية وعاد آل مديجي. 
)1( ربا تذكره مساعده مكيافيلي بعد سنتين» حين دون في «الأمير» أن «الرجل المحترس ليس كفء للمهمةء إذا 
تطلبت الظروف سلوكاً خاطفا». 
(Y)‏ اختلفت تقديرات الخسائر من ۵۰۰ إلى ۰۵۰۰۰ بحسب عداء مصدرها لآل مديجي. قصيدة واحدة il»‏ 
i glp ct) emiseranda sacco di Prato cantata in terza rima‏ أغنية ثلاثية القاطع أو تزا ريما 


- الترجم) کتبها ستیفانو غوزالوي» تبدأ بالإشارة إلى أنه حتی الأتراك الكفار لم یعاملوا السیحیین بقسوة کهذه 
hoh pa)‏ صدی مغزی ما كتبه مایکل انجلو بأن روما البابوية كانت قرينة ترکیا). 


Yo\ 


حالما سمع مایکل انجلوء کتب إلى بویناروتو» مسترداً الإذن الذي منحه للعائلة لكي 
يُغِيروا على حسابه الجاري في امحالات الطارثة» والتي آوضح أن تلك هي ال حال إذا كانت 
حياتهم في خطر. متذمراً من أنه هو نفسه كان يعاني من «أقصى الانزعاج والعهاك» وكان 
على آل بويناروتي أن يبقوا رژوسهم مطأطئة لا تتفوهوا بخير أو شر عن أي أحدء فلا 
أحد يعلم ماذا ستكون المحصلة». 

كتب لودوفيكو بويناروتي لاحقاً عن أخبار مزعجة. انتشرت أخبار في فلورنسا 
مفادها أن مايكل انجلو كان يتكلم ضد آل مديجي . أجاب مايكل انجلو مقدماً نصف 
اعتراف أن هذا صحيح . على أي حال» بحسب روايته هوء لم يقل أبداً أي كلمة ضدهم؛ 
باستثناء ما قيل على لسان كل شخص آخر وأنه حتى الأحجار كان لا أن تعترض على 
نهب براتو. أشياء كثيرة قیلت» وکرّرها مايكل انجلوء لكنه زعم أنه Aly‏ أحد معارفه؛ 
لأنه #تحدث بسوء بالغ عن آل مديجي. أخيراً» سأل فيها إذا كان باستطاعة بويناروتو أن 
يحاول معرفة من أين أتت الإشاعة؛ لكي يتمكن من الاحتراس. 

كتب مايكل انجلو إلى عائلته بشكل متقطع في أثناء الصيف» معلناً أنه يرى نهاية 
السقف على مرمى pai‏ «أعمل بجد أكثر من أي شخص عاش يوماً لست عل ما 
يرام» ومنهك UT‏ من هذا العمل افائل» ومع ذلك آنا صبور لكي أحقق النهاية ا مرجوة»» 
في الحادي والعشرين من آب» ظن - كالعادة» على نحو متفائل - أنه تبقى شهر واحد 
من العمل. لکن» كما اعترف: «الحقيقة إنه عمل عظيم للغاية» حتى إنني لا يسعني أن 
أخمن الوقت في أثناء أسبوعين»؛ ثم أضاف سبباً غير متوقع عن روعة ضربات الفرشاة 
الملهمة في الأقسام الأخيرة من السقف «أسرعٌ قدر استطاعتي؛ OY‏ أتوق لكي أكون 
في البيت». في متتصف آیلول» أعلن «سأكون في البيت قريباً. ليس ثمة ريبة إطلاقاً من 
أنني سأحتفل بعيد جميع القديسين معكم في فلو رنسا»» ثم واصل» على نحو غير مؤكد 
op‏ شاء الرب». 

با حکم اعتماداً على رسائله» لم يكن مايكل انجلو مبتهجاً إثر اکمال تحفة فخمة؛ بل 
منهكاً من القلق والإجهاد. على نحو أنموذجيء كان یمیل إلى لوم والده على كل قلقه 
«أعيش وجوداً تعيساً ولا تهمني ELH‏ ولا الشرف - أعني من هذا العالم - أعيش منهكاً 
جراء أعمال هائلة ومتضرّر من الا لاف من مصادر القلق. وهكذاء عشت خمسة عشر 
Le‏ حتى الآن» Sold,‏ بساعة سعادة واحدة» وفعلت كل ما فعلت لكي آساعدك إلا 
أنك لم Aa‏ هذا ولا تصدّق به». 


Yoy 


في أوائل تشرین الأول» أخبر لودوفیکو أن الكنيسة على وشك الانتهاء» وأن البابا 
«راض LLU‏ لكنه لن يتمكن من المجيء إلى البيت في عيد جمیع القديسين؛ لأنه لا 
يستطيع أن يتحمّل ذلك. ثم أضاف تعليقاً مذهلاً بتشاؤمه؛ لأنه يأتي من الفنان الأعظم 
في عصر النهضة العليا في اللحظة نفسها التي اكتملت فيها تحفته السامية. إضافة إلى 
إرضاء يوليوس «أشياء أخرى لم SIF‏ أملت. ألوم الازمنة على هذاء وهي غير ملائمة 
لفتنا؛. ربها عنى بذلك أنه لم يُدفع له ما تبقى من آجوره البالغة ۳۰۰ دوكاتي» وتحتم عليه 
أن ینتظر حتى ما قبل عيد الیلاد(). 

في الحادي والثلائین من تشرين الأول» عشية عيد جميع القدیسین, دون باريس دي 
غراسي «اليوم هو اليوم الأول لافتتاح كنيستناء أنتهى الرسم». عاش يوليوس مايكفي 
لكي يرى السقف مكتملاً. خذلته صحته للمرة الأخيرة في أوائل السنة الجديدة. لزم 
الفراش ووهن عقله وتوني ليلة العشرين - الحادي والعشرين من شباط سنة ۰۱۵۱۳ في 
هذه اللحظة. ضريحه مطلوب على نحو عاجل. 


(۱) بمعنی أنه على الرغم من أن مايكل انجلو كان عقاً: الأزمئة لم تكن ملائمة. كان يحاول أن يبدع de gabe Vel‏ 
على نحو هاتل لرعاة تمويلهم غير مستقر في ظروف حرب متواصلة تقريباً. 


Yor 


الشکل ۷ : موسی (تفصیل). ۱۵۱۳- ۰۱۵۱۲ من ضریح یولیوس الثاني. 
(كلمة qaran‏ أو Geren‏ - العبرية تعني فرن وشعاع. كناية عن المعرفة» عند الترجمة إلى اليونانية» 
اختار المترجم كلمة قرنء فاعتمدها القدیس جیروم في ترجمته للونجيل من اليونانية إلى اللاتینیت وغذا 
ظهر موسی بقرنین في الأعمال الفنية حتی آواخر القرن السادس عشر- Al‏ جم) 


Yok 


الفصل الثالث عشر 
Aut Lio‏ رومانیة 


«ل تترك أي قطعة نحت انطباعًا éhe‏ أعمق من هذه. كم من مرة 

تسلقت الدرجات شديدة الانحدار من [شارع) کورسو کافور غير 

الحبوب إلى الساحة الوحيدة» حيث تنتصب الكنيسة؛ وسعیت من 

أجل مساندة الازدراء الحانق للنظرة البطولية». 

سيغموند فروید عن مواجهاته مع JEE‏ موسی» على ضریح یولیوس 
GUI‏ في كنيسة سان بیبترو في فینکولی» سنة VANE‏ 


آمر یولیوس من فراش موته رئيس التشریفات البابوية» باريس دي غراسي» في 
الرابع من شباط سنة ۰۱۵۱۳ بدفن جثمانه في كنيسة عمه سکستوس الرابع - والذي 
کلف یولیوس نفسه انتونيوديل بولاییولو بنحت نصبه الفخم - حتی یکتمل ضريحه 
امخاص. آمر یولیوس مسبقاً أن يبدأ العمل بضريحه. قبل آکثر من أسبوعين» في الثامن 
عشر من کانون الثاني» تم تحويل ۲۰۰۰ دوكاتي - وهو مبلغ ضخم» يساوي ثلثي جمل 
الاجور التي قبضها مایکل انجلو لقاء سقف كنيسة السیستین - إلى حساب الفنان من 
قبل مصرق الباباء آل فوغرز من أوغسبيرغ. وهكذاء في بضعة آشهره جمع مایکل انجلو 
ثروة من الحجم التوسط. 


Yoo 


م يكن لدی مایکل انجلو التزام بعد ثماني سنوات من استدعاء یولیوس له للقدوم إلى 
روماء فشرع بدوام JS‏ بالتكليف النحتي الاکثر طموحاً في حیاته. على أي حال» يبدو من 
الحتمل أن فکرة ULM‏ عن ضريحه قد تغیرت. كان تصمیم مایکل انجلو الاول؛ في سنة 
۵ غير تقليدي إلى أقصى حد. بحسب رواية فاساري» نحت هائل للقدیس بولس 
هو الک ون الوحید الستمد بعینه من العهد الجديد. كان للنحاتين الآخرين أن یرمزوا 
لموسىء والحياة الفعالة والتأمليق بالفنون السبعة الحرة وتحتها القاطعات المحتلة التي 
أخضعها يوليوس» عمل أشبه بصب النصر الرومانية. سيكون الانطباع العام كلاسيكياً 
على نحو طاغ وعلمانياً تقريباً. رما راودت يوليوس الظنون حين كان مريضاً ويوشك أن 
يموت. على الرغم من كل شيء؛ تعرّض مؤخراً لحاولة فاشلة من مجلس بيسا مخلعه إثر 
سلوكه غير المناسب. ربما کان حساساً تجاه iag‏ أنه تصرف بوصفه أمير حرب بدلا من 
نائب المسيح. أو ربا كان قلقاً على روحه فحسب. 

أياً كان السبب. يحمل التصميم الذي اتفق عليه مايكل انجلو وورثة البابا في بداية 
شهر أيار» جميع دلائل التسوية. جوهريأء لا يزال هو النصب الذي اقترحه مايكل انجلو 
سنة ۰۱۵۰۵ لكنه الآن مرتبط بجدار على طول أحد جوانبه بشكل أخرق ويضم اکنیسة» 
فيها de gat‏ منحوتات العذراء والطفل» مرصوفة fol‏ النصب» مما fad‏ المخطط الجديد 
مسيحياً على نحو ملائم أكثر من مقترح مایکل انجلو الأصلي» الأقرب للوثني. 

وكان سيضاف حينها JEE‏ ليوليوس ble‏ بأربعة ملائكة» مع ستة شخوص هائلة في 
وضع الجلوس حول المجموعة. ربا كان للمشروع الجديد - لو أنه نقذ - أن يبدو هراء 
غير مقنع. طبقاً للعقد» رید لهذا البناء ا هائل بمجمله» الذي يضم ما يقارب أربعين نحقاً 
بعضها أكبر من الحجم الطبيعي» أن يكتمل في سبع سنوات من تاريخ توقيع العقد - وهو 
ما كان مستحيلا بوضوح. 

انتقل مايكل انجلو من ورشته إلى جانب الساحة إلى مبنى آکیر» مقابل كنيسة القديس 
بطرسء وهو منزل يملكه على ما يبدو الكاردينال ليوناردو غروسو ديلا روفيري ابن 
أخ يوليوس وأحد منفذي وصیته (المعروف بالكاردينال آجينسي؛ لأنه كان أسقف 
مدينة آجن في فرنسا). كان المنزل في شارع ماجيل دي كورفي» بالقرب من عمود تراجان 
ووكامبيدولوء بالقرب من الحدود حيث تراجعت منطقة روما عصر النهضة الكثيفة 
السکان أمام الديسابيتاتو - النطقة شبه الريفية خارج مركز المدينة في القرون الوسطى 
وعصر النهضة المليئة بالآثار. 


Yor 


إقامة مایکل انجلو الجديدة فسيحة» ووصفت بعد عدة سنوات عل أنها امنزل من 
عدة طوابق» مود بغرف استقبال ونوم» وباحات وحديقة حضار وآبار ومبانٍ أخرى». 
كانت هناك ورشتان لمايكل انجلو في البنیء واحدة منهیا واسعة با يکفي لتضم القسم 
الأمامي من الضریح - الذي كا دون مایکل انجلی كان عرضه ۱۱ براكياء أو ۲۱ قدماً 
تقريباً. هنا بوسعه أن یقوم با أراد Glo‏ أن یفعل: ينحت الرخام. كان غنياًء وسیکون 
أغنى. العقد الذي وقعه مع منفذي وصية البابا السابق قيّم الضريح برمته بمبلغ ٠٠١١١‏ 
دوكاتي. مبلغ ple‏ بالنسبة إلى فنان. 

قبض حينها مقدماً كبيراً من هذا Gul‏ لكن على ما يبدو» هناك مساومة غير لائقة عن 
مقدار المقدم بالضبط. [Ey‏ كان مايكل انجلو یکتب مسودة رسالة - واحدة من عدة منهاء 
كتبها عن الضريح وعقوده المطوّلة وشروطه على مر السنين - بعد عقد من الزمن» دون 
أن الكاردينال ديلا روفيري قد دعاه في مرحلة معينة ب «المحتال». 

كان هناك شرط آخر: وجب على مايكل انجلو ألا يقبل أي مهمة تشغله عن الضريح 
العظيم. تجاهل هذا كعادته. في غضون ثلاثة أسابيع من توقيع عقد الضريح في الثاني 
والعشرين من آیار» كان قد اتفق على نحت نصب آخر - «المسيح LS‏ العاري - لصالح 
كنيسة تذكارية في كنيسة سانتا ماريا سوبرا مينرفا المكرسة لذكرى نبيلة رومانية اسمها 
ماريا بوركاري. من وجهة نظر عملية:؛ لم يكن مايكل انجلو بحاجة إلى هذه المهمة 
الإضافية - النحت الحادي والأربعين من الحجم الكبير الذي وجب عليه أن ينفذه. يبلغ 
آجره عن العمل ۲۰۰ دوكاتي وهو مبلغ يعد تافها مقارنة بمداخيله الأخرى. وافق على 
الهمة ربا لانه كان على معرفة بالراعي» وهو میتبلو فاري» أحد آقارب الراحلة مارياء من 
زبائن مصرف بالدوجي» من علاقات یاکوبو غالي بلا ریب. 

فاري نفسه Eb‏ أن موافقة مایکل انجلو على العمل «بدافع الحب أكثر منه CAJU‏ 
للمرة الأولى» کشف مایکل انجلو عن دلائل لميزة تتعارض وشغفه بالثروة: الرغبة بعمل 
ليس بوصفه عبداً عند الأغنياء والتنفذین» بل حرا عند مَن تحب. 

LY‏ وأن هذه كانت لحظة JSOU SE‏ انجلوء بعد سنوات من إجباره على تنفيذ 
لوحات جدارية» وصب البرونز بالضد من إرادته. على أي حال» هذه الرسالة التي تعود 
(1) إن صم هذاء كان مايكل انجلو يتصرف بالروحية نفسها التي أهدى ميكبافيي بها تفت «حرارات بصدد کنب 


تیتوس لیفیوس العشرة tI‏ ليس للحكام» بل إلى رجلين فلورنسيين مهذبين» كوسيمو روجيلاي وزانوي 
بوينديلمونتي, اللذین» كا کتب «اعتماداً على صفاتهما الطيبة التي لا تُعدء استحقوا أن يكونوا أمراء». 
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إلى نهاية سنة ۱۵۱۲ توحي بأنه آکمل سقف كنيسة السیستین في حال من الاخهاك - معتاد 
بالنسبة إليه - ممزوجاً بها يمكن فقط أن یسمی كابة موثرة بشدة. ربا ترکه الجهد الارائوني 
البذول في الرسم» مستتفدا» ولازمه هذا الزاج. يحتمل أنه لم يكن سعيداً بشأن التغیبرات 
على تصميمه للضريح: أو ربا جراء التحولات السياسية السريعة من حوله. 

استمر توتر الظروف في فلورنسا في بداية السنة. في الثامن عشر من شباط تماما قبل 
وفاة يوليوس» سقطت قصاصة ورق عليها لائحة آسیاء» من جيب شاب فلورنسي 
مهذب» اسمه بییترو باولو بوسكولي. عُرضت على وكلاء نظام آل مديجي الجديد» وساد 
ظن أن هناك مؤامرة. gal‏ القبض فوراً على بوسكولي وصديقه الحميم آغوستینو دي لوكا 
كابوني» بتهمة التآمر لغرض اغتيال جوليانو دي مديجي» وتعرضوا للتعذيب. اعترفوا 
آم معارضون لآل مدعي لکن لاني لیس E‏ التآمرین؛ بل فقط الأشخاص 
الذین یتعاطفون مع قضیتهم. 

أحد الأسماء على الورقة كان نیکول و میکیافیل. في الخريف الاضی» حين عاد آل 
مديجبي إلى السلطةء Gai‏ ميكيافيلي عن منصيه يوصفه موظفاً حكومياً. ما إن تم اكتشاف 
اسمه في التاسع عشر من شباط حتى أصدرت مذكرة اعتقال بحقه شرت في قلورنسا. 
بص عليه وتعرض لست نوبات مؤلمة من التعليق» ويداه موثوقتان إلى اخلف» وقد رع 
جسمه ثم رمي به إلى الأرض» لكي يمزق وزنه عضلات كتفيه. 

لم يكن لدی ميكيافيل تعيس الحظ ما يعترف AlN yc‏ به في سجن ستنکا (سجن 
فلورنسا - المترجم)»؛ حيث كتب سونتات إلى جولیانو دي مديجي ملتمسا إطلاق سراحه. 
قطع رأسا بوسکولي وکابون في الثاني والعشرين من شباط. قبل ليلة الإعدام؛ واساهما 
صديق آخر» اسمه لوكا ديلا روییا؛ من أحفاد النحات Robbia)‏ نحات فلورنسی 
۰ - ۱6۸۲- الترجم)» والذي کتب لاحقا عن جاع الثلية. بوسکول 
وكوبوني ماتا یفکران بالسیح وبروتوس, الذي اغتال الطاغية قيصر ببطولة. 

بعد أكثر من أسبوعين» تحوّلت هرمية ٍیطالیا السياسية ثانية إثر انتخاب بابا جدید. 
pt‏ الکاردینال جيوفاني دي مديجي على اجتماع الکرادلة لانتخاب البابا. وصل 
من فلورنسا على ide‏ لانه عانی من خراج مول في مؤخرته. طبقاً لوكلاء الراهنات 
الرومانیین» ‏ يكن هناك مرشح مفضّل واضح. للمرة الأولى» يُعقد اجتماع الكرادلة تحت 
جدرایات مایکل انجلو في كنيسة السیستین. 
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تصدر کاردینال إسباني الاقتراع الأول في الخامس من آذار. يبدو أن راعي مایکل 
انجلو القديم غير المسرورء الكاردينال رياريو - ابن عم يوليوس - كان مرشحاً قوياً 
أيضاً. إلا أن الفائز كان جيوفاني دي مديجي, والذي كان لا يزال في السابعة والثلائين 
من العمر» لكنه أمضى عشرين سنة في منصب الکاردینال. مع أنه ثري با يكفي لشراء 
البابوية» لم يكن من الضروري أن يقدم على ذلك: تم انتخابه؛ لأنه بوصفه حاکبا مؤثراً 
لدولة إيطالية مهمة - فلورنسا - كان مرجواً أن يتوافر لديه الوزن السياسي والحكمة 
لكي يدير دفة القيادة بين القوتين المهددتين فرنسا وإسبانيا. تحتم أن يتأخر تتويجه؛ لأنه 
برسم قسأً بعد. بعد أن تم هذاء نج ني التاسع من آذار بتاج البابا اثلث على در جات 
كنيسة القديس بطرس. ŽI‏ اسم ليو العاشر. 

حين وصلت أخبار انتخاب ليو إلى فلورنساء انطلقت احتفالات صاخبة رافقتها 
نيران» تطورت إلى إشعال حرائق متعمدة في بيوت وحلات البكائين المتزمتين 
Paignoni)‏ بالإيطالية في الأصل - المترجم) (اتباع سافونارولا لكنّ قس] كبيرا منهم 
طغى عليهم حس الظفر الوطني عند وصول البابا الفلورنسي. بحركتين» في غضون أقل 
من سنة» توصل آل مديجي للهيمنة على رقعة شطرنج السياسية الإيطالية. عم شعور 
بالابتهاج في إيطالياء وليس في فلورنسا وحدها. 

في الحادي عشر من نيسان» سار موكب ليو العاشر عبر روما إلى كنيسة القديس جون 
لاتبران تحت أقواس نصر مؤقتة عبر شوارع غطتها الأزهار ومزينة بالنجود. تم اختيار 
التاريخ لكي يوحي بتحول ظروف ليو الشخصية الخاصة. في الحادي عشر من نیسان» 
كان سجيئاً لدى فرنسا بعد معركة رافينا. في غضون أقل من اثني عشر شهراء أصبح 
واحداً من أهم الحكام الأقوياء في إيطالياء ومتحکیا بالدول البابوية - يعود الفضل في 
ذلك إلى يوليوس - إضافة إلى فلورنسا وتوسكاني. ربا لم يقل البابا على الاطلاق ما رواه 
سفير البندقية «وهبنا الرب البابوی دعونا نستمتع بها» لكن الإحساس بالنصر كان 

حمق آل مديجي ما صارع آل بورجا من أجله: كتلة سياسية موحدة وقوية في إيطاليا 
الوسطى. بالنسبة إلى کثبرین: بدا انتخاب ليو مثل وعد بالسلام بعد عقدين من الغزو 
الأجنبي والحرب. أهدى ميكيافيل؛ الذي كان يرجوء عبئاًء أن يُعفى عنه ویعاد للوظيفة» 
كتابه «الأمير» إلى حكام فلورنسا آل مديجي: 

انظروا كيف أن إيطاليا تتوسل الرب لكي يُرسل أحداً لينقذها من تلك الفظاعات 
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الشکل ۱: وفائيلء بورتریه ليو العاشر مع اثئين من الكرادلة, NOVA‏ 


البربرية والأعهال الوحشية» انظروا مدی رغبة البلد باتباع راية» لو أن أحد ما یرفعها 
فحسب. وفي العصر الراهن» من المستحيل أن تری إيطاليا من GLE‏ عليه الأمل أكثر من 
بیتکم الشهیر؛ الذي بثروته ومهارته؛ اختصه الرب والكنيسةء التي يرأسهاالآنء لكي 
یتسنی له أن يقود إيطاليا نحو خلاصها. 

م یط آل مديجي مكيافيلي وظيفة أبداء لكن عل I‏ أطلق سراحه من الستنكا إثر 
عفو أعقب تتويج ليو, 

ربا كانت مشاعر ميكيافيلي الخاصة معقدة. كان الشخص الأكثر نفوذاً في عالمه هو 
رجل بعمره ly di‏ نشأمعه وعرفه على نحو حميم. مع أن ليو كان بديناً وعانى من CUA‏ 
التعيس» بابا تحت عمر الأربعين سنة يُتوقع له أن يحكم لدة طويلةء ربما لبقية حياة مايكل 
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انجلو. إلا أن الفنان كان ملتزماً بتكليف لبابا راحل وعائلة في طریقها إلى فقدان سلطتها. 
ولیو - مع أنه ابن مرشده القدیم» لورنزو الرائع - بدا غير متعجل لتوظيف مايكل انجلو. 

كانت الفنون المفضلة عند البابا الجديد هي الوسیقا والعمارة. بوصفه مساعداً ليوليوس» 
ربا لاحظ کم كان مايكل انجلو صعب المراس في التعامل. تقريباً على نحو مؤكدء لو أنه 
قيل في فلورنسا أن مايكل انجلو قد تكلم ضد آل مديجي أيام استباحة براتوء لوصل ذلك 
إلى مسامع ليو أيضاً. T‏ كان السبب. ترك الفنان في ورشته الجديدة لكي poly‏ العمل على 
الضريح. 

ما كان ليحسّن مزاجه أن وحشه القدیم» ليوناردو دافنشي» قد استقر في روما في خريف 
تلك السنة» Le‏ في قصر البلفيديري» تحت حماية جوليانو مديجي. صحیح أن ليوناردو 
آنجز القليل في السنوات الثلاث اللاحقة التي أمضاها في روماء لكنه كان مرحباً به في بلاط 
آل مديجي الجديد أكثر من مایکل انجلو. i‏ 

لأسباب واضحة: كانت أفكار مایکل انجلو بشأن عودة آل مديجي محترسة بحرص 
أكثر. يوحي حادث واحد أن لديه تعاطفاً مع الجمهوريين المنشدّدين وأتباع سافونارولا. 
في صيف سنة ۰۱۵۱۳ رُوِيَ أنه كان واقفاً في حديقة في شارع مانجل دي كورفي في «أحد 
الأماسي الرائقة»: 

حين كان يصلي» رفع عينيه إلى السماء ورأى نج مثلثاً مذهلاً لا يشبه كلية أي مذنب 
معروف. كان [ew‏ ضخاً له ثلاثة أشعة أو ذيول. امتد أحد هذه الذيول نحو الشرق وكان 
من فضة لامعة ورائعة من نوع معين مثل تلك التي لسيف صقیل» وقد انعقفت نهايته مثل 
خطاف. الشعاع الثاني أو الذيل كان باتجاه روماء وكان له لون الدم. وأشار الشعاع الثالث 
صوب فلورنسا بين الشمال والغرب وله لون النار وكان مشطوراً. 

حين انتهى مايكل انجلو من أعجوبته؛ تنامى لديه دافع لكي ينجز رسع ملوتاً لهاء جمع 
مواده» ذهب إلى الخارج وأنجز الرسمة وحين انتهت؛ تلاشی الشهد العظيم أمام ناظره. 

تبدو هذه كأئها رؤياء رواها مايكل انجلو بشكل تصويري. من العسير أن بحدد المرء ما 
كانت ترمي إليهء لكن لا الذيل بلون الدم المشير إلى روما ولا الشعاع بلون النار المشير إلى 
فلورنساء بدا وكأنه فأل حسن لحكومة آل مديجي في تلك المدينتين. 

غالباً ما استغل أعداء آل مديجي التنبؤات بنهاية العالم والرؤى. GL‏ هذه الرواية من 
كتاب Vulnera diligentis»‏ لولفه» الأخ بينيديتو لوسكيئوء من أتباع سافونارولا 
امتشددین » والذي سجن من سئة ۱۵۰۹ في دير سان ماركوء لارتکابه جريمة قتل» ربا 
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في نزاع ضد مناهضي البكاءين. من الواخ ضح أن الاخ بینیدیتو لم يكن أفضل مصدر. بقية 
كتاب Vulnera diligentis‏ محشوة برمزية مبهمة وغريبة. من جانب آخره بدا واثقاً 

من القصة. نصح القارئ «اذهبٌ لكي تجد النحات المذكور. بلطفب» سيعرض الشيء 
th de‏ ويخيرك بحقيقة الحادثة برمتهاء وستتأكد من gl‏ أتفوه بأكذوبة». بعد ستتین؛ 
تذمّر مايكل انجلو من أن أخيه بويناروتو قد اتهمه ب «السير وراء الرهبان والتخيّلات 
وتجعل مني مسخرة» يوحي هذا Lad‏ أن مايكل انجلو كان متعاطفاً مع توقعات هلاك آل 
مديجي» أكثر من آفراد عائلته الآخرين. ربا رجا أن تنحقق تلك التوقعات. 

وأخيرأء خضرت التنبزات الشابهة مذافي سنة ۱۵۱۵ تحت طائلة عقوبة السجن مدى 
الحياة» أو الحرمان من الكنسيةء أو كلاهما معاً. وجب تسليم جميع تلك الكتابات إلى مطران 
فلورنساء جولیو دي مديجيء ابن عم البابا. من أيلول سنة ۰۱۵۱۳ أصبح جو ليو كاردينالاء 
بعد أن طلب ليو من لجنة بابوية التحقيق في مسألة عدم شرعيته؛ لأنه كان يُفترض بالكرادلة 
أن يكونوا شرعيين بحسب القانون الكنسي ps jel,‏ لأيضيد قللغاية) أن ؤالديه 
كانا oy phe‏ سرا وأن جوليو ليس نغلاً في آخر الطاف. لو أن الكاردينال دي مدیجی عرف 
برؤيا مایکل انجلوء وربا هذا ما حدت. LEY‏ أن يتجاهلها؛ لأنه كان سیغفر خالفات 
سوأ سيقوم بها الفنان في المستقبل. 

نحصل على لقطة من حياة مايكل انجلو اليومية في نسيان أو أيار سنة ۰۱۵۱۳ من رسالة 
كتبها بعد أربع سنوات. تصف الرسالة اجتماعاً مع لوكا سينيوريلي» وهو رسام أكبر عمرا 
درس في روما في ذلك الوقت. التقيا صدفة في مونتي جيوردانوء مقاطعة صغيرة بالقرب 
من نهر التيبر وتقريباً على الطريق بين الفاتيكان وشارع ماجیل دي كورفي. 

«أخبرني أنه جاء لكي يطلب شین من الباباء لا أذكر ما هی وأنه كان مرة على وشك 
أن يُقطع رأسه دفاعاً عن قضية آل مديجيء وبدا له أن ذلك ل ينل التقدير» مثلم ALE‏ ربا 
آراد سينيوريلي مساعدة في نزاع خاضه مع بعض الراهبات. ربا كان يأمل أن يحصل على 
تکلیف. إلا أنه تجاوز الستين OW‏ ول يعد يساير الوضة. لم يكن مايكل انجلو مهتأ بشؤون 
سينيوريلي «أخبرني بأشياء أخرى من الشاكلة نفسهاء والتي لا أتذكرها. ولكي يتوّج تلك 
الجبدالات» طلب مني 4۰ جيلياً وأعلمني بمكان إرسالهاء أي إلى دكان إسكافي أقام فيه». 

عاد مايكل انجلو إلى منزله وبعث مع مساعده سيلفيو المبلغ الصغير - 4٠‏ جيلي تساوي 
٤‏ دوكاتيات. ثم بعد عدة أيام» «الأستاذ لوكا الذکور» الذي ربا لم ینجح بمشروعه؛ جاء 
إلى منزلي في ماجيل دي كورفيء النزل الذي لا زلت أملكه اليوم» . طلب سينيوريلي قرضاً 
آخرء بالمبلغ نفسه الذي طلبه من قبل» وصعد مايكل انجلو إلى الطابق العلوي وأحضر 
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الال من غرفته» حیث كان يحتفظ all pol‏ على ما یبدو. من الواضح أن سينيوريلي احتاج 
المال لكي یعود إلى مدینته» کورتونا. 

السبب الذي دفع مایکل انجلو لكي يروي هذا التفصيلء هو أن سينيوريلي لم يدفع 
الدوكاتيات الثهانية حتى عام ۱۸ ۱۵ . مایکل انجلوء الذي كان لديه كعادته كأ Wla‏ من 
الأشياء ليتابعهاء تنم عناء الكتابة إلى الإداري في كورتونا في محاولة منه لاستعادة ذلك 
الذّين الضئيل من الفنان الأكبر عمراًء الذي d‏ يعد الحظ حليفه حينهاء وكان بلا ريب 
صديمًا مديتًا له مايكل انجلو بالتزام فني. العراة الذكور في جداريات «نهاية العالم» و ايوم 
الحساب»» التي رسمها سينيوريلي في آورفیتو كانت السابقة الأوضح من بين جداريات 
es‏ لأعمال مایکل انجلو. بلا ریب رآها مايكل انجلو حين كان یتنقل بين فلورنسا 
وروما”". 

ملاحظة واحدة عن سينيوريلي علقت بذهن مايكل انجلو» ربا لأنها جميلة وتمنح Sol‏ 
áis‏ مايكل انجلو من أنه كان مريضاً وعجز عن العمل. رد سينيوريلي GSI‏ 
ملائكة ستهبط من السماء وتأخذ بيدك وتعينكا» بعدهاء أخذ النقود و«ذهب في آمان Ail‏ 
وم یره مايكل انجلو بعدها. 

العبارة التي استعملها مايكل انجلو لوصف الوعكة التى منعته عن النحت» 
etal sano!‏ قد تشير إلى صحة عقلية أو بدنية معتلة. حقيقة إنه كان بصحة جيدة بها 
يكفي للتجول في روما - حيث التقی سينيوريلي في الشارع - توحي أنه لم يكن مريضاً على 
نحو خطر. أكانت مشكلته كآبة أم احتجاب الإبداع؟ إذا كان الحال کذلك. فان الملاك قد 
هبط؛ لأن الحيوية والاام قد عادا. 

وصف مايكل انجلو في رسالته النحت النتصب في ورشته» حين زاره سينيوريلي من 
أجل القرض الثاني. كان «شكلاً رخامياً - مستقييأًء ارتفاعه أربع براكيات» وذراعيه إلى 
الخلف». من الواضح أن هذا ما كان یسمی ب«العبد المتمرد»؛ العروض في اللوفر Le‏ 
مع قرينه «العبد المحتضر». إذا كان يعمل على هذا النحت في نيسان أو أيار سنة ۰۱۵۱۳ لا 
بد وأن «العبد التمرد» كان النحت الأول الذي تصدى له من مجموعة الضريح. كان هذا 
أحد الشخوص المقيدين العراة الذين دائ ما سیاهم مايكل انجلو السجناء» الذين مثلوا 
الفنون - وقد قيّدتهم وفاة راعيهم العظيم» يوليوس. هؤلاء العراق مثل عراة سقف كنيسة 
السيستين» شکلوا مكوّناً بارزاً de‏ نحو مفاجئ وغير متوقع. يحمن المرء أنهم ليس بالأمر 
)١(‏ روی مايكل انجلو جميع تلك التفاصيل» كما أوضح «لأنه إذا تكرّرت الأشياء المذكورة للأستاذ لوكا المذكرر» 
سيتذكر ولن يقول إنه سدّد لي دينه.» odd‏ نوم هنري تاريخ زيارة سينيوريلي في نیسان أو أيار سنة ۱۵۱۳. 
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امهم كشيراً؛ لأهم ما کانوا ضروریین لضریح الباباء بقدر ما رغب النحات رغبة عارمة 
في أن ينحتهم. بالطبم» كان عليه أن يبدأ من مکان ماء لکن الجانب الجذاب من الناحية 
النفسية هو أنه من بين الأربعين نحتاً التي تطلبها التصميم» اختار مايكل انجلو أن يبدأ 
بذلك الشخص العاري والمقيّد والتحدي. 

طوال السنوات الشلاث die WI‏ تواصل العمل بهدوء وعلى نحو مطَّرد في الورشة 
على شارع ماجيل دي كورفي. شرع مايكل انجلو بتنظيم فريق من أجل العمل على مشروع 
الضريح JHU‏ مضى قُدماًء واستقدم على ما يبدو عدة أساتذة حرفيين من قلورنسا ia‏ 
ti gh‏ منح رجلاً اسمه انتونیو دا بونتاسيف» عقداً ثانوياً لإنجاز العناصر المعمارية لواجهة 
الضریح ومن ضمنها الکوات #مع الاعمدة والعتبة والأفريز والکورنیش». والحرفي 
الآخر الذي آرسل بطلبه من فلورنسا هو بناء من ستينانو» اسمه میکیل دي بییرو دي بيبو 
SoY- ETE)‏ الذي انضم إليه في روما بحلول شهر تموز. عمل هذا الرجل مع 
مايكل انجلو قبل سنوات - ساعده حين كان يبحث عن قطعة رخام من أجل «البيتا» سنة 
۸ - وقيّض له أن يتعاون معه عن كثب طيلة سنوات في المستقبل. كان صديقا وجارا 
قدي لعائلة بویناروي. حين خاطب مايكل انجلو برسالة» كانت تحيته صديقي الأعز». 
مع هذاء كان هناك خلاف فيم خص النقود بعد قليل من وصوله إلى روما. 

في تشرين الثاني سنة ۱۳ ۰۱6 طلب مايكل انجلو من والده أن يبحث عن شاب بوسعه 
العمل خادماً مقابل إرشادات صغيرة في الرسم «شاب من فلورنساء ابن لعائلة فقيرة لكن 
نزعبة» اعتاد على خشونة الحياة» ومستعد للقدوم إلى هنا لكي مخدمني ويقوم بكل ما يتعلق 
بالمنزل» مثل التسوق وإرسال الطلبيات عند الضرورة» وبوسعه أن يتعلم في وقت قراغه؟. 
أراد أحداً من مدينته الأم؛ لان الشباب لیسوا إلا أوغادًا في روما. 

آل هذا المقترح مآلا سسيئاً للغاية. أخيرأء وجد لودوفيكو مراهقاً بتلك المواصفات» 
والذي وصل في خريف سنة E‏ ۰۱۵۱ لكن كان هناك سوء فهم. وصل الصبي على بغل» 
وطالب صاحب البغل أن يدفع مايكل انجلو دوكاتيين اثنين» فشعر مايكل انجلو بالحنق 
«ما كان لي أن أشعر بانزعاج أكثرء لو أنني فقدت ۲۵ دوكاتياً؛ لأنني أرى أنه خطأ الأب» 
الذي آراد أن يرسله متطياً بغلاً). 

ين لاحقاً أن الصبي توقع أن يمفي معظم وقته في الدراستء بدلاً من الاعتناء بايكل 
انجلو «إضافة إلى كل ما لدي من مشاکل» لدي الآن هذ الصبيء الخرية الجافة merda)‏ 
gi (secha‏ يقول إنه لا يريد أن بهدر وقته. وأنه يريد أن يتعلم»؛ بدلاً من تقدير مايكل 
انجلو لهذا الحماسء أراد أن يعيده إلى فلورنساء «لنقل إنه صبي طیب. لكنه رقيق للغاية ولا 
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یتلاءم مع خدمتي»» يبدو أن ظروف العیش في منزل مایکل انجلو ما زالت متقشفة 

انصپٌ اهتیام الفنان» ورب مودته» على مساعده الا خر - یفترض أنه سیلفیو الذي 
آرسل لكي يسام النقود إلى سينيوريلي. كان هذا الشاب مريضاً «كانت حياته في كفتي 
الیزان ويأس الأطباء منه لما يقارب الشهر حتی إني لم أذهب إلى فراثي»» على النقيض 

من الشسخص النزق البخيل الذي عادة ما يظهر في الرسائل؛ يقدم هذا صورة - تنطبق على 
شخصيته أيضاً - مايكل انجلو سهران يملاه القلق» ليلة بعد ليلة إلى جانب سرير صانعه. 

في بداية السنة اللاحقة, ۰۱۵۱۵ أرسل مايكل انجلو بطلب برناردو باسوء ابن بییرو؛ 
lars‏ طفل مرضعته. على أي حال» مرحلة برناردو باسو لم ت تستمر طويلاً. 

انفجر مايكل انجلو على بويناروتو في الثامن والعشرين من تموز سنة ۱۵۱۵ «كلّفني 
۰ دوكاتي طيلة بقائه هناء إضافة إلى انشغاله بالقيل والقال والتذمر مني في جيع أرجاء 
روما طلب من بويناروتو أن #يتفاداه 5[ لو كان الشيطان» وألا يسمح له بدخول المتزل. 
م يكن هناك آحد برسله إل كارارا لكي ينتار SS‏ 
النفع «لو لم يكونوا De‏ فهم أوغاد ومشاغبون»۰ لم يكن تسيير فريق أو تفويض المهام أمراً 
سهلا بالنسبة إليه. 

ربا كان هذا هو الوقت الذي انفصل فيه مايكل انجلو عن یاکوبو تورني؛ العروف ب 
لانداكو GUC OYA VEVY)‏ كان أحد الرسامين الذين استدعاهم إلى روما لساعدته 
في رسم سقف كنيسة السيستين» وكان زميله صانعاً في ورشة غير لاندایو. بعد الاستغناء عن 
خدمات فريق أساتذة رسم الجداريات» ظل ياكوبو في روماء بدلاً من العودة إلى فلورنسا 
كما فعل الباقين. بحسب فاساري «عمل ياكوبو لسنوات طويلة في روماء أو لتوخي الدقة 
عاش في روما لعدة سنوات» وعمل NOLL‏ 

يبدو أن مايكل انجلو وجد فيه صحبة طيبة لمدة طويلة؛ #استأنس بحديث هذا الرجل 
وني الزحات التي GE‏ بها من دون انقطاع» وأبقاه على مائدته [tls‏ 7 تقريباً»» وجده مايكل 
انجلو مبعث استرخاء» حين سعى وراء تسلية من إجهاد عقله وجسمه المتواصل». 

في النهاية» شعر مايكل انجلو بالملل من صديقه. إثر هذره غير النقطع» ولذا آرسله 
يشتري ds‏ وأقفل الباب من خلفه. حين عاد ياكوبو» طرق لدة طويلة عبثأء Sarl ply‏ 
فيه الغضبء فأخذ التين والأوراق ونشرها على عتبة الباب». لم يتحدث الرجلان طيلة 
أشهرء ثم تصا حا. 

كما أشار مؤرخ الفن» فابريزيو مانجينيلي» يُغلق الباب عند نقطة معينة في جميع علاقات 
مايكل انجلو تقرییا حرفياً ومجازياً Gt.‏ هناك مصا حة لاحقة» وأحياناً لا. عاجلاً أو 
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See‏ يبدو أن مایکل انجلو شعر بمیل نحو إبعاد الناس gäll‏ منه. 

بالکاد تعد السنوات من ۱۵۱۳ إلى ۱۵۱۲ سنوات فشل فني. في أثنائهاء آبدع مایکل 
انجل و ثلاث منحوتات هي الأعظم في حياته: العبد التمرد» و «العبد الحتضرا و 
«موسی». بوصفها آمثلة على ما كان مایکل انجلو «سيحقّقه) لو أنه تمكن من إنهاء الضریح 
مع شسخوصه الأربعين بهذه الجودة» أعطى كونديفي «السجینین) (العروفین کذلك ب 
الجن اوا سرن دا التقييم «اعتبر كل من شاهدهما أنه لا شيء أفضل منهما قد 
آنجز من قبل» - والذي كان ولا يزال ليس بعيداً عن الحقيقة. 

«العبدان» شقيقان للعراة على سقف كنيسة السيستين» لكنه| يحملان شحنة عاطفية 
أعظم. «العبد الحتضر» هو العمل الحسي الأكثر جمالاً من بين تمثلات مايكل انجلو 
للموضوع السامي في حياته المهنية المبكرة: الجسد الذكوري الرياضي العاري الشاب. القرد 
التربص خلف ساقیه» المنحوت بخشونة» يعنى أنه تجسید للفنون التي تحاكي الطبيعة: 
ضوابط رسم ونحت مایکل انجلو الخاصة. l‏ 

كان نحت «موسى» اطائل تتويجاً لساسلة بدأت مع JEE‏ يوليوس البرونزي الختفي 
ورسل كنيسة السیستین الأشدّاء. لم ينجز مایکل انجلو تجسيداً بصرياً غامراً بتلك الجودة 
التي تقاسمها مع البابا المرحوم: التريبيليتا. يشيه «موسى» الذي نحته مايكل انجلو 
رسوماته للرب الأب على سقف كنيسة السيستين» لكنه مشحون بطاقة أكبر» AES‏ عن 
ذراعيه العضليتين» وساقه اليمنى وركبتيه - مفصل جوهري على الغالب في تشريح مايكل 
انجلو الفني - المشدودتين كا لو أنه يستعد للنهوض من عرشه» ولحيته الطويلة تتموج 
بطاقة كهربائية. 

في القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشرء تُظِرَ إلى موسى - النبي والمشرّع 
والحاكم - على أنه بشير للبابوات» وطهذا رمت حياته في جداريات القرن الخامس عشر 
على جدران كنيسة السيستين (وهذا أيضاً م يرسمه على السقف: موسى كان موجوداً هناك 
مسبقاً). م يكن «موسى» be ty‏ ليوليوس» بل صورة عن رمزيته: قوة مثل الرب على 
الأرض. 

حين كان مايكل انجلو يبدع تلك الأعمال العظيمةء هناك إشارات إلى أن أعصابه كانت 
متوترة. في الأيام التي أرسل فيها مايكل انجلو بطلب صانع من فلورنساء وهو الذي وصل 
على بغل وتبيّن أنه خيبة أمل كبيرة» كان يعمل قليلاً للغاية فحسب» على ما يبدو جراء 
نزاع مع الكاردينال ديلا روفيري بشأن منزله. ربها كان جوهر هذا الأمر أنه» على الرغم من 
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أن الکاردینال اعتقد أنه حقيقة سمح لایکل انجلو باستخدام المنزل في شارع مانجیل دي 
كورنيء في أثناء العمل عل الضریح فقط. إلا أن مایکل انجلو يصرّ الآن عل أن يعطيه المنزل 
عل نحو دائمي. بكلمة أخرى» رفع من الدفعة المالية الكبيرة في عقده لتشمل مبنی ضخاً 
في ضواحي روما. واظب عل هذا الطلب طوال عقدين من الزمن حتى أذعن الورثةه إثر 
الإجهاد الحض. 

ربا كان مايكل انجلو يحاول أن يحصل عل قدر ما يستطيع من الضریح؛ لأنه كان كل 
ما لديه؛ وبدا أنه سيستغرقه بقية حياته» بحسب معدل التقدم الحالي. ليس هناك دلالة عل 
مساندة صديق مراهقته القديم» وهو الآن البابا وحاكم مساحات شاسعة من إيطاليا. في 
تلك الأثناء - لا بد وأنه أدرك للغاية - أن منافسه الأصغر عمرا قد تجاوزه بسرعة. رفائيلو 
سائتي في طريقه ليصبح Jale‏ روما الفني عل نحو سريع. 

في الحادي عشر من آذار سنه 6 ۰۱۵۱ توفي دوناتو برامانتي عن سبعين سنة . خلفه مشرفاً 
عل مبنى كئيسة القديس بطرس لم يكن معمارياًآخرء بل الوسام رفائيل. في رسالة إلى عمه 
في أوربينو في الأول من تموزسنة ۰۱۵۱6 وصف رفائيل كيف أن ليو العاشر طلب حضوره 
«كل يوم»؛ بصحبة مرشده المعماري وزميله الراهب جوکوندو «واشترك معنا في حوار عن 
البناء». وهكذاء في الثلاثين من عمرهه تقاسم المسؤولية عن المشروع العياري الأعظم في 
آوربا؛ على الرغم من أنه عملياً لا يملك خبرة بالعيارة. 

تذكر الرسالة نفسها من رفائيل إلى عمه. أن الكاردينال ty‏ أحد أقرب أصدقاء ليو 
وأكثرهم إخلاصاًء اراد أن يخطب الفنان لابنة أخته. زد عل ذلك طلب الكارديئال من 
الفنان أن يرسم له بورتريهاء وقام الفتان وفريقه بزخرفة ال استوفيتاة» أو حمام البخار» لكي 
يستخدمه في الفاتيكان بطريقة كلاسيكية» بصور مذهلة وإيروسية بشكل صربح. 

بدا رفائيل قادرا على الانتقال بسلاسة إلى دور رجل البلاط . التناقض مع مايكل انجلو 
كان واضحاً . لكن بالطبع» كان لدى رفائيل ميزات أكثر من مجرد الدماثة. إضافة إلى براعته 
بوصفه رساما؛ توفرت له قدرة حيوية أخرى. واجه مايكل انجلو صعوبة كبيرة في العمل 
مع فنانين آخرين بوصفهم أنداداً من مكانة متكافئة؛ لأنه أراد إلى حد كبير أن يحتفظ بالتحكم 
بجميع جوانب المحصلة النهائية للعمل. على النقيض من ذلك» كان رفائيل متعاون مُلهمًا. 
عل مدر امال ap Noni Siete poe Uw‏ فور تابد 
من مواهبهم gail‏ فائدة EKE‏ 

كان جيوفاني دا أوديني» D‏ سبيل المشال, مختصاً في إعادة إنشاء الزخارف الجصية 
البارزة القديمة» إضافة إلى رسم الأزهار والفواكه. كشف رفائيل تلك المواهب من أجل 
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منفعة قصوی: حين رسم هو وورشته جداریات رواق فيلا مترفة على ضفة نهر التیبر 
شمیت لاحقاً بال فارنسينا) Farnesina)‏ نسبة إلى عائلة فارنيسي التي امتلکت الفیلا 
فیما بعد - المترجم)ء كان یملکها حينها المصرفي الثري آغوستینو AS‏ أضاف جيوفاني 
شريطا من الفاكهة والازهار وا خضار مزج بين الدقة النباتية وإيحائية الشكل الجنسية إلى 

عبر الانتفاع الحاذق من مهارات مساعديه مثل جيوفاني دا أوديني وجولیو رومانو 
وجیانفرانجیسکو بيني وبولیدورو دا کارافاجیو وبيرينو ديل فاغاء تمكن رفائیل - بحسب 
الصطلح الحديث - من إثراء بصمته من دون أن خقف منها. بدا التتج النهائي بوصفه 
عملاً لرفائيل» ولکن مع مکونات إضافية - ول بسرعة تسلیم» ساهمت بها آيدي عدة. 
من وجهة نظر الزبونء كانت المحصلة أنه [ذا طلب شيئاً من رفائیل يُنجّز بسرعة وباتقان 
وعلى نحو موثوق. 

في سنة ۰۱۵۱۹ في قمة سلطة رفائيل» كتب باندولفو بيكو ديلا ميراندولاء مبعوث 
مانتواء إلى إيزابيلا ديستا نيابة عن فنان في العشرين ظن أنه بارع للغاية» وهو أحد أتباع 
مايكل انجلو. م يول موهبته تقدي nsf‏ على أي حال» ولذا بحث عن عمل بعيداً عن 
روما. الرسالة كانت واضحة: إذا لم ينل المرء رضا رفائيل» من الأفضل له أن يغادر روما. 

في آذار سنة ۰۱۵۱۵ بلغ مايكل انجلو الأربعين من العمرء حظة بدأ ناس pas‏ النهضة 
فيها بالشعور آنهم مسنون (كتب إيراسموس قصيدته «متاعب العمر المتقدم» حين كان 
بهذا العمر). أمضى السنوات العشرين الماضية في عمل مد غالباً ما كان يعاني من إجهاد 
عصبي شدید. إلا أن حياة الفنان لم تكن BLE‏ على نحو بائس كما توحي رسائله إلى عائلته 
أحياناً. لم يكن أصدقاؤه راقين كأصدقاء رفائيل» لكن كان لديه بعض منهم؛ من بينهم 
زميل توسكاني اسمه جيوفاني غيليسي. حين عاد مايكل انجلو إلى فلورنسا لغرض الزيارة 
في نیسان سنة ۰۱۵۱0 أعلن غيليسي على نحو مؤثر أنه شعر وكأنه يتيم في بابل روما؛ لأنه 
حرم من صحبة مايكل انجلو. 

أضاف أنه في غياب الفنان tte‏ هو وأصدقاء مايكل انجلو الآخرون بدیلاً حلقتهم 
Lele‏ هذا الرجلء دومينيكو بوَّيئينسينياء كان سكرتيراً للكاردينال جولیو دي 
مديجي» وقُدّر له أن يؤدي دوراً مها في حياة مايكل انجلو طيلة السنوات اللاحقة. الساعد 
القوي الآخر كان He‏ عرف باسم ليوناردو سیلایو أو ليوناردو السراج» فلورنسي» 
يبدو أنه عمل في مصرف يديره مصرفي فلورنسي صديق ISU‏ انجلوء راع pase‏ للفن 
اسمه بییرفرانجیسکو بورغريني. f‏ 
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آدی سیلایو نوعاً ما دور كبير الخدم عند مایکل انجلو: اعتنی بمنزله وشؤونه في أثناء 
ابتعاد الفنان عن روماء وکان مراسلاً لا یکل» فقد بعث بسیل من الاخبار إلى مایکل انجلو 
عا كان يحدث في dle‏ روما الفني» ممزوجاً أحيانا بنصائح حكيمة . صداقة سیلایو الراسخة 
دلیل على أن مايكل انجلو كان قادرا على إبداء ولاء قديم الطراز تفريباً لمقربيه الحميمين» 
على الرغم من مزاجه ASS‏ 

ثمة صداقة جديدة من تلك السنوات مع فنان زميل» رسام من البندقية اسمه سباستيانو 
Ges‏ سباستیانو الولود سنة ۱8۸۵ كان يصغر مايكل انجلو بعقد» وعبده عبادة 
الأبطالء كما هو واضح من رسائله الثرثارة التي نجت. كتب إلى مايكل انجلو في أحد 
المناسبات «أرغب أن أراك إمبراطور العالم؛ لأنه يبدولي أنك تستحق ذلك». 

وصل سباستيانو إلى روما في الحادي والعشرين من آب سنة ۰۱۵۱۱ بعد ستة أيام من 
کشف سقف كنيسة السيستين: اللحظة الملائمة لكى تذهله قوة عبقرية مايكل انجلو. ربا 
كان إعجابه الشديد أحد أسباب صحبتهم|. تلك كانت العلاقة الحميمية الدائمة التي أقامها 
مايكل انجلو مع فنان آخره اقترب من موهبته (مع أن سباستيانو Lal‏ قد أبيد عن حياة 
مايكل انجلو بعد عقد من الزمن) . ثمة سبب آخر لهذا التحالف: اتحدافي منافسة مريرة 
بمواجهة رفائیل. 

یم سباستيانو إلى روماء بدعوة من أغوستينو AS‏ المصرني من سین الذي أصبح 
ریا للغاية من أرباح مناجم حجر السب البابوية في تولفا (تخويل احتكاري ناله با عبر 
الرشاوى» من الاكساندر السادس ويوليوس (GUI‏ كان كيغي راعياً جذاباً بالنسبة إلى 
رسام لكن - مثل ليو - هجر سباستيانو» وأصبح معجباً متحمساً لرفائيل. في مرحلة ماه 
بين ۱۵۱۳ و۱۵۱ - التاريخ الدقيق مستحيل - قزر مايكل انجلو وسباستیانو أن يقرنا 
موهبتيه| ويتعاونا على رسم لوحة. كانت ابيتااء طلبها موظف اسمه جيوفاني بوتونتي 
من أجل كنيسة عائلته في كتيسة سان فرانجيسكوء في مدينة فیتربو. لم يكن متتفذا ولا 
ثريا للغاية» بل كان رجلاً أخذ موقعه بالبروزء في عمله في وزارة مالية Apostolic? UI‏ 
8 على ما يبدوء رسم سباستيانو اللوحة المنفذة بأسلوب زيتي ثري سائد في 
مدينة البندقيةء لكن مايكل انجلو pad‏ رسیات للشخوص الرئيسة. 

وصف فاساري ببلاغة منطق اللوحة . كان الرسم الإيطالي يمر بتحول مذهل. امتزجت 
تطورات القرن الخامس عشر في النظور والتشريح والاندماج مع الفن الكلاسيكي؛ مع 
التطورات الأخری القادمة من شمال أوربا. توصل فنانو هولندا خصوصا إلى تأثیرات 


(۱) عرف لاحقاً باسم سباستيانو ديل بيومبوء أو حامل الختم الرصاصيء تبعا لاسم وظيفة بابوية يسيرة. 
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الشکل 5: سباستیانو ديل بیومبو «بیتا؛ ۱۵۱۳ تقريباً - ٠١١١‏ . 


الطبيعانية السحرية. آصبح بوسعهم رسم لعان معدن أو زجاج أو نعومة الجلد الحقيقية 
أو تفاصیل الحو الدقيقة عند الفجر أو الغسق» في حين عجز الفلورنسیون عن ذلك. كانت 
البندقية المديئة الإيطالية التي تلاقت وامتزجت فیها التیارات الفنية» وهي مدينة سباستیانو 
الأم» مركز التجارة الدولي» القریب من جبال الالب. وبرع سباستیانو نفسه في وصف 
النظر الطبيعي والنسیج» ورسم البورتریه الطبيعاني. 

من وجهة نظر خبیر إيطالي ذكي من العقد الثاني من القرن السادس عشر كان الرسام 
الأعظم هو من یم زج تلك الجوانب التنوعة في فنه. واعتقد کثبر من الناس» بحسب 
فاساري أن ذلك الفنان هو رفائیل. كان رد مایکل انجلو ذكياً لکنه افتقر للثقة على 
نحو غریب. آوضح فاساري أن مایکل انجلو بوضعه سباستیانو «تحت حمايته» معتقداً 
أنه لو ساعده في التصمیم»» سیسعه حینها أن يدحض أولئك الذین ظنوا أن رفائیل هو 
الرسام الاعظم. وأن یفعل ذلك بالنيابة !من دون أن يرسم بنفسه». حاز مایکل انجلو 
وسباستیانو معا على كل موهبة» بوسع كل فنان أن یتمتع بها. 

«البیتا» التي أنجزاها هجين غريب لکن مؤثر. منظر سباستیانو الطبيعي الليلٍ في 
الخلفية خيف على نحو رائع» جسد المسيح دقيق تشريحياًء ومعبر على نحو مؤثر بالطريقة 
التي بوسع مایکل انجلو وحده أن يجعل معها الأجساد بليغة عاطفياً لكن BH‏ زیمت 
برقة اللحم البشري بألوان زيتية من مدينة البندقية. تكشف دراسة تمهيدية ناجية ما هو 
جلي على أي حال: موديل العذراء كان ULE‏ رياضياًء رسم مايكل انجلو صدره وجذعه؛ 
ويداه أيضاً على نحو مكرّرء وقد اشتبكتا للصلاة» أصابع اليد اليمنى سك بالیسری. 

بحسب فاساري» نالت هذه اللوحة آراء سباستيانو الذهبية. مع ذلك» كانت نجاحاً 
حدودا. بدت كما كانت عليه: طريقتان مغايرتان لإنجاز فن مقرون في نير على نحو 
قسري» مفتقر للإحساس بذهن موحد يتحكم بالكل» وهذا ما ره رفائيل لمنجزات 
„Malito‏ 

في غضون تلك السنوات» كان صعود نجم رفائیل لا یقاوم. قرر البابا ليو أن تکون 


)1( يضم حوار من مدينة البندقية» کتب بعد عدة سنوات» ذکریات غير موثوقة - لکنها حتملة» من جهة 
آخسری - تُعزى إلى آریتینوه عن رد رفائیل كم فرح آناه با سید بییترو؛ أن مایکل انجلو یساعد هذا الند الجديد» 
وينجز رسومات بيديه من أجله؛ لانه بناء على الشهرةه فان لوحانه لا تثبت أمام الباراغون (القارنة] مع أعمالي؛ 
سيرى مايكل انجلو بوضوح أنني لا أتغلب على سباستيانوء(لأن هناك القليل من المديح لي إثر التغلب على شخص 
عاجز عن Coan Sl‏ بل أتغلب على مايكل انجلو نفسه. (يستعمل المؤلف معان ختلفة لكلمة Paragon‏ في سياقات 
غتلفة - منافسة ومقارنة - المترجم). 
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له مساهمته الخاصة المميّزة لزينة كنيسة السیستین: سلسلة تصف أعمال الرسل بطرس 
وبولس. على وسط النجود الطرزة الفخمة والمكلّفة على نحو هائل. هذا تکلیف» كان 
من التوقع له أن يذهب إلى مایکل انجلوه الذي رسم السقف على نحو ظافر. بدلاً من 
ذلك. قرر البابا أن يذهب التكليف إلى رفائيل. في الخامس عشر من حزيران سنة ۰۱۵۱۵ 
قبض أول دفعة. 

تشير أدلة الرسوم التمهيدية للنجود بحد ذاتها إلى أن رفائيل صب اهتيامه الشخصي 
المكثف على هذه المهمة. كانت باراغون آخر - منافسة - مع مايكل انجلو. حين LE‏ 
النجود في الكئيسة لعدة ساعات في آب سنة ٠٠١47‏ 7ء كان من الواضح أن رفائيل سعى 
لكي تنافس النجود وتتفرّق على السقف في الأعلى. حدث هذاء على الرغم من انشغال 
رفائيل المطّرد في حياته الهنية التي شملت حينها الاشراف على كنيسة القديس بطرس 
ووفرة من تكليفات الرسم. على أي حالء لم ينجح رفائيل LE‏ مع أن النجود تبدو 
رائعة في موقعهاء طغت عليها فخامة وطاقة السقف من الأعلى. 

مع هذ في أثناء هذا الرحلة بدأ مايكل انجلو يأمل أن يوظفه ليو في آخر المطاف. 
في السادس من حزيران سنة ۰۱۵۱۵ كتب إلى بویناروتوء يقول إنه يجب «أن يبذل جهدا 
عظیباً هنا ني الصيف لكي ينهي العمل بأسرع وقت ممكن» - يعني ضريح يوليوس. 
كان السبب «بعد ذلك» أتوقع أن أدخل في خدمة البابا». أضاف على نحو غامض آنه 
لهذا الغرضء قد «اشتريت ۲۰ ألف وزن C (weight‏ من النحاس تقریباء لكي Éa‏ 
شخوصا iisas‏ 

الغرض من شراء النحاس ليس واضحاًء ربا من أجل النحوتات البرونزية البارزة 
للضريح» إلا أن تلك لم سبك أبداً. على أي Se‏ توحي الرسالة بالفعل أنه كان Tage‏ 
من العمل على الضريح» وقلقاً بشأن الانتهاء منه. يبدو هذا مناقضاً للموقف السابق. 
بحب. نحت مايكل انجلو اموسى! و االعبدین» غير المكتملين تماما موليا إياهم جل 
اهتمامه. أخبر بويناروتو حينهاء في أثناء ثلاثة أشهر منذ زيارته إلى فلورنساء لم ينحت أي 
شيء؛ بدلاً من ذلك, كرس «اهتمامه كلية لإنجاز عيّنات وتبيئة العمل». 
(۱) أجري هذا لتجربة نظرية التسلسل الذي جاءت به SLE‏ الموضوعة في الكنيسة في الاصل» مقدمة لمعرض في 
متحف فكتوريا والبرت في لندن. عادة تعرض الأعمال في بيناكوتيكا في متاحف الفاتيكان. 


00 ني الحادي عشر من آب» كتب مايكل انجلو إلى بویناروتو أنه ينوي أن «يبذل جهداً (alae‏ مع تشكيلة من العمال 
لكي ننهي العمل ني غضون سنتين أو ثلاث». 


V€ 


كانت الفكرة بوضوح أن جيشاً من الساعدین - يشبه فريق رفائیل - يتولى بعدها 
السوولية وینجز على وجه السرعة منحوتات على نطاق واسعء oti LE‏ مایکل 
انجلو. ما كان للضریح النجَز أن يعد التحفة العظيمة التي خطط هاء لکن على الاقل 
سیکتمل. هذا الغرض. كان مایکل انجلو مستعداً حتی أن ینفق امال» کا آوضح بأسی 
أنه جلب على نفسه تکالیف باهظة». كانت المشكلة الرئيسة حينهاء على الرغم من 
الكمية المائلة التي أخرجها من المقلع وسلمها إلى روما قبل عقد, نفذ منه الرخام. هذا 
السبب» مع أنه هيا العیّنات ۸ يكن ثمة ما يعمل عليه جيش المساعدين. 

في لحظة ما من هذه المرحلة» من المحتمل للغاية في سنة ۰۱۵۱۵ حصل مايكل انجلو 
بالفعل على تكليف بابوي» واجهة كنيسة خاصة كان يجري تشييدها في كاستيل سانت 
آنجلو (قلعة القديس آنجلو - المترجم). وهي هيكل صغير أنيق متقن» كلاسيكي 
على نحو رقيق» باستثناء ا حلزونيات البارزة على إطار النافذة المركزية. السؤال هو ناذا 
قبل مايكل انجلو تصميم هيكل صغير لا یلفت النظرء وضئیل مقارنة بالصرح الكبير 
لكنيسة القديس بطرس التي يشرف عليها رفائيل؟ الجواب الفترض هو أن الشخص 
الوحيد الذي ليس بوسعه تفادي رؤية المبنى كان ليو. تلك طريقة لبرهنة أن مايكل 
انجلو أيضاً بوسعه أن يبدع في المعمار. 

من الممكن أن يخمن المرء فحسب أسباب A‏ الاتجاه في طموحات مايكل انجلو» 
لكن من الغري أن يرتبط هذا مع ظهور شخص جديد في حلقة أصدقاء مايكل انجلو: 
دومينيكو بونينسيني. كان سكرتيرا ومسژول مالية الكاردينال جوليو دي مديجي الذي 
كان أيضاً المستشار الأول لابن عمه البابا. بوسع المرء أنيرى الكاردينال دي مديجي في 
ذلك الموقع تماما في بورتريه رفائيل «ليو العاشر مع كاردينالين» من سنة ۱۵۱۸ 

مع أن جوليو أصغر من ليو بثلاث سنوات إلا أنه يبدو أكثر شباباً بكثير» شعره 
opel‏ وله وجه ذكي جیل. في حين يبدو ليوء على النقيض من ذلك بديناء له لغد» 
جالس عند مكتب مع خطوطة مفتوحة أمامه ومضاءة ببذخ. المخطوطة دليل على ذوق 
ليو المترف لكن الورع والمتعلم في حين تشهد العدسة المكبرة في يده على قُضر نظر 
ورثه عن أبيه» لورنزو الرائع. (يتساءل المرء كيف بوسعه أن يرى سقف كنيسة السيستين 
بوضوح» وهو على ارتفاع ٠‏ قدماً فوق رأسه). 

اللوحة» مع وصفها لأردية كهنوتية فاخرة» رمز لثروة ليو. وهيأته Éz‏ السلطة وهو 
جالس يحف به مساعذاه الكاردينالان. في منتصف سنة ۰۱۵۱۵ كان ليو يفكر بعرض 
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دراماتيکي لسلطته. رب یولیوس الثاني لابن آخیه» فرانجیسکو ماریا ديلا روفيري» أن 
يتبتاهء غویدیبالدو دا مونتیفلترو» دوق آوربینو» العلیل والذي ليس لدیه أطفال. عند 
موت غویدیبالدو سنة ۰۱۵۰۸ خلفه فرانجیسکو ماریا مثلیا هو متوقع. 

یت موی . كانت أوربيئوء من الناحية الفنيق جزءاً 
من الدول البابوية. تقع على الجانب الا خر من جبال الا بینینز من توسکان» وتمثل 
إضافة ملائمة إلى مقاطعة ille‏ مديجي. في روماء سرت إشاعات مفادها أن ليو كان 
يفكر بحرمان عائلة ديلا روفيري من الدوقية» وفي صيف سنة ۰۱۵۱۵ تعرّزت تلك 
الإشاعات. فرانجیسکو ماريا كان القائد العام للجيش البابوي. . لکن ل يتم تجديد عقده 
هذه السنة E‏ ل PRIA‏ 
ا UL‏ أخيه» جوليانوه بدلاً منه. لا بدّ وآن مايكل انجلو قد عللم بالنمیمة؛ CY‏ 
كان حينها يلتقي مع شخص مزروع بشکل مباشر في دوائر السلطة الرومانية» ولا بد 
وأنه عرف ما معنى ذلك. سلطة وثروة ديلا روفيري» رعاة ضريح يوليوس الثانيء كانتا 
تضمحلان» وآل مديجي يواصلون صعودهم المذهل. 

في الثلاثين من تشرين الثاني» دخل ليو فلورنسا دخول الأبطال: مع أنه ليس بشكل 
رسمي - كان حاكياً يستحوذ على دولته أساساً. من أجل الاحتفال وتنظيم وصول 
مواطن المديئة الأعظمء أ أجريت تحضيرات استثنائية» وضعهافريق من الفنانين وال حرفيين. 
رفعت سلسلة من أقواس النصر المؤقتة على طول طريق ليو عند كل واحد منهاء توقف 
البابا وموكبه من الكرادلة والأعيان واستمعوا للأغاني. استغرق جمل الاحتفال سبع 
ساعات”". في مراحل جوهرية» كان هناك نَضب كلاسيكية ملائمة: مسلة» وعمود مثل 
عمودي تراجان ومارکوس» ومسرح وفق الطراز الروماني» شيد من الخشب والكتان 
واص والطین على وجه السرعة. زينة الدخول كانت تخطیط للتکلیفات المستقبلية» 
صب الدينة بحسب ذوق لیو. 

الفریق équipe)‏ بالفرنسية في الأصل - الترجم) الفني الذي AB‏ هذا التحول 
المذهل كان خليطاً من أصدقاء مایکل انجل و القدامی ومعارفه - من بینهم غراناجي 
وبوغيارديني - والجيل الصاعد من الشباب الذین ولدوا في انينات وتسعینات القرن 
الخامس عشر. كان هناك من بين مشاهير النحاتین» شاب اسمه باجو باندينيلي ویاکوبو 
O)‏ أرسل بويناروتو عرضاً مطولًا عن دخول الباباء وهو الذي أذهلته الحشود إلى حد بعید» وهتافات tPaller‏ 
(الكرة بالإيطالية في الأصلء كناية عن شعار آل مديجي - المترجم)» وأزياء خدم البابا والمستعرضين الرائعة. 
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دي تاتي» الذي اتخذ اسم أستاذه؛ آندریا سانسوفینو. یاکوبو سانسوفینو هذاء الاکثر 
موهبة من بين النحاتین الشباب. تعاون مع الرسام ديل سارتو لانجاز نحت جياد هائل» 
لصب آمام كنيسة سانتا ماريا نوفيلا. تعاون سارتو ویاکوبو سان وفينو على العمل 
الرئيس في المخطط برمته: واجهة كلاسيكية فخمة لكنيسة فلورنسا. 

كت واجهة الكنيسة غير مكتملة في القرن الرابع عشر. آمام هذا JSA‏ القوطي؛ 
شيد سارتو وسانسوفینو إنشاءً من أقواس النصرء والأعمدة الکورنثية (نسبة إلى مدينة 
كورينث اليونانية - المترجم) ورسومات الشخوص والنحوتات البارزة. بحسب 
فاساري» حين رأى ليو واجهة الكنيسة المؤقنة» قال: «من الخجل أنه لم tS‏ واجهة 
حقيقية لهذا المعبد»؛ وأذهلته «روح وقوة» نصب الجياد الذي أنجزه سانسوفينو بالتعاون 
مع آندريا ديل سارتوء حتى إن سانسوفینو pl‏ لكي يقبّل قدم الباباء الذي أظهر 
له «كثيراً من دلائل الود». ضمن بطانة ليوء كان هناك اثنان من منافسي مايكل انجلو 
الأشداء: ليوناردو دافنشي ورفائيل أيضاًء بحسب فاساري. 

كان ليو في طريقه إلى موعد في بولونيا. اجتاح ملك فرنسا الجديد فرانسوا الأول 
إيطالياء وني الرابع عشر من أيلول» حقق نصراً هائلاً على السويسريين في ماريانانو 
بالقرب من ميلان. في بولونياء جرت مفاوضات سياسية على -le G gima‏ عرض البابا 
أن یسم مقاطعات بارما وبياجينزاء مقابل موافقة فرانسوا الأول على حماية فلورنسا 
والدول البابوية؛ قي حين مح جوليانو دي مدي رتبة ة أمير فرنسي ولصّب دوقاً على 
نيمورز. ختم هذا مصير فرانجيسكو ديلا روفيري» أعطيت دوقيته في أوربينو إلى ابن 
بییرو» لورنزو دي مديجي الذي كان في الثانية والعشرين حينها. في الثالث عشر من 
حا تر ل (teste‏ 
إلى قرار. لا يرغب أن يسمع أن الأمر یناقش؛ ولكنه سينفذ من دون المزيد من الكلمات». 

ثمة كثير من الأمور التي على JRL‏ انجلو أن يفكر بها هنا. كان آل ديلا روفيري 
على شفا انهیار مدوي. وثمة فرص لتكليفات Ba jot‏ فلورنسا. وقد ظهر جيل جديد 
من المنافسين. 


يفف 


منظر الب ابوان بالقرب من سیرافیتسا 


YVA 


الفصل الرابع عشر 
جبال رخامية 


"أتغوط دماً إثر الاجهاد في العمل!» 
(Nelle opere mie caco sangue!)‏ 
مایکل انجلو LL‏ بارتولومیو آماناتي» |S‏ رواه جیانلورنزو بيرنيني. 


عند دخول ليو الظفر لفلورنسا ولقائه مع فرانسوا الأول في بولونياء أصيب شقیقه 
الحي الوحید. جولیانو دي مديجي» بداء السل. بحلول شباط سنة ۰۱۵۱۲ آوشك 
جولیانو على الوت. ترك هذا لورنزو دي مديجي» دوق آوربینو الرجل الشرعي الوحید 
في العائلة الذي لم يكن رجل دین. 

مع انساع سلطة آل مديجي» كانت أعدادهم تتضاءل. العدو الأعظم هذه العائلة 
اللامعة كان الصحة السيئة كما كانت الحال [la‏ مع ذلكء بدأ ليو باتضاذ إجراءات 
ضد فرانجي سكو ماريا ديلا روفيري تنفيذاً لرؤية تنحيته عن دوقية أوربينو. وجه اتهام 
لفرانجي سكو ماريا بقتل الكاردينال آليدومى والخيانة والعصيان. في آذار وصلت 
دوقة أوربينو الثرية» اليساباتا غونزاغاء إلى روما لكي تقدم التراساً في قضية فرانجيسكو 
مارياء ابنها بالتبني» وعائلة ديلا روفيري» التي ستخسر المنزل والأراضي إذا ما خرموا 
من اللقب. كانت امرأة ذكية باردة الأعصاب» وأدارت الحوارات في AS‏ كاستيليوني 
«رجال البلاط» (الذي كان يضع مسودته آنئذ). 
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Call‏ كاستيليوني کتابه سنة ۱۵۰۷ . وبعد عشر سنوات. انحدر مقام الیساباتا إلى 

التوسّل لثلا تُطرد من قصرها. في لقاء مع ليوء التمست الرحمة «يقيناًء أيّها الأب القدس» 
لن تخرجنا من بيتنا ومنزلناء وتجبرنا على التشرد في المنفى والفقر» وأنت من يعلم ما 
يعنى ilia‏ كان هذا تذكيراً بأنها هي وزوجها التوفی قد وفرا الملاذ والضيافة لشقيق ليوء 
جوليانو» وسكرتيره؛ الکاردینال cL‏ في أثناء سنوات منفاهم من فلورنسا. كان جواب 
ليو جرد هزة كتف. هذا آمر یتعلق بالسلطة السياسية المتوحشة: عام كتاب HAP‏ 
وليس کتاب «رجال ABAM‏ ربا كان بيبيناء الذي يتحاور بمدنية عن موضوع المزاح 
في الكتاب» من بين الكرادلة الذين جلسوا بصمت حين غادرت اليساباتا مكان اللقاء. 

تتابعت الأحداث بوتيرة سريعة. في الثامن عشر من آذار» وصل خبر موت جوليانو 
إلى روماء في اليوم نفسه الذي حرم فيه فرانجيسكو ماريا ديلا روفيري من الكنيسة. 
غادر لورنزو دي مديجي من فوره إلى روماء وحین وصل» وهبه عمه دوقية أوربينو. 
قبل أن تغادر الیساباتا روما مهزومة وخائبة الأمل» أرادت أن ترى منحوتات JRL‏ 
انجلو التي آنجزها من أجل ضريح يوليوس الثاني. كتب الکاردینال روفيري رسالة إلى 
النحات أن هذا سيمنحها أعظم مسرة. كتب الرسالة بمنتهى اللباقة» وصاغ عباراتها 
وكأنها طلب وليس أمرأء وخاطب فيها مايكل انجلو على أنه «الصديق الاعز». 

على أي حال» رب لم يكن من الصدفة أنه ماما في الوقت الذي كانت سلطة ديلا 
روفيري تضعفء قرّر مايكل انجلو أن يتفاوض hae‏ بشأن عقد الضريح. كانت 
المحصلة لصالحه. طبقاً للعقد الجديد» الموقع في الثامن من تموزء سيكون الضريح أصغرء 
وتقليدياً أكثر: آل ليكون نصباً جدارياًء وتم التخلي عن نصف المنحوتات تقريباًء أي إلى 
واحد وعشريين» ونحت برونزي بارز واحد فقط. بقيت الكلفة نفسهاء على الرغم من 
متاعب ديلا روفيري السياسية. سمح لمايكل انجلو eleh‏ العمل في تسع سنين» ثلاث 
منها قد انقضت OYI‏ وبوسعه أن يفعل ذلكء أينما رغب. Mle]‏ أصبح المخطط مکن 
التحقيق مع أنه لا يزال ضخ)ء ولا سيا مع عدد المساعدين الذين ينوي مايكل انجلو 
أن يوظفهم. 

ما إن Gy‏ مايكل انجلو العقد الجديد» حتى شرع بترتيبات مغادرة روما. بعد أسبوع» 
في الخامس عشر من تموزء كتبت زوجة بييرو سوديريني ارجنتيناء رسالة تطلب من 
أخيها لورنزو مالاسبينا أن يوصي بیایکل انجلو عند آلبریکو مالاسبيناء ماركيز ماسا 
وحاكم الدولة الصغيرة التي تضم مقالع رخام كارارا. 
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تصف ارجنتینا سوديريني مایکل انجلو بعبارات تشبه تلك التي استعملها زوجها 
حين أوصى به عند یولیوس الثاني: بو صفه شخصاً لا قرين d‏ أوربا اليوم» و - على نحو 
مفاجئ للغاية - دمث وكَيّس. أرسل سودیرینی الرسالة مرفقة بملاحظة على الغلاف» 
BUYI Gols; be‏ عارضاً عليه أنه سينفذ أي طلب آخر له حباً بمهارتك وطيبتك». 
كان سوديريني يعيش متقاعداً حينها بهدو إذ آبرم شقيقه» الكاردينال سوديريني» 
صفقة مع ليو سوح له بموجبها أن يعود من النفی في دوبروفنيك. اضمحلت سلطة 
سوديريني» لكن من الواضح أنه احتفظ بمودة لمايكل انجلو واعجاب بعبقريته. 

على ما gg‏ ثمة سبب منطقي للغاية وراء مغادرة مايكل انجلو روما. رسالة 
ارجنتينا سوديريني تب بلا لبس أنه نوی أن يبحث عن قطع رخام ملائمة أكثر في 
كارارا. لکن؛ يبدو أن هناك ما هو أكثر من ذلك في قراره. في أوائل آب» أرسل أصدقاء 
له في روما رسالتين تبعثان على القلق. الأول» مؤرخة في التاسع من آب» كانت من 
ليوناردو سيلايوء الذي تركه مايكل انجلو لكى يعتنى بمنزله ومشغله في منزل ماجيل 
دي كورني. أثارت مغادرة مايكل انجلو الفاجثة الأقاويل. من الواضح أن سيلايو نفسه 
راودته الظنون» لكنه شجُع مايكل انجلو على أن يثبت كذب أولئك الذين یقولون إنه 

كتب حينها صديق مایکل انجلی جيوفاني غيليسي: إنه مسرور أن مایکل انجلو في 
UL‏ عقلية طيبة ونوى أن ايستعيد شرفه». بدا أن مايكل انجلو قد غادر روما بحال 
سيئ - إما يدنياً أو عقلياً. 

أحد تأويلات هذه الأزمة العصبية أنه عانى من كارثة إثر تمثال «السیح EG‏ العاري» 
الذي كان ينجزه لصالح ميتيلو فاري. في مرحلة متأخرة للغاية» حين كان ينحت هذا 
العمل» ظهر عيب أسود بشع في الرخام؛ يُرى وكأنه ندبة على خد المسيح LU‏ من 
أنفه إلى لحيته. ربا يتجاهل المرء الندبة لو أا كانت في مكان أقل بروزا؛ لكن ليس هذا 
المكان. بعد جهد هائل» كان على مايكل انجلو أن بجر هذا النحت» الذي لم يكن لديه 
الوقت للقيام به على أي حال. كان هذا الاكتشاف كافياً لإزعاجه. 

زد على ذلك. كان هناك نزاع مجلجل في ورشة مایکل انجلو. مساعده سيلفيو 
فالكوني» الذي جلس إلى جوار سرير مرضه ليلة بعد ليلة قبل عدة سنوات» قد غادرء أو 
رُمِيَ به خارجاً. كتب بعد عدة سنواتء ذليلاً ومعتذراًء لكي يقول: إنه لم يكن بمفرده. 
أراد أن يعتذر لبيبترو أوربينو» مساعد آخر لایکل انجلوء الذي يظهر لأول مرة هنا: 
تلميح إلى أن الغيرة ربها كانت وراء هذا التزاع. 
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إلا أنه كانت هناك مشكلة أكبر توجبت مواجهتها: قرار» كان أحد الانعطافات 

الرئيسة في حياة مايكل انجلو. 
* 

بعد حرمان فرانجیسکو ماریا ديلا روفيري من الكنيسة» قرر ليو وابن أخيه لورنزو 
أن يشنًا حرباً حاطفة من أجل طرده من أوربينو. كان هذا أمراً LU‏ وحملة محفوفة 
بالخاطر موّلتها خزينة البابا جزئياً. استسلمت آوربینو في الثلاثين من أيار سنة ۰۱۵۱ 
وأصبحت تحت سيطرة آل مديجي في ile‏ حزيران. في تموز» أعلن لورنزو دوقاً بشکل 
رسمي. تلك كانت لحظة بوسع ليو أن يفكر جديا فيها بشان نفقات قليلة الأثر عملياً. 
واجهة كنيسة أسلاف العائلة: سان لورنزو مشروع باهظ وغير ضروري تماماً. 

مشل عدد لا بأس به من الكنائس الفلورنسية:» تُركت كنيسة سان لورنزو من دون 
واجهة فخمة. كانت مدفن کوسیمو الأكبر وبییرو النقرسى» ومحاذية لقصر آل مديجي. 
ليس ثمة مكان آخر أكثر ملاءمة لتقديم بيان معياري ضخم يعلن أن آل مديبي قد عادوا 
وعادت سلطة الدينة إليهم. كانت الخطة موضع تفكير لمدة من الزمنء بالتأكيد منذ 
دخول ليو الظافر إلى فلورنسا في الخريف الفائت. 

ربها كان هذا هو السبب في حزیران سنة ۰۱۵۱۵ توقع مايكل انجلو أن «يدخل في 
خدمة البابا». ربا كانت لديه معلومات من دائرة ليو الخاصة للغاية عن طريق دومينيكو 
بوينينسيني؛ سكرتير الكاردينال جوليو دي مديجي. لو أن أحداً ما حرص على أن يشارك 
مايكل انجلو في الخطة الجديدة» فمن المحتمل أن يكون الکاردینال» الذي أصبح لاحقاً 
واحداً من أعظم رعاة الفنان وأكثرهم بصيرة. ثمة تلميحات أن ليو قد خطر له أن يمنح 
التكليف لرفائيل الأوربيني (نسبة إلى مدينة آوربینو - المترجم)» الذي كان ینفذ عدة 
مشاريع ضخمة بكفاءة سلسة. 

مثل هذا المشروع الذهل مأزقاًلمايكل انجلو. من جانب» كان لديه التزام مالي وإبداعي 
وأخلاقي لشروع ضريح يوليوس. زد على ذلك كان لهذا أن يكون نصباً لآل مديجي» 
العائلة التي تضاربت مشاعره تجاهها. ومن جانب آخر أمامه فرصة مذهلة لإبداع عمل 
مجيد في مدينته الأم» وإطلاق جيل من الفنانين الشباب والإطاحة بنده اللدود. 

على أي حال» الواجهة عمل معماري أساساًء والعمارة فن» خبرة مايكل انجلو فيه 
قليلة للغاية. في هذه الرحلة» كان آل مديجي - وربا مايكل انجلو نفسه يفكرون 
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بمسوولیته عن نحت الواجهة فقط. كان عليه أن بتصاون مع معياري خبیر. على أي 
حال» توفي» جولیانو دا سانغالو» عميد معماري فلورنسا بعد عدة أشهر ورب كان مريضا 
قبل ذلك. لم تكن هناك بدائل كثيرة واضحة. 

أمضى مايكل انجلو شهراً أو أكثر في فلورنسا في آب وأوائل أيلول. في غضون تلك 
الأسابيع» يبدو أنه اتفق» ربیا مع بعض المواجسن عل وضع مفترح لواجهة كئيسة سان 
لورنزو بالتعاون مع المعماري باجيو دآنيولو VEY)‏ - ۱۵۳). كانا فريقا غير متجانس 
على نحو غريب. 

كان باجيو دآنيولو رجلاً من جيل أكبر عمرا أتى إلى العمارة من حفر ا لخشب. رآه 
فاساري بو صفه مثالا عن كيفية أن «يرى المرء ش خصاً ينهض من أقصى عمق إلى العلو 
الشاهق» ولا سيها في العمارة». نال ثناءً كثيراً عن عمله الخشبي في صالة المجلس العظمى 
لقصر السينيوريا (خرّب عمداً حين عاد آل مديجي). لکن» مع أنه كان حينها في منتصف 
الخمسينات» فقد شيد القليل» بصرف النظر عن البرج الكلاسيكي الجميل لكنيسة 
سانتو سبيريتو وجزء من البالاتويوء أو الرواق تحت قبة برونيليسكي لكنيسة فلورنسا. 
بعد تفكّر طويل» أزيح الستار عن الجزء الأول من الرواق في عيد القديس يوحناء في 
الرابع والعشرين من حزيران سنة ۰۱۵۱۵ لتخيّب الآمال. 

م تكن تلك بشارة خير. رأي مایکل انجلو الخاص برواق باجيوء كان: أنه بدا مثل 
«قفص صراصير»» لكن من المحتمل أنه احتفظ برأيه لنفسه حينها. على أي حال, لا 
بد وأنه كان لديه هواجس من العمل مع باجيو؛ لأنه في الأشهر اللاحقة؛ CE‏ 
كوميديا حادة عن العمل. في السابع من تشرين» كتب دومنيكو بوينينسيني إلى باجيو 
قائلاً: إنه تحدث مع سيده الکاردینال جولیو دي مديجي بشأن هذه الفكرة» ووافق البابا 
على منح التكليف لمايكل انجلو وباجيو. طلب بوينينسيني حضور مايكل انجلو وباجيو 
إلى اجتماع سري في مونتيفياسكوني على ضفاف بحيرة بولسيناء في المقاطعة البابوية إلى 
الشمال من روماء من دون أن يذكر أن رحلتهم ها أي صلة بمشروع سان لورنزوء W‏ 
تشار حفيظة «الصدیق الذي تعرفه أو oo‏ صدقائه». يُفترض أن رفائيل هو المعني 
بذلك. إلا أن هذا لم يحدث؛ ربیا لأن مايكل انجلو رفض الحضور. 

مفى الخريف» وبقي مايكل انجلو في معقله في الجبال الرخامية» مقي في كاراراء باحثاً 
عن الرخام. يبدو أن بوينينسيني قد حمّله سيده الكاردينال دي مديجي» مسؤولية قبول 
النحات العظيم المشاركة في مشروع سان لورنزو. بحسب رأيه» أوضح بوينينسيني على 
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نحو سرّي أنه Y‏ يهم سواء آاختار مایکل انجلو شخصاً ليعمل معه أم تبنی الشروع 
برمته هو بنفسه. 

إلا أن مایکل انجلو كان صعب الراس. کتب بوينينسيني على نحو متکرر؛ وضفط 
على باجیو ومایکل انجلوء ولا سییا مايكل انجلوء لكي يحضرا إلى روما ویتحدثا مع 
الکاردینال من أجل تسوية التکلیف مع البابا. بحلول الحادي والعشرین من تشرین 
الشاني» غضب بوينينسيني إثر الإحباط. إن يكن سلوك مایکل انجلو قد دفع به إلى 
الجنونء فهو ليس ببعيد عنه «والآن من رسالتك الاخبرة» أرى أنك قد قرّرت ثانية 
آلا تا UL‏ عازم بذات القدر على ألا تزعجني هذه الأمور ثانية على الاطلاق» با 
أن هذا الحال آل بي للخجل,» والحرج بالأحرى». ستلقى السوولية على مايكل انجلو 
وبوينينسيني إذا ما مح التكليف للأجانب - أي» غير فلورنسيين. كان رفائيل الوحيد 
المقصود من بين هؤلاء. 

ثمة إشارات عن مكائد معقدة من خلف الکوالیس. بطبيعة الحالء آراد معظم 
الفنائین بعضًا من المجد والعائد المادي المتأتي من تكليف كهذا. سعى ياكوبو سانسوفينو 
أيضاً للحصول عل بعض العمل» حاله حال all‏ الفلورنسي؛ باجيو بیجو. أرسل 
لیوناردو سيلايو تحذيراً مفاده أن رفائیل قد تعاون مع انتونيو دا سائغالو الأصغر بوصفه 
زميلاً» في تصميم كنيسة القديس بطرس» لکن دا سائغالو قد يكون شريكاً صالحاً 
لرفائيل في العمل على واجهة كنيسة سان لورنزو. 

في النهاية» في منتصف کانون الأول وصل مايكل انجلو على ظهر فرسه إلى روماء 
حيث التقى البابا وخاض حواراً معه بصدد تصميم الواجهة. توقف في فلورنساء في 
طريق عودته إلى كاراراء حيث Fy‏ لباجیو دآنیولو أن يضع أنموذجاً لخطط العمل التي 
تم التوافق عليها. إلا أن باجيو التعیس مع أنه معروف بوصفه نحات خشب» ل يسر 
مايكل انجلو حتى بهذا الدور التواضع 

طوال الأشهر اللاحقةء قام باجيو بمحاولتين من أجل وضع تصميم للواجهةه 

لكن مایکل انجلو رفض الاثئين معاً. في العشرين من آذار سنة ۰۱۵۱۷ كتب مايكل 
انجلو إلى بوينينسيني «جثت إلى فلورنسا لكي أرى الأنموذج الذي انتهى منه باجيو 
فوجدت الشيء نفسه ثائية؛ أي جرد Hi‏ كان هذا ثقداً 95 صدى تعليقه بشأن رواق 
باجيو لكنيسة فلورنسا الذي بدا له وكأنه «قفص صراصير». يبدو أن وقع عمل باجيو 
على مايكل انجلو کان: إنه ضعيف ومثقل بالتفاصيل الثانوية. 
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oo Vy‏ باجيوء 555 مایکل انجلو أن يحصل على أنموذج طيني تحت إشرافه؛ ینجزه 
آحد بنائیه: فرانجیسکو دي جيوفاني ناني ديلا غراساء العروف ب لا غراسا. كان لا 
غراسا من سّتینانو» حاله حال العدد الغفیر من عمال الاحجار الذین وظفهم مایکل 
انجلو طوال العقد اللاحق وما بعده. بدا مایکل انجلو مطمئناً أكثر عند العمل مع فريق 
دان له شخصياً بالولاء: رجال من قريته الأم» ومن عوائل یعرفها منذ أيام طفولته. آثار 
غضبه أي تعاون مع شخص له منزلة قريبة له. لم يكن هذا فألاً حساًبالنسبة إلى باجیوه 
ولا لیاکوبو سانسوفینو» الذي اعتقد ob‏ أحداًما - ربا ليو - قد وعده بجزء من العمل. 

حين كان ماییکل انجلو في روما في تشرین e‏ لا بد وأنه تحدث لیس مع البابا 
فحسب» بل مع ابن عمه الكارديئال أيضا. ليس هناك محضر بها قيل» باستثناء تلميح 
بشأن أحد الواضیع: يبدو من المحتمل أن مايكل انجلو اقترح منافسة أخرى مع رفائيل. 

اشترك مايكل انجلو مسبقاً في مشروع QU‏ مع سباستيانو: كئيسة في سان بييترو في 
مونتوريو. ربا كان هذا الشروع بديلاً للوحة وعد بها مايكل انجلو أن يرسمها لراعي 
العمل» المصرفي الفلورنسي؛ بيرف رانجيسكو بورغريني» لكن الأمر لم يتحقق قبل 
مغادرته روما. في صيف سئة ۰۱۵۱۲ كلف بورغريني سباستيانو برسم کنیسته؛ بحسب 
تفاهم ماده أن يضع مايكل انجلو التصميم. أرسل مايكل انجلو رسمة بالفعل» وكان 
يُفترض أن سباستيانو قد يدأ بالعمل. 

فجأة» في أوائل سنة ۰۱۵۱۷ أرجأ مايكل انجلو تصاميم بورغريني؛ لأن أمراً ما أكثر 
الحاحاً قد حصل. سنحت لسباستیانو فرصة استثنائية. أراد الکاردینال دي مديجي عملا 
لمذبح الكاتدرائية في ناربورن في فرنسا (التي كان أسغفهاء إضافة إلى مناصبه الکنسية 
المتعدّدة). إلا أنه قزر في حالة فريدة» أن يمنح تكليفاً لیس بلوحة واحدةء بل این - 
واحدة من رفائيل» والثانية من سباستيانو بمساعدة مايكل انجلو - ثم يختار أفضلهها. 

التسلسل الزمني الدقيق مويق لكن يبدو كما لو أن رفائيل قد کلف I A‏ وهذا 
الباراغون (المنافسة = المترجم) جاء بوصفه فكرة لاحقة بعد التكليف. ليس من الواضح 
فيما إذا اقرح مايكل انجلو الأمر على الکاردینال دي مديجي» أو العكس. لكن بحلول 
التاسع عشر من كانون الثاني سنة ۰۱9۱۷ قبض سباستيانو مقدماً لكي يشتري ا خشب 
اللازم للوحة. بعد يومين» كتب ليوناردو سيلايو لكي يخبر مايكل انجلو أن رفائيل 
«قلب العالم Ll‏ على عقب» لكي يحول دون حصول سباستيانو عل هذا التكليف 
المنافس. كان سباستيانو يراقبه بريبة. 
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منذ تلك اللحظةء عمل الکاردینال دي مديجي مع مایکل انجلو عن قرب. آرسل 
بنفسه رسالة عن شأن عزيز على قلبه وقلب البابا. أرادا بشدّة أن frat‏ مايكل انجلو» 
قدرالإمكان. على الرخام لواجهة مشروع سان لورنزوء ليس من القالع العتادة في 
كاراراء بل من أخرى بديلة على مبعدة عدة أميال إلى الجنوب بالقرب من بستراسانتا. تقع 
تلك المقالع في مقاطعة فلورنساء وعليه» ليس من الضروري أن يدفع ضرائب عليها. 
جرى العمل على فتح تلك المقالع الجديدة» وإنجاز ذلك سيكون للصالح العام كلية 
سيكون أصلاً عينياً لدولة آل مديجي. تعرّض مايكل انجلو لإلحاح متواصل بهذا الشأن» 
لکن لم يبدر منه رد فعل JET‏ 

آر سل الکاردینال دي مديجي Lal‏ لائحة بالقديسين الذين آراد لهم أن ينقشواعلى 
الواجهة؛ على يد بوينينسيني هذه المرة» ملمّحاً إلى أنه السژول التنفيذي عن 
في جواب على سؤال من مايكل انجلو ia kale glat‏ الشخوص أجاب الکاردینال 
أن أمرها متروك للفنان؛ لأنه لم ينو أن يحترف مهنة الخياطة. 

المزحة الصغيرة مؤشر على الحميمية بين الرجلين. يصغر جوليو دي مديجي مايكل 
انجلو بثلاث سنوات. كان عمره اثني عشر عاما» حين دخل مايكل انجلو أسرة عمه 
لورنزو الرائع؛ لأنه ابن غير شرعي ويتيم» ربا كان أكثر حذراً وأقل ثقة من أبناء عمه 
أولاد لورنزو الرائع. بوصفه رجلاً» أبدى ذهناً ثاقباً وذوقاً مذهلاً أصيلاً في الفن 
والعمارة» لکن یصحبها حذر يعيق الفعل. 

اهتم بالتفاصيل حد ال هوس» من ضمنهاء شؤون الآخرين. حين مات حيوان ليو 
الأليف - الفیل واسمه هانو الذي أهداه إياه ملك البرتغال ف صیف ۱۵۱۹ نت 
شعائر جنازة اسطنائية . أف البابا بنفسه Y p‏ تذكارياً باللغة اللاتينية ۾ ينقش على قر 
افیل»ورسمرفایل وریا لیر د عل فر ae‏ کلب آحد الطرفاء ربا لکاتب 
الشاب المرح والفاحش بییترو آریتینو (۱8۹۲ - ۱۵۵ وصية هجائية وشهادة شانو. 
منح آرتینو الکاردینال أذني الفیل الضخمتين «لكي یتجهّز لسیاع شوون العام برمته». 

سامح الکاردینال مایکل انجلو على کل ما سمعه عنه. كان موقفه تجاه الفنان متساعاً 
O)‏ الأعل» سیکون هناك القدیسان کوسماس ودایمیان- اثنان A‏ الشهداء السیحیین الأوائل - اللذان کانا 
طبيبين أيضاً . كان JOU‏ انجلو أن ينقشهما على الخشب بأردية الأطباء أو مديجي medici)‏ ۰ من اللاتينيةء وتعني 


أطباء - الترجم): هذا التلاعب بالاسیاء كان السبب الفترض وراء اتخاذ آل مديجي کوسیاس ودايميان راعین 
قدیسین. 
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L534,‏ وأيضاً مایکل انجلو عامله - حينها - بغیاب صارخ للمراسم. ck‏ جوليانو 
لاحقاً«متى GUL‏ بويناروي لقابلتي أكون جالساً [a‏ وأطلب منه الجلوس؛ لأنه 
سیفعل ذلك بلا ریب من دون إذن أو رخصة». 

بینما كان كل هذا يحدث في الأشهر التي أعقبت مغادرة مایکل انجلو روما» ثمة 
دليل على أنه قد أعطى لنفسه ما سرّاه الباحث» كريستوف يُوْيئيس» «فصلاً دراسياً سريعاً 
في العمارة الكلاسيكية». كان لواجهة كنيسة سان لورنزو أن تكون البناء الأكثر أهمية في 
فلورنسا في أثناء جیل؛ وبياناً للكلاسيكية المثقفة الجميلة التي كانت مثار إعجاب ليو 
للغا 

تكشف ست صفحات من الرسومات التي أعاد الباحشون تاريخها إلى سنتي 
1917-71 تقريباً - ع اعتقد مايكل انجلو أنه بحاجة لتعلمه. هناك تحليلات 
معمقة بخط مايكل انجلو لدراسات وضعها العياري ونقاش الخشبه برناردو ديلا 
فولبایا (۱۷۵ ۰۱۵۲۱ ۱۵۲۲). كانت الرسیات الأصلية ملاحظات مفصلة ودقيقة 
عن مبانٍ قديمة ومعاصرة في روما”". على أي She‏ تکشف الرسهات أن مايكل انجلو 
قد ركز على عناصر معينةء ولا سب الأسطح المعمّدة والأعمدة. فبدلاً من نسخ الصور 
التي أمامه بسهولةء استعان مايكل انجلو بخياله الصوري القوي لتغيبر الأشكال في 
القضاء مقلصاً دراسة من زاوية الثلاثة أرباع الفصلة لسطح معمّد من قوس قسطنطين 
(قوس نصر للإمبراطور الروماني قسطنطین تخلیدا لانتصاره على ماكسنتيوس في معركة 
جسر ميليفيان سنة ۳۱۲ - الترجم): إلى جوهره العملي: خط منفر صورة جانبية 
لأشغال الحجر. لا بدَّ وأنه قام بذلك بعد مغادرته روما: وإلاء ۸ يدرس الخرائب بحد 
ذاتها على نحو مباشر؟ 

lod‏ شك بالنفس أو تردّد انتاب مايكل انجلو بشأن مشروع كنيسة سان لورنزو 
في أواخر ربيع سنة VOW‏ في الثاني من أيارء كتب إلى بوينينسيني باطمثنان مبتهج 
«أشعر بأنني قادر على تنفيذ مشروع واجهة كنيسة سان لورنزو معمارياً ونحتياء مرآة 
إيطاليا برمتها». لم يعد هناك أي تساؤل عن التعاون مع أي فنان آخر. أرادء وبالأحرى 
طالب - بتحكم تام. كان على البابا والكاردينال أن يحسما أمرهما على وجه السرعة في 
إذا كانا يرغبان أن أنجز العمل أم AY‏ 
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)1( أنجبت عائلة ديلا فولبایا رسامي خرائط ومساحین وصانعي ساعات ومعماریین, أيضاًء من عرفوا مایکل 
انجلو؛ عمل برناردو في روما مع جولیانو دا سانخالو. بكلمة أخرى» كان مايكل انجلو وبرناردو عل صلة فنية 
واجت‌اعية بأكثر من طريقة. 
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الشکل ۱: رسمة قطع رخامية لواجهة كئيسة سان لورنزو» ۱۵۱ - ۰۱6۲۰ 
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کیت رسالته بثقة متعجرفة de ge i‏ بشعور متناقض. اقترح مایکل انجلو 
ميزانية إجمالية قيمتها ۳۰ ألف دوكاتي» مبلغ ضخم - یعکس حجم الشروع العياري 
Gy -‏ أن ينتهي العمل في غضون ست سنوات. كان راغباً في العامل مع مبالغ تقريبية 
دلا أستطيع مواكبة الحساب ولن أتمكن في آخر الطاف أن أقدّم دليلاً على نفقاتي» باستثناء 
الكلفة الحقيقية للرخام الذي سوف taaki‏ . ولن متم Lad‏ بالنفقات الصغيرة «بیاآنني 
رجل مسنء لا يبدو لي أمراً جديراً تبديد كثير من الوقت من أجل توفير مانتین أو ثلاث 
من الدوكيات على الباباة» بلغ مايكل انجلو في وقتها سنته الثانية والأربعين 

وافق البابا والكاردينال على تلك الشروط؛ مع آنها كانت استبدادية» مع تعديل 
ساخر مفاده أن تخمين مايكل انجلو للكلفة الإجمالية قد قفز من ۲۵ آلفا إلى ۳۵ ألف 
دوكاتي. تساءل بوينينسيني: هل غيّر مایکل انجلو رأیه» وتصوّر تصمياً أثرى؟ أم أنه 
ارتکب خطاأً في أرقامه الأصلية؟ مبعث قلقهم ال خر كان أن المخطط قد قطع شوطاً 
بعيداً By‏ على رسمة. أوضح مايكل انجلو بشكل مبهم: «) SH‏ من الاهتمام بإنجاز 
الأنموذج» كما كتبت وأخبرتكم بأنني سأفعل. سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً لإيضاح 
الأسباب والعلل» إلا أنه أنجز «أنموذجاً طينيا لاستخدامي الشخصي هناء والذي 
أريد إرساله لكم على أي حال» على الرغم من أنه جحد مثل فطيرة» W‏ يبدو هذا الشيء 
من نسج الفیال»» على نحو مفهوم» شعر البابا والكاردينال أن عليه أن يريا أنموذجاً 
لائقأ لشروع مائل الكلفة كهذا. 

في هذا الوقت» تمت إزاحة جميع المتعاونين المحتملين في مشروع الواجهة. تعاطى 
باجيو دآنیولو مع هذا الأمر على نحو حسن كفاية. في فلورنساء في أثناء احتفالات عيد 
الفصح» التي صادفت الثاني والعشرين من نیسان» أمسك بتلابيب بويناروتو بويناروتي 
وانطلق بخطاب طويل لتسويغ ذاته من الواضح؛ آنه آراد الحفاظ عل علاقة طببة. لا 
يمكن أن يُقال الشيء نفسه عن یاکوبو سانسوفینی الذي اعتقد أنه AE‏ بالمنحوتات 
البارزة للواجهة . سمع أنه أبيد عن العمل؛ ربا ليحل عله باجيو باندين لي .ریما كان 
باندينلي» الأصغر عمراً وبذلك أكثر مرونة» مستعداً لتنفيذ تصاميم مايكل انجلو. 

في الثلاثين من حزيران» أرسل سانسوفینو رسالة» تفيض غضباً إلى مايكل انجلو 
«لأنني لم أتمكن من التحدث إليك قبل سفرك فقد قرّرت أن أطلعك على رأبي بك»ء 
زعم أنه مع مايكل انجلی اليس هناك عقود ولا ثقة, [Slog‏ ما تقول نعم أو كلا طالا 
يلائمك هذا ويدر عليك الأرباح»» والتوقع من مايكل انجلو أن يقوم بعمل طيب تجاه 
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أي آحد «سیکون مثل تمني الرء ألا يبتل أحد بالماء». 

عانت التمويلات البابوية من الضغط. جزئياً جراء الحرب المستمرة على أوربينو. 
لم يقبل فرانجيسكو ماريا ديلا روفيري إقصاءه بخنوع. في كانون الثاني» استعاد معظم 
المقاطعة. مع مرور الوقت» استرجع البابا السيطرة على أوربينوء إلى حد كبير عبر اللجوء 
إلى الطريقة الفلورنسية التقليدية في شراء ذمم جنود فرانجيسكو ماريا. 

إلا أنه كان هناك تغيير شبه قاتل لآمال سلالة مديجي. في التاسع والعشرين من آذارء 
es‏ الدوق لورنزو دي مديجي في رأسه برصاصة من آنموذج أسبق لبندقية مسكيت» 
تُعرف بالقربينة (Arquebus)‏ قاد ا هجوم القابل على رأس ۱۰۰۰۰ مقاتل» موم 
عمه الباباء وكان حينها في الرابعة والعشرين من العمر. تب رأسه وتعاف بیط لكنه 
ربها عانى من الزهري أيضاً. 

في OLS‏ اكتشف ليوء أو - بحسب مناوئيه - تظاهر بأنه اکتشف مؤامرة على حياته. 
في السنة الماضية» طرد بورغيسي بيتروجي» حاكم سيّناء ما أزعج شقيقه الکاردینال 
الفونسو بيتروجي الذي كان یظن أنه متواطئ مع فرانجیسکو ماريا ديلا روفيري. في 
الخامس عشر من نیسان سنة ۰۱۵۱۷ تم اعتقال ماركانتويو نيني» كبير خدم الكاردينال 
بيتروجي. بعد التحقيق مع نيني اعترف تحت التعذيب في النهاية - أو أجبر على التصريح 
OL -‏ هناك موامرة لقتل ليوء اشترك فيها سيده الكاردينال بيتروجي» وطبيب اسمه 
باتيستادا فیرجیلي. 

اعتقل الكاردينال بيتروجيء إضافة إلى صديقه الكاردينال ساولي. أعلن ليو أنه كانت 
هناك مؤامرة لدس السم له وعيّن ثلاثة قضاة لینظروا في القضية. ثم ate‏ الکاردینال 
رفائيل رياريو» وحقق الكاردينال دي مدييي معه» وشجن في قلعة سانت آنجلوني 
حالة من الرعب» تعذَّر عليه الثي معهاء فوجب حمله. (آريتينو وهب رياريو نابي الفيل 
هانو «لكي دی من جوعه للبابوية» الشديد مشل Lab‏ تانتالوس»). Tantalus)‏ من 
الأساطير اليونانية» سرق طعام ABN‏ فوضع في بركة ماء» يتهرب منه كلا أراد أن يروي 
عطشه - المترجم). 

ثم أعلن ليو أن اثنين من الكرادلة متورطان» وقال: إنه مسيكون رحيماً معهاء إذا 
مااعترفا. تحت ضغط ليو» اعترف الكاردينالان سوديريني وكاستيليسي بذنبها. 
دفع رياريو وسوديريني وكاستيليسي غرامات ضخمة (۱۵۰آلف من رياريو). GE‏ 
الكاردينال بيتروجي في زنزانته؛ في حين تزع لحم اللاعبين الثانويين نيني والدكتور 
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فيرجيلي» من جسدیهیا بالکماشات الساخنة» قبل أن يشنقا من على جسر سانت آنجلو. 
هرب الکاردینال سوديريني إلى النفی. وعلیه» من وجهة نظر ليوء انتهی الأمر على نحو 
مُرض تماماً: ضعُف آعدائه من آل ديلا روفيري وسوديريني وأهينواء في حين حظیت 
امالية البابوية بتعزيزات نافعة للغاية. فتوّفر له تمويل لمشاريع مثل واجهة سان لورنزو. 

على نحو غير مفاجوي حامت ت شكوك أن كل هذا قد Te pa‏ مديجي, أو بالغوا به على 
الأقل. لوحظ أن الكاردينال رياريو قد ور في مؤامرة باتسى» التي قتل فيها الكاردينال 
دي مديجي» والد الكاردينال جوليو دي مديجي» وجُرح والد البابا. على أي حال لم تكن 
هناك Dal‏ كافيةء تؤكد أين تكمن الحقيقة في هذا الشأن القرف. 

في البدء قام مايكل انجلو بإنجاز القليل من أجل تقديم الأنموذج الخشبي الذي 
رغب البابا أن يراه . في أثناء صيف ۱۷ ۰۱۵ بقي في كارارا - حيث أمضى سنة حتى 
ذلك الوقت. بدون انقطاع تقر قريباً . في تلك الأثناء شيّدت أسس افیکل «قليلاً فقليلاً»» 

جراء صعوبات في إزالة جدران الأساسات القديمة» وبناء أقواس قوية جديدة. مر شهرا 

حزيران وتموزء ثم نوی مايكل انجلو أن يعود إلى فلورنسا في آب» لکن مرضاً خطيراً أل 
به هو ومساعده بييترو أوربينوء لم يتعافٌ الفنان إلا في أوائل اخريف. 

في الحادي والثلاثين من تشرين الأول سنة ۰۱۵۱۷ في ساكسون البعيدة» he‏ راهب 
اسمه مارتن لوثر حزمة من خمسة وتسعين فرضية للنقاش في بوابة كنيسة ويتنبيرع. 
تساءلت الفرضية السادسة والش‌انین ن الماذا يشیّد الباباء الذي تتجاوز ثروته تلك التي 
لکراسوس الأغنى» كنيسة القدیس بطرس بأموال الومنین الفقراء» بدلاً من آمواله 
هو؟» (Crassus)‏ مارکوس لیسینیوس کراسوس ۱۱۵ - ٩۳‏ قبل الیلاد» جنرال 
روماني ورجل دولة لعب دوراً كبيراً في تحویل الجمهورية الرومانية إلى [مبراطورية - 
الترجم). لو علم لوشر أن البابا كان ينفق آمواله الشخصية على واجهة باذخة للغاية 
لكنيسة عائلته الفضلة. لكان بالکاد آقل نقداً. 

لم يصل بییترو أوربينو إلى روما ومعه الأنموذج إلا مع باية الستة. عرضه على البابا 
cae “ela‏ كانوت نان دوس يل وران ها ان 
أحداً ما gle‏ - بوينينسيني لم يكشف هويته - أن الواجهة قد تضخمت إلى حد لن ينتهي 
معه مايكل انجلو من بنائها في حياته. هذا ضرب بالغيب ES‏ صحته کا اتضح» تقريباً 
على جميع إنشاءات مايكل انجلو العمارية والنحتية امائلة. 

LY‏ وأا كانت مهمة شاقة لنقل الأنموذج إلى روما على ظهور البغال» لو أنه هو 
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الشکل ۲ : آنموذج خشبي لواجهة كنيسة سان لورنزی خريف سنة ۰۱۱۷ 


نفسه العروض الآن في كاسا بويناروي (قصر - الترجم). الأنموذج بعرض تسعة أقدام 
وارتفاع سبعة آقدام: إنشاء مهيب» وأنيق» وكلاسيكي على نحو متألق. إلا أنه تسیب 
بخيبة أمل حتى لبعض العجبین الشغوفين بعمارة مايكل انجلو. 

الأنموذج فخم: لكن تعوزه الإثارة التي تحلت بها تصامیمه التأخرة. من المستحيل 
بطبيعة الحال التأكد من هيكل لم يشيد قط لكن هذا يوحي بأن تصميم مايكل انجلو 
لواجهة كنيسة سان لورنزو كان باهتاً قليلاً. ربا كانت ستعوض تاثيل القديسين العشرة 
الذين كان لهم أن یلوحوا على نحو مهيب من كل طابق عن الافتقار إلى الإثارة العيارية 
(كان هناك فيا مضى أنموذج آخر؛ يضم شخوصا شمعية. لكنه اختفى). مع هذاء يوحي 
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هذا الأنموذج بأن مایکل انجلو کان لا يزال بتلمس طريقه بوصفه معمارياء وربا تأثر 
بذوق ليو العاشر في التناغم والتهذیب على غير عادته. 

بعد أن رأى البابا والکاردینال الأنموذج» آرادا من مایکل انجلو القدوم إلى روما 
مناقشته» فجاء هذه الرة. بعد ما ينيف على السنة من اتفاق مایکل انجلو الشفاهي مع 
الباباء اتفقا على عقد في التاسع عشر من کانون الثاني سنة NOVA‏ تضخمت الکلفة 
النهائية لواجهة كنيسة سان لورنزو» فبلغت حینها 6۰ آلف دوكاتي» مع تحمّل مایکل 
انجلو لجميع التکالیف» وتعهده بانجاز foe‏ العمل في أثناء ثراني سنوات. في أثناء ثهانية 
عشر شهراًء حوّل مخططاً يسيراً تحت السیطرة إلى حدٍ ماء إلى مأثرة تتطلب جهدا هرقلياً 
وتكاليف ضخمة» شارفت على حدود غير الممكن AIS‏ 

الجانب المثبط للعزيمة للغاية من مجمل العملية كان بحسب العقد أن تُبنى واجهة 
كنيسة سان لورنزو برمتها من أرقى رخام إما من کارارا أو ببيتراسانتا. بطبيعة الحال» 
الرخام هو المادة التي أحبها مايكل انجلو: حجر |S‏ وصفه مساعده الأمين ميكيل دي 
بييرو دي بيبو ايشبه قمرًا منعكسًا على جدار». لکن» تشييد مبانٍ من رخام خالص كان 
Lal‏ غير معتاده حتى في العصور الكلاسيكية؛ باستتناء أماكن مثل أثيناء حيث كان 
الرخام هو حجر البناء المحلي. ولم يكن الرخام بأي حال من الأحوال مادة متوفرة على 
نحو مناسب في فلورنسا. 

للحصول على ال خمام» كان من الضروري Yal‏ استخراج الحجر من عروق صعبة 
النال في أعالي الجبال» ثم دفع قطع الأحجار تلك التي تزن أطناناً إلى أسفل التحدرات 
على زلاجة. أو ليتسا (Liza)‏ ثم يجب نقل الأحجار إلى البحر على عربات تجرها 
الثيرانء حيث يتم شحنها على ظهر السفن التي تبحر بها إلى مدينة بيسا. بعد ذلك» يتم 
تحويلها إلى بارجة لكي تحملها إلى أقصى نقطة يمكن الإبحار إليها على نهر آرنو في مدينة 
سينياء ثم تنقل على عربات تجرها الثيران ثانية لتنهي رحلتها الأخيرة إلى فلورنسا. بلغت 
الرحلة بمجملها Ss ٩۳‏ وغالباً ما كانت تستغرق أشهراًعدة. 

كان كل هذا ضرورياً بالنسبة إلى قطع رخامية ذات حجم اعتبادي؛ لكن تصميم 
مايكل انجلو تطلب شيئاً أكثر مشقة لاستخراجه ونقله. على الطابق الأسفل من 
الواجهة صكّم اثني عشر عموداً رخامياًء يبلغ ارتفاع الواحد منها ۱۱ براكياء أو ۲۱ 
قدماً. 

كان هذا الشروع طموحاً على نحو مذهل. وكان مرهقاً بشكل هائل أيضاً العثور 
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على قطع حجر بهذا الحجم لا عيوب فيهاء ناميك عن دفعها إلى أسفل الجبل و تحمیلها 
وتفريغها من الزوارق. استخراج أعمدة ضخمة من أجل المباني الرومانية الفخمة مثل 
لبانون» كان أحد أعظم إنجازات العصور الكلاسيكية؛ AG 2b‏ عبر توظيف 
آيدي عاملة غير محدودة تقريباً من كل أرجاء الإمبراطورية. اقترح مايكل انجلو أن 
يستخرج موادّه بالاستعانة بقوة عمل مؤلفة بشكل مرتجل من عمال القالع المحلبين» 
وتحت إشراف بنّائينء جلب معظمهم من ستينانو- من كانوا يتعاملون مع الأحجار 
الرملية» وليس الرخام. 

في الثالث عشر من آذار سنة ۰۱۵۱۸ آرسل بوينينسيني رسالة إلى مايكل انجلو 
- معنونة على نحو غامض إلى مایکل انجلو «في بييتراسانتا أو كارارا» - یبلخه فيها 
عن مسرّة الكاردينال والبابا إثر وصول خبر بدشه بالحفر أخيراً في الجبال المشرفة على 
ببيتراسانتاء مثلیا ناشداه أن يفعل طوال سنة. ثم أعقبتها رسالة أخرى من الكاردينال دي 
مديجي نفسه. معبراً فيها عن فرحه هو وابن عمه البابا - وعن مسرب الإضافية المتأتية 
من عدم اضطرارهم إلى LU‏ لفعل ذلك. إلا أن تحقيق ذلك انطوى على عبء إضاني 
آخر على كاهل مايكل انجلو. وجب عليه أن يشرف على إنجاز طريق يؤدي إلى المقالع» 
الواقعة في الجبال بالقرب من مدينة صغيرة اسمها سيرافيتساء إلى الشمال من بيبتراسانتا. 

عاش مايكل انجلو حياته في تلك السنوات متنقلاً: سافر بانتظام بين فلورنسا 
وأرصفة الموانئ في بيسا وبييتراسانتاء ومدن سيرافيتسا وكارارا. بحسب جرد وليم 
والاس» قام مايكل انجلو بثلائین رحلة خارج فلورنسا وتسع عشرة أخرى إلى المقالع 
بين ۱۵۱ و1070 . كانت لدی مراسليه معلومات قليلة بشأن عنوانه لتوجيه الرسائل 
إليه (وَججهت واحدة منها «إلى مايكل انجلو في بيسا أو أي مكان قد يكون فيه؛). 
بوسعنا أن نتخیله على صهوة جواد يقطع السهل التوسكاني باتجاه الساحل؛ وصولاً إلى 
بییتراسانتا وكاراراء ثم نزولاً إلى بيسا. 

طوال السنتین اللاحقتين» كان مايكل انجلو يدير مشروعاً مترامي الأطراف» يشمل 
استخراج قطع الرخام من موقعين مختلفين» ونقلها المعقد عبر البحر والنهر واليابسة» 
وقد حدث كل هذا تحت ظروف كانت الاتصالات فيها ليست محل ثقة. استعان مايكل 
انجلو برسومات متفردة للغاية» لغرض ايضاح أوامره لفريقه في مقالع وأرصفة موانئ 

مثّلت تلك الرسومات بشكل تقريبي أشكال قطع الرخام التي أرادها مايكل انجلو» 
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الشکل ۳: رسمة قطع رخام لواجهة كنيسة سان لورنزو» ۱۵۱ = ۱۵۲۰ 


بمنظور سطحي وابعاد أضاف إليها ملاحظات بحرص. أحياناً Had‏ وسم ملكية 
مایکل انجل و - ثلاث دوائر متقاطعة - على القاعدة. ad‏ عن ذلك آثر سريالي 
تقريباً. ينال الرء منه إحساساً ببروز هناء وانحناء هناك للاحتمال الكامن: اهيأ أو الفردة 
المعمارية التي شعر بها مايكل انجلو داخل هذه القطعة. 

تواصلت حياة مايكل انجلو وهو يتنقل من المقلع إلى الیناء ومن فلورنسا إلى البحر» 
ثم إلى الجبال والعودة منها. وضع مايكل انجلو قائمة plab‏ غريبة» مزودة بالرسوم على 
ظهر صفحة من رسالة عمل» استلمها من برناردینو نيكوليني» وكيل الكاردينال دي 
مديجي في فلورنسا. تبدأ برغيفي خبز» وإبريق خمر» وسمكة هرينغ» ومكرونة من نوع 
تورتليا (صنف من مكرونة رافيولي). إلى جانب كل وصف» خربش رسمة: إبريق خر 
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منتفخ وسمکة مدخخنة بائستء ومکذا دواليك إلى آخر القائمة» وحين انتهی» كان قد 
el‏ نوعين من السلطة LAL y‏ المرء من زاویتین ختلفتین؛ ووعائین من حساء الما 
وصحن صغير من السبانخ. 

من الستحیل معرفة السبب الذي دفع مایکل انجلو لكي يسلي نفسه بهذه الطریقة 
لكنْ هناك قائمتي طعام. إن كانتا كذلك» على ما یبدو. Mele si‏ خر من حساء je‏ 
كان لساعده بیترو آوربینو الذي ازداد تقربه منه بشکل مطرد. 

كان لدی مايكل انجلو خطة في خاطره؛ إضافة إلى الطموح لابداع واجهة آرادما 
أن تکون «مرآة لكل إيطاليا». ما إن قزر أن يستخرج الحجر من ببيتراسانتاء حتى شرع 
بحملة من أجل امتياز حاص من رابطة الصوف. التي تحكمت في أعمال كنيسة فلورنسا. 
تطلبت تلك الأعمال وفرة من الرخام. أراد مايكل امتيازاً یمکنه من استخراج الحجر 
لاستخدامه الشخصي مدى ahh‏ لقاء نسح المقالع المحيطة بمدينة سيرافيتسا وتوفير 
الرخام إلى العاملين في الكنيسة عند الطلب. 

بالكاد وطأت قدمه بييتراسانتا حتى بدأ يُمطِر شقيقه بويناروتوء الذي كان ممثله في 
فلورنساء باستفسارات بشأن هذا الامتياز. بحلول الثاني من نيسان» كان قد دخل حالة 
نفاذ الصبر. أراد من بويناروتو أن As‏ فیا إذا كان ياكوبو سالفياتي - الصرفی» وزوج 
آخت البابا وشسخصية سياسية مهمة في فلورنسا - ينوي منحه الامتياز. بخلافه» لح 
مايكل انجلو بأنه قد fay‏ رأيه بشأن استخراج الحجر بالقرب من ببيتراسانتا. کالعادةه 
تضرّر من المصاعب ورأى نفسه ضحية «إذا ما التزموا بوعدهم لي؛ قأنا مستعد للمضي 
بالشروع» على الرغم من تكاليفه الباهظة ومشاکله» مع غياب أي يقين بالنجاح». 

زد على ذلك» آراد التحكم بمسار الطريق الفرعي الممتد عبر مستنقع باتجاه الجبال» 
الطريق الذي كان GE‏ من أجل نقل قطع الرخام. وطلب من بویناروتو أن يوضح 
لياكوبو سالفياتي أنه أراد أن یمتح كل هذا من منطلق إيثار المصلحة الشخصية حصراً 
«في شؤون من هذا النوع؛ لا أسعى للاستفادة شخصياًء بل أن يستفيد رعاتي وبلدي»» 
هو وهو وحده مَنْ يعرف أين توجد أفضل الأحجار. 

بعد آسبوعین» بلغت إثارته مبلغاً دفعه إلى إرسال dol‏ مساعديه إلى فلورنسا والانتظار 
هناك حتى مساء الثاني والعشرين من نيسان» كما وعد بویناروتو أن الأمر سیحسم حينها. 
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الشکل :٤‏ لائحة بالاطعمة مرفقة بتخطیطات الطعام والشراب ۱۵۱۷ - ۰۱۵۱۸ 
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كان مایکل انجلو سیتخل عن القالع بالقرب من بییتراسانتاه ما لم يُمنح الامتیازات عند 
تلك المرحلة» «سأمتطي جواداًء وأذهب حالاً للبحث عن الکاردینال دي مديجي والبابا 
وسأخبرهما عن موقفي. وسوف أتخلى عن الشروع هناء وأعود إلى كارارا؛ لأنهها التمسا 
مني أن أفعل ذلك. مثلا يلتمسان المسيح». 

تتابعت الاحباطات في تلك الأثناء. بدأ آل كاراريسي برشوة ملاحي البوارج لثلا 
يشحنوا أحجار مايكل انجلوء جراء انزعاجهم من افتتاح مقالع منافسة. لم تصل البوارج 
الأخرى التي طلبها أبداً - المزيد من الرشاوی - البناءون الذي استقدمهم من فلورنساء 
لم يعرفوا شيئاً عن الرخام وم يستخر جوا نتفة نافعة منه لحد GOW‏ حين بلغت تكاليفهم 
مثات الدوكيات. يتفهم المرء أن مايكل انجلو قد أجهد نفسه حذ التوتر. 

في الثامن عشر من نیسان» كتب رسالة شكوى محمومة إلى أخيه من بييتراسانتا BP‏ 
محاولة لترويض تلك الحبالء ولتعريف تلك الأنحاء بالمهنة» تعهدت باحیاء الموتى... 
ملعون آلاف المرات اليوم الذي غادرت فيه كارارا! إنه سبب خرابي. لكنني سأعود إلى 
هناك قريباً. اليوم» القيام بالشيء الصحيح جریمة» مثلها تن لاحقاء فقد من الامتياز 
في الثاني والعشرين من نیسان. 

د 

أحد أسباب التأخير في منح مايكل انجلو ما أراد كان AS‏ استشارة لورنزو دي 
مديجي؛ لأنه كان خارج فلورنسا. كان الدوق الشاب منهمكاً في زواجه من الأميرة 
الفرنسية» ماديلين دي لا تور أوفيرنييه» الذي عَتّد في قصر امبواز في وادي لوار - الذي 
حدث وأن ليوناردو دافنشي كان يعيش فيه بعد أن وافق على الاتضیام إلى البلاط الفرنسي. 

بالنيابة عن لورنزو» کف البابا رفائيل برسم لوحتين» الأولى «القديس مايكل بهزم 
الشیطان» و الثانية «العائلة المقدسة»» هدية إلى اللك الفرنسي» فرانسوا الاول. سمع 
مایکل انجلو بذلك من سباستیانو الذي أحزنه أن مايكل انجلو لم يكن في روما 
لكي يستهجنهها شخصياً الن أخبرك بالزید لكنهما يبدوان Eels,‏ هيأتان في دخان» 
أو هيأتان من فولاذ يلمع كل شيء مُضاء وكل شيء آسود. بكلمة آخری» ژیسمت 
اللوحتان بأسلوب السفوماتو الظلال العميقة والتظليل الرقيق الذي ابتكره ليوناردو 
دافنشی ومقته مايكل انجلو. استهزأ سباستيانو افکر كيف جرى الأمرء حليتان جمیلتان 
استلمهها الفرنسیون!» 
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بحلول منتصف آیار سنة ۰۱۵۱۸ حين كان مایکل انجلو في أعالي جبال سيرافيتساء 
وقد هدأ قليلاًء آخبر بويينسيني أن الرخام هناك تمتع بجودة فائقة مثلم تبّن» وختم 
رسالته باعتذار «إذالم أكتب إليك في مراسلاتي على نحو صحيح قواعدياً كما يجب على 
المرء» أرجو أن تغفرلي» OY‏ ثمة طنين في GSI‏ يزعجني» وحول دون التفكير بوضوح 
بقدر ما Mogi‏ 

ليس مفاجتاً أن رأس مایکل انجلو كان يطن. إضافة إلى كونه النحات الذي أصبح 
LE‏ ناور ليكون في موقم المهندس المدني والمقاول ومدير النقل والموّل ومورّد مواد 
بناء . في أيار» بدأ باستخراج العمود العملاق الاول» وهو عمل شاق للغاية وطویل 
الأجلء إذ استغرق أربعة أشهر إجمالاً. أمضى مايكل انجلو معظم شهر آب مشغولاً 
بالإشراف على إجراءات نقل هذا الشيء UI‏ من المنحدرات الشاهقة. ساعد برتودا 
فيليكاياء الشرف على أعمال الكنيسة: بإعارته حبلا طوله ۲۰۰ براكيا (أو ۳۸۳ قدماً)» 
وبكرتين ضخمتين» سبق وإن استّخدمت في بناء قبة الكاتدرائية. طلب مايكل انجلو 
تصنيع روافع dle‏ خشب اجوز وزلاجة ضخمة أعدَّت لحمل الرخام. چند أحد 
عشر رجلاً من النطقة للمساعدة. . بوسع الرء أن يكوّن فكرة عن صعوبة ما تعهّد به من 
dak De,‏ تلت من هی الاس ار سلها لول من Lethe‏ ل بت دیلک 
في فلورنساء الذي مد يد العون في تفاصيل عملية. 

بدأ مايكل انجلو رسالته بإعلان أن «الأمور تجري على نحو مقبول»؛ الطريق الإضافي 
على وشك الانتهاء وبقي القليل ليكتمل «أعني» ثمة بعض الصخور أو بالأحرى 
نتوءات» يجب قطعها» الرجال الذين كانوا يملأون الستنقع» فعلوا ذلك لکن «بأسواً 
ما یستطیعون». 

مع تلك النتفة من السخريةء قلّم مايكل انجلو آهم آخباره «أما بالنسبة إلى الرخام» 
فقد أوصلت العمود الستخرج إلى مجرى النهر بأمان» على مبعدة ۵۰ براكياً من الطريق. 
كانت مهمة إنزاله أعقد ما توقعت»» على نحو عرضي» أوضح أن عمليته لم تجر بسلاسة 
«تعرضت رقبة رجل للكسرء ومات في الحالء وكان هذا على وشك أن يكلفني حياتي». 

إلا أن مايكل انجلو ختم رسالته بملاحظة ظافرة «الوقع هنا وع للغاية غا یجعل 
استخراج الأحجار منه BLS‏ والرجال قليلو ا خبرة في عملية من هذا النوع. وعليه» 
یتطلب الأمر كا هائلاً من الصبر طيلة أشهر» حتى يتم ترويض الجبال وينال الرجال 
تدریبا؛ حينها سنسرع في العمل. يكفي آنني سأفي بها تعهدت به من دون خذلان» 
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وسأنجز Vel‏ هي الأجمل في تاريخ إيطاليا - بعون الرب». 

كان هذا التفاؤل هش الأساس. انّضح أن الرخام الذي g iil‏ منه العمود الثاني 
فيه عيوب» ولذا تطلب sole]‏ قطعه بمجمله على عمق أكثر في ابحبل. plies‏ يبدو 
أنه قد انکسر. إما أن آعصاب مایکل انجلو قد تأثرت على نحو بالغ السوء جراء الحادث 
القاتل» أو أن صحته قد تدهورت إثر الجهد افائل والخيبات. سرعان ما وصلت الأخبار 
إلى فلورنسا مفادها أنه قد مَرّضء إما نفسياً أو بدنياً. 

كتب ياكوبو سالفياتي رسالة E>‏ فيها مايكل انجلو على مضاعفة جهوده لكي يبدع 
هذا النصب فتنال فلورنسا الشرفء إضافة إليه هو وعائلته. رد بویناروتو على مقتل أخيه 
المحتمل أمام أسطوانة رخامية متهاوية طوها ۲۰ قدماًء ردا يوحي بالصبر «يبدولي أنه 
يجب أن تقدّر شخصك أكثر من العمود والبابا والعالم برمته»» ربا أخذ مايكل انجلو 
بتلك النصيحة. إذ عاد إلى فلورنسا في أوائل تشرين الأول. 

في تلك الأثناء» كان مايكل انجلو محاول إعداد ورشة بوسعها معالجة كل هذا الرخام 
في قلورنسا. في تموز سنة ۰۱۵۱۸ اشترى من pak‏ الكنيسة قطعة أرض على شارع موتسا 
إلى الشمال الغربي من كنيسة سان لورنزو لقاء ۳۰۰ دوكاتي. إلا أنه كعادته لم يكن سعيداً 
بشأن الثمن» ومثلیا متوقع منه رفع الأمر حالاً إلى الكاردينال دي مديجي. زعم أنه دقع 
۰ دوكاتياً أكثر من قيمة الأرضء وهذا ما أبدى الجمع الكسي الأسف بشأنه» لكن 
تحتم عليهم أن يلتزموا بشروط البيع التي أرسلها البابا. 

رد مايكل انجلو على ذلك ردا حاداً «إذا ما أصدر البابامرسوماً یمتح رخصة للسرقة» 
أتوسل إلى جنابكم المبجل أن تصدروا رخصة مثلهالي أيضاً؛ SY‏ بحاجة إليها أكثر 
منهم»» اقترح مايكل انجلو أن يمنحوه قطعة أرض إضافية لتعويض الفرق في السعر. 
القطعة التي سبق وأن اشتراها تعادل مساحة فان 4٠ EY)‏ متراً مربعاً - Cee All‏ والتي 
سرعان ما LE‏ عليها مبانٍ خدمية؛ جاهزة لنحت الرخام على مقاييس كبرى. أجاب 
الكاردينال على الرسالة من فوره قائلاً: إن على مايكل انجلو دفع ثمن منصف» على 
الرغم من المرسوم البابوي. أشار إلى أن البابا مستعد لتوفير أي شيء يريده» وأراد للعمل 
أن يمضي LB‏ من دون توقف. 

في حين أولى ISL‏ انجلو انتباهه إلى استخراج الأحجارء وأعمال امندسةء والشحن» 
والبوارج» والبغال» وكل مشاكله العملية الأخرى؛ أهمل بطبيعة الحال تكليفاته الأخرى. 
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وصلت سلسلة من رسائل التذمر من میتلو فاري» متسائلاً عي Jo‏ بنصب «السیح 
(gs‏ العاري الذي BS‏ به لصالح كنيسة سانتا ماريا سوبرا مينرفاء ولي م یب مایکل 
انجلو على رسائلهم إطلاقاً. بحسب العقد» كان موعد تسلیم العمل في منتصف سنة 
NA‏ دفاريء المكلوم والمحتار والمثابر» واصل الضغط من أجل قضيته «أرسلت إليك 
كا أعتقد رسائل عدة ول تب على Soh‏ منهاء وهذا يفاجتني ALLE‏ 

كان تجاهل بييرو سوديريني» حامل اللواء السابق» آقل سهولة على المدى البعيد. 
دم سوديريني تكليفاً لبناء مذخر ومذبح لكنيسة سان سیلفسترو في روماء حفظ رأس 
انقدیس یوحنا العمدان. طلب من بييرو روسيلي - الرجل الذي وضع السقالة لسقف 
كنيسة السیستین - أن يشيّد الذبح. 

آل تصميم المذبح إلى مايكل انجلوء إلا أنه كان Las‏ للغاية مقارنة با مكان» الذي 
apd‏ خاب أمل سوديريني = satel‏ بج مايكل انجلو إلى روما من أجل الإشراف 
على المشروع برمته» وإضافة ضريح له ولزوجته. ربا كان من الأفضل ألا يتلاءم تصميم 
مايكل انجلو مع المكان؛ OY‏ علاقاته الدافئة مع قبيلة آل سوديريني كانت مصدر خطر 
علیه. وصق غورو غيري» أحد مناصري آل مديجي المخلصين» والذي آدار فلورنسا في 
آثناء غياب الدوق لورنزوء آل سوديريني على أنهم وحوش خطرة «آل سوديريني هؤلاء 
الملعونين». 

انتاب الكاردينال ديلا روفيري القلق على مصير ضريح يوليوس الثاني لأسباب 
مفهومة عند هذه المرحلة. خاض المخلص ليوناردو سیلایو الذي هتم بشؤون مايكل 
انجلو في روماء سلسلة من المقابلات غير المريجمة مع الكاردينال» والتي أقسم فيها أن 
مايكل انجلو سیسلّم عملين جديدين على وجه السرعة. 

كتب سيلايو مراراً» يلتمس مايكل انجلو أن ينحت نصباً واحداً على الأقل لكي Shay‏ 
مناوئیه. يبدو أن سيدا gran» maestro) dee‏ 1110 بالإيطالية في الأصل 0 
المترجم)؛ كان يصبٌ سا في Shas SGT‏ في آخر المطاف» اكتشف هوية هذا الشخص 
الهم: یاکوبو سانسوفینو. من الواضح أنه لا یزال تواق للانتقام بغضب شدید. وبدا أنه 
كان يغرس بذور الريبة في ذهن البابا. 

لم يكن سانسوفينو العدو الوحيد المثير للمشاكل. في تشرين الثاني» عرض الكاردينال 
روفيري على سيلايو رسالتي تذمر من مايكل انجلوء کتبهیا آلبریکو مالاسبيناء ماركيز 


۳۰۲ 


ماسا. تملك الماركيز الحنق» بصفته سيداً للمقالع في كاراراء إثر افتتاح مایکل انجلو 
عملية منافسة في بییتراسانتا. لح على أنه حاول دائ مساعدة مايكل انجلوء لكن الفنان 
«آراد Bb‏ أن يتشاجر مع الرجال ويقوم بأشياء غريبة» (تهمة فيها بعض الحقيقة). كانت 
أحد تلك الرسائل موجهة إلى الكاردينال» والاخری» على نحو AST‏ شؤماء إلى البابا. 

مع اقتراب نهاية كانون الأول أجاب مايكل انجلو على ليوناردو سيلايو» معبراً عن 
کم هائل من الإحباط . قدّرأن سیلایو كان abe‏ على العمل من أجل مصلحته «لکن 
يجب أن أوضح إليك أن حثاً كهذاء على الرغم من كل شيء» هو طعنات سكين كثيرة 
للغاية؛ لأنني أموت من الغيض GE‏ من عجزي عن القيام با أريد | إثر حظي السيئ»» 
كان الرخام في الزوارق في بيساء لكن ya‏ نقله إلى فلورنساء جراء عدم هطول الأمطارء 
فجف نهر آرنو هذا السببء أنا ساخط أكثر من أي شخص على الأرض». 

كان الرخمام المخصّص لنصب «السیح قائ)» العائد إلى متلو فاري على دكة أحد 
الزوارق الأولى في بيسا. مع أن مايكل انجلو قد تعرّض للضغطه لم يشعر أنه يود أن 
يرد. حتى الطقس كان یتآمر عليه» قحال من دون اتمام مبانيه الجديدة» وهي موقع نحت 
صغير تقريباً الدي ورشة ممتازة هناء حيث سيسعني أن أنصب عشرين تشالاً في آن 
واحد. أعجز عن تسقیفها؛ لأنه ليس هناك خشب في فلورنساء ولا حتمل أنه سيتوفر 
حتى بطل الطر ولا أعتقد أنها ستمطر أبداً من الآن فصاعدا إلا إذا كان ذلك GUY‏ 
ضرر ما بي»» كان مريضاً ثانية» مع أنه لم يقل ذلك في الرسالة» مما أضاف لإحباطاته (التي 
ربا كانت السبب وراء مرضه). 

بحلول نيسان سنة ۰۱۵۱۹ عاد مايكل انجلو إلى المقالع في سيرافيتساء للإشراف على 
العمل المضني لإنزال عمود طوله ٠‏ قدماً من أعلى الجبل . حلت كارثة» مثلم) كتب إلى 
مساعده المفضل» بييترو أوربينو جرت الأمور على نحو بالغ السوء. أعني» في صباح 
السبت» بعد أن قمت بتحضيرات عظيمة» شرعت بإنزال عمود ول يكن هناك أي شيء 
نفتقر إليه» لكن بعد أن أنزلته مسافة ۵۰ براكياً تقريباًء انکسرت أحد حلقات البكرة 
الموصولة بالعمود فسقط العمود في النهر وتهشم إلى مئات القطع». 

یکمن الخلل في هذه الحلقة» التي صنعها شخص اسمه لازارو» صديق لدوناتو 
بيني كبير العمال عند مايكل انجلو. بدت LAL‏ قوية بها فيه الكفاية لكي تحمل أربعة 
أعمدة» لکن اتضح بعد أن انکسرت أن لازارو قد احتال عليهم؛ لأنه أعطاهم حلقة 
م تكن مصنوعة من الحديد المصمت» بل لفافة معدنية مجوفة الیست أكثر سمكاً من 


۳۰۳ 


خرة سکین؟» كان جيع الواقفین حول العمود عرضة للموت. خت ختم مایکل انجلو 
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بعد أسبوعين» في الرابع من آیار» وقعت كارثة سياسية أضخم. لورنزو دي مديجي. 
دوق أوربينو» حاكم فلورنساء وأمل السلالة الأول» توفي عن عمر السادسة والعشرين» 
ربها جراء مرض الزهري”"» والذي تضاعف بسبب جرحه القديم في الرأس. من جهة 
مشروع كنيسة سان لورنزوء ما كان للتوقيت أن يكون أسوأ. من دون وريث شرعي من 
آل مديجي غاب الأساس المنطقي لنصب نصر للسلالة. 

بعد مرور وقت قليل على وفاة لورنزوء بدأت شحنات الرخام الأولى بالوصول في 
ورشة مايكل انجلو على شارع موتسا. الأسس افائلة للواجهة كانت جاهزة. بعد سنوات 
من المداولة والجهد بوسع البناء الفعلي أن يبدأ سريعاً. لكنه لم يبدأ. جاء الكاردينال دي 
مديجي إلى فلورنسا بعد وفاة ابن أخيه» وقبل مغادرته في السابع والعشرين من أيلول» 
أمر مايكل انجلو بالتوقف عن استخراج الرخام. مثلما دون مايكل انجلو في ملخص 
نفقات الشروع» GS‏ نباية شباط اللاحق أو في آوائل آذار «آخبرن الكاردينال» بأمر 
من الباباء آلا أواصل العمل. لاه هم قالوا إنهم رغبوا أن اتجنب مشقة نقل الرخام». 
حلت النهاية الرسمية لدوره بوصفه قطباً ني قطاع الرخام في ربيع سنة ۱۵۲۰ . في مفكرة 
مدونة في العاشر من آذار» کتب مايكل انجلو «الآن» البابا ليو» ربا لكي jS‏ واجهة 
سان لورنزو على وجه السرعة...بحسب الاتفاق» حرّرن». 

طيلة سنوات» تواصل تكدّس قطع الرخام الجميلة» المستخرجة والمدفوع ثمنهاء 
والتي تم نقلها ببطء إلى فلورنسا لم يلع مشروع الواجهة في الحقيقة أبداء بل تلاشی. 
بقي أمل لمدة طويلة بالبدء بالعمل ثانية. لكن مزاج آل مديجي أصبح سوداوياً بعد وفاة 
لورنزوء دوق أوربينو. كانت هناك شکوكك مثلم أشيع» عن قدرة مايكل انجلو على 
إنجاز الواجهة من دون العمل مع فنانين آخرین» وهو ما رفضه بشكل حاسم. والأمر 
الجوهري للغاية هو أن الباباقد شحَّت مصادره المالية. في الوقت نفسه تم التوقف عن 
مشروع مترف مكلف آخر - نسج نجود رفائيل لكنيسة السيستين. 

عندما جرد مايكل انجلو نفقات الشروع» کما طلب منه الكاردينال» أضاف مايكل 
انجلو ملاحظة عن المرارة الخالصة عند قراءته للتكاليف «لن أل حسابه» إضافة إلى 
)1( وُصِف هذا المرض المريع لأول مرة في نابوليون في أعقاب الاجتياح الفرنسي سنة 1٤۹٤‏ . نال اسمه من قصيدة 
كتبها طبيب إيطالي سنة ۱۵۳۰ . حمل تعدّد العلاقات الجنسية حينها خطراً مباشراً أكثر من نار الجحيم. 


Yet 


کل شىء» مدة ثلاث سنوات فقدتها على هذاء لن LA‏ حسابه حقيقة آنني قد حطّمت 
جراء العمل الذکور لكنيسة سان لورنزى لن Jal‏ حسابه الاهانة امائلة vitupero)‏ 
grandissimo‏ ) لأنني أحضرتٌ هنا لتنفيذ العمل المذكور, ثم iE g‏ مني» ولازلت 
لا أعرف السبب». 

as‏ مسودة هذه الرسالة۳ مع حلول میلاد مایکل انجلو الخامس والاربعین. ان 
م يكن مایکل انجلو متقدماً بالعمر بحسب القاییس المعاصرة» فانه بلغ حینها منتصف 
عمره. على الرغم من الجهود الخارق؛ في غضون السنوات الاربعة منذ مغادرته روما» 
ل Ge‏ أي شيء تقریبا. مثلیا کتب في قصيدة لاحقاً ليس ثمة ألم يوازي تبدید الوقت». 


(۱) يتاءل المرء فيم إذا تم إرسال رسالة غاضبة كهذه حقاً. 


Yoo 


رس معروف ب «الروح اللعونة» (Il Dannato)‏ ۱۵۲۲ تقریاً - ۱۵۲۳ )9( 


۳۰۹ 


«في عبودية عظيمة AUU‏ وإعياء شدید» وتصورات خاطثة» وروح 
تحت b> hd‏ أكون, أنحت أشياءٌ مقدسة» 
مایکل انجلو» مقطع من قصيدة» \ooy‏ 


في أحد الا یام في كنيسة سانتا ماربا سوبرا مينرفاء سأل أحد طلبة 
الرسام آنيبالي كاراجي OAA- T)‏ عن رأيه بنحت مايكل 
انجلو «السیح (sl‏ أجاب كاراجي whew jas‏ لكن من أجل أن 
تفهمه بدقة» عليك أن تدرك كيفية بناء الأجسام في ذلك الزمن." ببذه 
الطريقة سخر من مایکل انجلو الذي لم SLE‏ أسلوبه الطبیعة». 
حكاية رواها جیانلورتزو بيرنيني إلى بول فريآرت دي جانتیلو» ١776‏ 


كانت هناك وفاة أخرى في ربيع سنة ۰۱۵۲۰ غير متوقعة أكثر من وفاة لورنزو دي 
مديجي» دوق آوربینو. زار وکیل الفونسو ديستاء دوق فيراراء منزل رفائيل في الحادي 
Sh ee E aes aly‏ ایلع رها سوعن : 
في السادس من نيسان» یوم الجمعة العظيمة» توفي الفنان من هى مفاجئة» عن عمر 
السابعة والثلاثين. أنهت وفاته المبارزة الفنية بينه من جهة» وسباستيانو ومايكل انجو 
من جهة أخرى» عبر ختام مفاجی. 


بين سنتي ۱۵۱۷ و ۰۱۵۱۸ استلم مایکل انجلو سلسلة من التقاریر التي بعثها 
لیوناردو سیلایو عن لوحة كان برسمها سباستیانو بالتنافس مع رفائیل «إقامة لعازر). 
«اللوحة آمر عجائبي ولذلك لا آظن أنها ستذهب إلى فرنسا؛ لأنها ليس لها مثيل آبدا». 
في الوقت نفسه؛ طعن هو وسباستيانو بعمل رفائیل في کل فرصة. حين أزيح الستار عن 
الجداريات في رواق فيلا قارنّسيناء التي رعى تكليفها آغوستینو كيغي» lae‏ ليوناردو 
سيلايو مخزية» بالأحرى أسوأ من الغرفة الأخيرة في قصر الفاتيكان». (غرف قصر 
الفاتيكان إشارة إلى أعمال رفائيل - المترجم). 

كان سباستيانو ومايكل انجلو وسيلايو أقلية صغيرة. على قدر تعلق الأمر بالنقاده 
واصل رفائيل عمله من نجاح رائع إلى آخحر. تزاحم الرعاة من أجل اقتناء أعماله. 
a wae as‏ 
جداریات رفائیل في غرفة التوقیم» أرسل وکیله حینها على نحو متواصل یلتمس الفنان 
من آوربینو. كان لدیه عمل للفنان جيوفاني بليني مسبقأ عمید رسامي البندقية (وأستاذ 
سباستیانو» بحسب فاساري)» وعمل آخر للنجم الصاعد في البندقية» تیتسیانو فیجیلیو» 
كان في الطریق إليه. كان للوحة لرفائیل أن تکون إضافة مذهلة. 

م يحصل الفونسو عليها cla‏ مع أن رفائيل في آخر الطاف عرض عليه الرسم 
التمهيدي للوحة «القديس مايكل؛ التي أريلت إلى فرنسا . قبلها الفونسو لقلة خیاراته. 
كانت لدی رفائیل کثبر من التكليفات لزبائن أكثر أهمية - إن لم يرد أن يعاقب الفونسو 
على تجاهله سنة ۰۱۵۱۲ حين تأخر في النظر إلى سقف كنيسة السیستین» ول ÉS‏ 
نفسه النظر إلى غرف رفائيل إطلاقاً. في أحد المناسبات. حين توقف وكيل الفونسو عند 
منزل رفائیل» قيل له: إنه لا یستطیع أن يرى الأستاذ؛ لأنه مشغول في الطابق الأعلء 
يرسم بورتريه كاستيغليوني. كانت مشاريع رفائيل لا نهاية هاء إضافة إلى كنيسة القديس 
بطرس» كانت هناك فيلا شاسعة وفاخرة من الطراز الکلاسیکی» أريد شا أن تكون مقراً 
لإقامة عائلة مديجي؛ وقصور صمّمت لطبيب الباباء ياكوبو بريشاء وجيوفاني باتيستا 
براكونيو دآكيلاء وشقة أخرى في الفاتیکان يزودها بجداريات. 

لم يكن الأمر مفاجثا حين عرض سباستيانو لوحته المكتملة «إقامة لعسازر» في 
الفاتيكان في كانون الأول سنة ۱۸ ۸۰۱۵ يكن رفائيل قد بدأ بعد بلوحة المذبح النافسة 
ها «التجلي؛. قدم مايكل انجلو التصاميم للوحة سباستیانو وأعان صديقه برسم 
شخص لعازر العاري, والناس اللتفین حوله - بشكل مؤكد تقريباً - والمسيح يقيم 


۳۸ 


الشکل ۱: سباستیانو ديل بيومبو» «إقامة لعازر»؛ ۱۵۱۷ - ۱۵۱۹ 


لعازر من الأموات بإيماءة آمرة. رآها مارکانتونیو میکیل, النبیل من مدينة البندقية 
ودوّن في مفکرته أن الكل قد مدحهاء ومن ضمنهم البابا. 

المساعدة التي قدَّمها مايكل انجلو لسباستيانو لم تكن غير مسبوقة. على سبيل الثال» 
يبدو أن ليوناردو دافنشی قد ساعد جيوفاني فرانجيسكو روستيجي مساعدة كبيرة 
انه Gel‏ لعا فلوركسا تن سرا E‏ ون بوضفها 
طريقة لدعم آفاق نحات ند لایکل انجلو. کم المساعدة التي حصل عليها سباستيانو 
من مايكل انجلو في سلسلة من الأعمال الرئيسةء كانت على أي حال منقطعة النظر 
و ححمل آنها كانت مثيرة للتوتر. كان الرسام من مدينة البندقية» مع تدخلاته ومجاملاته 
المسهبة و cabh‏ عنصر تعقيد في حياة مايكل انجلوء وهذا ربا ما بدأ يتعبه. 

رب انتظر رفائيل بدهاء لكي يرى ما يأتي به سباستیانو قبل البدء بمشروع المذبح 
الخاص به. تكشف دراسة مبكرة أنه عند مرحلة معينة» حطط لوصف التجلي بحد ذاته» 
لكنه أضاف لاحقاً مشهداً يعرض الحواريين وقد يُركوا عند أسفل جبل طابور» وهم 
الذين عجزواء بغياب السیح عن شفاء صبي تملكته الشياطين. منحه هذا فرصاً أكثر 
لكي يعرض براعته في الرسم. في اللوحة النهائية» قدَّم الضوء - السیح مشرقاً على قمة 
الجبل - والارتباك والظلال الناجمة عن الدراما في الأسفل. مقارنة بين لوحتي رفائيل 
وسباستيانو توحي - مرة أخرى - بأنه قام بها يقوم به على أحسن وجه: تعلّم من عمل 
الآخرين واستوعبه وحوله إلى شيء ما خاص به. 

يشبه إنشاء القسم السفلي من «التجلي» لوحة «[قامة لعازر»: شبكة متداخلة من 
الأذرع الممدودة والأصابع المشيرة بحدّية. لكن إنشاء رفائیل كان متناغماً برقة أكثر 
ومتناسقاً بإحكام: جزئياً؛ OY‏ ذهناً واحداً تصوّره. بدلا من قطع ولصق مايكل انجلو 
لمجموعة من الشخوص ليشكل حشدا ومنظرا طبيعياً اخترعه سياستيانو. 

أولى رفائیل اهتماماً مكثفاً ب «التجلي»؛ وكان يعمل على اللوحة حتى مرحلة مرضه 
الفاجی الأخيرة. وصف فاساري كيف أنه وضع على نعش في الغرفة التي كان يعمل 
فيهاء واللوحة العلقة في الأعلى «مرأی عمله الفني الحي مع جسده الميت جعلا قلوب 
كل من رأوه تنفجر حزناً». 

كتب باندولو بيكو ديلا ميراندولا إلى إيزابيلا ديستاء راوياً كيف كان البلاط البابوي 
«قدغمره حزن کون هو الأعمق لتلاشي تلك الآمال بالأشياء الأعظم المتوقعة» من 
Las ya‏ عل تحر رون ا العامة سم موه عر jl‏ 


۳۰ 
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تلك الاشارات التي وسمت موت المسيح» حين انقلقت الصخور»» تصدّعت الجدران 
في قصر الفاتیکان» وهرب لیو» وهو ینوح بمرارة على فنانه الفضل. 

یل جشمان رفائیل في جنازة إلى البانلیون - آحد أعظم الباني الناجية من العصور 
الكلاسيكية» التي تم حویلها إلى كنيسة؛ اسمها سانتا ماریا روتوندا. بحسب رواية 
معاصرة» سار في جنازته مائة رسام وهم يحملون المشاعل. اسم ضریح رفائیل BAL‏ 
وروعة لا نظير لما بالنسبة إلى فنان. 

كان سباستیانو آقل حزناً. بعد ستة أيام على وفاة رفائیل آبلغ مایکل انجلو بإقدام 
«أظنك سمعت كيف مات التعیس رفائیل من آوربینی واعتقد أن ذلك لم يسرّك 
وليساعه الرب». شم انتقل بسرعة لكي یعلن بأنه قد سبق له وأن she‏ لوحته «(قامة 
لعازر» إلى جانب لوحة رفائیل «التجلي» في الفاتیکان «الیوم جلبت لوحتي ثانية ال 
القصر حيث بوسع المرء أن يرى لوحة رفائیل؛ وم آشعر بالخزي». من الواضح أن 
سباستیانو TES‏ حقق نصراًء أو على الأقل تعادلاً. ل يتفق ال خرون. احتفظ الکاردینال 
بلوحة رفائیل في روما بوصفها عمل المذبح السامي لكنيسة سان ببيترو في مونوتريو. 
clef‏ (إقامة لعازر» إلى ناربوني» حيث لم ها إلا الفرنسيون الحلیون. 

بالکاد دفن رفائیل» حتى سارع سباستيانو ليدأ بحملة ليحل محلّه. المكافأة 
الكبيرة كانت آخر الغرف وأكبرها في الفاتيكان» الصالة التي عرفت فیما بعد ب «غرفة 
قسطنطين». بدأ رفائيل بها سنة ۰۱۵۱۹ وحرص سباستيانو باستاتة على خطفها من 
مساعدّي ووريثي رفائیل» جولیو رومانو وجیانفرانجیسکو بيني. طلب من مایکل 
انجل و أن یتوسط هذا الغرض عند الکاردینال بيبيناء الذي كان على ما يبدو مسوولا 
عن التكليف. 

بالكاد جاءت المحصلة مثلم توقع سباستيانو. مايكل انجلو نفسه لم يكن Blas‏ 
ختم باندولفو بيكو ديلا ميراندولا رسالته معلناً بحزن «بالأمس سمعنا من فلورنسا 
أن مايكل انجلو مريض»». لم تمض إلا أسابيع على كتابته تلك الرسالة القاتمة والمريرة عن 
واجهة كنيسة سان لورنزو و «الإهانة العظيمة» التي وجّهت إليه. كان مزاجه سوداوياء 
ولم يكن مستعداً ليطلب صنيعاً. بعد توقف لدة شهرين» أرسل تمرين سسخرية متقن 
في التوسل اغزلي إلى الكاردينال بيبينا «سيدي - أتوسل سيادتكم الموقرة ليس بصفتي 
صديقاً أو Lote‏ لأنني لا أستحق أن أكون أي he‏ بل رجلاً وضیعاه تعيساً ومجنوتاً» 
أن ترتبوا للرسام سباستيانو فينتسيانو لكي بحصل على عمل في قصر الفاتيكان. بها أن 
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رفائیل قد توفی»» وأضاف. من أجل [شباع حاجات الرجل الجنون» ریما بهذه الطريقة 
ثمة تغيير سار مثل تناول البصل بدلاً من الديك الخصي. 

حين وصلت هذه الرسالة الغريبة» لم يكن ها التأثير الذي كان سباستیانو يرجوه. 
أخذها إلى الكاردينال» الذي آخبره أن البابا قد سبق وأن منح تكليف الصالة الكيرى 
إلى مساعدّي رفائيل. ثم سأل الكاردينال سباستیانو فيها إذا قرأ رسالة مايكل انجلو» 
فقال الرسام: إنه لم يفعل» بعدها انطلق الكاردينال بيبينا بالضحك التواصل. لاحقا» 
اكتشف سباستيانو أن بيبينا قد عرض الرسالة على الباباء وبالكاد تحدّث أي شخص عن 
أي شيء آخر في القصر البابوي. ظنّ الجميع أن الرسالة مرحة للغاية. 

ثم جاء سباستيانو بفكرة أخرى: على مايكل انجلو أن يرسم الصالة الكبرى بنفسه. 
تيون و nels‏ لدي السو ce‏ أن بجح APAT‏ فقيل له: 
إن تلك فكرة „ilaja‏ ثم أرسل سباستيانو رسالة إلى مايكل انجلو طالباً رأيه . كعادته في 
التعامل مع الاستفسارات غير امرب d elg‏ يرد مايكل انجلو لمدة طويلة. 

ین هذا سباستیانو» فثابر على الشروع وأصبح مهووساً بالموضوع. إن لم يفقد 
اتزانه (في مرحلة معينة» Bb‏ أن تلاميذ رفائيل اعترضوا بريده). افتتانه بمایکل انجلو» 
مضافا إليه تصميمه على إيجاد تكليفات لصديقه من الواضح أنه لا يريدهاء يعد واحدة 

من القصص الثيرة للفضول إلى حد بعيد في تاريخ الفن . کان سباستيانو مثالا عن الفنان 
العظيم الذي أعجب - من وجهة النظر الفنية - بفنان أعظم» لم يكن حتى من الصنف 
الذي ييف مكلا علق سوان فى زواية مارسیل بروست عن حب حیاته. 

واصل سباستیانو التردد على قصر الفاتیکان» متأملاً أن يقابل ليو العاشر - من 
الواضح أن دخوله ليس مثل رفائیل. في آخر الطاف» حصل على مقابلة بعد شهر. 
أعطى الحوار الناتج عن القابلة - الذي سرعان ما JE‏ إلى فلورنسا - لحة عن رأي ليو 
العاشر بمایکل انجلوء استنتج سباستیانو «أن البابا یقدرك وحين يتحدث عنك. يبدو 
وكأنه يتحدث عن أحد إخوته» والدموع في عينيه تقريباً؛ لأنه أخبرني آنکا تشأتها معا 
وظهر عليه أنه يعرفك ويحبك؛ لكنك GF‏ الکل» ومن ضمنهم البابوات». 

كان البابا مدركاً لأصالة مايكل انجلو وتأثيره بصفته فناناً. أبدى ملاحظة لسباستيانو 
«انظز إلى أعمال رفائيل؛ الذي هجر من فوره اسلوب بيروجينوء ما إن رأى أعمال مايكل 
انجلو» واقترب قدر استطاعته من أسلوبه»» لكنْ هناك تحفظ «إنه فظيع »كما تری» يعجز 
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الجميع عن التعامل معه»» حين قال ليو ذلك. دافع سباستیانو عن مایکل انجلو (أو هذا 
ما ذكره لصديقه) «أجبت قداسته أن فظاعتك لم تسمّم أحداً إطلاقاًء وانك تبدو فظيعاً 
إثر حب أهمية الأعمال العظيمة التي Ola red‏ 

بدّدت وفاة جولیانو لورنزو دي مديجى آمال العائلة. بحلول صيف سنة ۰۱۵۱۹ 
باستثناء البابا والكاردينال. تباهى الفرع الأكبر من العائلة بطفل شرعي واحد فحسب: 
طفلة رضيعة اسمها كاتريناء وُلِدت في الثالث عشر من نیسان؛ أمهاء مادلين دي لا 
تور داوفيغنييه» تبعت زوجها لورنزو إلى القبر بعد أسبوعين. ل یدز بخلد أحد في ذلك 
الوقت أن هذه الفتاة اليتيمة ستكون في آخر المطاف أحد أقوى حكام أوربا. 

توفي لورنزو وجوليانو مديجي عن عمر Ke‏ وتركا أثراً قليل الشأن في التاريخ» 
بحيث يسهل معه التغاضي عا كان متوقعاً منهیا. ميكيافيلي الذي أهدى كتابه «الأمير» 
إلى جولیانو Aol‏ وبعد وفاته» إلى لورنزو - رأى فيهما فرصة مثلى لإيطاليا لكي تنجو 
من كونها ميدان معركة فوضوية للجيوش الأجنبية؛ مثلما شهد مصيرها منذ غزو تشارلز 
الثامن لما سنة ١٤۹٤‏ 

بدأ تفكير البابا والكاردينال بالتحول من تشيّيد الواجهة الظافرة لكنيسة سان 
لورنزوء إلى بناء ضريح للعائلة. في أحد الأيام من شهر حزيران سنة ۰۱9۱۹ أي بعد 
مرور شهر على وفاة لورنزو» أوجز الكاردينال دي مديجي الفكرة إلى قس كنيسة سان 
e‏ اسمه جيوفاني باتيستا فيجيوفاني. أراد أن يبني كنيسة مدفن جديدة لكي تضم 
رفاة «والدینا وأخي وابن أخي». يقصد والده رلاود کر الذي فيل في 
موامرة آل باتسي سنة ۰۱6۷۸ ووالد ليوء لورنزو الرائع» إضافة إلى الأميرين اللذين 
توفيا مؤخراً (واسمهیا لورنزو وجولیانو» ما يسبب إرباكاً). وأوجز Lad‏ خططاً Ge‏ 
في كنيسة سان لورنزو: مكتبة لكي تضم مجموعة كتب العائلة الرائعة. ل Gin‏ شيء 
من هذا في السنوات امس اللاحقة» لكن العمل على كنيسة المدفن - أو ساكريستي 
الجديدة - بدأ من فوره تقريباًء في تشرين الثاني سنة ۱۵۱۹ 

Ke‏ مايكل انجلو مشرفاً على البناءء وقد bb‏ له آجره في حزيران اللاحق. مبدثی 
(۱) حين سمع مایکل انجلو هذاء احتجٌ: ل ير نفسه فظيعاً بطبيعة الحال DAL)‏ بل ضحية بريثة للحظ التعیس 
والعاملة الستة. أجبر سباستيانو على التراجع عن الدفاع الذي قام به. أوضح في رسالته اللاحقة: «أنا من جهتيء 


لا أراك فظيعاً ... سوى في الفن» أعني؛ الأستاذ الأعظم عل الاطلاق. لذا يبدو لي: لو as‏ على خطأء فقد أخطات 
بحق نفسي»» يبدو أن مایکل انجلو قد قبل هذا الایضاح. É‏ 
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J‏ تكن مهمته متطلبة للغاية ولا آفکاره جرينة تحديدا. تم الاتفاق على مخطط البناء 
واخدران الخارجية في وقت مسبق - ربا قبل أن يغادر الکاردینال فلورنسا في نهاية 
أيلول سنة ۱۵۱۹ . مع أن المشروع ما كان يتطلب قدراً هائلاً من التفكير؛ لأن المخطط 
تمثل ببناء نسخة مقاربة من السكارسيتي القديمة التي صمّها برونيليسكي إلى الجانب 
الآخر من الكنيسة. وكانت تضم قبور أربعة من آل مديجي ومن بينهم جيوفاني» والد 
كوسيمو الاکبر. 

تناغمت الجدران الخارجية للمبنی الجديد بسلاسة مع تلك التي للكنيسة القديمة. 
في الداخل؛ التصمییات المبدئية التي وضعها مايكل انجلو للعوارض المععارية من بييترا 
سيرينا - الحجر الرملي الرمادي المخضر الجميل الذي أخرج من مقالع شتیننو وفيسوله 
- كانت مغايرة لتلك التي صمّمها برونيليسكيء غير أنها كانت تقليدية للغاية مثلم 
اصطلح عليها جولیانو دا سانغالو وكروناكا. ‏ - 


و 


كان مایکل انجلو حينها ني طور الاستقرار في مقره الجديد في فلورنساء مکان BS‏ 
آجرد بوسع الرء أن يتخيّله blest‏ على حسابات البناء. الطوابق الارضية مزوّدة بنوافذ 
مغطاة بقياش رخیص. ولکن مع لسة جودة في النافذة الحجرية المنحوتة واطارات 
الابواب. اشتری مایکل انجلو بکرات لكي تساعده على رفع القطع الثقيلةء ودفع 
LAL‏ من أجل حفر بثر. ربا كانت هناك باحة خارجية فیها سقيفة مفتوحة من أجل 
تخزين الرخام . في بستان الکرم» ثمة قصب تم التحكم بنموه - دلاله على الحياة المنزلية. 
في الداخل» هناك مصاطب عملء يمكن أن تنقّذ أو تفرش نیاذج الرسومات الصغيرة 
عليها. في الأشهر الباردة» يستخدم الفحم لتدفئة الداخل. 

Ge‏ مشروع واجهة كنيسة سان لورنزو» حين كانت الساكريستي الجديدة في 
مراحلها الميكرة» إلا أنه كان هناك كثير لكي ینشغل به مایکل انجلو. كان الرخام العد 
لمحاولة نحت النسخة الثانية من نصب «المسيح قائ العائد ل ميتيلو فاري على متن 
أول الزوارق القادمة إلى بيسا. كان هذا التكليف الرهق بطبيعة JLH‏ من بين أول المهام 
التي عالجها مايكل انجلو؛ لأنه في كانون الثاني سنة ۰۱۵۲۰ تم ابلاغ فاري أن العمل 
أوشك على الانتهاء. 
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تبم ذلك توقف مطوّل على أي حال. في نيسان؛ طالب مایکل انجلو ببقية أجوره 
البالغة ۵۰ دوكاتياً. رد فاري يجب إرسال نصب «المسيح EU‏ إلى روماء ثم يُدفع المبلغ 
فورا. أفضى ذلك إلى بقاء النصب في فلورنسا. في نهاية تشرين الأول» وافق فاري على 
دفع الدوكيات مقدما ووصلت النقود أخيراً في شهر کانون الثاني اللاحق» بعد سنة 
على اكتمال النحت تقريباً. فبدأ النصب برحلة وئيدة للغاية عبر البحر إلى روما. في 
آذارة ا رل ate‏ أوربائو ال روما لكن كر ق غل نع الال وإضافة اللمسات 
النهائية. ES‏ أن هذا خطأ فادح. © 

شغل بییترو آوربانو من بیستویا - الذي يعيش معي» - وظيفة سكرتير» وعهد 
إليه بتنفيذ العاملات التجارية» لکنه كان AST‏ من ذلك. وکان من الواضح أن مایکل 
انجلو قد اهتم لأمر هذا الشاب. کتب إلى أخيه بویناروتو عامل مساعدي بییترو» مثلا 
تعاملني». کتب فاساري أن بییترو كان موهوباًء إلا أنه «لم يبذل قصاری جهده Ab‏ 
تؤيد الادلة ما ذهب إليه فاساري. كان مایکل انجلو دائ Bt‏ على ممارسة موهبته في 
الرسمء كان لدى ببيترو شتى الأسباب التي منعته في تلك اللحظة بالتحديد من الإقدام 
على ذلك. 

ظهر pleal‏ مايكل انجلو به عبر مدى قلقه حين مرض ببيترو. بين التاسع والعشرين 
من آب وا امس من آیلول» أنفق مالأعلى أدوية وحلوى الرزبانية وشراب من أجل 
ببيتروء الذي وقع فريسة على ما يبدو لرض الدزنتري في كارارا. من فلورنساء كتب 
مايكل انجلو رسالة يشوبها القلق» يطلب منه أن يبعث رسالة مع بعض البنائین «أنا 
قلق؛ لأنك لست بصحة جيدة مثلا وددت أن تكون حين غادرث. هذا كل شيء. اعتن 
بتفسك». 

إلا أن الشكوك انتابت مایکل انجلو بشأن شخصية بییترو. في أثناء |قامة بیبترو مع 
عائلة بويناروتي» قام الشاب بفعل شقي لد طبیعته. في آوائل سنة ۰۱۵۲۱ آبعده 
مایکل انجلو إلى مدینته الأم بیستویا (وهو مکان تببّی مایکل انجلو رأياً متدنياً عنه» 
إذ کتب في سوناتا لاحقة أن أهالي بیستویا حسودون ومتعجرفون وأعداء للسیاء). 

حصل إغواء بییترو الأخير وسقوطه بعد وقت قلیل LEN‏ حين فُوّض لتنصيب 
نحت «السیح قائ في كنيسة سانتا ماريا سوبرا U pae‏ في روما. وصل في آواخر آذار 
سنة ۰۱۵۲۱ لکن النحت نفسه تأخر وصوله. بلغ النحت مدينة سانتا سيفيراء على 
الساحلء بالقرب من مصب نهر التيبرء لكن تعدَّر إرساله عبر نهر التيبر في رحلته 
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الاخيرة جراء الطقس السیی. استمر الانتظار لأسابيع. eG‏ كان بترو مقع 
بالنوایا الحسنة. عمل في الرخام أو التيراكوتاء وکا وعد مایکل انجلوء كان سیبقی 
بصحبة الفلورنسيين. 

مضی شهران قبل أن يصل النحت أخيراً إلى ريباء ميناء مدينة روما. حتى حينهاء 
واجه ببيترو مشقة هائلة في إيصاله إلى رصیف الیناء؛ «لأنهم آرادوا أن یدفع «السیح» 
ضريبة دخوله إلى روما». ترك مایکل انجلو بعض التفاصیل الدقيقة - الشعر وأصابع 
القدمين واليدين - لكي نحت في موقع النصب (ربما لتفادي الضرر في أثناء النقل). 
حين وصل بیبترو بالنحت إلى الكنيسة بدأ بالعمل على تلك التفاصیل» وأعلن أنه 
سينتهي منها في الخامس عشر من آب» عيد انتقال العذراء. لكن في الرابع عشر من آب» 
أرسل ا حبرم ميتيلو فاري خبراً سيئاً إلى مايكل انجلو. اختفى ببیترو فجأة» واختفى معه 
خاتم ثمين تبلغ قيمته ۰ دوكاتياًء إضافة إلى رداء وقبعة. 

ذهب سباستيانو GU sory‏ دا رجیو صديق آخر لمايكل انجلوء من أجل تفقد 
نحت «المسيح 25( . تشاورا مع النحات فديريغو فريتسي» أحد تلاميذ مايكل انجلوء 
الذي أنجز صندوق وعاء السر المقدس الخاص بالتحت. كان إجماع الآراء لاذع كتب 
سباستیانو «لا DS:‏ من إبلاغك أن كل ما عمل عليه بييترو مشوه تماماه ولا سیم أنه 
قضّر القدم اليمنى من موقعها البارزء وقطع أصابع القدم» وقضّر أصابع الیدین» CE‏ 
فريتسي أن اليدين «بدتا وكأن صانع حلوى قد cl god‏ لا تبدوان وکأنبا وتا من 
الرخام» بل صعّمهیا خبّاز معجنات» تبدو اليدان غير متقنتين للغاية». اعتقد سباستيانو 
أن ابنه الرضيع كان له أن يأتي بنحت أفضل LN‏ اضطلع فريتسي بالهمة وأصلح 
الضرر. 

كانت فوضى محزنة. السنوات الأولى من عقد العشرینات كانت مرحلة Hite‏ 
بالنسبة إلى مايكل انجلو. لم HE‏ في مشروع واجهة كنيسة سان لورنزو فحسب. بل 
إن «السیح ab‏ النحت الوحيد الذي أنجزه في أثناء أكثر من نصف عقدء لم يكن 
نجاحاً حقيقياً . حتی لیوناردو سیلایو الخلص راودته الريبة على نحو صریح. | asi,‏ 
لمايكل انجل و أن LAI‏ «ناجحة للغاية... مع ذلك نشرت هذاء حیثما بدا مناسبا إنه 
م يكن من عمل يديك». 

ربا لأن العمل كان نسخة ثانية؛ ولأنه تحت مع صرير أسنانه: بعد تخلیه عن النحت 
الأول جراء العيب في الرخام» أو ربماء طاقات مايكل انجلو الإبداعية قد فترت. لكن» 


۳۷ 


مها كان السیب؛ نحت «السیح قائم)» هو الأقل جاذبية من بين أعهال تايكل اجار 
ليس فشلاً بالضبط لكنه يفتقر لقوة مشاعر pail‏ إبداعاته . بالنسبة إلى حلص قد قام 
ai] das‏ ساكنٌ على نحو غريبء وباردٌ قليلاً. 

يبدو أن مايكل انجلو نفسه قد شعر بالذنب بشأن النصب؛ لأنه عرض على فاري 
أن ینحت نسسخة جديدة - ثالشة. إلا أن فاري طلب أن يهديه النسخة الأولى بدلاً من 
ذلك» وهي النحت غير المكتمل الذي فيه عرق أسود عبر الوجه. وبالضد من نصيحة 
سيلايو» أهدى مايكل انجلو النحت إلى فاري. التكليف الذي تعهد به بدافع الصداقة» 
كان مزعجا حتى النهاية. 

في تلك الائناء» واصل بييترو الذي صرفه مايكل انجلوء واصل الانحراف عن 
جادة ie‏ أوضح سباستیانو «تبدّت روح بییترو القبيحة والمؤذية» بعد أن 
وجد نفسه مبعدا منك. لا يبدو أنه يكترث بك أو أي امری على قيد الحياة» بل إنه يظن 
نفسه نحاتاً عظيياً. سرعان ما سيكتشف خطأه؛ لأن الشاب التعيس لن يتستى له أن 
ينحت JSU‏ أبداً. نسي كل ما عرفه عن الفن». 

اختفی بیترو ل ااعداة أيام؟ he FY‏ القانون له سمع سار عباتو أنه قامرة وطارد 
البغاياء وتبختر في روما بحذائه المخملي» وبذر النقود في كل صوب. توحي العبارة التي 
استعملها سباستیانو لوصف جولات بيبترو بزیج أحذيته هذا - «fa la ninpha?‏ 
)59529( دور حوریة») - بالتخثث والاغراق في Ý‏ .تشعر es‏ تالا سین من 
أجله؛ لأنه كان لایزال شاباء على الرغم من أنه أتى أفعالاً روایتها صادمة. غادر بییترو 
إلى نابولي» مزمعا التوجه إلى إسبانيا. 

بعد أن آوشك نحت «السیح قائ" على الانتهاء في بداية سنة ۰۱۵۲۰ أو حتى قبل 
ذلك» وجّه مايكل انجلو انتباهه مرة أخرى إلى ضريح البابا يوليوس. كان يقدّم وعوداً 
بإنجاز بعض الشخوص: على الأرجح هي منحوتات «العبید» أو «الأسرى» الأربعة 
التي تعهّد بباء والمعروضة الآن في أكاديميا في فلورنسا. 

مثلها مثل «السیح قانما» تلك كانت خيبة للمال» على الأقل بحسب مقاييس 
مايكل انجلو غير الأرضية. في حالة تشى بالكثير» تعذر على الباحثين الاتفاق فا إذا 
كان الفكان فد نحت العمل بنفسه آو نحته مساعدوه آو اشير لك فيه الحابان مو 
العهالقة الخرق» نصف التشکلین - قار هم جون بوب - هينيسي بثنائي واغنر؛ فافئر 


۳۸ 


الشکل ۳ : «المسيح قانا»» ١97٠١‏ 3 


۴۰ 


وفاسولت (عملاقان من الأساطير الألمانية» استدعاهما الاله فوتان لبناء قلعةء فقتل 
فافنر فاسولت لیحصل على خاتم فوتان - الترجم) - اللذین ینتمیان إلى dle‏ مغاير 
لعالم العبدین «التمرده و «المحتضر» اللذين آنجزهما منذ بضع سنوات. لاحقاء وُضِعوا 
في مغارة في حدائق بوبولي» وقر إلى جانبهم LU‏ جولات السیاح في طریقها إلى «دیفید» 
في هذه الأيام. يبدو العمل الأكثر اکتمالا من بين تلك الشخوص. السمی «العبد 
الملتحي»: هيأة في منتصف العمر ومرهقةء (be‏ بدا مایکل انجلو نفسه أحياناً. 

لو أن اهتمام مايكل انجلو بضريح يوليوس LAT‏ يتضاءل - مثلماهو متوقع بعد 
مرور أكثر من عقد ونصف عل الفكرة التي غمرته بالإثارة - فقد بدأ اهتامه يتوقّد 
بمخطط ضريح آل مديجي الجديد. سبب عدم ذهاب مايكل انجلو إلى روما من أجل 
نصب SLE‏ «المسيح قائا» - مع نتائجه الكارثية - هو قيامه برحلة إلى كارارا لكي يختار 
قطعة رخام أخرى مجدداً. هذه الرة من أجل أضرحة لورنزو وجولينانو دي مديجي. 

على نحو مفاجی توفي البابا ليو العاشر إثر هى في الأول من كانون الأول سنة 
۱ بعد عدة أيام على مرضه فقط. غير هذا التطور السياسية الإيطالية. هرع 
الکاردینال سوديريني عائداً من المنفى إلى روماء حيث ألقى خطاباً آمام زملائه الكرادلة 
في السادس من كانون الأول» شاكراً الرب على وفاة البابا ليو» ومحرضاً pal]‏ على اختيار 
رجل أفضل ليكون خليفة للبابا ليوء ومهاجماً آل مديجي . من الواضح أن سوديريني كان 
لا يزال حانقاً جراء اتهامه - ظلاء Si [Ute‏ بالتورط في مؤامرة بيتروجي في تسميم 
ليو قبل أربع سنوات. غير أن سورة غضبه عَدّت إضاعة لفرصته لكي يصبح باباء التي 
بیخلاقه» كانت مؤاتية. 

مثلیا هو متوقع» اجتماع الكرادلة الذي بدأ في السابع والعشرين من كانون الأول؛ كان 
من أكثرها انفتاحاً لعدة قرون. جعل الراهنون الرومانيون الكاردينال جوليو دي مديجي 
الرشح المفضلء لكن بهامش ضيق. بعد بدء التصويت في كنيسة السیستین» ظهر أن الكتلتين 
المؤيدة والمناهضة لآل مديجي متعادلتان. في الثلاثين من كانون الأولء اعترف الكاردينال 
جوليو دي مديجي بعجزه عن الفوز» ورمى بثقله لكي يساند حليفه. الكاردينال فارنيسي 
(الذي كان واحدآمن أربعة قضاة تم تعينههم لمحاكمة زملائهم الكرادلة المتورطين في 
مؤامرة بيتروجي). لکن تعذر على فارنيسي ي الفوز بثلشي الأصوات أيضاً . فانسحب بعد 
التصویت الثامن. نال الکاردینال وولسی» she‏ حينها ثياني وأربعين سنة» بعض المساندة 
Lal‏ إلا أنها لى تكن كافية؛ لأنه de‏ صغير السن؛ زد على ذلك» أنه (نکليزي. 


۳۰ 


الشکل :٤‏ «العبد اللتحی» ۱9۲۵ - VOY‏ 


۳۳۱ 


حلّت السنة الجديدة» dy‏ يتسس للكرادلة الاتفاق. في التاسع من کانون الثاني» آلقی 
الکاردینال دي مديجي خطاباً اعترف فيه بتعذر فوز مرش حيه الفضّلین» واقترح على 
سبيل المساومة تسمية الكاردينال GUY!‏ آدريان بوینز من أوتريخت. كان بعمر الثالثة 
والستين الملائم» وفضّله تشارلز الخامسء الإمبراطور الروماني المقدس الشاب. الذي 
كان آدريان معلمه الشخصي. ربا تحت ضغط الإجهاد. انتخبه الكرادلة» فكان البابا غير 
الإيطالي الأول في أثناء أكثر من قرن. ae‏ الحشد الروماني الذي كان منتظراً خارج 
الفاتیکان حين أعلن الخبر. أن يُصبح ذلك «البربري GUM‏ أو بوصفه بديلٌ «الألماني 
المجنون» بابا روماء اعتبره الرأي الروماني المتعلم كارثة. وضع أحد افجائین ياقطة 
«للإيجار» على الفاتيكان. 

مرّت ستة أسابيع قبل أن يسمع البابا الجديد بخبر انتخابه؛ GY‏ كان نائب الإمبراطور 
في إسبانيا. LAL‏ اسم ادريان السادس. مضت ثمانية أشهر تقريباً قبل أن يصل إلى روما 
لكي يشغل منصبه. كان البابا الأول الذي لم يطلب خدمات مايكل انجلوء في أثناء 
أكثر من مس وعشرين سنة. 


مع أن هناك Les‏ من الأدلة المتعلقة بحياة مايكل انجلو العاطفية» ليس ثمة أي شيء 
في السجلات عن نشاطاته الجتسية» إن وجدت. وصف كونديفي بُنية مايكل انجلو 
البدنية على أنها «صحية بطبيعتها قبل كل شيء» وإثر التهارين البدنية» إضافة إلى as‏ 
عن الجنس والطعام». ربیا كان كونديفي نزيهاً على نحو معقول. GAS‏ طبيعة المتعة 
الجنسية التي انجذب إليهاء خطيئة cd phar‏ وهو الرجل الورع. من المذهل أنه تفادى 
استثئار أمواله مقابل فائدة - مع أن الأمر كان مغرياً له - على افتراض أنه استنکر الربا. 
إلا أن نصيحته إلى كالكاني سمحت بحيز مناورة صغير للغاية: انغمس بالجنس «على 
الأقل قدر ما تستطيع». ثمة تلميح أنه بحلول نهاية سنة ۰۱۵۲۱ ضَعْفَ ضميره. 
في الرابع عشر من كانون الأول» ختم سيلايو رسالة إخبارية بتحذير غير متوقع 
«لا تهم في اللیل» وتخلى عن مارسات ضارة بالعقل والجسد - لثلا تؤذي الروح». (تبتى 
مايكل انجلو هذه العادة على ما يبدو)ء ليس هناك خير مؤكدء لكن ليس من العسير أن 
يخمن المرء ما كان ليوناردو يتحدث عنه. «الليل» كان شفرة يُراد بها اللواط في الأدب 


۳۳۲ 


التوسکاني الساخر - مثلیا يوحي به لقب القضاة الذین انتدبوا لمعا لجة هذه USI‏ 
خصیصا موظفو اللیل. بحسب سجلات المحاكم» حصلت القابلات العرضية بين 
الشركاء الذکور بين الغروب. حين ينتهي العمل» والساعة الثالثة أو الرابعة بعد حلول 
اللیل» وقت حظر التجول. حين تغلق الحانات أبوامها. 

في سنة ۰۱۵۱6 کتب مایکل انجلو رسالة إلى صديقه؛ فرانجیسکو فيتوري» احتوت 
على وصف مرح لسعی ليل کهذا قام به صديق مشترك lb‏ جولیانو برانکاجي. في 
کتاب « أصدقاء محرمون». وهو دراسة عن الاعلانات المثلية في فلورنسا عصر النهضة» 
یفسر مایکل روك الرسالة على النحو الاتي: 

ode‏ مسار بحث برانكاجي عبر الأزقة حول كنيسة بورغو سانتي ابوستولي» مروراً 
بقصر بارتا غویلفا: عبر السوق LT‏ ومنه إلى بیاتسا ديلا سینیوریا» ساحة الحكومة» 
حيث صادف «طير سمَّنة صغیر el‏ مستعد للتقبیل ول «العبث بريش ذیله". بعد لقيته 
الناجحة ختم مسعاه؛ مثل| بقول ميكيافيلي» بدفع (طيره أو قضيبه) في (حقيبته أو 
مؤخرته). 

لو كان هذا هو النوع من الطواف الذي دأب عليه مايكل انجلو بعد حلول الظلام» 
فسرعان ما توصل إلى التحكم الذاتي لكي GK‏ عنه. في الرابع من کانون الثاني» عبر 
سيلايو عن ارتياحه من أن مایکل انجلو قد اشّفِيَ من علةء يتعافى قلة منهاء ومع ذلك» 
لست متفاجئاً؛ OY‏ من هم مثلك قليلون. هذه آخبار سارة. Je bly‏ ذلك»» ترك 
هذا ريبة قليلة في أن تلك «العلة» كانت أخلاقية» بوسع قوة إرادة مايكل انجلو أن 
تشفيه منها (ربها بمساعدة الذنب والخجل). 

استعاد بنفینتو جيليني ذكرى مساع مايكل انجلو الليلية اللائقة أكثر إما بين ۱۵۱۷ = 
۵۹ أو ۱۵۲۱ - ۱۵۲۳ (جيليني نفسه كان في روما في السنوات الفاصلة). كان هناك 
شاب اسمه لويجي بول جي» كان «رشيقاً للغاية وجميلاً جمالاً استثنائياً» وموهوباً في كل من 
الشعر والموسيقا "كانت العادة في فلورنسا في آماسي الصيف أن يلتقي الناس في الشوارع» 
وني تلك الناسبات دأب على الغناء مرتجلاً طوال الوقت بين أفضل الأصوات. كان 
غناؤه جميلاً» بحيث اعتاد مايكل انجلو بويناروي» ذلك النحات والرسام الرائع» على 
الإسراع من أجل الاستمتاع بسیاعه متى ما عرف أنه كان يغني»» كان جيليني يرافق هذا 


۳۳۳ 


الطرب الجميل» والصائغ اللقب ب «بیلوتو" وهو صدیق مقرب من مایکل انجلو(. 

بحسب جيليني» كان هناك جانب قلیل الحشمة من لويجي بوجي (الذي فطع رأس 
أبيه بتهمة زنا الحارم). بعد مدة على حصول تلك الأماسي الوسيقية الفلورنسية ظهر 
لويجي في روما؛ لأنه «ترك قبل قليل قساً ما أو غيره» و ... قد غزی جسده الزهري. 
رعاه جيليني لكي يستعيد صحته» فأقام بعدها علاقة جنسية مع ابن أخ كاردينال» 
وعلاقة أخرى مع خليلة جيليني؛ مومس اسمها بانتاسيليا. هاجمه جيليني بالسيف. 
وبعد أن شفى من جراحه GS‏ حادث فروسية حين كان يستعرض مهارته على فرسه 
أمام منزل بانتاسيليا. 

مع هيأته وصوته الجميلين, رب كان بوجي مثالاً لنوعية الشخص الذي يشير إليه 
مايكل انجلو على نحو GET‏ مشلا رأينا في «حوارات» جيانوي. كلما رأى شخصاً ذا 
موهبة أو عقلاً حيوياً «أنا ملزم بالوقوع في الحب cams‏ وأقع فريسة له بطريقة لا أعود 
معها أملك نفسي»» بولجي» إضافة إلى جيليني وبیلوتو كانوا شسخصیات انتمت ت على 
نحو مثير للاهتمام إلى الجانب البوهيمي من حياة مايكل انجلو. 

* 
غّرت وفاة ليو المفاجئة 5 توازن القوى السياسية . سرعان ما تقلّص دور آل مديجي 

في التحکم بمعظم | يطاليا الوأسطى سطىء إلى قبضة واهنة على فلورنساء التي انسحب إليها 
الکاردینال جوليوء كبير آل مديجي حينهاء بعد الانتخابات البابوية . بحلول ربيع سنة 
۲ عاد فرانجيسكو ماريا ديلا روفيري إلى موقع القوة في أوربينو ما يعد نذير شم 
ISU‏ انجلو. 

کان هتاد اسل ين المتهووين افلور :سين Ob‏ تعمل خكوبة الد لماوع 
أراد أنصار الحكومة الموسعة فسح جال التوظيف أمام طيف واسع من المرشحين. في 
البده كان الکاردینال متعاطفاً ثم غير رأيه E‏ مز اط قوت رصيق 
على نحو e‏ في قدرته Wl‏ على رؤية جانبي المسألة. 
)1( كان والد جيليني عازفاً مشهوراً على TT‏ الفايف (شبيهة بالناي - المترجم)» إضافة | إلى کونه مهندساً وصانم 
آلات موسيقية» وكان جيليني نفسه يعزف على المزمار والبوق . بيلوتوء أو جيوفاني دا بالداساري كان صديقاً مقريا 
من مايكل انجلو في عشرينات القرن السادس عشر. من بين مهیات أخرى؛ صنع كرة لها اثنان وسبعون ders‏ 
صمّمها مایکل انجلو لكي تتوج قبة الساكريستي الجديدة . مثلما سنری» حين هرب مايكل انجلو من فلورنسا للمرة 


الثانية؛ كان بيلوتو من بين صحبه الختارین. بحسب فاساري؛ كان الصائغ عضواً في مجموعة متبطلين من «أبدوا 
اهتماماً بإلقاء الز حات وبالمتعة أكثر» من العمل. فيل أخيراً على يد شاب كان قد هاجمه ب «لسانه المقذع». 


۳۳ 


آغضب هذا أيضاً يعض المثالمّين الجمهوريين حادّي الطبع» الذين تجمّعوا في حدائق 
بالاتسو روجيلاي المعروفة ب أورتي أروجيلاري. HLS‏ بعض من هؤلاء مؤامرة 
لاغتيال الكاردينال في عيد زینوبیوس» الوافق للخامس والعشرين من أيارء في كنيسة 
فلورنسا: المكان نفسه الذي JB‏ فيه والده جوليانو قبل أربع وأربعين سنة. 

لسوء حظ التآمرین» ألقي القبض على ساعي بريد فرنسي؛ وهو يحمل الرسائل 
بين المنشقين المنفيين» وکشف التفاصيل تحت التعذيب - على ما يبدو. تورّط كثير من 
أفراد عائلة آل سوديرينى. Sa‏ اثنان من شباب العائلة إلى المنفى. صودرت ملكية بييرو 
سوديريني حامل اللواء السابق ولْعنت ذكراه . کان سوديريني صديق مايكل انجلو 
ومسانده - الذي سبق وأن آطیح به عندما عاد آل مديجي إلى فلورنسا سنة ۱۵۱۲ . توفي 
بعد ذلك بمدة وجیزةه في أوائل حزیران. ايم الکاردینال سوديريني بالتواطق لکن 
ای ا . عم اثنان من المفكرين من Gos‏ أوريجيلاري» ياكوبو 

يدون رأي ميكيافيلٍ في هذه الأحداث. مع أنه تردّد بانتظام على تلك الأماسي في 
الحدائق. التي آهمته فكرة أعظم كتبه احوارات بصدد ليفي» (ترجمه خيري حماد بعنوان 
«مطارحات ميكيافيلي» ونشرته دار الآفاق الجديدة» بيروت سنة NAVY‏ ليقي هو 
تاسیتوس ليفي 04815 قبل الميلاد - ۱۷۰۱۲ بعد الميلاد» مؤرخ؛ وضع تاريخ روما 
بعنوان امن تأسيس مدينة» - المترجم). إلا أن ميكيافيلي تبنی biy‏ معارضا للمؤامرات. 
اتفق مع تاسيتوس أن البشر «يجب أن يحترموا الماضي» لكن عليهم أن يذعنوا للحاضرء 
eae‏ ع اد عرو Se‏ 

یبن لاحقا هم tas‏ . آولتك الذين تصرفوا بخلاف ذلك غالبا ما حلّت «الكارثة بهم» 

alls 

LY‏ وأن مایکل انجلو انتابته مشاعر مشوّشة حیال تلك الأحداث. عامله کل من 
پیبرو سوديريني وشقیقه الکاردینال بلطف . 

إلا أن مایکل انجل و كان حينها ملزماً بالصبر على أميره. ثمة كثير Le‏ يقال عن 
الكاردينال جوليو دي مديجي» بوصفه راعياً. كانت إنجازات مايكل انجلو الأعظم 
)1( عميل المتآمرين في روماء باتيستا ديلا بورتاء كان صديقاً مقرباً من مايكل انجلو بعد نصف عقد من الزمن؛ 


وربا كان هذا الحال مع الشاعر لومجي الاماني الذي هرب إلى فرنساء وهو ابن عم أحد المعدومين ويحمل اسمه 


نفسيه. 


Yo 


في العصور الوسطی المتأخرة - تطوره إلى معياري عظیم قبل كل شيء - محصلة ارتباط 
وثيق مع الكاردينال» بحيث إنه عد متعاوناً تقريباً. 

كانت فكرته الأولية عن الضريح في كنيسة مديجي الجديدة» تكراراً مصغراً لفكرته 
الأولى الخاصة بضريح يوليوس الثاني: نصب مستقل قائم في منتصف الكنيسة. بيد أن 
الكاردينال اعترض قائلاً: إنه يصعب على المرء رؤية الطريقة التي يُتاح عبرها لضريح 
كهذا أن يكون كبيراً le‏ يكفي لكي يمثل نصباً لأربعة أفراد مهمين منفصلين» وفي الوقت 
نفسه يترك فضاءً كافياً في غرفة صمّمت لتكون متوسطة الحجم. وعليه» بعد محاولة 
إضافية أخرى على ضريح مستقل قائم» بدأ مايكل انجلو بالتفكير بصب جدارية. 

تخد قرار بش أن التصميم الأساس لائتین من الأضرحة على الأقل - لورنزوء دوق 
أوربيدوء وجولیانو دوق jy ped‏ المعروفين بالقبطانين Capitani)‏ بالإيطالية في 
الأصل - المترجم) - بحلول نيسان سنة ۱۵۲۱ تقريباً؛ OY‏ مايكل انجلو ذهب حينها 
إلى كارارا للإشراف على استخراج المزيد من الحجارة. 

غير أن مشكلة التصميم الحقيقة تكمن في الضريح الغالث» الذي لم ینجَز إطلاقاً 
جراء المزيد من الوفيات والحروب والثورات السياسية التي قيض فا أن تحدث. شغل 
مذبح أحد جدران الكنيسة الأربعة» وإذا ما pad‏ جداران آخران ضريحي القبطانين» 
فعلى لورنزو وجوليانو المعروفين بالرائعین» أن بتقاسیا نصباً واحداً. غير أن مايكل 
انجلو قشم آحد أجزاء النصبين الآخرين على ثلاثة أقسام أو تجاويف. تلاءم هذا مع 
الأضرحة الشخصية أيضاً: تابوت حجري واحد في النتصف. وفوقه نصب» وتوضع 
عناصر أخرى حوله - مثلما هي الحال مع الأضرحة التي اکتملت بالفعل (أو على PN‏ 
شبه الکتملة؛ |S‏ سنرى). 
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إلا أن جمع ثلاثة شخوص ف نحتين غير مکن . کان دمج تابوتين حجريين ونحتي 
دفن في تصميم ثلائي أمر معقد للغاية . بيد أن موجة من الدراسات تكش ف أن مايكل 
انجلو قد حاول تنفيذ ذلك بالتحديد. في أثناء إجالة النظر من نص ب إلى آخرء تنساب 
عناصر العمل وتتآلف - العماد المستطيل المزوّد بتاج والتوابيت الحجرية والأعمدة 
والزينة الحلزونية. خصوبة أفكار مايكل انجلو النقية تثير الذهول: ليس حلاً واحداً أو 
ائنین» بل سيل من انسياب الأشكال. 

ذلك هو النوع من مشاكل التصميم بعينها التي SLE‏ بها الكاردينال. وصف بنفینتو 


۳۳۹ 


جيليني حادثة بعد عدة سنوات. بعد أن أصبح بابا وآراد إبزياً لردائه بحجم طبق 
صغیر. آراد أن یکون عليه شخص الرب الاب وفي التصف. ماسة كبيرة هائلة. pad‏ 
كثير من الفنانین الا خرین تصاميم» اتفقت جمیعها على الشيء البدهي. وهو وضع الماسة 
في منتصف صدر الرب الاب. 

«الباباء الذي كان حکمه سديداً للغايةء رأى ما حدث»» وبعد أن ألقى نظرة على 
بعض التخطیطات. رمى بها جانباً وطلب أن ينظر إلى أنموذج جيليني الكي أرى 
إذا ارتکبت الخطأ نفسه كا فعلوا». بيد أن جيليني أتى بحل غير معهود بشكل رائع. 
جعل من الماسة عرشاء ترفعه الملائكة عالياًء ويجلس عليه الرب الاب؛ مستديراً بحيث 
ساقاه إلى الجانب» لكن وجهه وجذعه إلى الخارج. حين رأى البابا التصميم» بدت عيناه 
وكأنهما OU‏ وصاح «ما كان لك أن تُنجز هذا بأي طريقة آخری حتى لو كنت آنا 
بحد ذاتي٤.‏ 

تلك كانت کلیات تشي بكثير من الأمور. Kb‏ جولیو دي مديجي بوصفه bu‏ 345 
هو ULL‏ والابتكار» في حين فصل ابن عمه ليو العاشر عمارة كلاسيكية مظهرها 
لائق على نحو جميل. ثمة توصيفات عدة في رسائل عن المسرة التي وجدها في ابتكارات 
مايكل انجلو المعارية طيلة السنوات اللاحقة» والاهتعام عن كثب بشكل Jaia‏ الذي 
أبداه بتفاصيل أمور مثل إطارات النوافذ والسقوف. ليس هناك سجل عا جرى بينه 
وبين مايكل انجلو في أثناء الأشهر الطويلة من سنة ۰۱۵۲۲ التي أمضاها في فلورنساء 
منتظراً وصول البابا ا لجديدء لكن من العسير أن يظن المرء أنه ل تكن هناك كثير من 
اللقاءات مثل تلك التي وصفها جيلينيء التي مهن فيها بتصاميم مايكل انجلو وناقشهاء 
محفزاً الفنان على إقدام أعظم. 

في الوقت الذي سعى فيه مايكل انجلو جاهداً لحل أحجية الضريح الثالث» بدأ 
بالتحول إلى معماري يتمتع بجرأة استثنائية. شرع بالتعامل مع المفردات المعمارية؛ مثل: 
الأفاريزء وتيجان الأعمدة» والحفر الثلائي النافر» بنفس إلامه با لجسم البشري: بوصفه 
مادة يسعه إعادة إنشائهاء وإعادة ابتكارها بحسب خياله. 

% 

في صیف سنة ۰۱6۲۲ نفذت السنوات التسع المخصصة لانجاز ضریح یولیوس. ۸ 

ody‏ وکلاء ديلا روفبري الوقت في تلقیم بندقية قانونية وتصویبها إلى رأس مایکل انجلو. 


۳۳۷ 
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الشکل ۵ : دراسة لضریح مزدوج من أجل نحت «أضرحة آل مديجي» في كنيسة الساكريستي الحديدة» سنة 
۱ تقريباً. هذه واحدة من أفكار مایکل انجلی وضعها من أجل ضریح لورنزو الرائع وشقیقه جولیانوه 
الذي ل de‏ إطلاقاً. 
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وصل البابا att‏ آندریا السادس» إلى روما آواخر الصیف. أحد ما آقنعه أن من 
الشائن أن أحد أضرحة أسلافه لا يزال غير مکتمل بعد عقد من الزمن على وفاته. في 
الربيع اللاحق» تمت صياغة وثيقة تعبر عن أوامر motu proprio) LUI‏ باللاتينية 
في الأصل» وتعني حرفياً بارداة من - المترجم). كان على مایکل انجلو إما أن يقدم 
الضریح المنجز أو يعيد ما قبض من مال. البلغ الذي حدّده منفذو الوصية في السنة 
اللاحقة كان ۸۰۰۰ دوكاتي. كان هذا في الواقع أكثر بقليل من القيمة الإجمالية لملكية 
مايكل انجلو. لو وجب على مايكل انجلو أن يعيد المال؛ لكان عليه أن يخسر جمل 
الثروة التي lew‏ بحرص بالغ. 

تعاظمت سلطة آل ديلا روفيري» واستعاد رئيسهم الدوق فرانجیسکو ماريا زمام 
الحكم في آوربینو وهو رجل عانی - مثله مثل مايكل انجلو - من إهانة بالغة على يد 
ليو العاشر وآل مديجي. توفي الكاردينال ديلا روفيري في أيلول سنة ۱۵۲۰ وهو الذي 
تعامل معه مايكل انجلو بخصوص الضريح. الف الآخر لوصية يوليوس كان لورنزو 
بوجي» والذي أصبح الکاردینال سانتي کواترو - الذي شغل سابقاً منصب أمين المالية 
البابوية وتعامل معه مايكل انجلو بخصوص نفقات سقف كنيسة السيستين. 

وهب ارتينو الکاردینال سانتي cg IS‏ المحاسب الکنسی والمحامي الکهنوي» 
فكي الفیل هانو «لكي يتمكن من التهام مجمل عوائد السیح باستعداد أكير». بحسب 
السيامي والمؤرخ الفلورنسي فرانجيسكو غوجيارديني: إنه سانتي مَن اقترح على ليو 
العاشر أن من الناسب تمويل بناء كنيسة القديس بطرس عبر بيع صكوك الغفران 
(وبذلك أطلق الإصلاح من دون قصد)”". امهم البابا إدريان سانتي كواترو باختلاس 
أموال من صكوك الغفران عينهاء لکن الكاردينال جوليو دي مديجي تدخل لإنقاذه. 

ربا دافع الكاردينال دي مديجي دفاعاً قوياً عن مايكل انجلو أيضاً: حقاًء ‏ يمر 
وقت طويل حتى ظهر تأثيره في مم سانتي كواترو. لكن هناك شرط: يحمي الكاردينال 
مايكل انجلو من تبعات عدم کیال نصب ضريح البابا یولیوس لكن فقط في حال 
عمل Le‏ مشاريعه الخاصة. وبالطبم» تلك المشاريع - آضرحة آل مديجي وواجهة 
كنيسة سان لورنزو ومككتبة سان لورنزو - هي التي حالت من دون تركيز مايكل انجلو 
على ضريح يوليوس في المقام الأول. 

بعد ان هد ميكل Lh es‏ قرا Ges Vad‏ بعد تليق العمل عل 
(۱) عالج ساني کواترو مسألة طلاق هنري gull‏ ملك إنكلترا. كان ليو العاشر مین له ب ٠١١‏ ألف دوكاتي 
حين توفي. 
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واجهة كنيسة سان لورنزو وانتهاء الراحل الرهقة للغاية من استخراج الأحجار» 
ازداد التوتر بینه وبين بقية آل بويناروتي. 

في نهاية شباط أو آوائل آذار من سنة ۰۱۵۲۱ اندلع نزاع مشحون. استدعی مایکل 
انجلو والده بغضب من ستینانی حانقاً جراء تذمره من أن ابنه طرده من النزل. كالعادة» 
احتج مایکل انجلو بأنه هو الضحية «ابدا حتی اليوم» منذ یوم ولدت ۸ یدز بخلدي 
أن أفعل أي شيء کببرا كان أم صغيراً» بتعارض مع مصلحتكء و کل الکدح وال متاعب 
التي تحملتها على نحو متواصلء تحملتها من جلك». كيف تسنى للودوفيكو أن يقول: 
إن مايكل انجلو طرده؟ 

«ها هي القشة الأخيرة» قد أضيفت إلى قلقي بشأن الأشياء Shas eV‏ تحملتها 
من أجل خاطرك!» توسل والده «حباً بالرب» وليس من أجل خاطري» أن يأتي إلى 
فلورنسا من سَتينانو ويفصح عن الأمر. يبدو أن ذلك اللقاء لم بجر على نحو حسن. 
أضاف لودوفيكو ملاحظة تنم عن سخط في نهاية رسالة مايكل انجلو: أجبره مايكل 
انجلو على القدوم إلى فلورنساء ثم - بعد المزيد من الجدل فرضاً - أخرجه وضربه عدة 
مرات. لم تكن تلك هي الحال التي يُعامل بها الآباء الفلورنسيون على يد آبنائهم. 

في صيف سنة ۰۱۵۲۳ وصل صراع جبار بين أفراد عائلة بويناروتي إلى قمته. ربا OV‏ 
لودوفيكو بويناروتي بلغ الثمانين من العمر تقریباً حينهاء ومثلما لاحظ كان يقترب من 
موته (في الحقيقة» عاش لثاني سنوات أخرى). قرّر مايكل انجلو تنظيم مسائل العائلة 
المالية. حكم شخصان من أقارب العائلة في هذه المسألة» واقترحا أنه مقابل التنازل عن 
الديون وضمان ميراث جیسموندی شقيقه الأصغرء على مايكل انجلو أن يصبح المالك 
القانوني لفيلا العائلة في ستينانوء مع احتفاظ لودوفيكو بحق استخدام المنزل والعقار 
مادام La gals Le‏ منصفاً على نحو معقول» لکن آل بويناروي كرهوه. استنتج 
لودوفيكو أنه رم من ملکیته وژيي به إلى الشارع لأنه غير منطقي إطلاقاً ومشاكس 
للغاية حينها. فهدّد بمقاضاة مايكل انجلی الذي رد بحنق. 

للمرة الأولى في مراسلاته» طيلة ۲۷ سنة؛ ل يبدأ رسالته ب «أبي الاعز» بل ب 
«لودوفيكو» بجفاف. احتج بأن اتهامات أبيه قتلته «إذا كان وجودي سبب لإزعاجك» 
فإنك وجدت السبيل لعلاج ذلك... قل ما تشاء عني» لکن لا تكتب لي بعد الآن؛ 
لأنك تخل بيني وبين العمل». 
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ختم رسالته بتعلیق يُنَذِر بالسوء «اهتم بنفسك» واحترس من عليك الاحتراس 
منهم. فالانسان [SJ‏ يموت مرة واحدة» ولا یعود لكي يصحّح ما ارتکب من أخطاء. 
حتی في أمر كهذاء تأحرت حتی ساعة الوت. ليساعدك الرب». 

بعد هذا اخصام. خرجت بقية العائلة من النازل التي اشتراها مایکل انجلو على فيا 
غيبيلينا. في بداية آب. آبلغ صهر لودوفیکو رفائیلو أوبالدينو» عن مواجهتين له مع 
مایکل انجلو. عبر الفنان عن إستيائه لکونه وحيداً على هذه الشاكلة» فص آوبالديني 
حالته بجملة واحدة «لا أعدٌّ نفسي وكأن لدي والد أو إخوة أو أي أحد في العالم معي». 

خيّم على مايكل انجلو مزاج كثيب. ثمة رسالة غريبة إلى صديق جدید. جيوفاني 
باتيستا فاتوجي؛ وهو قس في كنيسة فلورنساء تذمّر فيها من خياط أوصى به فاتوجي. 
«لا يدعني أجرب السترة الضيقة» التي كان بوسعه أن يعدها لكي تناسبني» (في الواقع» 
كانت ضيقة عند الصدر). وضع مايكل انجلو GDL WUE‏ الساعة الحادية عشرة» 
كل ساعة منها تبدو وکأنها سنة». في أسفل الرسالة كتب «النحات الخلص في فيا 
موتسا قرب الزاوية» - ويضيف تخطيطاً حجر الرحى macina)‏ 

المكان المقصود - «زاوية حجر الرحی» - كان قريباً بالفعل. لكن LY‏ وأن مايكل 
انجلو كان يشير إلى تعبير اصطلاحي: أن يكون المرء في حجر الرحى - يعني بحالة 
سيئة. في تموز من سنة ۱۵۲۳ کتب مع أنه كانت لديه مهمة عظيمة لكي ينجزها - 
ليس واضحاً فا إذا قصد ضريح يوليوس أو أضرحة آل مديجي - ارتاب بقدرته على 
ALS)‏ «أنا مسن وصحتي سيئة؛ لأنني إذا عملت ليوم واحد» يجب أن استريح أربعة 
أيام متتابعة». كان في الثامنة والأربعين من العمر. 

في الحقيقة» لم يكن وحيداً تماماً. أضاف فرداً جدیدا لأسرته. شاب في السابعة عشرة» 
اسمه انتونيو ميني» الذي حل محل بييترو أوربانو. ومع بداية سنة ۰۱۵۲۲ دخل حیاته 
شاب آخرء في التاسعة عشرة» اسمه غيراردو بيريني» وكان أرقى اجتاعياً من مساعدي 
مايكل انجلو. كان بيريني» بحسب فاساري: «رجل فلورنسي مهذب»» وصديق عظيم 
لمايكل انجلو. لم يكن مساعداً ولا مغنياً قليل الحشمة مثل لويجي بولجي. بل شاباً مهذباً: 
شخص من النوع الذي سيتساقط له مايكل انجلو ثانية؛ وبشدة» في السنين اللاحقة. 

في الحادي والثلاثين من كانون الثاني سنة ۰۱۵۲۲ بعث بيريني رسالة حماسية» تحبس 
الانفاس, إلى مايكل انجلوء توحي keb‏ قد عرفا بعض منذ أمد طويل. كان وسيبقى 

۳۳۱ 


صفحة غير مصورة 


رواق الکتبة اللورنز 


ية 
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a 
سے‎ 
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ore - ییا‎ 


JS?‏ الفنانين مدينون بفضل مایکل انجلو العظيم والدائم؛ لأنجم 
رأوه وقد كسر الأغلال وقطع السلاسل التي قيّدتهم مسبقاً إلى الإتيان 
بأشكال تقليدية». 


جورجيو فاساري» ۱٥٩۹۸‏ . 


كان عهد إدريان السادس قصيراً - على نحو مبارك على قدر تعلق الأمر بكثير من 
الرومان. وصل إلى روما في آواخر آب سنة ۱۵۲۲ فقطء ونوفي بعد مدة مرض وجيزة 
في الرابع عشر من أيلول سنة ٠١١١‏ . مثلما جرت العادة مع ميتات المشاهير في إيطاليا في 
ذلك الوقت. أثيرت شكوك حول السم. يكن GULL‏ ذا شعبية في الأوساط الأدبية 
والفنية. قيل: إنه وصف نحت «اللاوکون» على أنه من «أصنام القدماء» وعمّت مخاوف 
من أنه قد حرق منحوتات المدينة الكلاسيكية العظيمة لغرض الحصول على الكلس اللازم 
لبناء كنيسة القديس بطرس. 

بحسب فاساري» نوی البابا أن يزيل جداريات مايكل انجلو عن سقف كنيسة 
السيستين» داعياً إياها «حمام عراة عمومي». إن Zee‏ هذاء فلن يكون بأي حال من الأحوال 
آخر من قارن عمل مايكل انجلو بحمام عمومي (stufa)‏ - وهو مكان عام للعري؛ وأيضاً 
للمواعيد الغرامية واللقاءات العرضية. 

عقد اجتماع الكرادلة الأول من أجل اختيار خليفة للبابا في الأول من تشرين JIN‏ 
مثلها مثل الانتخابات البابوية السابقة» انقسم الكرادلة بشدة ليس بين مناصري الملوك 


۳۳۵ 


الأوربيين الأقرياء مثل) هي حال اجتماع الکرادلة المألوف فحسب. بل بين مژيدي آل 
مديجي ومعارضيهم. بدأ التصویت في السادس من تشرین الأول» واستمر أكثر من العتاد. 
أعطى الراهنون الرومان نسبة 7 مقابل واحد لبابا يُتتخب في تشرین» لکن أولئك الذین 
راهنوا على نسبة ثماني إلى عشر ob‏ اجتماع الکرادلة لن ينتهي حتی في تشرین الثاني خسروا 
على نحو سيئ. 

یت رة في الطريق السدود أخيرا في الأسبوع الثالث من الشهرء حين سكت 
الكتلة الفرنسية الكاردينال أورسيني مرشحاً عنها. کاردینال كولوناء الذي حاز على أربعة 
أصواتء كره الکاردینال جوليو دي مديجي كرهاً dns‏ إلا أنه کره آل أورسيني أكثر؛ 
p>‏ أعداء عائلته التقليديين . بعد ذلك» تقدم مديجي بسرعة ة وأصبح بابا في الثامن عشر 
من تشرین الثاني. :افد سم کلیمنت السابع . يعد انتخابه خلافة مباشرة تقریباً لابن عمه 
ليو مع مدة فاصلة قصيرة فحسب بين بابوین من آل مديجي. 

كليمنت بابا شاب آخر بعمر الخامسة والأربعين فقطء دیع الرجل الأكثر جمالاً الذي 
جلس على عرش القديس بطرس (ليست منافسة ELS‏ ة لكي يفوز بها). على أي le‏ 
أصبح بابا وخزينته فارغة تفریبا؛ والكنيسة في طريقها إلى الانقسام؛ والوضع السياسي 
الذي واجهه أسلافه nc‏ ی N‏ 
المتنافسة - خیف آکثر من أ ي وقت مضی. . بعد أسبوعين, fo‏ مايكل انجلو عن ارتياحه 
A‏ ا ا ا ey‏ 

سمعت بأن مديجي أصبح باباء وأظن أن هذا سيسر الجميع. أتوقع أنه بالنسبة إلى call‏ 
dh‏ كثير من الأشياء هنا لهذا السبب EN‏ ۹ ۳ ۳ 7 

بالشرف». 

كان مايكل انجلو lik‏ رفع انتخاب ULL‏ من آل مديجي الحجز عن تمويل كنيسة المدفن 
في سان لورنزو. تم تعليق العمل جزئياً - على الرغم من استمرار استخراج الأحجار - 
لكن ما إن أصبح كليمنت باباء بدأ بتوجيه الشروع من روما بشيء من الاحاح. بدأ العمل 
على داخل الكنيسة في أوائل سنة GONE‏ نیسان» أدرج مايكل انجلو ËN‏ وعشرين 
بناء SCARPELINNI‏ في موقع العمل. تذبذبت الأرقام» فانخفضت في أشهر الشتاء» لكن 
حتى مع هذا الحال» كان هذا نحتا على مستوى صناعي خفيف. 

للمرة الأولل» ترأس مايكل انجلو فريقاً ضخاً من قاطعي الأحجارء بعض منهم 
نحاتون قبل كل شيء. وكثير منهم أصدقاء قدامى وجيران. Se‏ ولیم ولاس من بين 
النحاتين في كنيسة سان لورنزو الذين تسنى له أن يعرف مواقع بيوتهم, 44 بالمئة من 


۳۳۹ 


, ۱١۲۷ دون ية قبل سنة‎ ۰ 25 j 
سباستیانو ديل بيومبوء البابا کلیمنت السابع من دون لحية' قبل‎ : ١ الشکل‎ 


۳۳۷ 


فیسوله أو سَتينانو - الأغلبية من الثانية - وكثير منهم من بضع عوائل: خسة من آل 
فبروجي من فیسوله سبعة من آل جيولي» ثانية من آل فانجيلي» خمسة من آل لوکیسینو. 
أحد البنائین الذين عملوا في كنيسة سان لورنزو» اسمه برناردو باسوء ابن بییرو باس 
الأجير والعامل الزراعي في مزرعة آل بويناروت الوروثة في ستينانو» وربا كانت ad‏ 
مرضعة مایکل انجلو. من الواضح أنه استعاد حظوته بعد إبعاده عن ورشة روما. 

في ستينانوه أصبح مایکل انجلو حينها سيداً إقطاعياً. ences‏ 
المنطقة قيمته ۳۳۱۳ فلوريناً - أغلى من أرض آل مديجي في منطقة بوجو آ كايانو في سنة 
۰ رواد شترى أرضاً بالمساحة نفسها GE‏ مكان آخر). 

زد على ذلك. ثمة تداخل بين دور مایکل انجل و بصفته معمارياً ومالك أرض في 
الریف. آعطی حبوباً (وباعها) إلى مساعدیه وأجّر بیوتاً هم. وهکذا انُّسم موقع مایکل 
انجل و بالتناقض كا هي ال حال دائياً. كان سيدا إقطاعياًء على قرابة مثلم اعتقد آنئذ من 
الكونت كانوساء في حين أصبح مسؤولاً عن مشاريع بناء ضخمة في الوقت نفسهء 
ويعمل بيديه مستخدماً الطرقة الخشبية والإزميل. 

غالبا Lb‏ البناءون والساعدون بألقاب مشل: الراهب» والعراب والایس 
والدجاجت والسیح الدجال» والشیهم. یبدون Ss‏ مجموعة ساخرة مرحه» من 
الحتمل أن يجدها الرء في أي موقع عمل. ما میقم عليه مایکل انجلوء ویبدو أنه قد 
عارض حدوثه» هو عدم استقدام أي شخص یتمتع بمکانته نفسها: أستاذ نحت آخر. 
کتب اندریا سانسوفینو منافسه القدیم أيام تکلیف «دیفید»» رسالة ودية للغاية في بداية 
آذار عارضاً خدماته بوصفه «أخاً في غاية الاخلاص». تحدث مع LUI‏ في أعياد الیلاده 
وقال کلیمنت: إنه سیکون سعيداً إذا ساعد سانسوفینو في كنيسة سان لورنزو؛ لو آحب 
مایکل انجل و الفکرة - لکن يبدو dal‏ يحبها. کتب سانس وفيئو ثانية» لکن القترح لم 
یفض إلى نتيجة 

كان مايكل انجلو يعمل مع جيش صغير من المتعاونين» على خلاف ما فعل رفائيل - 
الذي نظم خبرة مجموعة من المواهب الفردية الرائعة - لكي يجد سبلاً لضمان تنفیذ طاقم 
العمل لأفكاره بدقة تقريباً كما لو أنه هو مّن كان يمسك بعدة العمل بنفسه. في بداية 
سنة ۰۱6۲4 أنجز مايكل انجلو أنموذجاً خشبياً بالحجم الكامل للإطار المعماري لأحد 
الأضرحة الدوقية من أجل توفير دليل مفصّل لقاطعي الرخام الذي سيحفرونه. وصنع 
CLS‏ من الصفيح» وقطع بروفيلات القوالب من الورق لكي يضمن أن scarpellini‏ 
(البنائين) اتبعوا تصاميمه بحذافيرها. 


۳۳۸ 


بوسع الرء أن یری هوس مایکل انجلو في سجلاته الضخمة لتلك الرحلة التي دون 
فیها کل مسمار وقطعة خشب وکیلو جص» مع کلفته - حتی أعيد تفویض الوظيفة 
أخيراً إلى أحد ما ملاتم آکثر - وکل عامل وأي عمل أنجزواء ومقدار ما قبضوا لقاءه 
(آدرج El ۱۰ ٤‏ پحلول حزیران سنة ۱۵۲۵). 

في سنة ۰۱۵۲6 انتقل مایکل انجلو إلى منزل جدید استأجره وکلاء کلیمنت من 
آجله. كان في فيا ديل آرینتو» خلف كنيسة سان لورنزو تماماً. Lbs‏ كان یعیش في 
موقع العمل» مع رفقة قليلة» من ضمنها انتونیو ميني (بديل بسي ترو أوربانو) ونيكولو 
دابیشا - فرد آخر من الأسرة؛ له دور غير واضح: يعيش معي بوصفه جزءاً من 
آسرتي» - ومديرة منزل» اسمها مونا آنیولا. 

بوسعنا أن نتخیّل تحركاته في يوم آنموذجي من شهر تموزه بالاستعانة برسالة بعث 
بها إلى البناء الاستاذ القدير» ميو ديللي كورتي - باء آخر من ستبنانو. کتب إليه تقريباً 
في متتصف الشهرء ليحدّد موعداً في اليوم اللاحق لكي يتفحص شحنة من الرخام» 
كدّست أمام الکنيسة. طلب من مَيو أن يلتقيه في ساحة سان لورنزو مبكراً لكي يتفحصا 
قطعتين من الرخام إذا كان فيهما أي عيوب «قبل أن تزعجنا الشمسء لكي نتمكن من 
نقلهما إلى الداخل» وبوسعك المغادرة». 

ما كان لمايكل انجلو نفسه أن يغادر, بل دخل لكي يلقي نظرة على العمل الذي يجري 
تنفيذه داخل الساكريستي(۲- ثم واصلء ربما عائداً إلى ورشته في فيا موتساء لكي يرسم 
ويحفر ويعد نیاذج من الشمع والطين حتى وقت متأخر من الليل. اعتاد دائ أن ينام قليلاً 
ويعمل كثيراً. 

كالعادة» كان لدى مايكل انجلو كم هائل من العمل. أمضى سبعة أشهر في إنجاز 
نماذج با حجم الطبيعي لنحوتات أضرحة آل مديجي. كان الغرض منها التأكد من وقفات 
الشخوص وعلاقتها الواحد بالآخر وبالعمارة. 

ابتكر مايكل انجلو تصمياً معقداً يشبه ذلك الذي أعدّه من أجل ضريح يوليوس. أراد 
(۱) في عقد السبعينات من القرن العشرين» تم اكتشاف سلسلة من رسمات العمل على جدران مذبح كئيسة 
الساكريستي الجديدة في سان لورنزوء من بينها رسمتان با لحجم الکامل لنافذتين للمكتبة اللورنزية» من الواضح أنها 
وُضِعت من أجل الحرفيين الذين سينفذون نیاذج القوالب الخشبية. تُظهره التخطيطات المعهارية السبعة والتسعين» 


بكلمات كارولين إيلام وهو يسعى ببوس؛ وراء بروفايل متقن لأشياء مثل الدرابزين وأغطية الأضرحة والأفاريز. 
ثمة أكثر من BL‏ من الصور المجازية» كثير منها في دياس (سرداب في كنيسة - المقرجم)» لم تنسب إلى مايكل انجلو. 


۳۳۹ 


له أن يضم ليس فقط الشسخوص التي نراها اليوم فحسب» بل AAT‏ الانبار وهي متكئة على 
الأرضية في أسفل ضريحي آل مديجي الشابین: لورنزو الشاني» دوق أوربينو لدة وجيزة» 
وجوليانو؛ دوق نیمورز. أراد للشخوص الأخرى أن تمثل السیاء والأرضء والرسالة فرضاً 
هي أن العالم بمجمله قد حزن على الأميرين - ومعهم الهواء والماء وحتى الزمن نفسه. 

من كل هذا التصور المفصّلء حتت بالفعل الأقسام الرئيسة فحسب من ضر يحي 
الشابين من آل مديجي - وتضمنت تثالیهیا» إضافة إلى تواريخ اليوم» مع أن هذا كان كافيا 
لضان اهتمام خالد ببؤلاء الافراد الذين بخلافه لا قيمة تاريخية ية لهم رید مايكل اللو 
برسم الأنهر الأربعة بعد مع أن نموذجاً طينياً لواحد منها قد نجا . إضافة إلى ذلك» أنجزت 
ثلاثة تماثيل للضريح الثالث» الخاص بلورنزو الأكبر وشقيقه جوليانو» ولكن من دون إطار 
معماري. أوقف تقدم الزمن الذي لا يقاوم الشروع قبل نبايته بوقت طويل» جالباً معه المزيد 
من الیتات والأحداث الفتاكة. 

نظراً لطبيعة شسخصيته؛ كان هناك توترات بالطبع بين مايكل انجلو ومرؤوسيه. . في تذمر 
طويل DLS‏ السادس والعشرين من كانون الثاني سنة 21075 تماما عندما بلغ العمل في 
الكنيسة أعلى وتيرة» وصف مايكل انجلو مشاكله مع تابعيه: 

Za Ler‏ الجاحد التعيس» أنه إذا ساعدته في وقت حاجته» يقول بوسعك الإتيان بذلك 
بيسر» مهما أعطيته. إذا ما وظفته لكي تلطف بهء يقول sh‏ إنك ملزم يذلك» وإنك أعطيته 
ذلك العمل؛ لأنك لم تعرف كيف تنفذه بنفسك». 

التابع الجاحد ثم: 

ينتظر حتى يصادف وأن يرتكب من أعانه dls‏ العلن؛ فیستغل هذه الفرصة للحديث 
عنه بشكل سبی» ویْصدّق. هذا ما حدث دائ معي. لأنه ليس هناك أحد تعامل معي» أعني 
العمالء لم أفعل ما بوسعي من أجله بصدق. مع هذا لأنهم يقولون: انبم يجدونني بطريقة 
ما غريباً ومهووسا هذا لا يؤذي أحداً غيري يتجرأون على التحدث عني بسوء ويسيئون 
معاملتي. 

اتتاب كليمنت القلق من تصميم مايكل انجلو على التحكم الدقيق بكل التفاصيل. 
بالتزامن مع تفكك المسيحية» ومرور البابوية بأزمة» والمشهد السيامي الإيطالي الضطرب 
بعنف» کرّس كليمنت على نحو غير متوقع كأ من الوقت لكي يقلق على فنانه المفضل. أمر 
أحد أصدقاء الفنان» القس فاتوجي «توسل أن يطلب مايكل انجلو عونا لسببین: الأول؛ 


Yie 
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لأنه يتعذر على شخص واحد القیام JS‏ شيء؛ والثاني» نحن آنفسنا لن نعيش إلا وقتاً قليلاً». 

إلا أن قبضة مايكل انجلو المحكمة على التفاصيل أنت بنتائج ناجحة على نحو مظفر: 
بوسع الرء أن يراها بوضوح النحت ودقته وروعته الهائلة في كل من الكنيسة والمكتبة. 
وحده العبقري المهووس بالتحكم من يسعه أن يحقق نتائج كهذه. 

الاضرحة کل نحتي حقاً الأجزاء المعمارية والشخوص النحوتة كلاهما. Ge‏ خيال 
مايكل انجلو المعماري. حصل تحوّل بين مرحلتي تشييد الساكريستي الجديدة (أو كنيسة 
آل مديجي). حين بدأ بالشروع في ۱۵۲۰ / ۱ کان تابعاً لأسلوت زرو السك 
وجولیانو دا سانغالو الفلورنسي؛ وحين بدأ العمل بخطى محمومة في أوائل سنة )۰۱۵۲ 
أصبح ثورياً. 

الأشكال المعمارية التي ابتکرها مايكل انجلو في المرحلة الثانية من التصميم - الأضرحة 
والعناصر المحيطة بهاء التي نُحننت من الرخام؛ وليس من بييترا سيرينا (الحجر الرملي - 
المترجم) - كانت ثورية للغاية» حتى إن فاساري كان لا يزال لا يعرف تماما ماهيتهاء حين 
كتب عنها بعد ربع قرن. من جهة وجدها جذابة على نحو مغر» ومن جهة أخرىء قليلة 
الاحترام على نحو مزعج لقواعد العمارة الكلاسيكية الجليلة. مدح تصاميم مايكل انجلوه 
في حين اتهم من قلّدوها ب «زخرفة فنطازية تنطوي على الغرائبي ي أكثر من قاعدة أو منطق». 

حدّدت كارولين ٍیلام مؤرخة العمارة» الفح المعماري: حدث في النوافذ في الطابق 
الثالث داخل الساكريستي. كانت الجزء الأخير الذي وضع في مكانه من إطار معماري من 
الحجر الرملي؛ لانها كانت في الاعل. من بين زائري الكنيسة في عصرنا هذا - جزء يسير 
من عشرات الملايين المتدفقين إلى كنيسة السيستين - ربا قليل منهم ینظرون إلى الأعلى 
لرؤية تلك الفتحات. إلا أن تلك النوافذ تحتويء على شكل جنيني» ليس إمكانية أسلوب 
مستقبلي واحد فحسب» بل اثنان. في كسرهما المتعمد الظريف للقواعد الكلاسيكية یکمن 
جوهر طراز عمارة المانر زم Mannerism)‏ - الطرائقية أو الأسلوبية - أسلوب الفن 
الإيطالي في القرن السادس عشر الذي سبق الباروك وتميز بتشوهات في التدرج والمنظور 
واستخدام ألوان لامعة وصارخة Wb‏ يرتبط على الأخص بعمل بارمیغیانینو وبونتورمو 
وفاساري ومايكل انجلو المتأخر» قاموس أكسفورد - المترجم). بعد ذلك» أفضيا إلى طراز 
الباروك بعد قرن. ملت عبارة مايكل انجلو اللاحقة نقطة افتراق ل «بوروميني» المعماري 
الأكثر موهبة وجرأة ني منتصف القرن السابع عشرء الذي آثر أسلوبه في أجيال لاحقة من 
المعماريين في شمال إيطاليا والنمسا وجنوب ألمانيا. 


۳:۲ 


الأمر الأكثر ثورية في تلك النوافذ هو أن أضلاعها ليست مربعة؛ بل تلاقیها عند زاوية 
منحرفة. بكلمة أخرىء النوافذ ديناميكية: تتوتر لكي تربط جزء الكنيسة السفلى مع أغوار 
القبة» أي الأجزاء التي تتقلص منها وهي تقترب من المركز. يبدو مجمل الجزء العلوي. 
وكأنه يتمدّد ویتقلص مثل عضلة. 

* 

بعد أن أصبح کلیمنت باباء لم يعد إلى فلورنسا أبداً لکن ظل اهتمامه شديداً بمشاريع 
كنيسة سان لورنزو. على الاغلب. نقل تعليقاته أو تعليماته إما القس فاتوجي أو ياكوبو 
سالفياتي» التزوج من إحدى بنات لورنزو الرائع. إضافة إلى كليمنت» كان هو الرجل 
الوحيد المتبقي من فرع العائلة الرئيس. من المقبول أن يتواصل كاردينال مع فتان بشکل 
مباشر» ولكن ليس الباباء الحاكم الروحي للعام. إلا أن الفنان والحبر الأعظم كسرا أحياناً 
هذا التقليد. 

في بداية سنة ۵ ۰۱۵۲ قام كليمنت بخطوة استثنائية» إذكتب رسالة مباشرة إلى مايكل 
انجلو نفسه. جاءت بوصفها هامشاً لرسالة كتبها نيابة عنه سكرتيره (الذي أضاف تأكيداً 
le p‏ أن قداسته قد كتب هذه الفقرة شخصياً): 

أنت تعلم أن البابوات لا dy Su‏ طویلگ ولا يسعنا أن نرغب بأكثر من رؤية أو على 
الأقل معرفة أن كنيسة عائلتنا وأض رحتنا والمكتبة أيضاً قد اكتملت. لذاء نوصيك Fer‏ في 
هذه الأثناءء سنحمل أنفسنا على الصبر اللائق (مثلم) قلت مرة)؛ داعين الرب أن يهبك 
الشجاعة لتنفيذ کل شيء. لا تظن أنك ستفتقر إما للعمل أو للمكافأة Wh‏ حبينا. 

وفع الرسالة بحرف J‏ الكبير» الأول من Julius‏ أو Giulio‏ (جوليوس أو جوليو 
على التوالي)» وكتبها بصيغة atu‏ الحميمية ( tu‏ بالإيطالية في الأصل وتعني أنت في سياق 
غير رسمي - المترجم). |S‏ قلت مرة» تلمیح أعظم لتاريخ مشترك قائم بين الرجلين تحت 
كل طيات البروتوكولء ثم أعقبها بتأنيب طفيف OL‏ البابا تذكر وتأثر بأن عليه أن يصبر. 
الشعور الآخر الذي نما بحدة هو إحساس کلیمنت أن الزمن» العزيز للغاية على قلبه» الذي 
لديه لإىئال تلك الاعبال» قصير. 

بحسب رأي المراقبين الخبراء الذين شاهدوا كليمنت عن کثب. لم تتلاءم شخصيته مع 
السلطة العليا. الدبلوماسي الفلورنسي وصديق ميكيافيلي؛ فرانجيسكو فيتوري؛ لاحظ أن 
كليمنت «مرّ بمشقة هائلة لكي يتحول من كاردينال عظيم وحترم» إلى بابا صغير وقليل 
التقدير». الطبيب والمثقف باولو جيوفو اعتقد أن البابا تمتع ب «موهبة آل مديجي في المعرفة 


۳۰۳ 


والرأي الفرید في کل شيء تقريباً» ومنها الفنون الجميلة». إلا أنه عد ذلك التمییز الدقیق 
رذيلة تقریباه أدت به إلى تمضية وقته «باحشاً في أسرار الحرفيين وأعمالهم بفطنة فاسدة 
OL‏ بحسب رأي جيوفوء کلیمنت «) يدع في الأمور الصغيرة» في حين» حع إلى 
أقصى حد في أمور عظيمة تمس حياة كل شخص على نحو متوقع». 

فرانجيسكو غوجيارديني الذي خدم كليمنت مستشاراً ثم قائداً للجيش البابوي» وجده 
متردداً ميؤوساً منه. اعتقد غوجيارديني أن «أي عقبة ضئيلة كانت كافية لجعله يتراجع نحو 
ذلك الارتباك حيث يذوي» قبل أن يتخذ قرارا؛ GY‏ دائاً ما بدا له ما أن یقرره فإن تلك 
المشورة التي لم يأخذ بها هي الأفضل». 

رب وجد كليمنت مشقة في التوصل إلى قرار؛ لأنه وجد نفسه أمام أوضاع ليس فيها 
خيارات جيدة. في الحقيقةء نفذ خيارات استراتيجية جريئة من وقت لا خر لكن المحصلة 
آلت YG‏ كارثباً. 

منذ الغزو الفرنسي سنة ۰۱4۹6 CEE‏ المشكلة الجوهرية للسیاسیین الایطا لین 
بسيطرة جیوش القوی الأوربية التتافسة» فرنسا وإسبانيا وإلى حد ما الامبراطورية 
الرومانية القدست على شبه جزيرتهم. حافظ یولیوس الثاني» جراء احظ بشکل جزئي» 
على الاستقلال البابوي عبر تقلبات مفاجثة من تحالف مع فرنسا إلى میثاق مع إسبانيا. 
ليو بدوره تمكن من النجاة باتباع سياسة مشابهة. إلا أن اللعبة آصبحت AST‏ صعوبة على 
اللاعبین لكي بستمروا مها. 

تمخض آحد العوائق عن رمية نرد سلالية من جيل سابق. رب ماکسیمیلیان الأولء 
الإمبراطور الروماني المقدس (۱۵۹ - ۱۵۱۹) زواج ابنه فیلیب من ابنة ملكة قشتالة. 
الحصلة هي أن حفيده تشارلز أصبح ملك إسبانيا الأول» وبعد وفاة ماكسيميليان» آصبح 
الإمبراطور الروماني المقدسء الذي يحكم فلاندرز وهولاندا والنمسا وبشكل غير فعال 
ألمانيا. فجأة» برز تهديد ole‏ من وجود قوة أوربية عظمى واحدة فقط. 

في الرابع والعشرين من شباط سنة ۰۱۵۲۵ حقّقت جيوش الإمبراطور نصراً ساحقاً 
O)‏ ول تكن خبرة كليمنت الواسعة النطاق مقتصرة على الفنون التشكيلية؛ وصف جيليني كيف أنه 
عزف البوق في فرقة موسيقا الآلات الموائية أمام کلیمنت في الأول من آب سنة 4 ۱۵۲ . تمرنوا لثهانية یام 
یط ا ا RI‏ یدز ۵ یه مد - تعليقٌ» 


ومؤرخ الوسیقا رتشارد شير أيضاً le‏ عليه «آن يحب الرء الوسیقا شيء» لکن أن يلاحظ تأثير الفرقة 
فهذا آمر آخرء إنه ذلك الأمر الذي يقوم به نقاد الوسیقا؟. 


YEE 


على الفرنسیین في بافیا؛ إلى الجنوب من میلان. عانی الفرنسیون من خسائر بشرية هائلة» 
وتم أسر فرانسوا الأول اللك الفرنسي واقتید إلى مدرید. 

في هذه المرحلة» تشاببت مشاعر كثير من الایطالیین مع تلك التي شعر بها هنري 
كسينجر حيال الحرب الايرانية العراقية: حجل ألا خر كلاهما”". قبل أن يندلع هذا 
النزاع الكبير ببضعة أشهرء كتب كليمنت إلى فرانجيسكو سفورتساء دوق ميلان المخلوع؛ 
متسائلاً عن أرض من تلك التي يتقاتل عليها الفرنسیون والإمبراطور. تشكى من شدة 
واستطالة الحروب التي تدمر المسيحية» وأعذرٌ نفسه لعجزه عن تصحيحهاء مثلما dt‏ 
أحياناً «مع أولئك الذين يجدون أنفسهم في هم وخطر عظيمين» - يعني نفسه. 

تم انتخاب كليمنت بدعم من GLY‏ الإمبراطور الشاب. لكنه بعد هذاء قر أن Big‏ 
طريقه - تماما مثل يوليوس من قبله - ويؤسس تحالفاً مناهضاً للإمبراطورية؛ ضمّ البندقية 
والدولة البابوية وفرنساء حالما أطلق سراح فرانسوا الأول. هذه هي عصبة كونياك (على 
اسم مدينة Cognac‏ جنوب غرب فرنسا - (gee fl‏ التي GEE‏ يار سنة ١017‏ 
آدی هذا القرار إلى عواقب كارثية لكليمنت وكنيسته. 

تشكل معظم الجيش من قوات دولة البندقية الذي قاده فرانجيسكو مارياديلا روفيري؛ 
لأن البابا لم يكن لديه ما يكفي من المال لكي يدفع لجيش ضخم. مثله مثل سلفه» دعم 
دوق أوربينوء فيديريغو دا مونتیفلترو» روفيري دخله عبر القتال بصفته امر مرتزقة 
.(condotiere)‏ في سنة ۰۱۵۲۳ قبل أن يصبح كليمنت بابا» كان قائداً خیش دولة البندقية» 
ثم قائداً عاماً في السنة اللاحقة. 

في أيلول سنة 71 اقترح فرانجيسكو غوجيارديني» الذي أصبح القائد العام لجيش 
الباباء أن يصبح el‏ رتبة من ديلا روفيري؛ فكان رد فعل الدوق أن لكمه حتى أسقطه 
على الأرضء ثم آمره أن يغرب عنه قبل أن يحل به ما هو أسوأ. سخر غوجيارديني WE‏ 
all‏ كان يحمل إسطر LY‏ معه - عادة ما يستخدمه ole‏ الفلك والمنجمون من أجل تحديد 
مواقع النجوم والكواكب - لكي ALL,‏ كم هو سبی مزاج فرانجيسكو ماریا كل يوم. 
طبع الدوق القاسي والخضوب كان نذير شوم سواء بالنسبة إلى البابا أو إلى مايكل انجلو. 

* 

)1( لَص سکرتم في قوات دوق آوربینو وجهة النظر هذه. كتب أن إيطاليا ابتليت بثلاثة آنواع من الرابرة حینها: 


هم الفرنسيون والإسبانيون والامانیون. خن أهم سيهدأون في آخر الطاف؛ ولکن [بطالیا كان لها أن تتحول إلى 
أرض يباب في غضون ذلك. 


Tto 


عل الرغم من تقدیر البابا لافکار مایکل انجلوء مرت علاقتهيا بتوترات. دارت أحد 
مراحل الصراع حول JEE‏ «هرقل»» bed‏ له منذ آمد بيد LE‏ بعد «دیفید». أفضى 
هذا التکلیف إلى صراع محبط مع نحات شاب: باجیو بانديليني VEA)‏ - ۱۵۹۰). آراد 
بانديليني أن یتحدی مایکل انجلو ویتفوق علیه» لکنه آراد أيضاً أن یکون مایکل انجلو. 

کشف فن بانديليني حتی هذه المرحلة عن مضاهاة واعية وغير واعية مع الرجل 
العظيم. تاماً منذ البداية» تبلورت لديه رغبة في إنجاز نحت هائل. بحسب فاساري» 
نحت بانديليني حين كان صبياً نصباً ثلجياً ارتفاعه ۱۵ قدماً ل «مافوریو» له الأنهار 
الكلاسيكي في ساحة فلورنسية. 

في مستة ۱9۲۱ اقترح بانديليني نصباً دفن بنسب ضخمة غير عملية أضخم من 
مخططات مايكل انجلو الخاصة بضريح يوليوس الثاني. أريد لهذا العمل أن يكون ضريحاً 
هري الثامن, ملك إنكلتراء وهي حماقة يشويها جنون العظمةء قوامها VEY‏ تمثالاً 
برونزياً ونحتاً بارزاً ونصباً فروسياً للملك كلّفه به جيوفاني كالفاكانتي» وهو فلورنسي 
يتاجر مع لندن. 

لكن بانديليني كانت أمامه عقبة كبيرة واحدة: موهبته التواضعة. هذا السبب» لم يعدّه 
مایکل انجلو مصدر تهديد في البداية. بيد أن باجيو بانديليني تمتع بميزتين افتقر إليها 
مايكل انجلو . كان من الموالين الأشداء لآل مديجي » مثل أبيه من قبله . إضافة إلى كونه 
ماهراً في تزلف الصنيع في بلاط البابا . لقبه سباستيانو ب «باجينو» أي «القبلة الصغيرة». 

في سنة ۰۱۵۲۵ وصلت قطعة رخام ضخمة إلى فلورنسا. بلغ ارتفاعها تسعة براكيا 
ونصف (أي أكثر من ۱۸ CLG‏ مثل قطعة «دیفید» غير آنها على خلاف قطعة «دیفیدا, 
كانت عريضة Lal‏ بها يكفي لنحت مجموعتي شخوص. بدأ مايكل انجلو يحلم بالتحفة 
الفنية التي يمكنه أن ينحتها من هذه القطعة الجميلة من الحجر حالما رأها على وجه 
الجرف الصخري في كارارا بلا ريب. ذهب بانديليني أيضاً إلى المقلع لكي یتمعن بها. 

حتى بمقاييس النقل من كاراراء وصلت قطعة الرخام الضخمة هذه ببطء إلى 
فلورنسا. حصل آخر ol‏ حين تقلت من بارجة إلى عربة تجرها الثيران في مدينة يسنيا 
لتقطع آخر مرحلة من رحلتها إلى فلورنساء وحينها سقطت في نهر آرنو وغطست في 
الرمل. أنيطت مهمة إنقاذها بصديق مايكل انجلو القديم : بییترو روسيلي. حين وصلت 
إلى فلورنسا في تموز سنة ١۲١٠ء‏ دُحرجت على أوتاد أسطوانية إلى مقر أشغال كنيسة 
فلورنسا - حيث استأقت قطعة رخام «ديفيد» هناك لأمد طويل. بانديليني الذي طالما 


۳:1 


الشکل ۳ : «هرقل وآنتایوس ودراسات أخرى»إضافة إلى «تخطیطات متفر قة۹. 


تشهی الفرصه لكي ینافس تحف مایکل انجلو البکرة شرع بتنفيذ نماذج من «هرقل» 

وهو زم العملاق کاکوس الذي یتنفس اللهب. 
في ذلك الوقت تقريباء تلهّى مايكل انجلو بفكرة مختلفة LU‏ على صفحة من الصفحات 
المخصّصة لمارسة صناعه وأتباعه الرسم» خطط مجموعة من شخوص هرقل وهي تتصارع 
مع آنتایوس؛ وقد انحنت ple tee Deals‏ وهو يمسك بجسد نده Meg sb‏ 
في احتصان لصيق فيت» وشرس: مكل هذا جوهر مواضیع a‏ الجادو وإضافة ب 
صفحتة غطتها أيضاً a a oT‏ بوم» ورؤوس كاريكاتيرية - ريما رسم بعضاً 


)1( مثله مثل خیار بانديليني ل کاکوس, كان آنتایوس عملاقا: ذبحه بطل» في هذه الحالة» رفعه البطل عالياً ثم 
سحقه حتی الوت. 


۳:۷ 


هي الرحلة التي يبدو أن مایکل انجلو قد أمضى فیها قسطاً كبيراً من الوقت - ربا 

seg‏ ۱ وهو يحاول أن بوجههم في الرسم 
صفحة أخرى لا يبدو وکأنه علیها تمارین للتمرن على الرسم» عیون ولفائف شعر - کیب 
علیها في أسفل اليمين اسم صديق آخر للفنان: آندریا كواراتيسي (۱۵۱۲ - ۱۵۸6). 
أو بالأحری» کیب بشکل جزئي عدة مرات: «آندریا كوار» و «آندرا كوار' و «آندریا 
كوا إضافة إلى واحد من تلك الأوامر التى یصدرها مایکل انجل و «آندرياء كن صبوراً» 
(Andrea abbi patientia)‏ و مه ۰«يمنحني هذا مواساة عظیمة». الانطباع 
هوأنهناك شخصين بن یثرثران على ورقةء أحدهما أكبر عمرًبکثیر من الآخر. ریا كان 
آندريا في أوائل عقده الثاني من العمرء حين أنجزت تلك الرسیات في منتصف العقد الثاني 

من القرن السادس عشر Lt)‏ یفسر عدم كفاءة تلميذ المدرسة في بعض منها). كان شاباً من 
عائلة صيارفة نبيلة من سانتا کروجي» من حي بويناروي نفسه. 

ظل آندريا على وفاق ودي مع مايكل انجلو طيلة نصف عقد: في سنة ۰۱۵۳۲ كتب 
رسائل لطيفة. إن لم تكن مطولة» إلى مايكل انجلو من مدينة بسا (طلب في الثانية منها 
نصيحة مايكل انجلو بشأن منزل نوی آندريا أن يشتريه). ربا قبل هذاء جامل مايكل 
انجلو كواراتيسي على نحو غير معتاد: رسم له بورتريباً. بحسب فاساري؛ مايكل انجلو 
«گره رسم أي شخص حي مالم يكن جميلاً جمالاً wht‏ بورتريهاته نادرة بالتأكيد. 
لايمكن القول إن آندريا یبدی للعين العاصرة؛ بهي الطلعة على نحو غير مألوف» لكن 
الرسمة تنتمى لطبيعانية فلامنكية رقيقة تقريباً. يبدو الضيق على الموديل والحذر. يصعب 
ee‏ ماه قال لكو رين RR‏ أواخر عقده الثاني. KS‏ هذه الرسمة أنه إذا ندر أن 
يرسم مايكل انجلو بورتريهات» فليس مرد هذا إلى عجزه؛ بل OV‏ لم يرد. 

على الصفحة التي فيها تخطيطات لطيور البوم» وشخوص هرقل» وآنتاییوس ثمة 
قصيدة أيضاً: أغنية canzone)‏ بالإيطالية في الأصل - الترجم). لا تبدو هذه تمرینا 
بحسب طريقة بترارك» بل تأمل مرير بالشيخوخة والوقت البدّد: 

يا للخسارة» يا للخسارة؛ لأنها خانتني 

آيامي العابرة والمرآة 

التي تقول ا حقيقة لكل مّن یمعن النظر فیها! 

هذا ما يحدث حين يتأخر المرء طويلاً عند النهاية» 


۳:۸ 


الشکل 4 : «بورتریه آندريا کوارتیسی MH‏ ۱۵۳۱-۱۵۲۸ 


۳:۹ 


مثلم| فعلت» حين هرب الزمن مني: 
مجد نفسه یوما ماه مثل؛ مسناً. 


ي هذه القضيدة بخشی أنهملمون اليس بوسعي آن آتوب» ولا آن te‏ نشي / ولا 
آطلب افدایة والوت قريب مني للغاية». للمرة الأولى» يحصل مجاز غریب» یتکرر في 
عمل مایکل انجلو: یطرح جلده» مثل أفعى» أو شهيد مسلوخ ابا أن الزمن يتغير ویسلخ 
جلدي» / الوت وروحي ما زالا يحتربان» / أحدهما ضد ال خر على حالتي الأخيرة». 

ثمة مسحة حزن متشائم في الاضرحة التي كان يعمل علیها. شعور کهذا طبيعي بالنسبة 
إلى نُصب الدافن» لكنه كان بارزاً في أضرحة آل مديجبي آکشر من مشروع ضریح یولیوس 
المزهو البکر. أحد أفكار الساكريستي الجديدة كان مرور الأيام والسنين المدمرء والعصي 
على المقاومة. 

ترك مايكل انجلو Ws‏ على جزء ما عنى على صفحة من التخطيطات المعمارية - حوار 
بين شیخوصه الرخامية: 

النهار والليل يتحدثان فیقولان: انحن في مسارنا السريع» قُدنا الدوق جوليانو إلى 
موته؛ من التصف فحسب أن ينتقم مناء مثلم| فعل. وهذا هو انتقامه: J aN‏ على آیدینا 
ولكونه en‏ حرمنا من ee pall‏ وحين أغلق عينيه» أغلق عيونناء التي لم تعد تشع على 
الأرض. ماذا كان سيفعل بناء لو أنه كان حیا؟ 

أخبر كونديفي عن تفصیل» قصد أن يضمّنه في نحته؛ لكنه لم يفعل «لكي يشير للزمن» 
OY‏ هذا المخلوق يقضم باستمرار ويستهلك. اما مثل الزمن يلتهم كل شيء باستمرار». 

من المستبعد للغاية أن يكون كونديفي قد اختلق هذه القصة. تنم هذه عن مزحة خاصة؛ 
OY‏ توبولینو أو الفأر الصغيرء كان لقب أحد مساعدي مايكل انجلو الأساسيين آنذاك 
دومينيكو دي جيوفاني دي بيرتينو فانجیلي (ولد سنة OA EVE‏ من ستينانو. أمضى توبولینو 
مدداً طويلة في كارارا في العقد الثاني من القرن السادس عشر؛ مشرفاً على استخراج الرخام 
وشحنه إلى فلورنسا. كان يبعث رسائل نميمة فاتنة متواترة إلى رئیسه. عمل أيضاً على وضع 
الخطوط العريضة لمنحوتات - من المفترض أنها «المسيح IG‏ و «العبيد الأربعة - ولاحقاً 
شخوص الكنيسة في سنة ۱۵۱۹ 


بحسب فاساري» تسل مایکل انجلو بادعاء توبولینو أنه نحات Jel‏ يرسل شحنة 
أبداً من دون أن یضمنها ثلائة أو آربعة شخوص, وضع خطوطها العامة بنفسه وهذا ما 
أضحك مایکل انجلو حتی الوت تقريباً»» عرض مرة على مايكل انجلو نحتاً ل «عطارده 
كان قد بدأ به وطلب cal,‏ فقال مایکل انجلو «أنت أحمق يا توبولینو؛ لانك ترید أن تنحت 
التماثيل. ألا ترى أن هذا ال «عطارده قد فقد ما یقارب ۸ بوصات بين ركبته وقدمه 
وجعلت منه قزماً ومشلولا؟؟ فنشر توبولینو ««عطارد؛ إلى قسمين من تحت الركبتين» 
وأضاف الطول المطلوب» و «أعطى الشكل نعلين هیا سيور لكي يفي الوصلات» يتلاءم 
هذا مع فكرة الفأر الصغیر الذي يقرض شيئاً ما باستمرار. 

* 


غضب مایکل انجلو مثله مثل كثير من الفلورنسیین, حين اکتشف في أوائل الخریف أن 
بانديليني سیحصل على قطعة الرخام الرائعة» التي قطعها من الجرف الصخري في کارارا. 
کتب أحد الساخرین قصيدة: أوحى فیها أن قطعة الرخام ما أن علمت آنها ستتشوه على 
يد بانديليني» رمت بنفسها في النهر من يأسها». 

fe‏ مايكل انجلو عن مشاعره في رسالة بعثها إلى روما في أوائل تشرين الأول. أحد 
تکتیکات البابا المفضلة في الدبلوماسية؛ تأجيل يوم المواجهة الشريرء ووفقاً لذلك» أجاب 
عبر فاتوجي أن بانديليني لم یعط التكليف على نحو مؤكدء كان ین ناذج فقط. في تلك 
الأثناء» تمسى كليمنت أن يولي مایکل انجلو المزيد من الاهتمام بالمهمات التي أوكلها له هوء 
البابا: بالتحديد» إضافة إلى الأضرحة التي كان العمل يجري عليها في ا مكتبةء ضريح آخر 
لنفسه» وآحر من أجل ليو العاشرء ووعاء يوضع على مذبح كنيسة سان لورنزو؛ لكي يضم 
مجموعة مقتنيات جمعها لورنزو الرائع. 

ثمء فجأة» اقترح ما قد يبدو وكأنه جائزة لتهدئة مايكل انجلو: JLE‏ هائل يُنصب في 
زاوية الساحة العامة آمام كنيسة سان لورنزو. أجاب مايكل انجلو مشيراً إلى أن الكدر 
والكآبة الناجمین عن حرمانه من نحت «هرقل» حالا بينه وبين إنجاز أي شيء آخر: 

سأستمر بالعمل عند البابا كليمنت بالطاقة المتوفرة لدي» والتي تضاءلت؛ لأنني رجل 
مسن - مع هذا الشرطء أن يتوقف ذلك التهکم. الذي أراني عرضة له؛ لأنه يغيظني إلى 
آقصی حد. وحال دون إنجاز عملي الذي أريد أن أقوم به طيلة أشهر عدة لحد الآن؛ لأنه 


Yo) 


یتعذر على الرء أن يعمل على شيء بیدیه؛ وعلی شيء آخر برأسه: ولا سيا مع الرخام. SLE‏ 
هنا أن القصد منه تحفيزي, لكنني أؤكد لکم أنها تحفیزات تعيسة تدفع الرء للخلف. 

ثانيةء ها هو الترکیز على عمره المتأتي من الاشفاق على النفس - كان حینها في الخمسين 
- مزوجاً بالغضب الناجم عن حرمانه من الحجر. حاول فاتوجي وسالفياتي تهدثته. 
سالفياتي» قريب البابا من جهة الزواج» الذي يتمتع بمرتبة عليا في الحاثشية البابوية» كتب 
بصفته صديقاً حمياً ISU‏ انجلو - لکن أيضاً بوصفه شخصاً يعرف كيف يتعامل معه. 

بدأ بالقول: «يحزنني أشد الحزن أن أعرف الفنطازيا التي دخلت في رأسك». إلا أن 
سالفياتي واصل» لو أن مايكل انجلو ألقى بعدته بهذه الطريقة» مسيؤكد هذا ما قاله أعداؤه 
دائماً عنه: إنه لم يكمل أي شيء إطلاقاً» في حين يحتكر مشاریع ضخمة لنفسه» ويرفض أن 
يساعد الآخرين» سواء أبتعليمهم أو بإعطائهم جزءا من العمل. 

بحسب رأي سالفياتي» من المضحك الإيحاء ob‏ تنافساً قد قام بين باجيو بانديليني 
ومايكل انجلو «لايمكن بأي حال من الأحوال أن يوضع ياجيو على مستواك نفسه 
أو يمثل مقارنة ضئيلة مع أعمالك» وأتساءل بالأحرى إن كنت ترغب في منح هذا الأمر 
مصداقية). 

ثمة أسباب وجيهة لعدم منح مايكل انجلو تکلیفاً ضخً آخر. من الواضح أن لدیه 
أكثر ما يسعه أن يُنجزه - حتى مع التغاضي عن ضريح يوليوس الثاني. يتطلب إنجاز نصب 
هائل آخر بحجم «ديفيد»» بل أكثر تعقيداً منه؛ لأنه يتألف من شخصينء على الأقل سنتين 
أو ثلاث من العملء لو آراد مایکل انجلو أن ينحته بنفسه. لديه مسبقاً منحوتات عدّة لكى 
ینجزها في كنيسة آل مديجي لوحدها. متی بسعه أن ينقّد ذلك؟ ۱ 

على الرغم من هذاء بوسع مواطنین فلورنسيين آخرين أن يروا أن فرصة فنية مذهلة 
ستضيع لو أن مايكل انجلو لم ينحت قرين «دیفید».کان منظراً مثيراً لو أن اثنتين من تحف 
مايكل انجلو تتصبان خارج قصر فیکیو. بعد ۵۰۰ سنةء نتقاسم معهم خيبة أملهم. 

كتب مايكل انجلو إلى روما ثانية» قائلاً: إن كثيراً من المواطنين الفلورنسيين توسلوا إليه 
أن ينحت «هرقل» وأضافوا أن بوسعهم أن ینتظروا بضع سنين لكي أبدأ به. «أجبت بأنتي 
على الرغم من تقديري لطيبتهم وطيبة جميع الواطنین لا يسعني أن أرد الجميل إلا بإنجاز 
النصبء وإنجازه بوصفه هدية؛ إذا وافق الباباء لكوني ملتزماً مسبقاًء وب أنني ملتزم معه» 
لا يمكنني عمل أي شيء من دون موافقته". 

Yor 


مع هذا» جاء الجواب بالرفض» زد على ذلك» وردت تعابير متواترة تتساءل لم يرد 
مایکل انجلو على مشروع البابا الخاص بنحت هائل في الساحة العامة خارج كنيسة سان 
لورنزو. فعل في آخر الطاف» لکن في ذلك الوقت تحول غضبه وکابته إلى دعابة ساخرة. 

أما بالنسبة إلى النصب pA‏ الذي قدّر له أن یک ون بارتفاع ٤١‏ براکیا - أي أكثر من 
۷۲ قدماً - بدأ مايكل انجلو بمناقشة الفكرة. اعتق د أنه لن يبدو مناسباً للغاية في زاوية 
الساحة العامة قرب بالاتسو مديجي (حيث اقترح كليمنت أن يُنصب»» بل في الزاوية 
المقابلة» حيث محل الحلاق حینها. 

ثم شرع بفنطازيا مفصلة. با أنه ستبرز اعتراضات على إزالة محل الحلاقة هذاء ریا 
Lass‏ النصب وذ ضع الجلوسء مع مؤخرته على ارتفاع يسع محل الحلاقة معه أن يتواجد 
نحتهاء ولن يخسر الإيجار. وبا أن المحل المذكور له منفذ للدخان» فكرت بوضع OS‏ الوفرة 
الجوف في يد التمثال لكي يستخدم بوصفه مدخنة». Cornucopia)‏ قرن معزاة رمز 
للوفرة - المترجم). 

وهكذا حوّل مايكل انجلو نصب البابا افائل إلى شكل تحت مؤخرته حلاق» وتسري 
في ذراعه مدخنة. ول يتوقف عند هذا الحد. بها أن الرأس مجوف» يمكن الانتفاع به. اقرح 
تاجر متجول في الساحة العامة وصديق لایکل انجلو أنه ملائم ليكون برج حمام. إلا أن 
مايكل انجلو نفسه اعتقد أنه من الأفضل زيادة حجم الحيأة أكثر وتحویلها إلى برج جرس 
لكنيسة سان لورنزو اومع الأجراس تقرع في الداخل» والصوت يصدر من الفم؛ سیبدو 
أن التمثال المائل يبكي بصوت عال طاباً للرحةء ولا سیم في أيام الأعياد» حين يزداد الرنين 
مع أجراس آکبر» يختم» بحسب وصف ولیم ولاس ابهراء شكسبيري تقريباً» قائلاً «أن 
تفعل أو لا تفعل الأشياء التي يجب أن تفعل» والسي أنت تقول إنها يجب ألا تفعل» من 
الأفضل أن تدعها Jad‏ على يد أي أحد سيفعلها؛ لأنني سيكون لدي كثير لأفعله» بحيث 
أعجز عن فعل أي شيء آخر». 

أجاب الباباء وقد تحول اقتراحه إلى حاكاة تبكمية غرائبية - ونال منه الأذى - أن القصد 
من النصب جدي» وليس مزحة. لكنه تخل عن الفكرة. 

* 

في العقد الثاني من القرن السادس عشر» عانی مایکل انجلو من ختلف آنواع 

الضغط : السياسي» Sly‏ والعائلي» cally‏ والعاطفي, والجنسي - لکن قبل هذا كله» 


Yor 


من السوال الستدیم عن الضریح ال خر: ضریح يوليوس الثاني. 

استمرت الفاوضات بشأن هذا العمل سنة بعد آخری. ناقش فاتوجي» نيابة عن 
مایکل انجلو الأمر مراراً وتكراراً مع الکاردینال سانتي کواترو. آصبح هذا الرجلء 
الذي سبق وان كان عدواً جباراً لمايكل انجل ی ليّن الطبع للغاية بعد كلمة مع البابا 
الجديد. 

في آذار من سنة ۰۱۵۲4 اقترح الكاردينال سانتي كواترو أن ما أنجزه مايكل انجلو 
حتى حينهاء ومن ضمنه «موسی! ونصّب «العبيد) التفرقة يُقيّم بها مقداره ۹۵۰۰ 
BS 52‏ . کل ما وجب على مايكل انجلو القيام به هو نحت آخر للعذراء وإذا رغب 
بوسع سانسوفینو أن ينجز ما تبقىء أو أي نحات آخر تحت إشرافه. . إضافة إلى ذلك 
بوسعه أن يتنظر حتى يتتهي عمله التفق عليه مع الباباء قبل أن یذ أي مشروع آخر.ٍ 

هذه كانت فرصة ممتازة» لکنها أمیرت بطريقة ما. ربها» حين جاء وقت التتفیل» pias‏ 
على مايكل انجلو أن یتخل عن بقية النْصّبء أو أن الدوق فرانجیسکو ماريا قد نقض 
الاتفاق. بلا ریب» ‏ يرق الأمر لذلك الرجل النزق أن يرى فناناً شهيراً ينصرف انتباهه 
عن إنجاز نصب ديلا روفيري» إلى نحت تحفة تكرياً لأعدائه آل مديجي. 

أحياناًء بدا مايكل انجلو ميالاً للتخلي عن هذا الصراع. في نيسان من سنة ١۲١٠ء‏ 
كتب ١لا‏ أريد أن ألجأ إلى القضاء. لا يسعهم أن يلجأوا إلى القضاء إذا اعترفت أنني 
be‏ سأفترض أنني لجأت للقانون» وخسرت ووجب علي أن آدفع. أنا مستعد لفعل 
ذلك» إن استطعت.» رجا أن يساعده البابا في ضمان شروط ملائمة قدر الامکان. 

اقترح مايكل انجلو في السنة اللاحقة أن يُقلّص الشروع إلى ضريح جداري مثل 
ضريح البابا بايوس الثاني من القرن الخامس عشر - عمل تافه مقارنة بالإنشاء الذي 
LF‏ مايكل انجلو بادئ ذي بدء. قال: aif‏ سينفذه «شيئا فشيئاء قطعة في حين» وقطعة في 
حين آخر» وسأدفع تكاليفه بنفسي!. 

سيبيع عقاره ویدفع تعويضات لورثة يوليوس» ويواصل العمل لصالح کلیمنت؛ 
«لانه مثلیا هو الحال لا أعيش gle‏ أبداً... ليس ثمة طريق أسلکه يكون أكثر gli‏ 
ولا أكثر مقبولية Ul‏ ولا ارتياح أعظم لذهني ويمكن للأمر أن یسوی تسوية 
ودية من دون اللجوء إلى القانون»» حتى إنه رسم تخطيطاً لفكرة خاصة بضريح جداري 
صغير» لكن منقذي وصية يوليوس رفضوها على نحو ليس مفاجی. 
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"وقع مایکل انجلو في فخ نزاع بين رجلین قویین - کلیمنت وفرانجیسکو ماریا - لکن 
المأزق محصلة طبعه هو أيضاً. ٠‏ فنان آخرء ياكوبو سانسوفینو أو رفائیل كان له أن يعالج 
الشروع بيسر. لكن لكي يقم مايكل انجلو على ذلك» كان عليه أن يتخلى عن JU‏ وعن 
التحكم بالمشروع وعن تصوره الفخم الاصلي. في حظات AIS‏ بدا أنه يرغب بتحقيق 
هذاء لكن حين حان موعد التنفيذ غيّر رأيه. 

في بداية سسنة ۰۱۵۲ بالتحديد في الشاني من كانون الثاني» كتب فاتوجي إلى روماء 
لكي يخير ميكل انجلو أن البابا يريد منه أن يضع تصاميم للمكتبة - التي كانت أكثر 
غموضا من بين كل القترحات حتى ذلك الوقت . بعث الفنان كعادته جواباً مقتضباًء 
أقرب للبخل "ليس لدي معلومات عنهاء ولا أعرف أين يريد أن يشيّدها». إلا أنه سوف 
'يفعل ما بوسعه؛ على الرغم من أن هذا ليس مهنته». 

ob‏ هذا المشروع على مدى عقود. . بدأ لورنزو الرائع نفسه ببناء مكتبة» لكنه لم يحرز 
تقدماً كبيراً قبل موته. كان من قطعة رخام فائضة نحت منها مايكل انجلو نحته الأول» 
«رأس [الإله] فون» في سنة ۱6۹۰ . استجدی مایکل انجلو بلك القطعة من البنائين 
الذين عملوا على مشروع المكتبة. كان هذا البنی» مثله مثل الأضرحة» نصباً تذكارياً لآل 
مديجي» وال علمهم وثقافتهم الراقية. 

كان للمكتبة اللورنزية أن تكون أول عمل معماري صرف JEU‏ انجلو مع أنه بدا 
غير متحمس حين بدأ بالمشروعء تعد المحصلة عملاً أصيلاً على نحو استثنائي» وخيالاً 
سريالياً تقريباً. . بالنظر للاهت‌ام الذي منحه كليمنت لهذا المشروعء كان الا قرب إلى قلبه 
حتى من الأضرحة. 


الشکل ۵: سلام المكتبة اللورنزية» ۱۵۲۰ تقريباً - ٠١۳١١‏ . 


انصب اهتمامه» على سبیل ا مثال» على نوع الخشب الستخدم في إنشاء مصاطب القراء 
في الکتبة. فحث مايكل انجلو على التفكير بخشب الجوز؛ لأنه أراد للأثاث أن يعمر طويلاً 
(وهذاما حصل في الحقيقة). Sls‏ كليمنت بتفاصيل المبنى: أشكال القوالب الدقيقة» 
والملاط» وإنشاء السقوفء والأسس. حين عرض على كليمنت تصميم مايكل انجلو 
للباب من رواق المكتبة إلى غرفة القراءة قال إنه «۸ یر باباً آجمل لا قدياً ولا حديثا». 

هذه إحدى إبداعات مايكل انجلو العمارية الاستثنائية حقا؛ الق وصرة المثلثة في أعلى 
المبنى تنتصب على أعمدة من كلا الجانبين مثل مرفقین يجهدان لكي يظهرا من الميكل. مثلما 
لمح رد فعله» سعى كليمنت وراء الحداثة» ولیس خلف تناسل موال للكلاسيكيات. حين 
ناقش سقف المكتبة اللورنزية» طلب من مايكل انجلو أن يبتكر بعصا من فنطازيا جديدة 
qualche fantasia nuova)‏ بالإيطالية في الأصل - الترجم). ثمَّن أيضاء بل سرت 
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خاصية مایکل انجلو أي ميزة آفکاره الشخصية. مراراً وتكراراًء طلب من مایکل انجلو 
أن يفعل شيكاً بطریقته a vostro modo»‏ 

كان هناك سيل رسمات متواصل من فلورنسا إلى روما - خمس عشرة رزمة في الشهور 
الستة الأولى من سنة 4 ۱۵۲ - واطلع عليها الباباحين وصلت. أخذ مايكل انجلو من جهته 
مقترحات البابا بالنظر - التي كانت في الغالب وثيقة الصلة للغاية. حين قدَّم مايكل انجلو 
الاقتراح المبتكر إلى أقصى مدى بأن أنوار السماء يجب أن تضیء المكتبة» أجاب كليمنت بأن 
نين من الرهبان على الأقل يجب أن يعملا بدوام كامل من أجل إبقائها نظيفة من الغبار. 

أولى البابا رسائل مايكل انجلو بقسط وافر من plea‏ اعتقد سباستيانو أن البابا قد قرأ 
إحداها مراراً حتى إنه حفظها عن ظهر قلب. حين عرض فيتوجي على البابا رسالة مرفقة 
بتصميم ذلك الباب الجميل في المكتبة في نيسان من سنة ۱9۲٩‏ قرأها البابا لفسه «على 
الأقل حمس أو ست مرات»» ثم قرأها بصوت مسموع لأسرته» قائلاً إن ما كتبه مايكل 
انجلو تمتع بجودة عالية ابحيث إنه لم يظن أن ثمة رجلاً في روما بوسعه أن يفكر ببذا». 


ith Í 
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الشکل 1 : #النهاره» VOTE‏ - ۰۱۵۳4 كنيسة مدیبي. 
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بخصوص دهلیز الکتبةء طور مایکل انجلو مفهومه للعمارة بوصفه دراما للصراع 
والتوتر الداخل يشبه مبنى وقد فلب داخخله إلى الخارج. يتوقع المرء e‏ 
وإطارات النوافذ الجبارة على واجهة» تُعرض على جدران الداخل بدلاً من ذلك. وتلك 
الأعمدة بدلا من أن تكون منتصبة على نحو تقليدي آمام الجدار» تم دفعها إلى داخله. 
تنتصب مثل تماثیل عملافة» في NGS‏ ضيقة عليها للغاية. في كل مكان» ثمة إحساس 
بالتوتر والصراع: السلالم تنساب إلى الفضاء بأكمله» مندفعة إلى الخارج نحو الجدران. هذه 
عمارة ذكورية بفخامة. 

إنها في الحقيقة تشبه تشریح نصب «النهارا؛ أحد الشخوص الرخامية التي أنجزها 
مايكل انجلو في عمله على أضرحة آل مديجي. مثلم| يقول كينيث کلارك هذا أفخم عمل 
لمايكل انجلو يرمز ل «العمارة الذكورية». «النهار» عار» لكنه ناضج» في منتصف العمر» 
ملتح» مثله مثل «العبید» غير المكتملين. تشكيلات ظهره وكتفيه متضخمة أوردة ذراعيه 
متتفخة:؛ لكنه يبدو وكأنه يتصارع مع نفسه. انثنى أحد الذراعين تحت ظهره. والآخر أمام 
صدره ساقاه متصالبتان بحيوية. شعار للطاقة» لكن للاحباط أيضاً. 

ارتبط «النهار» المرقلي مع نصب «اللیل» - أحد أكثر أعمال مايكل انجلو شهرة وغرابة. 
هي» أيضاًء جسدها متو على نفسه ذراع خلف ظهرهاء ویتکی رأسها على الآخر. للعين 
المعاصرة» أحد أغرب الأشياء عنها هو المدى المحدود الذي تبدو فيه أنشى بأي حال من 
الأحوال: ثدياها إضافات مقحمة» تباعدا على نحو غريب» وفخذاها يعودان لرجل رياضي. 

ربا ES‏ عن مشاعر مايكل انجلو حيال الجسد الأنثوي في قصيدة حب فکاهية كتبها 
في هذا الوقت تقريبا | تبدأ «لديك وجه أعذب من عصير عنب مغلي» يبدو وكأن حلزوناً قد 
سار عليه | یشع كثيراً - وأجمل من اللفت... حين أنظر إلى كل من ثدييك» يبدوان keby‏ 
بطيختان في کیس». 

بخلاف أوقات اليوم الثلاثة الأخرى» صاحب نصب «الليل» مجموعة من الرموزء 
تستلقي عليه. مر كونديفي لنا تفسير مايكل انجلو المقتضب ها: «من أجل أن تفهم مرامیه 
على نحو أفضل» وضع مع «اللیل» الذي جاء على شكل امرأة ذات جمال مذهل» بوم ورموز 
ملائمة آخری» لكنه» مثلما هو ال حال غالباء م يوضح معناه كلية. نحت. حول الميأة العارية» 
فنطازيا نحتية رائعة ومثيرة للقلق» تشير إلى آکثر من التعريف السهل «هذه المرأة ترمز لليل1. 

على رأسها بدر. يستلقي تحت ذراعها البدين قناع مرح لكنه فارغ غ النظرة على نحو 
مشير للقلق. p> Bi poole Ve]‏ بالتنكر والتحايل والجنس والحلم. تستند ساقها 
الیسری على زهور الخشسخاش» التي ترمز للنوم والنسيان. تحت قوس فخذهاء يبدو وكأن 
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الشکل ۷ : «الليل ۰۱۵۳۰-۱۵۲ کنيسة مديجي. 


بوماً مذهلاً يخرج من بين فخذیها» ريش الذیل یمس جسدها بطريقة أكثر حميمية. بعد عدة 
سنوات. كيّف مايكل انجلو هيأتها لتظهر في لوحة «ليدا والتم؟ الإيروسية للغايةء التي 
يؤدي فيها الريش التموضع على نحو مشابه دوراً في مارسة جنسية حيوية بين طبر وإنسان. 
هامش مثير قال: إن «البوم» - «داع» - كان كناية عامية عن «اللواط» في فلورنساء مع أن 
هذا معنى غير BY‏ بشكل مذهل بالنسبة إلى مايكل انجلو لكي يريد عن قصد أن يضعه ني 
مكان مقدس كهذا. 

حين أراد فاساري أن يصف العمل» ضاقت عليه الكلمات - لكن ليس تماماً «ماذا 
يسعني أن أقول عن «الليل»» نصب ليس تادراً فحسب بل فريداً؟ مَنْ رأى عملا نحتياً 
من أي مرحلةء قديمة آم ob poles‏ يقارن مع هذا؟ لأنه يُرى فيها ليس سكون مّن هي نائمة 
فحسب» بل حزن US‏ من فقدت (dee bt‏ ونبيلاً». 

في الجهة الاخری من الغرفة على ضريح لورنزوء دوق أوربينو» هناك «الفجر؛ و 
«المساءة. العمل الأول» نحت أنشى عارية على نحو معقول نوعاً ما أكثر من «الليل)» 
تبدو وقد استيقظت لكي يبدأ النهار بمزاج من هُجر. يشبه وجه «الفجره قناعاً مأساوياً 
كلاسيكياً. قرينها «الساء»؛ مثل *النهار رجل عار لكنه جهد أكثر منه Lge‏ ضائع في 
أحلام يقظة قاتمة. 

من بين آکثر الجوانب فنطازية على نحو غريب أو - بالعنی الشكسبيري - خيالية 
للكنيسة النحوتات التي تمثل الدوقين لورنزو وجوليانو. يرتديان نسختین غير متوقعتين 
على نحو مسرف من درعين رومانیین. يعتمر لورنزو خوذة مزينّة» وجوليانو درعاً AE‏ 
بإحكام مع الصدر العضلي» بحيث بدا معه وكأنه عار تقريباً. يزخر النحتان بالتفاصيل 
الغريبة: تحت مرفق لورنزو ثمة صندوق صغیر» يبرز منه نحت خفاش مكتمل على نحو 
جميل. يحمل درع جولیانو في وسطه قناعاً غراثبياًء نسخة أكثر تفصيلاً من تلك التي تشكل 
إفريزاً على طول الجدار أسفل قدمه. التأثير بمجمله ملعّن ومتوعٌّد قليلاً. 

ها هما نصبان تذكاريان لرجلين لا بد وأن مايكل انجلو عرفهیا على نحو وثيق: جلس 
إلى جانب جوليانو عند مائدة لورنزو الرائع» وعاش في فلورنسا تحت حكم لورنزو الثاني» 
دوق أوربينو. مع هذاء حاول قليلاً - إن فعل - أن يضع بورتريهاً bb‏ بعض التفاصیل» 
مثل رقبة جوليانو الطويلة؛ قد تكون مستمدة من مظهر الدوق الحقيقي؛ لكن التأثير الكلي 
le‏ من هيأة خيالية» تنتمي إلى عالم الخيال عينه» الذي رسم مايكل انجلو منه الرؤوس 
الفنطازية لغيراردو بيريني. 
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بعد عقد من التخلي عن العمل على الأضرحة» نتيجة للحرب والشورة وفقدان 
اهتام مایکل انجلو التدريجي ووفاة راعیه» التاجر والشاعر الفلورنسي» نیکولو مارتيلي 
(۹۸ - 1000( كشف القلیل عن تفكيره حیال تلك النحوتات ۸9 یستخدم الدوق 
لورنزو والسید جولیانو بوصفهما مودیلین مثلا أنشأته) الطبيعة وصورتهیا» بل بالأحرى 
منحهیا حجاً وتناسباً وجمالاً... ظرنً أنه يجلب لما المزيد من الثناء؛ لأنه قال: لا أحد سیعرف 
كيف كانا مختلفين بعد ألف سنة». 

É‏ هذا الحل المشكلة التي مثلها مظهر لورنزو وجوليانو الواقعي؛ البعيد عن الضخامة 
- بالأحرى النحیل وغير المیز - (مثلا بوسع الرء أن بری في بورتريهات رفائیل). cl‏ 
العمل أيضاً إلى غموض ضمني. بتجاهله كيف بدا لورنزو وجولیانو دي مديجي في الواقع» 
be‏ مایکل انجلو إلى نحتين من إنجازه. أجبرته الظروف على إبداع نصب تذكارية 
لتمجيد رجال أقوياء. مع هذاء لا بن وأنه عرف أنه ينجز نصباً تذكارية عظمية لعبقريته في 
عيون الأجيال اللاحقةء وحتی أمام کثر من معاصريه. 
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تصمیم لتحصینات (jai)‏ ۱۵۲۸ - ۱۵۲۹ 
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اشعب معتاد على العیش بقيادة أمير. .لو آراد استعادة حريته ]۰.۰ 
يختلف تماماً عن حیوان بري» مع أنه بطبیعته شرس ومتکیّف مع 
البربةء تربى في الأسر والعبودية ثم GI‏ سراحه لبهم في الريف 
بمشيثته. حيث لم يعد متأقل للبحث عن طعامه ولا جد مكاناً يلوذ به 
يصبح ضحية أول قادم يسعى إلى تكبيله ثانية». 

نيكولو میکیافیلي» «حوارات بصدد ليفي!» ۱۵۱۵ 


وصف الشاعر افزي فرانجيسكو بر صديق مايكل انجلو وأحد المعجبين به بابوية 
كليمنت السابع على أا #توليفة من المجاملة والجدل والتفكير ولين الجانب ل «إضافة إلى 
ذلك» و «ثم» و الکن» و مع هذا» و«حسنا» و«ربما؛ و«بالصدفة» ومصطلحات مثل 
هذه». JL»‏ كليمنت إلى مسايرة الزمن والانتظار حتى تصبح معالم الوضع أوضح. لم 
يحدث هذا آبدا لسوء الحظ. 

يشير الوضع العام إلى أن قوة الإمبراطور تشارلز الخامس أخذت تزداد أكثر فأكثرء زد 
على ذلك. آثار غدر كليمنت سخطه بانضيامه إلى عصبة كونياك ضده «سأذهب إلى إيطالياء 
وانتقم لنفسي من أولئك الذين آذويء ولا سيا ذلك البابا الرعدید». 

داخلياًء آصبحت السياسة الإيطالية متاهة معقدة بشكل هائل من التزاعات والصراعات 
الفئوية والضغائن القديمة. بعد أربعة آشهر من الإعلان عن العصبة في أيار سنة ۰۱۵۲ 
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انْضِحت نقطة ضعف کلیمنت الحقيقة» حين أوشك أحد کرادلته على الا طاحة به وقتله. 

في أيلول من تلك السنة» سنحت الفرصة للکاردینال بومبیو كولوناء حلیف الامبراطور. 
في السادس والعشرین» مستغلاً التوتر بين البابا والإمبراطور» سار آل کولونا نحو روما 
بجيش من القطعات الإمبراطوية من نابولي وأتباع آخرین. ۸ يسع كليمنت أن يُققدم على 
أي فعل حيال هذا؛ كانت حكومته غير محبوبة جراء الضرائب المرتفعة والفساد. بحيث 
شاهد مواطنو روما الغزاة يمرون وكأنهم يستعرضون. في البدء كان Lace‏ على ملاقاة 
هذا ا لمجوم الشائن وهو جالس بشجاعة على العرش البابوي. AY]‏ بتغيير موقفه 
وامرب إلى كاستيل سانت آنجلو عبر مجاز أنشأه بابوات القرون الوسطى بحكمة من أجل 
حالات طوارئ مثل هذه. 

بقي كليمنت هناك في حين تعرض الفاتيكان والنطقة المحيطة به إلى جب شامل» ثم 
أجير على قبول شروط الاستسلام التي أملاها مبعوث الامبراطور؛ أوغو دي مونكادا. 
آشیع أن الكاردينال كولونا خاب أمله على نحو حزين في أن كليمنت لم JER‏ أو على 
الأقل بلع عن العرش» ويصبح هو البابا. حالما سنحت الفرصة لكليمنت» نكث - بحزم 
هذه المرة فقط - الاتفاقية وشکل جيشاً Aag‏ أراضي آل كولونا وحرم الكارديتال من كل 
مناصبه الكنسية. ربا بعث هذا الارتياح في مشاعره» لكنه جعل وضع المؤسسة أسوأً. 

احتشد جيش إمبراطوري كبير في لومباردي مع حلول نهاية السنة. AG‏ من سويسريين 
وألمانيين مسلحين Landsknechts)‏ بالألمانية في الأصل وتعني مرتزقة - المترجم)» 
أغلبهم من اللوثريين الذين يؤمنون بأن البابا هو المسيح الدجالء وروما أصبحت 
بابل (كناية عن الكفر - المترجم). وهكذا بدأت سنة eN O YY‏ كا وصفها فرانجيسكو 
غوجيارديني على أنها اسنة مليئة بفظائع وأحداث لم يُسمع بها طيلة فرون». 

وسمت الشهور اللاحقة التاريخ بأحداث فارقة. كانت أزمة تم فيها خوض عدة 
صراعات معقدة في آن واحد: البابا ضد الامراطو الجمهوريون الفلورنسيون ضد آل 
مديجي سياسات القوى الدولية ضد النزاعات المحلية وقبائل ضد قبائل. المحصلة كانت 
حلول كارثة بالليبرالية السياسية الإيطالية» وهذا ما شعر به كثيرون حينها. رسمت سنة 
۷ الحدود الثقافية أيضاً. مثلها مثل سنوات ۱۹۱6 أو ۱۷۸۹ أو ۱۸۱۵ (الحرب 
العالمية الأولى والثورة الفرنسية وهزيمة نابليون في معركة واترلی على التوالي - المترجم). 
كانت سنة بدا فيها المزاج الثقافي وكأنه يتغير» إذ أصبح EG‏ أكثر وجدياً أكثر ومتديئاً بحدة. 

لا نلتقط إلا لمحات من مايكل انجلو طيلة الأشهر اللاحقة. في تشرين الثاني من سنة 


14 


۲ انتابه القلق كما هي الحال (la‏ بشأن ضریح يوليوس الثاني. مع تقلص قوة کلیمنت 
ازداد مد قوة فرانجیسکو ماریا ديلا روفيري ISL fe.‏ انجلو عن «الضغينة؛ التي بدا آل 
ديلا روفيري یکنونها تجاهه والدفعات المالية العقابية التي سیحاولون اقتصاصها منه - 
وهي أكثر ما يطيق «مائة مایکل انجلو» . شعر أنه في «اضطراب هائل»؛ متسائلاً ke‏ سیحل 
به من دون حماية کلیمنت «لأنني سیتعذر Efe‏ أن أوجد في العالم». 

مع تناقص مو ۳ البابا المالية» بدأت وتيرة العمل على كئيسة سان لورنزو بالتباطؤ. 
إلا أن كليمنت» على الرغم من اهيار السلطة البابوية من حوله» وجد وقتاً لكي يقلق 
بخصوص إجهاد مايكل انجلو لنفسه في العمل. 

* 

d‏ دفع رواتب القوات الامبراطورية الضخمة التي عسکرت بالقرب مسن فيرارا 
وكانت نصف جائعةه ورف عنها أنه تيسم ب التدمير Cell‏ لفلورنساء مديئة البابا 
الثرية على نحو مغر (أحد المشاكل الاساسية حینهاء أنه لم تكن هناك دولةء ولا حتی دولة 
تشارلز الخامس بوسعها تحمل نفقات الجيوش ABU‏ الحجم التي كانت تحارب في إيطاليا). 
مع نهاية آذار من سنة ۱۵۲۷ بدأت القطعات الإمبراطورية أخيراً بالتحرك إلى الجنوب 
الغربي عبر جبال آبینینیزن تجاه الدولتین البابويتين روما وفلورنسا. 

Ge‏ كليمنت الکاردینال باسيريني لكي يحكم الدينة نيابة عن وريشي آل مديجي 
الوحیدین» وكلاهما غير شرعي: اليساندرو في السابعة عشرةه وإيبوليتو في السادسة عشرة. 
عارض معظم سكان فلورنسا نظام باسيريني عملياً. إلا أن الخوف من الجيوش الزاحفة 
نحو المدينة حال من دون قيام ثورة. 

ثمة إشارات أن مايكل انجلو قد أغراه ال هرب قبل أن تحل BAN‏ مثلما شعر تماماً في 
سنة ٠ ١494‏ حاول وكيل مانتوا ني فلورنسا أن يقنعه بالانتقال ش الأ نحو الامان» ويخدم 
سيده فیدیریکو غونزاغا . كانت مانتوا ثرية ونامية مع أنها دولة صغيرة. بعد عدة أشهر» 
وجد بنفینتو جيليني ملاذاً فيها. . بدا مایکل انجلو یقلب الفكرة» بل حتی إنه عرض أن يبيع 
ای پا و ی سب لكن في النهاية» قرّر البقاء. آشار 
السفير إلى أنه كان «ثرياً). ت ثرت منازله ومزارعه في فلورنسا وحولها؛ حيث تقیم عائلته 
ومعظم أصدقائه. 

في السادس عشر من نيسان» وصل الجيش الإمبراطوري النهم إلى مقاطعة فلورنسا. 
لعدة أيام» بدت المدينة bebs y‏ ستدمر بالفعل» لكن قطعات عصبة كونياك الموالية وصلت 
في اللحظة الأخيرة؛ يقودها لا أحد آخر غير ابن أخ يوليوس ووريثه» فرانجیسکو ماریا 
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ديلا روفيري» دوق أوربينوء فتحرك الجيش الامبراطوري إلى الجنوب. في الیوم نفسه 
أي السادس والعشرين من OLS‏ اندلعت انتفاضة في فلورنسا. عادت الجمهوريةء لكن 
لساعات قليلة فقط. 

خرج الکاردینال باسيريني من المدينة لكي يجيي جيش الدوق أوربينوء الذي وصل قبل 
قليل إلى ضواحي المدينة. في الفوضى؛ نسي المنتفضون أن یغلقوا إحدى البوابات التسع 
في الأسوار من خلفه. فعاد باسبرینی» یصحبه آلاف اجنود وسرعان ما استعاد الدينة. 
كما هي ا حال غالا تين أن الفلورنسيين - البارعین في JUI‏ والفن - غير أکفاء في میدان 
سیاسة القوة القامي. 

في المراحل الأخيرة من الناوشات. رمی الدافعون عن قصر فیکیو أحجارًا ضخمة 
من السطوح على الجنود الساندین لآل مديجي. ضربت إحدى تلك الأحجار «دیفیدا, 
فكسرت ذراعه في موضعين. جمع جورجيو فاساري الشاب وصديقه الرسام GIL‏ 
الأجزاء المكسورة» واحتفظوا بها حتى سنحت فرصة لترميم التمثال. 

كان لدى مايكل انجلو آشیاء أخرى ليقلق بشأنها. دوق أوربينو في فلورنسا» في وضع 
يسمح له أن يسأله ثسخصياً عن ضريح البابا يوليوس. ربا ذهب إلى فيا موتسا - وهو 
احتمال مفزع - لكي يلقي نظرة بنفسه على العمل. لو صح ذلك» لكانت Wad‏ حرجة. 

كان بعضهم لا يزال يظن أن الجيش الإمبراطوري سيعود. بعد ثلاثة آیام» في التاسع 
والعشرين من نیسان» دون مايكل انجلو أن صديقه بيبرو غوندي قد سأله قبل عدة أيا» 
لو كان بوسعه أن يخبئ أشياء معينة في الساكريستي الجديدة في كئيسة سان لورنزی بسبب 
الظروف الخطيرة؛ لأن مايكل انجلو d‏ يرد أن يتطفل على شؤونه أو يرى أين يخبئ تلك 
الأشياء أعطاه الفتاح فحسب. 

إلا أن الجيش الإمبراطوري واصل سيره نحو روما. في صباح السادس من أيار» هاجم 
المدينةء وتغلبٍ على القطعات الدفاعية التي كلت على عجل» واخترق آسوار المدينة. في 
أوائل الاشتباك فل القائد الإمبراطوريء دوق بوربون"» وهذا ما أزال قيود الانضباط 
الأخيرة عن الجنود. البابا کلیمنت. العاجز عن تصديق ما حدث» هرب مرة أخرى عبر 
المجاز من الفاتيكان إلى كاستيل سانت آنجلوء برفقة العديد من الكرادلة وأفراد بلاطه. 
غطى باولو جيوفو شخصيً البابا بردائه الخملي وعباءته حين هرع عبر الجسر الأخير نحو 
القلعة لثلا يتعرف الجنود في الأسفل على أردية كليمنت البيضاء؛ ويصوبوا بنادقهم نحوه. 


O)‏ زعم بنفينوتو جيليني أنه ربا مّن أطلق الرصاصة الميتة من بندقية آركويباس. 


۳۹۹ 


الشکل ۱ : تیتسیان بورتریه فرانجیسکو ماریا ديلا روفيري دوق آوربینو» ۱0۳ - ۰۱۵۳۷ 


۳۷ 


خوصر کلیمنت ما إن دخل کاستیل سانت آنجلو المنيعة» في حين تعرضت بقية روما 
للدمار بوحشية قصوی. روی أحد جنود الجيش الامبراطوري أنهم «قتلوا ستة آلاف 
رجلء ونهبوا البيوت» وحلوا ما وجدوا في الكنائس وأماکن آخری, وأخيراً آضرموا 
النيران في معظم أحياء المدينة». 

شرع جنود الإمبراطور بإزالة كل الشروة المنقولة في المدينة. كل aaa‏ بر 
وفُرضت الفدية على كل شخص تكن الغزاة من وضع يدهم عليه. . أجبر الأثرياء على 
دفع مبالغ ضخمةء وحتى الفقراء وجب عليهم أن يدفعوا شيئاً ما . كان مصير الرسام 
بيرينو ديل فاغا أنموذجاً. وصف فاساري كيف أنه وجد نفسه في خضم الاضطراب؛ 
«ولأن لديه زوجة وطفلةء هرع من مكان إلى آخر في روماء والطفلة بين ذراعيه» یسعی 
لإنقاذها». آخیر cae ad‏ وأرغم على دفع فدية هائلة» أصبح معها مضطرباً كلية. 

عانى روسو فيورنتينو؛ الرسام الشاب الذي تأثر بمایکل انجلو من محنة هزلية بعض 
الشيء: «بعد أن أسره UY‏ واستغلوه على نحو بالغ السوء؛ eV‏ إضافة إلى تجريده 
من ملابسه» أرغموه على حمل الأثقال على ظهره وهو حافي القدمین» وليس ثمة شيء على 
رأسه» وبشكل مذل - وان كان مضحكاً بعض الشيء - نقل «تقريباً كل بضاعة حل 
تاجر الجبن». نجا كل من الفنانین لحسن حظهما. كثيرون لم يحالفهم الحظ. 

كان تعذيب السجناء أمراً مألوفاًء وكثيراً ما مأوا إليه للحصول على معلومات عن 
كنوز le‏ - غالباً ما كانت غير موجودة. شد وثاق المطران إلى شجرة - إثر عجزه عن 
مبلغ ضخم طلبه مختطفوه - وفع أحد أظافره كل یوم حتی مات من الألم والصدمة 
والجوع. مخرّب كل مبنی في المدينة تقريباً. من كاستيل سانت آنجلو» شاهد كليمنت 
الدخان يرتفع من فيلاء صمّمها رفائيل لصالح آل مديجي. فهم الأمر على أنه انتقام من 
التدمير الذي ألحقه بملكية آل كولونا قبل بضعة أشهر. أخبر شاهد عيان كاتب المذكرات 
سانوتو من البندقية: الجحيم أقل فظاعة. 

بدا لكثيرين أن نبوءات سافونارولا قد مَقت: حل العقاب بفساد روماء مثل سدوم 
وعمورة. وصلت الأخبار إلى فلورنسا في الحادي عشر من أيار» dy‏ السابع عشر منه» 
سقط نظام آل مديجي للمرة الثانية في غضون شهر. والجمهورية استعيدت مرة أخرى. 

ضربت الحرب والجاعة وتفشى الطاعون بعدهما. في حزیران» انتشر الوباء بشكل 
فظیع في إيطاليا الوسطی. في روماء قتل ال لاف من القطعات الحاصرة للمدينة. في 


PUA 


فلورنسا؛ تسجّب بأسوأ وباء في أثناء قرن من الزمن : في سنة ۰۱۵۲۷ قضى على 1/۱۱ من 
السکان. 

انتقل کشیرون من الطبقة الوسطی إلى مزارعهم وقصورهم في الریف. مع هذاء 
يبدو أن مایکل انجلو بقي في فلورنسا معظم الأحيان . في آیلول» کتب مایکل انجلو 
إلى بویناروتوء الذي كان في متینانوه مشيراً عليه بعدم القدوم إلى فلورنساء حيث بدا أن 
الوباء يستشري أكثر فأكثر. آخبر مايكل انجلو أخيه في الامش آلا يلمس الرسالة اتقاءً 
للعدوى بشكل متأخر للغاية. 

إلا أن مذكرات مايكل انجلو تُعطي انطباعاً عن استمرار الحياة اليومية على نحو 
طبيعي. يدون استيفاءه إيجارات عقاراته في فيا غيبيلينا والريف . في الرابع من حزيران» 
فقد خادمته يارا «التي التحقت بالرب وتركتني من دون خادم ومن دون أن تخبرني 
مقدماً» . يبدو كا لو أن هناك شجاراً . في الرابع عشر من حزيران» وظّف خادمة أخرى» 
اسمها La AS‏ 

LY‏ وآنه كان وقتاً ee‏ عربات الوتی تهدر في الشوارع» أجراس الکنائس تُقرع 

للجنائزء ومعظم المواطنين الأثرياء بتعدوا. آورد سفير البندقية «جمیع البيوت والحلات 
قد أغلقت. لايلاقي المرء آشسخاصاً لهم مظهر بشري؛ رأى قساوسة الكنيسة ومشاهد 
الفزع فقط». 

طوال صيف سنة ۱۵۲۷ وخريفهاء ظل كليمنت سجيناً عملياً في الطوابق العليا من 
كاستيل سانت آنجلوء مواجهاً طلبات بمبالغ ضخمة يدفعها للجيش المحتل. ساعد 
فنانان» النحات رقائيلو دا موتيلوبو والصائغ بينفينوتو جيليني في سلاح المدفعية. 

te 01 

EE‏ ی و 
انجلو وسنده ياكوبو سالفياق. > خضع الرهائن لعملية إعدام وهمية» فتم اقتيادهم إلى 
القصلة والسلاسل حول أعناقهم» من أجل فرض الزید من الضفط على PUL‏ 

في السادس من کانون الأول» تمكن کلیمنت من التسلل إلى آورفیتو بعد أن ساعده أخيراً 
عدوه الفتاك من السنة الماضية» الکاردینال کولوناء الذي هاله ما حدث ندینته الأم. أنشأ 
البابا بلاطاً رثاً في تلك المدينة. البعوث الإنكليزي» القادم بمهمة التفاوض بخصوص طلاق 
(Y)‏ بحسب جيليني» كان سالفياتي مسوولا عن تدمير روما لأنه نصح البابا بشكل تعوزه الحكمة بصرف 
مستحقات جيش المرتزقة وتسريحه قبل وقت قصير من وصول القوات المحاصرة: لذاء ربا استحق المحنة التي 
ley‏ 


۳۹۹ 


الشکل ۲ : «النصر»؛ سنة ۱۵۲۸ تقریباً (؟)» قصر فیکیو فلورنسا. 


۳۷۰ 


هنري الثامن» وجد کلیمنت «بائساً ووحيداً يحيط به القلیل من أفراد أسرته». مع هذاء في 
آذار» بعث كليمنت برسالة إلى مايكل انجلوء متسائلاً عما إذا أنجز أي عمل في كنيسة سان 
لورنزو. . عرض البابا أن يرسل ۵۰۰ دوكاتي» عل الرغم من أنه ينوء بثقل النفقات» لو كان 
مايكل انجلو مستعدا للبدء بالعمل من جدید. 

Va]‏ يبدو من غير الحتمل أن مایکل انجلو قد فعل ذلك. des‏ من ناحية أخرى؛ باشر 
بالعمل على ضریح يوليوس الثاني. قد تکون هذه هي اللحظة التي آنجز فیها نحت فيأتين» 
یعرف ب #النصر». كانت دا جموعات کهذه جزءاً من تصمیم ضریح يوليوس. إلا أن هذا 
هو التمثال الوحيد الذي نحته مايكل انجلو بالفعل - وتقريباً أكمله» وان ليس اما. 

موضوع النحت شاب شعره dae‏ عضلي؛ لكنه مرن بشكل استثنائي؛ بل بشكل غير 
طبيعي. يستدير جسده وأطرافه مثل نابض» مع درجة من الالتواء غير مكنة؛ بحيث تتوازى 
كتفاه مع فخذه الممدودة . ترتكز الفخذ الأخرىء الركبة قبل كل شيء» على ad‏ مغلوب» 
ملتح ومقيّد: واحد من أربعة «عبيدا» أخرق وغير مکتمل . لكن الشاب التتصر إبداع 
مذهل: لولب بشري» يلوي في الفضاء. ربا كان أيضاً رم زا لما رجا مايكل انجلو: النصر 
للجمهورية. 

* 

في فلورنساء عادت الظروف إلى ما كانت عليه قبل BW‏ عقود» حين ساد صوت 
سافونارولا. في يوم الأحدء التاسع من شباط سنة ۲۸١٠ء‏ ألقى حامل اللواء» نیکولو كابوني» 
خطابا أمام ا مجلس الأعظم» ردد صدى مواعظ الراهب في تسعینات القرن الخامس عشر: 
خر ساجدا على ركبتيه» صارخاً «الرحمة»» ثم قترح أن عیسی المسيح يجب أن Sah‏ ملكاً 
لفلورنسا. تم مریر القرار الم ترح بعد أن صوّت ضده ۱۸ عضرا فقط من مجموع .1١٠١‏ 
من الناحية الرسمية على الأقل» تم استبدال أفراد عائلة آل مديجي غير الشرعيين بوصفهم 
حکاماً للمدينة بابن الرب. 

توحي اللمحة الوحيدة التي لدینا عن مایکل انجل و في هذا الوقت» بأنه على النقیض 
من ظروف الطاعون والثورةء كان يعيش حياة مسترخية. بدلا من العمل من الفجر حتی 
الغسق» يبدو آنه بحسب جيليني» كان لديه الوقت لكي يتجول وبهتم بالشباب الوسيمين. 

بعد عمل جيليني على مدفعية كاستيل سانت آنجلو عاد إلى فلورنسا ليجد أن والده 
وجميع أفراد عائلته قد توفوا بالطاعون. من دون أن يبالغ بالفقدان» أسس عملاً لتجارة 
الجواهر في ميركاتو نزیفو (السوق ال جديد» بالإيطالية في الأصل - المترجم). إلى الشمال قليلاً 
من سانت كروجي. غالباً ما زاره مايكل انجلو في ذلك الوقت الذي اهتم بميدالية كان 
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جيليني يصوغهاء وفيها یتصارع هرقل مع أسد لكي یفتح فمه. 

من دون تواضع زاتف» وصف جيليني كيف أن «مایکل انجلو المقدس ل يكن على معرفة 
بطريقة عملي ilaty.‏ شاه مدح عملي للغاية؛ حتى إنني بدأت Sl‏ طامحاً لكي أنجز 
عملي على نحو أفضل)» في تلك المدة اظهر فیدیریکو غينوري في المشهد. كان شاباً روحه 
لطيفة للغاية» أمضى بعض سنوات من حياته في نابولي» حيث اتخذته أميرة عشيقاً» لكونه نبيل 
الميأة ووسيراً». 

أراد غينوري موديلاً لأطلس حاملاً الأرض على كتفيه. لذا «توسل» مايكل انجلو لكي 
يضع تصمياً له. بحسب جيليني» وافق مايكل انجلوء لكنه اقترح أن «الصائغ الشاب الذي 
اسمه بنفینوتو) ينجز واحداً آیضاء حینها يتسنى لغينوري أن يأخذ آفضلهیا. شرع جيليني 
بهذا التكليف؛ بعد مدة وجيزة» جاء بوغيارديني» صديق مايكل انجلو القديم» ومعه تصميم 
الرجل العظيم. عند مقارنة رسمتي مايكل انجلو وجيليني للتصمیم ظن الجميع أن رسمة 
جيليني هي الأفضل. وحين رآها مايكل انجلو بنفسه لم يكن لديه (بحسب جيليني) سوى 
«المديح „PU!‏ 

تضع هذه الحكاية مايكل انجلو على مقربة من دائرة الجمهوريين المخلصين بحماس. 
ارتبطت عائلة غينوري مع هوّلاء إضافة إلى الشاعر لويجي GL‏ أحد المروجين لمؤامرة 
اغتيال الكاردينال جوليو دي مديجي - (S‏ كان اسمه حينها - في سنة ٠١۲۲‏ . الشخص 
الفعال الرئيس الآخر في تلك المؤامرة كان باتیستا ديلا بالا ۱٤۸۹(‏ - ۱۵۳۲ الذي كان 
مقرباً بشكل خاص من مايكل انجلو آنئذ. 

بدأ ديلا بالاء مثل كثير من الناوئین المتقدمين الآخرين لكليمنت السابع» شاباً طموحاً 
ضمن حلقة آل مديجي القربة. بان حكم ليو العاشر بلغ به طموحه أن يأمل d pah‏ على 
طاقية كاردينال» ثم انحرف فجأة إلى العسکر المناهض لآل مديجي. آمضی السنين بعد فشل 
المؤامرة في فرنساء حيث جذب dal cal‏ بالإصلاح الديني انتباه مارغريت نافار» شقيقة ملك 
فرنساء فرانسوا الأول» وحامي الانسانویین والمفكرين اللوثريين في فرنسا”". 

أوفدت الجمهورية الفلورنسية الجديدة ديلا بالا بمهمة دبلوماسية في آذار سنة NOVA‏ 
أحد الطرق التي حاول عبرها التقرب من فرانسوا الأول» هي أن يضيف الفن الإيطالي إلى 
مجموعة ملك" قبل عشر سنوات أعلن فرانسوا الأول بأنه معجب بفن مايكل انجلى 
)1( دم لها بورتريه سافونارولاء ومواعظه وكتاباته؛ التي قالت إنها وفرت «كل عزائها الروحي». تحت تأثیره» 
أصبحت موالية لسافونارولا ومؤمنة بمصير فلورنسا للغايةء حتى إنها غرفت ب «الفلورنسیة» La Florentine)‏ 


بالفرنسية في الاصل - المترجم). 
087 اع ea‏ کی روم مني مايل RA‏ لات ل رلور ر 
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rey‏ عن رغبته بالحصول على شيء صغير من يديه. OV‏ حصل على قطعة مهمة. من بين 
الاعمال الفلورنسية الهمة التي نجح ديلا بالا في إرسالها إلى فرانسوا الأول كان تمثال اهرقل» 
- ثمانية أقدام - الذي نحته مایکل انجلو OU]‏ حكم بييرو دي مديجي(. 

في صيف سنة ۰۱۵۲۸ عانى مايكل انجلو من فقدان أخيه الفضل, بويناروتو. أخذ 
الطاعون بالتراجع في تلك المرحلة؛ لكنه ما زال يفتك بالضحايا. يمكن تتبع تدهور صحة 
بويناروتو ووفاته في الثاني من تموز في أثناء ملاحظات مايكل انجلو عن نفقاته: كثير منها 
على الأدويةء وكثير منها لدفع أجور الأطباء الثلاثة الذين أشرفوا على علاجه. قاش 
جديد لنافذته؛ OY‏ القماش القديم قد طالته العدوى ga Aa)‏ أنه أحرق)» تكاليف الدفن 
للمسؤول عن غرفة المقدسات في كنيسة سانتا كروجي. ثم هناك شموع التكفين, والمال 
المخصّص للشهادة الذي قبضه الوظفون الختصون بالوباء والضريبة المدفوعة من أجل 
دخول الجثمان إلى بوابة كنيسة سانتا كروجي؛ OY‏ بويناروتو توفي في سَتینانو. وال آخره من 
نفقات الفقدان المفصّلة بعناية. 

مع أن علاقة مايكل انجلو مع أخيه يبدو Lel‏ قد فترت بعد نزاع كبير حول شؤون 
بویناروتو الالية سنة ۱۵۲۳ لا بد وأن وفاته قد شقّت عليه. زعمت روايات العائلة اللاحقة 
أن بویناروتو قد توفي بين ذراعي مايكل انجلو قد يعد هذا تزويقاً تقديسياء أو ربا يكون 
صحيحاً. (Le‏ رأيناء تفاعل مايكل انجلو بقلق شديد مع من أحبهم إذا مرضوا. 

عبر عن حزنه شعرآه في مفارقات وأسلوب فكري ملتو تبعاً لبترارك» ووضعت بصيغة 
رسمية مثلها مثل دفاتر اسابات لكن ليس بالضرورة أقل صدقاً. في إحدى القصائد» 
يشكو بقاءه «فرط الألم ما زال يدفعني للبقاء والعيش» / مثل من أسرع من كل الآخرين» / 
یری نفسه يبلغ نهاية أيامه بعدهم». 

بوفاة آخیه» ورث مايكل انجلو عائلة صغيرة. توق حسابات مسؤوليته عن أطفال 
بویناروتو: ابنة أخيه» فرانجیسکا في الحادية عشرة من العمر» وأبناء أخيه» ليوناردو في 
التاسعة» وسيموني في السابعة. لم يعش أصغرهم طویلا؛ لكن ليوناردو قم لكي يعيش 
آلت شارة القبعة وفيها هيأة أطلس التي ater‏ جيليني إلى مجموعة ملك فرنسا. 
)1( ربا أعطاه الفنان إلى آل ستورتمي» مقابل إشراكهم أخيه في تجارتهم في الصوف. بوصفه سلوكا ينم عن الروح 
العامة» آمر فيليبو ستورتمي» كبير العائلة؛ أن بقدم النصب إلى ملك فرنسا = حليف الجمهورية الفلورنسية الاعظم 
- الذي ُلقى عليه آمال كبيرة. أكد شقيقه لورنزو مسألة المدية «سلمنا إلى باتيستا ديلا بالا «الضخم» أو بالأحرى 
«هرقل» مع أن كثيراً من الناس - ولا سيا مايكل انجلو - غير سعداء أننا حرمنا أنفسنا مت لكن سر عاذ ما انتقدني 
el‏ بل أن تقول لت Waging ssl‏ كانت هناك أسس سليمة مواجس مايكل انجلو: وضع النصب في 


الخارج في فونتانبلوه وتآكل فيما يبدو على نحو بالغ السوء. وشوهد لآخر مرة في أواخر القرن السابع عشر. كان أكثر 
أمانا له» ولرب) بدا مذهلاً أيضا في باحة قصر ستورتسي. 
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مع مایکل انجلو في منزله في فلورنساء وأرسلت فرانجیسکا إلى دير بولدوروني لكي تعيش 
مع الراهبات» حتى تبلغ سن الزواج. وهكذاء أنبى مايكل انجلو السنة بمسوولية جديدة 
¥ 

في pete‏ نحت مايكل انجلو الرخامي «هرقل» إلى فرنساء لأسباب تتعلق بالدولة 
فان مایکل انجلو قد حظى» ولو لمدة وجيزة مثبرة للاهتمام» بفرصة لكي ينحت قرینا لعمله 
«ديفيد». غادر باجیو بانديليني» الموالي لآل مديجي فلورنسا بعد سقوط النظام» واستقر 
في مدينة لوكاء مخلفاً وراءه قطعة الرخام الجميلة التي منحه إياها كليمنت السابع» بعد أن 
آب. خصّصت السلطات الجمهورية قطعة الرخام لمايكل انجلوء الذي استاء للغاية إثر 
فقدانبا. أو» على الأقل» وضع يده على ما تبقى منها. كانت في الحقيقة تكراراً لا حصل مع 
«ديفيد». وجد مايكل انجلو نفسه أمام قطعة رخام وضع فنان آخر خطوطها العامة. 

بحسب فاساريء ألقى مابكل انجلو حينها نظرة على القطعة» واقترح أن بوسعه 
نحت موضوع آخر منها - نحت ملائم أكثر لمدينة متدينة بحماس» وهي تواجه نذر 
الحرب الوشيكة: «متخليا عن «هرقل وكاكوس» اختار موضوع شمشون مسکابائتین 
من الفليستيين وقد نال منهیا شمشون أحدهما قد مات» والآخر لا يزال على قيد LAN‏ 
وشمشون يوجه إليه ضربة بعظم فك حمار»» ها هو رمز متقن للجمهورية في صراعها 
الراهن: قاضٍ بطولي ينقض بالضرب على وثني آثم (وبالطبع» نزاعه مع بانديليني عكس 
التزاع بين أتباع آل مديجي ومناوئيهم) لسوء الحظء لم تسنح الفرصة لایکل انجلو لكي 
يعمل عليه؛ لأنه صرف انتباهه نحو صراعات حقيقية ضد أعداء فلورنسا. 

إضافة إلى التعريف بالقضية الفلورنسية عبر الفن» انشغل ديلا بالا بتدعيم تحصينات 
المدينة. هذا ميدان بوسع مايكل انجلو أن يساهم فيه. تمتع بسمعة مهندس عسكري» مع 
zt e‏ 0 
أنها لم جرب بعد. ربا لأنه بدا في ميدان التصمیم» ليس هناك ما لا یستطیع فعله"» بالفعل» 
أصدر كليمنت السابع L ybi a‏ بتعيين ديلا بالا مشرفاً على تحصينات بولونيا على نحو 
(۱) كان صراعاً سیخسره مايكل انجلو في آخر الطاف. بعد سقوط فلورنساء عاد بانديليني» واستعاد قطعة الرخام 
وواصل العمل على مشروعه «هرقل وکاکوس». نصب التمثال أخيراً في سنة 4 ۰۱۵۳ فلعنه عامة الفلورنسیون؛ 
لأسباب سياسية جزئياء إلا أن هناك مبررات فنية. لاحقاًء زعم جيليني أنه أخبر بانديليني وجهاً لوجه؛ لو أن هرقل 
فص شعره؛ لم Ga‏ حيز لدماغه؛ وأن كتفي التمثال يشبهان قربومي سرج le‏ وعضلاته مثل كيس بطيخ وقد 
ضفطت على جدار» ومن المستحيل أن يعرف المرء على أي ساق يقف - كل هذا دقيق من وجهة نظر نقدية. 
(۲) في عصر النهضةء مالت الهندسة العسكرية ليهارسها الفنانون» مثل سلالة ليوناردو وسانغالو/ الذين نشطوافي 
ميادين آخری. مثل العرارة الدنية أو حتى الرسم. 
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ساخر ومؤثرء في حين كان البابا عدیم القوة وحبيساً في کاستیل سانت آنجلی في آیلول 
من سنة ۱۵۲۷ . لو علم مایکل انجلو بهذاء لتجاهله غير أنه بعد سنة» عرض خدماته على 
الجمهورية الفلورنسية Lle‏ وحباً y (gratis et amorevolmente)‏ صفه مواطناً 
صالحاً. 

في الثالث من تشرين الأول» استدعى حامل اللواء مايكل انجلو إلى اجتماع بشأن 
دفاعات حصن مهم إلى الجنوب من فلورنسا: هضبة سان مينياتو. وهكذاء بدأ مايكل 
انجلوء في الثالثة والخمسين حينهاء بممارسة مهنة كان لديه بأفضل الأحول فهم نظري 
عنها فقط. 

وصلت إلينا سلسلة من تصاميمه المخصّصة لدفاعات الدينة. صور تجريدية قوية 
بالنسبة إلى العين المعاصرة. قارن مورخو الفن الخطوط العامة لمواقعه المحصنة وأسواره 
وتحصيناته الأمامية - الأخيرة هي تحصينات مثلثة عدائية» تبرز أمام الأسوار مثل النتوءات 
- ها خالب سرطان البحر والكركند. نها تشبه حقاً أطراف كائنات مدرعة مفترسةء تعج 
أشكاها بخطوط تمائل مسارات قذائف المدفعية. كان القصد منها الدفاع إلى حد بعيد» أكثر 
من الهجوم. 

العنصر الذي غيّر معادلات الحرب في أوائل القرن السادس عشر كان سلاح المدفعية» 
الذي بوسعه تهشیم التحصينات القديمة الطراز. وعليه؛ انطلق سباق لإيجاد طريقة لتقوية 
الأجزاء الضعيفة من أسوار مدن القرون الوسطىء مثل فلورنساء ولا eee‏ البوابات 
والزوايا. وضع هذا المعماريين في طليعة الابتكار العسكري. 

مّلت المواقع المحصنة الاستجابة الأكثر نجاحاً للمدفعية: منصة تبرز من الأسوار» 
يمكن أن تتموضع فيها المدفعية الدفاعية. بوسع هذه المدافع أن تطلق قذائف بزوايا متنوعة» 
أو موازية للأسوار عند اقتراب المهاجمين منها. طوّرت عائلة سانغالو هذا النظام» ومنهم 
مرشد مايكل انجلو القدیم» جوليانو دا سانفالو. كان حصار فلورنسا جزئیً معركة بين 
معیاریین: مايكل انجلو للدفاعات وانتونیو دا سانغالو؛ ابن أخ جولیانو» المهندس الأقدم 
للقوات المهاحة. 

وصلت إلينا التصاميم الناجية ربا من آواخر صیف سنة ۱۵۲۸ و خریفه» تقرياً 
بالتزامن مع موعد الاجتماع الذي ذُعِي إليه مايكل انجلو على هضبة سان مينياتو في الثالث 
من تشرين الأول. 

ربا وضع مايكل انجلو تلك الرسیات بوصفها صوراً توضيحية» من أجل إقناع الحكومة 
با يمكنه أن يفعله. إن صح هذاء نجحت الرسیات. في كانون الشاني» تم انتخاب مايكل 
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الشكل ۳: تصميم التحصينات» ۱۵۲۸ تقريباً - ٠١۲۹‏ . 
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انجلو إلى تسعة الیلیشیا it (Nova Milizia)‏ مهورية قديمة شنت للإشراف على 
ميليشيا میکیافیل تحت حكومة بییرو سوديريني. تم إحياء الفكرة حالما أعادت الجمهورية 
تأسيس نفسها. ترقى مايكل انجلو إلى مستوى del‏ في الحكومة الفلورنسية» ما سبّب 
اسستياءً. تذكر شاهد عيان للمجريات السياسية «الحسد أمر لا بدٌ وأن بحسب له حساب 
في احمهوریات. ولا Lee‏ حين يشكل النبلاء عاملاً مهیاء مثلما هي حال في جمهوريتنا؛ 
لأنهم كانوا غاضبين» من بين أسباب آخری» لرؤيتهم مايكل انجلو عضواً في التسعة». عند 
بعضهم. كان مايكل انجلو الفنان الأعظم على الإطلاق» وعند آخرين» من الواضح أنه 
كان جرد حرفي يتنقل صعوداً. 

في السادس من نيسان سنة ۰۱۵۲۹ ارتقى مايكل انجلو خطوة إلى fol‏ سلم القيادة. 
عي في وظيفة جديدة» صمّمت لتناسب مايكل انجلو: الحافظ العام ومسؤول مالية 
تحصينات المدينة. كان سيستلم فلوريناً واحداً يومياً: دخل ملائم» وهذا ما اهتم به مايكل 
انجلو دائ). 

تذمر لاحقاً: إن الأمر استغرقه وقتاً طويلاً لكي يقنع الحكومة بالضرورة الحيوية 
لتحصين هضبة سان مينياتوء النقطة المشرفة إلى الشمال من فلورنساء خارج أسوار المدينة 
مباشرة» لكن تعذر عليه إقناع حامل اللواء نيكولو كابوني» الذي اهتم بالدبلوماسية أكثر 
- ربا السبيل الأكثر حكمة - ما عارضه المؤمنون الأشداء بالجمهورية» مثل باتيستا ديلا 
ال 

من المحتمل أن ديلا بالا وحلفاءه كانوا وراء تعيين مايكل انجلو الجديد في هذا 
المنصب. لق 4 ee‏ 
ار الا ماس سم ا e Mer ATEN‏ 
والاعدام. خلّفه فرانجیسکو كاردوجي؛ رجل آخریترقی من طبقة دنياء مثل مایکل 
انجلو» ما أغضب الأرستقراطيين“. 
(۱) من الشاق التيقن من مشاعر مایکل انجلو- وهو فنان کلیمنت e paill‏ وصديق وحلیف ديلا بالا. على أي 
حال» | يبد أي ندم Je‏ الهمة التي أداها في الحصار باستثناء أن الجمهورية الفلورنسية خسرت في الأخير. 
(Y)‏ قريب كاردوجي» بالداساري كاردوجي» کان قائد الحزب الغاضب «Arrabiatai)‏ سجن ف البندقية؟ 


لأنه من بین أسباب آخری» وصف البابا كليمنت بأنه وغد ضخم قذر (bastardaccio)‏ وهذا أحبه بعض 
الفلورنسيين. 


۳۷۷ 


ما أن ote‏ مایکل انجلو حتی أرسل في نيسان وأيار لكي یتفحص تحصینات الدن الهمة 
العتمدة على حماية فلورنساء ومنها بيسا ولیفورنو. في تموز انطلق في رحلة إلى فیراراه وهي 
مهمة ظن مایکل انجلو أنها مؤامرة لابعاده عن آداء وظیفته الجديدة: أي تقوية دفاعات 
فلورنسا. 

في الحقيقة, هناك سبب وجیه لالقاء نظرة على تحصينات فیرارا؛ LAN‏ كانت من بين 
الأحدث في إيطاليا. عد الدوق الفونسو دیستاء حاکم المدينة» خبيراً مشهوراً بهذا الوضوع. 
لكن مهمة مایکل انجلو انطوت على أكثر من تجرد إلقاء نظرة على المواقع المحصنة؛ كانت 
حجة من أجل التفاوض. رافقه دبلوماسيون فلورنسيون كبار. 

اسودّت آفاق فلورنسا مباشرة قبل رحلة مايكل انجلو إلى فيرارا. عاد كليمنت» بعد 
سنة تقريباً في أورفيّتو» إلى روما وقد أطلق يته تعبيراً عن حزنه على تدمير روما. كان البابا 
حزيناً Eles‏ ولكن ليس مهزوماً كلية. ما زالت لديه ورقة مهمة في يده: إذ إنه» على الرغم 
من كل شيء» رأس الكنيسة المسيحية الغربية. 

أدرك كليمنت حينها عبر التجربة القاسية أن إسبانياء إضافة للإمبراطورية» قد أصبحت 
قوة أوربية عظمى. بوسعه أن ينجو اعتماداً على دعم تشارلز فقط؛ ومن جهته. احتاج تشارلز 
إلى التعاون مع البابا. حينها فقط سیکون هناك أمل في حسم الانقسامات الدينية في ألمانيا 
والبلدان المنخفضة» ومن بينها مَواطن قوة الإمبراطورية. المفاوضات بدأت. 

في التاسع والعشرين من حزيران» أعلنت معاهدة بين البابا والإمبراطور في المذبح 
الأعلى لكاتدرائية برشلونة. من بين شروطها عودة مدينة مودينا إلى الإمبراطورية وحرمان 
الفونسو من فيرارا وأن JSF‏ حكومة فلورنسا بالطريقة التي تسب البابا. 

ساد املع حين وصلت أنباء العاهدة إلى فلورنسا في منتصف تموز. ظهر حزبان. واحد» 
انضم إليه حامل اللواء الجديد ومايكل انجلو على ما يبدوء قال بأنه لم يبق شيء salai‏ 
باستثناء الاستعداد الفوري للحرب. والآخر قال: إنه من الأفضل أن محاولوا الاتصال 
بالإمبراطور والتوصل إلى اتفاق ماء وهذا قد يتطلب تسوية مع البابا. 

لأن فيرارا عضو في عصبة كونياك ودولة مستقلة من شال إيطاليا؛ كانت حورا أساسياً 
في اللعبة العسكرية والسياسية. البندقية وفيرارا وفرنسا هم الحلفاء الثلائة الذين رجا 
الفلورنسیون مفرطو التفاؤل أن يساندونهم في صراعهم ضد البابا أو الإمبراطورية أو أيهما. 
انصب اهتمام الفونسو على التمسك بمدينة موديناء التي نال السيطرة عليها. كانت نواياه 
الحقيقية ربا التوصل إلى سلام مع الامبراطور؛ والتخلي عن فلورنسا. على أي حال» كان 
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يلعب لعبة طويلة الامد بانتظار مآل الأحداث. لارضائه ote‏ الجمهورية الفلورنسية ابنه 
ee‏ ا Ce‏ 
۰ جندي |S‏ كان یفترض ta‏ متحججاً بصعوبة العثور على الجياد أو مساعد مناسب. 

ربا آثارت الكتلة الراغبة بالسلام الهمة الدبلوماسية إلى فيراراء التي بت مباشرة بعد 
هذا التطور المفزع» کی SUE‏ مايكل انجلو بغضب a.‏ راد اع اند خرن 
إلى يرارا LU‏ قبل مایکل انجلو. أعلم أن مايكل انجلو لدیه مهیات متنوعة وسيقدم له 
تقريراً شفوياً a Bocca)‏ )» ما يوحي بمهمة سرية ما. 

الفونسو دیستا رجل غريب الأطوارء اشتهر بالسير في أرجاء فیرارا في الا یام الحارة 
عارياً LU‏ لكنه كان لاعباً سياسياً ماک حافظ على استقلال دولته الصغبرة ةعلى الرغم 

من الظروف المضطربة والتهديدات المتعددة (ولا سيا من يوليوس الثاني). كان أيضاً أحد 
رعاة الفن العظیاء في عصر النهضة. في غرف الألاباستر الصغيرة ۲ خاصته camerino)‏ 
(dealabastro‏ (ألاباستر حجر كلسي شفاف» بحت بيسر لقلة صلابته» ثم بسحن لكي 
یصبح صلباً مثل الر خام ویفقد شفافیته - الترجم) جمع ثلاث حف فنية عظيمة من الرسم 
الأسطوري للفنان تیتسیان» إضافة إلى عمل آخر للفنان جيوفاني بيليني» حوره تیتسیان لكي 
يناسب المجموعة الفنية. 

كان للدوق أن يحب أيضاً اقتناء عمل لمايكل انجلو؛ ربا كان هذا أحد أسباب كراهية 
مايكل انجلو لزيارة فيرارا. كان ديستاحباً Lae‏ للنساء» كما توحي لوحاته التي تعج 
بالعري الحسي. تزوج لوكريتسيا بورجاء ابنة البابا الاكساندر السادس سيئة الصيتء التي 
أنجب منها ثهانية أطفال (وحزن لموتهاء إثر هى النفاس» حتى إنه أغمي عليه في جنازتها). 
ثم بخلاف ما جرت العادة عليه بالنسبة إلى حاكم من القرن السادس عشر تزوج خلیلته, 
لاورا ديانتي» امرأة جميلة من أصل متواضع» من الواضح أنه احترمها لأسباب ليست مالية 
ولا ورائية. 

روى كونديفي أنه حين وصل إلى فيرارا "استقبل الدوق مايكل انجلو بمحیا مبتهج". 
دعي الفنان إلى جولة على ظهور الجياد لرؤية المواقع العسكرية والفنية في المدينة. ارافق 
مايكل انجلو بنفسه؛ وعرض عليه كل القطع المعنية وغيرهاء من المواقع المحصنة إلى 
المدفعية؛ وفتح أيضاً كل جموعاته له» عارضاً له كل شيء بيديه» ومن أشهرهاء بعض أعمال 
(۱) كانت تقع في مجاز من طابقين» يربط کاستبلو إيستنس وقصر دوكاليء الذي يحتفظ فيه الفونسو بسلسلة من 


الغرف السرية الصغيرة. بحلول سنة ۰۱۵۲۹ ضمت تلك الغرف التشكيلة الأثرى للوحات البندقية الاسطوریق 
التي يمكن رؤيتها في مكان واحد. 
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الرسم.» تلك كانت الرة الأولى التي یری فيها مایکل انجلو بعض الأعال بالغة الجودة 
لأحد أعظم معاصریه: تیتسیان. 

بحسب فاساري حين أبدى ISL‏ انجلو إعجابه با مجموعة» خض بمدیح مميز بورتریه 
ديستا لتیتسیان, اختيار LY‏ وأنه هل شعوراً خفياً مريراً وتهكمياً؛ لأنه في هذا العمل» 
تسترخي يد الدوق على المدفع المسمى «لا جوليا»» الذي صيع من معدن تمثال يوليوس 
البرونزي المصهور الذي أنجزه مايكل انجلو. 

أخبر مايكل انجلو كونديفى أن ديستا قال له مازحاً وهو يغادر: «مایکل انجلوء أنت 
سجيني. إذا أردتني أن أطلق سراحكء أريدك أن تعدني بأنك ستنجز شيئاً ما بيديك» أي 
شيء يناسبك» مثلیا ترغب» نحت أو رسم؟. 

في هذا التعليق المرح مسحة شريرة . کون المرء سجيناً عند الفونسو ديستا ليس بالأمر 
الفرح كلية. سجن اثنين من أشقائه» جوليو وفيرانتي؛ لأا تآمرا عليه سنة ۰۱۵۰۲ كانا لا 
يزالان سجينين في القلعة في فيراراء حين زار مایکل انجلو المدينة» بعد ربع قرن تقريباً. .کر 
ديستا مايكل انجلو لاحقاً عبر رسالة ob‏ لطالما نی أن يقتتي شيثاً من يديه. من الهم أن 
مايكل انجلو تذكّر التعليق الشرير «أنت سجينيا . هذا ما شعر به الفنان LE‏ حيال رعاته: 
مقيداً وحريته حدودة . شاء أم أبى» وافق على رسم لوحة للدوق. 

بعد مغادرة مايكل انجلو فيراراء عاد إلى فلورنسا وواصل الإشراف على التحصینات(. 
مدهل ره موي شر اسوار ae‏ يخم . في تموزء لاحظ ماركانتونيو 
كارتولايو» رئيس مجلس تسعة الميليشياء أن ثمة مائتي “i‏ شخص يعملون هناك «ليلاً ونهاراً». 

غطى مايكل انجلو هضبة سان مينياتو ا مشرفة على المدينة؛ بنظام مبتكر من المواقع 
الحصينة والسواتر. اتغذت كلها موقعاً مذهلاً مسج مع تضاريس الأرض» بحسب 
وصف من شاهدوها. 

بيت إنشاءات الطواری تلك من طين مزوج بالقش» تسندها بطانات من آجر غير 
مفخور. كانت التحصینات في سانت مينياتو الاکثر أهمية من بين دفاعات مایکل انجلو؛ 
هناك مواقع محصنة في بورنا إلا جوستیتسیا وبورتا سان جورجيو. 

Yla)‏ كانت عملية منسقة هائلة» استفاد فيها مایکل انجلو للغاية من خبرته في إدارة 
ورشة كبيرة في سان لورنزو. عمل بعض آفراد فریقه» من العیال والشرفین من تلك الشاریم» 
في مشروع التحصینات. في سخرية مربرةه بعض الرخام الجميل الستخرج بتکالیف كبيرة 
(۱) لو رید من الهمة الدبلوماسية التي كان مايكل انجلو جزءاً منهاء أن يقنع الفونسو بدعم ابلمهورية 
الفلورنسية» فقد فشل. م یفعل ذلك إطلاقا. 


TAs 


وبمشقة من أجل مشاريع بابوات آل مديجي؛ نحت منه كرات مدفعية (صنم أحد البنائین 
4 كرة مدفع). 

في آب وأوائل أيلول من سنة ۰۱۵۲۹ اتضح أن فلورنسا كانت من دون حلفاء» وتحتم 
عليها إما أن تحارب أو تعقد اتفاقاً مع کلیمشت. عندما وصل تشارلز الخامس إلى جنواء 
قيل للسفراء الفلورنسیین أن الإمبراطور لن یفعل شيئاً حتى يتفقوا مع صديقه البابا. 
اقترح تشارلز ob‏ على فلورنسا أن تفعل ذلكء إذا آرادت المدينة أن تتجنب مصير روما. 
وني الوقت نفسه تقريباًء وصل خبر إلى فلورنسا بأن فرنسا قد عقدت اتفاقاً منفصلاً مع 
الإمبراطور. اهارت عصبة كونياك. 

طبقاً للاتفاقية الجديدة مع الباباء شرع تشارلز بتحجيم الجمهورية الفلورنسيةء وأعادها 
إلى حكم آل مديجي - لكن إلى حكمه في آخر المطاف . كانت نيته أن تصبح فلورنسا جزءاً 
موالياً لإمبراطوريته وعل ثقتهء بدلاً من كوا دولة مستقلة غير مستقرة ولا يمكن التكهن 
بمصيرها. 


في الرابع عشر من آیلول» دخل الجيش الامبراطوري فلورنساء وبدأ حصاراً حول 
كورتونا. انطبق الفخ السيامي والعسكري: كان من الواضح أن فلورنسا ستهاجم وئعاني 
من مصير روما الفظيع. في الوقت candi‏ بلغ بناء التحصينات ذروته. في العشرين من أيلول 
سنة ۰۱۵۲۹ قزر مجلس الحكم أن على كل رجل بين سن الثامنة عشرة والخمسون أن يعمل 
في مشروع التحصينات. 

في تلك الأثناء» راودت مایکل انجلو الشكوك بشأن خيانة ما. ترك القائد العام لقوات 
فلورنسا- مرتزق من بولونيا اسمه مالاتيستا باليوني- بعض المدافع من دون حرس» CI‏ 
المواقع المحصنة التي صمّمها مايكل انجلو في سانت مینیاتو. سأل مايكل انجلو ضابطاً 
Rae‏ ا د «يجب أن تعلم أن كل الرجال في 
عائلته خونة» وهو أيضاً سيخون الدینةه. 

ذهب مايكل انجلوء وقد تملّكه الرعب. إلى مجلس الحكم؛ وكشف ke‏ سمع ورأى. بين 
لهم الخطر المحدق بالمدينةء وقال: إن هناك Gy‏ لاتخاذ تدابير الحبطة» إذا ما شاءوا. لكنهم» 
بدلاً من تقديم الشكر لایکل انجلوء أساءوا إليه لكونه «مرتاباً وخائفا» للغاية . وعليه» بلغ 
مایکل انجلو عن القائدء الذي سيود أن ينتقم - من دول نتيجة. 

في تلك اللحظة» فقد مايكل انجلو أعصابه فجأة» بحسب وصفه بعد ذلك في رسالة 
إلى صديقه باتيستا ديلا يالا. في صباح الثلاثاء» الحادي والعشرین من أيلول؛ كان مایکل 
انجلو في المواقع المحصنة في سان مينياتو» حين جاء شخص ماه من بوابة سان نيكولو في 
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الامسفل (هضبة سان مینیاتو تقع خارج أسوار الدینة). «مس» هذا الشخص الغامض في 
آذن ميكل انجل و أنه من الخطر أن يبقى هنا لحظة أخرى؛ وأن عليه أن يغادر فلورنسا من 
دون إبطاء. ذهب الرجل معه إلى البيت» حيث تناول العشاء معه» وبقي إلى جانبه حتى 
غادر. ختم بتعليق فيه ريبة ملكّزة لا أعرف إن كان إهاً أم شیطانه. ٠‏ 

التفصيل الوحيد الذي أغفلته رسالة مايكل انجلو الغامضة هو هوية الرجل الذي جاء 
إليه من بوابة سان نيكول. يبدو من الحتمل» على أي حال» أن رينالدو كورسيني في الحقيقة 
هو من رافقه في الجزء الأول من الرحلة. كورسيني هذاء بحسب بینیدیتو فارجي الشاعر 
والفکر والمؤرخ الفلورنسي» الم يكف عن حث مايكل انجلو على اهرب مؤكداً أن الدينة 
ستقع في قبضة آل مديجي في ساعات وليس أيام». 

غادر الفنان فلورنسا على وجه السرعة» بحيث لم يسمح له الوقت بتوديع أي من 
أصدقائه» وهو ما قد يكون مخاطرة بأي حال من الأحول. حاول هو ومّن معه المغادرة 
عبر إحدى البوابات في شرق المدينة- بورتا الا جوستيتسيا- لكن الحراس لم يسمحوا هم 
با خروج. عند بوابة براتو في الشمال الغربي؛ أيقظوا الحراس من غفلتهم. صاح شخص ما في 
هذه اللحظة «دعوهم يخرجونء إنه واحد من التسعة إنه مايكل انجلو»؛ وعليه تسلّل الخيالة 
إلى الريف. رافق مايكل انجلو مساعده انتونيو ميني والصائغ بيلوتو وریناتو كورسيني. 

توجه الرجال الأربعة شمالاً. بحسب فاساري «حمل كل منهم عدد من عملات الکراون» 
وقد تمت خياطتها إلى سترته البطنة». لاحقاء كتب فيجيوفاني» راهب كنيسة سان لورنزوء 
أن مايكل انجلو هرب لكي ينقذ أمواله» وربا كان هذا أحد الاعتبارات. 

وصلوا إلى فيرارا أخيرأًء حيث اقاموا في زل. حرص الفونسو ديستا أن يعرف أي 
وافدين جدد يدخلون مدينته» وسرعان ما عرف أن مايكل انجلو قد وصل. أرسل الدوق 
عدداً من رجال البلاط فور إلى ال مع تعلیمات بمرافقة الفنان وخيله وأمتعته إلى مقر 
إقامة ديستا الدوقیة(. 

نقل فاساري إحساس مايكل انجلو بالفزع؛ «لأنه وجد نفسه تحت رحمة سلطة آخری» 
یتبق أمامه من طريق سوى الإذعان بلا اعتراض؛ وعليه» ذهب معهم لكي يرى الدوق» 
لكنه ترك أمتعته في التزل». 

انزعج ديستا قليلاً من بقاء أمتعة الزائرين في الفندق» لكنه دعا مايكل انجلو مرة أخرى 
)١(‏ من المحتمل أن فاساري قد خلط بين هذه الزيارة إلى فيراراء مع الأخرى الموثقة بشكل أفضل في الصيف 


الاضي؛ التي وصفها كونديفي. من ناحية آخری» Se‏ مایکل انجلو “Teall‏ في طريقه بالتأكيد» وربا كان لدی 
فاساري مصدر آخر عن تلك الأحداث من الصائغ بیلوتو. 
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إل جولة لكي يرى جموعته» Gly‏ عليه لكي ينضم إلى خدمته . وهذا ما رفضه مایکل 
انجلو؛ لأنه كان لديه خطط آخر کا سنرى سريعاً . فعرض عليه الدوق أن يعطيه «أي شيء 
ba) shire,‏ 

OND‏ مایکل انجلو ‏ يرد أن يتفوق عليه أحد بالکیاسة» شکر الدوق بحرارة»؛ ثم التفت 
إلى صحبه وأوضح أنهم لوا معهم مبلغاً كبي رامن JU‏ وکله في خدمة الدوق. الرسالة 
واضحة : مايكل انجلو ليس خادماً؛ بل Lig‏ استمرت لعبة التنافس في الكياسة حين عاد 
مايكل انجلو إلى التزل» حيث أرسل ديستا Lats‏ من المداياء ومعها تعلیمات إلى صاحب 
ا 

افترق كورسيني هنا عن المجموعة وععاد إلى فلورنساء في حين واصل مایکل انجلو 
وانتونيو وبيلوتو مسيرهم إلى البندقية (دولة إيطالية لا تطاهها يد البابا ولا الإمبراطور ولا 
الجمهورية الفلورنسية» ولهذا السبب بلا ريب» توجهوا إلى هناك). 

خطط مايكل انجلو أن يغادر مباشرة إلى فرنساء حيث من المؤكد أن فرانسوا الأول» 
أحد حكام أوربا العظام» سي رحب به بحماس. تحمّس» » لازار دو باييف» السفير الفرنسي ني 
البندقية» بشكل عظيم لوصول مايكل انجلو. لكنه روى أن مایکل انجلو الا يُرى اطلاقا؛ 
ول متخفياً لأنه لا يريد أن یتخذ من هذه المديئة مستقراً له . بحسب فاساريء تفادی 
مايكل انجلو الدعوات من البندقية؛ OY‏ لديه رأيًا متدنيًا ب افهمهم لفته. |p‏ كانت الحقيقة 
هي العکس: لم يكن مايكل انجلو معجباللغايةبالرسم ولا بأي راع جمعه في البندقية. حين 
سمع سباستیانو أن مايكل انجلو في مدينته» شعر بالخجل لأنه لم يتمكن من مرافقته في جولة 
ولا تقديمه إلى الأشخاص العنیین «لو كنت في البندقية» لاختلف كل شبىء؟. 

لو واصل مايكل انجلو مسيره إلى فرنساء لتغيّرت حياته وتاريخ الفن. على أي حال» مثلما 
أوضح مايكل انجلو في رسالته إلى باتیستا ديلا بالا حين وصلت إلى البندقية وتحريّت عن 
الطریق» قيل لي إن السفر من هنا يعني المرور بالأراضي الألمانية التي كانت صعبة وخطرة». 
سيطرت القوات الإمبراطورية على شمال إيطاليا برمته» وكان الامبراطور بنفسه ينتظر لكي 
ينتقل من مدينة يياسنزا إلى بولونياء حيث سيلتقي مع البابا. 

على ما يبدو كان ديلا بالا bh‏ للذهاب بنفسه إلى فرنسا. لو أنه قام بالرحلة» تساءل 
(1) یمکن تتبع أثر الرحلة في سلسلة من الحسابات التي دنا مابكل انجلو في العاشر من تشرين الأول .كان 
يغطي نفقات صحبه - وعلیه» ٠١‏ دوكاتيات دهعت لكورسيني: و٤‏ لقاء جواد بیلوتو. من فيراراء سافر مايكل 
انجلو وبيلوتو وانتونيو بالزورق إلى البندقية من بوندينو» عند Jel‏ النهر. ما إن وصل» حتى استأجر مكاناً وانطلق 


يشتري أشياء ضرورية: جوارب لانتونيو» وحذاء برقبة لبيلوتو وقبعة صغيرة ورداء . کان لا يزال متوتراً حتى إنه 
أخطأ بالتاريخ» فكتب «أيلول؛ في الاعل» بدلاً من «تشرين الاول". 
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مايكل انجلو فيا إذا كان سیعلمه؛ أين یلتقیان «ولسوف نلتقي»» لکن بدلا من ترتیبات 
السفرء تلقى إجابة طغى عليها سيل بلاغة وطنية استثناني. 
كان ديلا بالا في حالة ابتهاج دينية» تحولت إلى شوفينية. كان لديه إيهان كامل OL‏ قوات 
العدو المعسكرة آمام أسوار فلورنسا سوف «تنكسر على يد الفلورنسيين. Ls‏ بان تحصينات 
الدينة - واضح أنه مهووس بها - ليس في حالتها الراهنة المؤقتةء بل المتقنة مع أسوار ومواقع 
محصنة دائمية» تدافع عن المدينة القدسة لسنين قادمة. 
في كل جانب من المديئة» رأى ديلا بالا Lele‏ كونياً يستحق الاعجاب من أجل BUL‏ 
على الحرية: خشية فريدة من الرب؛ واتكال عليه وعلى عدالة قضيتنا». تطلع إلى «تجدید 
العالم والعصر الذهبي»» متوقعاً بثقة أن الفلورنسيين سيستمتعون به في الستقبل. 
في الثلاثين من آیلول» مثله مثل عدد من الأشخاص الذين هربوا من المدينةء أعلن مايكل 
انجلو خارجاً عن القانون» مالم يعد بحلول السادس من تشرين الأول . لكن ديلا يالا ضمن 
له وصولا آمنا طيلة شهر تشرين الثاني. Gil‏ عشر رسائل من أصدقاء آخرين» حثت مايكل 
انجلو على إنقاذ نفسه وأصدقائه وشرفه وملکیته» بالعودة - والاستمتاع بالنصر القادم أكثر 
من ذلك. استمالوا مايكل انجلو, لکن على مضضء مثلما آخبر كونديفي فيما بعد. استالته 
«التضرعات العظيمة» ومناشدة وطنيته. 
في السادس عشر من تشرين الثاني عير لازار دو باييف عن انزعاج فرنسا من صفح 
الفلورنسیین عن #خوف مايكل انجلو وجبنه» ولذلك عاد». بوسع المرء أن يتفهّم كدره. 
فيما بعدء وصل عرض براتب ومنزل في فرنساء فقدمه باییف إلى فلورنسا. لكن العرض 
وصل متأخراً للغاية؛ لحظة تردّد مايكل انجلو انتهت. Ole‏ ما عاد إلى فلورنساء التى بدأ 
العدو بقصفها. ۱ 
أطللقت أول قذيفة مدفعية على المدينة في لتاسع والعشرین من تشرین أول؛ انصبت 
dL el‏ على سان مينياتوء مثلم توقع مايكل انجلو. في اليوم الأول؛ أطلقت خسون قذيفة 
على أبراج أجراس الكنائس الرومانية الطراز. بعد عودة مايكل انجلوء كان في مقدمة 
أولوياته» مثلم أوضح لكونديفي» حماية هذا البرج «الذي تحطم تحت ضربات مدفعية العدو 
المتواصلة». تمثل حل مايكل انجلو بمواجهة المقذوفات المحلقة بالمرونة المتصة الصلابة 
والنعومة. 
في البدء استخدمت ۱۸۰۰ لفافة صوف من وكالة الصوف «arte della lana‏ 
بوصفها بطانة ثم عبت حشیات بالصوف والقلب والخيش. وصف کونديفي كيف أن 
مایکل انجلو «است‌خدم حبال متينةء علقها في اللیل من القمة حتی القاعدة» لكي تغطي 
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الأجزاء التي قد ُقصف». . في السادس عشر من کانون الاول» تسببت قذيفة عشوائية بانبیار 
مبنى في سان مينياتوء فقیل ثلاثة عشر شخصاً كانوا يتفقدون التحصينات في تلك اللحظة» 
من بينهم ماريو أورسيني» الضابط الذي حذر مايكل انجلو من الخيانة. 

على أي حال نج نجح الحل إجمالاً؛ OY‏ قمة البر ج st‏ تعلقت الحشيات بعيداً عن 
الجدران السفلىء ووا عند إطلاق قذائف المدفعية» Lsj‏ من السافة التي يجب أن 
تقطعهاء وجزئياً من وجود الحشيات» | ینجم عنها آذی, أو القليل منه فقطء ولا حتى 
تدمير الحشيات نقسها؛ لأنها كانت مرنة». 


الشكل ٤‏ : على غرار مايكل انجلوء ليدا والتم» ۱۵۰ تقريباً - ۱۵۲۰ 


E eS!‏ موس ل عدم 
الميكل. الوصف المفصّل في كتاب كونديفي «حياة» يشير إلى أن هذا كان إنجازاً افتخر به 
مايكل انجلو. ابتهج بشكل عظيم «بإنقاذ المدينة وإيذاء العدو؛. 

مع مرور الوقتءلم يكن القصف. بل الجاعة ما حطم المقاومة الفلورنسية. بعد أن 
فشل أمير آورنج. الذي خلف دوق بوربون في قسادة الجيش الامبراطوري, في اختراق 
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الأسوارء قرر اتباع استراتيجية الحصار. . في حين فضي على خطوط إمداد الطعام بیطء, 
وفطع التواصل مع العالم اطخارجي» انشغل مايكل انجلو بلوحته من أجل الفونسو ديستا. 
موضوعهالیدا والتم» من اختیار الفنان ولیس الدوق"؟ يوجد تخطیطان منها على صفحة 
بتاریخ السادس من کانون الثاني» ما يوحي Ob‏ رسم اللوحة قد بدأ في الأيام اللاحقة. 

طبقاً لالأسطورة» اغتصب الإله زیوس وکان حینها على هيأة طائر التم» ليدا زوجة ملك 
اسبارطا. فحملت بأربعة أطفال» هيلين وكلايتمينسترا وكاستور وبولوكس» وضعتهم على 
هيأة بیض. القصة غريبة بادئ ذي بدء» وتصوير مايكل انجلو Ub‏ - بقدر ما يسعنا أن نرى 
في النسخ الناجية - غريب Li‏ . على ما يبدوء تم تدمير اللوحة في فرنسا في القرن السابع 
عشر؛ lagie pY‏ غير حتشمة . يبدو أن جامعي الأعمال الفنية الفرنسیین في ذلك الوقت 
قد آزعجتهم توصیفات هزه di. + Sill‏ لويس أورليتزء ابن دوق آورلینز لوحة کوریجیو 
التي تناولت الوضوع نفسه؛ ثم مت ثانية مع بعض الصعوية. 

رب مثلت «لیدا» محاولة من مایکل انجلو لكي يراعي ذوق دوق فیرارا غير الحتشم. 
في غرف الفونسو دیستا الصغيرة» رأى JRL‏ انجلو مؤخراً لوحة تیتسیان الاسطورية 
«الاندریون». كان له أن يرى أحد العاریات الأكثر سحراً بشکل حسى في الفن الغربي. 

والآن» رسم مايكل انجلو لوحة هي الأغرب. جد ميك ارب وی 

من أول نظرة . يلتف جسدها حول هذا الطاثر الرفرف الضخم بطريقة أفعوانية» في حين 
یمد منقاره الملتوي لكي يقبّلها في الفم. و ذلك مس موه یبوط که Ap‏ 
مذهلة. 

بالحكم اعتراداً على النسخ الناجية؛ مع غرابتهاء لوحة «لیدا» صورة شعرية حسية بعمق 
ويشكل ملغز . يتحدث الجسد بلخته الخاصةء كما هي الحال دائ مع أعمال مايكل انجلو. 
أصابع ليدا مسترخية» لكنها تلتوي مسر . الانطباع عن الجنس بين إنسان وطائر حي 
وسريالي من فوره: luis ols) E P a‏ 

SiG Pt teste ee LR ee 
وفرنساء على نحو آکثر آهمية - قد تتدخلا من أجل إنقاذهم. لکن بدءا من آذاره حين بدأت‎ 
قبضة الحصار تشتدء تبدّد الأمل. سحب ديستا مبعوثه» وتصالح مع البابا ومد المحاصرين‎ 


)© كن حبيبات جوبيتر موضوعاً مفضلا لتذوقي الفن في شمال إيطاليا . بعد سنة أو اثنين؛ رسم كوريجيو سلسلةه 
من بينها «لبدا؟ للدوق فیدیریکو الثاني غونزاغا في مانتواء وهي اللوحة التي قُدِّمت إلى اللك تشارلز الخامس لاحقاً. 
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بالدفعية والجنود. لم يعد هناك غرض وطني وراء [رسال اللوحة له y‏ وأصبح غير مکن 
Lal‏ إثر انقطاع الاتصالات. piel‏ حملة الرسائل إذا ما al‏ القبض علیهم. 

أصبحت الحياة داخل المدينة شاقة أكثر فأكثر. في أوائل السنة أصبح اللحم نادراً. 
في عيد الفصح. ذبح قائد القوات الفلورنسیت مالاتيستا باليوني» حاراً بدلاً من احمل 
التقليدي» لكي يعطي الناس سابقة. بحلول الصیف» حتى لحم JH‏ أصبح ترفاء ولحم 
الفشران والقطط باهظ الثمن. اقتصر طعام معظم السكان على الخبز المصنوع من النخالة» 
وتناول الماء فقط (نفذ النبيذ» مثله مثل الزيت). ازداد الوت جراء المرض. 

بحلول تموزء اتضح أن الوقف الفلورنسي خاسر من وجهة نظر باليوني وستیفانو 
كولوناء قائد المرتزقة الآخر. وعلیه» بدآوا بمفاوضات سرية مع الجيش الحاصر. لکن» 
بين أتباع سافونارولا التشدّدین» مثل باتيستا ديلا بالاء لا يزال هناك « ماس عام يستحق 
الإعجاب للحفاظ على ct I‏ وهو ما كتب عنه إلى مایکل انجلو. لم يظنوا أن الرب 
بخذسم. قبول الشروط التي نت على عودة آل مديجي إلى كامل سلطاتهم وحقوقهم» 
كانت خيانة بالنسبة إليهم. 

في آخر المطاف. d‏ يبق لديهم خیار» بمواجهة التهدید من قادتهم بفتح البوابات والخروج 
مع القطعات النظامية. وصف مايكل انجلو لكونديفي ما حصل - «شيح للعدو بالدخول 
بحسب اتفاق» - يوحي بأنه اتفق مع الجمهوريين التحمسین. مثلم| كتبت سيسيل روث 
الغلبة الأعداد في الخارج واستنزاف الخيانة في الداخل. الأعجوبة أن المدينة قاومت طيلة 
نصف مدة الحصار». بعض الفضل في مقاومة الحصار يجب أن يعود إلى مايكل انجلو. 
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سقوط فایتون (تفصیل)؛ VOYY‏ 
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الفصل الثامن عشر 


ae 


gaa g حب‎ 


«دع الزمن يعلق أيامه وساعانه في تلك اللحظة» 
الشمس تتوقف قبل میعادها على طريقها القديمى 
لكي يتسنى لي ربماء ليس GY‏ 
أن استبقي سيدي العذب. من أتوق له 
تحتضنه هاتان الذراعان المتأهبتان غير الجديرتين ۷. 
مايكل انجلو» سوناتا إلى توماسو دي ug LLS‏ ۱۵۳۳ 


في تشرين سنة ۲۹ ۱5 بعد أيام من هروب مايكل انجلو من فلورنساء بدأ كليمنت 
السابع بالسير شمالاً نحو بولونيا من أجل التفاوض مع تشارلز ا خامس. أصبح هيأة آفلة 
مقارنة بذلك الرجل حسن الطلعة الشاب الأنيق الذي أصبح بابا قبل ست سنوات: جلده 
أصفر إثر مرض LS‏ وإحدى عينيه عمياء تقريباً. 

تعلم كليمنت الدرس أخيراً: بوسعه أن يعمل بوصفه حليفاً للامبراطور فقط. مصير 
فلورنسا كان أحد المسائل التى حسمها الاثنان ذلك الشتاء في بولونيا. كان القرار» مثلما 
أراد الباباء أن يحكم آل مديجي فلورنساء ومثلما رغب الامبراطور يجب أن تكون جزءاً 
جديراً بالثقة من الإمبراطورية» يحكمها أمراء BL Sb‏ يدينون بالولاء له. لن يكون هناك 
دساتير خصوصية بعد اليوم» ولا تذبذب بين سياسة خارجية وأخرى. 

حين كانت فلورنسا تحت الحصارء في الرابع والعشرين من شباط سنة ۰۱۵۳۰ CP‏ 
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تشارلز الخامس إمبراطورا" في کنیسه سان بیترونیو» في بولونیا. مسحه الکاردینال 
اليساندرو فارنيسي بالزیت المقدس» ثم أعطاه البابا كليمنت الكرة السلطانية والصو لجان 
والسيف وتاج الإميراطورية. 
بعد ذلك حمل دوق أوربينو ذلك السيف عالياً في المسيرة الفخمة التي انطلقت من 
سان بيترونيو إلى سان دومینیکی كنيسة بولونيا العظيمة الأخرى. في سره» لام كليمنت 
دوق آوربینو على عدم تدخله من أجل إيقاف تدمير روما. ey‏ خارج المدينة مع قوات 
موالية لعصبة کونباك لكن بدلا من أن Oy‏ لإنقاذ البابا والمدينة - إما لأسباب عسكرية 
مقبولة أو ربا انتقاماً لجراحات الماضى التي عانى منها على يد آل مديجي - سار بجيشه 
aes‏ 
عندما استسلمت فلورنسا أخيراً في آب سنة ۱۵۳۰ اعتقد کلیمنت. الذي عرف 
الفلورنسیین حق العرفةء أن من الافضل اعلامهم بمصيرهم برفق. أشارت الشروط إلى 
حکومة جديدة اینظمها وینصبها سمو الامبراطور في غضون الأشهر الأربعة القادمة 
ih;‏ الحفاظ على حرية الدينة [ils‏ 
في العشرین من آب. نُصّبت حکومة جديدة بالتصویت التهليلي cee)‏ لانصار آل 
مديجي فقط بدخول الساحة لكي یصیحوا انعم و ابللي» بللی!») Palle)‏ تعني 0S‏ وهي 
شعار آل مديجي بالإيطالية في الأصل - الترجم). لم سمح لأحد بمغادرة المدينة» وتم 
اعتقال قادة الحزب الجمهوري. pel‏ بعضهم» ومنهم حامل اللواء السایق فرانجیسکو 
کاردوجي» وتعرّض آخرون» منهم باتیستا ديلا بالاء للسجن والتعذيب. fe‏ على ديلا بالا 
ميتاً في زنزانته في الدينة التوسكانية» فولتيرا سنة ۱۵۳۲ وساد الظن بأنه قد شمّم. 
كان وقت تصفية الحسابات. كان رئيس الحكومة الفلورنسية التنفيذي» باجيو فالوري 
)1( كان تشارلز الإمبراطور الروماني الأخير الذي يتوجه البابا. طيلة ۷۳۰ سنة سابقاًء منذ أن توج البابا ليو الثالث 
شارلان في A Le‏ سنة ۸۰۰ ميلادية» تم الإقرار بإنه لكي يستحق الإمبراطور اللقب» مقارنة بالامبراطور 
sel‏ لا be‏ من تتویج البابا له. لاحقأء اكتفى الأباطرة بإعلان أنفسهم «إمبراطور الرومان التخب». وسمت 
المراسيم في بولونيا le‏ حقبة طويلة. 
)1( شوهد الجيش الذي قاده دوق أوربينو وماركيز سالوتسا من كاستيل سانت آنجلو في الأول من حزیران» ما 
رفع آمال المحاصّرين التي لم تتحقق. انقسم الرأي حينها بشأن السبب وراء إجحام دوق أوربينو المتواصل عن 
مهاجمة العدو. عزاه فرانجيسكو غوجيارديني إلى ا جبن» في حين Sy‏ شقيقه لويجي إلى كراعية الدوق لآل مديجي. 
في حوار مع باولو جيوفوء ماركيز ديل فاستوء وهو قائد عسكري آخره تبنى الرأي Ob‏ قوات أوربيتو كانت ضعيفة 
وسيئة التدریب للغاية لتمكن من استعادة الدینة لذاء كان قراره منطقياً. اتفق كثيرون أنه من غير الحكمة أن يئق 
كليمنت برجل» أساء هو وابن عمه ليو العاشر إليه بإفراط. لكن LEY‏ كا سنرى في حالة مايكل انجلوء لم يكن 
كليمنت الرجل الذي يحمل ضغينة» وما كان له أن يتوقع أن يفعل أحد ذلك تجاهه. 


۳۹۰ 


عل البابا مع الجيش المحاصر. أدرج اسم مايكل انجلو على لائحة باجيو الخاصة BLY‏ 
الذين يجب أن يُعاقبوا. بحسب كونديفي «أرسلت المحكمة حرساً لكي يعتقلوا مايكل 
انجلو آیضا وتم تفتيش جميع الغرف والصنادیق» ون ترا انش وبیت AL‏ 
حيطة مايكل انجلو وحذره آنقذاه. تعذر عليه ا هرب لکنه نجح في الاختفاء؛ «خشيةً مما 
سيحصلء هرب مايكل انجلو إلى بيت صديق عظيم له حيث بقي متخفياً لعدة أيام» من 


دون أن يعلم أحد أنه هناك سوى صدیقه». 


الشكل ١‏ : سباستيانو ديل بیومبی «کلیمنت السابع والامبراطور تشارلز الخامس» 
في بولونیا» سنة ۰ تقريباً. 


أكد فيجيوفاني» راهب كنيسة سان لورنزوء أنه مَن آوی الفنان في آثناء de‏ التطهير. 
وأضاف أن رجلاً اسمه الیساندرو كورسيني کلف بمهمة ة تعقب مايكل انجلو وقتله. 
كان هذا الرجل من أقارب باجیو فالوري» من أنصار ST‏ مديجي لدة Gy gb‏ وکان قد 
غادر الدينة بالتزامن مع مایکل انجلو في ت تشرین الماضي» وانضم لقوات البابا . (بوصفه 
جزءاً من عقوبته على هذه الخيانة» رسم آندریا ديل سارتو على جدار البارجیلو بورترياً 
له يضاهي الحقيقة» وهو متدل برجل واحدة من حبل). the Bargello)‏ متحف في 
فيرنتسي- المترجم). ربا هناك دور للضغينة في كل هذا؛ OY‏ الیساندرو كورسيني قريب 
Lal‏ من أحد آفراد عائلة كورسيني؛ والذي على ما يبدو أن مایکل انجلو قد شرّ حه 


۳4۱ 


بالنسبة إلى مايكل انجلی لا L‏ وأن «الأيام العدیدة» التي أمضاها في منزل الرامب 
فیجیوفان كانت فظيعة: وهو يسمع بقصص اعتقال أصدقائه وزملائه وتعذيبهم 
واعدامهم» وينتطر الطرق على الباب. ربا شعر فيجيوفاني» لأنه تعامل مع البابا لسنين 
طويلة؛ أن كليمنت لم يكن يريد أن يُقتل مايكل انجلو أو elas‏ معاملته. في الحقيقة» انصبٌ 
اهتمام كليمنت الأساس على تفادي الدينة للتخريب» التي قبل كل شيء كانت ملكية 
عائلته الرئيسة» وشمل هذا الاهتمام سلامة فنانها العظيم. 

بعد الاستسلام مباشرة» ثمة خطر جذي قد يدمر فلورنساء مثلما حصل مع روما. بقي 
الجيش الإمبراطوري مرابطاً خارج المدينةء وقد تأخرت دفعات رواتبه لعدة آشهر حتى 
جع ما يكفي من الال لإقناعه بالرحيل. بات الطعام نادراً للغاية. في الخامس والعشرين 
من آب سنة ۰۱۵۳۰ كتب جیسموندو بويناروق إلى لودوفيكوء الذي لاذ عند حفيده 
ليوناردوفي بيسا. ثمة القليل من حالات الطاعونء وندرة الخبز عظيمة» مع أن بعض 
الجبن والبيض واللحم المحفوظ بدأ بالوصول. بعد بعض الوقت» بدأت الحياة بالعودة 
إلى وضعها الطبيعي» قدر المستطاع بعد أن خسرت المدينة ثلث سکانها. 

حين انتهت فوضی انتقال السلطة» بعث كليمنت بأوامر إلى فلورنساء تنص على وجوب 
العثور على مايكل انجلی ومواصلة العمل على كنيسة سان لورنزوء إذا ما تبت أنه راغب. 
بحسب كونديفي» نصّت التعليهات أنه (يجب أن تحفظ له حريته» ويعامل يتهذيب». 

نم هذا السلوك عن صبر عظیم. بالنظر إلى الطبيعة الشخصية لخيانة مايكل انجلو 
وحقيقة أنه ساد اعتقاد - صحيح أو خاطی - أن الفنان قد أهان كليمنت وورثته. ژعم أن 
مايكل انجلو اقترح تدمير قصر آل مديجي واستبداله بساحة عامة يُطلق عليها بياتسا دي 
مولي (ساحة البغال» وكلمة #بغل» هنا تحمل المعنى الدارج ل«النغل». مع أن فاري روى 
القصة بعد ذلك بزمن طویل» ربا كانت المزحة حقيقية. 

عاد مايكل انجلو إلى العمل على كنيسة آل مديجي؛ لكنه أخبر كونديفي - بعبارة مريرة 
- أنه oY‏ يعمل بدافع ا خوف وليس MOD‏ تاريخ العفو عنه غير معروف بدقة» لكن 
في تشرين الثاني تواصل كليمنت مع مايكل انجلو بشأن مشاريع في كنيسة سان لورنزو. 
بحلول الخامس والعشرين من تشرين الشاني» مايكل انجلو «أصبح أكثر ميلاً للعمل 
هناك»؛ by‏ كانون الأولء دُفِع له راتبه الشهري مجدّداً. 

* 
lL,‏ آراد کلیمنت مایکل انجلو Le‏ ويُعامل على نحو حسن,» لکن البابا مقیم في روما. 


ray 


في حين سیطر آنداد سیاسیون وفي بعض الحالات» أعداء شخصیون LLU‏ على فلورنسا. 
حکم الدينة مندوب الباباء باجیو فالوري» الذي آقام في قصر مديجي بوصفه دكتاتوراً. 
بحسب فاساري «من أجل كسب ود فالوري» بدأ مایکل انجلو بالعمل على موضوع 
رخامي» يظهر فيه أبولو» وهو یستل سهم من کنانته؛ وواصل العمل عليه حتى النهاية 
Ly‏ هذاه إذن» نحت آنجزه مایکل انجلو بوصفه ضماناً من الاضطهاد على يد نظام 
جدید. 

إنه عمل غریب. وجد مؤرخو الفن أن من الستحیل أن يقرروا في إذا كان یفترض 
بالعمل أن يكون «دیفید» أم « آبولو» (أو رب الأول في مرحلة تحوله إلى الثاني). النحت 
tha Gal‏ صغيرة فاترة قليلاً: مايكل انجلو يعمل بأقل من طاقته الكاملة. طلب فالوري 
من مايكل انجلو أن يضع تصاميم لنزله. 

بعد أكثر من سنة» كتب فالوري إلى مايكل انجلوء وذكر النصب الذي لم يستلمه بعده 
لكنه م يضغط على مايكل انجلو بشأنه؛ «لأنني أعلم علم اليقين» من الود الذي تكنه لي» 
لست بحاجة إلى المطالبة به». في الحقيقة» ل يحصل عليه فالوري إطلاقاً؛ لحظة امتلاكه 
السلطة لنيل عمل من مايكل انجلو قد ولت. من الحتمل أن مايكل انجلو قد توقف عن 
نحت «ديفيد / آبولو» في أواخر عقد الثلاثينات من القرن السادس عشرء حين استّدل 
فالوري بممثل الباباء نيكولاوس شونبیرغ» مطران كابوا VEVY)‏ - ۱۵۳۷). 

ل يكن فالوري الوحيد من كان نتظر شيئاً من مايكل انجلو بلا طائل. تطلع الفونسو 
دیستا حصوله على اليدا والتم» بشغف» كا كتب «كل ساعة تبدولي وكأنها سنة» وأنا 
بانتظار أن أرى هذا العمل». أرسل مبعوثاً - ياكوبو لاسكيء رجل بلاط معروف ب إل 
بيسانيلو - لكي يستلم اللوحة وينظم الدفعات المالية. من طريقة ديستا الدمثة للغاية» التي 
تعاطى بها مع هذا الموضوع. ثمة تلميح أنه عرف أن الوضع قد تغيّر. حين فطع الوعد 
برسم «لیدا» في البداية» كان حليفاً Go‏ للجمهورية الفلورنسية. تحت تلك الظروف» كانت 
اللوحة ستقدم على أنها هدية. لاحقاء ل يساعد الجمهورية» بل أعان أعداءها في الحقيقة. 

في رسالة» ad‏ ديستا إلى أن بوسع مايكل انجلو تحديد الثمن» طالباً منه أن يكتب» 
قائلاً له: «لأنني سأكون أكثر ثقة بحكمك من رأبي في تقييمها». زد على ذلك» سيكون 
صديقاً للفتان لو أنه حصل على هذه اللوحة «دائً راغب بإرضائك ون أكون عوناً لك». 

م يكن العرض سيئاً. من الواضح أن ديستا كان لا يزال يريد هذه اللوحة بشدّة. إلا أن 

مايكل انجلو لم يعد سجين ديستا. مثلما روى كونديفي» عرض مايكل انجلو اللوحة على 


rar 


مبعوث الدوق إل بیسانلو» لکن هذا أخفق في تشکیل الانطباع التوقع «وسیط الدوق» 
الیقظ بشأن ما یعرفه عن شهرة مایکل انجلو العظيمة وعجزه هو عن استیعاب جودة 
اللوحة وفنيتهاء قال له «أوه» لکن هذه تفاهة M pè Y‏ 

ثم سأل مایکل انجلو ال بیسانلو عن مهنته فأجاب بأنه تاجر أو بائع (mercante)‏ 
افترض الفنان حالاً أن هذه إهانة: ادعاء رجل بأنه تاجر إشارة سخرية إلى حقيقة أن 
الفلورنسيين مشهورون بكونهم تجاراً يسعون وراء المال. أجاب مايكل انجلو وقد تملكه 
الغضب «لقد عقدت صفقة سيئة لسيدك اغرب عن ناظري». ربا أهل إل بیسانلو بتعليق 
غير حکیم؛ لکن ربا كان مجرد عذر. LY‏ وأن مايكل انجلو قد ألقى باللائمة على ديستا 
بخصوص هزيمة المدينة» وأكثر من هذاء كان يعرف بأن البابا ينظر للدوق بعين الريبة. لم 
يرد مايكل انجلو لا أمواله ولا صداقته. بدلاً من ذلك قدّم له هدية مجانیة وهي عمل فني 
ثمين أنجزه مساعده. انتونيو ميني» الذي احتاج أن يجمع بعض JU‏ لسداد مهر شقيقته. 

في خريف سنة ۰۱۵۱۳ أخذ ميني لوحة اليدا والتم» معه إلى فرنسا. بعث الشاب 
سلسلة رسائل إلى مايكل انجلوء أثارته في البداية الرحلة عبر شال إيطاليا وجبال الالب» 
ثم خاب أمله جراء المشقات التي واجهها حين وصل. في آخر المطافء توفي ميني» فضمّت 
«ليدا والتسم» إلى المجموعة الملكية الفرنسية» حيث يبدو آنا دُمّرت بعد قرن أو آکثر كا 
رأينا؛ OY‏ شخصاً ذا عقلية متزمتة وجدها غير حتشمة. 

* 

ببطء» تشجعت فلورنسا لكي يحكمها الیساندرو دي مديجي. في شباط سنة ۰۱۵۳۱ 
حصل الیساندرو على مقعد في كل الهيئات الحكومية» وکان حينها في العشرین من العس 
وعليه» كان لا يزال قاصراً. ییقی نسب الیساندرو غامضا. أمه من عبيد شمال أفريقيا بشکل 
مؤكد تقریبا اسمها سيمونيتاء ما fat‏ اليساندرو مزدوج العرق» ويوضح سبب إطلاق 
لقب Moro‏ أو Moor‏ عليه ( ۷]0۲0بالايطاليت و Moor‏ بالانكليزية: حرفياً تعني 
مغربي» لکنها تشير إلى العربي عموماً - الترجم). لکن والده كان إما لورنزو الثاني دي 
مديبي (الرواية الرسمية»» أوء مثلم أشيع» الشاب جوليو دي مديجي في تلك الأيام - قبل 
أن يصبح كاردينالاء والبابا كليمنت السابع لاحقاً - مع أن هذا لم يتم الإقرار به Úle‏ 
)1( بعد تحريرها من العبودية؛ عاشت سيمونيتا فلاحةً في كولي فيكيو بالقرب من روما. في سنة ۰۱۵۲۹ كتبت إلى 
اليساندرو تطلب مساعدته في فقرهاء ثم توفيت بعد ذلك بوقت قصير. وجه له اتهام بتسميمها لكي يتخلص من 
gH‏ 

vas 


في الوقت الذي كان يجري فيه تنصيب الیساندرو رئيس دول كان في بروکسل» حيث 
منحه الإمبراطور تشارلز الخامس لقب دوق» وخطبه للزواج من ابنته غير الشر عیقه 
مارغريت النمساوية. عاد إلى فلورنسا في الخامس من تموز سنة ۰۱۵۳۱ فمّرِأ الإعلان 
الإمبراطوري في اليوم اللاحق» بالعفو عن المديئة» والإقرار بحكم اليساندرو دي مديجي 
بوضوح. حكم فلورنسا حينها رجل عديم الخبرة» وما زال صغير العمر للغاية» ولديه 
بعض العادات - مثل حماسته في |غواء الراهبات و / أو زوجات وبنات المواطنين - Le‏ 
أكد أنه لن يكون محبوباً في مدينة كانت حتى وقت قريب جهورية سافونارولاء والمسيح 
0 

فصل كليمنت اليساندرو (الابن غير الشرعي لابن عمه جوليانو دي مديجي) - مع 
أن الشاب بدا اختياراً غير ملائم لمنصب کنسي fle‏ مح إيبوليدو منصب كاردينال ربا 
كمكافأة عزاء. وصفه المؤرخ aT‏ حين كان يشاغب «متتک رمع مراهقين من 
شاكلته عبر شوارع بولونیا» أيام تتويج تشارلز الخامس هناك سنة ۱۵۳۰ 

یعد بروز اليساندرو تطوراً ينذر بالشؤم بالنسبة إلى مايكل انجلو. مثلا أخبر كونديفي 
«عرف أن الدوق اليساندرو ES‏ له كراهية عميقة» وأنه كان Lele‏ وانتقامياً». الدافع 
الأصلي وراء هذا العداء غير معروف - ربیا كان مزاجياً فحسب» وربا مقت اليساندرو 
مايكل انجلو؛ tel OY‏ بيسر عن خيانته (ولكون كليمنت co jii‏ وهو من قد يكون 
والد الیساندرو کا رأينا). على أي حال» لم تراود مايكل انجلو الشكوك بأن اليساندرو 
«سیتخلص cate‏ لولا خشیته من ALLJ‏ 

م يكن التخلص من ديستا سهلاً مثلی) هي الحال مع الرعاة المحتملين الا خرین. سرعان 
ما طلب أحد قادة تشارلز الکبار الماركيز ديل فاستو لوحة. في نيسان سنة ۱۵۳۱ قدّم 
فيجيوفاني هذا الطلب على اللوحة «أنجزها في الظرف المناسب)» بدا أنها قد تكون أي 
شيء «على كانفاس أو لوح» بطريقتك الخاصةء والوضوع متروك بحسب ما تراه مناسباً». 
في هذه الرحلة أراد جامعو الأعمال الفنية أي عمل لایکل انجلو» بغض النظر عن 
)1( يصف جي آر مَيْل اليساندرو على أنه #الأكثر عدوانية جنسياً من بين أفراد عائلته»» مع ميل للخروج متتکرآه 
لکن أيضاًء بطريقة غير رسمية وغريية الأطوارء كان سياسياً Hab‏ 
() ربا ترتبط كراهية اليساندرو لایکل انجلو بعلاقة الفنان LJA‏ على مایبدو من ابن عم الیساندرو cog‏ 
الكاردينال إيبوليتو دي مديجي. بحب فاساري» الكاردينال «أحب مايكل انجلو حباً ctl‏ ومرة وهبه جوادا 
عربياء نال إعجاب مایکل انجلوء ثم آرسل بحمولة عشرة بغال علف للجواد. من المؤكد أنه ليس هناك ود بين 


الشابين من آل مديجي. في سنة ۰1۳۵۱ كتب إيبوليتو إلى تشارلز الخامس سائلاً إياه أن بستبدل اليساندروء الذي 
تآمر لاحقا على تفجيره بقنبلة ضعت نحت سريره. 


۳۹۵ 


موضوعه. مع أنه كان مرهقاً ومشفولا» آنجز مایکل انجلو رسيا تمهيدياً للمسیح مع مریم 
الجدلية في حديقة Noli me Tangere‏ (باللاتينية في الاصل يعني الا تلمسيني"» 
اقتباس من انجیل یوحنا (۲۰: 17)قَالَ یش وع: « تلميسيني؛ SY‏ 1 أضعَذ SAR‏ 
uag‏ المترجم). 

حين زار الماركيز فلورنسا في منتصف آیار» آراد أن یری منحوتات مایکل انجلو في 
كنيسة آل مديجي؛ ورسم لوحته التمهيدي. لاحظ فيجيوفاني أن مایکل انجلو أتى بمعجزة 
في إنجاز الرسم بسرعة وأنها «شيء مقدس". 

م يكن هذا التصمیم هو الوحيد الذي انتهی منه تحت الضغط. ثمة رسم تمهيدي Badd‏ 
فالوري» بصفته حاكم فلورنسا الوقت» مطران كابوا. بحسب ميني» رُم هذا العمل 
«باندفاع عنيف من أجل إرضاء المطران». لم يتس لمايكل انجلو أن يرفض LÍ‏ من هذين 
الراعيين» لكنه نجح قي التهرب من مهمة رسم اللوحتين فعلياً. وصف فاساري كيف أن 
مايكل انجلو رح للماركيز الفنان بونتورمو لكي يقوم بمهمة الرسم «لا یسم أحد أن 
يخدمه على نحو أفضل من ذلك الأستاذ». نجح التعاون نجاحاً حسناً حتى إن بونتورمو 
رسم لوحة المطران بحسب تصميم مايكل انجلو أيضاً. 

ربا في هذا الوقت - من المستحيل تحديده بدقة - توفي لودوفيكو. دون رد فعل مايكل 
انجلو بطريقتين مختلفتين. أحدهما قصيدة طويلة غير مکتملة قارن فيها حزنه على وفاة 
والده مع مشاعره لفقدانه أخيه بويناروتو قبل ستتين «كان أخي, كنت اي / Bed‏ 
إليك اب وإليه الواجب». عارض الإحساس بالفقدان الذي شعر به حيال كل Lee‏ 
عبر استعمال مجاز الفن «رسمث يد ذاكرتي أخي» / لكن نت تنحتك حياً في قلبي». قصد 
مايكل انجلو بهذا أنه شعر بغياب لودوفيكو بشدّة - عبر [یمانه العميق بأهمية النحت. 

ثم واصل ليتخيل والده في ELI‏ «أصبحت مقدساً... ليس من دون حسد يسعني 

أن أكتب ذلك السطر». فكّر مايكل انجلو ملياً في أن وفاة لودوفيكو تعلمه كيف يموت. 
els‏ مايكل انجلو إلى الانضام إليه یجد حب الأب والابن الأمثل / زيادة في الجنة» مثله 
مثل كل الفضائل». عند هذه النقطة» تنقطع القصيدة؛ لا ريب أن مايكل انجلو كان يدرك 
أن حبه لأبيه بعيد للغاية عن الثالية في الواقع. 
)1( ثمة إشارات أن هذه اللوحة ربا رید ها أن تكون هدية لقريبة الماركيز عبر الزواج؛ فيتوريا كولوناء ماركيزة 
بیسکارا. كان من المؤكد أنها تتلاءم مع أفكار أعمال مايكل انجلو اللاحقة ما والتي وصفت المسيح مع هينات 
مؤنثة. لو صخت هذه النظرية» فهذا آول اتصال بين مايكل انجلو وشخص سيصبح مه للغاية في حياته (مثلها 
سترى في الفصل القادم). 


۳۹۹ 


السجل الا خر لوفاة لودو فیکو كان لائحة نفقات الرجل المسنء في أثناء مرضه ولتغطية 
جنازته. اعتماداً على تلك النفقات» يبدو أن لودوفیکو توفي في يوم ما من شتاء سنة ۱۵۳۰ 
أو ني الجزء الأول من سنة ۱۵۳۱ كان لودوفیکو في السادسة والانین عند موته» ورث 
مایکل انجلو منه جينات صا حة لطول العمرء إن لم یورثه أي شيء آخر. 

أخذت عائلة آل بويناروتي تتضاءل. تألفت حینها من مایکل انجلوء آخوین شابين» 
م يحبهما مایکل انجلو كثيراً - جیسموندو وجیوفانيسيموني - إضافة إلى ابن أخيه وابنة 
أخيه. الابنة تعيش في دير. بقي أقل ما كان يديم علاقته مع فلورنسا. 

* 

مر مایکل انجل و بحالة سيئة بدنياً وعقلياً. نجا من ثلاث سنوات من الطاعون؛ 
والحروب» وسوء التغذية والسوولية الجسيمة؛ والعمل الحموم والقلق التواصل» 
لتنتهي بخيبة أمل ساحقة والنجاة في آخر حظة من الاعدام بتهمة | يانة. 

بحلول حزیران سنة ۰۱۵۳۱ دب قلق في البابا کلیمنت بشأن صحة الفنان» وهو 
من حاول وکلاژه قتل مایکل انجلو مؤخراً. أعطى تعلیمات عبر سکرتیره» بيير بولو 
مارتسيء لمايكل انجلو بأن يأخذ الامور باعتدال» ولا یدفع بنفسه إلى الاجهاد cb pill‏ 
بل بطريقة یبقی معها معان ونشطاً وحیاء ولیس ميتاً. LY‏ وآن تقاريراً مثيرة للقلق كانت 
تصل إلى کلیمنت. 

لا يبدو أن مایکل انجل و قد أخذ تلك النصيحة على حمل الجد. على النقيض» آبدی 
رد فعل على ما يبدو عبر إجهاد نفسه على نحو عنيف» ومعاملتها بقسوة مازوشية تقريباً. 
في يلول أرسل جيوفاني باتيستا ميني عم مساعد مايكل انجلوء انوتونيو ميني» تحذيراً 
کهذا إلى باجيو فالوري. لم ير مايكل انجلو لعدة أشهر لكون النحات كان يبقى في البيت 
لكي یتجنب الطاعون» لكنه رآه مرتين مؤخراً. تحدثا كثيراً عن الفن مع انتونيو والرسام 
بوغيارديني. 

ذهبا معاًلمشاهدة منحوتات كنيسة آل مديجي: تملكت الدهشة من ميني العم على 
نحو مميز - مثله مثل فاساري - عند رؤيته لنصب «الليل» «الشىء الإعجازي للغاية». 
كان مايكل انجلو حينها في طور الانتهاء من عمل «الرجلين tÉ‏ ربا #المساء»» وهو 
النصب الأكثر IESI‏ من بين الاثنين. 

علق ميني أمام ابن أخيه انتونيو وبوغيارديني بأن مايكل انجلو قد أصبح نحيفاً للغاية» 


۳۹۷ 


فأجابا بأنهما يعتقدان أن الفنان لم يعد بوسعه أن ي يعيش أطول مالم یتفر شيئاً ما .عمل 
کشیرآ؛ وتناول طعاماً ليس صحياًء وكان ينام قليلاً. وعليه بدا مرهقاً للغاية و اتضاءلت 
نیته»۰ كان Gly‏ من التهابات الرئتين والصداع والدوار. اعتقد ميني وبوغيارديني أن 
لديه مشكلتين: واحدة في رأسه والأخرى في قلبه. 

ظنا أن العلة الاول نجمت عن العمل في الساكريستي في أثناء الشتاء. من الأفضل 
للبابا أن يأمره بالعمل على منحوتات «العذراء والطفل» و «الدوق لورنزو» في مشغله 
(حيث يتوفر موقد).في تلك الأثناء» بوسع الآخرين مواصلة العمل على إطار الکنيسة 
المعماري. نتجت المشكلة الاخری» قلب مايكل انجلو المعتل» عن نزاعه مع دوق أوربينو: 
أي ضريح يوليوس الثاني. 

* 

عاد مایکل انجلو إلى مراسلة صديقه القدیم سباستیانو الذي اندهش من بقائه حي 
مع معاناته لكثير من الخطر والقلق والاجهاد. d‏ يعد سباستیانو أبداً الرجل الذي كان 

عليه ثانية قبل تدمير روما. بها kel‏ قد جربا حلو الحياة ومرّهاء طلب من مایکل انجلوء أن 
یسمحا لنفسیه| OL‏ يعيشا ما ت تبقی هما من عمر بسلام قدر الامکان. 

ای E‏ يكن لاف ی بر ie Un‏ ماگ فا 
کلمته إلى مسامع البابا. في سنة ۰۱۵۳۱ CRE‏ في وظيفة سهلة بوصفه خاتم الوثاتق البابوية 
بلتم الرصاصي» أو بیومبو (ومن هذا أصبح معروفاً ب سباستيانو ديل بيومبو). تطلب 
منه هذا المنصب أن يُرسّم قساً . بعث سباستيانو برسالة محرّجة قليلاً» ذكر فيها أنه أصبح 
راهباً نتيجة UU‏ وأن مايكل انجلو سيضحك لو رآه في رداء الرهبان. 

في أثناء سنة ۱۵۳۱ والأشهر الأول من سنة ۱۵۳۲ أعيد التفاوض مرة أخرى بشأن 
مسألة ضريح يوليوس الثاني المستديمة. طرح سباستيانو القضية للنقاش» حين التقى 
صدفة ب غیرولامو جینفا V EVY‏ - 1001( وهو رسام ومعماري في البلاط. قال جينغا 
لسباستيانو إن الدوق ما زال معنيا ISh‏ الضريح؛ لكنه غاضب إثر إصرار مايكل انجلو 
على طلب ۸۰۰۰ دوكاتي من أجل إكال المشروع. لا ریب أن رأي الدوق أن كثيراً من 
الوقت والمال قد أنفقاء مع تحقيق محصلة واضحة قليلة. 

في حزيران سنة ۰۱۵۳۱ عرض الباباء وقد سره على نحو مؤثر استلام رسالة من 
مايكل انجلو التوسط بينه وبين الدوق. كان غرض كليمنت من محاولة تسوية النزاع هو 
رفع عبء الإجهاد عن الفنان جزئياً سنجعله أكثر شباباً بخمس وعشرين سنة»: أعلن 
لسباستيانو: تذكير بأن القضية البائسة قد دامت ربع قرن. 


۳۹۸ 


من حيث الجوهر کا کتب مایکل انجلو إلى سباستيانو في آب سنة ۰۱۵۳۱ هناك احتمالان: 

الأول: أن أكمل العمل؛ والآخر: أن أعيد إليهم الال ليكملوه بأنفسهم. من بين هذين 
الخيارين؛ قد يُتبع انيار الوحيد الذي يوافق عليه البابا. برأبي لن يوافق البابا على أن أكمله 
بنفسي؛ لأنه لا يجب He‏ أن أكرس نفسی لهذا الأمر. وعلیه» يجب أن يقتنعوا - أعني أيا 
كان ينوب عن يوليوس - بأن يستلموا المال وينفذوا الشروع بأنفسهم. 

تم التوصل إلى اتفاق في آخر الطاف» لكن ليس من دون نقاش مطول» مع كثير من 
جك با مت نو المطنب لصديقه القديم. النقاط التي أراد سباستيانو الحديث عنها كانت» 
کم أن البابا فضل مایکل انجلو» وکم عظيمة هذه الفرصة للتحرر من القضية البائسة 
برمتهاء و کم هو قلیل ما ستعاني منه سمعة مایکل انجلو إثر قيام نحات من مستوی أدنى 
Leh‏ الضریح. واصل سباستیانو التشديد على النقطة الأخيرة في الخامس نیسان سنة 
۲ حن كان مایکل انجلو على وشك الانطلاق أخيراً نحو روما «آنت متألق مثل 
الشمس. لا يسع أحد أن يحرمك الشرف ولا المجد, فكّر فقط بمّن تكون» وأن لا أحد 
يشن حربا عليك» سوى نفسك». 

في تلك الأثناء» كان کلیمنت يتحرك بيقظة من أجل تحویل فلورنسا إلى ملكية ترئها 
عائلته. أجري كثير من التقصي عن الشخصيات السياسية من خلف الكواليس» في 
bly‏ نیسان» قبل الاتفاق على دستور جديد آخر. اليساندرو الرئيس» «سيطلق عليه من 
الآن فصاعداً دوق الجمهورية الفلورنسية». سيخلفه ابنه» آوه إذا استحال ذلك» أقرب 
الأقارب. اليساندرو دي مديجي - ge lll‏ اليافع» لكن الداهية بطريقته الخاصة - أصبح 
في موقع تردّد كوسيمو الأكبر ولورنزو الرائع في اتخاذه. 

حين عاد مايكل انجلو إلى روما للمرة الأولى منذ عدة سنین» ۸ pt‏ في منزله في ماجيل 
دي كورفيء الذي pe‏ جراء تدمير روما وخمسة عشر عاماً من SLAY‏ حتى ألواح 
ضريح يوليوس الرخامية قد هوت إلى أرضية الورشة. بدلاً من ذلك؛ آقام في قصر 
البلفيديري في النهاية القصوى من باحة الفاتیکان» حيث عاش في شقة صدیق» بنفينوتو 
ديلا فولبايا (من العائلة البدعة نفسها التي جاء منها رسام التخطيطات المعمارية التي 
نسخها مايكل انجلو سنة OA ONI‏ 

حين التقى مايكل انجلو بكليمنت - ربا مباشرة بعد وصوله - كانت المرة الأولى التي 


a)‏ وعد بنفينوتو أن يترقب من أعلى سلام برامانتي الحلزونية؛ حين سمع باقتراب مايكل انجلو. أعدّت زوجة 
بنفينوتوء مونا ليساباتاء غرفة مايكل انجلو. (بعشت برسالة بعد مغادرة مایکل انجلو إلى فلورنساء قائلة: عليه أن 
يقيم في الغرفة نفسها في المرة القادمة). 


۳۹ 


يواجه فیها الرجلان بعضهم| بعضاً في غضون عشر سنوات. كان لدی مایکل انجلو أسباباً 
معقولة لكي تتوتر آعصابه بشأن الاجتماع. 

وم عقد الضریح الجديد الرابسع حتی هذا التاریخ» في مقر [قامة البابا في التاسع 
والعشرین من نسیان بحضور كليمنت شخصياًء وسباستیانو وسفیر دوق أوربينوى 
جیوفان ماریا ديلا بورتا. من النظرة الأولى» العقد تسوية معقولة. یکمل مایکل انجلو 
ستة تماثيل سبق وأن نحتها (لیس واضحا أي JSE‏ هي القصودة ربما العبید الاربعة التي 
تُقُذت في فلورنساء BLS]‏ إلى «النصر» و «موسی»). jad‏ نحاتون آخرون خسة Jo‏ 
أخحرى» يدفع مایکل انجلو كلفتها البالغة ۲۰۰۰ دوكاتي» ويحتفظ مايكل انجلو بالمنزل 
القائم في روما. اتفق الجميع على تنفيذ كل شيء في ثلاث سنوات. كان على مايكل انجلو 
أن يمضي شهرين في روماء وباقي السنة في فلورنسا. يعمل على ضريحي يوليوس وسان 
لورنزو فقط. 

اتفق الجميع على موقع جديد للضريح أيضاً. من الواضح أن وضع الضريح في كنيسة 
القديس بطرس غير عملى؛ لأن البناء قد توقف هناك تقريباً» ونبتت فيها الأعشاب 
والأزهار البريةء كا لو نها في خرائب روماتيق من الدعامات العابرة التي أنشأها العياري 
برامانتي الذي سبق وأن توفي. فصل دوق آوربینو كنيسة سانتا ماریا ديل بوبولوء المرتبطة 
مع عائلة روفيري. ale‏ مايكل انجلو هذا بقوله: إنه ليس هناك موقع ملائم للضريح 
هناك وأن الضوء لن يناسب النحت (كشف هذا مدى تفكيره الحريص بشأن موقع 
منحوتاته). بدلا من ذلك» اقترح سان بييترو في فينكولي؛ الكنيسة التي ارتبط بها يوليوس 
حين كان كاردينالا. 

تمت صياغة العقد النهائي بعد الاتفاق على دستور فلورنسا. لا L‏ وأن كليمنت قد 
شعر بالرضا عند التوصل إلى حل هذين النزاعين المستديمين: حكومة فلورنسا وإكمال 
ضريح سلفه. أمر مایکل انجلو بالعودة في ذلك اليوم بالتحديد لكي يواصل العمل على 
أضرحة آل مديجي في كنيسة سان لورنزو. 

توصل مايكل انجلو إلى الاعتقاد - يصعب القول سواء عبر الارتياب أم لا - بأن 
سفير دوق أوربينو قد «اجتمع مع كاتب العدل» وغيّر بعض العبارات. Fel‏ مايكل انجلو 
أن كليمنت ما کان ليسمح أبداً بتلك الإضافات. زعم أن سباستيانو أراد ابلاغ البابا؛ 
«لغرض إعدام كاتب العدل». 

في تلك الأثناء بذل السفير جهداً (lee‏ لإقناع الدوق فرانجیسکو ماريا ديلا روفيري 


gee 


بقبول الشروط. آبلغه أن الجميع في روما ظنوا أن الاتفاقية مذهلة والنتيجة ستکون هائلة» 
ونصح الدوق بكتابة رسالة شخصية ودية إلى مايكل انجلوء تمدحه وتشجعه؛ «لأنه قيل 
لي أن هذا الرجل يصبح لين العريكة للغاية حين يلمس مزاجك الطيب تجاهه» وحينها 
سينطلق لكي بحقق المعجزات». على الرغم من هذاء استغرق الدوق شهراً لكي يصادق 
على الاتفاقية. أملت عليه غريزته ألا يقول كلمة طيبة إلى مايكل انجلو. 

بعد وصول المصادقة على الاتفاقية مباشرة» أعلن مايكل انجلو أنه یود العودة إلى روما. 
تبعت ذلك حملة منسقة alod‏ على العدول عن ذلك؛ لأن أولوية البابا» مثلا يُفترّض» 
بالنسبة إليه كانت مواصلة العمل على المشاريع في فلورنسا. إلا أن القلق انتاب كليمنت 
ودائرته بشأن التاثیرات المحتملة على مايكل انجلوء وهو يستبدل فجأة مناخ فلورنسا بجو 
روما الرطب”". حتى إن كليمنت أقنع سفير دوق أوربينو Ob‏ قدوم مايكل انجلو إلى روما 
في الفصل الحار سیکون خطراً. أيلول شهر أكثر أماناً. توسل إليه سباستیانو أن يمتطي 
جواده حين يكون الطقس بارداً على الأقل. يبدو أن مايكل انجلو قد أجاب بأن العمل 
مع الطين أسهل قي الجو ا حار - من الحتمل على نیاذج من أجل ضريح يوليوس» وهو 
ما کان يفترض به أن يقوم به. على أي حال» أجل وصوله إلى روما حتى أيلول. كان له أن 
يبقى مدة طويلة. 

كان هدف مايكل انجلو في روما هو مواصلة العمل على الضریح بالسرعة الممكنة. 
على أي حالء قبل نهاية السنة» حدث أمر على مستوى أعمق من العمل. حدث استحوذ 
على مشاعر مایکل انجلو وغی إيقاع حياته الإبداعي. قابل شاباً أرستقراطياً رومانياً اسمه 
توماسو دي كافالييري (معروف بين محبيه ب توماو). 

ليس معروفاً أين وكيف تقابلا. لكن ل يكن هذا أمرآعسيراً. يقع منزل كافالييري 
على تل كابيتوليني, ما جعله جارٌ مايكل انجلو تقريباً: منزل مايكل انجلو في ماجيل دي 
كورفي» الذي عاد إليه حينهاء يقع عند أسفل التل. إضافة إلى ALIS‏ كان lll‏ أصدقاء 
ومعارف مشتركون. جد توماسو لأمه مصرفي فلورنسي ومايكل انجلو عرف كثيرين من 

اختفى أحد هولاء لیوناردو سیلایو الخلص» ربا في أثناء تدمير روما. بهتم بارتولومیو 
آنجيليني» موظف الحمرك بشؤون مایکل انجلو. ربا ساعد Laf‏ على تعارفهیا؛ آصبح 
(۱) رما woe‏ وفاة بنفينوتو ديلا UIL‏ من الحمى في ile‏ حزيران» القلق بشأن مايكل انجلو. کلیمنت 
م يشأ أن يخاطر بحياة شخص آخرء بعد فقدانه (Gad‏ من دائرته. 
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وسيطاً. أو ربا عرّفه النحات الفلورنسي بییرنتونیو جيكيني على بعض. اهتم كافالييري 
بالفنون» ناهيك عن التمرن علیها. 

عمر كافالييري حين التقی بمایکل انجلو موضع جدل کبیر. ‏ يُعثر على سجل میلاده» 
لکن الأدلة الظرفية > بأنه ولد بين ۱۵۱۲ VOY‏ وهکذا كان بين سن الثانية 
عشرة وا حادية والعشرین حين التقی بمایکل انجلو (الذي بلغ السابعة والخمسين في شتاء 
۲ / ۱۵۳۳). 

م ينج بورتريه لكافاليبري, لکنه كان جيل الطلعة ومهذباً بالنسبة إلى معاصریه. 
الفکر القلورنمي بینیدیتو فاركي کتب بعد خسة عشر ile‏ واصفاً كافالييري «جماله 
لا يُضاهى» مع تصرف لاتق وموهبة طبيعية متازة للغاية» وسلوك فاتن للغاية استحقه 
بالفعل» ولا یزال یستحقه» كلما تحبه أكثرء تعرفه آکثر». لاحظ فاساري أنه «أكثر إلى ما لا 
نهاية» من أي صدیق آخر Cob‏ مايكل انجلو توماسو كافالييري الشاب» روماني من 
عائلة ذات حسب» وکان (age‏ بالفنون بشدة». 

بدا وكأن الامر «حب من أول نظرة» بالنسبة إلى الفنان . مع جسده التوهج وعظامه 
الجافة والهشة مثل الحطب و «قلب مضطرم»؛ کتب في سوناتا إلى توماسوء لیس عجيباً أن 
«یقع المرء» في able dad‏ في النار ويحترق». يبدو أنه في طريقته الأوليةء بعث رسائل مع 
النحات py‏ انتونيو جيكيني» ومعها رسمتين هدية. 

الرسالة نفسها مفقودة» لكن مسودتها تنجو» وسمتها مشاعر مايكل انجلو القلقة من 
الرسالة الأولى «على نحو خال من الحكمةء يا سيد توماو يا سيدي الاعزه ما حني على 
الكتابة إلى سيادتك» ليس الجواب على أي رسالة استلمتها منك» بل لكوني أول مَن بدأ». 

5b‏ مايكل انجلو أن هذه الطريقة مشابهة لعبور جر صغير. بدلاً من ذلك» وجد نفسه 
يتخبط في الحیط. ثم اعتذرء مواصلاً الاستعانة بالجاز الائي لافتقاره «الهارة لإيجاد 
الطریق في خضم بحر مواهبك الرائعة الحائج». لا يسع أي أحد أن يفعل أي شيء جدير 
بتوماسو «المنقطع النظير والذي لا شبيه له». لو أنه اعتقد أن ما بوسعه أن يفعله قد يسرٌ 
الشاب لکرس حياته الحاضرة والمتبقية لخدمته ندم مايكل انجلو الوحيد هو أنه لم یمض 
حياته الماضية في خدمة توماسو أيضاً. م یریسل هذا التعبير العقد عن إذلال الذات - 
المخاير للغاية لأسلوب تعامل مايكل انجلو مع البابوات والدوقات. بدلا من ذلك» وصل 
جواب من توماسوء ‏ يكن Wise‏ بإفراط مثل جواب مایکل انجلوء » لكنه کیّس بدفء 
«أعدك حقاً بأن الحب الذي أكنه لك بالمقابلء يوازي أو ربا أعظم من أي شعور حملته تجاه 
أي oll‏ ول أرغب أبداً ch‏ صداقة أكثر من صداقتك». 


۲ 


كان توماسو مریضاً - بوسعنا أن نفترض أن هذا هو سبب تأخره في الاجابة - وشعر 
أن الحظ قد atl‏ وهكذاء حرمه من رفقة ارجل فائق القدرة في الفن». على أي حال» 
بها أنه كان یتعافی حينهاء فسوف يمضي وقته وهو ینظر إلى الرسمتين اللتين بعثهما مایکل 
انجلو ASI)‏ درسته| أكثرء فرحت)). 

عند استلام مایکل انجلو هذا الجواب» بعث إليه برد مبتهج للغاية. كان له أن يعد 
نفسه مخزياًء أمام الأرض والسیاء» لو آنه يعلم أن توماسو «يقبل عن رضا بعض 
رسوماته» . بعث به هذا الخبر اكثيراً من الدهشةء ومسرة لیس أقل منها» . وضع تاريخاً 
للرسالة «بتاریخ اليوم الأول» السعيد بالنسبة إلي» من كانون الثاني». في بداية سنة ۰۱۵۳۳ 
بدأت مرحلة جديدة في حياة مايكل انجلو وعمله. 

* 

Hl‏ كانت قوة مشاعر مایکل انجلوء من غير المحتمل أن علاقته مع توماسو كانت حسية 
جنسية . لسبب واحد من بين أخرى كثيرة» تفت العلاقة عبر قصائد وصور هي أبعد ما 
تکون عن السرية. حتى لو ننا لم نختر التصديق بحجج مايكل انجلو على عفة سلوکه» 
فان علاقتهما أفلاطونية إثر وضع توماسو الاجتماعي الراقي وطبيعة علاقتهم| العامة نسبيً. 

التبريرات الفلسفية التي قدّمها مايكل انجلو لدعم حججه هي أن الأفلاطونيين الجدد 
جاءوا بالزعم نفسه في بلاط لورنزو الرائع؛ ولا سيا مارسيليو فيجينو: حب ال مال هو 
تجربة الخيرء وهذا يعني في المصطلح المسيحيء تجربة المقدس. وعليه» فان التأمل في طلعة 
توماسو الحسنة هو عملياً تجربة المقدس. بالنظر إلى «وجهه الجميل»» زعم مايكل انجلو أن 
روحه «ارتفعت إلى الرب». ghill lia‏ محفوف بالخاطر عاطفياً وفكرياً. لكن یتکی» على 
هذا التوازن القلق» حيز كبير من عمل حياة مايكل انجلو. هذا السبب بدا من الصحيح له 
ولمعاصريه أن يغطوا سقف كنيسة السيستين برجال عراة وسيمين. 

في رسالة استلمها مايكل انجلو من صديقه القديم بوغيارديني» متعلقة بمذنب رآ 
معتقداً أنه نذير شؤم» كتب سونتات إلى توماسو. بدأت الأولى «لو أن حباً عفيفاً واحدا 
رحمة نقية سامية واحدة تربط حبيبين بمصير واحد...». تستمر السوناتا عبر سلسلة من 
العبارات الشرطية» فتتكون لائحة من احتمالات اتحاد كهذا «لو أن روحاً واحدة في جسدين 
يسعها أن تصبح خالدة» لكي ol ll SPU‏ مثل أجنحة». الخاتمة هي أن ما يحطم تلك 
العلاقة هو إما الازدراء أو الأنفة فقط. يبدو أن قلقه العظيم في هذه المرحلة» هو خشيته من 
أن يتسمّم عقل توماسو ld‏ 
)1( شاعت الاتهامات بالعلاقات المثلية الساخرة بين الإنسانويين الرومانيين» مثل حلقة باولو جيوفيو. والتي غالباً 


۳ 


: مایکل انجلو (؟)» «ساقی الاغة» ۱۵۳۳ تقريباً. 
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شدّدت قصيدة ثانية على عفة حب مایکل انجلو يا للخسارة» كيف إذن للرغبة العفيفة 
/ التي تضطرم في قلبي أن یسمعها / أولئك الذين يرون آنفسهم في الا خرین فحسب؟» 
من الواضح أنه لم يصدّق ابحمیع نقاء حب مایکل انجلو الشدید هذا الشاب. حذر بعضهم 
توماسو ألا یتعلق للغاية بهذا الفنان الشهيرء المسن كفاية لیکون بعمر جذه. لمدة» EB‏ مایکل 
انجل و أن توماسو كان يصفي هذا «الجمع الأحمق الفاسد الحقود» الذي اتهم الا خرین 
بمشاطرة ظنونهم الشریرة. 

الجانب غير العتاد لحب ISL‏ انجلو لتوماسو - فضلاً عن حدته - هو أنه خض عنه 
فن عظیم فورا. مع تلك الرسالة الأوى» جلب جيكيني إلى توماسو رسمتین. ربا كانتا ل 
«ساقي الا حة» و «تیتیاس». من المؤكد أن توماسو قد استلم رسیات مفصلة مکتملة مذین 
الوضوعین في وقت سابق. في بعض الجوانب» شكلا ثنائياً: في التصویی SE‏ أحدهما 
الآخره كما في كل مشهدء كان العنصر الأكثر حيوية طيراً ضخاً قوياً. إلا أن الصور حملت 
معانٍ متعارضة. 

في الأساطير الكلاسيكية» غانيميد (ساقي الآهة - المترجم)» ابن حاكم طروادة أجل 
الرجال (مثل ما قال المعجبون عن توماسو دي كافالييري). في أحد الأيام» كان يرعى 
الأغنام على جبل آيداء فخطفه الإله جوبيتر وكان على هيأة نس وحمله إلى جبل الأولب» 
حيث أصبح ساقياً للآلحة. من أفلاطون فصاع داًء نالت هذه القصة تأويلاً أخلاقياً صوفياً 
chy 5‏ مثل فيه غانيميد روح الانسان» فأحبتها القوة ا مقدسة؛ وحملتها إلى السماء. 

على ما يبدو» كانت هذه الصورة تماماً إذن التنويع الأخلاقي الراقي للحب الذي باح به 
مايكل انجلو في قصائده لتوماسوء النوع الذي قدح به الكاذبون السوقيّون» الذين أساءوا 
فهم نقاء سلوك الفنان. على أي حالء ثمة تأویل آخر لعلاقة جوبيتر وغانيميد معاصرة في 
الأزمنة الكلاسيكية وشائعة في إيطاليا القرن السادس عشر: تلك التي كانت الأنموذج 
البدئي لعلاقة جنسية بين رجل مسن وشاب. غانيميد اسم آخر للوطي. 

تمكن تصور مايكل انجلو من الإيحاء بكلا المعنين. لا يبدو نسره المقدس طائراً فاضلاً. 
على النقيض إنه مخلوق متوخش؛ رأسه ورقبته تندفعان إلى الأمام» وقد فتح منقاره مع 
نظرة ضارية» عيناه شرستان تموران ببريق. خالب النسر القوية أمسكت بربلتا غانيميد 
ما نمت بالشعر اللاتيني الداعر. هؤلاء هم الصنف من الناس عينهم من أشاعوا تعليقات مفترية بشكل مسل 


عن مشاعر مايكل انجلو حيال توماسو. تعرض توماسو للسخرية ربها حال من دون أن یفعل المراهق أي شيء مع 
القنان المتحمس. 
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بإحكام» والتصق مغبناه بمؤخرته. التعقید النفسي هو أن مایکل انجلو في قصائده هو مّن 
تحمله أجنحة توماسو الفنان هو الأسير السلبي» مثلیا آعلن على نحو شهير في سوناتاه 
فيها تلاعب بالکلیات باسم توماسو الثاني «يسعدني أن أخضع وأقيّد... عارياً ووحيداًه 
من قبل «فارس مسلح» (اسم توماسو الثاني هو كافالييري Cavalieri‏ ¢ وفارس 
A- Cavaleir‏ جم). 

وصفت رسمة تيتياس» بخلاف الرسمة الأحرى» المعاناة التأتية من الرغبة البدنية. 
حاول العملاق تیتیاس اغتصاب لاتوناء أم ابوللو ودایانا. عوقب في هادیس (العالم السفلي 
في الأساطير اليونانية - الترجم) بان تتجدّد کبده - موطن اللذة تقليدياً - كلما التهمتها 
الکواسر. 

تیتیاس نبیل عار في رسمة مایکل انجلوء شقیق آدم في سقف کنيسة السیستین. تیتیاس 
مقيّد إلى صخرةه یتلفت رأسه نحو الطير الضخم - علاقة قريبة مع النسر الذي أسر 
غانيميد - الذي جشم cad gb‏ مادا رقبته لكي ينقر بطنه. لايُنقل الاحساس بالمعاناة عبر 
الإنشاء الرئيس» بل في تفصيل سريالي تقريباً: إلى اليمين» تظهر شجرة» تقبض جذورها 
على صخرة تحتهاء مثل يد نحيفة» وٍل جانب جذعهاء هناك بقية غصن مقطوع تحولت إلى 
وجه بشري له عين محدقة واحدة وفم يصرخ. إلى الأسفل» عند حافة جرف الصخرة يجري 
سرطان البحر. يحيل الرمزان الأخيران إلى جحيم دانتي. 

في النشيد الثالث te‏ يصادف الشاعر غابة أرواح حيّة dey‏ تنوح إلى LV‏ تتحول 
إلى أشجار فيها عقد وأوراق معتمة. هناك يُعاقب التحرون. يلمح سرطان البحر إلى المنطقة 
في الأسفلء التى كا يشير إليها فر جيل» صديق الشاعر» على أنها صحراء رماها حارقة فظيعة. 
هناك عاقب اللوطیون. 

رسمة تعذیب تیتیاس لبست دراسة للوحة آخری, بل عمل مکتمل؛ nine pp del‏ جزءا 
من سقف كنيسة السیستین. مقیاس الحجم صغیر لکن هذه الرسمة ٍضاقة إلى رسیات آخری 
آهدیت إلى توماسو - مع أنها مكتملة بحد ذاتها - كان ها أن توفر تصمییات لسلسلة رسیات 
أسطورية تضاهى رسیات تيتسيان في غرف الالاباستر الصغيرة الخاصة بالفونسو ديستا. 

وأ مايكل الجر شع أنه اس عند توما نكو ققد بش درج ة غالة Pa Als a‏ 
رعاته. Vy‏ من خدمة ِا منهم» كان يبب أروع ما أنتجته مخيلته ble‏ إلى شخص أحبه. 

تلك الرسیات هي ما تعطش إليها كثيرون من جامعي الأعمال الفنية الأثرياء والأقوياء: 
إنها ابتكارات عقل مايكل انجلو - الذي كان يقدمها بتواضع إلى مراهق. زد على ذلك» 
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الشكل Y‏ تيتياس» تقريباً سنة AO‏ 


نظهر الرسیات كم سعی مايكل انجلو بجلٍ لجعل تلك الصور تروق لشاب. تعج بالطیور 
والحيوانات - النس والطير الکاسر وسرطان البحر في رسمة «تيتياس» - وبتفصیل خيالي 
على نحو غریب. مت الرسیات لكي تفتن المراهق» مثلم أسر مایکل انجلو نفسه؛ حين 
كان صبیا بالأسماك الشياطين في لوحة شونغاور «إغواء القديس انتوني». 

طال بقاء مايكل انجلو في روماء أكثر من مدة الشهرين الحدّدة في العقد الجديد لضريح 
یولیوس الشاني. إحدى الأشياء التي قام بها في هذه المدة هي إعادة تشكيل أسرته في منزل 
ماجيل دب BS‏ 

يقع الشارع على حدود المنطقة المسكونة (abitato)‏ من روماء وتوحي توصيفات الباحة 
وحديقة المطبخ» خلف البنی الرئيس» بترتيب ريفي تقريبا مع عرائش عنب وأشجار تين 
وخوخ ورمانء إضافة إلى قطيع من الدجاج والديكة وعدد من القطط. 

أصبح لدی مايكل انجلو حینها مساعداً جدیدا اسمه فرانجيسكو دآمادوري؛ من 
كاستيل دورانتى في منطقة المارجيزء المعروفة Slo‏ بأوربينو» فرضاً OY‏ المديئة الشهيرة كانت 
as‏ عليه الأ يعسي oye A E‏ 


¥ 


LLL‏ العقدین اللاحقين» أصبحت آوربینو مركز حياة مایکل انجلو. أحبه مایکل انجلو ربا 
بقدر حبه لتوماسو لکن بطريقة أقل ميتافيزيقية وغتلفة تماماً. 

لسبب ماء lay‏ تجارب مايكل انجلو القريبة من الوت في أثناء حصار فلورنسا وبعده» 
يبدو أن مشاعره الشهوانية قد أصبحت أكثر قوة في آخر منتصف عمره. شهدت الخمسة 
عشر LE‏ القادمة من حياته أقوى العلاقات وكانت - ليس من قبيل الصادفة - المدة التي 
وضع فيها ثلاثائة واثنتين من Jat‏ قصائده. 

ربا حقق مايكل انجلو تقدماً في العمل على ضريح يوليوس في هذا الوقت» لكنه كان 
مشغول الخاطر بأمور أخرى. كان توماسو أحدهاء والآخر «یوم الحساب». سلسلة من 
الرسمات الجميلة من هذه المرحلة - تقريباً على الأقل - تصوّر المسيح إما متسلقاً أو علق 
على نحو مظفر من قبره. ربا أنجزت بعض من هذه الرسیات لمساعدة سباستيانو» الذي 
التمس مايكل انجلو مراراً في رسائله أن يساعده عبر تقديم رسمات - شيء ماء أي شيء 
لاشخوص» أو سيقان أو أجساد أو آذرع». ني أحد الحالات» متوسلاً بعض المساعدة» انتفة 
توضيح»» أشار بقليل من الكفر إلى الترتيلة اللاتينية تعال أيها الروح القدس»: قصد أنه لو 
لا نور مايكل انجلوء ليس ثمة ضوء فيه. لكن ۸ يطل الأمر كثير» قبل أن ينفذ صبر مايكل 
انجلو على سباستيانو. 

ربما كانت بعض رسهات القيامة لأحد تكليفات سباستيانوه التي ل BAL] So‏ وهي 
لوحة مذبح في الكنيسة الرومانية سانتا ماريا ديلا باجي. تبدو الرسومات الأخرى وكأتها 
أعمال مستقلة أو دراسات للوحة كان مايكل انجلو يخطط لرسمها بنفسه. Ef‏ كان السبب» 
كانت لديه تنويعات على فكرة «المسيح قائ تدور في خلده. 

ریسم المثال المدهش إلى أقصى حد» على ظهر رسمة تيتياس. في لحظة ماء بعد الانتهاء من 
الانشاء على ما يبدو قَلبَ مايكل انجلو الصفحة ورسم هيأة العملاق العّب المستلقي 
- وقد تغيّر المعنى. يصبح ذراع تيتياس الایمن» المفيد إلى أرضية هاديس الحجريةء ذراع 
المسيح الأيسر الممدود إلى الأعلى على نحو مظفرء بدلا من الاتكاء. يقفز الشكل العاري OV‏ 
برشاقة من القبر الفتوح. یکشف هذا التحول أن ذهن مايكل انجلو كان متلئاً بأشكال؛ 
تتدفق معانیها. اقلب الصفحة Fe‏ الزاویف وسيختلف كل شيء کلیة. 
(۱) في عرض بارع لقصائد ومسودات قصائد في مخطوطة واحدة (3211 Gy (Vat Lat,‏ ليونارد باركان كيف 
أن التدفق والَتَغييرات نفسها الموجودة في رسیات مايكل انجلوء تحدث أيضاً في قصائده. تُكتّب القصاند بنسخ 
متعددة: يعد باركان عشرين تجسیدا مختلفا لبعض أو جميع السونتات. ثمة جانب نفسي هذا. يشير باركان إلى قصيدة 
بعينهاء مع أنها تبدأ بوصفها «تعبيرا عاطفياً عن مشاعر تجاه توماسو كافالييريء إلا آنبا تنتهي في شكلها الأخير 
وقد اتجهت نحو موضوع أقل تحديدأء ربا يتعاهى مع فيتوريا كولونا». في خضم هذه العملية» عبارق 5182019 O‏ 


EA 


ا حا fe‏ 
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م يعد مایکل انجلو على مخ مضض ال فلورنساء إلا بعد آکثر من تسعة آشهر في أواخر 
حزیران سنة ۱۵۳۳ . بدءاً من هذا التاريخ» أطلعه سيل من رسائل سباستیانو وبارتولومیو 
آنجيليني على ما يحدث في روما أولاً بأول. 

كتب آنجيليني في الثاني عشر من تموز «بيتك مراقب على نحو متواصلء أذهب هناك 
J‏ أثناء النهار غالبا - الدجاجات وساداتهن الديكة مزدهرون والقطط تفتقدك aac‏ 
لکن ليس إلى الحد الذي یمنعهم عن تناول طعامهم». بعث توماسو تحياته AGIAN‏ وكان 
يأمل» مثله مثلهم جميعاًء أن تصله رسالة من مایکل انجلو. بعد أسبوع» ارتفعت درجات 
الحرارة» فبدا حصول التين واعداً. بحلول بداية آب نضج عنب موسكات» «وسینال 
توماسو حصته. إذا نجا العنب من العقعق!. 

ثمة ميزة ساحرة بواحة في رسائل آنجيليني. لا بد وأن هذا كان ملمس صداقته مع 
مايكل انجلوء ليس على الورق فحسب. بل وجهاً لوجه أيضاً. ها هو الدليل على أن الفنان 
النعزل» مع كل قلقه» بوسعه أن مهتم بهدوء بالقطط والتين. 

تعطي ورقة ممزقة وتالفة كُتبت عليها مسودة رسالة إلى آنجيليني» انطباعاً عن حالة 
مايكل انجلو الذهنية (وضع الورقة الممزقة يوفر انطباعاً عرضياًء لكنه مؤثر عن مشاعره 
المتلهفة). بدأ مايكل انجلو» على ما يبدوء بنقاش ماعن أسرته في ماجيل دي كورفي» 
والوضع السياسي ثم انتقل إلى حال مشاعره. عبارة شاردة ربطت روح مايكل انجلو 
مع #روح السید توماسو». تبع ذلك مقطع خاص أطول» یوضح تلك الصلة في قطعة من 
الاستدلال اليتافيزيقي الشعري. إذا ما اشستاق مایکل انجلو ليلاً وتهارآ من دون انقطاع 
للعودة إلى روماء فمن السهل فهم هذا. AG‏ توماسو دي كافالييري قلبه؛ والقلب موطن 
الروح. لذاء ف «الميل الطبيعي» لروحه أن تشتاق الكي تعود إلى موطنها». 

في الثامن والعشرين من تموزء في رد على مضايقة مهذبة ما لتوماسو بشأن عدم إرسال 
IL,‏ أجاب مايكل انجلو أنه من المستحيل بالنسبة إليه أن يكون قد نسيه. قارن بين 
غذاء الجسم وبين الغذاء الروحي الأسمى النابع من مشاعره تجاه توماسو در الآن أن 
بوسعي [قريبً] أن أنسى اسمك Ute‏ أنسى الطعام الذي يبقيني على الحياة - كلاء بوسعي 
نسيان الطعام الذي يبقيني على قيد الحياة» الذي يغذي بحزن جسمي فحسب أسرع من 
نسيان اسمك الذي يغذي جسمي وروحيء ویملاهما بفرح» لا أعود أشعر معه بالحزن أو 


«mio‏ له با ی فد في اف سترعة نبل آن AF‏ امأ پیت أنه Mt help‏ ار بل 
الحبوب أو توماسو كافالييري من مختفي فحسب. بل الا مال التعلقة بالرغبة نفسها أيضاً». 


Eie 


الخوف أو الوت». ثمة سلسلة من السودات مذ الفقرة قلّب فيها تنويعات عن مقارنة 
الطعام واسم المحبوب» كا لو أنه كان يكتب قصيدة. 

لك توماسو ذهن مايكل انجلو. توسل إلى سباستيانو أن يُرسل إليه أخبار الشاب؛ 
«لأنه لو تبخر من ذاكرتي» أعتقد أنني سأخرٌ Qe‏ 

من العسير استخلاص حقيقة العلاقة بين مايكل انجلو وتوماسو من الزخرف الفلسفي 
اللتف والتقليد الشعري والمداهنة الودية التى تغشاها. إلا أنه من المستحيل التشكيك بأن 
المشاعر الحقيقية كانت موجودة عند كلا الطرفین, وأنه في لحظة معينة على الأقل» حوّل 
مايكل انجلو كل مشاعره العميقة إلى إعجاب بهذا الشاب الروماني المهذب. 

كان حب مايكل انجلو لتوماسو فریدا sui generis)‏ باللاتينية في الأصل - المترجم)؛ 
لأنه عكس فرادة مايكل انجلو نفسه. كان أرستقراطياً في الوقت نفسه - بحسب تفكيره 
على الأقل - وحرفياً وشاعراً ونحات حجر. على نحو مشابه» هو وتوماسو عاشقان - وان 
کانا أفلاطونيين - لكنه على مستوى آخر راعياً وفناناً أيضاً. عرض مايكل انجلو آفکاره 
على الشاب لكي يعلق أو يوافق عليها مثلا فعل مع البابا کلیمنت = سوى أنه فعل ذلك 
بحميمية ومشاعر أكثر. 

رسمة فايتون راكباً عربة إله الشمسء التى أعطيت إلى توماسو في آخر المطاف» كانت 
مكتملة LU‏ وفيها إنشاء هرمي أجمل بكثير من المحاولات المبكرة على الموضوع نفسه. 
يُفترض lel‏ احتوت على بعض من أفكار توماسو. lie‏ مناقشة فوارق الصورة الدقيقة 
ومعناها بين الفنان وحبيبه كان جزءا من القصد منها. عامل مايكل انجلو الشاب كم لو أنه 
راع عظيم» في حين كان يجري تعليم توماسو دقائق الفن في الوقت نفسه. 

بحسب الأسطورة» استعار فايتون عربة إله الشمس» لكنه فقد التحكم بالجياد» ولذاء 
كانت الارض في خطر من أن تسفعها الحرارة. كان هذا تحذيراً من المبالغة في الاقتراب» لم 
يتضح من - مايكل انجلو أو توماسو - كان في خطر من التحليق عن كثب بتهور مولداً 
حرارة مفرطة. 

* 

d‏ يمر الامر من دون أن یلاحظ أحد أن مایکل انجلو كان يبدع سلسلة من الأعمال 
الجديدة من أجل شاب روماني مهذب» سکن على تل كابيتوليني. رأی سباستبانی الذي 
لطالا ترجی أن یعود مایکل انجلو إلى الرسم؛ فرصاً غير متوقعة في رسمة «غانيميد». في 


١ 
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موز سنة ۰۱۵۳۳ اقترح أن هذه اللوحة الوثنية الإيروسية تصلح أن تکون آساساً متازاً 
لجدارية داخل القبة في أعلى كنيسة الساكريستي الجديدة. عرض سباستیانو تحویل غانیمید 
إلى القدیس یوحنا الإنجيليء مرفوعاً نحو السماء. 

ربا كان یمزح» لکن. حتی لو IS‏ فان الفکرة تکشف أن سباستیانو قد رأى الفرص 
الکامنة في رسیات مایکل انجلو. رب كانت الرسیات بحجم صغير لکنها آوحت 
بامکانیات آکبر بكثير. في الر سالة عينهاء کشف سباستیانو أن البابا لديه تصوّر لتکلیف 
جدید إلى مایکل انجلو «شيء ما یفوق أحلامك». لم يقل ما هی لكن كان من المؤكد تقريباً 
أنها الإشارة الا وی بالذات دار مذبح كنيسة السيستين الذي كان له أن يشعّل سنوات من 
حياة مایکل انجلو. موضوع هذا العمل ايوم الحساب» لدیه قاسم مشترك مع «غانیمید» و 
OS in‏ انطوی Lal‏ على شخوص عارية ترتفع أو تهبط في الفضاء. 

في السادس من آیلول» اعتذر توماسو إلى «سیده الوحيد والأوحد؛؛ لأنه لم يرد سريعاً 
على رسالة من مايكل انجلوء لکن لديه عذر مقبول كان مريضاً. أضاف خبراً: ربا قبل 
ثلاثة أيام» استلمت لوحة «فايتون» خاصتي» سلمت يداك رأها البابا والكاردينال دي 
مديجي وکل شخص». 

رب| كانت هذه رسمة «فایتون» المكتملة الأخيرة التي آرسلها مايكل انجلو من 
فلورنساء لكن أوحي مؤخراً بأن توماسو في الحقيقة كان يتكلم عن أثر فني مترف؛ عرضه 
للتكليف: حفر من تصميم مايكل انجلو على حجر كريستالي نفذه الحرفي الختص جيوفاني 
برنارديني. 

يواصل كلامه فيقول من المؤكد أن ابن عمه الكاردينال إيبوليتو دي مدي Fel‏ على 
روية رسیات مایکل انجلو» وآراد آن تحت من الکریستال» كل من تیتیاس وغانیمید. 
من الواضح أن توماسو قد مقت هذا الاستحواذ على تلك المدايا الشخصيةء وظنٌ أن 
مايكل انجلو قد شعر بالطريقة نفسها آیضاء لكنه نجح في انقاذهما بشكل جزئي P‏ يسعني 
أن أرى كيفية منعه من نحت تيتياس» ويقوم الأستاذ جيوفاني بنحته الآن. عملت بجد لكي 
آنقذ «غانيميد». يبدو كا لو أن (غانيميد» صورة خاصة بشكل متميز. 

د 

(۱) استلم كليمنت إيجازاً في حداتق الفتیکان» ريما مع قتراب ile‏ حزيران» عن نظرية کوبرنیکوس الجديدة 
القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس. قلّم للمحاضرء البيرت ویدمانستات مخطوطة لكي يشير للحدث. أثار 


هذا العرض اهت‌امه فتحمّس له - على خلاف خليفته أوربان الثامن» في القرن السابع عشرء الذي حاكم غاليليو 
عند تقديمه الفكرة نفسها. ربها ساعده هذا على التفكير بموضوع سماوي لایکل انجلو. 
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في الشاني والعشرین من آیلول» آمتطی مایکل انجلو جواده» متجهاً من فلورنسا إلى 
سان مينياتو» ربا مسيرة يوم واحد. للاقاة البابا کلیمنت. هناك یتقاطع الطریق القدیم 
إلى الشمال الغربي من روما مع طریق فلورنسا إلى بیسا. كان البابا في طريقه إلى فرنسا لكي 
يقيم قداساً في أعظم انتصاراته في سنواته الأخيرة. 

آشرف كليمنت على الانقسام التسع في المسيحية الغربية؛ انفصلت حینها الكنيسة 
الإنكليزية عن روما؛ لان هنري الثامن ۸ يُمنح حق الطلاق. هناء مثلما هي ا حال غالبا 
لم يكن لدى كليمنت حيز من أجل المناورة: كاثرين الأراغونيةء الملكة التي رغب هنري 
الثامن بتطليقهاء هي عمة الا مبراطور د تشارلز الخامس» الذي واجه هذه الإهانة لشرف 
قريبته. ریما کان لكليمنت أن يكون ليّناً آکثره لولم يكن سجيناً عند تشارلز الخامس حين 
طحت مسألة الطلاق(» من الجانب ال خر نجح كليمنت نجاحاً باهرا في تعزيز قوة 
آل مديجي. بحلول عام ۱۵۳۳ كان ابنه غير الشرعي (أو حفيد ابن عمه) اليساندرو 
(SL‏ لفلورنساء وإيبوليتو غير الشرعي أصبح كاردينالاً وحفيدة ابن عمه کاترینا قد 
طلب يدها هنري - الابن الثاني لفرانسوا الأول» ملك فرنسا. 

على الرغم من صحة كليمنت التدهورة قرّر أن يشرف على الزواج بنفسه. تم تأجيل 
الرحلة في مرحلة ما؛ OY‏ كليمنت كان يصرخ ألما من النقرس, لكنه غادر روماء ومعه 
حاشیته. في التاسع من أيلول. حين تقابل كليمنت ومايكل انجلوء من الصعب تصديق 
أن تكليف کلیمنت الرائع الجديد لم يُطرح للنقاش. 

ازداد قلق مايكل انجلو في فلورنساء التي قاومت بغضب نظام الدوق اليساندرو. 
أوضح فرانجيسكو غوجيارديني بإقدام الدينا جمل الشعب معارض لناء والشباب أكثر 
من الشیوخ». لذا من الضروري اتخاذ إجراءات من أجل الحفاظ على المدينة. 

85 المواقع الحصينة التي أنشأها مايكل انجلو في بورتا آلا جوستيتسياء ووضع 
الدوق اليساندرو شعار النبالة خاصته عليها. كان هذا بالنسبة إلى صديق مايكل انجلوء 
دوناتو جيانوق» دليلاً مرثباً على استبدال الجمهورية بالطغیان؛ Y‏ 4 وأن هذا أغضب 
مايكل انجلو. نزع اليساندرو أيضاً أسلحة المواطنين» Lah,‏ حامية من القطعات 
(۱) بدأ هنري Vol‏ بالارتياب بشكل جدي بشأن قانونية زواجه من كاثرين سنة ۱۵۲۷ EY‏ كانت متزوجة سابقاً 
من أخيه الأكبر المتو» BT‏ وبحسب سفر اللاودين» إذا تزوج رجل من زوجة أخيه» لن يكون هما نسل. لم يكن 
لدى هنري وكاثرين وريث. في تلك اللحظة حين طالب هنري بالانفصال عنهاء في الثاني والعشرين من حزیران» 


كان كليمنت pole‏ | من قبل القوات الإمبراطورية في كاستيل سانت آنجلو. لو توفر لكليمنت حيرٌ لكي یتصرف» 
Ll)‏ كان هناك إصلاح [تكليزي. 
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الإسبانية لحمايته» تحت قيادة الیساندرو Ed‏ (الذي آمر بونترمو برسم نسخة ثانية من 
عمل مایکل انجلو «لا تلمسيني»). 

في نیسان من سنة ۰۱۵۳۳ كان مشروع بناء مواقع حصينة هائلة جديدة هذا الجيش 
موضع نقاش. بدأ جدل بشأن مو قعهاء وبطبيعة الحال» كان مايكل انجلو على لائحة من 
يجب استشارتهم بهذا امخصوص. وهو القائد العام السابق للتحصينات الفلورنسية. على 
أي حال» بحسب كونديفي» حين سأل ER‏ مايكل انجلو أن يلقي نظرة ويقدم رأيه» قال 
الفنان بأنه لن يفعل مالم يستلم أمراً مباش رامن البابا. هذا «أغضب الدوق على نحو عظيم»» 
منذ تلك اللحظة؛ «عاش مايكل انجلو في حوف»» أكثر من ذي قبل. 

ليس من الواضح متى حدث هذا الحوار الحاد لكن أوائل خريف سنة ۱5۳۳ لحظة 
محتملة. تم تأجيل القرار الأخير بشأن التحصین حتى بعد عودة البابا من فرنسا (وحين كان 
البابا مسافراً» أصبح عذر مايكل انجلو أكثر فعالية في ألا يفعل شيئاً من دون أمره). 

أقام كليمنت قداساً في زواج GLAS‏ مارسيليا في الثامن والعشرين من نشرين الأول» 
وم يعد إلى روما حتى شهر كانون الأول. في تلك الأثناءء غادر مايكل انجلو فلورنسا. 
في التاسع والعشرين من تشرين الأول» كان لا يزال يصفي حساباته مع الراهبات اللائي 
اعتنين بابئة أخيه فرانجیسکا. بعد ذلك بوقت قصيرء ربا عاد إلى روماء حيث» بحسب 
كونديفي» CBS‏ حصته من عنب الموسكات والرمان من حديقته» وأن الجميع - ومن 
بينهم توماسو - يتوقعون وصوله بلهفة. 
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ايوم ا ساب ۱۵۳۹ - ۱۵۱ 


ENI 


الفصل التاسع عشر 
ايوم الحساب» 


«إن تبادل القبل الذي رسمه [مايكل انجلو] بين بعض القديسين في 
الجنة يزعج بشكل عظيم الختصین برقابة الرسم الصارمین. يقولون 
من المؤكد أنه وقع في عدم الاحتشام بهذه الإشارة؛ لأنه من غير الممكن 
للمباز کین أن يقبّلوا ببذه الطريقة حين يستعيدون أجسادهم» بغض 
النظر عن مدى حب بعضهم بعضاً وابتهاجهم بمجد بعضهم بعضاً» 
غريغوريو كومانينيء الفيغينو» ١994١‏ 
Il Figino or On the Purpose of Painting)‏ 
(Gregorio Comanini‏ 


يعدٌ تنویه سباستیانو بمشروع الباباابحدید لایکل انجلو في صیف ۰۱۵۳۳ غامضاً 
بشکل محر «شيء ما یفوق أحلامك». ربا حصل هذا OY‏ كليمنت لم بحسم آمر ماهية 
التکلیف بدقة» سوی قراره أنه آراد من مایکل انجلو أن يرسم ثانية في كنيسة السیستین. 

بحسب كونديفي» البابا الكونه شخصا ذا بصيرة عظيمة... أمعن التفکیر بهذا المشروع 
طويلاً». في آخر الطاف اختار أن يرسم مايكل انجلو «يوم الحساب». وصف فاساري 
مشروعاً أكثر طموحاً: أن يرسم مايكل انجلو ايوم الحساب على جدار الذیح لكنه 
سيرسم أيضاً على جدار الكنيسة القابل «مشهداً یعرض الشيطان مطروداً من الجنة عقاباً 
على کبریائه» ورميه هو ومن أذنب معه من الملائكة في أعماق الجحيم». سرعان ما وضع هذا 


FAAA 


الشروع الشاني على J‏ إن كان قد نر فيه فعلاً. الفكرة ممكنة» وکانت ستبدو عظيمة 
للغاية: جداريتان هائلتان لمايكل انجلوء تصفان شخوصاً dale‏ وتضاريس الجحيم (تلك 
كلها كانت عناصر مشتركة في ثلاث رسیات من أجل توماسوء نالت كثيراً من الاهتمام: 
«سقوط فايتون» و «تیتیاس» و اغانیمیدا). 

حين عاد كليمنت من فرنسا في منتصف كانون الأول من سنة ۰۱۵۳۳ شرع بمهمة 
إقناع مايكل انجلو برسم جدارية جديدة ضخمة - بل ربا اثنان منهما. لم تستغرق مقاومة 
الفنان طويلاً حتى لانت. في الثاني من آذار سنة ۰۱۵۳۶ حصل وكيل من مانتوا في البندقیق 
على معلومات من السفير الامبراطوري - الذي AY‏ وأنه سمع نتفة من إشاعة أيضاً من 
شخص مافي روما - أورد أن كليمنت بذل جهداً كبيراً لكي يقنع مايكل انجلو برسم 
جدارية فوق مذبح الكنيسة. وأضاف» على نحو خاطئ» أن السقالة قد أنشكت Kama‏ 
بحلول صيف سنة ۰۱۵۳۶ عاد مايكل انجلو إلى فلورنسا ليؤدي مهمة الإشراف على 
الأعمال في كنيسة سان لورنزو. 
في تلك المرحلة» دخل كليمنت في مرضه الأخير المستديم. في الرابع والعشرين من آب» 
أعطي سر مسحة الرضی (طقس كاثوليكي يُؤدَى عند الاحتضار - المترجم) ثم قاوم 
شهرا آخر. في منتصف آیلول» غادر مایکل انجلو فلورنسا متجها إلى بيشاء إلى الغرب 
من الدینةه حيث التقی بالکاردیتال جسیس (۱۸۱ - ۱۵۳۷) - الذي كان في طریقه 
للمشاركة في اجتماع الکرادلة القادم؛ لعلمه بمرض البابا - وبالداساري توريني دا بيشاء 
السکرتير البابوي. انطلق معهم بالقارب من بيشا إلى روما. يبدو هذا وكأنه هروب معدٌ 
مسبقا: هروب اخر. 

بعد وصول مایکل انجلو بيومين؛ في الخامس والعشرین من آیلول» توفي کلیمنت 
السابم. آخبر مایکل انجلو كونديفيء أن عدم وجوده في فلورنسا في هذه اللحظة يعد 
مؤاتياً؛ لأنه اعتقد - سواء عن حق أم لا - بأن الدوق الیساندرو كان سیقتله بعد أن تحرّر 
من منع البابا. لم تطأ قدم مايكل انجلو مدينته الأم ASE‏ 

ترك المشاريع في كنيسة سان لورنزو في حالة شبه مكتملة. انتهى من غرفة قراءة المكتبة» 
)1( ما فعله مايكل انجلو في ذلك الشتاء غير معروف. يُفترض أنه عمل على ضريح یولیوس» الذي كان من المتوقع 
إنجازه في نيان سنة ۰۱0۳۵ لكن ليس من الواضح أي عمل بإلتحديد. ربا أنجز موديلات لبعض الشخوص 
الجديدة في مشروع الضريح الصفره مثل نصب البابا المتكئ. حث سفير دوق أوربينو على تهيئة موقع كنيسة سان 


بترو في فينكولي من أجل الضريح. يبدو من الحتمل أن بعض السونتات التي كتبها مايكل انجلو إلى توماسو یمود 
تاريخها إلى تلك الأشهر. 


EA 


والرواق Lal‏ بشكل جزئي» لکن ليس ثمة ght‏ وهو ما كان غير ملائم. تخطیطات ل 
«علامات على الارضیة»؛ و «کثیر من الأحجار» مكدّسة من دون [شارة واضحة عن LAS‏ 
ترتیبها. في الساكريستي الجديدة» تسب شالا الدوقين لورنزو وجولیانو في کوتیهیاه لکن 
تماثيل «اللیل» و «النهار» و «الساء» و «الفجر» ما تزل ملقاة على الأرض. لم يبدأ بمنحوتات 
آفة النهر الحجرية. حال مرض تریبولو من دون نحته لعمل الساء والأرض. مثلا كان 
cA abe‏ وبعد مغادرة مایکل انجلوء لم يُقْدِم على ذلك إطلاقاً. القدیسان کوماس ودامیان 
اللذان آراد لهما أن Lae‏ بالعذراء والطفل على قبر الرائم» نحته| رفائيلو دا مونتيلوبو 
وجيوفاني آنجلو دا منتورسولي. أرسل كليمنت مونتورسولي إلى روما لكي يتفادى أي 
تأخير GL]‏ على أي حال» الإطار المعماري لهذا الضريح المشترك الثالث - الذي أمعن 
مايكل انجلو فيه الفكر - لم ینز إطلاقاً على نحو Moje‏ 

م يكن في نية مايكل انجلو العودة ISP‏ مشاريع كنيسة سان لورنزو. حين غادر 
فلورنسا في أيلول سنة ٤‏ ۰۱۵۳ عرف أنه مغادر إلى الأبد. قال ذلك في رسالة وداعية موجهة 
إلى شاب اسمه فيبو دي باجيو الن أعود إلى هنا إلى MAN‏ 

توحي بقية الرسالة القصيرة بأن هناك تطوراً غير متوقع في حياة مايكل انجلو الخاصة. 
الطريقة التي كتب بها إلى فیبو كانت ختلفة النبرة على نحو لافت للنظر وصاعق» عن تلك 
النبرة المعقدة والودية في مراسلاته مع توماسو. هذه الرسالة حميمية وغير متكلّفة وحزينة 
قليلاً - ولا سیم أن فتوراً قد نا بينهما. بدأ مايكل انجلو بالقول «مع أنك قد لاقيت كراهية 
عظيمة مني - لا أعرف سببها - لا أظن قطعاً أن مردّها إلى مشاعري تجاهك. بل إلى ما 
يقوله الآخرون» وهذا ما ليس عليك تصدیقه». 

ختم الرسالة بتعهد» لا يشبه المشاعر السامية الصوفية إلى حل ماء التي عبر عنها تجاه 
توماسوء لكنه مش حون بمشاعر قوية «أريدك أن تفهم بأنني سأكون متأهباً [si‏ خدمتك 
بإخلاص وود طالا حييثٌ وأينها ts‏ أراد الخير لفيبو أكثر ما أراد لنفسه. تضرّع للرب 
أن يفتح عيني الشاب لكي يحب مايكل انجلوء لا أن يكرهه. 

أهدى مايكل انجلو إلى فیبی حاله حال توماسو» سونتات = من تلك التي كتبها بغزارة 
)1( مكثت الأضرحة والمكتبة على حافا هذاء بوصفها وفع عمل تقريبا لعدة سنوات. لكنهاء حتى في حالتها 
هذه De‏ فا فنية لما مايكل اتجلو من مكانة فنية مرموقة. في الخامس من نيسان سنةء ۰۱۵۳ دخل الإميراطور 


تشارلز الخامس فلورتسا دخولاً مظفراًء التى Oe‏ من عتلکانه حينها . أقام في قصر مديجي» استعرض معالم المديئة» 
ومن بينها الأضرحة غير المكتملة» التي نالت إعجابه العظيم. 
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في تلك السنوات. تتلاعب القصائد الهداة له بأسماء «فیبو» أو «فیبوس». أو أبوللو إله 
الشمس. و «بوجیو أو التل. إلا أن رسالته الوحيدة الناجية انّسمت بالراوغة والنفعية, 
على نحو یتناقض ماما مع الکتابات الجميلة الودية الموجّهة إلى توماسو. 

تحمل الرسالة تاريخ الرابع عشر من كانون الثاني سنة ٠٠١١‏ . أكد فيبو أنه لم يتمكن 
من الحضور لكي يودع مايكل انجلو یوم مغادرته فلورنساء إلا أنه لم بجهد نفسه لكي 
يتواصل معه طيلة الأشهر الثلائة والنصف اللاحقة التى أمضاها في بيسا. الان» وقد وجد 
نسو ف اند إن فلو ا فود اريك ف اناف Les‏ أن ل عرش انامه 
الذي قّمه مايكل انجلی وطلب منه أن يرسل تعليهات إلى المسؤول عن حسابه المصرفي 
لكي يسلمه بعض المال. كان من غير المحتمل تقريباً أن حب مايكل انجلو لتوماسودي 
كافالييري قد حظي بتعبير بدني. لکن لا يشعر المرء باليقين ane‏ حيال علاقته هذه مع فیبو. 

JÉ‏ إغواء الخطيئة فكرة رسمة وضعها مايكل انجلوء وأطلق عليها اسم «الحلم؛ 
(I Songo)‏ أدرجها فاساري مع «غانيميد» و «تیتیاس» ورسمات أخرىء آنجزها مايكل 
انجلو من أجل توماسو على الرغم من عدم معرفة تواريخ إنجازها على وجه الدقة. 
وصفت تلك الرسهات شاباً عضا البنية على نحو مذهل» وهو یتکی على كرة أرضية» 
يُفترض أنها ترمز للعالم. ثمة صندوق تحته» يحتوي أقنعة کشرت عن أنيابها: من الحتمل 
للغاية أنها fe‏ السرات والادعاءات الأرضية الفانية. تبدو وكأنها تشبه القناع الشرير تحت 
نحت «الليل» في كنيسة مديجي. 

ثمة حلقة خلف الشاب ملت الرذائل» ومتها الغضب والبخلء والأكثر بروزاً بينهاء 
الشهوة» وقد رمز ها شخصان عاریان» يحتضنان بعضاً. يطفو فوقهیا بين السحابء التصوير 
الجنسي الأكثر صراحة الذي ابتكره مايكل انجلو: قضيب هائل منتصب. يشير إلى الاعل 
مثل مدفع» مسح نصفه مالك حتشم في الماضي. 

إلا أن الشاب في الصورة المجازية قد انشغل عن الإغواءات المحيطة به بهيأة جنحة 
تهبط من السماء» وهي تنفخ ببوق مصوّب إلى جبهته على نحو مباشر. يجري إيقاظ الشاب 
من الخطيئة إلى الفضيلة. بالنسبة إلى مايكل انجلو نفسه في آواخر منتصف عمره مثلم| 
رأيناء كان نداء الشغف الإيروسي مُلِحَاً أكثر من أي وقت سابق. تلك كانت السنوات التي 
فيهاء Ute‏ أكد المترجم والباحث في شعر مایکل انجلوه جيمس ساسلوء كتب المجموعة 
الكبيرة الأولى لشعر الحب في أي لغة أوربية معاصرة» التي وجُهها رجل لآخر». كرّس 
بعض من سونتاته إلى فيبوء إلا أن سوادها الأعظم قد كُتب من أجل توماسو على ما يبدو. 
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الشکل ۱ «اخلم» ۱۵۳۳ تقريباً - ۰۱۵۳6 
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حرمت وفاة کلیمنت مایکل انجلو من راع متفانٍ وسند قوي وصدیق - على قدر ما 
سمحت به اختلاف الرتبة بينهه| لعلاقة كهذه. إلا أن رد فعله ربها كان مبعث ارتیاح. كان 
حينهاء حرا - من كل من مشروع كنيسة سان لورنزوء الذي شغل معظم وقته طيلة عقدين 
من الزمن» وكذلك التزامه الجديد برسم جدارية ضخمة في كنيسة السيستين. لكن فسحة 
الحرية هذه كانت وجيزة للغاية. في الثالث عشر من تشرين الأول سنة ۶۳ ۰۱۵ الوم الثاني 
من اجتماع الكرادلةء كان الكاردينال الیساندرو فارنيسي على وشك أن يشخب بالإجماع 
(نال كل صوت. باستثناء صوته هو وأطلق على نفسه بولس الثالث). 

كان فارنیسی dike‏ شؤون السياسة الكنسية الرومانية. كان مرشحاً قوياً في كل 
انتخابات بابوية منذ سنة ۱۵۱۳. ومع أن فارنيسي كان حليفاً لكليمنت: إلا أنه تذمر من 
أن جوليو دي مديجي» بفوزه في سنة 21677 قد سرق منه عشر سنوات على عرش القديس 
بطرس. ربیا» تعويضاًء fo‏ كليمنت مراراً عن رغبته alt Ob‏ الكاردينال فارنيسي» وجعل 
أبن عم الکاردینال إبوليتو دي مديجي يتعهد بالتصویت له. 

على الرغم من أن الإصلاح المضاد بدأ يكتسب زخاً في أثناء عهد بولس الثالث. كان آخر 
آباء عصر النهضة على أكثر من مستوی. كان كاردينالاً طيلة آربعة عقود؛ منذ سنة NERY‏ 
لاحظ سفير دولة البندقية Ob‏ الاكساندر السادس بورجا قد رقع من شأن فارنيسي الشاب 
لسبب فاحش: شقيقة فارنيسي» جولياء كانت عشيقة البابا. لهذا السبب. لقب الرومان 
فارنيسي «الکاردینال فرينيزي» - کاردینال العضو النسائي. 

قبل أن يجتاز فارنيسي الترسيم الکهنوتي» (الذي لم يكن إلزامياً للکرادلة) في سنة ۰۱۵۱۳ 
كان لديه أربعة أطفال غير شرعيين: ابنان» نالا الشرعية على يد يوليوس الثاني» وابنة وابن. 
آثر بولس هؤلاء بمحسوبية مشينة مثل أي فرد من آل بورجا. عزَّز بابوات آل روفيري وآل 
مديجي من مكانة أقاربهم. 

كان الیساندرو فارنيسي قرب من آل مديجي في تعليمه وذوقه. في أيام شبابه. كان صانعاً 
عند لورنزو الرائع - الذي كتب رسالة حميمية» يوصي بحصوله على وظيفة في الإدارة 
البابوية في روما. هذا رجل انتمی حقاً للدائرة التى شکلت وثكّنت للغاية فن مايكل 
gL‏ ركان یلاحظ تطور الفنان طیلة عقود من الزمن. حين كشف الستار عن CSI‏ 
سنة ۰۱۵۰۰ كان فارنيسي قد سبق وأن أصبح كاردينالاً. بوصفه مساعداً لیولیوس الثاني 
تمتع بمعرفة المطلع على تطور سقف كنيسة السيستين. 
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في أثناء استعداد بولس طيلة عقدین لكي یصبح بابا؛ كان ینتظر من أجل أن بتحکم 
مایکل انجلو. وعلیه؛ لم يكن مفاجتاً أنه ST‏ تکلیف کلیمنت لایکل انجلو برسم جدارية 
یوم احساب. روی كونديفي «بعد ترقية البابا بولس الثالث» آرسل بطلب مایکل انجلو 
لكي يسأله أن poly‏ العمل بخدمته». آجاب مایکل انجلو بأنه مرتبط لسوء الحظ بعقد 
مع دوق آوربینو لكي یکمل ضریح البابایولیوس الثاني. فصرخ الباباء وقد استبدٌ به 
الغضب. أنه أراد أن يعمل مايكل انجلو لديه لمدة ثلائین عاماً. هل كان سيرفض أمره OW‏ 
وقد أصبح بابا آخیرا؟ «أين هذا العقد؟ سأمزقه». 

بحسب كونديفي» دب الفزع بمايكل انجلو إثر احتهال صرفه ثانية عن JIS]‏ هذا 
التكليف الذي استمر لثلاثين سنه. حتى إنه فكر بمغادرة الدول البابوية والإقامة في دير 
بالقرب من جنواء أحد اقطاعات صديقه أسقف آليرياء أو في مقاطعة دوق أوربينو بوصفها 
بدیلاً bys GU‏ كان سيتسنى له أن يواصل العمل على ضریح يوليوس الثاني من دون أن 
يضايقه بولس الثالث. «لكنه» خوفاً من عظمة الباباه عن وجه حق, لزم مكانه» راجياً أن 
يُرضي البابا بكلمات لطيفة». 

ربا كان القصد من هذه العلومات بدقة إعفاء مایکل انجلو من السژولية عن تأخير 
آخر. يبدو أن کتاب «حیاة» كونديفي قد وضع بناءً على أدلة داخليةء لكي یفسر جزئياً أنه | 
يكن اللام على عقود من التسویف بشأن الضريح. على أي حال» بدا مايكل انجلو متردّداً 
فعلاً عن الشروع برسم «يوم الحساب». 

ربا كان متلهفاً حقاً للانتهاء من الضريح مرة واحدة ول PAN‏ وربا أفزعه الشروع 
بجدارية ضخمة بعمر الستين. فالرسم ليس مهنته في آخر الطاف. حتى حينهاء كان مايكل 
انجلو قد شهد مجيء عدة بابوات وذهابهم» وقد توفي معظمهم بعمر AST‏ شباباً من بولس 
الثالث عند انتخابه. ولذاء مثله مثل الجميع في روماء لم يتوقع أن يعيش البابا بولس طويلاً. 

قان أحد الاسباب التي جعلت من السهل على جميع الأطراف المهتمة المتنافسة 
والتنوعة أن تتفق على انتخاب الكاردينال فارنيسي باباء هو أنه كان مسناً للغاية. ولد سنة 
)1( غير أن رسالة کتبت بعد سبع سنوات, في ۰۱۵6۲ تسلط ضوءاً غتلفاً على هذا الامر بشكل مثیر. زعم مايكل 
انجلو أن سفير دوق أوربينو قد نصحه على نحو سري بأنه قد يسر الدوق لو أنه تخلی عن الضریح» وسمح لآخرين 
بالانتهاء منه. مثلما روى مايكل انجلو الأمر #يجب أن آرحل؛ لانه لا یکترث لأمر الضريح» على الرغم من أنه استاء 
للغاية من التزامي بخدمة البابا باغولو [بولس الثالث]»: كان استنتاج مايكل انجلو المرتاب على نحو يتميز به؛ أن 


دوق أوربينو آراد منه أن يسلم الضريح إلى نحات آخر لكي يستعيد منزل ماجيل دي کور منه. وعليه؛ كان دافع 
مايكل انجلو الغالب هو تصميمه ألا يخسر مسكنه. 
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۸ والان بعمر السابعة والستین-آي آکبر عمراً من مایکل انجلو بسبع سنین» ومن 
کلیمنت بأحد عشر te ble‏ موته. كان هناك احتمال أن هذا سیکون عهداً بابوياً وجيزاً. 

في سنة ١١١٠ء‏ ما كان لأحد أن pet‏ أن بولس الثالث قد يعيش خمسة عشر عاماً: 
العهد البابوي الأطول في القرن السادس عشر. ومن هناء كا روى كونديفي» قرر مايكل 
انجلو أن يطيل أمد الأمور (وقد رأى أن البابا رجل مسن) حتى تتغير الظروف. 

* 

م يبدأ العمل في الكنيسة إلا بعد مرور ستة آشهر على تتویج بولس الثالث؛ أي في 
السادس عشر من نيسان سنة ۰۱۵۳۵ وذلك بتركيب السقالة على جدار المذبح. تطلب 
مخطط اللوحة الجديدة هشیم جزء واسع من الزينة القائمة: ثلاث جداريات Un‏ 
بيروجينو» وبعض بورتريهات للبابوات الأوائل» وكوّتين هلاليتين للوحة «أسلاف السیح» 
التي رسمههما مايكل انجلو- الأمر الأكثر إثارة للحزن للأجيال القادمة وربا للفنان نفسه. 
كانت تلك من بين أجزاء السقف الأخيرة التى رسمها مايكل انجلو» وربما أكثرها جمالاً. 
وصفت اللوحة من جهة اليسار «إبراهيم وإسحاق ويعقوب وہہوذا؟ بحسب معرفتنا بها 
من النقوشء وعلى الجانب الآخر «بيريز وهرزون وآرام» Phares)‏ بيريز ابن هوذا Erson‏ 
هروزن ابن بيريز» Aram‏ آرام ابن هرزون - المترجم). وجب إزالة كل هذاء إضافة إلى 
ملء نافذتين. إلا أن مايكل انجلو استمر بطلب تعديلات على الجدار الذي كان سيرسم 
عليه اللوحة. 

مال الجدار الأصلي إلى الخارج SAG‏ وعليه» كان أعلى الجدار قد تراجع بخمسة انشات 
ونصف عن أسفله. تم قلب هذا الميلان حينهاء لكي تصبح النقطة العليا للوحة متقدمة 
بها مقداره قدم عن النقطة السفلى. لتنفيذ ذلك تطلب الأمر أعمالاً انشائية كبرى - مثيرة 
للغبار وكثيرة الضوضاء للغاية. وجب إزالة ۸۱ ياردة مكعبة من مواد cebi‏ واستبداها 
بسطح صقيل جديد من الآجر. وصف فاساري هذا «بروز [Scarpa]‏ من الاجر» حسن 
البناء والاختيار» وحسن الصناعة». 

السبب الحقيقى وراء إصرار مايكل انجلو على هذا الإجراء الدقيق يبقى غامضاً. 
اعتقد فاساري أن الغرض منه كان لأجل «الحيلولة من دون تراكم الغبار أو التراب على 
اللوحة». على أي حالء كانت تلك طريقة مكلفة للغايةء وتطلبت وقتا طويلاً» وربا غير 
فعالة للحفاظ على نظافة الجدارية (من المحتمل أن دخان الشمع الزيتي المنبعث من المذبح 
قد يتراكم على الحدار البارز للأمام؛ على أي حال» بعد الانتهاء من #يوم الحساب» وظّف 
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البابا منظفاً بدوام کامل للحفاظ على الجدارية والسقف نظيفين من الغبار). انشخل مایکل 
انجلو على نحو معقول بتأثر اللوحة البصري - ربا آراد الاجزاء العلیا التي تضم السیح 
والشخوص الأكثر أهمية؛ أن يصل [لیها الضوء وتتمتع بتأثیر من مسافة. 

أا كان الغرض» توحي عملية تغيير زاوية الجدار بأن مايكل انجلر كان یفکر بجدية 
بشأن تأثير لوحته الضخمة. لكن المرحلة اللاحقة من التحضیرات AB‏ بطريقة مثيرة 
للفضولء لثلا نقول بطريقة غريبة للغاية - تراشق بطىء الحركة بين الفناتين المستين بشأن 
مسألة أسلوبية. وصف فاساري ما حدث «اقنع الراهب سباستيانو البابا بأن عليه أن يأمر 
مایکل انجلو برسم اللوحة بالألوان الزيتية» في حين أراد مايكل انجلو تنفيذها على Wel‏ 
جدارية فحسب». 

ام و dese ia ae a a‏ ليحت را میم 
alsa‏ السیح» مستعيناً برسمات مايكل انجلوء وانتهی منها أخيراً بعد تأخير طویل في 
سنة ۱۵۲4 . بطبيعة الحال» تفاخر بإنجازه هذا : مل أسلوب الرسم هذا على الجدران على 
نحو yer‏ بالألوان الزيتية» السر الأعظم الذي كان رسامو القرن السادس عشر الأوائل 
يبحشون عنه؛ ومن بينهم ليوناردو. سيتيح هذا الفرصة للطرق التأملية الوئيدة والظلال 
العميقة والألوان الثرّة التي تلائم سباستيانو (وليوناردو). نال مديحاً إثر ابتكاره هذا؛ في 
سنة ۰۱۵۳۰ كتب الشاعر والعالم من مدينة البندقية (وعشيق لوكريتسيا بورجا) بييترو 
بيمبو NEV)‏ - ۱۵4۷ أن سباستیانو قد اكتشف سر الرسم بالألوان الزيتية على 
ال رخام» الجميل للغاية» والذي سيخلّد الرسم تقريباً». 

على نحو مفهوم» أراد سباستيانو أن يستفيد صديقه من هذا الاكتشاف. إلا أن تضبيب 
فن ليوناردو المبهم ولوحة رفائيل «التجلی»» ب اشخوص يغمرهم الدخان» أو شخوص 
من حديد لامع» كلها مضاءة وسوداء» - مثلم| وصفه سباستيانو نفسه - كان نقيض 
الوضوح النحتي الناصع الذي سعى إليه مايكل انجلو في الرسم. 

عبد سباستيانو صديقه العظيم عبادة الأبطال» لكنه كان أيضاً قادراً على أن يكون مستبداً 
معه على نحو غير حكيم. على الرغم من نفور مايكل انجلو Fol‏ سباستيانو على فكرته. 
وعليه» من دون «أن يقول مايكل انجلو نعم أو HIS‏ وُضعت تركيبة سباستيانو على جدار 
الكنيسة. حين تم الانتهاء من ذلك» «وبعد أن ضُغِطت». أعلن مايكل انجلو أنه سيرسم 
«يوم الحساب» بطريقة الرسم gla‏ الجداريء مضيفاً «أن الرسم بالألوان الزيتية أسلوب 
النساء والأشخاص الترژین الكسالى مثل الأخ سباستيانو». 
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حطَّم هذا النزاع البهم بشأن ابخص صداقة دامت أكثر من عقدین؛ الصلة الأوثق التي 
أقامها مایکل انجلو مع فنان على الا طلاق» حتی مع اقترابه من مستواه. بعد ذلك» لم ینش 
JSL‏ انجلو الاهانة واستغلها ضد سباستیانو حتى نهاية حياته. بعد ربع قرن من التحالف 
مع مایکل انجلو بمواجهة رعاة الفن والفنانین على حد سواء» حان دور سباستیانو لكي 
یواجه الیاب الوصد. 

آبدی البابا الجديد مساندته للم شروع الجديد على أي حال - والرغبة بابقاء مایکل 
انجلو على مقربة منه - في أثناء تبيئة الجدار. في الأول من آیلول سنة ۰۱۵۳۵ آصدر بولس 
رسالتين بابويتين» أصبح مايكل انجل و بموجبه| «المعماري والنحات والرسام الاقدم 
في القصر الرسولي... وعضوا في أسرتناء مع جميع الخدمات والامتيازات والتشريفات 
والحفاوة والالتزامات والميزات التي يتمتع بها والتي يمكن أو من المعتاد التمتع بها من قبل 
محسوبينا». بكلمة آخری» مثل صديقه السابق سباستيانو» أصبح عضوا دائميا في البلاط 
البابوي. لم يكن ثمة سؤال بشأن أتعاب لوحة «یوم احساب؟؛ منح بولس مايكل انجلو 
دخلاً مقداره ۱۲۰۰ سكودي سنوياً حتى بقية حياته. نی نصف هذا البلغ من رسوم عبور 
نهر يوء والباقي من Bl‏ ينة البابوية. كان له أنه يُعطى هذه الدفعات الالية مدى الحياة؛ OY‏ 
بولس تصوّر أن مایکل انجلو سيعمل عند البابا إلى الأبدء مثلما أوضحت الرسالة البابوية. 
كان المبلغ لقاء «صورة قصة يوم الحساب التي ترسمها على جدار مذبح كنيستنا» وأيضاً 
«من أجل أعمال أخرى في قصرناء إذا ما تم الانتهاء من هذا العمل». شعر مايكل انجلو 
بالأمان أكثر من أي وقت مضىء لكنه أصبح سجيئاً أكثر من أي وقت مضى. 

أخبر مايكل انجلو كونديفي كيف ظهر بولس الثالث في منزله في ماجيل دي كورفي» 
مصحوباً بحاشية من اثمانية أو عشرة كرادلة»» إضافة إلى الحراس والخدم بلا ريب. طالب 
البابا برؤية الرسم التمهيدي الذي مذ بأمر من كليمنت لجدار كنيسة السيستين» والتماثيل 
التي أنجزها مايكل انجلو لضريح يوليوس وکل شيء آخر - وعندها قال كاردينال مانتوا 
(كاردينال إيركول غونزاغا)؛ حينم رأى JEE‏ «موسى' «التمثال وحده يكفي لتكريم 
ضريح يوليوس». 

كان كاردينال مانتوا )0+ 10 - (V0‏ شخصاً pte‏ للاهتام في إدلائه بهذا التعليق» 
الْرضى للغاية لمايكل انجلو (والبابا)» حتى إن المرء يتساءل فيا إذا AT E>‏ ما الكاردينال 
لكي pad‏ على ذلك. مع أن منصب إيركول غونزاغا بوصفه كاردينالاً كان حصلة محسوبية 
مشينةء إلا أنه ورع للغاية وعضو في مجموعة كهنة من الشباب ميلها (اصلاحي. تقرّب منها 
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مایکل انجلو في آواخر ثلائینات وأربعينات القرن السادس عشر. 

كان pl‏ کول غونزاغا حليفاً لثلاثة مصلحین نالوا منصب کاردینال سنة ۱۵۳۵ على يد 
بولس: غاسبارو كونتاريني» یاکوبو سادوليتو وإنكليزي اسمه ريجينالد بوول» الذي قُدّر له 
أن يؤدي دور مهيا في حياة مایکل انجلو للسنوات اللاحقة. HE‏ بولس الثالث هذا الثلاثي 
الورع بتكليف للنظر بإصلاح الكنيسة. نبت أن التقرير الذي وضعوه «الإصلاح الديني» 
De emendanda ecclesia)‏ باللاتينية في الأصل - المترجم)» إدانة صريحة للفساد 
بقدر ماتنى البروتستانت الش‌الیون. في برهنة ناصعة في آن واحد على LAS‏ کونه البابا 
الأخير لعصر النهضة والأول في مقاومة الإصلاح» جعل البابا بولس اثنين من أحفاده 
المراهقين الكرادلة مصلحين في الوقت نفسه. 

ربها كان الکاردینال غونزاغا على مودة مع مايكل انجلو غداة وصول احبر الأعظم إلى 
ماجيل دي PGS‏ وكان حقاً بالطبع. كان «موسی» تحفة هائلة للغايةء حتى إن الحاجة 
انتفت لأي شيء آخر كنحت خاص بضريح يوليوس. لكن هذا مالم ينص عليه العقد. غير 
أنه بمبادرة بابوية في السابع عشر من تشرین الثاني سنة ۰۱۵۳۲ حرّر البابا «ابنه الحبوب»» 
مایکل انجلو بويناروتي» «ذلك الرسام والنحات الفرید الباهر*» من التزامه بالعمل على 
ضریح یولیوس الثاني. في الوقت الراهن» تم إيقاف العمل على الضریح ثانية. 

* 

في الخامس والعشرين من كانون الثاني سنة ۰۱۵۳۲ بدأ العمل بقشط تحضيرات 
سباستیانو سيئة المصير عن جدار الكنيسة» وتم استبداها بطبقة من احص الملائم لجدارية 
ble see oll jae ele‏ جات ورعن دفعات مالية لقا مات رد بخ 
ذلك بعد أكثر من ثانية عشر شهرا من تسنم بولس لمنصب الباباء وتقریبا ثلاث سنوات 
على شروع کلیمنت بالتفکیر بالتکلیف Shel‏ رفع مایکل انجلو فرشاته» وبدأ بالرسم. 

كانت مهمة مایکل انجلو جبّارة: سطح مساحته "4 قدماً مضروبة ب 4۳ قدما؛ أو 
مایقارب ۱۸۰۰ قدم مربم» يجب أن يغطى با لجص. لا بد وأن السقالة كانت على ارتفاع 
سبعة طوابق. حينهاء بعد وفاة مايكل انجلوء تقرر تغطية عري الشخوص بقطع من القياش 
)1( إضافة إلى ذلك» نتم الكاردينال غونزاغا بمعرفة وفهم طويل الأمد بعمل مايكل انجلو. لكونه ابن إيزابيلا 
دي ايستاء نضج ومعه نحت أنجزه مايكل انجلو- «كيوبيد النائم» المبكر الذي رفضه كاردينال رياريو - في مجموعة 


العائلة. حقاء كانت مجموعة عائلة غونزاغا أحد افضل الجموعات في إيطاليا عصر النهضة. شقيق غونزاغا الأكر» 
فيديريكو الثاني» كان ماركيز مانتواء الذي حاول وكيله تجنيد مايكل انجلو لكي يخدم عائلة غونزاغا سنة ۱۵۲۷ 
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وملابس داخلية محتشمة؛ فتحتّم بناء سقالة من أربعة طوابق مزودة بستاثر» وحواجز آمام 
السلا إلى الجانب وکل طابق. امتدت هذه السقالة إلى أكثر من نصف ارتفاع الجدار بقلیل. 
لا بد وأن مایکل انجلو قد عمل على ثیء مشابه» لکن أعلى من هذاء وربا افتقر حواجز 
فعالة» کہا سنری. ۱ 

في اليوم الأول الذي بدأ فيه بالرسم» تسلق مايكل انجلو إلى القمة» حيث شرع بالعمل 
على الجانب الأيسر من الكوة الهلالية» التي تصوّر ملائكة يحملون الصليب وإكليل الشوك 
کعادته» تصاحبهم مجموعة من المتفرجين العائمين على نحو عفوي في الفضاء اللازوردي» 
محملقين بالجانب العاري لروح على ما يبدو نوجه الا خرین» الذين يرفعون الصليب De‏ 
في الكوة الحلالية الیمنی» رسم الملائكة وهو يحملون العمود والقصب والاسفنجة والسلم: 
مع مزيد من الكائنات الشقراء الرائعة بأجساد مذهلة تدور حول العمود الدوري (نسبة 
إلى أحد شعوب اليونان - المترجم) باتجاه عقارب الساعة في الفضاء. 

ثم واصل العمل بطريقة منهجية إلى الأسفل حتى انتهى. ومثلبا هي الحال مع السقف. 
يبدو أنه عمل من دون مساعدة. الاستئناء الرئيس خادمه أوربينو - الذي كان إلى جانبه 
على السقالة» وربا نقذ قسر] من الرسم الفعليء إضافة إلى lege‏ أخرى. 

د 

في آذار سنة 21615 عادت سيدة أرستقراطية للعيش في روما بعد إقامة طويلة بعيداً عن 
مسقط رأسها. بقيت في المدينة معظم بقية تلك السنة - ويبدو أنه من الژکد» على الرغم من 
عدم وجود دليل مباشر - أن هذا كان لقاؤها الأول مع مايكل انجلو. 

كان لفيتوريا كولونا أن تصبح المرأة الأكثر GLA‏ حياة الفنان» باستثناء حتمل لأمه 
فرانجيسكا. إلا أنه من الصعب إيجاد بؤرة العلاقة بينهم| - فهی مثقفة ورعة في منتصف 
عقدها الرابع من العمر» ومايكل انجلو الشهير للغاية والذي بلغ الحادية والستين حینها. 
مراسلاتهماء التي يخبرنا كونديفي أنها ضخمة» اختفت برمتها تقريباً. السبب وراء ذلك أن 
كثيراً من رسائل فيتوريا قد تم التحفظ عليها بعد موتها من قبل محاكم التفتيش» التي بحشت 
فيها عن أدلة تثبت أنها لم تكن مهرطقة خطيرة اعتنقت عقائد غير سليمة بشأن الخلاص 
فحسب. بل لعلاقاتها الغرامية على نحو فاضح مع الاصلاحیین الکائوليك البارزين أيضاً. 
يبدو من المحتمل أنه إما مايكل انجلو» أو شخص ما ناب عنه» Gb‏ من الأفضل التخلص 
من الأدلة المتعلقة بصداقتهیا» وعلیه» الابتعاد عن هذا التحقيق (الذي أفضى إلى قطع رأس 
شخص من دائرتهم ولا ثم حرق جسله). 
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مع غیاب الرسائل» تبقی لدینا وفرة من الشعر الذي غالباً ما aill‏ بحسب معاییر 
بترارك: السيدة القصيّة بعيدة النال التي Gal‏ ها عاشق, وقع في نها وغلبته العاناة 
على نحو میژوس منه. إذا ما تناولنا هذا حرفياًء فإنه بالكاد ینطبق على مشاعر نحات مسن 
مهتم للغاية بالشباب» تجاه dT pal‏ مثقفة في منتصف عمرهاء وشغوفة بعلم اللاهوت. ما كان 
لحبهما أن يتأسسء إذا صت التسمية» على الرومانسية التقليدية. كانت الحقيقة الحتملة 
إلى حد بعيد أن حبهیا حض لقاء عقلين أصيلين. 

بعد وفاة فيتورياء وصفها مايكل انجلو في رسالة إلى مساعده ومستشاره القديم جيوفان 
فرانجیسکو فاتوجيني على نحو سهل «صديقة عظيمة للغاية». على نحو يشي بكثير من 
الأمور» لم يستعمل مؤنث الكلمة amica‏ بل صيغة المذكر AMICO‏ (صديقة وصديق 
على التوالي بالايطالية في الاصل - الترجم). ربا كانت مشاعره الحقيقية Ob‏ فیتوریا امرأة 
ذكية للغاية وروح منتقاة - بحسب تفكير مایکل انجلو - تتسامی على جنسها. تبدأ قصيدة 
غتائية قصيرة من سنتي ٠١ ٤٤‏ - 40 ۱۵ بتلك الفکرة تماماً «رجل في امرأة» أو بالأحرى إله 
/ يتحدث عبر فمها". ربا اقتربت. من بين كل الأشخاص الذين قابلهم مايكل انجلو في 
حياته الطويلة حتى حينهاء لتكون قرين مايكل انجلو الفكري. كانت ذكية ورقيقة وفنانة 
مهمة - في الكلمات - بجدارة: وبدا أن لديها مهارة في التعامل معه أكثر إلى حد بعيد من 
البابا كليمنت أو سباستيانو أو أي من الآخرين الذين جرّبوا تلك المهمة الشائكة. كانت 
الشخص الوحيد الذي لم يحاول مايكل انجلو أن يغلق الباب أمامها. 

Sl‏ الشعر دوراً بلا ریب في تقاربها. تباينت حياة فیتوریا عن مايكل انجلو للغاية» 
مع وجود تشابه عميق. وقع كلاهما في فخ عام التجاذبات السياسية للقرن السادس عشر 
المريرة» واستعان كل منهماء من دون التخلص من هذا المأزق» بمواهب مذهلة لتحقيق نوع 
من الشهرة جديد. 

ولدت فيتوريا في سنة ۱۹۰ أو ١597‏ لعائلة كولوناء أحد أقوى العوائل الإقطاعية 
في روما. تزوجت سنة ۱۵۰۹ من فيرانتي فرانجیسکو دآفالوس» ماركيز بيسكاراء الذي 
يتدمي إلى سلالة عسكرية من أصل إسباني. على قدر تعلق الأمر به وبعائلة كولوناء كان 
هذا الأمر جرد عقد صفقة سلالية متصلبة. لكن يبدو أنها أغرمت بزوجها الجترال المغرم 
بالنساء. من المؤكد أنها حوّلت افتتانما به إلى فكرة أساسية في شعرهاء في البدء في أثناء 
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حیاته» ومن ثم بعد موته - جراء جراح عانی منها في معركة بافیا سنة ۱۵۲۵ . 

في أواخر عشرینات وأوائل ثلاثينات القرن السادس عشر؛ أصبحت فیتوریا کولونا 
شخصية متفردة في آوربا بدایات القرن السادس عشر : مولفة شهيرة. بعد وفاة زوجهاء 
كان رد فعلها الأول الانسحاب إلى دير في روما. حال کلیمنت السابع من دون هذا الأمرء 
ربها لرغبته في إحباط أي شيء يريد آل کولونا الاقدام عليه» ولذا عاشت في بلاط دآفالوس 
في جزيرة سکیا في خلیج نابول بدلا من ذلك. في مرحلة ما بعد نهب روما سنة ۱۵۲۷ لجأ 
كثيرون من المفكرين الكنسيين هناك وفيتوريا على رأسهم با يشبه خليط غريب من دير 
وصالون باريسي من القرن التاسع عشر وأحد قلاع الحب التي تغنى بها شعراء القرون 
الوسطی(. 

حين ظهرت فیتوریا في روما سنة ۰۱۵۳۲ كان من شبه الحتم أن تلتقي بمایکل انجلو» 
نظراً للشهرة التي نها كل منهیا بوصفهما شاعرين: إضافة إلى الحلقات المتصلة التي Ua gal‏ 
(توماسوء الأرستقراطي الروماني الذي عرف آل كولونا معرفة حسنةه ربا هو من قذمهبا 
إلى بعض). إلا أنه ليس هناك أدلة عن زمان أو مكان حدوث ذلك. لكن من المغري - 
مع أنه ليس أكثر من تخمين - الربط بين التأثير الذي كان ها عليه مع ظهور حشد من 
النساء المائلات الفاضلات في ايوم الحساب؛ للمرة الأول في فن مايكل انجلو. أولئك 
القديسات الإناث - بعضهن عار وبعضهن الآخر متشحات بملابس - يشكلن مجموعة 
كبيرة إلى يسار المسيح. كان هذا من الناحية الأيقونية غير تقليدي كاية «تشریف للنساء غير 
مسبوق»۰ بحسب کلیات مرخ فن درس الصورة. 

* 
بخلاف ذلك. أخذ مایکل انجلو يتحول بعمق أكثر فأكثر - ورب برضاه - إلى حياة 


(۱) في أثناء توقف القتال» الذي أغريّ فيه آفالوس العتل الصحة بقبول عرش نابولي» مقابل خيانة سیده؛ 
الامبراطور تشارلز الخامس» أقنعته فیتوریا بالعدول عن رأيه» معلنة أن کونبا ملكة نابولي لا شيء يُذكر باللسبة 
إليها مقارنة ب «نبل فضيلتها المثالية» - شعور يظن الرء أن مابكل انجلو الورع والتشدّد باضطراد قد استحسته. 
(۲) باولو جيوفوء الذي سبق وأن تعرفنا عليه تحت مسميات عدة بوصفه طبيب كليمنت وكاتب سيرة مايكل 
انجلو العدائی» كان أحد هؤلاء. كتب حوارا؛ عنوانه انساء ورجال لامعون من أزمنتنا»؛ اعت ادا على حوارات 
جرت هناك. تضمّنت لائحة المتحدثين جیوفو نفسه وابن عم المرحوم زوج فیتوریا»آلفونسو دآفالوسء ماركيز 
ديل فاستوء الذي ناقش مسائل مثل السبب وراء سقوط إيطاليا تحت سيطرة القوى الأجنبية» وما الذي جعل 
رجلاً ذكياً مثل كليمنت السابع يوظف أعداءً مثل دوق أوربينو. ينتهي العمل بسیل من الدیح لفيتوريا: كانت 
فيلسوفة وشاعرة» تنير كتاباتها كل فضائلها الأخرى «مثلیا تنير النار المهرجانات على قمم الأهرامات!. من جهة 
الدقة المألوفة» ربا يكون هذا المديح مظذلاء مثلما حين وصف صدرهاعلى سبیل المثال #يرتفع وبببط مع تنفسها 
مثل زوج حمام في عش؟. 
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المنفي. في العاشر من کانون الأول في الستة اللاحقة ۱۵۳۷ كان أحد الأجانب الذین 
مُیْحوا الجنسية الرومانية في مراسيم في کامبیدولیو (دار الحكومة الرومانية - المترجم). 
في تلك الأثناء؛ اندلعت دراما سياسية عنيفة في فلورنسا. بدعم من البابا الجديد» بولس 
الثالث» تآمر مناوئوا الدوق اليساندرو بنشاط حتى |نبم شكلوا حكومة في المنفى. كان من 
بينهم» كثير من الناس الذين كانواء أو كان لهم أن يصبحواء من المقربين إلى مايكل انجلوه 
ومن ضمنهم دوناتو جيانوق وزعيم المنفيين المعارضين لآل مديجيء الكاردينال نيكولو 
ريدولفي (۱۵۰۱ - ۱۵۵۰). LLY‏ وأن الفنان قد عرف بشأن خطط المنفيين وآماهم. 
حقيقة» كان التغيير المحتمل للحكومة في فلورنسا سبباً آخر لتقاعسه عن البدء ب «يوم 
الحساب». كان لنظام جديد أن يمنحه فرصة العودة إلى موطنه. 

إلا أن عهد اليساندرو حلّت aah:‏ المفاجئة على يد فرد آخر من قبيلة آل مديجي: لورنزو 
AU -)1948-1614(‏ لورنزينوء أو لورنزاجيوء أي لورنزو السيى» بحسب من 
كرهوه - وهو حفيد حامي مايكل انجلو القديم لورنزو دي بييرفرانجيسكو دي مديجي. 
وعلیه كان هذا اللورنزو فردا من الفرع المفتقر الصغير من عائلة مديجي. مقت حقيقة 
أن ابن عمه قد نال الامتياز والسلطة. alte‏ مثل المتآمرين الفلورنسبین السابقين» أطال 
التفكير بسلوكيات بروتوس. الذي اغتال يوليوس قیصر وقاتل الطغاة البطولي بالنسبة 
إلى الجمهوريين. 

GH‏ لورنزو نفسه ببلاط الیساندرو» وعرض خدماته» التي كان من بينها مساعدة 
الدوق في علاقاته الغرامية. قدّم لورنزو عرضاً مسرحياًء اسمه «آريدوسا»» کیب للاحتفال 
بزواج اليساندرو من مارغريت النمساوية. بحسب فاساري» bbe‏ لورنزو للتخلص من 
الدوق وبلاطه بترتيب انهیار المسرح. 

في الأسبوع الأول من سنة ۰۱۵۳۷ ژعم أن اليساندرو استهدف كائريناء الزوجة 
الفاضلة لليوناردو غينوري» رئيس أحد فروع هذه العائلة الثرية؛ وصهر فیدیریخو الشاب 
الجميل الذي صمّم مايكل انجلو شارة قبعته. أخبر لورنزو الدوق بأتها ستنام معه» لكن 
عليه أن ینتظر بمفرده ومن دون حرس. وهذا ما فعل» تخل عن سيفه وغط في النوم» ليوقظه 
لورنزو ومغتال pel‏ آخره ثم طعنه حتى الوت. 

قرّر أعضاء النظام الناجین بقيادة الكاردينال جيبو أن يُنصَّبوا شخصاً صغيراً من عائلة 
مديجي «رئيساً وقائداً لحكومة مدينة فلورنسا». ألا وهو كوسيموء عضو من فرع عائلة 
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لورنزو نفسها' في الثامنة عشرة من العمر فحسب. وابن الحارب الشهیر جيوفاني dh‏ 
باندي نيري. 

كانت تلك هي اللحظة الملائمة للمنفیین لكي یضربوا؛ لکنهم آفسدوها. لم تنهض 
الدينة لنصرتهم؛ وفشلت كثير من الهیات. قام دوناتو جيانوتي بواحدة منهاء من أجل 
التوصل إلى تسوية. في تموزء تقدم جيش المنفيين بقيادة فیلیبو ستورتسي وابنه بییرو» نحو 
توسكاني» لکنه هزم هزيمة ساحقة على يد قوات من فلورنسا في قرية مونتیمورلو» بين 
براتو وبیستویا. تم اقتیاد القادة إلى فلورنسا واعدامهم بمعدل آربعة كل يوم. جن فیلیبو 
ستورتسي لسبعة عشر شهرأء وانتحر في السنة اللاحقة في سجنه. 

م یتخل التفیون الفلورنسیون» ومن بینهم مایکل انجلوء عن الامل. لکن إمكانية 
العودة إلى فلورنسا تراجت وکذلك فرصه في العمل لصالح أي أحد آخر غير بولس 
الثالث”". في تاريخ جهول بعد ذلكء آنجز مایکل انجلو الا نصفياً لبروتوسء القاتل 
الكلاسيكي للطاغية یولیوس قیصر لصالح الکاردینال نیکولو ريدولفي با لحاح من 
جيانوتي» الذي كان سكرتير ريدولفي. كان اللحت صورة ASS‏ بحسب فاساري» 
اعتمدت على جوهرة رومانية «فطعت من عقيق لحمى من UY‏ العظیمة». كانت هذه 
صورة المغتال بوصفه بطلاً. إلا أنه بعد نحت الوجه المصمٌّمء والنبيل» ركنه جانبا. زعم 
نقش لاحق على القاعدة ob‏ مايكل انجلو قد فكّر بجريمة القتل في أثناء النحت» ومن ثم 
توقف عن العما ۳ 

تطلب رسم «یوم الحساب» جهداً عظياً» استغرق مایکل انجلو من عمر الثانية والستین 
إلى السابعة والستین. Vee]‏ ضمّت اللوحة الفعلية 449 يوم عمل» أو أيام آمضیت في 
)1( جد كوسيمو هو جيوفاني» شقيق لورنزو دي بير فرانجيسكو دي مديجي. 

)1( سخرية مريرة وغريبة تمثلت Ob‏ تصميم مايكل انجلو ل «غانیمید» والنسر من أجل توماسو قد یسخ في 
لوحة احتفالية رسمها باتيستا فرانکو لكي ترمز إلى تمجيد الدوق المراهق كوسيمو دي مديجي بعد النصر في معركة 
مونتيمورلوء الطير والشاب العاري Oley‏ على نحو لا يُصدق في ميدان النصر. 

(۳) في احوارات»» كتب دوناتو جيانوتي عن تأويل الكوميديا AYI‏ في منتصف أربعينات القرن السادس عشر» 
متحدثاً باسمه شخصياًء فطرح سؤالاً WO‏ تعتقد أن دانتي قد ارتكب خطأ بوضعه بروتوس وكاسيوس في فم 
الشیطان؟» هكذاء يضع دانتي هذين الغتالّين إضافة إلى بهوذاه في المكان الأكثر خزياً في الجحيم. بالتسبة إلى 
ail‏ يبدو هذا EDLs‏ تماما ف «الإجماع الكوني» للجنس البشري «يحتفل ويشرّف ويُشيد بأولئك الذين يقتلون 
الطغاة من أجل تحرير بلدهم». ۱ 

تجیب شخصية «مایکل انجلو» على هذا OL‏ قتل حاکم «وقاحة عظيمة؛» سواء أكان Yole‏ أم لاء من دون معرفة 
ماهية العواقب. ثم یعقب ذلك بیان ربیا يعكس شعور الفتان السن الحقيقي: نال منه الإرهاق» فیوضح «أولئك 
الذين يقولون لن یتحقق الخير ما يبدأ المرء بالشر» - أي القتل - «لا یفهمون أن الأزمنة تتغير» الرجال یتعبون*. 


yy 


شکل ۳ : «بروتوس» ۱۵۳۷ تقریباً 


۱۵۵۵ -— 


<4 


تنفيذ الجدارية الفعلية» لکن هذا بالطبع كان جزءا ما تضمنه العمل. مت كل الشخوص 
الرئيسة مقدماً في الرسوم التمهيدية» التي لت بعد ذلك إلى الجص الطري على ابمدار قبل 
البدء برسم الجدارية (تم تنفيذ بعض الأجزاء يدوياًء من دون دليل). 

العمل على الجدارية الفعلية هو جزء من عملية الرسم فقط. رسم مايكل انجلو أيضاً 
على السطح سيكو (SECCO)‏ على «يوم MOLL‏ أكثر منه على سقف السيستين - أي عبر 
PS a NA Ja aa aA E akaa‏ 
وتغطية الخطوط الفاصلة بين مناطق العمل اليومية. أجرى مایکل انجلو تغييرات في بعض 
الأماكن» إثر العلاقة العقدة بين الشسخوص التعددةء بعد أن بدأ بالرسم. des‏ الرغم من 
موقفه غير الکترث لفكرة سباستیانو Ob‏ عليه أن يرسم بالالوان الزيتية استخدم بالفعل 
القلیل منها من أجل إضافة JAE‏ لامعة من الاخضر والازرق الشبیهین بلون السحالی إلى 
بشرة الشیاطین في منطقة الحم . سابق كان يجب تبيئة الرسوم التمهيدية بالطبع» وقبل 
ذلك» أجريت الدراسات - ربا على نماذج حية - لكل ciba‏ مع أن هذا العمل ربا GAS‏ 
أثناء تشييد الجدار» وإكساء ا جدار بالجصء ثم تم تكرار ذلك. 

استغرقت اللوحة مايكل انجلو وقتاً أطول من مجمل السقف الأكبر مساحة. ولكن لم 
يكن مايكل انجلو أكبر عمراً بربع قرن ما كان عليه حين رسم السقف سابقاً فحسب» بل 
إن العمل بحد ذاته كان أكثر تعقيداً. تضمّن السقف مساحات واسعة من الأطر المعمارية» 
المتكررة بطبیعتها. بخلاف ذلك «يوم الحساب» ليس فيها إطار إطلاقاً. 

كان هذا واحداً من ا جوانب الأكثر راديكالية في خطط مايكل انجلو. عير إزالة 
الجداريات السابقة التي le‏ بيروجينوء والفنان نفسه وآخرون» حفر ثقباً في نمط الزينة 
النهجي حول جدران الكنيسة التي اتخذت» على الجوانب الثلاثة الأخرى» شكل مجموعات 
رسم وزينة ترتفع من الأرضية إلى القسم السفلٍ من السقف العظيم. 

عند أعلى المذبح» تم تصوير مجمل الجدار الذي كان مايكل انجلو يرسم عليه بوصفه 
فضاءً خيالياً واحدآء من دون عوارض مرسومة آوبناء حجري يقول «هذه لوحة؟. بدلاً 
من ذلك» كان كا لو أن أحد جوانب الكنيسة قد سقط ليكشف عن مرآى المسيح PUI‏ 
وهو يحكم على العادلين وغير العادلين في ملكوت الما وراء. لتحقيق ذلك افدف. تبدو على 
الجانب الأيمن, the‏ عارية ذكورية على نحو هائل ترمز إما إلى سمعان من مديئة قورينا أو 
اللص الطیب. دیسیاس» وكأنه يستريح في الجانب الآخر على الإفريز الفعلي الذي يمتد 
حول الغرفة» أسفل لوحات البابوات الأوائل. 
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ما فعله مایکل انجلو كان تقليدياً من فوره وغیر مسبوق. بوصفه Åe p ge‏ كان 
يوم الحساب مألوفاًء ونال التشریف بتقادم الزمن. كانت هناك عدة آمثلة في فلورنسا؛ 
تسنى له أن يعرفها في طفولته» ومن ضمنها فسيفساء على قبو العمدانية في فلورنسا. كان 
الموضوع أكثر شعبية في القرن الرابع عشر منه في عصر النهضة. لكن هناك سابقة مهمة 
في سلسلة لوحات نمذها لوكا سينيوريلٍ في كنيسة أورفييتو. 

رسم مايكل انجلو كثيراً من شسخوصه عراة تماماً مثلما فعل سينيوريلي. كان بعض 
العري مبرّراً في لوحات «يوم الحساب»» ولا سیم بين الملعونين» الذين لن يضطر أحد إلى 
القلق على وقارهم. لكن الحجم الهائل للوحة مايكل انجلو» وعليه؛ كمية اللحم العاري 
المعروضة: لا نظير هاء مثلها مثل حقيقة أن كل الشسخوص التي فيها تقريباً - ملعونين 
وناجين وشهداء وقدّيسين - كانوا عراة إلى حد ما. 

عرض EM‏ آنجيليكو Al‏ على نحو بريء المباركين وهم يتقبّلون نشوة خلاصهم. 
وهكذا كان الحال مع مايكل انجلوء غير أن التأثير اختلف للغاية. في قداس الناجين إلى 
الجانب الأيمن من هذه الجدارية الجبارة - مقابل الشهيدات امائلات - شباب عراة ذوو 
شعر جمد وأجساد رماة الكرات الحديدية بشغف یقبّلون ويربتون على بعض. بعضهم 
یعانق مسئين شعرهم رمادي. 

على نحو مشابه» کشفت عذابات اللعونین عن خطایاهم - لکن مایکل انجلو فعل 
ذلك بفظاظة مفصلة على نحو مذهل. بين سيل من العراة المرعوبين وهم هوول نحو 
الجحيم» ثمة رجل منتفخ العضلات» جالس في الفضاء كما لو أنه في مرحاض. يلتفت 
إلى الناظرء وعينه حدقة بضزع هزلي تقريباً. يقضم أصابع يده الیسری» في حين يحاول 
بيمينه آبعاد شيطان رياضي الهيأة بدون جدوى عن الإمساك بخصيتيه ىا لو أا زوج 
من الفاكهة الناضجة وهو يسحب ضحيته بلا رحمة نحو الأسفل. 

في رسالة القديس بولس الأولى إلى الكورنشين» طرح سؤلاً «كيف يقوم الوتی؟ بأي 
نوع من الاجساد یأتون؟» جوهر السوال بحسب رأي الكاردينال توماسو کاجتان 
(1675-15). اللاهوتي الشهیر یکمن في كلمات بولس اللاحقة في الرسالة نفسها 
«الجسد الذي يدن في الأرض يتعمّنء أما الجسد الذي يُقام فلا یموت. الجسد الذي 
Cel‏ هو من دون كرامة؛ أما الجسد p‏ فمجيد. ما يدقن في الأرض جسد مادي» وما 
pl‏ جسد روحي». 

تحتم على مایکل انجلو حینها أن يقرر كيفية تصوير الأجساد الروحية. من وجهة 
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نظر امری تعلم - مثل کلیمنت وبولس ومایکل انجلو نفسه - في بلاطات لورنزو دي 
مديجي ویولیوس الثاني - ربا هناك جواب واحد لهذا السژال. الجسد الروحي جسد 
أجمل» وهذا لا.بدٌ وأن یعنی أن الجسد يشبه عن قرب الهيآت المثالية للمنحوتات القديمة. 
وهذاء انطلق مایکل انجلو بصئّم مشهداً مكوناً أساساً من عشرات الشخوص الذكورية 
العارية العضلية المتقئة» خلفاء «دیفید» و «العبدين» المبكرّين و«العراة» على السقف في 
الأعلى. 

إلا أن الحاجة دعت إلى التمییز بين المختارين والملعونين. فبینا منح مايكل انجلو 
تقريباً كل Lot (ee iba‏ كان للملعونين وجوه عكست فسادهم وبؤسهم ويأسهم 
الذي خبروه. 

ليس كل القديسين والناجين شباب. القديس بولس أصلع قليلاً وشعره أبيض» 
وتنائرت اللحى الرمادية والرژوس الصلعاء في أماكن آخری» لكن كل الأجسام تقريباً 
مفتولة العضلات على نحو رياضي. السیح نفسه شاب غير ملتح» وعليه قطعة قهاش 
متدلية من كتفيه» تغطي مغبنه. معظم القديسين والقديسات الكبار المتحلقين حول 
المسيح - برئلماوس ويوحنا العمدان ولورنس وبلیز وکاثرین - عراة تماما في الأصل 
على الأقل» وهم عضلات مفتولة مثل کل شخوص «یوم الحساب». برّرت رسالة بولس 
كل هذا. لكن المحصلة أن عدداً كبيراً من الغابن, والقضبان» والصدور والخصى» 
والمؤخرات تبدت وهي تطفو أعلى مذبح كنيسة البابا. القديس برثلاوس الذي استشهد 
وشلخ؛ Jot‏ الجلد الذي تزع عنه بعنف G)‏ حين اكتسى بجلد جديد بأعجوبة). على 
الجلد القديم» رُسمت pall‏ الأكثر إثارة للدهشة في الجدارية برمتها: بورتريه شخصي» 
كاريكاتير شخصي تقریباء لمايكل انجلو- أسود؛ متجهم» لا قيمة له لکنه على الرغم كل 
شيء؛ يُرفع عالياً أملاً بالخلاص. 

* 

بحلول نهاية آیلول سنة ۰۱۵۳۷ استلم مایکل انجلو رسالة غير متوقعة. کتبها بیبترو 
آریتینو مولف وصية الفیل هانو الأخيرة وميثاقه. منذ أن کتب آریتینو ذلك» آصبح سيئ 
الصيت بوصفه شاعرا وهجّاءً وكاتباً مسرحياً وإباحياً. جلبت سلاسة کتابته الحيوية 
النجاح له في بلاط البابا ليو العاشرء حيث قرّبه الكاردينال جوليو دي مديجي (البابا 
كليمنت السابع لاحقا) بشكل خاص. لكن حتى حماية البابا لم تكن كافية لتنقذه من 
عواقب نشره لستة عشر سوناتاء تصف الأوضاع الجنسية الصريحة للغاية التي رسمها 
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جولیو رومانو ونقشها مارکانتونیو yor)‏ 5 وعلیه» عاد آریتینو إلى روما لکنه هرب 
ثانية بعد مهاجته أسقفاً بارزاً في قصيدة» ونجاته من حاولة طعن. لاذ في مانتوا» حيث 
نشر قصائد أخرى هاجم فیها البلاط البابوي. بعد أن اقترح مارکیز مانتوا اغتیاله لتهدئة 
الشاعر الشوشة في روماء في سنة ۰۱۵۲۷ غادر آریتینو إلى البندقية» حيث أصبح صديقاً 
قرب من تسیا معاصر میکل انجلوالمظیم. 

في سنة ۱۵۳۷ كان آریتینو في خضم ابتکار جنس أدبي جدید كلية. بنظرة استعاديةء 
مع أن الجرائد لم تكن قد ظهرت بعد» من الواضح أنه كان بمارس شيئاً شبيهاً بالصحافة 
- وبدقة اکثر كان كاتب عمود بدئى» ينشر مقالات راهنة: معمقة وثرثارة» ومثيرة 
للجدل» ومداهنة. جاءت هذه المقالات على شکل رسائل موجهة إلى الشاهیر» ab‏ 
فيها مواضيع متنوعة» على سبيل JEL‏ حاطب كوسيموء دوق فلورنسا الشاب حول 
فن الحكم» والبابا كليمنت حول BE‏ الشدائد» وتيتسيان حول فن الرسم؛ ومايكل 
انجلو كا ستری» حول مشروعه الفخم الراهن» ايوم الحساب». 

ظهرت فكرة نشر رسائل كهذه حين اقترح ناشر من البندقية وجموعة من المتعاونين 
الشباب مع آريتينو» أن بعض من مراسلاته القعلية - التي سبق لحا وأن نالت الشهرة - 
يجب أن تطبع. لسوء الحظ» لم يكن مكنا جمع ما يكفي لطبع OLS‏ ولذاء شرع آريتينو 
يكتب المزيد من مقالاته على نحو عاجل. 

كان مايكل انجلو شخصية بارزة بالنسبة إلى آريتينو للغاية بحيث تحتم عليه أن يكتب 
عنه مع bef‏ ربا لم يعرفا بعضا معرفة حسنة. بالكاد التقى الاثنان صدفة في روما سنة 
5 إن صح هذا. انتمی آريتينو إلى المعسكر المعادي على أي حالء إذ كان صديق 
رفائيل. إلا أن آريتينو ما كان ليدع تفصيلاً صغيراً مثل هذا يقف في طريقه. الرسالة التي 
وصلت إلى ماجيل دي كورفي كانت نقداً للفن جزئياً - جنس أدبي أخذ يظهر للوجود 
حينها - وعرضاً للتحالف أيضاً. لم يكن آريتينو آول ناقد وصحفي فحسب» بل مؤسس 
ميدان العلاقات العامة. كان يعرض خدماته بشكل مضمر وبدأ بعرض مذهل لا 
بوسعه أن يقدمه لمايكل انجلو. أوجز آريتينو في بضع كلمات البروز المثير للدوار لمكانة 
الفنان «هناك كثير من الملوك في العالم» لكن ثمة مايكل انجلو واحد فقط۷. 

وهكذاء مع ابتعاد مايكل انجلو عن كونه جرد جرفی» أصبح كائناً أندر من أي أمير. 
Le‏ برت قواه قوی الرب «مختبئة في يديك» تعيش فكرة خلق جديد». أضاف آريتينو 
لاحقاً - وهو ليس رجلا يتصف بالتواضع الزیف- بعض المديح لنفسه فأشار إلى 


tte 


أن اسمه كان «حينهاء مقبولا عند كل الحكام؛ وعلیه؛ تخلص من کم هائل من سمعته 
السيئة». ثم آوضح ما يريد. سمع أن مایکل انجلو كان منشغلاً برسم لوحة جديدة» نوی 
فیها أن یتفوق حتی على عمله في سقف كنيسة السيستين» وهكذاء یکون قد تفوّق على 
نفسه. بعد ذلك» وصف آریتینو كيف أنه تصور مايكل انجلو وهو يعالج هذا الموضوع 
الرائع. كانت المحصلة بلاغية أكثر منها بصرية «أرى الطبيعة تقف إلى جانب» يعمّها 
الرعب. وقد انکمشت وتصخرت إثر عجز الشيخوخة. أرى الزمن» ذاوياً ومر LE‏ 
وهو يقترب من غهایته...» وما إلى ذلك بطريقة أدبية أكثر منها صورية بطبيعة „JUH‏ 
ختم آریتینو معلناً على الرغم من أنه تعهّد بعدم دخول روما ثانية (هروبه خوفاً على حياته 
في أكشر من مناسبة)» عليه أن يعود إليها لكي يرى هذه التحفة الفنية التي كان مايكل 
انجلو يرسمها «أفضّل أن أجعل من نفسي كاذباً على ألا أتجاهل عبقريتك». 

ربا هناك مسحة خفيفة من السخرية في رد مايكل انجلو الودي لكن الوجيز. بدأ 
قائلاً: «السيد بیبترو الرائع» سيدي وآخي» بعث وصول رسالتك فوراً فّ كل من السرة 
والندم. سررت للغاية لأن الرسالة وصلت منكء أنت الموهوب على نحو فريد بين 
البشر". لكن» بحزن - لأنه «أخبى جزءا كبيراً من الانشاء» - تأخر الوقت للغاية لاتباع 
مقترحات آريتينو البهمة نوعاً ما. ختم رسالته بالتماسه ألا ینقض عهده يعدم العودة إلى 
روما لكي یری «يوم الحساب» «هذا سيكون أكثر من اللازم». فهم مايكل انجلو أن 
الكاتب يريد شيئاً بالمقايل» ربا رسمةء لو كان لديه أي شيء يناسب ذوق آريتينو. 

كتب آريتينو ردا؛ موضحاً أنه لم يكن القصد من أفكاره نصيحة بشأن اللوحة» بل 
فقط لایضاح أنه من غير الممكن للمرء أن يتخيّل أي شيء آخر مذهل مثل هذا ينجزه 
مايكل انجلو. ثم اقترح أن Gate‏ إليه قسم من الرسوم التمهيدية» وسيحافظ عليها 
ويأخذها معه إلى قبره» وبخلافه» ربا يحرقها مايكل انجلر بالتأكيد. 

لم يرسل مايكل انجلو أي هدية إلى آریتینو حينها؛ ما لأنه م يتذكرء أو لأنه ل بطق 
الطلب المباشر. 

تتوفر لنا لحة آسرة عن حادثة بين مايكل انجلو وفيتوريا في سنة ۱۵۳۸. تحقّقت في 
مجموعة حوارات عن الرسم. كتبها الفنان البرتغالي الشاب فرانجیسکو دي هولاندا 
(/1984-1619). أقام هولاندا في روما بين سنتي ۱۵۳۸ و ۰۱۵4۰ آرسله ملك 
البرتغال لكي يتعلم علم التحصینات. لكنه حرص أيضاً أن يتعلم النحت والعمارة 
والرسم القديم والمعاصر. في بداية الحوارات» أوضح هولاندا كيف أنه سعى إلى التعرف 
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على الفنانين والباحثین الشهورین» بدلاً من الكرادلة والأرستقراطیین «لأنه منهم... 
ی عضن الاو وال فة اعت هر SY‏ کل سافن بان کل ار 
وبالشاعر التي تبادلاهاء بحسب روایته «كثيراً ما التقيته» إما في قصر البابا أو في الشارع» 
ما كان بوسعنا أن نفترق حتى تبعثنا النجوم لكي نستريح». 

ربما یتساءل الرء فيا إذا تسنى لمايكل انجلوء الذي كان تحت ضغط SiS]‏ جدارية 
iss‏ أن يجد كل هذا الوقت حقاً لكي يتكلم مع فنان أجنبي متواضع الوهبة نوعاً 
ما. من جانب آخرء ثمة أمور لا نعرفها عن هولاندا - كم بدا یا وكم هو آسر 
أسلوبه - وكان من عادة مايكل انجلو أن يمضي وقته وطاقته وموهبته على شباب ليسوا 
لامعين بشكل مميز. ثمة جوانب من تلك الحوارات يجب التعامل معها بحذر. على 
الأقل» يبدو أن بعض الآراء بشأن الفن المنسوبة إلى مايكل انجلوء كانت تعود هو لاندا 
نفسه. لكن يبدو أن موقع وحوار الفنان مع فيتوريا كولونا مقنعان تماماً. 

يحدث الحوار الأول في يوم الاحد. العشرين من تشرين الأول سنة ۱۵۳۸ في كنيسة 
سان سیلفسترو دي مونتي کافالی حيث يجد هولاندا فيتوريا وصديقه ومرشده؛ 
الدبلوماسي من سينا لاتناتسيو تولومي Y EAV)‏ - 4۳ ۱۵). كانا يستمعان إلى موعظة 
عن رسائل القديس بولسء يقدّمها الواعظ الشهيرء الاخ آمبروجيو كاتارينو بوليتي. 
بعد الموعظة: رتّبت فيتوريا آمر حضور مايكل انجلو» من دون أن تدعه يعلم أن هولاندا 
موجود هناك لكي تغويه للحديث عن الفنء قائلة إن الشاب البرتغالي يفضل بلا ريب 
أن يسمع «مایکل انجلو يتحدث عن الرسم بدلاً من الأخ آمبروجيو وهو يسهب عن 
درسه؟. 

تبعث رسالة مع خادم إلى مایکل انجلو «آخبره أنني والأستاذ لاتانتسیو هنا في هذه 
الكنيسة المادئةء وأن الکنيسة مغلقت ومبعث سرور لناء لو شاء أن يأتي ویبدّد قلیلاً من 
النهار معناء لكي نکسبه نحن بحضوره؟. وهذا ما حصلء إذ يجد خادمها مایکل انجلو 
یتمشی مع مساعده آوربینو في شارع قريب فینضم إليهم في الكنيسة الفارغة» حیث 
تشرع عبر اللباقة والکر بإغوائه لكي يُقدِم على هذا الشيء الذي لا يريد أن یفعله. تنجح 
بالطبع في مسعاها في آخر الطاف. 

يبدو کل هذا صحيحاً تماماً. إحجام مایکل انجلو عن الانضیام إلى التجمعات 
الاجتماعية يتم تأكيده في مكان آخر (على سبيل SUM‏ في الحوارات الأخرى اللاحقة على 
يد صديقه دوناتو جيانوتي). تساعد الصورة المرسومة لفيتورياء الأرستقراطية العظيمة» 
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لکن الحاورة الأنيقة الظريفة» على إيضاح نجاحها مع کبار رجال الكنيسة؛ ومع مهمة 
اجت‌اعية معقدة مثل مایکل انجلو نفسه. المشارك الآخر في التجمع ملائم للغاية أيضاً 
لرفقة فیتوریا کولونا ومایکل انجلو سنة ۱۵۳۸ 

في هذا الوقت بالتحدید» ۱۵۳۹-۱۵۳۸ مثل لاتانتسيو تولومي "التهارین الروحیة» 
من |خراج مؤلفها ومؤسس الیسوعیین» إغناتيوس لویولا (۱8۹۱ - ۰۱5۵5 برنامج 
قير بالصرامة الروحية التي شكَّلت دليلاً لتحسين الروح عبر الصلاة وحاسبة الذات 
والتسلیم. إلا أنه في سنة ۸۰۱۵۳۸ يكن الیسوعیون الرهبنة الراسخة والقوية كا هي 
JLH‏ مستقبلا. وصل لویولا وأتباعه مسبقاً إلى روماء وكانوا حط شبهات لکونهم 
غير تقلیدیین أو هراطقة؛ وفصلتهم سنوات عدّة عن حصوشم على موافقة البابا. بعد 
عدة سنوات» تواصل تولومي مع الكاردينال كونتاريني» أحد قادة حركة الاصلاح في 
الكنيسة. 

بکلمة s‏ یضع ال حوار البريء ظاهریاً عن الرسم» مايكل انجلو بين الفکرین 
الرومانیین النشطين عند حافة التجدید الديني الخطرة. إلى هنا وصلت فیتوریا مسبقا 
وهنا وجد مایکل انجلو نفسه أيضاً - وه و التمرزس بجمهورية فلورنسا الثورية أيام 
سافونارولا. 

في الوقت الذي اهمك فيه مايكل انجلو في إنشاء السقالة في كنيسة السيستين» 
أصبح مزاج أوروبا الديني أكثر تشددا. كثيرون من شاهدوا هذه اللوحة الجديدة 
بعيون المسيحيين الورعة غير المتدربة على إنسانوية عصر النهضة والفن الكلاسيكي» 
رأوا وثنية وبذاءة مفرطة - السیح على هيأة آبولو» وكارون ومينوس قديسان عاريان 
LU‏ ومذنبان. أصبحت جدارية يوم الحساب» مثيرة للجدل حتى قبل الانتهاء منها. 
(كارون في الأساطير اليونانيةء مسؤول عن نقل الأرواح بزورقه عبر نهر ستايكس إلى 
ضفة الموت. مينوس قاضي الأرواح في الأساطير اليونانية - المترجم) 

يروي فاساري قصة زيارة قام بها البابا لمايكل انجلو حين انتهی من ثلاثة أرباع 
العمل. صادف وان كان مسؤول التشريفات بیاجیو دا جِيسَيناء ذا العقلية المبدئية؛ مع 
البابا في الكنيسة» وطلب منه أن يعطي رأيه باللوحة. قال إنها مخزية للغاية» حيث تُعرض 
في مكان مقدس كهذا كل تلك الشخوص العارية» كاشفة عن نفسها على نحو يبعث على 
العار للغاية» وأدنى منه عمل لكنيسة بابويةء وأليّق بحمامات وحانات عامة. 
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لو صحت هذه الحكاية» Of‏ بياجيو قد حذا حذو البابا آدریان السادس في مقارنة 
عمل مایکل انجلو باممام البخاري. تلك ا مامات العمومية التي انتشرت في إيطالياء 
قادمة من ألمانياء كانت أماكن تسنی فیها لرومانيي القرن السادس عشر أن يروا آقرانهم 
عراة. بطبيعة الحال» اکتسبت شهرة بوصفها آماکن للمواعید الغرامیة: مباغ ماؤها 
ساخن. ریسا حدث ورن زار مايكل انجلو تلك الحيامات» وربا استفاد منها بوصفها 
موقعاً مثالياً لدراسة الشخوص العارية في مجمل الوقفات الممكنة. من المؤكد أن الصلة 
معها قد أشار ها معاصروه أكثر من مرة. 

كان لحكم بياجيو عواقب فورية. Deed‏ مايكل انجلوء وقد أغضبه هذا التعليق, 
على الانتقام. وحالما غادر بياجيوء رسم بورتريباً له اعتماداً على الذاكرة على هيأة مينوس» 
وقد ظهر مع ثعبان عظيم ملتف على ساقيه» (ومالم يُفصح عنه فاساري» أن فكي الثعبان 
الهائلين قد أطبقا على i‏ ب الحاکم الشيطاني)“. 

قبل أن ينتهي مايكل انجلو من «یوم احساب»» تعرّض إلى حادث خطير. بحسب 
فاساريء الفنان «وقع ليس من مسافة قليلة من السقالة في الكنيسة وجرح ساقه؛ وفي 
خضم ألمه وغضبه» رفض أن يُعالجه أي أحد». يبدو أن هذا مثل تكرار اكتئاب عصبي 
آصابه» ولا سيا حين كان Lage‏ ويعاني من القلق. شارف سلوكه هذه المرة على الانتحار. 
في الظروف الصحية في روما القرن السادس عشرء تعد الإصابة غير المعالجة Í pi‏ خطيراً 
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للغاية. انقذ مایکل انجلو على ید طبیب وصدیق فلورنسي» اسمه باجیو رونتيني. 
وصف فاساري كيف أن الطبیب ذهب للتحقق من وضع مایکل انجلو» وحين ۸ يجبه 
آحد عندما طرق الباب. تدبّر أن یدخل النزل ووجد الفنان في «حالة بائسة». رفض 
الطبیب أن یتر که حتی تتحسّن حاله(*. 
(۱) تبدو القصة مذهلة للغاية بحیث یصعب تصدیقها. هل تسنی لایکل انجلو حقاً أن یسخر من مسؤول بابوي 
بپذه الطریقة؟ لکن لو أنها كانت مجرد قصة موضوعة فحسب. لکنها ERE‏ التصديق؛ فان الحكاية تم ابتکارها 
بتوفيت قريب من رسم اللوحة نفسها. کف عن اللوحة سنة ۰۱۵4۱ وفي ۰۱۵66 سنة وفاة بیاجیو دا جيسيناء 
أوحت قصيدة بأنه واقف بين الأموات عقاباً له على «حکمه السيئع». يوحي هذا على الأقل بوجود شخص في 
الصورة شبيه ببياجيوء رم مؤخراً أنه ربا | يكن مينوسٌ» بل فرداً أقل أهمية من ذوي الأرواح الملعونة» يخفق في 
الأعلى مرتدياً قلنسوة الرهبان. 
)1( ليس من الواضح LLE‏ تاريخ ذلك» لكن حدوثه بالفعل تسنده حقيقة أن رونتيني قد حصل على تبنئة في سنة 
٩‏ من نيكولو (O00 - ۱3۹۸( JEL‏ تاجر وشاعر فلورنمي: على إنقاذه حياة مايكل انجلو» ليس مرة 


واحدة بل مرتين: : حون وفع من السقالة وحين عانى من نوبة هى شديدة. كان رونتيني صديقا لفاساري ولذامن 
الحتمل أنه سمع بالقصة من مصدرها. 
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4 شن a‏ مت تهمه تعبان. 
الشکل ٦‏ : «یوم Lh‏ ۱۵۳۰ - ۰۱۵4۱ كئيسة السیستین. تفصیل: مینوس يلتهمه r‏ 
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في الحادي والثلاثين من تشرین الأول سنة ۰۱۵4۱ ES‏ عن «یوم الحساب» 
للعالم أخيراً - بعد ماني سنوات على حديث البابا کلیمنت مع مایکل انجلو لكي یقنعه 
بقبول التکلیف» و مس سنوات ونصف منذ أن شرع برسمها. باستغناء «المسيح AUST‏ 
هذه الجدارية أهم عمل ضخم له يُكشف للعامة منذ سقف كنيسة السيستين قبل تسع 
وعشرين سنة. خض كشف الجدارية عن ضجة هائلة. تذكر فاساري كيف أن العمل 
بعث ب «التعجّب والدهشة في كل روماء أو العالم برمته بالأحرى". قام» هو نفسه برحلة 
إلى روما لكي يرى اللوحة «ومثلي مثل الآخرين» آذهلني ما رأيت». 

كتب نينو سيرتيني» مبعوث مانتواء تقريراً بشأن الجدارية الثبرة الجديدة بعد أسبوعين 
ونصف من الكشف عنها. تم إرسال هذا التقرير إلى الكاردينال إيركول غونزاغا - 
الرجل الذي صاح OL‏ «موسی» بمفرده كان كافياً لتكريم ضريح يوليوس. آل إليه أمر 
حكومة مانتوا بعد وفاة أخيه فيديريغو السنة السابقة. 

كتب سيرتيني «مع أن العمل يتمتع بجمال» يسع فخامتك ذائعة الصيت تخیله؛ غير 
أنه لايفتقر لمن يدينونه». كان من أوائل مَنْ انتقدوا العمل AS‏ وهم رهبنة متقشّفة 
کرّست نفسها إلى الكهنوت والعامة المصطفين مع حياة الفضيلة. 

JF‏ موقف التيتانيين - ریما صرح به الكاردينال كارافاء أحد مؤسسي الرهبنة» وهو 
رجل كان لمايكل انجلو أن يتصادم معه في قادم الأيام - بأن ايوم الحساب» عمل غير 
محتشم «العراة يعرضون أنفسهم [حرفياً؛ يعرضون بضاعتهم] في مكان غير ملائم؟. 
وواصل سيرتيني قائلاً بأن آخرین تذمروا من أن المسيح حليق اللحية قد بدا يافع الهيأة 
على نحو مفرط و«لا يتمتع بالعظمة التي تناسبه». 

وعليه؛ كانت اللوحة مثيرة للجدل إلى حد بعيد «بایجازء لم تكن هناك شحة في 
الكلام». إلا أنه كان هناك جدال صغير مفاده أن هذا العمل يعد فتحاً فنياً عظی وهو ما 
تمتع بمدافعين متحمسين له بين أمراء الكنيسة. أعلن الكاردينال كورناروء الذي أمفي 
زمناً طويلاً في الكنيسة متأملاً اللوحة أنه الو أن مايكل انجلو قد وهبه لوحة لواحد 
فقط من أولئك الشسخوص, لدفع له مايشاء». شعر سيرتيني أن هذا وضع الأمور في 
نصابها على نحو حسن. حاول ترتيب رسم نسخة لكي تُرسل إلى مانتواء مع أنه GA‏ 
من أنها لن تعطي فكرة شاملة عن عمل ضخم ومعقد للغاية. 

Ve]‏ استبق الشأن برمته افتناح معرض معاصر. كان هناك pleal‏ شديد مسبق» 
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وحتی - في حالة رسالة آريتينو المنشورة - الدعاية السبقة. توفّع كثيرون مقدماً بان هذا 
العمل تحفة فنية عظيمة. في أثناء الافتتاح» انقسم الرأي. أثارت اللوحة استياءً آخلا قیال 
وجدلاً - معاصراً في صداه - بين قيم الفن والدين. في آخر الطاف كان هناك جهد 
مصمّم على حجب هذه اللوحة الصادمة. 
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البيتا لفيتوريا كولوناء ۱۵۳۸ تقریباً - ۱۵6۰ 


EEA 


الفصل العشرون 
الاصلاح 


«ماركيزة بيسكاراء الابنة الروحية لبوول الهرطق» شريكته وشريكة 
مهرطقين آخرين» قد دنّسها الکاردینال بعقائد MLE yo‏ 
من خلاصة الأدلة التى جمعتها محكمة التفتيش ضد فيتوريا كولونا 
0 بعد وفاتها. 


مع انتهاء #يوم MOLL‏ عادت مسألة ضریح يوليوس الثاني لتؤرق مايكل انجلو 
مجدّدا. توفي دوق أوربينو السن» فرانجیسکو ماريا ديلا روفيري سنة ۰۱۵۳۸ مثلها مثل 
كل OLLI‏ غير التوقعة في إيطاليا عصر النهضةء عزي سبب الوفاة إلى I‏ خلف 
فرانجيسكو ماریا ديلا روفيري ابنه» غیدوبالدی الذي بعث برسالة ودية إلى مايكل انجلو 
في السنة اللاحقة» معبراً فيها عن استعداده للانتظار حتى ينتهي من العمل على لوحة "يوم 
الحساب» لكنه oh gle‏ حريص بقدر حرص مايكل انجلو على رؤية ضريح يوليوس 
الثاني مكتملاً بعد كل هذه السنين. 

لكن ما أن كفت لوحة «يوم الحساب»» حتى كلّف بولس الثالث مايكل انجلو برسم 
جداريات أخرى. مُخصّصت لكنيسة شیّدت مؤخراً في الفاتيكان» وسميت كنيسة باولينا 
(1) رن السم 25.5 بالطريقة التي أغتيل بها والد هاملت؛ أي بوضع قطرات من السم في الأذن؛ في حالة ديلا 
روفيري؛ قام حلاق الدوق بذلك. كان فرانجيسكو byla‏ ديلا روفيري يعاني من الأمراض الحنسية والاستسفاء 


م يسع أيا منهم| أن يحسن من مزاجه العنيف الذي اشتهر به. من الممكن أن أحدهماء أو التهاب فايروسي قد تسیب 
بمرته. 
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‘(Capella Paolina)‏ لأن البابا بولس شیدها. تم الانتهاء منها day‏ وکانت بانتظار 
أعمال الزينة. 

في الثالث والعشرین من تشرین الثاني سنة ۶۱ ۰۱۵ کتب الکاردینال آسکانیو باريساني 
- موظف كبير في الجهاز الاداري البابوي - إلى دوق آوربینو مبلغاً یاه بالأخبار السيئة. 
ail Ra JI‏ تحدم على مایکل انجلو أن برسم كنيسة الباباء وعلیه لن یسعه التعجیل بعمل 
الضريح» مضيفاً با أن مایکل انجلو أصبح مسن للغاية - في السابعة والستین تقريباً - لو 
تسنى له أن يرسم هذه الكنيسة قبل أن يتوفى» يساوره الشك بأنه سيتمكن من إنجاز أي عمل 
آخر بعدها. اقترح الكاردينال أن یکمل نحاتون آخرون هذا الضريح و - بعد مساومات 
- تم الاتفاق أخيراً بأن هذا ما سیحدث ويساهم مايكل انجلو بشلاث منحوتات بيده 
شسخصياً. Fol‏ الکاردینال: يجب أن يكون «موسى» واحداً منها. كان من الواضح لحميع 
من رأى هذا النحت أنه تحفة فنية. 

لا بد وأن هذا كان نهاية الأمر؛ OY‏ مايكل انجلو سبق له وأن أنهى أكثر من ثلاثة 
شخوص رخامية» جزئياً على الأقل. إلا أن الفاوضات كالعادة بشأن الضريح دفعت 
مايكل انجلو إلى الميسترياء فوجد طريقة جديدة لتعقيد الأمور. 

الخيارات الواضحة للتائیل الثلائة لتزيين الضريح كانت «موسی»|ضافة إلى «العبد 
المحتضر» و العبد المتمرد» (أو مثل) مسرّاهما: «السجینان»). إلا أن مايكل انجلو قرر ألا 
بكثير. في هذا الطلب الذي كتبه مساعده ttl‏ لويجي ديل ريجو» تم إيضاح أن العملين 
غير ملائمين للتصميم الحالي» ولن يكونا بأي حال من الأحوال مناسبين له». لکن 4 
يعد هذان العملان المذهلان ملائمان للضريح؟ بالتحليل الأخير - من وجهة النظر الفنية 
- مرأى اموسی» يحف به «العبدان» أو (السجینان»» كان له أن يبدو مدهشاً. وكان له أيضاً 
أن يبدو نشازاً على نحو سبئ في مزاج روما الجديد”". 
C)‏ ریا كان لديه مسبقاً موقع آخر Md‏ قدّم لويجي ديل ريجبو العملين إلى روبرتو ستورتسي سنة 1945 تفريبً. 
ريجيو هو نفسه الذي اعتنى بمایکل انجلو في قصره (لرب| هو الذي رتب أمر هذه الهدية). ومن ثم وهبهبا ستورتسي 
إلى فرانسوا الأول ملك فرنسا. يردّد هذا الحدث برمته صدى إهداء مايكل انجلو البکر لتصب (هرقل؟ إلى فرانسوا 
في آثناء حصار فلورنساء وأيضاً عبر عائلة ستورتسي. بتساءل المرء فيم إذا لم يكن مايكل انجلو نفسه وراء تقديم 
تلك الهدايا الجميلة إلى فرانسواء عبر طريق غير مباشر. في ربيع سنة 01847 اتخذ الملك خطوة غير معتادة بالكتابة 
شخصياً إلى مايكل انجلوء الذي أجاب في السادس والعشرين من نیسان معيراً عن ندمه على عجزه عن خدمة 
اللك على نحو مباشر. واصل قائلاً: لو بقيت به حياة قليلة بعد أن ينهي عمله LLU JU‏ (أي جداريات كنيسة 
ody‏ فإنه يرغب كثيراً بنحت عمل رخامي أو برونزي أو لوحة من أجل فرانسوا. لم yii‏ هذا أن يحصل» لکن ربا 
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بعد شجب عراة «یوم احساب» إثر «عرض بضاعتهم»» ربا فکر مایکل انجلو أنه من 
غير الحكمة تزیین نصب بابا متوفى برجلين عارین آکبر من الحجم الطبيعي. الا قدام على 
ذلك قد يفضي إلى مزيد من التهجم و - ربا - GE‏ ها لم یعودا ملائمين لضریح البابا أيضاً. 

وعلیه» بدأ مایکل انجلو بنصبین آخرین ليحمًا ب اموسی؟: AIN‏ و «راحیل؟» یرمزان 
إلى «الحياة المتأملة والحياة الحيوية» (واللذین آراد أن يعهد ا إلى نحات آخر لكي یتسنی 
له التركيز على جداريات باولینا). كان هذان النحتان مغايرين بكل طريقة ممكنة للسجينين 
العاريين الذين نحتهما قبل ثلاثين سنة. كان النحتان لامرأتين محتشمتين ورعتين. 

كان يراد هذين النحتين أن يكونا جزءاً من مخطط الضريح» لکنها أصبحا الآن أكثر 
أهمية. التوازن المتقن بين ماهو حيوي ومتأمل كان جوهر مفهوم الكاردينال بوول عن 
الحاكم ا مالي موضحاً بالتفصيل في كتابه بشأن البابوية «الحبر الاعظم» De summo)‏ 
pontifice‏ باللاتينية في الأصل - المترجم)» لكن لح عنه مسبقاً في رسالة الكاردينال 
كونتاريني. انتقل مايكل انجلو إلى مفهوم أكثر Ley‏ ملائم أكثر لذوق الإصلاح الجديد 
من نصب يشبه JEE‏ نصر روماني؛ كان له أن يحف بيوليوس فيه شخوص عراة ترمز للفنون 
الحزينة والمان المحتلة. 

* 

كان من المؤكد Ly as‏ أن مایکل انجلو اقترب عبر فیتوریا کولونا من المنفي الانكليزي 
ريجينالد بوول» الذي أخذت شهرته تزداد باضطراد في روما. اصطفی كونديفي - وبذلك 
مایکل انجلو نفسه - بوول من بين أصدقاء الفنان «الذي يتسنى له أن يحصل على ثمرة ما 
من تلك ال حوارات المثقفة الفاضلة Lio g etana‏ على أنه «السید بوول الأكثر تبجيلاً وشر فا 
لمواهبه النادرة وطيبته الفریدة؟. 

كان بوول شخصية استثنائية فريدة: الرجل الوحيد الذي أوشك أن يكون بابا وتمتع 
بحق لا بأس به بعرش انکلترا (يمكن القول: إنه آفضل من حق هنري الثامن). كان بوول 
حفيد جورج؛ دوق كلارنس - الذي HE‏ في برميل خر من صنف مامزي» على الأقل 
بحسب ما ذكر شكسبير. وعليه» كان ابن ابن أخ الملكين إدوارد الرابع وريتشارد الثالث. 

بدأ بوول متدرباً مع هنري الثامن» الذي موّل تعليمه الباهظ في جامعة بادوا. لكن في 


شعر مايكل انجلو OL‏ «العبدین» يمثلان بديلاً (SL‏ وترك الإمكانية مفتوحة - إذا ما دعت الضرورة - بالانتقال 
من إيطاليا إلى فرنسا. 
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الشکل ١‏ : «راحیل» أو الحياة المتأملة. من ضریح یولیوس الثاني» ۱۵4۱ تقريباً - ۱۵4۵ 
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سنة ۰۱۵۳۹ انفصل بوول عن هنري بشجاعة ومرارة. آرسل إلى الملك نسخة من کتاب 
pro ecclesiasticae unitatis defension)‏ الدفاع عن وحدة الكنيسة» باللاتينية 
في الأصل - المترجم) یدافع عن وحدة الكنيسة ویهاجم موقف الملك من مسألتین عظیمتین 
في السياسة الانکليزية: طلاق الملك وتسنمه السلطة العلیا على الكنيسة في الملكة. عزز 
هذا الوقف من شهرة بوول في روما؛ فنصّب کاردینالاً في السنة اللاحقة. 

ونتيجة لذلك. انتقم هنري الثامن من عائلته القيمة في انكلتراء فاعتقل واستجوب 
كثيراً منهم» ومن بينهم أم بوول مارغريت» كونتيسة سالزبري (۱8۷۳ - 4۱ ۱۵). 
شچنت في برج لندن» وحمت من کل ألقابهاء وني آخر الطاف آعدمت بطريقة غير 
كفوءة إلى حد فظیع في أيار سنة ۰۱۵4۱ قبل بضعة أشهر من إنجاز ايوم الحساب» في 
السابع والعشرين من أيار سنة۱ ٤‏ ۱۵ . من الواضح أن بوول آمن بوحدة الكنيسة» ودفع 
ثمن - أو بالاحری أقاربه دفعوا ثمن - إقدامه على ذلك. 

بنظرة استعادية» نميل لرؤية معتقدات الاضی tae‏ بعناية» في هذه ا حالة» إلى رزمة 
كاثوليكية وأحری لوثرية وكالفينية وما إلى ذلك. إلا أنه لم تكن الأمور بالضرورة على 
تلك الدرجة من الوضوح. ربا» كان بوول مؤمناً بوحدة الكنيسة» لكنه آمن - أو آوشك 
على الإيمان - بواحد من التعاليم اللوثرية» مفاده أن الخلاصء أو «البراءة»» يتم الحصول 
عليه عبر الایمان فقط (أو باللاتينية» (sola fide‏ تمايز هذا عن العتقد الروماني التقليدي 
القائل: إن الطريق إلى السماء يمر عبر الاحسان» على الأقل. ربما يبدو الأمر غريباً لنا اليوم 
بأن أوربا القرن السادس عشر كانت منقسمة إلى معسكرات مسلحة يقتل بعضها بعضاه 
جراء مسألة لاهوتية. لكنها كانت على هذا الحال» مثلم| هي JH‏ في أصقاع كثيرة من عالنا 
العاص حيث يقتل البشر بعضهم بعضاً إثر فروقات دقيقة على نحو مشابه لعتقد ديني أو 
سياسي. 

إلا أنه في سنة ۱۵6۱ كان الجانبان لا یزالان ني خضم تحديد موقفه| من وجهة EN‏ 
العقائدية. كان هناك الموالون لكئيسة غربية موحدة» وقبلوا سلطة الباباء لكنهم انجذبوا 
إلى معتقدات تبدو بروتستانتية بنظرة استعادية. كان بوول أحد هؤلاء» واتصلت فيتوريا 
كولونا بآخرين في نابول في ثلاثينات القرن السادس عشر. كان من بين هژلاء جوان دي 
فالديز (۱۵۰۰ تقرياً - ۱۵4۱ لاهوتي إسباني هرب إلى إيطاليا للافلات من ملاحقة 


)1( وفعت ضربة الجلاد الأولى على كتفهاء وژوي أن قتل هذه السيدة السبعينية قد تطلّب عشر ضربات. تحترمها 
الكنيسة الكاثوليكية بوصفها مارغريت بوول المباركة. 
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محاكم التفتیش, وراهب كابوشي (درجة كهنوتية تأتي في مقدمة طائفة الفراسیسکان - 
الترجم) اسمه برناردینو أوكينو» أصبح Boel y‏ فیتوریا HM‏ 

عرفت هذه الجموعة برمتها باسم الروحانیین. كانوا حلقة ارستقراطية فكرية 
فنية» شاعت بینهم كتابة السونتات بوصفها مهنة بقدر کتابتهم الکراسات الدينية. كان 
مارکانتونیو فلامینیو» سكرتير بوول» شاعراً ومولفاً مشتركاً للکتاب الذي كان بیان الایمان 
الروحان الاکثر شهرة (Beneficio di Cristo)‏ أو بركة صلب السیح؛ آصبحت 
معالم كتابة السونتات والفکر اللاهوي غير واضحة احدود. فامتزجا في هذا العام. 

كان الروحانیون أقل شعبوية ومشاکسة إلى حد بعید من الإصلاحيين الشماليين. Él‏ 
ترکیزهم عل let]‏ علاقة شسخصية مع اليح شبيهة بصلة قربية مسن ا ب ي قصیدة 
بحسب منهج بترارك . مثلت نقطة تلاقي الرومانس والورع اهتماماً عظيم بعد عقدین من 
الزمن لدی محققي محاکم التفتيش المسؤولين عن قضية فیتوریا کولونا. استجوبوا عضواً 
ناجيا من الروحانيين مرة وأخرىء كان قد وقع في قبضتهم» ليس بشأن عقيدتها فحسب» 
بل عن علاقتها مع بوول وقيادي إصلاحيٍ آخره هو الكاردينال جيوفاني موروني. أكانا 
مهرطقين فحسبء أم عاشقين أيضاًء مثلا ol‏ المحققون على نحو متكرر؟ بدا أن الجواب 
كان بالنفي؛ مع أن كاتب سيرة فيتوريا الأحدث يلاحظ بأن مشاعرها تجاه بوول قد شارفت 
0 

الطريقة التي امتزج بها الشعر والعقيدة والشعور بالقرب من الخلص بين الروحانيين» 
انُضحت باتقان في أحد الموارات الناجية بين مایکل انجلو وفیتوریا. ‏ تر حب فیتوریا 
بشهرتها الأدبية. على النقيض» احتجت بأن عملها قد تمت قرصنته ونشره. إلا أنها کتبت 
مختارات شعرية بدافع الحب لمايكل انجلو. وصفها مايكل انجلو في رسالة إلى ابن أخيه 
ليوناردو OLS?‏ صغير من قصاصات أعطتها لي ... فيها مائة وثلاث POS ys‏ 

تلك كانت هدية جميلة - اختيار فيتوريا الشخصي من فنها هي وقد eh‏ من أجله - 
لكن في البدء أراد مايكل انجلو أن يرد الهدية» وهو الذي يتملكه الغضب على نحو قاطع 
o)‏ أخلصت للكاردينال الإنكليزي GLY‏ حتى إنها بعد سنة ۱۵۶۱ أمضت معظم وقتها في قيتيربو 
أيضاًء حين تم تعبينه بمنصب حاکم بيتري باتریمونیوم التي دار من فیتیربی وهي أكبر الدول البابوية. 
(Y)‏ هذه الختارات لا تزال موجودة في متحف الفاتیکان» کتاب the‏ ویسیر» کیب على صفحة غلافه 
Sonetti spirituali della Sig.ra Vittoria»‏ (بالايطالية في النص الأصل «سونتات السيدة 


فيتوريا الروحانية» - المترجم). تم التعرف على hh‏ اليدوي على أنه یعود إلى خطاطة وظفتها فيتوريا 
كولونا. 
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إثر إلزامه gh‏ شيء. من المؤكد تقريباً أن قصائدها هي «الشيء» الذي آشار إليه ملیکل 
انجلو في رسالة غير مؤرخة. بدأ بایضاح سبب عدم قبوله #الشيء؛ مسبقاًء الذي رغبت 
فيتوريا «مرات كثيرة» أن تعطيه إياه. سبب الرفض هو أنه أراد أن يقدم ها هدية بالمقابل. 

ثم أقدم على قفزة مفاجئة إلى اللاهوت. فكتب «اعترافاً بأن بركة الرب لا ثشتری» 
أدرك حينها أنه ل «خطيئة خطيرة أن يستقبلها ا مرء بشعور من الانزعاج»» كانت تلك 
إشارة لماحة خفيفة لموضوع له أهمية شديدة لدى فيتوريا وبوول وأعضاء مجموعتهم. بركة 
الرب التي اُشترى» - أي تكتسب عبر الأفعال الفاضلة - أصبحت بالتحدید المسألة التي 
فصلت الكاثوليكية المناهضة للإصلاح عن الإصلاح الشمالي. كان لكثير من المسيحيين أن 
يموتوا من أجل [یمانهم بهذه المسألة طيلة العقود اللاحقة. معتقدات مايكل انجلو الخاصة 
بقيت Tht‏ - ربا بشكل حكيم؛ لکن لا بد وأنه تأثر با آمنت به فيتوريا. 

ختم مايكل انجلو رسالته قائلاً: «اعترف ob‏ الخطأ خطأي» وأقبل عن طيب خاطر 
تلك الاشیاء». ما أن يحصل عل تلك الأشياء حتی يشعر أنه dais‏ «وأنني أقيم في 
الجنة». قدّم أيضاً هدايا لفيتوريا بطبيعة الحال» تناول pM‏ بروح السيحي الإصلاحي 
الفاضل الذي يفعل الخير» بأنه أعطاها آشیاء ليس لكي يحصل على شيء بالقابل؛ بل ON‏ 
قلبه طلب مته أن يفعل ذلك. مثل هداياه إلى توماسوء جاءت هداياه إلى فيتوريا على شكل 
قصائد ورسومات. وتكيّمت الحدايا مع فيتوريا على نحو مشابه. مثلم| رأيناء حب حساب 
رسومات توماسو لكي wet‏ مراهقاً ذكياء فامتلأت بتفاصيل استثنائية» تصرف الانتباه: 
جياد تبوي في الفضاء. وطيور ضخمة» وكيوبيدات مخمورة. بخلاف ذلك» رسم صوراً من 
أجل فيتورياء تتلاءم مع شاعرة امتلأت حياتها الداخلية بعلاقتها مع المسيح. 

بحسب كونديفي» وضع ثلاث رسومات من أجلها: «الصلب» و «الرحمة» و «امرأة 
Od pL‏ عالجت اللوحتان الثانية والثالئة موضوعاً أبدت فيتوريا به اهتهاماً شدیدا: 
امرأة وجهاً لوجه كا يقال مع المسيح LLE)‏ مثلما كانت في الغالب في شعرها). وجد المسيح 
نفسه في حوار مع امرأة سامرية. في الصور التقليدية لنصب «البيتاة» تندب العذراء من دون 
مقاومة؛ إلا أنها في الرسمة الهداة إلى فيتورياء أكثر نشاطأء رافعة ذراعيها إلى السیاء. HE‏ 
على الصليب اقتباس من فردوس دانتي» يطرح مسألة لاهوتية بشأن ذلك الوضوع امثير 
للجدل: الخلاص. الا يدركون كم هي عظيمة التكلفة بالدم!». 
(1) ل تعد لوحة «امرأة سامرية» موجودة, لکن بقيت دراسات وطبعات» ولوحات مخت عنها. 


£00 


السیح نفسه نال الخلاص من أجل الذين يؤمنون. في الرسمة الأخيرة من الاعمال 
الثلاثة» نرى السیح. في خضم الإقدام على ذلك» على الصلیب. لكنه لا يعاني من دون 
مقاومة وليس ميتاً - مثلما تم تصويره غالباً - بل يميل إلى الأمام ويتطلع إلى الأعلى بالتواء 
أفعواني: حلص نشيط في خضم الفعل لكي يفوز بتلك البركة التي ترجوها فيتورياء 
ومايكل انجلو وحلقتهم. 

في أوائل عقد الأربعينات من القرن السادس عشر ربا بدا إنقاذ وحدة الكنيسة 
لوهلة مكنأ عبر تسوية لاهوتية. مصلح إيطالي رائد اسمه غاسبارو كونتاريني NEAT)‏ 
EY -‏ 0( وهو نبيل من مدينة البندقية» وجد. بعد أزمة روحية واثر يأسه من قيمته أمام 
عيني الرب» طريقه الخاص بالإيهان» طريق قريب للغاية من عقيدة الخلاص التي انتهجها 
مارتن لوثر كنغ والقائمة على الایمان فحسب - لكنه سبق لوثر» في سنة ۰۱۵۱۱ نصب 
بولس الثالث كونتاريني كاردينالاً. في سنة ۰۱۵6۱ أصبح الموفد الإمبراطوري إلى مجلس 
تشريعي إمبراطوري في ريجينسبيرغ (أو راتیسبون) في بافارياء حاول رأب الصدع الديني 
الذي كان يقسّم المسيحية. توصّلت المفاوضات إلى تسوية مراوغة بشأن مسألة البراءة عبر 
الایان وحده. لكن الاتفاق انبار؛ لأنه» مشلا تبیّن لا أحد من اللاهوتيين التصلبین من 
كلا الجانبين أراده حقاً. عاد كونتاريني إلى إيطاليا وتوفي في السنة اللاحقة» EY‏ ۰۱۵ رجلاً 
مهزوماً. 

في أعقاب الفشل في ریجینسبیرغ» أقنع کارافا الكاردينال المتشدّد البابا بولس الثالث 
بتشكيل محكمة تفتيش رومانية على غرار محاكم التفتيش الاسبانية لفرض الأصولية الدينية» 
وتنصيب کارافا نفسه أحد المفتشين العامين فيها. لكون كارافا مصمّم على سحق اطرطقةه 
دفع من ماله الخاص تكاليف الأقفال والسلاسل للسجن الخاص بمحكمة التفتيش. أعلن 
«حتى لو كان أبي مهرطقاًء لجمعت الحطب لكي أحرقه». لم يكتمل حينها الانقضاض بعد 
إلا أن ظلال الريبة بدأت تخیّم على كل خروج لاهوتي. 

كان الروحانيون Lie‏ مبكراً. تم استدعاء برناردو أوكينو» قس الكبوشيين العام» 

وواعظ فيتوريا المفضَّلء إلى روما في آب سنة ۰۱۵1۲ لكنه هرب من إيطاليا عبر جبال 
الألب إلى جينيف - التي كانت حينها دولة كالفينية (نسبة إلى جون كالفن ۱۵۰۹ - ۱۵6 
- الترجم). تبعه بطرس مارتر فيرميلي» العضو القيادي في المجموعة. عمليات امروب 
تلك كانت صادمة وعائلة لا قام بها بيرجيس Rey‏ (وهما موظفان في وزارة الخارجية 
البريطانية» تجسّسا لصالح السوفييت حتى سنة هروب إلى الاتحاد السوفييتي سنة NAON‏ 
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۲ : «الصلب"» ۱۵۳۸ تقریباً - ٠١٤١‏ 
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الترجم) في الحرب الباردة» وعلی غرارهماه آلقوا بظلال الريبة على الأصدقاء الذين ترکهم 
اماربون خلفهم. حين توفي مارکانتونیو سنة ۰۱۵۵۰ كان کاردینال كارافا یجوم حول 
فراش موته» متصيداً أي إشارات هرطقية. 

* 

في تلك الائناء» تم توقیع عقد آخر لضریح یولیوس في العشرین من آب سنة 8۲ ۰۱۵ 
اتفق فيه الاطراف - مثلا طلب مایکل انجلو- بأن كل النصب ومن ضمنها «الحياتان 
الحيوية والتأملة» يجب أن ینُذهما رفائیلو دا مونتیلوبو. لکن دوق أوربينو م يرسل تصدیقه 
على الاتفاقية؛ فحرم القلق ال تأتي من ذلك مایکل انجلو «لیس فقط من الرسم» بل من أن 
يعيش حیاته في كل الاحوال». 

سيد جهول» رب الكاردينال اليساندرو فارنيسي» ابن أخ الباباء آخبر مايكل انجلو بأن 
يرسم وألا يقلق. رد مايكل انجلو رداً جديراً بالذكر «يرسم المرء بعقله وليس بیدیه وإذا ) 
يتس له أن يركز سيخزي نفسه. وعليه» لن يسعني الإتيان بعمل مقبول» حتى تتم تسوية 
شأني». ثم شرع بتسویغ ذاتي مطوّل فبدأ بالتاريخ الكامل للضريح منذ سنة ۱۵۰۵ 

توحي النبرة بأن مايكل انجلو قد بدأ بالانميار؛ في خضم الدفاع عن نفسه أمام تلك 
اجات علق قائلاً: نتم عليه أن يصبح (Pazzo)‏ مجنوناً أو مهووساً . ثمة إشارة 
لرهاب الاضطهاد في هذه الرسالة. احتج ببراءته من أي ممارسة حادة «لسث مُرابياً سارقاً» 
بل مواطناً فلورنسياً من عائلة نبيلة» ابن رجل نزيه؟. من الغري أن يفكر المرء فیا إذا تسبب 
هروب أوكينو بنوبة قلق عانی منها ماي كل انجلو؛ لانه عم أن هذا سّب ذعراً وترويعاً 
لفیتوریا کولونا. 

في النهاية» استسلم مايكل انجلو وقرّر أن یکسل «الحياتين الحيوية والتأملة». وطّن 
نفسه» مثلا أخبر لويجي ديل ريجيوء على البقاء في المنزل والانتهاء من المنحوتات؛ لأن 
مصادقة الدوق على العقد ما كان ها أن gins‏ بخلاف ذلك. كان للأمر أن يلائمه أكثر من 
أن fat‏ نفسه على الذهاب إلى الفاتيكان كل يوم لكي يرسم». وهكذاء أخيراًء بعد سنين 
coe‏ وكثير من العذاب والغضب ومفاوضات لا نهاية هاء تمت تسوية الأمر. 

في تشرين الشاني سنة ۰۱۵4۲ شرع مايكل انجلو مجدّدا بالرسم . في العقود الثلاثة 
والنصف» منذ أن وضع تصوره للجمال المادي افائل لسقف كنيسة السیستون» > طرأ حول 
تام على رژية مایکل انجلو للانسانية. في «هداية القدیس بولس»» آول جداریتین في كنيسة 
باولینا - والتي ربا بدأ بها مایکل انجلو في نهاية سنة ۱۵۲ وانتهی منها سنة VOLO‏ - 
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وصف الجنس البشري متقرفصاً ومسحوقاً ومرعوباً. يبط السیح من الاعل مثل قذيفة 
روحية» ینبعث من ذراعه الیمنی شعاع ضوء ذهبي» والجموعة الصغيرة التي في طريقها 
إلى دمشق» تتفرق كما لو بفعل قوة انفجار. یتصب جواد هائل على قائمتیه - وهو آخر 
رسم حيوان هائل یضعه مايكل انجلو - ويفرٌ أتباع بولس؛ وهم یفطون آذانبم؛ ويحجبون 
وجوههم» أو يُرمى بهم على الارض. القدیس المستقبلي Gi‏ به من صهوة جواده إثر قوة 
الانقضاض المقدس. يستلقي محاولاً بلا طائل أن يحمي عينيه اللتين ذهب ضوء الكشف 
Ue pay‏ . الملائكة المحيطون بالسیح أنيقون وعراة باحتراس في بعض ال حالات» ما يوحي 
بأنه لم يتخلٌ كلية عن اعتقاده بأن جال الجسد بوسعه أن يعكس البرکة الروحية .لا آن 
الفانين منبوذون ووجوههم فظة غالبا . تموضعوافي نجد عديم OA‏ تبدو دمشق 
مصغرة فيه على مبعدة . ليس مة شيء أبعد من الثقة التي عرزت رسومات كنيسة السيستين. 

أشير إلى أن وجه بولسء الذي صرعه السیح وذهب ببصره» حمل ملامح مايكل انجلو 
نفسه. أهذا بورتريه مقصوده آم ریما بورتريه بنصف وعي أو من دونه؟ نوهي قصيدة غنائية 
كتيها في هذا الوقت 7 تقريباً إلى إدراكه لاحتالية تسلّل بورتريه شخصي من دون وعي تقريباً 
إلى عمل الفنان. تبدأ القصيدة: «لأنه أمر صحيح» يجعل المرء أحياناً صورة شخص آخرء في 
ا حجر تشبه صورته هوة. 

* 

بعد وفاة آنجيليني في سنة Jo »154٠‏ لويجي ديل ريجو له لكي يساعد مایکل انجلو 
في الشؤون العملية. مثله مثل كثيرين من حلقة مايكل انجلو الرومانية» كان مصرفياً 
فلورنسياً - أدار مصرف ستروتسي وأوليفييري في روما. غير أن ديل رجو كان أكثر من 
رجل Jel‏ متمكن. طيلة ما يقارب العقد» كان مستشار مايكل انجلو ال قرب» وأشبه ما 
يكون بالمحررء إذ إنه ساعد الفنان في شعره والتخطيط لنشر مجموعة من كتاباته (مشروع 
انتهى بعد وفاة رمجو)(. 
(۱) عبرت فقرة هولاندا في «حوارات عن الرسم» عن رأي مايكل انجلو الحقيقي الخاص بالمنظر الطبيعي؛ لأنه 
حاد وغير تقليدي للغاية. بدأ فيها بمهاجمة الرسم الفلمنكي الشمالي «يرسمون في فلاندرز (مقاطعة في شال بلجیکا 
- الترجم)» فقط لكي يخدعوا العين الخارجية»؟ تذمر من أن الفن الفلمنكي ليس فيه إلا التفاهات؛ رسومات ل 
#الآجر والملاط وعشب الحقول وظلال الأشجار والجسور والانباره وهذا ما يسمونه بالنظر الطبيعي» وشخوص 
صغيرة هنا وهناك؛ ومع أن كل هذا يبدو ملائ للعين» لكنه في الحقيقة ينقد من دون منطق أو فن» من دون تناسق 
أو تناسب. من دون حرص على الاختيار أو الرفض». 


زفق انتابت مايكل انجلو هواجس بشأن شعره؛ كشف عنها طلبه المتواتر من أصدقائه أن يدقّقَوا ما کتب .من ناحية 
أخرى. في آواخر منتصف عمره» كان شاعراً غزير الإنتاج. في العقد والنصف الذي أعقب لقاءه ب توماسو دي 
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الشکل ۳ : «هداية القدیس بولس». ۲ ۱۵ - ۰۱۵65 كنيسة باولینا» الفاتیکان. 


بدت حياة مایکل انجلو الاجتماعية تتمرکز حول ديل ريجو ودوناتو جيانوتي. ales‏ 
ديل ريجو على سبيل المثال إلى عشاء في التاسسع والعشرین من آب سنة 4۲ ۰۱۵ يوم قطع 
رأس القدیس یوحنا العمدان «إذا ما رغبت Ob‏ تهب الجميع المسرة» تناول معنا العشاء 
في الصرف هذا الساء». لسوء امحظ لم یتمکن مایکل انجلو من الذهاب؛ لأنه منح خدمه 
عطلة يومهاء ول يكن لديه خادم لیکتب جوابا على الرسالة أو یرافقه عبر روما في الليل 
#رجل فقير ليس لديه خدم مذنب مهفوات کهذه». 
كافالييري في نهاية سنة ۰۱۵۳۲ کتب أكثر من ۰ قصيلة أو ثلاثة آرباع نتاجه الشعري. في تلك السنةه أرسل 
الشاعر الهزلي فرانجیسکو بيرني VERA / VERY)‏ - ۱۵۳۵) إلى مایکل انجلو قصيدة من البندقية» علّق فيها بأنه 


في حين أن آزهار بترارك العذبة التي کتبها مجرد كلمات «فانه يقول آشیاء»؛ كانت تلك طريقة حادة لفهم النسیج 
الشاق والصارم للغة مايكل انجلو وفكره. بدا کا لو أن قطعاً نجتت بقسوة كانت تخرج من فمه. 
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ربا كان مایکل انجلو يختلق الأعذار فحسب. لازمه الفور على ما يبدو من الرفقة. 
في أول الحوارين اللذین کتبهیا جيانوي في منتصف آربعینات القرن السادس عشرء أي 
«حوار عن الأيام التي أمضاها دانتي وهو يتمعن بالجحيم والطهر» ثمة مشهد يوضح 
كم هو شاق إغواء الفنان بالخروج. بعد نقاش مفصّل عن تسلسل «الكوميديا ALAYI‏ 
يتوقف التحاورون عند الظهيرة ba E‏ مع اتفاق أربعة أصدقاء منهم على اللقاء في المساء. 
یلح ديل ریجو على مرافقتهم oll]‏ لتناول العشاء» لكن مايكل انجلو يرفض» بحجة أنه يريد 
البقاء بمفرده؟ لأنه لو انضم إليهم لتناول elab‏ العشاء» سیفر حه ذلك بإفراط. 

بطبيعة الحال» يظن ديل ريجو أن هذا مثير للسخرية. ستكون هناك مجموعة مفرحة من 
الأشخاص الموهوبين الساحرین؛ العجبین إلى حد كبير بوايكل انجلو ويتطلعون لرؤيته» 
وستكون هناك موسيقا ورقصء مما سیبود کل الأحزان (صحيح أن مايكل انجلو یری أن 
الرقص يعيق الخيال). حتى الصباح الذي أمضوه يتمشّون بين بساتين الكرم ومجاميع من 
سكان الأحياء الرومانية» قد انتهك إحساس مايكل انجلو بذاته؛ وكان Mid‏ عشاء أن 
ينجم عنها ضرر Fol pst‏ مايكل انجلو على أن الموت أفضل موضوع لأفكارنا بطريقة 
قروسطية تبعث على الكابة. 

على الرغم من مزاج الفنان السيء» دارت صداقته مع ديل ريجو حول الشعر والطعام 
وعبادة شاب. هو ابن أخ ديل ريجو» واسمه فرانجيسكوء أو جيكينو ديل براجيو. الشاب 
الفاتن والجميل» جيكينو كان بمثابة ابن ريجو بالتبني» وعامله مايكل انجلو وديل ريجو 
وجيانوتي وحلقتهم من المنفيين الفلورنسيين على أنه تميمة حظ. أشار إليه ديل ريجيو 
ومايكل انجلو على أنه «معبودهم». في رسالة طلب مايكل انجلو فيها من ديل ريجو أن 
يسديه صنيعاًء وصف على سبيل المزاح حلا فيه «معبودنا!» آشبه بطيف مقدس» «بدا 
وكأنه یتسم لي AIS gades‏ 

وفاة جيكينو بعمر الخامسة عشرة» في الثامن من كانون الثاني سنة ٤ ٤‏ ۰۱۵ بعشت 
الاضطراب في ديل ريجو. كتب إلى جيانوتي «يا للخسارة! يا للخسارة!» جیکینو خاصتنا 
توفي»؛ وأضاف أن مايكل انجلو كان يعمل على تصميم ضريح رخامي سهل؛ في آخر 
الطاف أنيط عمل ضريح جيكينو في كنيسة سانتا ماريا في آراجيلي بمساعد مايكل انجلوء 
أوربينو» لكن في الأشهر اللاحقةء سينجز الفنان نفسه نصباً لغوياً قوامه خسون قصيدة» 
ثانية وأربعين منها تذكارات شواهد القبور» وقصيدة غنائية وسوناتا. 

على نحو غريب» نظراً لحزن ديل ريجيو» أرفق بتلك التنويعات على فكرة الحداد والموت 
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والجمال بتعلیقات فكاهية SUG‏ موضحة Ob‏ القصائد جاءت إثر هدایا متعلقة بالطعام 
«من أجل خبز التين؛» امن أجل الوزة الليلة الماضية»» «من أجل الفطر الملح» بها أنك 
لا تريد شیثا آخره تلك المقطوعة الخرقاء... من أجل الشمّار»؛ da‏ أقصد أن أبعث هذه 
إليك؛ لانبا غبية؛ لكن سمك التروئة والكمأ سيسودان حتى في السماء». اتصف بعض 
منها بنبرة جاحدة «تقول هذا سمكة التروتة» وليس أناء وعليه إذا لم تحبهاء لا تتبل أياً منها 
من دون الفلفل».() فضلاعن استحضار لائحة مثيرة من الأكلات من مائدة روما القرن 
السادس pte‏ تمثل تلك التعليقات صورة لشعر تم انتزاعه من الفنان بالضد من رغبته؛ 
لأنه لا يسعه أن يكون مديئاً لديل روء حتى شار أو حبز تين. 
* 

في صیف ۰۱۵64 مرض مایکل انجلو- المثقل بالعمل في كنيسة باولینا وإكيال 
الضريح = مرضاً خطيراً» رافقته هى مرتفعة. نقله ديل ريجو إلى مسکنه في قصر ستروتسي 
- أوليفييري» حيث رعاه able s‏ الطبيب الذي أنقذ حياته من قبل» باجيو رونتيني. انطلق 
ليوناردوء ابن شقيق مايكل انجلوء الذي سمع بمرضه» من فلورنسا. انتابه القلق» مثلم 
اعتقد مايكل انجلو بوضوح» على ضیان ميراثه» آکشر ما على حالة ehe‏ الصحية. حين 
وصل ليوناردو إلى روماء رفض مايكل انجلو أن يقابله. بدلا من ذلك» تسلم رسالة 
غاضبة من الفنان طريح الفراش» وربما كان لا يزال يعاني من الحذيان. 

اتم مايكل انجلو ليوناردو بأنه مثل أبيه» بویناروتو «الذي طردني من بيتي في 
فلورنسا"”". فتوقف لیوناردو عن إزعاجه بشأن وصیته» «وإذنء اذهب في آمان الله لا 
تقترب مني أكثر ولا تكتب لي ثانية». 

في الحادي والعشريين من تسوزء بعد أن تعافى مایکل انجلو من ارتفاع الحمى» بعث 
رسالة إلى روبرتو ستروتسي الذي كان في ليون» سائلا ole]‏ فيما إذا تبلور لدى الملك فرانسوا 
أي جواب بشأن العرض البائس الذي قدّمهء والذي ربا كان حصيلة تفكير مشكّت: إذاما 
حرّر ملك فرنسا فلورنسا من نظام آل مديجي» فإنه سيشيّد نصباً فروسياً برونزياً على نفقته 
هو في ساحة الحكومة. (ليس ثمة سجل بشأن أي جواب). 
GAT)‏ بأحد تذكارات شواهد القبور. الرقمة ۰۱۹۷ والتی تبدأ «جسديء الآن أرض. وعظامي هناء محرومة من 
عيوتها الجميلة»: سطران إضافيان» وصفهیا على آنا «شيء آخلاقي»: مشيراً إل «كون المرء في السرير مع جیکینو 
الذي احتضنني وفيه تعيش روحي إلى الأبد». سواء أكان الشخص الذي كان في السرير مع جيكينو ديل ريجر أم 


مايكل انجلی وفيا إذا رید للسطرين أن يحملا معني جنسياً يظل موضع جدل علمي. 
)1( اتبام لا يبدو أنه صحيح كلية: غادر مايكل انجلو المنزل على شارع غيبيلينا بعد شجار عائلي عنيف. 
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لم تستأنف الراسلات بين مایکل انجلو ولیوناردو إلا في کانون الاول عندما بعث 
الفنان - الذي تجاوز أسوأ حالات مسخطه - رسالة قصيرة, فبدأ ب دلا أريد أن أخذلك 
بأي حال من الأحوال». كان راغباً عن الانقطاع كلية عن الشاب - الذي هو الأمل 
الوحيد لاستمرار نسل بويناروتو المباشر - لكن غالبا ما بدا مايكل انجلو Cae‏ على 
أن يتصرف بحسب طبيعة العائلة الأبوية الفلورنسية القديمة. نبرة رسالته الناجية AV‏ 
إلى ليوناردوء الذي بلغ الحادية والعشرين حينهاء مختلفة على نحو صارخ عن الإعجاب 
الشوب بالحبور الذي خطب به توماسو دي كافالييريء أو التعقيد الأسلوبي للمجاملات 
الوجهة إلى فيتوريا كولونا «استلمت ثلاثة قمصان مع رسالتك. وفاجأني أنك أرسلتهم 
ed td‏ خشئون للغاية بحيث لا يوجد فلاح في روما لا يشعر با خزي من ارتدائهم». 
تلك كانت الطريقة الميزة التي انتهجها مع e‏ عن اعد د رت عن وجه حق - 
بأن ابن شقيقه اهتم أساساً بأموال Og Shane‏ 

في بداية سنة ١٤١٠ء‏ بعد أربعين سنةء اكتمل الضريح أخيراً. في الخامس والعشرين 
من كانون الثاني» تم نصب منحوتات رفائیلو دا مونتيلوبوء hy‏ شباط» أضيفت منحوتات 
مايكل انجلو. انتهى العمل - لكن كيفية الحكم عليه أمر آخر. في كتاب كونديفي» ثمة 
تقدير يبعث على الفخر والاعتذار في آن واحد «صحیح أن الضریح؛ مثلها هو علیه قد تم 
ترقيعه وإعادة بنائه» إلا أنه العمل الذي يجده المرء أكثر إثارة للإعجاب في روما وربا في 
أي مكان آخر». هذا حكم منصف. في آخر الطاف. مثلم أشار الكاردينال غونزاغا عن 
استحقاق» كان «موسی» لوحده كافياً. ها هو أحد أعظم أعال مايكل انجلو» وحقاًء أحد 
المنحوتات الأكثر روعة في تاريخ الفن. 

تعد هذه المحصلة كافية لجعل ضريح يوليوس الثاني الضريح البابوي الأعظم في 
القرن السادس عشر وربا في كل العصور. ينافسه الضريح الذي نحته بولاییولو في 
آراخر القسرن الخامس عشر والضريح الذي نفذه برنيني في القرن السابع عشر. لكن 
الضريح ككل لم يكن التحفة العظيمة التي ساد الظن أنها ستتحقّق . غالبا ما تم تغيير خطط 
(۱) فراتجیسکا - ابنة أخ مايكل انجلی أخت ليوناردو - استلمت رسائل أقل قسوة لكن مع pleat‏ أقل أيضاً. 
لم تعد حينها من آل بويناروتي tlie‏ لانها تزوجت میکیل غوجيارديني سنة ۰۱۵۳۷ وکان مهرها مزرعة عمها في 
باتسولاتيكا . كان لديها أربعة أطفال؛ لكن يبدو أن لها أولوية عند عمها أقل من ليوناردو. في رسالة إلى لیوناردو في 
سنة ۰۱۵6۱ حين اعترف مايكل انجلو بأنه كان مشغولاً تماماً بإنجاز «یوم احساب»» أضاف رسالة إليها «مع أن 


فرانجيسكا ليست بحال جيدة للغايةء thy‏ على ما کتبت لي» أخبرها نيابة عني بأنه في هذا dll‏ .لا یسم المرء أن يكون 
oby ils tb be‏ علیها أن تتحل t pall‏ 
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الشکل ٤‏ : ضريح یولیوس الثاني» ۱۵۰۵ - ۰۱۵4۵ كنيسة سان بییترو في فينكولي» روما. 
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الضريح» ونیبت أعمال من ختلف مراحل حياة مایکل انجلو مع بعض بشکل آخرق» 
والنحوتات التي نفذها فنانون آخرون - مثلما ot‏ مايكل انجلو [Blo‏ - كانت ضعيفة 
ور مقارنة بأعماله هو. يبدو العمل مثلما هو: تسوية تم انتزاعها من الفنان على نحو موم 
عبر التهدیدات القانونية. 
د 

مرض مايكل انجلو مرضاً شديداً في نهاية سنة ١546‏ للمرة الثانية في أكثر من سنة 
بقليل. مرة أخرىء أخذه لويجي ديل ريجيو إلى مسكنه في قصر ستروتسي - وليفيبري» 
واهتم به هناك. في منتصف كانون الثاني سنة ۰۱۵4 تسنى لديل ريجيو أن يكتب إلى 
ابن شقیق الفنان في فلورنساء وأعلمه أن الفنان قد تعافى تقريباً. على الرغم من هذاء فان 
الاشاعات عن مرضه - أو موته - أخذت بالانتشار. [be‏ حدث قبل ثانية عشر شهرأً» 
حين سافر ليوناردو مسرعاً نحو الجنوب على ظهر جواده ليتأكد أن ميراثه بأمان» وحين 
وصلء رفض مايكل انجلو مقابلته. في آخر الطاف. في السادس من شباط» بعث برسالة 
لاسعة «تقول: إنك ملتزم بالمجيء بداعي الحب الذي نکنه لي. حب بدافع المصلحة». 

ربيافي هذه اللحظت خاض مايكل انجلو شجاره الوثّق الوحيد مع ديل ريجيو. في 
رسالة غير مؤرخةء لاحظ مايكل انجلو بغضب أنه من حق المرء الذي أنقذه من الوت أن 
مبينه» ولكنه لا يعرف Lal‏ أكثر مشقة على الاحتمال: الوت أم هذه الاهانة.تعلّق الأذى» 
Uf‏ كانت ماهيته» بعمل نقش» Saam gl‏ الفنان بأنه حطمها. بعد توقيعه» وصف نفسه على 
أنه «ليس رساماًء ولا نحاتاء ولا معمارياً» - بصرف النظر عم ail‏ ديل ريجيوء لكن ليس 
بوصفه سكيراً آیضا مثلما أخبر ديل ريجيو حين كان معه. 

لم يصف مايكل انجلو النقش الذي أزعجه للغاية» لكن يُعتقد أنه بورتریهه الشخصي 
الذي رسمه جوليو بوناسوني» المؤرخ بسنة 2١1045‏ بدا فيه الفنان نحيلاًء تغمر وجهه 
خطوط ثقيلة» وشعره ملتف کم لو أنه نجم عن اهتياج عصبي. ربیا كان هذا كافياً حقاً 
لإهانة رجل حساس بشأن مظهره. 

في الحقيقة» كانت عناية ديل ريجيو الحنون بمایکل انجلو في أثناء مرضهه تقريباً الخدمة 
الأخيرة التي Yad‏ للفنان. مع اقتراب ly‏ سنة 47 ۰۱۵ ربا في تشرين الأول؛ توفي ديل 
ریجیوه صديق ومستشار مايكل انجلو الأقرب طيلة نصف العقد السابق. صدم الحزن 
الفنان. كتب مسؤول بابوي في تشرين الثاني إلى ابن البابا الشرير» بيير لويجي فارنيسي» 
دوق بارما وبیاجینزا» صعق مایکل انجلو للغاية حتی إنه «الآن وقد مات لويجي ديل 
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ریجبو» ‏ يعد بوسعه أن یفعل أي شيء سوی أن یسم نفسه لليأس». 

كان هذا وقتاً lage‏ إثر فقدان آخر. في الثالث من آب» توفي انتونیو دا سانغالو الابن» 
المعماري الأقدم لكنيسة القدیس بطرس. في البدء» ظنٌالبابا ومستشاروه أن جولیو رومانو 
- تلميذ رفائیل, الذي كان سلف انتونیو - قد يكون بديلاً ملاث)ً. إلا أن رومانو رفضء 
وتوفي لاحقاً في السنة نفسها. بقي مايكل انجلو الذي شعر بأن لديه ما يكفي من العمل 
بوضوح. في سنة ET‏ 16 بدأ الفنان البالغ من العمر الحادي والسبعين بإجهاد برسم 
الجدارية الثانية في كنيسة باولينا اصلب القديس بطرس». 

بعث وكيل رسالة أخرى إلى بير لويجي فارنيسي بعد عدة أيام. فأورد أنه لو كان LLY‏ 
حاجة بوايكل انجلو على الإطلاق» فقد حان وقتها الآن» ولا سيا من أجل بناء كنيسة 
القدیس بطرس وقصر الفاتيكان» إلا أن التحكم بالفنان أصبح أكثر صعوبة؛ «لأن السيد 
لويجي قد توفي وهو من اعتاد على تسیبره» وإقناعه «بالإذعان LE J‏ غبطته". 

من الواضح أن أمراً مباشراً من البابالم يكن كافياً لكي يُقنِع مايكل انجلو بالقيام بها هو 
مطلوب منه؛ على الرغم من أن بولس الثالث قد يكون رجلاً مرعباً لمن يعصيه. ۸ يتردّد 
بشأن إلقاء بنفينتو جيليني في زنزانة في كاستيل سانت آنجلو سنة ۱۵۳۸» حيث شارف 
الصائغ على الموت. بهذا الخصوصء بوسع آل فارنيسي بمجملهم أن يكونوا عنيفين بشكل 
خطير» ويصعب التكهن بتصرفاتهم؛ مقارنة بآل ديلا روفيري. في سنة ۰۱۵۳۸ اغتصب 
et‏ لويجي بعنف الشاب غيري كوسيموء أسقف فانو - صديق ريجينالد بوول - الذي 
توفي ey de‏ نتيجة لذلك. 

إلا أن مايكل انجلو يبدو وكأنه قد عامل بولس الثالث باحترام ليس بأقل أو أكثر 
من كليمنت السابع. في الحوار الأول عن الرسم الذي كتبه فرانجيسكو دي هولانداه 
طلب من مایکل انجلو أن يفسّر افتقاره للتهذيب اللائق «أحياناء دعني أقول لك» منحتني 
واجبات المهمة كثيراً من الحرية بحيث حين أتحدث مع البابا» آضع على رأسي قبعة اللباد 
القديمة تلك» غير المكترثة» وأتحدث معه بصراحة». 

دافع مايكل انجلو بقوة عن سلوكه الفظ. سأل «آلا تعلم بأن هناك علوماً تستلزم 
الإنسان برمته» من دون أن تترك له حيزاً |طلاقاً من أجل تفاهاتكم الفارغة؟» أصرٌ على 
أنه من غير النطقي أن يتوة قعالمرء من رجل مشغول أن يبدّد وقته على هراء المجاملة. 
«الرسامون لیسوا انطوائيين جراء التكبر Gh‏ حال من الأحوال»؛ بل BY‏ ليس ثمة شيء 
يشير اهتمامهم بقدر الرسم» أو لانهم لا برغبون في أن تصرف انتباههم «حوارات عديمة 
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الشکل o‏ : جولیو بوناسونی» "بورتریه مایکل انجلو بویناروتي ۱۵17 . هذه الصورة لرجل 
مسن منفعل ربا هي الصورة الأكثر دقة التوفرة لدینا مايكل انجلو في أواخر حياته. 


النفع» عن آفکارهم. 

فعلك بحسب رأيه» كونه صعب المراس - ١‏ منفرداً ومتحفظا أوسمّه ماشئت» - كان 
في الحقيقة ضر ورياً لأولئك الذين أرادوا أن ينجزوا أعمالاً مذهلة. «حتی قداسته يزعجني 
ويجهدني حين يتحدث معي أحياناء ويسألني نوعا ما بفظاظة جلا أزوره»» كان جواب 
مايكل انجلو بأنه انشغل بالعمل من أجل البابا في منزله أفضل من «الوقوف أمامه طوال 
النهارء مثلا يفعل الآخرون». 
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لم یشعر بولس الثالث بالاهانة من هذا الطعن بالذات الملكية؛ ولا حتی عند able‏ 
وهو يرتدي قبعة اللباد القديمة «على النقیض من ذلك» وهبني سبباً للحیاة». 

كان بونس الثالث ومایسکل انجلو رجلین مسنين أمضيا معظهم حياتيهم في البيئة 
نفسها. ay‏ تقابلا لأول مرة قبل سین سنة» في منتصف العقد العاشر من القرن الخامس 
Lge‏ . تقاسیا كثيراً من القيم والواقف» وعاشا عبر الأزمنة المضطربة نفسها . اتفق البابا بلا 
لبس مع أريتينو بأن في العام ملوك کثبرون» لكن ثمة مایکل انجلو واحد فقط . إلا أن هذا 
بطبيعة الحال جعله عازماً أكثر فحسب بأن على الفنان أن یتسلم مسؤولية تصمیم الكنيسة 
الأعظم في العالم المسيحي. 

مع نباية كانون الأول؛ نجح البابا في مسعاه» جزئياً عبر عرضه بالتدخل في مسألة العبّارة 
في نهر بو. في سنة ۰۱۵۳۵ أعطى البابا الحق لمايكل انجلو في آرباح هذه العبارة بالقرب من 
بياجينزا بوصفه مصدرٌ دخل. لكن الأمر استغرق بعض الوقت لكي يبدأ الفنان باستلام 
الأموال» وما أن حصل ذلك. حتى وقعت المشاكل. تم إطلاق عبّارة منافسة» والتي 
وجب إيقافها أخيراً بأوامر من البابا. لاحقاًء حاولت بلدية بياجينزا أن JZE‏ مسار النقود 
باتجاهها. وحين أصبح بيبر لويجي فارنيسي الرهوب الجانب دوقاً لدينتي بارما وبياجينزا 
سنة 4۵ ۰۱۵ وضع يده على العبّارة. 

في تلك الأثناء» جمع مايكل انجلو ما يكفي من عوائد «معتمدة على الاع»» لكن كانت 
هناك تعقيدات أخرىء قبل أن يقر LUI‏ وتحت الضغط من الدوق» بحق مايكل انجلو 
في جميع الأموال. بعد ذلك بوقت قصیرء استسلم مايكل انجلو لرغبة البابا. في الثاني من 
كانون الثاني سنة ۱۵6۷ وق أمر بابوي Caled‏ فيه مايكل انجلو العماري المسؤول عن 
كنيسة القديس بطرس. 

% 

في غضون شهرین؛ حل حزن ببایکل انجلوء أعظم من فقدانه ل لويجي ديل ريجيو. 
طیلة cate‏ حافظ مایکل انجلو عبل صداقته بع فيتوزيا کولوناه کانت ی حضه ر 
شعر ودليلاً روحياًء وقرينة روح. لم يعيشا دائ على مقربة من بعض . أجبرت على مغادرة 
روما سنة ١٤١٠؛‏ لأن شقيقها آسكانيو كان في حرب مع البابا. طيلة السنوات الثلاث 
اللاحقة» أمضت معظم وقتها في فیتیربو» كي تبقى بالقرب من مرشدها الروحي ريجينالد 
بوول. لکن؛ بحسب كونديفي «كانت ستأتي إلى روماء ليس لسبب آخر سوى رؤية مايكل 
انجلو». 
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بعض من آکثر قصائد مایکل انجلو روعة وشهرة كانت موجهة لفیتوریا؛ ومن ضمنها 
oil‏ مزج فيه مجازاً من فن النحت الخاص به مع مسائل لاهوتية كان مهووساً بها. 
يستعمل في السوناتا رقم ۱۵۲ النحت كناية عن الخلاص "عبر ما نحذف يا سيدي» 
نضيف لحجر جبلي خشن / هيأة بوسعها أن تحیا؟ تكبر حين يصعْر الحجر». ها هو الافتتان 
بالنحت بوصفه فعل اكتشاف في قطعة رخام: عبر النحت» يكشف عن Al‏ ببطء. 

ثم انتقل في السوناتا إلى مسائل روحية «ولذاء مختفية تحت تلك الزيادة/ التي هي 
الجسد / الروح المرتجفة / لا تزال تضم أعمالاً صا حة / تكمن تحت لاء متوحش غلیظ». 
ثم يقفز ثانية» بشيء من الكفر تقريباً الأنني في نفسي لا أجد قوة ولا إرادة». مزج تقاليد 
شعر Al‏ والتثر التعبدي كلية؛ قد يكون الإحساس بأن خلاص مايكل انجلو یکمن 
ليس بالقدر الكبير مع السیح مقارنة بفیتوریا؛ أو بالأحری» ربا كانت طريقه الوحيد إلى 
المخلص. 

انشغل مايكل انجلو بالذنب بشكل متواتر وهو يقترب من الشيخوخة «قريب للغاية 
من اموت وبعيد للغاية من الرب». تفجّع في قصيدة قصيرة من أن «روحيء المضطربة 
والمحتارة» تجد في نفسها... خطئية جسيمة ما». السؤال المثير الذي تطرحه القصيدة هو ما 
هي المخطيئة التي أثقلت ضمير مايكل انجلو. 

في سنة ۰۱۵46 عادت فيتوريا للعيش في روماء وأقامت في دير سانت آن دي فوناري. 
سقطت فريسة للمرض سنة EY‏ ۰۱۵ فکتبت وصيّتها في الخامس عشر من شباط وتوفيت 
في الخامس والعشرين منه» وكانت في النصف الثاني من عقدها الخامس. في أحد اللمسات 
المؤثرة في كتاب «حیاة» لكونديفي» لاحظ المؤلف كيف أن مايكل انجلو «یقول : إن ما 
أحزنه قبل كل شيء هو أنه حين ذهب لرؤيتها وهي تغادر هذه الحياة» لم يقبّل جبهتها 
أو وجههاء لكن يدها فقط». حتى في لحظة الموت تلك. لم يتمكن من كسر قيود الطبقة 
والجنس والتقلید التي فصلت بینهما. الأمر المثير هو أنه آراده على الأقل بنظرة استعادية» 
الإفلات من عناصر الكبت تلك. لم یکن مثله مثلناء نتاج عصره فحسب بل هو امرژ 
قاوم الزمن الذي عاش cad‏ وأحيانا بالضد من نفسه. 

بحسب كونديفي ثانية (الذي بحلول هذا الوقت» لم يعد كاتباً أوناسخاً فحسب» بل 
شاهداً على حياة مايكل انجلو أيضاً)؛ دفع موت فيتوريا مايكل انجلو تقريباً إلى الوت 
Lt‏ 

لدينا رواية مایکل انجلو الخاصة» عن كيفية شعوره» متناثرة في رسائله. کتب إلى 


۰۹ 


صدیقه القدیم القس فاتوجي, بانه م يكن سعيداً للغاية مؤخرآء مفضلاً البقاء في المنزل» 
وعند النظر ني أشيائه القديمةء وجد بعض القصائد التي كان يرسلها إلى فاتوجي في 
فلورنساء مع أنه لم يسن له أن يتأكد من عدم إرساها مسبقاًء استقول عن وجه حق بأنتي 
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مسن ومشتت الانتباه» لکننی أؤكد لك بأن تشتيت الانتباه وحده ما حول بيني وبين 
الجنون حزنا». Í‏ 

في هذا الوقت تقريباًء ربا في آذار أو نیسان سنة ۰۱۵۶۷ أضاف تعليقاً مريراً إلى رسالة 
شکر على الدیح الأدبي الفعم بالامتنان الذي تلقاه «آنا رجل مسنء والوت قد حرمني من 
أحلام الشباب - فلیحتمله أولئك الذين لا یعرفون الشيخوخة بصبر حين يبلغونه؛ لانه 

اختار بنیدیتو فاركي» العام والناقد» أن يلقي حاضرات عن قصائد مایکل انجلو في 
الأكاديمية الفلورنسية. وهي جمعية تأسست سنة ۱۵6۰ من أجل تشجیع دراسة الأدب 
الإيطالي. حدیث فاركي» الذي ab‏ في كتاب» كان شهادة مذهلة لكاتب لم یکمل تعلیمه 
في النحو اللاتيني» وعلیه ‏ يشعر إطلاقاً بأنه عضو حقيقي في عالم المثقفين. لکن بالنسبة إلى 
مايكل انجلوء ثمة حزن في هذا أيضا. السوناتا التی كرست الحاضرة لحاء كانت موجهة 
إل فیتوریاکولونا*. ۱ 

تواصلت سلسلة الفقدان على الفنان. في الحادي والعشرین من حزیران سنة NO EV‏ 
توفي سباستیانو ديل بيومبوء مع آنا لم یکونا على ود مثلم کانا قبل GIL‏ بشأن ابخص 
الملائم الذي رُسم عليه «يوم dy Vt Ltd‏ وأن هذا مثل ضربة لمايكل انجلو. في كانون 
الثاني سنة ۸٤١٠ء ch‏ وفاة شقيقه الأقل تفضيلاً» وهذا على الأقل متح مايكل انجلو 
الفرصة لكي يوبّخ ابن شقيقه ليوناردو. انم الشاب بالتعامل بخفة شديدة مع الأمر 
«أذكّرك بأنه كان ol‏ بغض النظر عا كان عليه». 

يبدو من المحتمل أنه في هذه المرحلةء كتب مايكل انجلو أحد قصائده الأكثر إثارة 
للدهشة. ليست عن الحب أو الرب أو ما وراء الفيزياء الأفلاطونية الجديدة. بل تأمل 
ساخر سوداوي وخرائي بالشيخوخة» يتخذ من منزله ALS‏ عن ذاته الستّة وتبدأ مع 
(1) تحمل هذه السونانا الرقم .٠١ ١‏ وتدوره مثلها مثل سرناتا ۱۵۲ المقنبسة أعلاه؛ حول فكرة النحت والخلاص. 
يبدأ بهذا السطر الشهير للغاية «أفضل الفنانين يعجز عن إيجاد تصور / ob‏ هذه ليست قطعة حجر / حيسة 
الزيادة». ثم يقفز مايكل انجلو إلى استنتاج عاطفي «سيدة نبيلة وكريمة» مقدسة للغاية» / الشر الذي أهرب منه 


والخير الذي أتوق إليه / يقيم SAG LANS‏ أنها رحيمة» ستعيش» هو سيعيش» ویعکسه» يموت. تبدو السوناتا 
مثل قصيدة حب عل غرار شعر بترارك» لكنها تصاحبها وطأة الذنب والقلق العتمة من خلفها. 
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موقعه ني شارع السوق» ماجیل در كورفي في القرن السادس عشر - والذي ربا كان غير 

جوار ub‏ ثمة أكوام من الخراء لا بد وأنها جاءت من عماليق تناولوا إماعنباً أو 
ابتلعوا مسهلات, ول يجدوا مكان ا آخر لكي يتغوطوا... قطط نافقة» وجيفة» وقذارت 
وماء المجاري أصحابي الدائمیون؛ لا يبدو أنني تمكنت من الابتعاد عنهم إطلاقاً. 

مع استمرار القصيدة» ثمة صدى ل «الاعصار» وروح «آرییل» الذي وقع في الفخ 
(الإعصار مسرحية لشكسبير » وآرييل أحد شخصیانها - المترجم) «موصود عل هنا مثل 
لب في لحاء شجرة / وحيداً وتعيساً مثل روح حبيسة في قارورة». قلص منزله الفخم عير 
هذا المزاج الكثيب إلى «كهف تعيس»؛ حيث تنسج آلاف العناكب شباكها. 

درج القصيدة أمراض مايكل انجلو وحواسه التهالکة ومنها الامساك والصمم» 

والنظر التلاشي» وطنين الأذنين» وحصی الكلى «في جسدي روح [ي] تتمتع براحة متناهية 
/ بحيث إنه لو ژفع القابس لتحرير ضرطةء / لن تتخلّف من أجل الخبز والجبن / ذلك 
الباب الخلفي الوصد یمنع الموت من التحليق هاربا». 

كان مایکل انجلوء مثلم| Sol‏ بأسلوب البالغة الداعر» مسناً مریضاً ومتعباً "لا يمكنه 
النوم إثر النزلة؛ ومع ذلك أشخرا؛ وشعر بأن «شبكة عنكبوت تُنسج في إحدى أذني»» 
وصرصار يغني في الأخرى؛ وأن وجهه يخيف الغربان» «مصاب بالروماتيزم وممزق ويجهد 

على تلك الحال / تركنى کدحی». توصّل إلى وصف مذهل حقاً لفنه «- tantiba‏ 
OLN) tbocci‏ کشبرة (HEN‏ یقصد «دیفیدا و «موسی) و «البيتا»: أو مثلما يرجم 
العبارة على نحو لطیف العالم والمترجم انتوزي مورتایمر «الدمى الكبيرة تلك». 

هل يستحق الأمر کل هذا الجهد؟ «آتساءل ما / كان الغزی, ]13 كانت نهايتي تشبه 
امرءاً/ یعوم عبر البحر ثم يموت في مخطة». محصلة الفن الذي من آجله «في الأيام الخوالي» 
نلت آراءً ذهبية»؛ كانت ها هو «تعيس مسن خادم لمشيئة الآخرا. 

توازت شكوى مايكل انجلو في قصائده مع رسائله احانقة إلى ابن أخيه. ليوناردو. 
ربها كان شعوره بالفقر حصيلة حقيقة cal‏ بعد أقل من سنة بشروعه بمهمة تصميم كنيسة 
القديس بطرس» خسر عوائد العبّارة عبر نهر بو في آخر الأمر. كان هذا بالكاد خطأ البابا؛ 
لأنه نتج عن حقيقة أن ابنه - بيير لويجي العنيف والفترس والخارج عن السيطرة بشكل 
خطير - قد JS‏ (على نحو مفهوم) على يد بعض رعاياه. طُِن éy‏ من نافذة في قصره 
في بياجنزا في العاشر من أيلول سنة ٤١‏ ١٠؛‏ وعليه» خرجت الدوقية ومعها عوائد مایکل 


1۱۷۱ 


انجلو من العبّارة من يد عائلة فارنیسی. وجد بولس الثالث في آخر الطاف له دخلاً ملاث)ً 
ان بو طیفة کات عدل مدق عة امن ال و دة 

في القصيدة؛ آدرج مایکل انجلو بفتور أن هناك «ثلاث حصوات سوداء» في مثانته؛ في 
۱۱۸و aes‏ ه28 ينك إلى لبركاردو برواياك تفصيلية ن 
فیما يتعلق بعجزه عن التبول» أورد أنه في آذار من السنة اللاحقة حقة» «أتأوه W‏ ونبار وأعجز 
عن النوم على الإطلاق». وصف أطباؤه «نوعاً معیناً من الماء لكي يشربه»» وهذا - على 
غرابته إلى حد بعيد - يبدو وكأنه قد نجح. في رواية مفصلة طبیا؛ أوضح مايكل انجلو بأن 
الحل جعله «یتخلص من مادة بيضاء كثيفة للغاية في cal p‏ مصحوبة بشظایا الحصى» حتى 
إنه شعر بتحسن کب م(.. 

تشگُی مايكل انجلو من كونه «فقيراً ومسناً وخادماً لمشيئة الآخر» في قصيدته. في 
رسالة إلى ليوناردو في أيار سنة ۱۵6۸ أشار بكابة إلى أنه حدم سلسلة من البابوات «تحت 
الإكراه». ثمة إحساس بكينونة هائلة» حبيسة فخ ومکرهة في لوحة مايكل انجلو الأخيرة 
أيضاء التي كان يرسمها في أثناء تلك السنين «صلب القديس بطرس». إنها حتی أكثر 
فتوراً من سابقتها. مرة أخرة» المكان منظر طبيعي من شجرة واحدة. ليس هناك ملائكة 
عراةء ولا كائنات سياوية تَبُوي. العاري الوحيد رجل مسن» شعره أبيضء غير أنه ما زال 
يحمل هيأة بطرس الذكورية بفخامة» والذي طلب أن Leet‏ رأساً على عقب. لكن بجهد 
عظيم» يرفع نفسه من خشب الصليب - وهذا أيضاً في خضم عملية رفعه إلى الوضع 
العمودي - ويلقي على الناظر نظرة حادة رائعة. 

إلى اليسار» جندي روماني يوجه العملیات؛ وجنود يحيطون بالمكان. وجمع من متفرجين 
يسيرون بتثاقل على التل الأجرد. بينهم» إلى اليمين» هيأة ملتحية ضخمة ترتدي قلنسوة» 
ذراعاها مطويتان» تجد في السير إلى أمام. يبدو كل من العملاق الکئیب والقديس الشهيد 
مثل One oy‏ شخصيين نفسيين للفنان السن. 

إلا أن هذه بعيدة عن كونها مرحلة من التردي المجهد. على التقیض» كانت مرحلة 
أصالة ديناميكية. تلك كانت المفارقة» [Ute‏ هي ا حال دائ مع مايكل انجلوء كلما تشكّى 
(۱) الشهادة الأكثر وضوحاً على المشاكل البولية للفنان امسن توجد في تعليق يُعزى إليه من قبل برنيني معبراً فيها 
عن الجهد اهاثل الذي تطلبه فنه Nelle mie opera caco sangue»‏ (أتغوط Go‏ إثر الإجهاد في العمل). 
al‏ اللي يعود نارجه إل ما يقاوب AN‏ بعد وقاة مایکلانجلو مر Aa‏ اه من الشاق أن يتحت لقره 


أنه م يقل تلك الکلیات بحد ذاتها. الكناية البدنية عن الإجهاد الم تتلاءم للغاية مع المشاكل البدنية الفعلية. وإنه 
تعليق بالكاد يخترعه أي معجب مبجّل. 


¿vY 


الشکل 1 : صلب القدیس بطرس» ۱۵۵ - ۱۵۶٩‏ كنيسة باوليناء الفاتیکان 


أكثر» أبدع أكثر. غالبا ما كانت المهام التي أجبر علیها ضد مشيئته بالطبع؛ هي التي آلت 
مآلا ناجحاً للغاية (سقف كنيسة السيستين مثال باهر عن هذه (U‏ في سبعيناته» مع أن 
مايكل انجلو كان «مصاباً بالروماتيزم وممزقاً وجهدا» انطلق يخترع أشكالاً جديدة لعصر 
جديد بدأ بالتشكل الآن: حقبة مسيحية كاثوليكية متجددة ومنتعشة. 
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آنموذج خشبي لقبة كنيسة القدیس بطرس» ۱9۵۸ - ۱۵۱ 
عدفا جیاکومو ديلا بورتا لاحقا. 
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الفصل الحادي والعشرون 


قبه 
«منذ سنة ٠١ ٤١‏ وحتی یومنا الراهن ونحن» نواب الورشة. لا تأثير 
لنا إطلاقاً وأبقانا مایکل انجلو في جهل مطبق بشأن خططه وأعماله... 
بلغت التكاليف ما جموعه 15088١‏ دوكاتياً. بالنسبة إلى تقدم 
وتصاميم وآفاق الكنيسة؛ لا يعرف النواب أي شيء على الإطلاق» 
مايكل انجلو يحتقرهم أسوأ ما لو كانوا دخلاء». 
من رسالة إلى البابا يوليوس الثالث من النواب المسؤولين عن 
الورشة في كنيسة القديس بطرس سنة ۱۵۵۱ تقريباً. 


في اللحظة التي تسلم فيها مايكل انجلو مسؤولية عمارة كنيسة القديس بطرس» كانت 
الكنيسة تحت الانشاء لمدة إحدى وأربعين سنة. وضع الأساس الحجري في الثامن عشر من 
نيسان سنة ۰۱۵۰ أي في اليوم الذي امتطى مايكل انجلو فيه جواد البريد قاصداً فلورنسا. 
في تلك العقود الأربعة» تم إحراز تقدم قليل خيب للآمال. مبدئياًء سارت الأشغال قدماً 
بحيوية كافية» تحت إشراف يوليوس الثاني وليو العاشر» لكن التمويل البابوي Get‏ وتباطأ 
العمل حتى توقف - ولا سيا في أثناء وبعد نهب روما. نتيجة لذلك بعد أربعة عقود لا 
تزال أجزاء من كنيسة الإمبراطور قسطنطين من القرن الرابع قائمة» في حين بدت أقسام 
أخرى وكأنها آثار رومانية» بوسع الرء أن يرى الأعشاب البرية وقد نبتت منها. 
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LAI‏ عدو مایکل انجلو السابق ونده» معياري عصر النهضة العظیم» دوناتو برامانتي 
قراراً جوهرياً لا رجعة فیه: ستوج الكنيسة الجديدة قبة كلاسيكية ضخمة. حين كان 
براماتني b‏ بدأ ببناء أربع دعامات عابرة» تسند نصف الكرة الحجرية الهائلة هذه . بعد 
وفاة دوناتو برامانتي سة 1014 تسلّم مسؤولية العمل على الشروع سلسلة من العمارین 
- جولیانو دا سانغالو؛ والراهب جيوكوندوء ورفائیل؛ وبيروتسي. أراد كثير من هؤلاء 
أن يتركوا بصمتهم على الشروع. مثلما هو الخال مع كل معماري. ويصح الأمر نفسه مع 
كثير من البابوات ورجال الدين. تاريخ LLH‏ المتطورة لكنيسة القديس بطرس تاريخ 
معقد» وكان عرضة لجدل كبير. غير أنه حتى من نظرة واحدة على المخطط العائدة إلى ختلف 
seal‏ يتضح أن تصور المبنى العظيم قد تغيّر على مر السنين مثل مخلوق بحري: 
يتقلص» وینمو» ويتنقل في موقعه. 

خدم انتونيودا سانغالو الابن أطول مدة من بين المعماريين الذين أشرفوا على الکنيست. 
تم تعبينه في البدء مساعداً ثانياً لرفائيل بعد وفاة عمه جوليانو في سنة ۰۱۵۱ وواصل 
العمل لمدة ثلاثين سنة بصفة عضو صغير في الفريق طيلة معظم تلك المرحلة. 

حين توفي بيروتسي سنة ۰۱۵۳۷ GLE‏ بولس الثالث انتونيو العاري الأول. طيلة 
الستوات Lie Wl‏ وضع خططات مفصلة جديدةء اختلفت بأكثر من وجه عن تصور 
برامانتي الأصلي . كان هذا أكبر حتى من اليكل الذي تم تصوره في حقبة يوليوس الثاني 
(وحتی أكبر من التصميم الذي GLEE‏ آخر الطاف)» وتمتع بعنصر افتقرت إليه كنيسة 
برامانتي: صحن. 

راق الخال الاعل لكنيسة مخططة مركزياً - قبة داثرية تعلو مبنی مربعاً بشكل جوهري 
- بشکل عظیم لإنسانوبي ومعماريي عصر النهضةء ولکن لیس لبعض رجال الدين؛ 
لأا كانت غير تقليدية ول تتلاءم مع بعض الشعاتره مثل الزياحات . لهذا السببء انبثق 
صحن من الكنيسة أحياناء محولاً شكلها إلى صليب لاتيني ede.‏ انتونيودا سانغالو صحنتاً 
Yd as‏ أنه سم olat‏ في كل اجه أيضاًء حتى إن بعض أقسام الفاتيكان - ومن 
ضمنهاء بحسب رأي مايكل انجلوء كنيسة السيستين - كان ها أن نمدم لتستوعبه. 

بوسعنا الحصول على فكرة ملائمة عا بدت عليه كنيسة بطر س التي Gate‏ دا سانخالوه 
لو نما شیّدت؛ لأنه أمضى ثمانية سنوات» ومبلغاً ضخا من المال على بناء أنموذج خشبي 
LA‏ والذي كان نفسه بحجم هائل. لا یزال الأنموذج موجودا تحفة خشبية من القرن 
السادس عشر ویظهر بوضوح التأثير الذي كان لكنيسة سانخالو أن تتمتع به: فخمة» 
ومعقدة» ومثقلة بالتفاصیل وعلة. 
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جرت حاولات مؤخراً للدفاع عن تصمیم سانغالو وصحیح أن بعض الجوانب - 
الداخل المفصّل على نحو جمیل» على سبیل الثال - متجانسة أكثر من الكنيسة التي نراها 
اليوم. . لکن ضعف الخارج الجوهري ple‏ به: إنه إنشاء كعكة زفاف من طبقة تعلوها طبقة 
آخری من الأعمدة والاعمدة المستطيلة» التي مهس كانت كبيرة في الواقع؛ إلا أنها بدت 
واهنة بالنسبة إلى البناء الکلي. هذا ما رآه مايكل انجلو بنظرة واحدة وصحّحه. 

كم من معماريء GA‏ حديثاً إلى مشروع انشغل به سلفه لمدة طويلة وبكلفة باهظة ربا 
ترك الأشياء مثلما هي عليه. ير سانغالو قبل وفاته الأنموذج مكتملاً على ید انتونيو 
لاباكو» مساعده فحسب؛ بل شرع ببداية مهمة بالبناء الفعلي الجدران الخارجية في كلا 
جانبي العوارض» أي تغييرات كبرى كان ها أن تعني وجوب تهديم هذا البناء. 

لاشي» يميّز مايكل انجلو أكثر من الطاقة والثقة والعزم الذي انطلق به لإلغاء كل ما 
نواه سانغالو. مرة أخرى» أجبر على استلام مشروع بالضد من معارضته الداخلية العميقة. 
بعد ذلك» ما إن التزم با مشروع» حتى امتلا بالطاقة وبدأ خياله بالتحليق. سرعان ما وضع 
تصورا عن أفكارٍ أكثر جذرية توفع راعيه en‏ 
السبعين حينهاء وأحزنه الفقدان وكان هو نفسه على وشك أن يموت مرتين في الستتين 
السابقتين. بركان الأفكار الداخلي لم ad‏ وكان عصياً على الانطفاء على ما يبدو. بوسع 
المرء أن يظن أنه تأثير المشروع الجديد حقاً مادفعه للاستمراره على الرغم من كل أحزان 
حياته والشقات التي واجهها. 

مشكلة تصميم سانغالو لكنيسة بطرس» بحسب ما رآه مايكل انجلو» هو أنه كان غير 
عضوي. أي ليس هناك علاقة مقنعة وحتمية بين الأجزاء والکل» مثل تلك التي يراها 
المرء في خلوق حي» كما هي الحال مع الجسم البشري. وكا أوضح مايكل انجلو في مسودة 
رسالة إلى كاردينالٍ i‏ اسمه (بشكل مب هذا ما تتطلبه العمارة بدقة. كان آمرا لا نزاع 
عليه» كتب مايكل انجلو: «إن أطراف العمارة مشتقة من أطراف الإنسان. لم يكن أحد ماه 
ولن يكون أستاذاً ماهرا في الحيأة البشرية» ولا سيا في النشريح» بوسعه أن يفهم هذا». 

م يقصد بالطبع أن عضاصر مبنى يجب أن تبدو مشل أذرع أو سيقان أو جذوع مجردة» 
بل أن تعمل مثل جسم حي» كل جزء منه متوازن مع جزء آخر ومشدود إليه. . لو آن المرء 
درس وتمثل بعمق العلاقات امتبادلة للعضلات والعظام والأوتار؛ مثلم فعل مايكل انجلو 
نفسه» فبوسعه أن يتصور تصمياً معمارياً يتمتع بحياة وقوة حقة. تلك كانت عقيدته بوصفه 
معمارياًء فانطلق من فوره في تطبيقها. 


tvy 


في رسالة إلى بارتولومیو sll‏ قس كنيسة القديس بطرس» وأحد النواب المسؤولين 
عن المبنى» فصّل مايكل انجلو اعتراضاته على خطط سانغالو. بدأ بإعلان إعجاب مفاجوم 
ببرامانتي - الرجل نفسه الذي لامه على مشاكله مع يوليوس الثاني جراء مكائده بالاتفاق 
مع رفائيل. إلا أن تلك منافسة شخصية. حين وصل الامر إلى مسألة التصميم الجدية» 
اعترف لا يسع المرء أن ینکر بأن برامانتي كان ماهراً في العمارة مثله مثل أي شسخص منذ 
عصور القدماء». 

واصل مع فقرة اقتربت كثيراً من أمر مال مايكل انجلو إلى تفاديه: التعليق المباشر عن 
الفن. Fol‏ أن خططات برامانتي «امتلأت بالاضطراب. لكنها واضحة وسهلة نرق 
ومنفصلة بطريقة لا تؤثر بها سلباً على القصر». عنى مايكل انجلو تلك الكلمة غير التوقعة 
یر التي استعملها لكي يصف تصور برامانتي بالعنی العملي إضافة إلى المعنى المجازي. 
الضوء والإنارة كان هما آهمية جوهرية عنده. ثم ركز انتباهه على هدفه «أي امرئ خرج عن 
ترتيب برامانتي؛ مثلما فعل سانغالو» خرج عن السار الصحيح؛ ويمكن هذا أن يراه أي 
شخص ينظر إلى هذا الأنموذج بعينين غير متحيزتين». 

اعتقد مايكل انجلو أن كنيسة سانغالو ستکون معتمة؛ OY‏ قلة قليلة من النواقذ 
ستضیء فضاءاتها الداخلية ال هائلة. عبرت تلك العتمة الحرفية له عن فشل أخلاقي - ربا 
كان حقاً الفشل نفسه دائ Tal‏ مكان معتم age‏ إلى خطيئة سوداء. she‏ الجرائم المتنوعة 
والمستبعدة احدوث. التي يمكن ارتكابها في ظلال داخل كتيسة سانغالو الظلمة «مثل با 
منفيين» وتزوير العملة» واغتصاب الراهبات». 

A‏ ل ا يي ا a‏ د ی 

رة مطلقةء » مثلم احتج بغضب مساعدوه وشرکاژه القدماء: : فالأحجاریمکن 

ا . حث مايكل انجلو فيزاتينو على محاولة إقناع البابا بكل هذا . على نحو 
فهوم تر بلس ا لته عمل صني ع ا مه tae pe‏ 
معظم حياته الهنية. إلا أن الغلبة كانت لمايكل انجلو بشکل حتمي 
Cs (۱‏ إعادة تصمیم الكنيسة على يد مایکل انجلو بالحنق لكثيرين» من بينهم معياري اسمه ناني دي باجیو 
بيجيوء ابن باجیو بيجيوء الذي حاول أن یقحم نفسه عنوة في مشهد كنيسة سان لورنزو في سنة ۱۵۱۲ في الرابع عشر 
أيارسنة ۰۱۵1۷ استلم مایکل انجلو رسالة من فلورنسا تحذره ما كان يقال عنه من آراء ينشرها رسام اسمه جاكوبينو 
ديل كونتي. كان ناني يقول إنه هو بنفسه كان يعد أنموذجاً لكنيسة القديس بطرسء والذي سيجعل من تصميم مايكل 
انجلو لا شيء. مثلیا قيل لمايكل انجلوء أعلن نان «آن ما تفعله مجنون وأحمق... وأن [ك] تبدّد كميات من الأموال 


وأنك تعمل في الیل لتلا بری أحد ما تفعل؛ وأنك تتبع خطى إسباني he‏ ليس لديه معرفة بعبارتك» وهو أقل 
من لا بيء؟. ليس من الواضح مَن هو هذا الإسباني» لكن لم يكن هذا آخر هجوم من ناني يعاني منه مايكل انجلو. 


EVA 


كان المخطط الجديد الذي اقترحه مایکل انجلو ختلفاً بشکل جذري عا قدمه برامانتي 
- على الرغم من مدحه - باستثناء عنصرین جوهرین. تم إعداد الخطط بشکل مركزي, 
متوّجاً بقبة» لكن مايكل انجلو فلص التصميم الأساس بدلا من تضخيمه. . ثل ilas‏ 
منقلّصةء كان أصغر وأقوى في آن واحد. مثلما حصل في حالات أخرى من قبل - على 
سبيل المثال» حين نحت «ديفيد؛ من قطعة رخام مهسّمة وشكلها غير منتظم - بدا مايكل 
انجلو وكأن معرّقات الوضع الذي واجهه قد ألهمته fs.‏ مايكل انجلو العوارض الأربع 
العابرة العظيمة بوصفها أمراً مسلا به لكنه حفر - قد يدفع الإغراء المرء ليقول «نحت» - 
شكلاً ديناميكياً من داخل الحدود العامة للمخططات السابقة. 

كانت كنيسة برامانتي مربعاً كلاسيكياً على نحو هادی» لها بروزات في مركز كل جانب؛ 
وكنيسة سانغالو مشابية لها جوهرياًء لکن ضیف إليها صحن. خارج كنيسة مايكل انجلو 
كانت هناك سلسلة من سطوح فا Ub‏ زوایا ومنحنیات متنوعة بشکل متواصلء تحذها أعمدة 
متينة. تلك الأعمدة لم تكن هزيلة مثل تلك التي وضعها سانغالوء التي ترتفع في صفوف: 
واحدها فوق eV‏ بل تحصينات هائلة من الحجر تعلو معظم ارتفاع الجدران» ويبدو 
أحدها يدفع الآخر وكأنه pals‏ تحت جهد إسناد. ولجم حجم المبنى Che‏ تبدو النوافذ 
وكأنها تشق طريقها بصعوية في الفسحات بين كتل الحجارة المضغوطة تلك. 

هذا معیار کلاسیکی يعاد اكتشافه بوصفه دراما بصرية ديناميكية. العنصر المتوّجء الذي 
آمضی مايكل انجلو وقتا طويلاًيفكر ويفكر فیه» كان القبة بطبيعة JUH‏ قبة برامانتي» 
بالحكم عليها من الرسومات والعروض الناجية» كان ها أن تستقر على المبنى بوصفها نهاية 
منطقية وهندسية. قبة مايكل انجلو مختلفة, في LUA‏ المتعدّدة ولكونها أكملت بالفعل - 
مع أن العماریین اللاحقين قد أجروا تعديلات عليها. 

هذه أول قبة باروكية من الناحية العملية» وكنيسة القديس بطرس هي أول آنموذج 
لكنيسة باروكية [Ube‏ أعاد مايكل انجلو تصورها. مايكل انجلو السن والمحزون» والذي 
كان يعاني من القبض» جعل من نفسه أستاذاً في العمارة: فن لم يكن بالطبع مهنته. 

* 

لم تكن تصامیم قبة كنيسة القدیس بطرس وجدرانبا التي ابتکر فیها لوحدها عمارة 
الستقبل+ ولم تكن الكنيسة هي البنی الوحید الذي Sa‏ مسژولیته لصالح البابا بولس 
الثالث. طيلة سبع وعشرین سنةء بصفته كاردينالاً وحبراً لاحقاًء انشغل بولس ببناء مسکن 
عائلي فخم» قصر فارنيسي» في مركز روما بالقرب من وزارة المالية. في سنة ۱۵4٩‏ حين 


1۷۹ 


تسلم مایکل انجلو مسؤولية الصرح نصف Jb LN‏ كتلة ناشئة ضخمة. (کتب فاساري 
تلك الستة أنه بدا من غير الحتمل أن الكنيسة ستکتمل على الاطلاق)". 

كان انتونيو دا سانغالو مسؤولاً عن قصر فارنيسي؛ وأحرز تقدماً بوضع بصمته على 
التصميم أكثر GU‏ كنيسة القديس بطرس. تم بناء طابقين من الواجهة مسبقاًء طبقاً 
لخطط يتصف بسأم استثنائي: صفوف متلاصقة من النوافذ» توزَّعت بانتظام عبر الجدران 
المنبسطة الشبيهة بالجرف الجبلي. منح مايكل انجلو ذلك > dS‏ مثلما صحّح مرة صانعاً له 
وهو يرسم في ورشة غیرلاندایوه مع بضع ضربات من قلمه. 

م يكتمل بعد عنصر واحد فقط وهو الافریز في الأعلى. جعل مايكل انجلو الجدار 
أعلى؛ وزاد بشكل كبير من حجم الإفريز» خالقاً عبر ذلك كتلة درامية من الحجر تبرز من 
أعلى المبنى مثل كتف. Gd‏ معجب سرّي بسانغالو ob‏ هذا غير صحيح على نحو فظيع. 
طبقاً لقواعد خبير العمارة الكلاسيكيةء فيتروفيوس: الإفريز كبير حد الإفراط؛ وزينته 
خاطئة كليةء وأنها إجمالاً قد وضعها مايكل انجلو وكأنها نزوة. 

ما فشل الناقد ني رؤيته» وعرفه مايكل انجلو غريزياً عبر «الحكم بالعين المجردة»؛ أن كل 
شيء انسجم بصرياً. منح الإفريز الواجهة هيبة؛ وزينته تحت الشمس الرومانية - بحسب 
کلمات مرخ العمارة جيمس ST‏ مان - تمخض عنها #تعاقب خافق من النقاط المضيئة في 
الظلال الكثيفة للبروزات». أجرى مايكل انجلو تغييراً آخر: قلص ارتفاع النافذة المركزية» 
ووضع فوقها شعار نبالة فارنيسي الضخم المنحوت من الحجر. وهكذاء عبر تعديلين» تم 
تزیین وإحياء Jat‏ الإنشاء الحجري. 

a Sd‏ المخطط الاستنائي الآخر؛ من أجل إعادة تصميم قمة تل كابيتوليني؛ أو 
كامبيدوليو. كان هذا مقر حكومة روما المدنية» لكنه الآ على مشارف ضاحية المدينة 
المأهولة. نظهر رسومات منتصف القرن السادس عشر طبيعته الريفية المهملة - مع أكوام 
من التراب والمرات الموحلة تغطي الفضاء الذي التأم فيه مبنیان من القرون الوسطى NAS‏ 
اتفق. 

تعود علاقة مایکل انجلو مع هذا الکان ربا إلى السنوات المبكرة من العقد الثالث 
من القرن السادس عشر. كان المكان مقرَّباً من قلبه؛ OY‏ منزله إلى جواره؛ وأقام توماسو 
على منحدرات هذا التل أيضاً. في ذلك الوقت» صكّم قاعدة من أجل النصب الفروسي 
)1( أصبح عمل مايكل انجلو في قصر فارنيسي هدفاً لنقد ناني دي باجيو بيجيو الحانق. 
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الشكل ١‏ : كنيسة القديس بطرس؛ 


منظر جدران المذبح والجناح. 


EAN 


البرونزي المذهل للإمبراطور مارک أوريليوس» الذي قرر البابا بولس الثالث نقله من 
موقعه السابق أمام كنيسة dL SY‏ هذا استعداداً لزيا رة تشارلز الخامس للمدينة في 
سنة1578. صمّم مايكل انجلو - - أو على الأقل بدأ بتصور - ساحة Piazza‏ جديدة 
بأكملها لكي تتوّج التل. 

بجسارة حوّل مشكلة التكليف الكبرى إلى سمته الأكثر إثارة للدهشة. المبنيان القائان 
- قصر الامنا» أوالقضاة» وقصر السيناتورات» كانا مختلفي الطراز» Laid‏ على زاوية 
بدرجة ۸۰ غير الوانية. اقترح مايكل انجلو تشييد قصر ثالث» بالزاوية نفسه» JUL‏ ساحة 
ai‏ شکل مین منحرف. ابتكر أيضاً واجهة شا فخامة هائلة Lane‏ دعامات ضخمة 
بارتفاع طابقین» تنتهي بافریز كبير في الاعلی» مثلم هي JH‏ مع قصر فارنيسي. 


الشکل ۲: الكامبيدوليو» روما 


في وسط الساحة» أنش أ رصيفاً مدهشاً اهليلجياً مثل بیضةء يرتفع قليلاً مع انحناءة 
نحو نصب ماركوس أوريليوس زین الرصيف بتصميم من أقواس متقاطعة تنبئق من 
المركزء [ay‏ كان القصد منها أن ترمز إلى الاعتقاد OL,‏ روما كانت tcaput mundi»‏ 
(رأس العا حرفياً). تير التصميم الحضري في عصر النهضة بغلبة العنصر ال هندسي 
)1( اعترض JEL‏ انجلو كعادته على نقل التمثال. يبدو أنه فضّل إبقاء الاعال القديمة حيث هيء بدلا من نقلها 
هنا وهناك. 


AY 


بشکل واضح بالاعتماد على الزوایا القائمة والدوائر. مرة ثانية» تناول مایکل انجلو هنا 
شكلاً كان ستاتيكياً وجعله دینامیکیا: تبدو المنطقة برمتها وكأنها تنفتح وتتضخم مثل 
کائن حجري ماء عند صعود الرء من درجات السلال في الاسفل(. 

يوحي اقدام کهذا بثفة هائلة» لطالا متع مایکل انجلو che‏ ولکن على نحو مميز له 
رافقتها نوبات من الريية بالنفس. على رسمة لقبة كنيسة القدیس بطرس وإفريز مفصّل» 
ربا وضع من أجل قصر فارنيسي for‏ کاشفاً عن هاجس «لیس لدي الشجاعة؛ لأنني 
لست معیاریا» والعمارة ليست مهنتي». وحقاً هناك جوانب تقنية من البنی الجانب 
الهندسي - كان عديم الخبرة فيها. ربا بدا شبیها بالإله للآخرين» لكن ليس لنفسه (على 
نحو مفهوم). 

روى عمل من القرن السادس عشر على مسلات روما في سنة ۰۱۵۸۹ نقذه الشرف 
على حدائق الفاتیکان» ميكيل مير كاتي - خيانة الشجاعة له. في سنة ۰۱۵8۷ طلب البابا 
بولس الثالث أن ينصب المسلة المصرية العظيمة التى كانت ملقاة على الأرض بالقرب 
من كتيسة القدیس بطرس. مایکل انجلو رفض. اضاف مركاق آن «احداً من اصدقائه 
| حمیمیّن آخبرني بآنهم سألوه مرات عدّة عن السبب» لکونه رجلا قتع بعبقرية مثيرة 
للاعجاب. وابتکر أدوات ملائمة ثمة لنقل الواد الثقيلة» وراء عدم موافقته على رغبة ار .» 
,5 مایکل انجلو الوحید کان «ماذا لو انکسرت؟» 

د 

خیم مقتل بيير لويجي على السنوات الأخيرة للبابا بولس الثالث» والخاوف من 
تکرار ا هجوم الإسباني على روما قبل عقدين من الزمن» والمكائد السياسية المتعلقة 
بدوقية بياجينزا وبارما. غضب الباباه حين قرر حفيده أوتافيوء ابن بیبر لويجي» في تشرين 
الثاني سنة ۰۱۵4۹ أن ينتقل إلى الجانب الإمبراطوري. ربا أدى به هذا إلى الحمى التي 
توفي على إثرها في العاشر من تشرين الثانيء نادبا أنه استسلم لخطئية المحسوبية المضرّة 
«والا لكان من دون خطيئة عظمى». 

توقع کشیرون» وربها رجوا في حالة مايكل انجلی أن يخلفه ریجینالد بوول» صديق 
مايكل انجلو وفيتوريا كولونا. في LT‏ عقد الأربعينات من القرن الخامس عشرء لم 
(۱) أدرك القليل من هذا إبان حياة مايكل انجلو» لكن الأعمال بدأت بعد وفاته بمدة وجيزة: وتواصلت بعد ذلك 


(كان توماسو دي كافالييري tol‏ المشرفين علیها). لكن القصر الثالث لم يشيّد إلا ني القرن السابع عشرء وواجهة 
قصر السيناتورات ل 3.5 اعتهاداً على تصميم مايكل انجلو. 
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تزدهر قضية الروحانيين وأولئك الذين رجوا أن تتم تسوية مع البروتستانت الشالبين» 
لكنهم لم يفقدوا الأمل كلية بإمكانية إيجاد طريق وسط via media)‏ باللاتينية في 
الأصل - المترجم) من أجل إعادة توحيد العالم السيحي. المجلس الكنسي الذي لم ينعقد 
ab baal‏ التأم أخيراً في سنة 4۵ ۱۵ في ترینتوه وهي مدينة في أقصى شال شبة الجزيرة 
الإيطالية» لكنها حرة سياسياً وتابعة للإمبراطورية الرومانية. كان معظم الموفدين 
إيطاليين. مرسوم مجلس ترينت الخاص بالبراءة عبر الإيمان» الصادر سنة VOEV‏ جاء 
Le‏ لآمال الروحانيين. غادر بوول المجلس بداعي المرضء وربما أخفى هذا أزمة نفسية 

ببطء» أخذت حركتا الإصلاح الشمالية والجنوبية بالانقسام إلى ندين أيديولوجيين. 
كان انقساماً سببه انحراف لاهوتي» واختلافات نفسية وثقافية أيضاً. أشار المؤرخ ديرتيد 
ماكولوك إلى الفرق. عانى مارتن لوثر كنغ من أزمة روحيةء خرج منها بقناعة مفادها أن 
خلاصه شأن شسخصی بينه وبين ربه اهما ake‏ من تحدي ما رآه على أنه سلطات عبودية 
دنيوية في الكنيسة الغربية». في سنة ۰۱۵۲۲ خاض فارس من مقاطعة الباسك» اسمه 
إينايو (تم تحويله إلى اللاتينية لاحقاً ليكون إغناتيوس) دي لوبو لا أيضاً «صراعاً منفردا 
مع الرب»» لكنه خرج منه بنسخة روحانية ها شفرة فروسية. في سنة ۳۷١٠ء‏ كرس 
هو وأصحابه أنفسهم بوصفهم جمعية المسيح. أو مثلما سرعان ماعرفواء الجيزوت 
(اليوسوعيون - الترجم) ووضعوا أنفسهم في خدمة البابا. 

LL,‏ كان مايكل انجلو مقرباً من اليسوعيين في أثناء عقد الأربعينات من القرن 
السادس عشر. من المؤكد أن فيتوريا كولونا قد طلبت من مايكل انجلو أن يقدم موعظة 
في دير القديسة آن» حين كان يقيم هناك» وأن يتوسّط في قضية واعظها المفضّل برناردینو 
أوكينوء ا منشق مع البروتستانتية. قذّم لويولا بعضاً من الإرشاد في مسألة الزواج إلى 
شقيق فيتورياء آسانيو وزوجته. مثلیا رأيناء انّمع صديق مايكل انجلوء لاتانتسيو تولومي 
كتاب لويولا «ممارسات روحانیة» والکاردینال كونتاريني كذلك. 

على نحو أنموذجي: OLE‏ مساهمة الفنان في حركة لويولا بعمل معماري. في السادس 
من تشرين الأول سنة 008 نزل في حفرة عميقة» خفرت في وسط روماء ووضع حجر 
الأساس لكنيسة اليسوعيين الجديدة» الجيزو (السیح بالإيطالية - المترجم). روى لویولا 
أن «المسؤول عن العمل الرجل الشهير للغاية» المعروف هنا بوايكل انجلو». وأضاف ok‏ 
مايكل انجلو كان يعمل «بدافع الإخلاص EY‏ بلا أجر. ليس من الواضح فيه إذا 
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أنجز تصمي) للمبنی بالفعل - كل ما نجا هو بعض من ملاحظاته عن مخطط معماري 
آحره لکن في حال صم تخططاً فإنه ل يق مثله مثل كثير منها. 

كان مايكل انجلو والروحانيون وريجينالد بوول يحاولون رأب صدع آخذ في الاتساع. 
من ger‏ لديهم تعاطف لاهوت ed‏ مع الإصلاحيين العتدلین إلى حد أبعد. ومن جهة 
أخرى؛ مثل لويولاء شعروا بولاء غريزي نحو الكنيسة والبابا. قليل من الأحياء حينها 
كانوا في موقف أفضل من مايكل انجلو لكي يلاحظوا العيوب ومواطن الضعف لجملة 
من البابوات طيلة ما يقارب من نصف قرن. على الرغم من ذلك» خدم مايكل انجلو 
الباباء وكرّس نفسه من أجل أن يبدع الرمز المرئي الأعظم: كنيسة القديس بطرس. 

* 

بدأ اجتماع الكرادلة من أجل اختیار بابا جدید في التاسع والعشرین من تشرین الثاني 
وحضره كثير متهم» حتی إن كنيسة السیستین لم تتسع طم» فتم الاقتراع في كنيسة باوليناء 
تحت جداریات مایکل انجلو المتقشفة والنجزة مؤخرا. 

تفقّد البابا الراحل لوحة «صلب القدیس بطرس» للمرة الأخيرة في الأسبوع الثاني 
من تشرین الأول. في الثالث عشرء روی سفير فلورنسا أن ابر البالغ من العمر AY‏ 
سنةء كان بحال ملائم كفاية لكي يتسلق [Le‏ من «عشرة أو اثنتي عشرة درجة» لكي 
يرى اللوحة من السقالة. بعد شهرء توفي» وفي غضون ستة آسابیم» وجب إزالة السقالة. 
في تلك الأثناء» كان من الفترض أن تکتمل جدارية مایکل انجلو. في الیوم الأخير» رسم 
مایکل انجلو بشکل عاجل جموعة من آربع نساء؛ التصقن ببعض في أسفل الیمین؛ 
مرتعدات وخاتفات» وعیونهم تخفق بعصبية نحو الجانب. إبداع استثنائي على ما هن 
عليه؛ لکن من الشاق أن يتخيل الرء أي عمل آنحر غیرهن أكثر بعداً عن جمال «دیفید» 
أو «آدم» الذكوري الوائق. 

مرة آخری» مثلیا حصل في سنة ۰۱۵۲۳ انقسم اجتماع الکرادلة بين أطراف مؤيدة 
للملك تشارلز ا لخامس» وأخرى انحازت طنري الثاني» ملك فرنسا الجديد (توفي فرانسوا 
سنة EY‏ ۱۵). كان بوول آحد مرشحي تشارلز الخامس الفضلین؛ جزئیا لأن الامبراطور 
لا يزال يريد تسوية مع اللوثریین الشاليين» ومن الحتمل أن Jale‏ بوول تحقیق ذلك. 
في أوائل کانون الأول» كان على مقربة صوت واحد من انتخابه باباء وبالفعل» طُلِبت 
أرديته الكهنوتية؛ وأریسلت أخبار انتخابه إلى باریس» حيث حلت الكآبة يهنري الثاني. 


ه436 


إلا أن بوول انزلق نحو الخسارة؛ جزئياً oY‏ کاردینال کارافا عارضه لکون بوول مهرطقاً 
(وقرأملفاً من الادلة جمعها عن القضية)ء وجزئياً لأنّ آخرين ظنوا أنه شاب للغاية أو 
إنكليزي للغاية. طال الاجتماع وطال: توفي أحد الكرادلة في أثناء leis‏ 
إلى اتهامات التسمیم العتادة . في آخر الطاف. في الثامن من شباط سنة ۰ انشخب 
الکاردینال جيوفاني ماریا جوكي ديل مونتي؛ Ay‏ اسم یولیوس الثالث. 

بشکل سرّيء اعتقد ديل مونتي VEAV)‏ - ۵۵ ۱۵) بأنه سيصبح بابا منذ البداية. في 
طريقه إلى اجتماع الک رادلة؛ التقی بجورجیو فاساري وأخبره «أذهبٍ إلى روما وبلا ریب 
سأصبح بابا. آخبر فاساري OL‏ ينهي أي أعمال لدیه على وجه السرعة: وینطلق صوب 
روما حالایسمع الاخبار؛ OY‏ هناك كثيراً من العمل لكي ینجزه تحت حکم بابوي 
جدید. وهذا ما فعله فاساري امتطی جواده حالما بلغت آخبار انتخاب يوليوس الثالث 
فلورنسا. عند وصول فاساري إلى روماء ذهب من فوره لتقبیل قدمي البابا الجديد» 
وحدّد له یولیوس ما يفعل - بعد أن 53 0 بأنه م یت یثبت خطأ خمینه. 

آحد الهام التي تركها فاساري خلفه كانت طبع الطبعة ال ول من كتاب «حيوات 
الفتانين»» الذي ذهب قبل ذلك بقليل إلى الطبعة. كان المشروع ینضح طيلة عدة سنين» 
وفي حلقات مقربة من مايكل انجلو. في أحد الأماسي في روما في منتصف العقد الرابع من 
القرن السادس عشرء حضر فاساري لتناول طعام العشاء في منزل الكاردينال فارنيسي» 
وتحلق كثير من رجال الأدب حول BU‏ ومن بينهم آنيبالي كاروء وباولو جيوفيو 
والشاعر الخليع فرانجيسكو ماريا مولتسا . (في سوناتا موجهة إلى الفنانين» نسب الشاعر 
مولتسا إصلاحه الروحي إلى مرأى جدارية مايكل انجلو «یوم الحساب») علق جيؤفيو 
بأنه يود أن يضيف سلسلة سير للفنانين إلى كتاب عن ا لحي وات القصيرة لرجال عظام 
كان قد كتبه مسبقا. 

حين انتهی من حدیثه» التفت الکاردینال إلى فاساري وسأله «ماذا تقول يا جورجيو؟ 
ألن يكون عملاً جميلاً وجهداً نبيلاً؟» إلا أن فاساري على الرغم من مدحه لنثر جيوفيوء 
لاحظ أنه وقع في كثير من الأخطاء في كتابه حيوات الفنانین - مايكل انجلو من بينهم - 
الذي سبق وأن كتبه. ثم اقترح الجميع بأن يعد فاساري بنفسه موجزاً بالحقائق ق الرئيسة 
التي بوسع جیوفیو أن يعمل عليها. تعهّد بأن یفعل ذلك» فبحث في الملاحظات عن الفن 
والفنانين» التي احتفظ بها بوصفها نوعاً من اغواية واستعان بها بوصفها مصدراً . حين 
عرض عمله على جیوفیو حثه على أن يكتب الكتاب بنفسه . تبتى فاساري هذا الاقتراح 
بإخلاص وحماس. 
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في التاسع والعشرین من آذار» بعد ثلاثة أسابيع على عيد ميلاد مایکل انجلو 
السبعين» أصبح الكتاب جاهزاً. بعد عدة أيام» وضع فاساري لائحة بالأشخاص 
المهمين الذين نوی أن هدي إليهم نسخاً من الكتاب . بطبيعة الحال» إضافة إلى الكرادلة 
ودوق أوربينو» شملت اللائحة مايكل انجلو. gle‏ فاساري كتابه شخصياً إلى مايكل 
انجلوء الذي «استلمه بسرور عظيم». مثل| لاحظ مايكل هیرست. هناك إشارات OL‏ 
الفنان قد قرأ هدية عيد ميلاده هذه المتأخرة قليلاً باهتهام شديد. 

رد مايكل انجلو بأناقة على دفق المديح الذي احتواه الكتاب له ولأعماله عبر إهداء 
سوناتا إلى فاساريء أثنى فيها على منجزاته بوصفه رساماًء لا بل أكثر من هذاء على 
إنجازاته بوصفه مؤلفاً. بإطلاق «يده العارفة نحو المهمة الأجدر یوضع القلم على 
الورق» أعاد فاساري إحياء ذكريات فتانين؛ توف وا منذ أمد بعيد» وعلیه جعل من 
نفسه ومنهم «يعيشون إلى الأبد». 

في رسالة كتبها مايكل انجلو إلى فاساري - الذي عاد إلى فلورنسا لبضعة أشهر - في 
الأول مسن آب» لح إلى أن كاتب السيرة آصبح أحد الأصدقاء الحميميين (مثل ERE‏ 
ديل ريجيو وفيتوريا كولوناء الذين فقدهم مؤخراً) والذين اعتمد عليهم من أجل الدعم 
العاطفي والنفسي «بها أنك أحييت الموتى» - يعني عبر كتابة سيّرهم - «لا يفاجئني أن 
هذا سيطيل من حياة الأحياء أو بالاحری» نصف الاحیاءی وهم يسرعون نحو القبر. 
بإيجازء أنا غلص لك كليةء هذا ما UT‏ علیه». 

عرف فاساري مايكل انجلو لسنين طويلة قبل هذا. مثلما رأيناء حين كان فاساري 
مراهقاًء جع شظایا ذراع «ديفيد» التي مت في الاضطراب السياسي في نيسان سنة 
۷ وعليه» ساعد على الحفاظ على أحد أهم أعمال الرجل العظيم. زعم أنه كان تلميدٌ 
مايكل انجلو لمدة وجيزة. تقترح كاتبة سيرة فاساريء باتريشيا روبين» بأن هذا أمنية 
أكثر منها حقيقة» لكن عبادة فاساري للبطل كانت أكثر من كافية. حين وجد فاساري 
نفسه في روما في منتصف أريعينات القرن السادس عشرء حرص أن ينال صداقة مایکل 
انجلو ويطلب نصيحته بشأن كل أعماله «وهو بطيبته» حمل كثيراً من الود لي». 

روى فاساري حكاية من تلك السنوات في كتابه «حياة تيتسيان». رسام مدينة البندقية 
العظيم كان الند اي الأقرب لمايكل انجلو في الشهرة والبراعة الفنية» لكنه كان نقيضه 
Lal‏ مواطن قوة تيتسيان - في رسم البورتريه والمنظر الطبيعي؛ والتساء العاريات» 
والرسم الطبيعي للأنسجة والسطوح. والتلاعب الحسي بالرسم الزيتي - كانت كلها 
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میادین Lg Lal‏ مایکل انجلو أو احتقرها بنشاط (والألوان الزيتية» مثلا رأيناء عذها 
وسطاً ملاث) للشخصیات الکسولة فقطء مثل سباستیانو). 

في سنة ١٤١٠ء‏ طلب الکاردینال فارنیبی حضور تیتسیان إلى روماء حیث أنجز 
سلسلة من اللوحات الذهلة؛ ومن ضمنها بورتریه بولس الثالث مع اثنين من أحفاده 
(الكاردينال ودوق أوتافيو). في أحد الأيام» ذهب فاساري - الذي كان على معرفة 
حسنة بتيتسيان - لزيارته في مشغله في بلفيديري الفاتیکان برفقة مايكل انجلو. ني 
ذلك الوقت. كان تيتسيان يعمل على أحد تحفه الأسطورية» على نحو مذهل - بل حتى 
فاضح - وصف حسي ل «داناي» (Danaë‏ متكئة بکسل» منفرجة الساقين» في حين 
le‏ جوبيتر الجنس معها على هيأة ذهب منهمر. 

ما أعقب ذلك كان سردا كلاسيكياً لزيارة الشغل. في البلفيديري» تذكّر فاساري 
«بطبيعة لحال» مثلم| يفعل المرء بحضور الفنان» مدحوا اللوحة بدف». إلا ehet‏ بعد 
ذلك ناقشا فن تيتسيان بانفتاح أكثر» وقام مايكل انجلو بمناورة نقدية حاذقة: قفي 
حين واصل الثناء على عمل تیتسیان» تسنى له أن يشير بدقة إلى مكمن التقصير فيه. 
متحدثاً عن أسلوب مدينة البندقية «مدح بويناروتي الأسلوب بجزالة» قائلاً بأنه فرح 
بلون تيتسيان وأسلوبه للغاية» لكنه من المعيب أنهم في البندقية لم يتعلموا الرسم على نحو 
حسن». لو أن تيتسيان تعلم بشكل ملائم» وتابع ذلك التدریب» مالم يتس له أن يحققه 
لكونه «تمتع بروح جميلة» وأسلوب حيوي» وآسر». لسوء لحظ» مثلما أدرك مايكل انجلو 
في جزء من الثانية؛ كانت ساق داناي اليسرى في الموضع الخطأ. 

موف ماب ری مايكل انعر بح عل تدر كاي اخيرات ؟» لحن من الواح 
أن الصداقة تعمّقت بعد سنة ۱۵۵۰ . روى قصصاً متنوعة عن علاقتهیا في السنوات 
اللاحقة» حين أقام فاساري ثانية في روما. في سنة ۰۱۵۵۰ منتصف القرن» منحه البابا 
إذنا خاصا بالقيام بالمسير التقليدي إلى كل من الكنائس السبع القديمة على ظهور الجياد 
بدلا من السير على الأقدام» ربا نظراً لعمر مايكل انجلو. افي تنقلهما بين كنيسة وآخری؛ 
تناقشا بشأن الفنون بلهف بالغ» وبشكل U pata‏ 
(O) (۱0‏ مناسبة أخمرىء حين خرجا معاً على ظهور الجياده عبرا بونز آيميليرس» وهو جسر رومانی عبر نهر التييرء 
me TE Lp‏ اام E nN‏ 
العظیم وطاقته . تبنَى مایکل انجلو الرأي القائل بأن ناني قر في الواد وفشل في تدعیم الهيكل القدیم. . على مایکل 


انجلو وهم يعبرون الجر #جورجيوء هذا الجسر Je‏ دعنا نسرع في حال انهار ونحن علیه». . مؤكدا با يكفي؛ في 
فیاضانات سنة ۰۱۵۵۷ انها رابسر بشکل جزتي؛ فعرف من حينها باسم امسر الکسور (Ponte Rotto)‏ 
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ليس ثمة شك Ob‏ مایکل انجلو قد ثمّن رفقة فاساري وإخلاصه واعجابه الذي 
لایفتر. في رسالة أخرىء كتبها مایکل انجل و في تشرین الثاني سنة ۱۵۵۰ حت فیها 
فاساري, الذي كان في کارارا يستخرج رخاماً من أجل الاضرحة التي کلفه بها الباباء 
«على العودة سریعا». لكن هناك تلميحات» حتى في الحكايات التي رواها فاساري في 
طبعته الثانية» Ob‏ مايكل انجلو مقت pleal‏ فاساري» حين كان بحاجة إليه. قلما كانت 
علاقة مايكل انجلو بالمقربين منه غير معقدة» جراء توقه للصداقة والصحبة. المتزامن مع 
ميله نحو الانقطاع عن الاخرین. 

ربا أوضح مزيج تناقض المشاعر هذا رد فعل الفنان غير العقلاني تجاه الحدايا. كان 
امتننه إما مفرطاًء أو قاوم قبول ا دايا على الإطلاق. روى فاساري قصة غريبة عن هذا 
الموسء مع آنها هزلية. حين كان مايكل انجلو ينحت في ساعات الظلام» ارتدى قبعة 
مصنوعة يدوياًء لكي تضيء عمله» امن ورقة سميكة؛ وعليها شمعة مضيئة في وسط 
رأسه» لكي یتسنی له رؤية ما یفعل» مع إبقاء يديه حرتين». 

قزر فاساري بعد أن لاحظ ذلك, أن يرسل شموعاً هدية» أربع رزم منهاءوزنه 3 
رطلاً . حمل خادمه هذا الثقل عبر الدينة وسلّمه إلى منزل ماجيل دي كورفي في أواخر 
المساءء بعد ساعتين على مغيب الشمس «مع كل الاحترام». غير أن مایکل انجلو رفنض 
قبول الهدية رفضا قاطعاً. وحين آخبره الخادم الغاضب بأنها كسرت ساعديه طوال 
الطريق من الجسر عبر نهر التيبر» وأنه لن بعيد الشموع ثانية. وأشار إلى أن هناك كوماً 
من القيامة حارج باب مايكل انجلوء بوسعه أن يضع كل تلك الشموع عليه بشكل 
ملائم ثم يشعلها في وقت واحد» وهذا تماما ما كان سيفعله. 9قال مايكل انجلو boy‏ على 
هذا: «ضعها هنا إذن» لا يسعني أن أدعك GE‏ بخدع عند Myb‏ 

ثم دبج قصيدة شكر عجيبة» لكونه قبل تلك الشموع على مضض - وهدايا أخرى؛ 
من ضمنها : بغل» وبعض السكر» وقنينة مر مامزي (Malmsey)‏ دمر ليها اانه 
eh pall‏ وقنوطه غير ذي الصلة . مقارنة بكرم فاساريء كتب مايكل انجلو ايب لا 
ht‏ حتى لو وهبتك كل ما آنا علیه: OY‏ الهدية لا تسدّد دینا». في منتصف القصيدة» 
ثمة شکوی قديمة من الوهن «هدوء الطقس المفرط سلب من أشرعتي الریح / ولذاء 
يقبع مفقوداً كلية قاربي الواهن في بحر عديم الريح» أو / يبدو مثل حزمة قش على بحر 
قاس مضطرب». 

تتعلق معظم مراسلات مايكل انجلو اللاحقة بهدايا من فلورنساء أرسلها ابن شقيقه 
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ووریشه» لیوناردو وکان جواب مایکل انجلو یشی بامتنان أحیانا وبمزاج سبی أحياناً 
آخری. شملت العروض التکررة نبيذا أييضٌ من عنب ترّبياني (صنف من الاعناب 
الايطالية - الترجم) - حامضياً وطازجٌ وله نكهة فواكه» إلا أنه الآن يعد ملائ أكثر 
لتقطير الكونياك. أرسل لیوناردو أيضاً رافيولي (نوع من رقائق إيطالية محشوة - المترجم) 
وكمشرى ومارتسولینو وهو صنف رقيق من جبن حليب الأغنام؛ لأن مايكل انجلو 
ظل مولعاً بحميته التوسكانية من أيام شبابه. 

كان مايكل انجلو كري) أحياناً في مدح جودة النبيذ ولذة الطعام؛ لكن لو فشلت تلك 
في إرضائه» من المؤكد أنه سیصرّح بذلك. في العشرين من كانون الأول سنة ۰۱۵۵۰ 
كتب «وصلني المارتسوليني» أي اثنا عشر جبناً. أجبان متازةء لكن مثلیا أخبرتك في 
مناسبات آخری؛ لاترسل لي أي شيء آخره مالم أطلبه. ولا سيا الأشياء التي ASS‏ 
Wu‏ . في احادي والعشرين من حزيران سنة ١667‏ کتب «استلمت رزمة التربياني» 
نبا طيبة للغاية» لكنْ هناك كثير منها؛ لأنه لم يعد لدي مَن أعطيه إيَاهاء مثلم اعتدت أن 
أفعل. وعلیه» لو بقيت حياً في السنة اللاحقة لا أريدك أن ترسل لي المزيد منها». 

م يكن مایکل انجلو غير راغب OL‏ يكون مديناً لأحد فحسب. بل إنه كان - مثلما هي 
الخال معه [ilo‏ - كتوماً بشأن عمله. في أحد الأماسى» ذهب فاساري إلى المنزل في ماجيل 
دي كورفي بعد حلول اللیل» لكي يجلب رسمة. تعرّف مايكل انجلو على فاساري من 
طريقة طرقه على الباب» فتوقف عن العمل وسمح له بالدخول» وكان في يده مصباح. 
أخبره فاساري بما آراده فأرسل مايكل انجلو خادمه أوربينو إلى الطابق الأعلى لإحضاره 
الرسمة. في تلك الأثناء» وقعت عين فاساري على ساق المسيح في SE‏ «اليبيتا»» التي 
كان ينحتها مايكل انجلو حينهاء فنظر ملياً فيها لكي يتفحصها «لكي يحول من دون رؤية 
فاساري هاء ترك مايكل انجلو الصباح يسقط من يده» وبقيا في ظلام. ثم نادى مايكل 
انجلو على آوربینو لكي يجلب مصباحاً وفي أثناء خروجه من موقع عمله» قال «أنا مسن 
للغاية» حتى إن الموت غالبا ما جر ردائي لكي أذهب معه. Le gy‏ ما سيسقط جسدي تماما 
مثل ذلك المصباح. وسينطفئ ضوئي». 

* 

في تلك السنوات؛ مع أن مایکل انجلو كان موفرأً؛ وشهيراً شهرة واسعق Jb‏ بحاجة 
إلى حلفاء - oY‏ لديه Les‏ من الأعداء. لم يستسلم ورثة انتونيو دا سانغالو المعماريون 
بأي حال من الأحوال. راقبوا بغضب وهلع فان مسناً - وبحسب رأيهم» عديم الخبرة 
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معارياً - وقد تلم عظم مشروع gules‏ في العصرء وشرع بتهشیم تصميم رجل 
وفروه. وجود كم كبير من النقد منذ الراحل البکرةه كان واضحاً من خطوة il‏ 
بولس الثالث. في الحادي عشر من تشرين الأول سنة eN O EA‏ قبل يومين من نصب 
السقالة في كنيسة باوليناء وقبل ما يقارب الشهر على وفاة الباباء أصدر البابا أمرا بابوياً 
يمنح بموجبه مايكل انجلو سلطات على الميكل» بوسع معظم المعماريين أن يحلموا بها 
فقط. 

یت تلك الوئيقة الذهلة بأن مايكل انجلو - «ولدنا الحبوب» عضو العائلة 
البابوية» و «رفيق عشائنا الدائم» - أعاد تصميم مخطط كنيسة القديس بطرس «على نحو 
أفضل». تستمر الوثيقة ليس لكي توافق على التصميم الجديد نحسب - الذي وضع 
مايكل انجلو أنموذجاً حشبياً له في ورشته في ماجيل دي كورفي - بل لتصادق مقدماً 
على أي تهديم لبنی بأمر مايكل انجلو» حتی في حال كانت التكاليف باهظة. يجب أن 
يتم التقيّد بجميع تلك النقاطء وشكل التصميم |S‏ هو عليه على الدوام ولا تتغير أبداً. 

بطبيعة الحال» مع انتخاب بابا جديد بعد أربعة آشهر حصل المستهينون بمایکل انجلو 
على فرصة جديدة. طبقاً للسجلات البابوية» زعموا أن ا ميكل الذي dade‏ برامانتي و 
«زيّئه على نحو جميل للغاية» انتونيو دا سانغالو قد دمر برمته» على يد مايكل انجلو» 
الذي هدم الأحجار التي شيّدوها بكلفة كميات هائلة من الذهب؛ وهكذاء حجب 
شهرتهم؛ وقلص من منزلة القديس بطرس عبر تشييد كنيسة أصغر للدلالة على ضريحه. 
بإيجاز» رمي كل شيء في لجة الاضطراب عبر قرار pod‏ رجل واحده . شعر مناصرو 
انتونی و دا سانغالو الراحل بالغضب. زد على ذلك» أن النواب كانوا إلى جانبهم - أي 
اللجنة المسؤولة عن الإشراف على المبنى. 

sae‏ اجتماع لمناقشة تلك الشكاوى في مطلع سنة ۰۱۵۵۱ وصف فاساري ذروته 
الدرامية. تذمَّر النواب» الذين كان الکاردینالان جيوفاني سالفياتي» ومارجيلو جيرفيني 
الناطقين بلساهمء أن أحد أجنحة الكنيسة شبه الدائري سيكون معتبا؛ OY‏ مايكل انجلو 
وضع خططه (عرفت هذه المنطقة باسم كنيسة ملك فرنسا؛ YAN‏ خلفت كنيسة سانتا 
بيترونيلا القديمة» التي نحت مايكل انجلو JEE‏ «البييتا» من أجلها قبل نصف قرن). 
أجاب مايكل انجلو بأنه ستكون هناك ثلاث نوافذ إضافية في القوس من الأعلى. حینتذه 
انفجر كاردينال جيرفيني «لکنك ۸ تخبرنا بذلك مطلقاً!» 

ثم جاء مايكل انجلو بجواب كان مهيباً باعتداد متعجرف «لست ملزما ولا آنوي أن 
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نز بمناقشة نيافتكم أو آي أحد آخر ما يجب أو آنوي أن أفعل. واجبکم تحصیل JW‏ 
وحراسته من اللصوص. ويجب عليكم ترك مهمة تصميم المبنى لي». 

ثمة جانب إضافي لهذا الحوار؛ لأن الكاردينال جيرفيني كان إصلاحياً متقشفاً من 
الفشة التقليدية المتشدّدة» ومحققاً في ذلك الوقت» حين أبقت محاكم التفتيش الرومانية 
أصدقاء مایکل انجلو الروحانيين في مرمى بصرها . إضافة إلى ذلك» لح اتهام آخر قدّمه 
النواب إلى أن تصور مایکل انجلو للكنيسة كان غير لانق» وحتی غير مسيحي .زعم 
أنه كان «يشيّد معبداً على صورة أشمَّة الشمس!: التصميم الداثري جوهریا؛ ينتصب 
بدعامات مشعةء فمن البدهي أنه يبدو غريباً ووثنياً بالنسبة إلى بعضهم. 

ما اهتم به مايكل انجلوء مثلما هي ال حال [slo‏ هو أن يحتفظ بسيطرة مطلقة. التفت 
إلى البابا وهتف «مالم تجلب لي جهودي الرضا الروحيء فأنا أبدّد وقتي وعملي“ . أنطوى 
هذا أيضاً على أنه إذا لم S‏ الكنيسة بحسب تصوره» لن تجلب له السلام . كانت هديته 
للرب. في هذا الاجتماع» وقف يوليوس الثالث إلى جاتب مايكل انجلو بحزم» ووضع 
يده على كتف الفنان قاثلاً كل من روحك وجسمك سیکسبان» لا تخف إطلاقاً». 

كانت بابوية يوليوس بأكثر من طريقة استمراراً لبولس الثالث. ليس على الأقل في 
دعمها الراسخ JOU‏ انجلو. لكونه احترف العمل في الكنائس لأمد طویل ودبلومامي 
ومحام في الشرع الكنسي» أصبح مقرباً من البلاط البابوي لسنوات طويلة. . في أثناء غزو 
روماء كان أحد الرهائن الذين أخذتهم القوات الإمبراطورية؛ التي علقته من شعره 
وعرّضته لصلب مزيف. شهد التوقير الذي أسبغه أسلافه على مايكل انجلو» وشاطرهم 
الإعجاب بالفنان. lie‏ > مشاعره تجاه مايكل انجلو شارفت على ما هو غير مألوف. 
بحسب كونديفيء لم يعلن البابا بانه سيكون سعيداً في منح سنين من حياته ومن دمه» لو 
أن ذلك مکُن الفنان من أن يعيش أطول فحسب بل أعلن لو أن مايكل انجلو مات» 
سوف يحنطه ويحتفظ بجسد الرجل إلى جانبه إلى الأبد. 

كان يوليوس غريب الأطوار بأكثر من طريقة. مثل بولس الثالث» وكليمنت السابع» 
el‏ بالمحسوبية. نسب خسة من أقاربه كرادلة: مما ÍS‏ إفراطاً. كانت هناك فضيحة 
في إحدى التعيينات» تلك الخاصة ب نو جنتسیو ديل مونتی» (۱۵۳۲ - ۱6۷۷ لا 
لأنه كان في السابعة عشرة من عمره» ولكونه ابن شقيق البابا بالتبني فحسب؛ بل لأنه 
ساد اعتقاد بأن إنوجنتسو كان عشيق يوليوس. طبقاً للإشاعة؛ وقع يوليوس في غرام 
إنوجنتسوء الذي كان اسمه حينها سانتينو» حين كان في الثالثة عشرة من العمر وابن أحد 


1۹۲ 


خدمه. بحسب نسخ أخرى من الاشاعةء كان شحاذاً قابله یولیوس في طرقات بارما؛ أو 
ابن البابا غير الشرعي. لم تكن أي من هذه القصص ذات مصداقية بالنسبة إلى البابوية. 

كان البابا الجديد محباً للمسرة وذواقاً للفنون. أنفق le‏ كبيرة من المال على إقامة 
مذهلة في الحقول بالقرب من بورتا ديل بوبولو. فيلا جوليا هذه صمّمها العماري 
جياكومو باروتسي دا فنيولا (۱۵۰۷ -۱۵۷۳) تحت إشراف فاساري. لم يشيِّد أي 
جانب من البنی من دون «نصيحة ورأي» مايكل انجلو. (ربما كانت الرسمة الخاصة 
بفيلا جوليا هي التي جاء فاساري لإحضارها في ذلك المساء الذي سقط فيه المصباح من 
يد مايكل انجلو). 

حين كان يوليوس على قيد الحياة» بقيت سلطة مايكل انجلو على كنيسة القدیس 
بطرس بمأمن» مع أن مناوئيه لم یستسلموا. كتب النواب مذکرة إلى يوليوس» معبّرين 
فيها عن رفضهم لس لوك مايكل انجلو ولا سیا «هوسه) بتهديم عمل سلفه. أضافوا 
باقتضاب «لکن إذا كان البابا مسروراً بالعمل» فليس لدينا ما نقول». 

كان لدی مايكل انجلو مستهینون آخرون. في سنة ۰۱۵۵۰ ظهرت نسخة إضافية 
من رسائل آریتینو» ومن ضمنها واحدة مختلفة عن ايوم الحساب». في تلك الأثناء» 
تعکر مزاج آریتینو إثر فشل مايكل انجلو في مکافأته على مديحه برسم تمهيدي لجزء 
من يوم الحساب» (وهو ما اقترحه كاتب الرسائل بوصفه هدية ملائمة له). في آخر 
المطاف, آطلق موجزا La‏ فيه كل ما قاله عن اللوحة. تجرأ مايكل انجلو اليس على 
رسم الشهداء والعذراوات في مواقف غير لائقة نحسب. بل عرض رجالا رون من 
أعضائهم الجنسية»» وفعل ذلك» ليس في مبغى - حرفياً بانيوء أي حمام عام - بل «في 
الكنيسة الأقدس في العالم». 

واصل آريتينو فهاجم انطواء مايكل انجلو سيئ الصيت «بها أنك مقدسء [أنت] 
حتى لا تتفضّل بالتواصل مع البشر من حولك». أعلن لو أنه عطي الرسمة التي طلبها 
- والتي م يستلمهاء وهذا ما أغضبه بوضوح - EZ‏ خطأ من زعموا أن شباباً مفضَّلين 
فقط هم من یمنحون الحدايا ALD‏ أسماء مثل غيراردوء وتوماسو». 

مع أن غل آریتینو كان شسخصياً - ورياؤه كان وقحاًء لكونه إباحياً شهیرا م 
تتضاءل ا مجمات على «یوم HOLA‏ في سنة ۰۱۵4٩‏ عبر فلورنسي مجهول عن نفوره 
من الدنيوية الجسدية لكثير من الصور الدينية ا لمعاصرة» وهذا ما لام عليه مايكل انجلو 
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شخصياًء وبولس الثالث Lal‏ لسماحه بوضع لوحة «قذرة وفاحشة» للغاية في الكنيسة 
حيث رل الصلوات القدست. أخذ الرأي القائل بان شيئاً ما يجب أن يُفعل بشأن «يوم 
الحساب»» يزداد قوة. 

إلا أن الفقرة في رسالة آریتینو التي لسعت مایکل انجلو أكثر من غيرهاء ربها كانت 
تلك التي Glas‏ بفشله في الحفاظ على كلمته بشأن ضريح يوليوس الثاني» على الرغم من 
الشروة الهائلة التي دفعها له البابا وورئته. استمر مشروع ضریح يوليوس الثاني بجلب 
المتاعب لمايكل انجلو» حتى بعد الانتهاء منه. في سنة ۰۱۵۵۳ كتبء أنيبالي کارو» صديقه 
ومساعده الأدبي» إلى سكرتير دوق آوربینی قائلاً: إن مايكل انجلو كان لا يزال مستاءً 
من «كونه في حالة من الخزي مع الدوق» بحيث إن هذا الأمر بمفرده قد يكون السبب 
وراء إيصاله إلى قبره قبل ميعاد موته». 

الرغبة في إيضاح وجهة نظره الخاصة بمسألة الضريح كانت» قبل كل شيء آخرء 
الدافع وراء تشجيع مايكل انجلو - ربا المبادرة - بكتابة سيرة ثانية له يضعها مساعده 
كونديفي”". بالتعاون مع كارو بشكل مؤكد تقريباً. ربا كانت هناك دواقع أخرى ذات 
علاقة. ارتكب فاساري» على الرغم من نقده لأخطاء جيوفيو وفوضاه. أخطاءه الخاصة 
وحذف كثيراً من الأمور. زد على ذلك» صب حياة مايكل انجلو بحسب شكله الادبي 
الخناص. لا بد وأن العلاقة حادة [tla‏ بين كاتب السيرة وموضوعها - إذا كان ذلك 
الموضوع على قيد الحياة. إعادة الصياغة تلك بحسب تجربته الخاصة جلبت القلق لمايكل 
انجلوء الذي أراد بقوة أن يتحكم بشكل أعماله. 

ثمة سابقة في سيرة ذاتية موجزة - بعض صفحات فقط - وضعها لورنزو غيبيري» 
النحات الفلورنسي من القرن الخامس عشر. إلا أن السيرة التي وضعها كونديفي كانت 
USS‏ جديداً في الحقيقة» ابتكرها مايكل انجلو مثل كثير من الأشياء من الحجر واللون 
والكلمات. شدّبت حياته إلى سلسلة من مقاطع درامية - الصبي النحات يقابل لورنزو 


(۱) لا نعرف كثيراً عن آسانيو كونديفي (۱۵۲۵ - ۱۵۷4). جاء» مثل كثير من مساعدي مايكل انجلو المقربين في 
أواخر حياته» من ماركيه. حاله حال كثيرين من مساعديه على طول السنين. لم يكن موهوباً بشكل jot‏ تقع مدينته 
الأم ريباترانسوني بالقرب من ساحل البحر الأدرياتيكي. وصل إلى روما سنة ۵ ۱۵4 تقريباء وغادر عائداً إلى مدينته 
سنة ۰۱۵۵6 السنة التي أعقبت نشر الكتاب الذي يحمل اسمه. يبدو أن قدراته بوصفه كاتباً كانت محدودة بقدر 
إمكانيته في الرسم» لکن - ثانية» مثل كثيرين من الشباب الذين أصبحوا مقربين من مايكل انجلو - لا بد وأنه قتع 
بصفات أخرى: رب الفتنة والطلعة الجميلة» وود عميق مؤكد واخلاص للرجل العظيم. كتب عن LAS‏ إقدامه على 
الأمل ob‏ يكون جديراً ب «الحب والحوار والألفة القربة» التي حظي بها مع الأستاذ. 
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linet‏ الت ال ستاذالشاب عرب عل ظهر جوا ی روم الواجهة مع 
يوليوس الثاني في بولونیا - آشر ذلك بقو على الطريقة ة التي شکلها الم عنه من ذلك 
اليوم إلى هذا. مثل كثير من أعمال مایکل انجلو المتأخرة» يعطي OLS‏ «حياة» انطباعاً 
عن مشروع انصرف انتباهه عنه قبل أن یکتمل» وترك أمر إنجازه إلى آخرین (ومن هناء 
gt‏ أخطاؤه الغریبة). 

حين نُشِر کتاب كونديفي» في السادس عشر من تموز سنة ۰۱۵۳ وجد مایکل انجلو 
مرة ة أخرى استقرارأً» سانده البابا إلى درجة مسرفة» محاطاً بأصدقاء ode‏ ومساعدین 
PE‏ في غضون مسنتينء تماماً بعد ید ميلاده الثمانين» كان له أن يواجه حبرا عدائيا 
جديداً» وبعد ذلك بمدة وجيزة» فقداناً مريراً جديداً. 
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ts aa eS‏ راو 
= 7 


= حیبست = 


الفصل الثاني والعشرون 
هزيمة ونصر 


«في تأمله للموت» حافظ مایکل انجلو على منتهی NS‏ ومنتهی 
سعادته ومنتهی غبطتها. 
بنیدیتو فاركي» خطاب جنازة مایکل انجلو في كنيسة سان لورنزو» 
فلورنساء الرابع عشر Vou’ GAE‏ 


wh‏ أعمال مایکل انجلو الکبری یتناسب بإتقان مع ما قاله بوشاردون: 
إنه شعر به حين قرأ هوميروس؛ بدا إطاره وقد اتسع» و کل الطبيعة 
التى تحيط بهء انكمشت إلى ذرات». 


جوشوا زینولدز» حوارات بصدد الفن» ۰۱۷۷۸ 


لطا لما تمنى كوسيمو دوق فلورنسا أن يغري مایکل انجلو بالعودة إلى مدينته الأم. في 
سنة ۱۵۵۰ أو ۰۱۵۵۱ استعان الدوق ب «بنفينتو جيليني» ليكون مبعوثا. عاد جيليني 
بنتاشج غير مرضية - لكنها تشي بكشير من الأمور. نحت جيليني بورتريهاً برونزياً نصفياً 
جميلاً للمصرفي بیندو آلتوفیتی VERN)‏ - ۰)۱۵6۷ صديق فاساري ومايكل انجلو وأحد 
مناوشي آل مديجي المقيمين في روما. عند رؤية مایکل انجلو هذا النحت bb y‏ بعث إليه 
برسالة مدیح. تنجو هذه الرسالة فقط في سيرة جيليني الذاتية؛ لکن يبدو أا موثقة» جزاً 
بسبب لسة مميّرة: دائ ما كان مایکل انجلو Lely‏ بحدة بالإضاءة» فتذمر من ٍضاءة النصب 
الفقيرة في الوقع الذي وضعه جيليني فیه. 
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عرض جيليني الرسالة على سیده» الدوق كوسيموء الذي حّه على الكتابة إلى مایکل 
انجلو لكي یعده بفضل عظیم. إن عاد إلى فلورنسا. مايكل انجلو لم يرد. حين قصد جيليني 
توا die‏ بعد التحدث بشأن امال مع آلتوفيتي وتقبیل قدمي الباباء ذهب لزيارة مايكل 
انجلی و کر ما كتبه في الرسالة. أجاب مایکل انجلو على هذا بأن عليه مواصلة العمل على 
كنيسة القديس بطرس» ولا یسعه مغادرة روما. ضغط جيليني عليه آکثر» وهنا رماه مايكل 
انجلو بنظرة قاسية وسأله امع ابتسامة ماکرة»» عن مدى الرضا الذي وجده هو بنفسه من 
راعيه الدوق. من الواضح أن مايكل انجلو عرف Ob‏ کوسیمو مال إلى البخل والتسلط 
ولم تكن لديه النية في الدخول بخدمته. 

في الثاني والعشرين من آذار سنة ۱6۵0 بعد أسبوعين على ميلاد مايكل انجلو الثانين» 
توفي يوليوس الثالث» على ما يبدو إثر حية صارمة وصفها له أطباؤه لعلاج النقرس. 
هذه المرة» لم يكن انتخاب البابا شأناً Sy gh‏ غارقاً في النزاع بين المرشحين الفرنسيين 
والإمبراطوريين. كان الكرادلة الفرنسيون لا یزالون على ظهر سفينتهم في مارسيليا للسفر 
إلى اجتیاع الكرادلة» حين اتفق الآخرون على وجه السرعة وبالإجماع على بابا جديد. هو 
الکاردینال مارجیلو جيرفيني: النائب في كنيسة القديس per‏ الذي اصطدم معه مايكل 
انجلو بحدة بالغةء وأوشك على (هانته أمام العامة. 

مثله مثل سلفه؛ آدريان السادس اهولندي المتقشف. قرّر البابا الجديد الاحتفاظ پاسمه 
بالتعميد ويحكم تحت اسم البابا مارسيلوس الثاني. كانت هذه إشارة إلى أن بابويته ستكون 
إصلاحية صارمة أيضاً. بطبيعة الحال» عند تنصيب البابا؛ اعتقد مناوئو تصميم مايكل 
انجلو لكنيسة القديس بطرس أن فرصتهم قد حانت. في آخر الطاف كان الحبر الجديد 
لسان حالهم الحاد. كتب مايكل انجلو إلى فاساري مفصلاً كيف أن المعماريين ورجال 
الدين العدائيين كانوا يناورون ضده؛ أبلغ فاساري دوق كوسيمو با كان يحدث» فأمره 
الدوق بالكتابة إلى الفنان لكي يغادر إلى فلورنسا - وأضاف لن يتوقع أحد منه أن يفعل 
شيئاً هناك سوى تقديم انصح من حين e EY‏ وخطط من أجل مبانيه الجديدة». ربا كان 
مايكل انجلو سيفعل ذلك. با أن البابا مارسيلوس كان سيعفيه من منصب معاري كنيسة 
القديس بطرس. إلا أن مارس يلوس حكم لمدة اثنين وعشرين يومأًء قبل أن يموت بسكتة 
دماغية في الأول من أيار. 

بعد أسبوع» كتب مايكل انجلو إلى فاساري» موضحاً أن من واجبه مواصلة العمل على 
كنيسة القديس» وطلب موافقة الدوق على الاستمرار بذلك لكي يغادر «بسمعة طيبة» مع 
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الشرف ومن دون خطیثة». من الواضح أنه اعتقد أنه سمح له بفعل ذلك» EF‏ كان البابا 
القادم. 

رجا مايكل انجلو أن يكون البابا القادم ريجينالد yy‏ الذي أوشك على أن یشخب 
مرة أخرى - كان يعوزه صوتين فقط - لكن بوول ل يعد مقیا في روما في تموزسنة 
۳ - أي الشهر الذي تشر فيه كتاب كونديفى «حباة مايكل انجل و» - توفي الملك 
إدوارد السادس. كانت ماريء أخته وخلیفته» كاثوليكية ملتزمة» وعليه أعيد بوول إلى 
انكلترا في السنة اللاحقة بصفته ممثلاً للبابا. صديق وسند آخر يفقده مايكل انجلو. 

في اجتماع الكرادلة في أيار سنة 1000( do‏ كاردينال كارافا مرة أخرى من دعم بوول» 
وحال بمهارة من دون انتخاب الکاردینال دیستا - ابن الدوق الفونسو. في آخر الطاف» 
في الثالث والعشرين من آیار» كارافا نفسه أصبح باباء متّخذاً اسم بولس الرابع. كان مثله 
مثل مارجیلو جيرفيني إصلاحياً تقليدياً لا يعرف الفتور. كان ا محرك الأساس وراء محاکم 
التفتيش الرومانية» وراوده الشك مهرطقة كثير من أصدقاء مايكل انجلو المقربين» ومن 
بينهم بوول وفيتوريا كولونا التي توفيت مؤخراً. كان كارافا ندا مريراً للیسوعیین؛ حين 
سمع لويولا بانتخابه» رجف وغلب عليه الشحوب. 
PU gh 5‏ روى کوندیفی قبل عدة سنوات OL‏ مايكل انجلو كان لا يزال يحتفظ ب «کثر» 
من رسائلها. في يومنا هذاء هناك سبع عشرة منها. من المؤكد ly ai‏ لو أنها كانت لا تزال 
على قيد الحياةء لقَدّمت للمحاكمة؛ وكانت هناك دعاوى قضائية ضد بوول حين توفي في 
انكلترا في السابع عشر من تشرين الثاني سنة ۱۵۵۸ 

توفي بوول بعد ساعات فقط على وفاة ابنة عمه الملكة ماري» الى كان عملياً الوزير 
الأول بالنسبة إليها. كان مطران كانتربري منذ سنة ۰.۱۵۵۲ في غضون تلك السنتين» تم 
إعدام ۲۸۰ بروتستانتياً بتهمة الحرطقة؛ ما يثير السخرية أن بوول نفسه كان مشتبهاً به 
بالتهمة عينها. 
(۱) انتهى أمر مراسلات فيتوريا مع بوول في ملفات المكتب القدس, واستعملت على أنها أدلة في محاكيات أحد 
معارفهاء بییترو (VOW = ۱۵۰۸( SAIS‏ تاجر ولاهوتي فلورنسي كان مقربا من کلیمنت السابع (وعليه من 
المؤكد تقريباً أنه كان على معرفة بهايكل انجلو). في سنة ۰۱۵۵۷ طلب كارنسكي للحضور أمام محكمة التفتيش» 
لكنه رفض أن يغادر أمان مدينة البندقية النسبي» حيث لاذ هناك. Sa‏ عقد من الزمن قبل أن يُقبض عليه (بتستر من 
دوق كوسيمو دي مديجي)؛ وتعرّض للمحاكمة والتحقيق ۱۱۹ مرة - من ضمنها ثلاثة أيام حُمَق معه فيها بشأن 
معتقدات فيتوريا كولونا. 
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لم يصرف البابا الجديد مایکل انجلو من منصبه في كنيسة القدیس بطرس. إلا أن دخله 
فطع فجأة. ST‏ مايكل انجلو بشكل متكرر بأنه عمل في كنيسة القديس بطرس بلا مقابل. 
J sal‏ مايكل انجلو في أمر بولس الثالث البابوي لسنة ١١ ٤۹‏ حقيقة أنه وضع التصميم 
من أجل الكنيسة من دون قبول مكافأة أو أجر» عرضه عليه البابا مرارآ؛ لكنه بدلا من 
ذلك. pA‏ مجهوده بدافع «ودّه غير الزائف وإخلاصه وحيد النهج للكنيسة». 

كانت هناك طريقتان للنظر في ذلك. صحيح أنه لم يستلم أي دخل بالتحديد من إشرافه 
على بناء كنيسة القدیس بطرس. من جهة أخرى» منذ سنة ۰۱۵۳۵ استلم دخلاً قيمأ بصفته 
رساماً ونحاتاً dL bey‏ البلاط البابوي. وصله دخل مقطوع بقيمة ٠٠١‏ سكودي ذهبي 
شهرياً. حقيقة» هذه الدفعات كانت غير منتظمة نوعاً ماء ووصل نصفها daw‏ والجزء 
الآخر جاء من عبارة هر بو ووظيفة [كاتب العدل] في ريميني. لكن مع ذلك» مثلما آشار 
راب هاتفيلد؛ الخبير في شؤون مايكل انجلو المالية» كان دخله Sle‏ أكثر ما استلم بييرو 
سوديريني بصفته حامل لواء فلورنساء وأكثر ب ١7‏ ضعفاً ما استلمه تيتسيان من تشارلز 
الخامس. إضافة إلى ذلك» كانت نفقات مايكل انجلو منخفضة: وعاداته i Ais‏ وحصل على 
منزله من آل ديلا روفيري منذ أمد طويل. ذهبت معظم أمواله إلى العقارات أو الصندوق 
في غرفة نومه. 

ربما في سنة ۰۱۵۵۵ قزر أحد ما أن يلزم مايكل انجلو بكلمته. أورباء تغافل البابوان اللذان 
وجا ذلك الربیع عن تجديد تلك الترتیبات. في سجله دوّن مايكل انجلو يتجهم أن «البابا 
كارافا؛ قد سحب ۱۲۰۰ عملة معدنية من دخله السنوي «التي كان يدفعها البابا فارنيسي 
لي». في أيلول» خسر أيضاً الدخل من وظيفة ريميني. طيلة السنوات الخمس اللاحقة» كان 
saw‏ يدوه ابل لا باستكا د ن دا اک مقدازها ا gene‏ 

لم يجد مايكل انجلو عزاءً في قلة العمل الذي تحقق في كنيسة القديس بطرس. مضى 
البناء قدماً في أثناء سنوات بولس الثالث الأخيرة وسنة يوليوس الثالث الأولى. في كانون 
الأول سنة ۱۵۵۰و شباط سنة ۱۵۵۲ آمر مايكل انجلو بإقامة مآدب للاحتفال بتقدم 
العمل في الكنيسة. حسابات أولى تلك المآدب» التي حضرها بناءو وعمال المشروع» تعطي 
فكرة عامة عن حجم القوة العاملة تحت إمرته «۱۰۰ رطل من المقانق» تم شراؤها من نانو 
القصاب» و ۹٠‏ رطلاً من لحم خاصرة الخنزير' و «برمیلین من النبيذ» و ادزينتون ونصف 
من القبعات» - يفترض ببذه القبعات أن تكون هدية الحفلة؛ لكي يرتديها كل من حضر 
الحفلة في أثناء تناوطم الطعام والشراب. 


تباطأت وتبرة العمل بعد ذلك للسبب العتاد: انخراط البابوية في الحروب الإيطاليةء 
والأعباء المالية الترتبة علیها. في حزیران سنة ۰۱۵۵۵ زار الفنان مبعوث آخر من الدوق 
کوسیمی حاجب اسمه لیوناردو دا آنوکونا؛ لکی يحاول |غراءه بالعودة إلى فلورنساء لکن 
مایکل انجل و - مثلم أوضح إلى فاساري - كان عازماً على البقاء حتى يصل بناء كنيسة 
القديس بطرس مرحلة يصعب فيها تغيير تصميمه. لو غادر قبل ذلك لكان هذا سبباً 
old‏ عظيم» وخسارة عظيمة» وخطيئة عظيمة». 

یکمن أحد أسباب الرغبة في تواجد مايكل انجلو في فلورنسا في أن الدوق كوسيمو 
ll ga‏ = عائلة مدع الزائدة في کیت يتان لزر نو مثلا لاحظنا مسبقا؛ 
كانت المكتبة لا تزال تفتقر إلى ذلك العنصر الحيوي» السلّم. كل ما بوسع الرء أن يراه في 
فلورنسا كان عدداً كبيراً من اا الضفيلة رش الإسازات عل pips Ml‏ 
طيني تقريبي. لا يمكن العثور على تصميم دقيق. من الواضح أن المكان الوحيد الذي قد 
يستعاد منه التصميم هو رأس مايكل انجلو. 

Jai‏ النحات تريبولو إلى روما في أثناء عهد بولس الثالث في محاولة لإقناع مايكل انجلو 
بالعودة إلى فلورنسا واکمال مخططات كنيسة سان لورنزوء لكن الرجل العظيم لم يتعاون» 
ورفض مغادرة المدينة» ede‏ أنه نبي شكل السلّم. Lol‏ سأل الدوق كوسيمو فاساري» 
بصفته صديقاً مقرباً من الفنان» أن يكتب إليه ويلتمس مساعدته. رداً على ذلك» كتب 
مايكل انجلو fya‏ وان على مضضي نوعاًماء قائلاً لو تسنى له أن ia‏ التصميم على نحو 

حسن الما كانت كل التضرعات ضروریة» . بالفعل تذكّر اسلا ماه ى) لو في حلم؛» لکنه لم 

يكن متأكداً من أنه كان صحيحاً؛ لأنه بدا وكأنه شيء أخرق. أعقب ذلك وصف مفصّل 
تمكن فاساري والنحات والمعماري» بارتولوميو أماناتي» من إنجاز المشروع اعتماداً عليه بعد 
بضعة تعديلات . أصالة تصور الم والدرجات تسيل مثل الحمم البركانية؛ فأوشكت أن 
تملأ الردهت مثلم| کتب فاساري آدهشت الجميع. آعاد مایکل انجلو fF‏ درجات السلم 
بالدقة التي تصور بها الجدران والنوافذ» وکل عنصر معماري كان بحاجة إليه. 

السبب الدقیق وراء عدم تعاون مایکل انجلو في مسألة السلّم آمر متروك للتخمین. ربب 
م يتذكّر التصمیم الذي كان ca‏ إذإنه تصوره قبل ثلائین سنة في كل الأحول. وربا نوی 
أساساً أن يحدّد الأبعاد النهائية في حظة التنفيذ. من جهة أخرى - مهما كان مايكل انجلو 
مؤدباً في رده على رسائل الدوق وحاجبه - ربمالم يحب الدوق ول يثق به. ولم يكن میالا 
لكي يتعاون معه. 


في ذلك wt, DI‏ عانی مایکل انجلو من خسارتین. الأولء في الثالث عشر من تشرین 
الثاني سنة ۰۱۵۵۵ جاءت وفاة جیسموندو بويناروتي» شقیقه الأصغر الوحيد التبقي من 
إخوته. سمع مایکل انجلو ببذاء فأخبر ابن شقیقه لیوناردو ب «حزن عظیم». لکنه كان 
على وشك أن یتلقی ضربة أكثر شدَّة. في الیوم الذي کتب فيه إلى لیوناردوء كان خادمهه 
فرانجي سكو دامادوري - أوربينو - مريضاً للغاية مسبقاً. حل الحزن بمایکل انجلو كما لو 
أن أوربينو كان ابنه؛ اهتم به بنقسه» فنام بملابسه لكي يتسنى له أن ينهض بیسر ويرعى 
خادمه - أو بالأحرى عشيره» [ee‏ فاساري يضم الأمر - «بها أن هذا ما حصل». 

الصلة بینها وثيقة على نحو مؤكد. في زيارة جيليني قبل بضع سنين» حين كان 

يحاول إقناع مايكل انجلو بالعودة إلى قلورنساء اقترح بسذاجة أن يبقى آوربینو في روما 
للإشراف على بناء كنيسة القديس بطرس» ويستلم تعليياته بشأن ما يجب عليه أن يفعل 
من مايكل انجلو عبر الرسائل (حتى على الرغم من أن أوربينو م يكن» بحسب رواية 
جيليني نفسه» سوى «مساعد عام»» من الواضح أنه لم يتعلم شيئاً عن الفن في مدة ربع 
قرن أمضاها إلى جانب مايكل انجلو). في النهاية» oY‏ هذا أزعج مايكل انجلو إضافة 
إلى حجج قلّمها جيليني» فالتفت إلى أوربينو«كا لو أنه يسأله رأيه». في تلك اللحظة» 
صاح أوربينو «بطریقته الفظةء لن أفارق مايكل انجلو خاصتي حتى يكون هو أو أنا تحت 
التراب». 

توفي آوربینو في الثالث من کانون الأول سنة ۰۱۵۵0 وغمر مایکل انجلو الحزن. كان 
«مصدوماً ومضطرباً للغايةء حتی إنه من الاسهل لي لو مت معه... آبدو الآن بلا حياة ولا 
يسعني أن أجد السلام». بعد ثلائة أشهر تقريباًء كان مایکل انجلو لا یزال خاثر القوی 
إثر الحزن. في الثالث والعشرین من شباط سنة ۰۱۵۵ کتب إلى فاساري «الجزء الاعظم 
مني ذهب معه» ول يبق لي سوی تعاسة غير متناهیة). شعوره بالفقدان والوحدة كان قوياً 
للغايةء حتی إنه توسل بلیوناردو لكي يسافر إلى روما ویبقی برفقته. بحلول نهاية نيسان» 
كان لا یزال يشعر بالتشظي حتی ظنّ أنه سیموت. 

إجمالأ» كان رد فعل مایکل انجلو آشبه ما يتوقعه المرء عند وفاة والد أو طفل أو شريك 
جنسي» على الرغم من عدم وجود دليل على أن آوربینو كان ذلك الشريك. في تلك الرحلة 
من حياة مايكل انجلوء تبدو الفكرة غير محتملة» ولا سیما وأن أوربينو قد تزوج سنة ۰۱۵۵۱ 
وجلب عروسه من مارکیه منطقته الأم» وعاشت معه في منزل مايكل انجلوء وأنجب منها 
أطفالاً (أكيرهم عمراً صبي اسمه مايكل انجلو دامادوري). لکن حتى إذا لم يكن أوربينو 
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عشیقه» حزن عليه مایکل انجلو کا لو کان. کشفت علاقتهم| حدة حاجته لشخص ما - مع 
الجنس أو من دونه - مقرب على نحو حقیقی منه. بدا أن هذه الحاجة؛ على النقیض مما هو 
egi‏ تزداد قوة مع التقدم بالعمر. ١‏ 

عامل مايكل انجلو كورنيلياء أرملة آوربینو وأطفاهاء كما لو أنهم عائلته الثانية. كتبت 
بشكل متواترء طالبة النصح منه. في أحد اللحظات. فكر مايكل انجلو بشكل جدي بأخذ 
ابنهاء مايكل انجلو الصغيرء إلى منزله لكي يربيه. أصبح موقف مايكل انجلو من عائلته 
رقيقا بعد زواج ليوناردو - إثر حوار مطول عن عدة عرائس حتملات - في سنة oof‏ 
من کاساندرا دي دوناتو ريدولفي. لاحقاًء صار لديهم عدد من الأطفال» توفي كثيرون 
منهم (من ضمنهم» صبي AEE‏ باسم مایکل انجلو)؛ لکن عاش بعضهمء من بينهم وريث 
اسمه بویناروتو ومایکل انجلو YL‏ 

كانت إعادة تأسيس عائلة بويناروتي بوصفها سلالة فلورنسية محترمة وثرية مشر وع 
مايكل انجلو الا طول أجلاً؛ إذ يعود تاریخه إلى حقبة قبل اقتراح ضریح یولیوس. والآنء 
Gad‏ هذا الشروع. كسب مایکل انجل و ثروي تكفي آل بويناروتي لأجيال؛ وعبر stint‏ 
ليوناردو» ضمنت العائلة. 

إلا أن مایکل انجل و fb‏ قادرا على الانیان بأجوبة غليظةء حين لاس ه أحد هدايا 
ليوناردوء مثلما حصل في الخامس والعشرين من حزيران سنة ۱۵۵۸ «وصلني نبيذ 
التريبيانو» لكن ليس من دون خزي وهلع؛ لأنني أهديت بعضاً منه قبل أن آتذوقه معتقداً 
أنه طيب. ثم أثار قرفي». من جهته» أبدى ليوناردو اهتیاماً شديداً بحماية إرثه» مثلما ÉB‏ 
مايكل انجلو دائما. 

بلغ هذا الأمر حد الازمة تقريباً في aly‏ حباة مایکل انجلو حين pi‏ هدية ضخمة 
إلى خليفة آوربینو بصفته خادمه الجديد؛ واسمه انتونيو ديل فراجيسي» جاء من کاستیل 
دورانتي» مدينة أوربينو نفسها في ماركيه. روى فاساري القصة (حين اختلطت عليه أسماء 
الخدم). يوماً ما سأل مايكل انجلو انتونيوعرّا سيفعله بعد وفاته - أي مايكل انجلو. أجاب 
انتونيو ob‏ عليه أن يجد سيدا آخر. رد مایکل انجلو «أوه» UST‏ الكائن التعيس» سأنقذك من 
ذلك البؤس». 

ثم أعطاه ۲۰۰۰ سكوديء وهو مبلغ هائل؛ يعادل تقريباً ثلثي أجر مايكل انجلو مقابل 
رسم سقف كنيسة السیستین؛ أو عشرين ضعفاً من دخل أستاذ جامعي في فلورنسا سنویا. 
أكد مايكل انجلو في وثيقة قانونية في الرابع عشر من نيسان سنة ۰۱۵۱۳ بأن هذه امدية 
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ملكية انتونیو الشرعية. بعد عدة آشهر فثد مایکل انجلو اقتراح لیوناردو بخضب بأنه 
تعرض للسرقة. لم يسع أحد أن یعامله على نحو أفضل؛ إضافة إلى ذلك لم يكن طفلاء 
ويعرف كيف يعتني بنفسه. أولئك الذين أخبروا ليوناردو خلاف ذلك» أوغاد وكاذبون. 

كان مايكل انجلو غريب الأطوار بشأن JUI‏ بلا جدال. جمع المال وراوغ من أجله 
وطالب به بدافع - للمرء أن يخمن - مزيج معقد من قلق مالي يعود تاريخه إلى طفولته» 
وعزمه على نيل الاحترام اللائق من رعاته. مع ذلك كان قادرا على التصرف. مثلا في هذه 
الحالة» بكرم حرج تقريباً. العامل المشترك في كلا الإجابتين ربما كان التحكم. كان له أن 
يقرر قيمة ما يستحق» وعلى من مختار أن ينفق أمواله. 

استمرت مسألة فقدان مايكل انجلو للدخل في إزعاجه إبان حقبة البابا بولس الرابع. 
حاول دوناتو جيانوتي التدخل نيابة عنه» لكن من دون نجاح. وكذلك فعل سباستيانو 
مالينوتي» الذي كان يعمل مع مايكل انجلو بوظيفة مشرف على أعمال كنيسة القديس 
بطرس. أقنع مالينوتي النواب بفتح الموضوع مع الباباء لكن The‏ في آذار سنة ۰۱۵۵7 
Za‏ مالينوتي إلى ليوناردو بويناروتي بأن مايكل انجلو بدأ بالتغلب على فقدانه لأوربینوه 
لكنه سيفعل ذلك بوتيرة أسرع لو أنه استعاد راتبه. كانت هناك أسباب لعدم استلام راتبه» 
من بينها عدوانية البابا. كان بولس الرابع مدافعاً إصلاحياً Lhe‏ عن التقليد اللاهوتي. 
سرعان ما جعل نفسه غير حبوب في روماء إثر محاولته حظر البغاء والقامرة والكفر. آجبر 
هود روما على ارتداء ملابس bie‏ وقیّد حركتهم في غيتو معيّن. أسّس الرقابة على 
شكل سجل بالكتب الحظورة وراودته فكرة هشيم جدار مذبح كنيسة السیستین ما كان 
سينطوي على تدمير ایوم الحساب". ربیا كانت هي نیته؛ لأنه» بحسب فاساري» طلب من 
مایکل انجلو أن ايرثّبِ» الجدارية؛ لأنه يجد عريها غير لائق. قّم مایکل انجلو رد مذهلاً 
آخر على هذا «أخيروا OL LLN‏ هذا أمر تافه» وبوسع المرء القيام به بيسر؛ دعوه ينطلق من 
أجل إعادة العالم إلى الحق؛ OY‏ الصور سرعان ما تُصحّح». (إلا أنه لم يقل هذا للبابا وجهاً 
cam gl‏ لكن لا يبدو من المحتمل أن يكرره أي أحد Uall‏ 

كان بولس الرابع النذير بعصر جديد غير متسامح» لكن في VLE‏ معینه. كان يشبه 
يوليوس الثاني وبولس الثالث. كان نبيلاً غضوباً من نابولي» عجز عن مقاومة الترويج 
لعلاقاته مع آل كارافاء وغلبت عليه كراهية شديدة للإسبان (ربها جاءت من هيمنة إسبانيا 
)1( لاحقاً في القرن السادس عشرء أورد الرسام والكاتب جيان باولو لوماتسو (۱۵۳۸ - ۱۵۹۲) أن بولص 
الرابع أراد أن يدمر ايوم الحساب؛ جراء عرض [ها] الشرير للعري والمجون». 
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على مقاطعته الأم). مثله مثل یولیوس الثاني» كان مصمّ] على إخراج البرابرة من إيطالياء 
لکنه ge‏ نجاحاً أقل بكثير. 

بحلول منتصف سنة ۱ ۰۱۵۵ استعد امیش الاسباني بقيادة الدوق ألبا لمهاجمة روما؛ 
فبدأ الواطنون يخشون من تکرار النهب الكارثي لسنة ۱۵۲۷. تم تحصين الدينة وعززت 
دفاعاتها بکلفة قدّرها سفير البندقية بمبلغ ۸۰ آلف سكودي شهرياً. ل يأتٍ هذا الانفاق 
الهائل بخير كثير. في الأول من أيلول» غزا الدوق ألبا الدول البابوية» ونهب مدينة آناغاني 
في الخامس عشر منه. بعد عشرة أيام؛ غادر مايكل انجلو يرافقه مالينوني وخادمه الجديد» 
انتونيو» نحو الشمال. 

في رسالة خادعة إلى ليوناردو زعم مايكل انجلو Ob‏ مغادرته كانت من أجل الحج 
إلى لوریتو. صحیح أنه عندما تراجع دخل مايكل انجلوء تحولت أفكاره نحو تهدئة روحه 
عبر الحج. في أثناء أحد انقطاعات أموال عبّارة نهر بو في سنة ۰۱۵4۰ فکر في السفر حتى 
إلى سانتياغو دي کوبوستیلا. إلا أنه في هذه الحالة» كان يضفي وجهاً شجاعاً بوضوح على 
هروب مذعور الأخير في تاريخه الطويل من امروبات العاجلة. 

وصلت المجموعة الصغيرة إلى سبوليتو في هضاب آومتریا؛ وأقاموا هناك. ویبدو أن 
مايكل انجلو استمتع بعطلته في الريف. GY‏ في تلك السنة؛ كتب إلى فاساري بأنه -مؤخراً 
ابتکلفة وإزعاج عظيمين»- سافر إلى الجبال «حتی إن أقل من نصفي عاد إلى روما؛ لأن 
السلام لا يوجد إلا في الغابات». من الفاجی أن يكتشف الرء بأن مايكل انجلو؛ الذي 
يزدري رسم المنظر الطبيعي» وجد مسرّته في منحدرات أومبريا الظليلة. لكنه كان طفلاً من 
قرية تقع بين التلال: ستينانو. عاش بعضاً من أسعد أيامه» إضافة إلى أكثرها قلقاًء في جبال 
ألب ابوان. كان مايكل انجلو litte‏ حقيقياً للأماكن المرتفعة المنعزلة. 

في ناية تشرين LY‏ حضور مايكل انجلو إلى روما. تواصل العمل على كنيسة 
القديس بطرس إلا أنه ليس مفاجئاً أنه مع دين الخزينة البابوية البالغ مليون سكوديءلم 
يحصل مايكل انجلو على راتبه. في هذه اللحظة» احتاج فقط أن يبقى طويلاً با يكفي لكي 
يكمل أنموذجاً Lite‏ آمر ببنائه لقبة الكنيسة ومنارتها - لكي يتخذ تصميمه شكلاً لا 
يتغيّر. ثم بوسعه مغادرة روما. في رسالة إلى أرملة أوربينو» كورنيلياء أعلن أنه سيعود إلى 
توسكاني في il‏ الصيف. 

ثم تم اکتشاف خطأ كارئي - كان مسؤولية مايكل انجلو جزئياً على الأقل. أساء مالينوتي 
فهم أحد رسومات مايكل انجلو؛ وعلیه» بي مركز القوس فوق المحراب العروف على أنه 
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كنيسة ملك فرنسا بشكل خاطئ» وكذلك بعض أعمال الحجارة أيضاًء التي وجب هدمها 
حينها. كانت ضربة شديدة لسمعة مايكل انجلو واحترامه لذاته. كتب إلى فاساري الو كان 
بوسع المرء أن يموت خزياً HEM isp‏ 

وقع اللوم على مالينوتي لارتكابه الخطأء Gy‏ من العمل IB‏ بحسب مايكل 
انجلوء لكثير من الأكاذيب عن الأمر بعد ذلك. كان الامر غريباً قليلاً. بحسب مايكل 
انجلی حصل ما حصل OY‏ تقدمه بالعمر وسوء صحته منعاه من الإشراف على الأعمال 
بصورة صحيحة. لكن لو أن الإرباك استمر لمدة طويلة كافية ليكتمل بناء القوس» بالكاد 
كان بوسعه زيارة الموقع DAL,‏ بدلاً من ذلك» تحمل مسؤولية عن الخطأ أكثر ما اعترف 
به. على أي حال» ها هو مزيد من الذخيرة في متناول أعدائه المعماريين: العمل - البطيء 
قبل كل شيء - قد تأخر أكثر. جعلت الكبرياء المتعنتة أمر مغادرة مايكل انجلو لروما 

معماري البابا المفضّلء بيرّو ليغوريو (۱۵۱۰ تقريباً - ۰۱۵۸۳ كان یود أن يتو 
مسؤولية كنيسة القديس بطرس لكن بولس الرابع وجد = مثله مثل أسلافه - أن نصيحة 
مايكل انجلو لا يمكن الاستغناء عنهاء مع أنه لم يدفع له. في أيلول سنة ۰۱۵۵۸ أرسل 
السفير الفلورنسي تقريراً يتعلق بطول وقت مايكل انجلو الذي شغله البابا. قال الفنان: إن 
الباباطلب حضوره clay‏ ودارت بينهها حوارات طويلة - أمضى مايكل انجلو معظمها 
مستمعاً OY)‏ بولس الرابع كان ثرثاراً بشكل سيئ الصیت). 

دهش مايكل انجلو من عدد المخططات التى 55 مها البابا. وحين fet‏ عتهاء أجاب 
Lel‏ كانت «أشياء فخمة فخمة للغاية». و عند الضفط عليه أكثر» بدأ بالقول: إن أفكار 
لباب الفخمة كانت «أشياء کب». ثم توف وأضاف «ليس لاثقاً أن أناقش البابا». 
ولذاء حزن أننالن نعرف كيف كان مايكل انجلو سينهى تلك الفكرة. على أي حال» أوحى 
الحوار بدرجة من الإعياء من بولس الرابع. ٠‏ 

VOT - تقريباً‎ VEAD هذا عن طريق فرانجیسکو بانديني‎ JS سفير البندقية‎ abl 
الذي التقى الفنان في قداس صباحي في كنيسة سانتا ماريا سوبرا منيرفا. وهو مصرفي من‎ 
ا جالية الفلورنسية في روماء التي استمد منها مايكل انجلو معظم حلقته الاجتماعية (ونوٌه‎ 
ني حي آل بويناروتي نفسه: حي سانتا كروجي). مرة أخرى»‎ eY بباء إضافة إلى ذلك؛‎ 
حرس الأصدقاء والساندین الامبراطوري حول الفنان» ومن ضمنهم انتونيو»‎ JR 
وبانديني.‎ Labi الخادم‎ 
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كان باندینی أيضاً هو من وجد مساعداً لایکل انجلو» اسمه تيبيريو كالكاني» الذي 
عمل alse a piped‏ إل جد مید بل برص تاسسكا بضريا ولد م ۲۵۲۳۲ وتجاء 
من أحد العوائل التجارية الفلورنسية العديدة المقيمة في روما. كان لدى والده» روبرتو 
تجارة ناجحة مختصة بنسج الأردية الكهنوتية. كان متعل)ً للغاية» بالحكم اعتماداً على خط 
رسائله» وطموحاً لكي يصبح رساماً ونحاتاً. 

وقع على كالكاني عبء |کمال بعض الاعمال التي ركنها مايكل انجلو جانبا. أحدها كان 
#بروتوس»» وآخر كان JEE‏ «بيتا» نوی مايكل انجلو إهداءه إلى کنیسة؛ أراد أن دفن تحت 
الحراب الذي كان سيوضع عليه التمشال. She‏ هذه «البيتاه تحفة عظيمة يجري نحتها؛ 
جزئياً OY‏ ما أراد مايكل انجلو فعله كان شاقاً للغاية - وهو نحت أربعة شخوص مستقلة 
ومتصلة من قطعة رخام واحدة. وصفها كونديفي بأكثر التعابير الحماسية. ثم» ربا في سنة 
6 أو ۰۱۵۰۵ حطمها مایکل انجلو إلى شظايا. 

Ley,‏ حين كان كالكاني في منزل ماجیل دي كورفي» سأل مایکل انجلو ‏ کسر 
«الببيتا؛ وببذا «بدّد كل جهده الرائع». أجاب مايكل انجلو أحد الأسباب هو أنه فقد 
مزاجه؛ OY‏ آوربینو» خادمه الحبوب. المتوفى حينهاء قد آزعجه لكي یکمل نحتها. 

إلا أن هناك سبباً آخر وراء رفعه مطرقة على نحت نصف مكتملء تذکار لتجربته المضنية 
والمغيظة مع «السیح قائياً»: انکسرت قطعة من ذراع العذراء ووجد صدعاً في مکان آخره 
تجارب عاثرة الحظ col‏ به إلى « أن يكره العمل للغاية» بحیث أنه فقد صبره و کسره*. 

كان سیحوّل النحت إلى أنقاض» لو لم يقنعه انتونیو بإعطائه إلى فرانجیسکو بانديني. 
بانديني» مثله مثل كثير من الناس الذین تاقوا لكي یقتنوا عملاً لمايكل انجلی أعطى انتونیر 
۰ دوكاي لكي يقنع الفنان بالسیاح لكالكاني بجمع الکسر مع بعضها وإكال اللحت. 

وهذاما فعلء إلا أن کالکان التعیس لم یکمل النحت اطلاقا قبل أن يموت سنة 
1 . بقيت كثير من القطع بانتظار قطعها وصقلهاء وما زال المسيح يفتقر إلى سای يسرى 
- رب لأن ذلك الطرف. قد يكون الجزء الذي يحتوى على الشق المميت» شحق بحيث ۸ 
تعد إعادة بنائه قابلة للتنفيذ. ظهرت ركبة المسيح اليسرى بعد عدة سنوات ضمن مقتنیات؛ 
Jobo‏ دا فولتيراء وهو فنان آخر مقرب من مايكل انجلو في سنواته الأخيرة. 

بالصورة التي عليها النحت اليومء «البييتا» مزيج من أجزاء» بعضها مكتمل بدقة» وآخر 
من الواضح أن مايكل انجلو لم ينحته» وأخرى لا تزال غير صقيلة أو فسيفساء من الشظاياء 
إضافة إلى هيأة ضخمة توح غير واضحة المعالم: نيكوديموس» الذي علا مثل برج فوق 
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السیح التوفی وهيأتي المريمين الصغيرتين: العذراء والمجدلية؛ تحيط بهها ذراعا السیح. بدلاً 
من النظر إلى الاسفل على الجموعة من تحت» يبدو أنه يحدق بعيداء bat‏ بالتفک وإذن لا 
يرقى هذا كثيراً إلى نحت للمخلص النقد» وقد حزنت عليه المرأتان القدستان» بل نحت 
لامرئ يتأمل بالموضوع. هذه الهيأة الملتحية والمعتمرة غطاء للرأس» مثلم أوضح فاساري 
إلى ليوناردوء بروتريهاً شخصياً. 

إذا كان فاساري حقاً في تحديد هوية هذا الكائن الخرافي الهذب على أنه نیکودیموس» 
كان الاختيار مثيراً ep a‏ ولا سيا في نحت أراده مايكل انجلو من أجل ضريحه. كان 
نيكوديموس فريسياً (طائفة يبودية شديدة التمسك بالتقاليد - pee ll‏ بحسب إنجيل 
القديس يوحنا «جاء إلى یسوع ليلاًء وقال له «يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله3. الصلة 
بين نيكوديموس والليل تكرّرت مرتين. كان متعبداً ليلياً سرياً. هذا السبب. في منتتصف 
القرن السادس athe te‏ إلى أولئك الذين أرادوا الإبقاء على mlel‏ خفياً - الكالفنيون في 
فرنسا على سبيل المثال - بفخر أو بنقد بوصفهم انیکودیموسیین». 

من الحتمل أن اختیار مايكل انجلو لنيكوديموس كان تلميحاً إلى معتقداته السرية 
الخاصةء تلك التي تقاسمها مع بوول وفيتوريا كولونا. من المؤكد أن ثمة علاقة بين مايكل 
انجلو والليل. أوجد تلك العلاقة أعداؤه - الذين تذمروا من عمله في الليل لئلا يتسنى 
لأحد أن يرى ما یفعل - وكتاب سيرته الذاتية والفنان نفسه. طبقاً لأربع سونتات كتبها 
مايكل انجلو عن الموضوع» اعتقد أن لديه ميلاً مزاجياً إلى العتمة ti] tempo bruno?‏ 
اللیل وقت الظلال» والكأبة» وأفكار الوت - لكن أيضاً وقت للنسيان والأحلام المهدئة. 

كتب مايكل انجلو في السوناتا رقم ۱۰۲: (إيه أيها الليل» أا الوقت الالذ» على الرغم 
من عتمة لونك» تقطع خيط الأفكار» وبهذاء تهدي المدوء في ظلك المتعب». 

هذه سلسلة تأملات مثيرة - وبالدسبة إلى ذلك الزمن - مروّعة. سنة كتابة القصيدة 
غير معروفة» لكن يبدو أن تاريخها يعود إلى ما بعد مرحلة كنيسة مديجيء التي ينتصب 


انجلوء أن مايكل انجلو fab‏ ولد في الليل «ني الساعة الرابعة أو الخامسة قبل الفجر»؛ أي 


بین ۱:۳۰ و ۲:۳۰ صباحاً. لكن على مستوی أعمق» توصّل إلى ماهاة نفسه مع ساعات 
العتمة والسرية. 
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في آب سنة ۰۱۵۵۹ بعد مدة مرض قصيرة» توفي البابا بولس الرابع» ربا ofa‏ غلیان 
عائلي» نفی على أثره اثنين من أولاد اخوته الضاریین - آحدهما كاردينال - أو ربا فقط 
بسبب أحد موجات حى الصيف التي قتلت كثيرين في روما. احتفالاً بالخبر» حين كان 
بولس الرابع يحتضرء phir‏ عامة الرومان YEE‏ ودمروابيته وهدم وا مکتب محكمة 
التفتيش» واتلفوا سجلاتها وأطلقوا سجناءها (من بينهم الكاردينال موروي» حليف 
مقرب من ريجينالد بوول» وربا مايكل انجلو). 

انقسم يعمق اجتماع الكرادلة اللاحق. بدأفي أيلول واستغرق أكثر من ثلاثة آشهر. 
آخیرا بعد عيد الميلاد لستة ١008‏ بيوم واحد شوب بابا جدید : جيوفاني آنجلو 
مديجي (۱2۹۹ - 1010( الذي اتخذ اسم بايوس الرابع. م يكن من آقارب آل مدي 
الفلورنسیین - بل انحدر من عائلة متواضعة من ميلان - غير أنه كان حليفاً وثيق الصلة 
بهم. ساند انتخابه الدوق كوسيمو وكذلك کاترینا؛ والتي حملت حينها الاسم کاترینا دي 
مديجي ملكة فرنسا pW‏ وعليه؛ اقترب مايكل انجلو من عقد جديد» ومن عيد میلاده 
الثمانين» مع سيد بابوي آخر» سابعهم وآخرهم. 

كان بايوس الرابع عن سابق عزم المقشة الجديدة (كتاية عن المسؤول الجديد الذي يجري 
تغييرات كبيرة - المترجم). أحد أعماله الأولى هو اعتقال ابني شقيقي كارافا ومحاکمتهیا (تم 
إعدامهم| لاحقاً). والخطوة الأخرى إعادة راتب مايكل انجلوء فذفع إليه من حزيران سنة 
۰ توفر للفنان راع متحمس مرة أخرى؛ والذي سرعان ما شرع بسلسلة من المشاريع 
الجديدة. 

حين كان اجتماع الكرادلة في حالة انعقاد» طلب فلورنسيو روما من مايكل انجلو أن 
يضع تصمياً لکنیستهم» سان جيوفاني دي فيورنتيني؛ التي كان موقعها على نهر التیس 
مقابل كنيسة القديس بطرس والفاتیکان؛ حيث عاش وعمل كثير من أفراد الجالية - مثل 
عائلة تيبيريو كالكاني. أصبح بانديني أحد النواب المسؤولين عن الخطط وهذا ما ساعد 
مايكل انجلو أيضاً. أوضح فاساري امن أجل هذا العمل المعماري؛ بم أن تقدمه بالعمر 
عنى أنه لا يستطيع أن يرسم خطوطاً واضحة:؛ استعان مايكل انجلو بتيبيريوء الذي كان 
(۱) في أثناء حكمها نيابة عن أبنائهاء كانت آخر ملكة فرنسية وتقريياً آخر فرد من عائلة مديحي حاول توظيف 
مايكل انجلو. في تشرين الثاني سئة ۰۱۵۵۹ كتبت إلى الفنان» طالبة منه أن ينجز تحت برونزياً لزوجها الراحل الملك 
هنري الثاني» الذي J‏ في حادث فروسية في تموز. أعطى الفتان التكليف لصدیقه. الرسام دانسلي دا فولتيرا - الذي 


بحسب فاساري ي - أنجز الجواد فقط اعتهادا على رسومات مايكل انجلو. J‏ هذا النصب إلى فرنساء ونب عليه 
لاحقاً تمثال لويس الثالث عشرء وضهر النصب برمته إبان الثورة الفرنسية. 
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شاباً متواضعاً ومهذبا». وإذن إنه كالكاني من أعدّ الرسومات الدقيقة لخمسة خططات 
مختلفة للكنيسة؛ اختارت الجالية الفلورنسية واحداً منهاء والذي أنجز كالكاني من أجله 
أنموذجاً eb‏ وآخر خشبياً لاحقاً. 

واصل فاساري. من دون أثر للسخرية «بعد الاتفاق على الاختيار» أخبرهم مايكل 
انجلو إذا نقذوا التصميم» » فسوف ينجزون عملاً متفوقاً على أي شيء آخر قام به الإغريق 
أو الرومان: كلمات مغايرة لتلك التى كان يستعملها LE‏ من قبل أو بعد؛ لأنه كان رجلاً 
متواضعاً للغاية». 1 

وحقاء لم تكن هناك حاجة للتواضع. لو أن الكنيسة شيّدت بحسب مخططه. لكانت 
كنيسة سان جيوفاني فيورنتيني لا مثيل لها واستتنائية - حزن أن هذا م يحصل. كان 
التصميم دائرياء مع سلسلة كنائس صغيرة اهليلجية تتوزع حول المحيط مثل فواكه على 
غصن. تناوبت تلك الکنائس الصغيرة مع أجزاء كبيرة الحجم مربعة الشکل» تحتوي على 
مسقفات لثلاثة مداخل» والجانب المتبقي» المذبح الرئيس. قبل نصف قرن من ظهور الطراز 
الباروكي» كان هذا التصميم يشبه مبنى ياروكياً للغاية أيضاً. 

أن عطاق آخر الآ Pare‏ ماج سبلت E Wage‏ سانا 
ماريا ماغيوري. جداراها الجانبيان ليسا مسطحين ولا منحنيين» ول يتخذا شكلاً هندسياً 
قياسياًء بل انثنیا مثل ينبوعين ضحلین» خصرا بين أعمدة عملاقة وجدران داعمة فبدا 
البنی برمته وكأنه في حالة توتر. في هذا الشروع Lad‏ عمل كالكاني بوصفه مساعد مایکل 
انجلو وناثبه. 
بعد لحظة غضب مبط. حمل مایکل انجلو فیها مطرقته صوب *البیتا» ومعها نیکودیموس» 
بورتریهه الشخصي» بدأ بنحت آخر عن الوضوع نفسه. احتاج أن يواصل ممارسة فنه 
الأساس. أو بکلیات فاساري» كان من الضروري «بالنسبة إليه أن يجد قطعة أخرى من 
الرخام» لكي يتسنى له أن يستخدم إزميله كل يوم». 

هذه «البيتا» مثلیا نراها الیوم» ليست غير مكتملة أو نصف محطمة على يد مبدعها. ليس 

من الواضح IS‏ تحتم علينا بعد أربعة قرون ونصف أن نفكر بهذا النحت على أنه عمل 
فني - Oke‏ قطعة تعبيرية حدائوية مهشمة - أو بوصفه Wo‏ على عملية قاطعها أمر ما. 

يبدو النحتان الأم وهي تحمل ابنها المتوفى» من بعض الزوايا ملتصقان ببعض. بل 
حتى يبدو كما لو أن الابن يحمل الأم ميخو را انبا ی ی 
بعبارة شكسبير «حیوان منئن ghey‏ وتعيس». (الملك لیب الفصل الثالث. الشهد الرابع 
الترجم) تیا بو الس ss,‏ سامل او ال ie‏ 
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الشکل ۲: «بيتا روندانيني» ۱۵۵۲ تقريباً - VOVE‏ کاستیلو سفورتسیسکو» میلان. 
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مرف اليوم قطعة الرخام هذه باسم «بيتا روندانيني»؛ وهي معروضة في متحف 
كايستيلو سفورتسیسکوه ميلان تحاف بها حلقة عارية من ألواح كونكريتية صمّمت 
بحسب الطراز الوحشي. ربا يوصف العمل على أنه قطعة حفر أكثر منه عملاً فنياً: ilas‏ 
جهد الفنان لكي يكتشف مجموعة هيئات مقنعة» ضمن عمل شبه منتهء كان قد تخل عنه 
(وهذا هو السبب» تقريباً على نحو dl‏ أن النحت مثلیا هو علیه؛ ينبئق منه ذراع إضافي 
مقطوع للمسيح). ما لا يمكن نكرانه هو أن نحت مايكل انجلو المؤثر الأخير هذاء دليل 
على أن رغبته بإيجاد نحت أفضل وحقيقي أكثر» أعمق في قطعة الرخام؛ لم تضعف. 

يصح الشيء نفسه على سلسلة رسومات عن الصلب مع هيأتين لخادمين من سنواته 
الأخيرة. يبدو أن تلك الرسومات تتلاشى في سديم de I‏ [للسايتوبلازم - 
المترجم]. نتج هذا جزئياً عن ارتجاف يده وتلاشي بصره» لكنء لو أمعن المرء النظر بتلك 
الرسومات. يصبح واضحاً أن شبكة العنکبوت ذات الخيوط الدقيقة ليست محاولة لتعتيم 
خطوط المعالم العامة إنها حصلة سلسلة محاولات من الجهود لتوضيحها. 

مدح كونديفي مَلكتين عقليتين تمتع با الفنان إلى درجة استنائية. الأولى ذاكرته» التي 
كانت قوية للغاية (بحيث من بين آلاف الشسخوص التي رآها لكي يرسمهاء لم ينجز اثنين 
متشاءهين أو لما المعالم نفسها؛ cL‏ سمعته يقول: إنه d‏ يرسم خطاً من دون أن يتذكر إذا ما 
كان قد رسمه من قبل GAL]‏ ثم يلغيه إذا كان سیعرض للعامة». 

sll‏ الثانية التي كان مايكل انجلو موهوباً فيها بشكل خارق للطبيعة» بحسب 
كونديفي» كانت الخيال؛ كثير منه بحيث أصبح أحد الأسباب لعدم رضاه المزمن عن عمله 
«ؤهِب asks‏ خيال قوية للغاية» السبب الاساس وراء قلة رضاه (Le‏ فعله. وانتقص منه؛ 
لأنه لم يبد له أن يده قد أدركت الفكرة التي توصّل إليها». 

مقابل هذه الفقرة» دون كالكاني ليس تصحیحا بل تأكيداً. من الواضح أن مايكل 
انجلو قد فاجاه» عند سیاعه بتلك الفقرة أو النظر إليهاء ما تحمل من درس لفنان شاب 
مثل كالكاني. «قال لي: إن هذا صحيح» إذا أردت أن تتحسن» نوّع دائ)ً ما تفعل؛ لأنه من 
الأفضل أن تخطى على أن تعيد نفسك». 

نقيض هذاء بالنسبة إلى مايكل انجلوء كان التخلي القاسي عن lel‏ فنتج عنه حجر 
متشظي لنحتيه الأخيرين» وكذلك مثلم| رأيناء في حارق متواترة لرسوماته. الأعمال الناجية 
على الورق - ربا ۵۰۰ تقريباً - هي بقية من عدة آلاف» دمر معظمها مايكل انجلو بنفسه» 
أو بأمر منه. الحرائق تواصلت. 


o1۳ 


لنستعير كلمات فاساري مرة أخرى «أعرف عن وجه حق أنه قبل أن یموت» حرق 
عدداً كبيراً من رسوماته؛ وخططاته؛ ورسومه التمهيدية» WY‏ یری أحد ما احتمل من عناء» 
والطرق التي اختبر بها عبقريته» ولثلا يظهر أقل من الكمال». 

* 

طيلة آکشر من أربعين سنةء كان مایکل انجلو يشكو من کونه مسناء وأن الوت لا 
یمکنه أن یکون بعيداً. لکنه WW‏ مسن le‏ وکان هناك ترقب جلي للفناء. مبكراً في أحد 
صباحات آب سنة ۱۵۲۱ انهار مایکل انجلو. حصل هذا حين كان يعمل» حافي القدمین» 
في الغرفة التي نحت فیها وخزن رخامه. بعد أن بقي هناك ثلاث ساعات» سمعه خادمه 
انتونیو وهو یسقط ووجده مستلقياً وهو فاقد الوعي» وجهه وأطرافه تشوّهت والتوت. ما 
لا بعد مفاجأة» استنته انتونيو بان سيده كان يحتضر. هرع فرانجیسکو بانديني؛ وتوماسو 
دي كافالييري لكي يکونا إلى جانبه. 

معهم. جاء تيبيريو كالكاني» الذي وصف ما حدث في رسالة إلى ليوناردو بويناروتي 
«حين وصلناء وجدنا أنه قد استعاد حواسه. وكان بحال أفضل بكثير. زد على ذلك» أمرتا 
با مغادرة وألا نزعجه لكي ينام». في غضون الأيام اللاحقة» شفي» مع أن ما حدث قد 
صدمه - ربا قليلاً - ولمدة وجيزة» مثلا قال كالكاني «بدا وكأنه يعيش في عالم خيالي». 

إلا أنه كان لا یزال لديه عمل كثير لكي يبتكره» وكثير من المعارك لكي يمخوضها. في 
التاسع والعشرين من آبء امتطى مايكل انجلو جواده ومرة أخرى بحسب کالکاني؛ 
«توجه إلى العمل على تصاميمه من أجل بورتا Ly‏ البوابة الاحتفالية الخيالية في أسوار 
روما الشرقية» التي كان يصمّمها لصالح راعيه ytd!‏ البابا بایوس الرابع. 

كان هذا آخر إبداعاته وأكثرها استثنائية: فنطازيا بوابة» كسر برغبته كل القواعد المعمارية 
وتبدو في أحد رسوماته التي adel‏ من أجلها - الخطوط العامة مضببة ومتحركة مثل 
دراساته التأخرة للصلب - شبيهة ببوابة سرعان ما سيمر عبرها: الدخل إلى عالم آخر. 

كان هذا جزءاً فقط من تصوّر أكبر: مشهد. وفر بؤرة في النهاية الأخرى لشارع بيا 
زقاق طويل ينطلق نحو المدينة. غالباً ما تعتبر شوارع روما الباروكية الطويلة: ابتكار يعود 
لبابا قادم» سكستوس الخامس (حكم بين ۱۵۸۵ - ۱۵۹۰) ومعیاریه دومينيكو فونتاناء 
لکن» مثلما جادل جيمس آكرمان» كان الأنموذج شارع بياء وعليه يعود الفضل في ذلك إلى 
بايوس الرابع ومايكل انجلو. 
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م یتخت مایکل انجلو في أكثر من طريقه» مع أنه تقدم بالعمر وأصبح أضعف» وأکثر 
ley,‏ وسوداوية. حيوية أفكاره لا تزال قائمة» وکذلك أنماط مشاعره الأساسية - ومن 
بينهاء مثلم رأينا مسبقاً - الرغبة في غلق الباب بوجه حتی أعز أصدقائه. توماسو دي 
كافالييري» حب حياته الاعظم. كان سيتلقى هذه المعاملة في آخر المطاف. 

من المستحيل OW‏ معرفة السبب وراء ذلك» لكن هناك رسالة احترام Sy‏ بتاريخ 
الخامس عشر من تشرين الثاني سنة ۰۱۵۷۱ من توماسو - الذي لم يعد المراهق الجميل 
مثلما كان قبل ثلاثين سنة» بل زوج وأب في منتصف العمر. EB‏ أن أحداً ما كان يخبر 
الفنان بأكاذيب عنه «أخيركٌ بصراحة أنه إذا لم تردني بصفتي صدیقا؛ بوسعك أن تفعل مثلم 
تحب» لكن لا يمكنك أن تجبرني على ألا أكون صديقك. سوف أكون دائ)ً بخدمتك». يي 
الشجار Lot‏ كان موضوعه. 

احتفظ JRL‏ انجلو حتى النهاية بال Terribilita‏ الخاصة به: بعمر الثامنة والثهانين» 
كان لا يزال be»‏ كان آخر أنداده نحات ومعماري فلورنسی» اسمه GU‏ دي باجيو بيجيو 
(۱۵۱۳ تقريباً - .)١1514‏ كان بيجيو (th‏ بين المستائين من مايكل انجلوء قائلاً لكل من 
يسمع: إن تصاميم الرجل المسن مجنونة وصبيانية ومكلفة على نحو مدمّر. في نيسان سنة 
۲ طلب من الدوق كوسيمو أن يستغل نفوذه عند البابا بايوس لكي يحل محل مايكل 
انجلو في مشروع كنيسة القديس بطرس. أجاب الدوق بأنه لن يفعل ذلك إطلاقا طالا 
بقي مايكل انجلو حياًء لكن سيفعل ما بوسعه لمساعدة بيجيو في وقت آخر. بعد سنةء نال 
بيجيو فرصة. 

في آب سنة ۱۵۲۳ JS‏ كاساري بيتيني» المشرف على أعمال الكنيسة؛ على يد طباخ 
أسقف فورلي (الذي وجده مع زوجته بالجرم المشهود). ترك هذا وظيفة BU GELS‏ بيجيو 
بالضد من رغبة مایکل انجلو. دائ ما كان بيجيو يقول للنواب: إن أخطاءً كارثية ترتکب 
في المبنى. تمثل رد فعل مايكل انجلو بطلب مقابلة مع الباباء ثم قدّم استقالته. قائلاً: إنه إذا 
م يعد البابا والنواب يعتقدون أنه قادر على أداء وظیفته» سوف يتقاعد على الفور عائدا إلى 
فلورنسا وينهي أيامه هناك. 

الحصلة نصر حاسم. تم التحقق من اتهامات بيجيوء فوجد أنها لا أساس lb‏ بكلمات 
فاساري :صرف بازدراء بحضور النبلاء» (مع أن هذا يمنع الرجل القادر على التحمل 
من البدء بحملة جديدة من أجل المنصب في الليلة التي فيهاء مثلم| قال» NF‏ أن ينهي 
أيام مايكل انجلو). 


ماه 


بقي مايكل انجلو لعدة أشهر لاحقة مسؤولاً عن الكنيسة» لکن قبضته على الحياة 
أخذت بالتراخي. في الثامن والعشرین من کانون الاول» کتب رسالة أخيرة إلى لیوناردو 
شاكراً ياه - بلطف أخيراً - على أجبان الارتسوليني الائني عشر اللذيذة والمتازة»؛ 
ومعتذراً على عدم رده عل كثير من رسائل ابن شقيقه؟ لأنه لم يعد يستطيع أن يستخدم يده 
للكتابة. بعد أكثر من ستة أسابيع» توفي. 

* 

قبل آسبوع من وفاة مایکل انجلو ني الحادي والعشرین من كانون الثاني» أصدر مجلس 
ترینت مرسوماً يدعو إلى عد أجزاء من «يوم الحساب» مشينة ويجب تغطيتها. بدأ العمل 
في آب تلك السنة» وتعهد به صديق مايكل انجلو دانييل دا فولتيراء الذي أضاف ملابس 
داخلية لكثير من الشخوص. عملية تغطية عري إبداعات مايكل انجلو بأحزمة الوقاية» 
وقطع من القهاش المرفرف تواصلت طيلة قرون - على الاقل حتى عقد الستينات من القرن 
الثامن عشر. 

على الرغم من كل جهود مايكل انجلر والمعجبين به تم تجاهل تصميمه لكنيسة القديس 
بطرس على الأمد الطويل. اكتملت القبة في ۱۵۸۰ - ۱۵۸۵ على يد جياكومو ديلا بورتاء 
E‏ زاد من انحنائها وأجرى تغيسيرات أخرى. بعد نصف قرن على وفاة مايكل انجلوء 
a!‏ رات اکر ON eee al Spin‏ كر من رجال الدين ن آرادوا ذلك 
منذ آمد بعيد. بالنتيجة» الاثر برمته تحرّل داخلياً وخارجياً. بوسع الرء أن يرى الكنيسة 
التي بناها مایکل انجلو من الخلف» في حدائق الفاتيكان» حيث قلة من الزائرين بوسعهم 
الدخول. 

مثلها مثل ضريح يوليوس الثاني» آل ا حال بكنيسة القديس بطرس لتكون على الأقل 
فشلاً جزئياً. لكن في جوانب أخرى؛ أعقب وفاة مايكل انجلو نصر. في فلورنساء بعد أربعة 
آشهر من وصول جثمانه ودفنه في آذار» قيمت مراسيم دفن مذهلة. بُنِي نعش ارتفاعه 
7 قدماً في كنيسة سان لورنزو مزين بشخوص متكثة لتيبير وآرنوه يرمزان إلى مركزّي 
نشاطاته وأعیال معلقة رغال آخری, وحلقة من اللوحات تعرض مشاهد من حیاته, 
كما لو أنه قدیس تقريباً: لقاژه مع لورنزو دي مديجي في حديقة النحت» ويناؤه لتحصینات 
سان مينياتو» وحين كان يرسم يوم ا لحساب»» ويكتب الشعر» ويقدم أنموذج قبة كنيسة 
القديس بطرس إلى البابا بايوس الرابع. وصفه نقش على أنه «الرسام والنحات وا معماري 
الأعظم مدى الحياة». 


۹ 


بعد أربعة قرون ونصف» قد يختلف بعضهم بخصوص تلك الزاعم» لكنْ ثمة أمر 
واحد لا يقبل الجدل: غير مایکل انجلو كل الفنون التي عمل علیهاء لكن» بشكل جوهري 
إلى حد بعيد - عبر ماله وطموحه غير المحدود - غير فكرة كيف على الفنان أن يكون. ربا 
هذا هو إنجازه الأعظم من بينها. 
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Bull, p. 37. 
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National Gallery, 2004, p. 284. 
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of the connoisseurship of Michelangelo drawings, see Bambach, 2010, pp. 42-8, 
100-108. 
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passim, 
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Saslow, loc. cit. 

272 The panel of The Separation of Light from Darkness . . .: Hall, p. 114. 

272 In April 1512 the army of the French King . . .: Shaw, pp. 294-6. 

272n. Not long afterwards, in mid-July, Alfonso d'Este . . .: On Alfonso d'Este’ visit 
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273 Early in August the Holy League . . .: Cartwright, vol. I1, pp. 64ff. 
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no. 81. 
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For Michelangelo's reply, see Ramsden I, pp. 81-2, no. 85,and Cart. 1,p.139,no. CVI. 

274 ‘I work harder than anyone who has ever lived. . +: Ramsden I, p. 70, no. 77. 
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275 ‘I lead a miserable existence . . ‘: Ibid. p. 74, no. 82. 
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275 ‘Today is the first day our Chapel was opened . . -: Ramsden I, p. 76, note 2. 
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P30. 
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tomb contract, see Hatfield, .م‎ 31, Pope-Hennessy, 1970, p- 315, and Hirst, 2011, 
pp- 12-15. 
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PP- 59-61. 
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in Ramsden I], p. xxiv. 
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281 Three weeks later the political hierarchy of Italy was transformed .. .: Baum- 
gartner, pp. 92-3. 
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28 On 11 April Leo X processed through Rome Roscoe, 1846, Vol. I, 
PP- 355-8. 

283 Machiavelli, hoping in vain to be forgiven . ..: Machiavelli, 1975, pp. 134-5. 

283 The new Pope's favourite arts ...: See Adalbert Roth, ‘Leo X and Music’ in 
Evans et al., 2010, pp. 15-18. 


283 
284 


284 


p‏ در 
œ œ‏ 
an‏ 


295 


his old bête noire, Leonardo da Vinci . . .: Nicholl, p. 460 ff. 

In the summer of 1513, it was reported . . .: Luschino, pp. Lexxix—xciti, translated 
in Papini, pp. 176-7. 

a fanatical adherent of Savonarolas, Fra Benedetto Luschino . . .: On Luschino, 
see Ragagi, Simone, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 66(2007), accessed. 
online ac hrep://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-luschino_(Dizionario_ 
Biografico)/ 

‘running after friars and fictions . . ۰: Ramsden I, pp. 96-7, no. 107. 
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regime's crackdown on prophesying, see Polizzotto, p. 284, and passim. 

We get a snapshot of Michelangelos daily life . . .: Ramsden I, p. 113, no. 124. 
On the dating of the encounter, see Henry, مم‎ 

‘Doubt not but that Angels . . ‘: Quoted in ibid. p. 264. 
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Pope-Hennessy, 1970, pp. 315-7, 
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1513 in Cart. Î p. 145, no. CX. 

‘Tshould not have been more annoyed. . ‘: Ibid. p. 85, no. 90, dated 1514 in Cart. 
I, p- 151, no. CXV. 
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The same year, 1514, Michelangelo sent for . . .: Ibid. p.84, no. 89, dated 5 January 
1515 in Cart. I, p. 154, no. CXVII. 

“That scoundrel Bernardino’. . . Ibid. p.103, no. ۰ 

Michelangelo broke with Jacopo Torni . . .: Vasari/de Vere, vol. I, p. 608. 

As the art historian Fabrizio Mancinelli . . .: Mancinelli, 1999, p. ۰ 

As an example of what Michelangelo ‘would have achieved’. . : Condivi/Bull, 
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In the fifteenth and early sixteenth centuries Moses . . .: For the contemporary 
Roman view of Moses, see Stinger, pp. 209-18. 

Around the time that he sent for the apprentice . . .: Ramsden I, p. 85, no. 90. 
He continued with this demand for two decades . . .: Hatfield, p. 100. 

In a letter to his uncle in Urbino dated 1 July 1514 . . .: Quoted in Talvacchia, 
p- 142. 

In contrast, Raphael was an inspired collaborator: Ibid. pp. 186-204. 

In 1519, at the height of Raphael's power . . .: Ibid. p. 194. 

Michelangelo was now approaching forty . . On the point at which sixteenth- 
century people considered themselves old, see Gilbert, 1967. 

Gellesi rouchingly declared that . . .: Cart. I, p. 162, no. CXXIV. 


295-6 ‘I wish to see you emperor of the world’. . .: Quoted in Goffen, p. 259. 
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Sebastiano had arrived in Rome on 21 August 1511 . . .: Gemäldegalerie, 2008, p. 120. 


Sebastiano had been invited to come to Rome .. . Ibid. 
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296 It was a Pietà ordered by a cleric named Giovanni Botonti Ibid. 
.مم‎ 162-4 

296 Vasari succinctly described its rationale . . .: Vasari/de Vere, pp. 140-43. 

298 He took Sebastiano ‘under his protection . . ۰: Ibid. p. 142. 

298-9 Leo decided to make his own, characteristic contribution . . . Evans et al., 
p- 18. 

299 On 16 June 1515 he wrote to Buonarroto . . .: Ramsden I, p. 90, no. 97. 

299 Now he told Buonarroto, in the three months since his visit ...: Ibid. 94, 
no, 103. 

299n. This was done to test a theory . . .: Goffen, p. ۰ 

299 he intended to make one great effort . . ‘Ramsden I, p. 94, n. 103. 

300 he had ‘incurred heavy expenses... ‘: Ibid. 

300 the facade for a private chapel that was being built in the Castel Sant’ Angelo. ..: 
Zöllner et al., p. 470. 

301 In the middle of 1515 Leo was pondering a dramatic demonstration . ..: See 
Clough, pp. 81-2. 

301 Instead, on 29 June in St Peter's. . .: Tbid. p. 81. 

301 On 30 November Leo X made a triumphant entry into Florence . . .: For Leo's 
entrata, see Boucher, vol. I, pp. 22-3, and Shearman, 1975. 

301m. Michelangelo was sent a long account of the entry . . .: Cart. I, pp. 184—5, no. 
CXLIV. 

302 According to Vasari, when Leo saw the temporary façade . . .: Vasari/de Vere, 
vol. I], p. 809. 

302 Leo was en route to an appointment in Bologna: Clough, pp. 83-4 

303 On 13 October Cardinal Giulio de’ Medici wrote . . .: Ibid. 
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305 ‘I shic blood in my works!’: Quoted in Clements, p. 301. 

305 In March the Dowager Duchess of Urbino , . .: Clough, p. ۰ 

306 Events moved on quickly: Ibid. pp. 86-9. 

306 Cardinal della Rovere wrote a letter . . .: Cart. L p. 186, no. CXLV. 

306 According co the new contract . . .: Pope-Hennessy, 1968, p. 317. 

306-7 A week later, on 15 July, Argentina. . .: Cart. In., p. 5t., no. 33. Soderini’s letter 
is Cart. I, p. 188, no. CXLVII. 

307 The first, dated و‎ August, was from Leonardo Sellaio . . .: Cart. I, p. 190, no. 
CXLVIII. 

307 Giovanni Gellesi, wrote that he was pleased . . .: Ibid. p. 191, no. CXLIX. 
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1968, p. 325. 
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After excommunicating him, Leo and his nephew Lorenzo .. .: Clough, 
Pp. 90-91. 

San Lorenzo had been left without a grand frontage . . .: On the San Lorenzo 
project, see Ackerman, pp. 53-70, Wallace, Michelangelo, 1994, pp. 9-74, and 
Millon and Lampugnani, pp. 565-72. 

‘one sees someone rising from the lowest depth . ۰۰: Vasari/de Vere, vol. II, 
PP: 54-5- 

the first section had been unveiled on St John's Day . . .: Millon and Lampugnani, 
P- 593- 

On 7 October Domenico Buoninsegni wrote to Baccio ...: Cart. In. p. 54» 
no. 35. 


Buoninsegni summoned Baccio and Michelangelo . . .: Cart. I, pp. 204-5, no. 
CLXII. 

By 21 November Buoninsegni was furious Ibid. pp. 219-21, no. 
CLXXIII. 

Leonardo Sellaio sent a warning . . .: Ibid. p. 222, no. CLXXIV. 


Finally, in mid-December, Michelangelo rode to Rome . . .: Ricordi, p. 102, no. 
XCIX. 

“I came to Florence to see the model . . ': Ramsden I, p.104, no. 114. 

Like a large number of the stone-workers . . .: Condivi/Bull, p. 173. 

Cardinal de’ Medici wanted an altarpiece . . .: On the commission, see Gemälde- 
galerie, 2008, pp. 178-80. 

Raphael ‘was turning the world upside down’: Ibid. p. 178, and Cart. I, p. 243, 
no. CXCIII. 

a matter thar was close to his heart and the Pope's: Cart. I, p. 244, no. CXCIV. 
Cardinal de’ Medici also sent a list . . .: Ibid. pp. 245-7, no. CKCV. 
Illegitimate and orphaned . . On Giulio de’ Medici's character, see Price Zim- 
mermamnn, 2005, pp. 19-27, especially note 25 for a summary of contemporary 
opinion. 

When Leo's beloved pet elephant, Hanno . . .: Lowe, 1993, p. 96. 

‘whenever Buonarroti comes to see me... .: Ramsden I, p. xliv. 

what one scholar has called a crash-course’...: Christof Thoenes, quoted in 
Zöllner, p. 220. 

incisive analyses in Michelangelos hand . . .: See Chapman, Hugo, in British 
Museum, 2005, pp. 155-6. 

On 2 May he wrote to Buoninsegni with buoyant assurance , . .: Ramsden I, 
p- 105, no. 116. 

These terms, high-handed as they were Cart. I, pp. 280-81, no. 
CCXXIII. 

Michelangelo had explained rather airily . . .: Ramsden I, p. 105, no. ۰ 

Ar Florence during the Easter celebrations. . .: Cart. I, pp. 274-5, no. CCXIX, 
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316 On 30 June Sansovino sent Michelangelo a furious letter . . .: Ibid. p. 291, no. 
CCXXXI (translation in Bull, p. 138). 

316 della Rovere had not taken his ejection meekly . . .: Clough, pp. 90-91. 

316-17 In April Leo discovered . . .: For the Petrucci conspiracy, see Lowe, 1993, pp. 1o4ff. 

317 the bit-players Nini and the doctor Vercelli . . .: Lowe, 1994, p. 196. 

318 che foundations for the structure were constructed ...: Cart. I, p. 292, no. 
CCXXII. 

318 Michelangelo intended to return to Florence in August . . .: Ramsden I, p. 107, 
no. 114, and Ricordi, pp. 100-101, no. XC VII. 

318 On 31 October 1517 in distant Saxony: Aland, p. 62. 

318 He showed it to the Pope and cardinal on 29 December . . .: Cart. I, p. 315, no. 
CCLIII. 

319 Over a year after the first oral agreement . . .: Milanesi, pp. 671-2, 

319 The most daunting aspect of the whole enterprise . . .: On the difficulties of 
marble quarrying and transportation on this scale, see Wallace, Michelangelo, 
1994, PP- 43-4. 

319 ‘like the moon reflected in a well’: Wallace, Michelangelo, 1994, p. 20, and Cart. 
Il, p. 6, no. CCLXXXIV. 

319 To obtain it, it was necessary . . .: Ibid. pp. 38-61. 

320 On 13 March 1518 Buoninsegni sent Michelangelo .. .: Cart. I, p. 324, no. 
CCLX. 

320 This was followed up by another from Cardinal عل‎ Medici . . .: Ibid. p. 332, no. 
CCLXVI. 

321 William Wallace has calculated . . .: Wallace, Michelangelo, 1994, p. 26. 

322 On the back of a dry business communication , , ‘: For a lively discussion of 
this strange sheet, see Barkan, 2o11, pp. 81-5. 

322 By 2 April he was already in a state of impatience: Ramsden I, p. 109, no. 120. 

324 A formighe later he was so agitated . . .: Ibid. p. 112, no. 123. 

325 The young Duke was wedding a French princess . . .: Pedretti, p. 174. 

325 Asa gift to the French King, Francis I. . .: Talvacchia, p. 134. 

325 ‘I shall nor tell you anything else . . ‘: Cart. II, p. 32, no. CCCIV (translation 
in Goffen, p. 250). 

326 By mid-May 1518 Michelangelo was . . .at Seravezza.. .: Ramsden I, p. 108, no. 119. 

326-7 Some idea of the intractability of what he was undertaking .. .: Cart. II, 
P. 82, no, CCCXLIII, and Ramsden I, pp. 117-18, no. 129. 

327 Jacopo Salviati wrote a letter exhorting .. .: Cart. II, p. 84, no. CCCXLIV. 

327 ‘Ie seems to me that you must value your person . . ‘: Ibid. p. 85, no. CCCXLV. 

327 In July 1518 he bought a piece of land Wallace, Michelangelo, 1994, 
PP- 64-5. 

327 ‘If the Pope is issuing Bulls . . :: Ramsden I, P- 114, no. 125. 

328 The cardinal replied to the letter at once . . .: Cart. IL, p. 37, no. CCCVIIL. 


328 


328 


336 
336 
338 


‘I have I think written you very many letters . . : Ibid. p. 178, no. CDXXV 
(translation in Pope-Hennessy, 1968, p. 326). 

Soderini had commissioned a reliquary . . .: Ibid. p. 20, no. CCXCIV. 

Goro Gheri, a devoted Medici adherent . . .: Lowe, 1993, p. 99. 

The faithful Leonardo Sellaio. . . : Cart. Il, p. 106, no. CCCLXIII, p. 111, no. 
CCCLXVII, p. 115, no. CCCLXX. 

It seemed ‘uno gran’ maestro’ .. :؛‎ Cart. II, p. 127, no. CCCLXXX. For the 
unmasking of Sansovino, see ibid. p. 146, no. CCCXCVI. 

In November Cardinal della Rovere showed Sellaio two letters , , .: Ibid. p.106, 
no. CCCLXIII. 

Towards the end of December . . .: Ramsden I, p. 121, no. 134. 

“Things have gone very badly . . ۰: ibid. p. 124, no. 139. 

A fortnight later, on 4 May . . .: See Clough, p. ۰ 

A little after Lorenzos death the first loads of marble . . :: See Wallace, 
Michelangelo, 1994, p. ۰ 

As Michelangelo noted in a dry summary of his expenses ...: Ramsden I, 
2۲۰ 128-31, no. 144. 

“Theres no hurt that’s equal to time lost’: Michelangelo/Saslow, pp. 155-7, n0. 51. 
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“In such great slavery . . : Michelangelo/Mortimer, p. 61, no. 282. 
‘One day in the church of Santa Maria sopra Minerva . , :؛‎ Delbeke, p. 126. 
The agent of Alfonso d'Este visited Raphael's house on 21 March . . .: Talvacchia, 
p- 222. On the death of Raphael, see Vasari/Bull, p. 321. 
‘a miraculous thing. ۰: Cart. II, p. 100, no. CCCLVIII (translation in Goffen, 
P.251). 
‘an offensive ching to a great patron. . :: Ibid. p. 138, no. CCCLXXXIX (trans- 
lation in Goffen, p. 251). 
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2003, passim. 
Raphael offered him the cartoon of the St Michael . . .: Talvacchia, p. 134. 
On one oceasion, when he called at Raphael's house , , .: See Shearman, 2003, 
Pp. 478-9. 
The Venetian patrician Marcantonio Michiel . . .: Gemäldegalerie, 2008, p. 178. 
Leonardo da Vinci had apparently helped Giovanni Francesco Rustici . . .: 
Vasari/de Vere, vol. II, p. 519. 
he planned to depict only che Transfiguration itself . . : Talvacchia, p. 222. 
‘the sight of this living work of art . . ‘: Vasari/Bull, p. 321. 
‘plunged in the most profound and universal grief . . ‘: Cartwright, vol. II, 
P. 169. 
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(translation in Goffen, p. 255). 

336 This had been commissioned from Raphael in 1519 . . .: Talvacchia, p. 208. 

339 ‘Yesterday we heard from Florence . . ': Cartwright, vol. IT, p. 169. 

339 ‘Monsignor - I beg Your Reverend Lordship . . ۰: Ramsden I, p. 135, no. 145. 

339 When this strange missive arrived . . .: Cart. IT, p. 233, no. CDLX VII (trans- 
lation in Goffen, p. 258). 

339 Sebastiano then came up with another idea. . .: Ibid. pp. 239-41, no. CDLXX. 

340 a glimpse of what Leo X really thought . . .: Ibid. pp. 246-7, no. ۷ 
(translation in Goffen, pp. 259-60). 

340 When Michelangelo heard this . . .: Ibid. pp. 255-6, no. CDOLX XIX (transla- 
tion in Goffen, p. 261). 

341 One day in June 1519, the month after Lorenzo's death .. .: For Figiovanni’s 
interview with Cardinal de Medici, see Corti. 

341 Michelangelo was appointed capomaestro . . .: Wallace, Michelangelo, 1994, 
p22. 
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342 The marble for the second attempt . . : See Ramsden I, p. 121, no. 134- 
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CDXLIX. 

342 There followed, however, a lengthy stand-off . . .: For a summary of this process, 
see Pope-Hennessy, p. 326. 

342 “Treat my assistant, Pietro . . : Ramsden I, pp- 109-10, no. 120. 

342 Vasari wrote that Pietro was talented . . .: Vasari/Bull, .م‎ 421. 

342-3 Between 29 August and 5 September 1519 . . .: Ricordi, pp. 88-9, and Rams- 
den I, p. 127, no. 142. 

343 Early in 1521 Michelangelo banished him . . .: Ramsden I, pp. 139-40, no. 149, 
dated second half of February or early March in Cart. II, pp. 274-5, no. 
CDXCIV. 

343 He arrived at the end of March 1521 . . .: Pope-Hennessy, loc. cit. 

343 Even chen Pietro had great trouble in unloading. . .: Cart. II, p. 305, no. DX XI 
(translation in Pope-Hennessy, loc. cit.). 

343 announced he would finish on 15 August . . .: Ibid. p. 309, no. DX XV. 

343 on 14 August the tiresome Metello Vari . . .: Ibid. p. 310-11, no. DX XVI. 

343-4 ‘I must let you know that all he has worked on .. ?: Ibid. PP- 313-15, no. 
DXXVIII (translation in Bull, 1995, p. 153). 

344 The figure, he assured Michelangelo . . .: Ibid. pp. 310-11, no. DXLVIII (trans- 
lation in Pope-Hennessy, 1970, p. 327). 

344 Michelangelo himself seems to have felt guilty Cart. II, pp. 336-7, 
no. DXLV. 
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in Symonds, p. 232). 
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loc. at. 
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PP- 332-3. 
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2003, .م‎ 399. 
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British Museum, 2005, p. 168. 
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1994, .م‎ 83. 
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361 the Pope intended to remove Michelangelos frescoes . . .: Ibid. p. 340. 
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362 Early in 1524 intensive work started Wallace, Michelangelo, 1994, 
.مم‎ 87-93. 

362 William Wallace has calculated . . .: Ibid. pp. 98-9. 
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368 Vasari... didn’t know quite what to make of them: Vasari/Bull, p. 366. 
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p- 131, no. DCLXXXVII. 
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372 a commander of the Venetian armed forces . . .: Clough, p. 99. 
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pp- 265-6. 
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377 ‘Alas, alas, for I have been betrayed. . ۰: Michelangelo/Saslow, pp. 135-6, no. 51. 
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378 Topolino spent long periods of time at Carrara . . .: See Wallace, Michelangelo, 
1994, pp. 69-70. 
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379 ‘I'll always go on working for Pope Clement . , ': Ramsden I, p. 162, no. 173. 
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379 In Salviati’s view it was ridiculous . . .: Ibid. 
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no. 174. 
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no. 176. 
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381 The Pope, his suggestion transformed . . .: Cart. ITI, p.194, no, DCCXXXII. 
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see Pope-Hennessy, 1968, p. 318. 

382 ‘I don't want to go to law . . ۶: Ramsden I, p. 159, no. 168. 
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383 ‘I have no information about it . . ’: Ramsden I, p. 150, no. 159. 
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DCCXLVII. 
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384 Time and again he instructed Michelangelo . . .: Wallace, 2005, p. 194. 
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Gouwers and Reiss, 2005, p. 193. 
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Cart III, p. 220, no. DCCXLVIL 
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402 ‘Excess of pain still makes me survive . . ': Michelangelo/Saslow, pp. 126-7, 
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403 On 22 August the republican authorities . . .: Hirst, 2011, p. 229. 

403 According to Vasari, Michelangelo now had a look. . .: Vasari/de Vere, vol. IT, 
Pp- 279-80. 

4o3n. Ir was a tussle that Michelangelo. . .: For Bandinelli’s Hercules and Cacus, see 
Goffen, pp. 358-65. 
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‘Drawings for the fortifications of Florence, Journal of the Society of Architectural 
Historians, vol, 46, no. 2, 1987, p. 119- 
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404 The game changer in early-sixteenth-century warfare ...: See Ackermann, 
PP. 124-6, 

406 The surviving designs probably come from... .: See Wallace, 1987, passim. 

406 elected to the Nove della Milizia . . .: Roth, pp. 74 and 193. 

406 ‘Envy; an eyewitness to the politics of the republic . , .: Giambattista Busini to 
Vasari, quoted in Papini, p. 245. 

406 On 6 April 1529 Michelangelo moved . . .: Wallace, 1987, p. 19 and Roth, 
pp. 186-7. 

407 Capponi was discovered to have been . . : Roth, pp. 124-۰ 

407 No sooner was he appointed than Michelangelo . . .: Wallace, 2001, p- 478. 

408 a treaty between Pope and Emperor . . .: Hallman, p. 38. 

408 When the news of the treaty arrived in Florence . . .: Roth, pp. 42 

408 Another senior Florentine ambassador . . .: Wallace, 2001, p. ۰ 

409 Alfonso d'Este (1476-1534) was an eccentric man ...: Hollingsworth, p. 8. 

409 He had married Lucrezia Borgia . . .: Ibid. pp. 1 and 11 ۰ 

409 ‘the Duke received Michelangelo . . <: Condivi/Bull, p. 47. 

409-410 when admiring the collection Michelangelo . . .: Vasari/Bull, p. 371. 
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410 He had locked up two of his brothers . . .: Hollingsworth, pp. 12, 17 and 26. 

410 In July the Chancellor of the Nove della Milizia . . .: Wallace, p. 133. 

410 He covered the hill of San Miniato . . .: Ackerman, p. 318. 
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P- 490. 

q11 When on 12 August Charles V arrived at Genoa... i Roth, pp. 147-50. 

411 On 14 September the imperial army . . .: Roth, pp. 6615. 

411 Michelangelo asked an officer named Mario Orsini . . .: Giambattista Busini, 
quoted in Papini, p. 247. 

4n Michelangelo, appalled, then went to the Signoria Condivi/Bull, 
Pp. 43-4. 

412 Michelangelo's nerve abruptly snapped . . .: Ramsden I, pp. 175-6, 184. 
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412 This Corsini, according to Benedetto Varchi . . .: Quoted in Papini, p. 248. 

412 He and his party cried first to leave . . .: Busini, pp. ۵ 

412 ‘each of them carried a number of crowns . . ۰: Vasari/Bull, p. 370. 

412-13 The Prior of San Lorenzo, Figiovanni . . .: Corti, 

413 Michelangelo's sense of dread . . .: Vasari/Bull, p. 370. 

413 Michelangelo, Antonio Mini and Piloto .. .: Ricordi, pp. 262-3۰ 

4i3n. The journey can be traced . .: Ibid. 
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414 the French ambassador to Venice, Lazare de Baif ...: Dorez, L., Nouvelles 
recherches sur Michel-Ange et son entaurage, Paris, 1918, pp. 211-12 (translation 
in Papini, p. 250). 

414 Michelangelo evaded che Venetians’ invitations ...: Vasari/ Bull, p. 371. 

414 ‘when I reached Venice .. ': Ramsden, loc. cit. 

414 a state of religious-cum-patriotic exultation: Cart. III, pp. 282-3 (translacion 
in Polizzotto, p. 374). 

415 On 30 September, in common with . . .: Hirst, 2011, pp. 238-۰ 
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415 On 16 December a chance shot . . .: Roth, p. 226. 

416 ‘And so, when the cannonballs were fired . , ': Condivi/Bull, pp. 44-5. 

416 He rejoiced greatly . . .: Ibid. 
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418 Ac Easter the commander of Florentine forces .. . Roth, p. 266. 
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419 ‘the enemy were let in by consent’: Condivi/Bull, pp. 44-5. 
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18. LOVE AND EXILE 

421 ‘Let time suspend its days . . :: Michelangelo/Mortimer, p. 19, no. 72. 

421 on 24 February 1530 Charles V was crowned . . .: Hallman, p. 39. For the cere- 
mony in Bologna, see Eisenbichler. 

422 Some, including the ex-Gonfaloniere . . .: Roth, p.335. 
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quoted in Price Zimmerman, 1995, p. 91. 
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424 On 25 August 1530 Gismondo Buonarroti ...: Cart. In. I, p. 330, no. 219, and 
P- 331, no. 220. 
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425 Allegedly, Michelangelo proposed . . .: Roth, p. 97. 

425 ‘driven more by fear than by love: Condivi/Bull, p. 45. 

425 Quite when his pardon was issued is unclear . . .: Gaye, Vol. II, p. 21. 
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had arrived in Lyon on 23 December 1531, Cart. ITI, p. 361, no. DCCCXLI. 
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427 His parentage was, and remains, unclear: See Brackett, 2010, pp. 303-25. 

427n. After having been freed from slavery . . .: See Ibid. and Brackett, John, in 
Boyce Davies, p. 670. 

428 He arrived back in Florence on 5 July 1531 . . .: Hallman, p. 39. 

428 ‘Duke Alessandro hated him deeply . . :: Condivi/Bull, p. 46. 

428n. ‘sexually che most voracious of his family’: Hale, 1972, p. 122. 

429 In April 1531 Figiovanni forwarded . . .: Cart. III, p. 301, no. DCCCXII. 

429 Exhausted and busy though he was, Michelangelo . . .: Goffen, p. 317- 

429 This was made, according to Antonio Mini . . .: See a letter from Antonio Mini 
in Lyon to Antonio Gondi, Cart. ITI, pp. 340-41. 

429 ‘no one could serve him better than that master’: Vasari/de Vere, vol. Il, 
P.362. 
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2۳۰ 25-7, no. 86. 
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430 The other record of Lodovico’s death . . .: Ramsden, I, pp. 295-7. 


430 Via his secretary, Pier Polo Marzi Cart. III, pp. 312-13, no. 
DCCCXVII. 

431 In September Giovan Battista Mini .. .: Ibid. pp. 319-20. 

431 Michelangelo was back in correspondence Ibid. pp. 299-300, no. 
DCCCXI. 

432 Sebastiano sent a slightly embarrassed letter Ibid. p. 342, no. 
DCCCXXXIII. 

432 The question was mooted by Sebastiano Cart. III, pp. 303-6, no. 
DCCCXIII. 
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432 In June 1531 the Pope offered to mediate Ibid. pp. 312-3, no. 
DCCCXVIIL. 

432 Essentially, as Michelangelo wrote to Sebastiano . . .: Ramsden I, p. 177 no. 186. 

433 Sebastiano was still stressing the last point . . .: Cart. III, p. 388, no. DCCCLVII 
(trans, lation in Bull, pp. 228-30). 

433 Michelangelo did not stay in his own house. . .: On the condition of the house, 
Sebastianos letter of 16 July 1531, see Ibid. pp. 308-10, no. DCCCXV. 

433 The new contract for the tomb, the fourth to date , . .: For che new contract, see 
Milanesi, pp. 702-6, and Pope-Hennessy, 1970, pp. 319-20. On the fact thar 
Clement was present, see Ramsden II, pp. 26-7, no. 227. 

434 There was to be a new location for the tomb . . . : Pope-Hennessy, 1970, p. 320. 

434 He ordered Michelangelo to return that very day ...: Ramsden II, pp. 26-7, 
no. 227. 

434 Meanwhile, the ambassador was working hard . . . : Bull, 1995, pp. 231-2. 

435 Soon after the ratification came through ...: Cart. III, pp. 419-20, no. 
DCCCLXXXI, and pp. 421-2, no. DCCCLXXXII. The ambassador's letter, 
Ibid. pp. 417-18, no. DCCCLXXX. 

435 Exactly how and where they met is unknown ...: For a recent discussion of 
this relationship, see Buck, pp. 76-91. 

435n. renewed worries about Michelangelo . . . : Cart. II, p.373, no. DCCCXLVIII, 
PP- 403-4, no. DCCCLXVIIL. 

436 How old Cavalieri was . . .: Buck, p. 76. 

436 of ‘incomparable beauty’. . .: Ibid, 

436 ‘infinitely more’ than any other friend . . . : Vasari/Bull, p. 420. 

436 he wrote in a sonnet to Tommaso . . .: Michelangelo/Saslow, p. 224, no. 97. 

436-7 “Inadvisedly, Messer Tommao . . ۰ : Ramsden I, p. 193, draft 4. 

437 Instead, a reply arrived from Tommaso Cart. III, p. 445, no. 
DCCXCVIIL 

437 a positively euphoric reply: Ramsden I, pp. 180-81, no. 191. 

437n. Humorous accusations of same-sex relationships ...: Gouwers, 1998, 
op. cit., p. 17. 

439 In looking at his lovely face’. . .: Michelangelo/Mortimer, p. 23, no. ۰ 

439 Ina letter he received from his old friend Bugiardini . . .: Cart. II, p. 433, no. 
DCCCXCI. 

439 ‘If one chaste love, one pity pure . . .: Michelangelo/Mortimer, p. 15, no. 59. 

439 A second poem emphasized . . .: Ibid. p. 14, no. 58. 

439 ‘foolish, fell, malevolent crowd’: Ibid. p. 23, no. 83. 

440 there was another interpretation of the relationship ...; See Barkan, 1991, 
passim. 

440 ‘To be happy I must be conquered. . :: Saslow, p. 226, no. 98. 

443 According to Vasari, he joined Michelangelo in 1530 . . .: Vasari/Bull, p. 402. 
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443 A series of beautiful drawings from this time . . .: See Chapman, Hugo, in Brit- 
ish Museum, 2005, pp. 417-21. 

443 On one occasion, begging for some help ...: Cart. III, pp. 405-6, no. 
DCCCLXIX. 

443 The most astonishing example . . .: See Buck, pp. 110-17. 

445 ‘Your house is watched over constantly . . ' : Cart. IV, p. 12, no. CMVI. 

445-6 A torn and damaged sheet of paper . . .: Ramsden I, pp. 194-5, draft 6. 

445n. Ina masterly exposition . . .: Barkan, 2011, pp. 235-86. 

446 On 28 July, in reply to some gentle teasing . . .: Ramsden I, p. 184, no. 193. 

446 He implored Sebastiano to send him news . . « Ibid. p. 185, no. 194- 

448 A drawing of Phaeton riding the sun god's chariot , , .: Buck, pp. 123-35. 
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CMX. 

449 On 6 September Tommaso apologized . . : Cart. IV, p. 49, no. CMXXXII. On 
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449 On 22 September Michelangelo rode from Florence .. .: Ricordi, p. 278, 
no. CCLIII. 

449n. Copernicus’ new theory ...: See Shrimplin, pp. 266-۰ 

450 Despite his failing health, Clement decided . . .: Setton, p. 270. 

450 “We have a whole people opposed to us . . .: Quoted in Hale, 1983, p. 40. 

450 The bastion Michelangelo had built . . .: Ibid. p. 32. 

451 when Vitelli asked Michelangelo to ride over . . .: Condivi/Bull, pp. 46-7. 
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455-6 He said as much in a farewell note . . : Ramsden I, pp. 187-8, no. 198. 

455n. The tombs and the library remained . . .: See Detroit Institute of Arts, 2002, 
PP. 21, note 34. 
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456 Febo, like Tommaso, was presented . . .: For example, Michelangelo/Saslow, 
PP. 228-30, nos. 99 and 100. 

456 The sole lerter from him to survive . . .: Cart. IV, p. 67, no. CMXLI. 

456 The temptations of sin were the theme of a drawing See Buck, 
pp- 100-109. 

458 ‘The first large body of love poetry . . ': Michelangelo/Saslow, p. 15. 

458 On 13 October 1534, the second day of the conclave , . .: Seton, p. 394; Baum- 
garter, pp. 102-3. 

458 Farnese was a veteran of Roman ecclesiastical politics . . .: On his career, see 
Pastor, vol. XI, pp. 17-20. 

458 The Venetian ambassador noted that Alexander VI ...: Gregorovius, book 
XIII, p. 351, note 2. 

459 After the elevation of Pope Paul III . . .: Condivi/Bull, p-51. 

461 Michelangelo decided to ‘spin matters out. . ': Vasari/Bull, p- 376. 

461 six months after Paul III's coronation. . .: Mancinelli, 1997, p- 160. 

46ın. a letter written seven years later . . .: See Ramsden II, p. 27, no. 227. 

462 ‘a projection (scarpa) of bricks, well laid. . ‘: Vasari/Bull, p. 178. 

462 the Pope appointed a full-time cleaner . . .: De Vecchi, 1986, p. 172. 

462 ‘Fra Sebastiano had persuaded the Pope . . ۶: Vasari/de Vere, vol. I], p. 151. 

463 in 1530 the Venetian poet, scholar (and lover . , .: Palazzo di Venezia, 2008, 
P.172. 

463 with ' Michelangelo saying neither yea nor nay’ . . .: Vasari/de Vere, loc. cit. 

463-4 On 1 September 1535 Paul issued two papal briefs . . .: Mancinelli, 1997, .م‎ 158. 

464 one day Paul III appeared in his house . . .: Condivi/Bull, p. 52. 

464 Ercole Gonzaga was an ally of three enthusiastic reformers .. .: See Mayet, 
Reginald Pole: Prince and Prophet, 2000, p. 117. 

465 by a motu proprio of 17 November 1536 . . ۰: Vasari, 1962, vol. III, p. 1193. 

465 On 25 January 1536 work commenced . , .: Mancinelli, 1997, p. 160. 

466 On the first day he painted, Michelangelo climbed .. .: Ibid. p. 166. 

466 In March of 1536 a widowed , , .: Ramsden II, p. 237, 

467 After Vittorias death, Michelangelo . . .: Ibid. p. 120, no. 347; Condivi/Bull, p. 
67 

467 ‘A man within a woman . . :؛‎ Michelangelo/Saslow, pp. 398-9, no. 235. 

467 Virtoria's life had been superficially most unlike Michelangelos , . .: For Vittoria 
Colonna’ life, see Brundin, pp. 15-36. 

468n. During the interval in the battle . . .: Price Zimmermann, 1995, p. 77. 

468n. a dialogue, Concerning Men and Women . . .: bid. pp. 100-101. 

469 These female saints - some naked . . .: See Partridge, pp. 116-22. 

469 The following year, on 10 December 1537 . . .: Ackerman, p. 145. 

469 It was yet another member of the Medici . . .: Hale, 1977, pp. 125-6. 

469-70 Lorenzino also put on a performance of a play, Aridosa . . .: Piccolomini, p. 85. 
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470 Alessandros amorous target was allegedly Caterina . . .: Hale, 1977, .م‎ 125: 

470 The surviving members of the regime . . .: Ibid. pp. 127-8. 

470 This was the moment for the exiles to strike .. : Najemy, pp. 466-8. 

472 ‘cut ona cornelian of great antiquity’: Vasari/Bull, p. 413. 

472 the actual painting comprised 449giornate . . ,: Mancinelli, 1997, .م‎ 163- 

472n. ‘Don't you think that Dante made a mistake . . .: Piccolomini, pp. 90-93- 

473 he did use a little oil to add lustrous shades . . .: Mancinelli, 1997, p- ۰ 

474 In the mass of the saved on the right-hand side . . ,: See Partridge, pp. 126-34- 

474 The essence of the answer . . .: See Hall, Marcia B., in Hall, Artistic Centres, 
2005, pp. 95-112. 

474 Michelangelo had, then, to represent a spiritual body . . .: Ibid. p. 97- 

476 Towards the end of September 1537 . . .: Cart. IV, pp. 82-3, no. CMLII (crans- 
lation in Aretino, 1976, pp. 109-11, no. 31). 

478 In 1537 Aretino was in the process , , .: for Aretinos career, see Aretino, 1976, 
Pp. 13-43. 

479 There was perhaps a light dusting of irony . . .: Cart. IV, pp. 87-8, no. CMLV, 
and Ramsden II, p. 3, no 199. 

479 Aretino wrote back again . . .: Cart. IV, pp. 90-91, no. ۰ 

479-Bo We have an intriguing glimpse . . .: On Holanda, see Bury. 

480 At the beginning of the Dialogues . . .: Holanda, p. 31. 

480 The first dialogue is set on Sunday 20 October 1538 . . .: See Shearman, 2003, 
p- 961. 

481 he performed the Spiritual Exercises . . .: Conwell, pp. 52-3. 

481 Tolomei was in correspondence with Cardinal Contarini .. .: See Delph et al., 
P- 15, note 19. 

481-2 Vasari told a story about a visit the Pope made . . .: Vasari/Bull, p. 379. 

483 These public baths, which had spread to Italy . . .: See Girouard, pp. 82-4. 

483 the connection was made more than once. . .: On this connection, see Lazzarini, 
Pp. 115-21. 

483 Before he finished The Last Judgement . . .: Vasari/ Bull, pp. 379-80. 

483n. a satirical sonnet suggested he was standing . . .: See Schlitt, p. 118. 

484 The Last Judgement was finally revealed . . .: Partridge, op. cit., p. 10. 

484 Nino Sertini, the envoy from Mantua . . .: de Vecchi, 1986, p. 190. 

484n. It is not clear exactly when this happened . . .: See Barocchi, vol. III, p. 1301. 


20. REFORM 
487 “The Marchesa of Pescara . . ‘: Quoted in Musiol, p. 211. 
487 Francesco Maria was succeeded by his son, Guidobaldo . . .: Cart. IV, pp. 106-7, 
no. CMLXX. 
487-8 On 23 November 1541 Cardinal Ascanio Parisani . . .: Pope-Hennessy, p. 320. 
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487n. in che manner Hamlet's father was assassinated . . .: For the Duke's death, see 
Clough, p. 79 and note 19. 

488 In this petition, drafted by his new man of business . . .: Ramsden Il, pp. 19-22, 
No. 219. 

488 perhaps he had already another home in mind. . .: Cart. IV, p. 229, no. MLIV; 
Ransden, p. 61, nos. 246 and 266. 

489 Condivi - hence Michelangelo himself — singled Pole out. . .: Condivi/ Bull, p. 66. 

489 Pole was an extraordinary and unique figure ۰ . .: For his character and career, 
see Mayer, Reginald Pole: Price and Prophet, 2000, pp. 1-12 and passim. 

492 Among these was Juan de Valdés . . .: On Valdés, Ochino and the Spirituali, 
see MacCulloch, pp. 213-18. 

492 The interface between romance and piety . . ,: Musiol, pp. 215-32. 

492 The answer seemed to be no... . Ibid. p. 10. 

493 out of love for Michelangelo she made an anthology . . .: Brundin, p. 81. 

493 Almost certainly her poems were the ‘cose’. . .: Ramsden II, p. 4, no. 201; Cart. 
IV, pp. 120-21, no. CMLX XXIII. 

493 Naturally, he did also give gifts to Vittoria . . .: On the subject of Michelangelo, 
Vittoria Colonna and gifts, see Nagel, 1997. 

493n. This still exists, in the Vatican Library . , .: Brundin, p. 81. 

494 According to Condivi, he made three drawings . . .: Condivi/ Bull, pp. 67-۰ 

494 In the early 1540s for a moment . , .: MacCulloch, pp. 226-33. 

496 ‘Even if my own father were a heretic .. : Quoted in Ibid. p. 231. 

496 In the meantime, yet another contract . . .: Pope-Hennessy, 1970, pp- 320-22. 

496 ‘not only from painting, but from living life at all’: Ramsden II, pp. 24-5, no. 226. 

496-7 one paints with the head and not with the hands... ‘: Ibid. p. 26, no. 227. 

497 it caused alarm and consternation . . .: Musiol, p. 205. 

497 ‘dragging himself to che Vatican every day to paint’: Ramsden II, pp. 32-3, 
no. 229. 

497 In The Conversion of St Paul . . .: Steinberg, 1975, pp. 22-41. 

498 It has been suggested that the face of Paul .. .: Ibid. p. 39. 

498 ‘Since it's crue that, in hardscone . . ': Michelangelo/Saslow, p. 409, no. 242. 

498 Like many of Michelangelo's Roman circle. . : On Luigi del Riccio, see Ramsden 
IL, pp. 244-50. 

498n. Michelangelo's true view of landscape . . .: Holanda, pp. 46-7. 

500 Del Riccio, for example, invited him to dinner ...: Cart. IV, p. 142, no. 
CMXCVI,. 

500 ‘A poor man with no one to serve him. . .: Ramsden II, .م‎ 23, no. 222. 

500 In the first of two dialogues . . .: Giannotti, pp. 31-3. 

500 The best theme for our thoughts . . .: Ibid. p. 33. 

500-501 A beautiful and charming youth, Cecchino . . .: For Cecchino, see Ramsden 
II, pp. 256-8. 
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501 ‘seemed both to smile and to threaten me’: [bid. pp. 16-17, no. 215. 

sor ‘Alas’ he wrote co Giannotti , . .: Ibid. p. 257. 

501 a verbal monument of fifty poems . . .: Michelangelo/Saslow, pp. 329-99, nos. 
179-228, 

sor ‘For che fig bread’. . .: Ibid. pp. 356, 360, 363, 380. 

goin. Appended to one epitaph, no. 197 .. « Ibid. p. 359, no. 197. 

502 In the summer of 1544, Michelangelo . . .: Ramsden II, pp. 37-8, no. 238, note 
1 5۰ 

502 Michelangelo accused Lionardo . . .: Ibid. pp. 37-8, no. 238. 

502 On 21 July the artist, recovering from . . .: Gaye, vol. Il, p. 296. 

502 ‘I do not want, however, to fail you’: Ramsden II, p. 39, no. 241. 

502-3 ‘I have received three shirts . , .: Ibid. p. 3, no. 203. 

504 On 25 January Raffaello da Montelupo's sculptures . . .: Pope-Hennessy, 1970, 
pp- 321-2. 

504 In Condivi there was an appraisal . . .: Condivi/ Bull, pp. 53-4. 

so4n. ‘In a letter to the latter from 1541. . :: Ramsden II, p. 9, no. 209. 

505 At the end of 1545, for the second time . . .: Ibid. pp. 269-71. 

505 ‘You say that you were under an obligation . :: Ibid. p. 57, no. 262. 

505 In an undated letter ...: Ibid. p. 41, no. 244, dated Feb—March 1546 in Cart. 
IV, p. 232, no. ۰ 

505 ‘Now that Luigi del Riccio is dead’. . .: Ramsden II, p. 250. 

507 In the spring of 1546, wearily . . .: Steinberg, 1975, p. ۰ 

507 An agent sent another message to Pier Luigi Farnese Ramsden II, 
pp. 267-8. 

507 In 1538 Duke Pier Luigi had violently raped . . .: Mayer, pp. 71-2. 

507 ‘Sometimes, I may tell you .. ‘: Holanda, pp. 41-2. 
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507 ‘Painters are not in any way unsociable . , «: Ibid. p. 41. 
508 ‘Even his Holiness annoys and wearies me . . -: Ibid. 
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By the end of December he had got his way . . .: For the complicated history of 
the Po ferry, see Ramsden Il, pp. 266-8. 

508 On 2 January 1547 a motu propio was signed . . .: Ibid. p. 306. 

509 She had been forced to leave Rome in 1541 . . .: Ramsden II, p. 241. 

509 ‘she would come to Rome for no other reason . . <: Condivi/Bull, p. 67. 

509 ‘By what we take away, lady . , <: Michelangelo/Mortimer, p. 40, no. 152. 

509 ‘so near to death and so far from God’: Ibid. pp. 17-18, no. 66. 

509 ‘My soul, troubled and perplexed . . ۰: Michelangelo/Saslow, p. 471, no. 280. 
510 She fell ill ac the beginning of 1547 . . .: Ramsden Il, pp. 242-3. 

510 In one of the most poignant touches . . .: Condivi/Bull, p. 67 

510 Vittoria's death drove Michelangelo almost mad . . .: Ibid. 

sto ‘You'll rightly say that I am old and distracted ...: Ramsden II, p. 76, 
no. 281. 
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510 ‘I aman old man, and death . . :: Ibid. p. 72, no. 279. 

510 Benedetto Varchi, the scholar and critic . . .: Varchi. See Ramsden II, pp. 257-9. 

şı ‘I would remind you . ۰۰: Ramsden II, p. 87, no. 300. 

5u ‘Around my door are such mounds of dung .. ۰: Michelangelo/ Mortimer, 
PP- 56-7, no. 267. 

sun. It begins with his most famous lines . . .: Ibid. p. 39, no. 151. 

512 The verse lists his ailments . . .: Ibid. pp. 56-7, no. 267. 

512 he insisted with Rabelaisian hyperbole . . .: Ibid. 

512-13 he sent Lionardo graphic accounts of his troubles . . .: Ramsden IT, p. 91, no. 
306, and pp. 102-3, nos. 323-4. 

514 In a letter to Lionardo from May 1548 . ..: Ibid. p. 91, no. 306. 

514. ‘Nelle mie opera caco sangue!’: Chantelou, p. 174, quoted in Clements, p. ۰ 
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517 ‘From 1547 until the present day . . ’: Ramsden II, p. 310. 

517 Michelangelo's erstwhile enemy and rival . . .: On thebuilding history of St Peter's, 
see Millon and Lampugnani, pp. 598-672, and Ackerman, pp. 199-227. 

s19 ‘that che limbs of architecture . , .: Ramsden II, .م‎ 129, no. 358. 

520 Ina letter to Bartolomeo Ferratino .. .: Ibid. p. 69, no. 274. 

s2ın. Michelangelo's redesigning of the basilica ...: Cart IV, pp. 267-8, ۰ 
MLXXXIII. 

522 In 1546, when Michelangelo took over . . .: Ackerman, p. 179. 

52+ An anonymous admirer of Sangallo . . .: Ibid. p. 184. 

524 ‘a flickering arpeggio of highlights . . -: Ibid. 

524 the remodelling of the top of the Capitoline Hill . . .: Ibid. pp. 139-73. 

526 ‘I do not have the courage .. ۰: Barkan, 2011, p. 218, and Cart. IV, p. 247, no. 
MLXVIII. 

526 ‘some who had been his intimate friends . . <: Mercati, quoted in Papini, 
PP- 394-6. 

527 The Council of the Church, so long postponed . . .: MacCulloch, pp. 234-7. 

$27 The historian Diarmaid MacCulloch has pinpointed . . .: Ibid. p. 221. 

527 Michelangelo was probably close to the Jesuits ...: On Colonna and Loyola, 
see Astell, p. 191, note 4. 

527-8 Typically, the artist's own contribution .. . Ibid. p. 190. 

528 The conclave to choose the new Pope , , ؛,‎ Baumgartner, pp. 82-100. 

528 The late Pope had made his lastinspection . . « Steinberg, p. 55. 

529 Privately, del Monte . . . had believed , , .: Vasari/de Vere, vol. II, p. 1051. 

529 One of the tasks Vasari left behind . . : Rubin, 1995, pp. 10-14- 

529 One evening in Rome during the mid-1540s ...: Vasari/de Vere, vol. II, 
Pp. 1042-3. 
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530 three weeks after Michelangelo's seventy-fifth birthday . . : Rubin, 1995, .م‎ 114. 

530 As Michael Hirst has noted, there are signs . . .: Hirst, 1997, p- 68. 

530 He responded, elegantly . . ۱ Michelangelo/Saslow, pp. 467-8, no. 277. 

530 Ina letter written to Vasari...on1 August. . .: Ramsden II, pp. 121-2, no. 348. 

530 Vasaris own biographer, Patricia Rubin . . .: Rubin, 1995, p- ۰ 

531 Vasari related an anecdote from those years , . .: Vasari/ Bull p. 455. 

532 the Pope gave them a special dispensation . . .: Ibid. p.393. 

532 In another letter, written in October 1550. . .: Ibid. p. 396. 

532-3 Vasari told a strange, if comic, anecdote . . .: Ibid. p. ۰ 

532n. On another occasion when they went riding. . .: Ibid. pp. 398-9. 

533 Compared to Vasari’s kindness, Michelangelo wrote .. .: Michelangelo/ 
Mortimer, pp. 67-8, no. 299. 

533 ‘I got the marzolini. . ‘: Ramsden II, pp. 127-8, no. 357. 

533 ‘I’ve received the pack load of trebbiano .. :: Ibid. p. 143, no. 382. 

534 One evening Vasari went to the house . . .: Vasari/ Bull, pp. 328-9. 

534 a motu proprio giving Michelangelo powers . . .: Ramsden IL, p. 308-9. 

535 According to papal records, they claimed . . .: Ibid. p. 310. 

535 A meeting was held to discuss these complaints . . .: Vasari/Bull, pp. 396-7. 

535-6 It was alleged he was constructing a temple . . :: Ramsden II, p. ۰ 

536 During the Sack of Rome he had been one of the hostages . . د‎ Partner, 
p- 38. 

536 According to Condivi, the Pope not only declared . . .: Condivi/Bull, p. 62. 

536 There was scandal at one of these appointments . . .: For Julius ITI and Inno- 
cenzo del Monte, see Dall’Orto, Govanni, in Aldrich and Wotherspoon, vol. I, 
PP. 233-4- 

537 This, the Villa Giulia . . .: Vasari/ Bull, p. 397- 

537 The Deputies wrote Julius a memorandum . . .: Ramsden II, p. 292. 

537 In 1550 a further volume of Aretinos letters appeared . . .: See Cart. IV, pp. 
215-17, no. MXLV, and Aretino, 1967, pp. 223-5, for the original of November 
1545. 

537 In 1549 an anonymous Florentine , , .: De Vecchi, 1986, pp. 191-2 and 269. 

538 In 1553 his literary friend and helper Annibale Caro , . : Ramsden II, p. 253. 

538 ‘The desire to put his own case . . .: See Hirst, 1997, pp. 70-72. 

538n. Not much is known of Ascanio Condivi . . «à On Condivi, see ibid. and Papini, 
pP- 409-12. 
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22. DEFEAT AND ۷ 
541 ‘In his meditation on death . . ۰: Ramsden II, p. liü. 
541 “The effect of the capital works . . ’: Reynolds, 1778, p. 83 
541 In 1550 or 1551 the Duke had used Benvenuto Cellini . . .: Cellini, pp. 350-52. 
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542 This time the election of the new Pope. . .: Baumgartner, pp. 111-12. 

542 Michelangelo wrote to Vasari, detailing . : Vasari/ Bull, p ۰ 

543 ‘with a good reputation, with honour . . :؛‎ Ramsden II, pp. 153-4, no. 398. 

543 the following year Pole was sent back to England . . .: MacCulloch, p. 281. 

543 Michelangelo still had ‘many’ of her letters: Condivi/Bull, p. 67- 

543n. Her correspondence with Pole . ..: Musiol, pp. 4-5. 

544 around 280 Protestants were executed for heresy . . .: MacCulloch, pp. 285-6. 

544 However, his income was abruptly cut off: Hatfield, P.165. 

544 He had had inserted into Paul III's motu proprio ., .: Ramsden II, p. 308. 

544 his salary was enormous. . .: Hatfield, pp. 167-8. 

544 In his ricordi Michelangelo grimly noted . ..: Ricordi, p. 346, no. CCXCVII. 

544 Michelangelo ordered feasts to celebrate progress . . .: Ramsden II, pp. 311-12. 

545 ‘it would be the cause of great ruin . . +: Ibid. p. 155, no. 402. 

545 The sculptor Tribolo had been sent to Rome. . .: Vasari/Bull, pp. 399-401. 

$46 on 13 November 1555, came the death . . .: Ramsden II, P- 159, no. 407. 

546 On the day he wrote to Lionardo . . .: Ibid. p. 160, no. 408. 

546 his servant - or rather... his companion’: Vasari/Bull, p. 402. 

546 On his visit a few years previously, Cellini . . ,: Cellini, 1956, Pp. 352. 

546 ‘so stricken and troubled . . :: Ramsden II, p. 160, no. 408. 

546-7 ‘the greater part of me has gone with him . . ۰: Ibid. P. 161, NO. 410. 

547 Ac this point in Michelangelo's life . . .: On Urbino, see Papini, pp. 436-40. 

547 Michelangelo treated Urbino's widow. . .: Ramsden II, pp. 172-3, no. 431; Cart. 
V, pp. 79-280, passim. 

547 ‘I've had the trebbiano . . -: Ramsden II, p. 183, no. 443. 

548 Vasari told the story . . .: Vasari/Bull, pp. 424-5. For the gift to Antonio del 
Francese, see Hatfield, pp. 181~2. 

548 He then presented him with 2,000 scudi . . .: Hatfield, pp. 181-3. 

548 The question of his lost income . . .: Ibid. p. 166. 

549 Paul IV was a sternly reforming defender . . .: On Paul IV, see Baumgartner, 
pp- 114-16. 

549 Probably chat was the intention . . .: Vasari/Bull, p. 402. 

549 By mid-1556 a Spanish army . . .: Ramsden II, p. 300. 

549-50 In a rather disingenuous letter to Lionardo . . ۰: Ibid. p. 168, no. 245. 

549n. Paul IV wanted co have The Last Judgement destroyed ...: See Campbell, 
Stephen. 

550 ‘at great expense and inconvenience’. . .: Ramsden II, p. 169, no. 426. 

550 Ina letter to Urbinos widow, Cornelia . . .: Ibid. pp. 172-3, no. 431. 

550 ‘If one could die of shame and grief’. . .: Ibid. p. 178, no. 437. 

552 In September 1558 the Florentine ambassador , . .: Ibid. p. xlix. 

552 He was yet another of the Florentine banking community . . .: Wallace, 2000, 
p. 88. 
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Ir was Bandini, in turn, who found . . .: Vasari/Bulll, pp. 404-5. 

“Tiberio asked Michelangelo why he had broken .. ۶: Ibid. p. 405. 

This hooded and bearded figure . . .: Pope- Hennessy, p. 339. 

those who wanted to keep their true faith hidden ...: See Koslofsky, 
PP- 48-9. 

‘Oh night, O sweetest time . .: Michelangelo/Mortimer pp. 12-3, no. 102. 
while he was dying the Roman populace smashed . . .: Baumgartner, p. 16. 
Finally on Christmas Day 1559 . ..: Ibid. pp. 115-20. 


55m. In November 1559 she wrote to the artist .. .: Cart V, p. 185, no. MCCCVI. 


She followed this up with a further letter che following year, Ibid. p. 263, 
no. MCCCXLI. 

Another was to reinstitute Michelangelo's salary . . . Hatfield, p. ۰ 

“For his architectural work, Vasari explained . . .: Vasari/Bull, p. 413 

Had it been built to this plan. . .: See Ackerman, PP. 227-40. 

Another, less ambitious, scheme . ..: Ibid. pp. 240-48. 

Or, as Vasari put it, ic was necessary for him . . : Vasari/Bull, p. ۰ 

‘the many thousand figures he is seen . . ': Condivi/Bull, p. 71. 

‘He is also endowed with a most powerful. . :: Ibid. 

Against this passage, Tiberio Calcagni. . .: Calcagni/Elam, .م‎ 492; Procacci, .م‎ 293. 
“I know for a fact that shortly before he died . . ۰: Vasari/Bull, p. 419. 

Early one morning in August 1561 Michelangelo . . .: Papini, pp. 505-7. 

one of his last and most extraordinary creations ...: 6 Ackerman, pp. 
251-67. 

as James Ackerman has argued .. .: Ibid. م.م‎ 

a dignified, affectionate letter . . .: Cart. V, pp. 273-4, no. MCCCLXVIIL 
His final foe was che Florentine sculptor , . .: Ramsden I, pp. 313-14. 

a last letter to Lionardo Buonarrori . . .: Ibid. p. 208, no. 480. 

on 21 January, che Council of Trent . , .: De Vecchi, 1986, .م‎ 269, note 35. 

A catafalque 56 feet high . . .: Vasari/Bull, p. 439. 
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الفهرس 


موت مایکل انجلو وحياته Vertes‏ 
بويناروتي SEES T‏ نموه ۲۷ 
صانم غير منضبط یو PA‏ 
مدجي RSE‏ شا رو و 1۳ 
الآثارالقديمة Ra‏ 
بييرو دي مديجي وال هروب إلى بولونيا 0...۰ 
روما: کیوبید» باخوس Ela‏ مط سق م وما لاا 
ديفيد وأجساد آخری eee eee‏ 1۱۳۹ 
مایکل انجلوولیوناردودافنشي Oates‏ 
ny il,‏ [ز ز ز ز ری رو 

۲۱ و هام ی‎ al r 
10000 anii ion) 
YOO, ورن‎ gest tiered deste منافسة رومانية م ام ل‎ 
VAS جبال رخامية‎ 
Te لف وول رام و‎ SEER حة د افع ممه‎ pòl 
ا‎ Seit فنطازيا جديدة‎ 
اا‎ aes التمرد‎ 
FAs حب ومنفى‎ 
۶۱۷ بو‎ E «یوم احساب»‎ 
CS إصلاح‎ 
ENO ی‎ ove eg قبة‎ 
EVs هزيمة ونصر‎ 


۷ 


الفصل الأول: 
الفصل الثاني: 

الفصل الثالث : 
الفصل الرابع: 
الفصل الخامس: 
الفصل السادس: 
الفصل السایع: 
الفصل الثامن: 
الفصل التاسع: 
الفصل العاشر : 
الفصل الحادي عشر : 
الفصل الثاني عشر : 
الفصل الثالث عشر : 
الفصل الرابع عشر : 
الفصل الخامس عشر : 
الفصل السادس عشر : 
الفصل السابع عشر : 
الفصل الثامن عشر : 
الفصل التاسع عشر : 
الفصل العشرون : 
الفصل الحادي والعشرون: 
الفصل الثاني والعشر ون : 


| مایکل انجلو . 


- ملحمية‎ a 


يعرض مارتن غايفورد لنا بحميمية عفوية كيف نزف مايكل انجلو thes‏ لكي يُبدع فنا يثير 
الرهبة فينا. يحول غايفورد أسطورة الرخام إلى بطل للقرن الحادي والعشرين. 


الغارديان 
سيرة أنيقة جديدة» سرد علميء لسة مضيئة تبعث المسرة في القارئ. 
الاندبندنت 
ملحمة هائلة» ممتعة القراءة. 
الایکونومیست 


من الشاق اجتیاز آکات أجيال من الباحثين والتوصل إلى رأي جدید يشأن «دیفید» 
و«كنيسة السیستین» و «ویوم الحساب»بو «كنيسة القدیس بطرس» وکثیر من تحف مایکل 
انجل و الأخرىء بيد أن مارتن غایفورد یتدبر آمره عبر تشجیعنا على التفکیر والنظر إلى ما 
هو واضح» وما تم التغافل عنه. 

صاندّي تلیفراف 


کاتب السيرة الأكثرٌ طموحاً هو وحده á‏ یستطیع التصدي لوهبة مایکل انجلو بوّيناروي. 
التایمز 
سس 


هناك كثير من الملوك في العام» لکن نمة مایکل انجلو واحد. هکذا یصف آریتینو ماب 
انجلو في هذا الکتاب. تقدم منشورات نابو هذه اللحمة عن حياة کائن فريد» أضاف أبعاداً 
جديدة للخلق عبر أعماله لفنية الحائلة: التي آهمت البشرية حتی یومنا هذاء ووهبتها دروساً 
كبيرة عن الامکانیات التي قد یصلها الانسان. 

الناشر 


للنشر والتوزیع 


